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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : نكاح


بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمذا عبده ورسوله.
أما بعد:
فقد قال الله تعالى لبني إسرائيل: (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (البقرة: من الآية85)
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" من تشبه بقوم فهو منهم ".
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إني أصوم وأفطر، وأقوم ألصلاة الليل، وأنام، واكل اللحم، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني " و " ما تركت من أمر يقربكم
إلى الله إلا وقد أمرتكم به!.

فهو دين كامل كما قال الله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) (المائدة: من الآية3)
فمن ها هنا جاء قول أهل السنة رحمهم الله تعالى- بأن المرء لا يوصف بالسنة
حتى تجتمع فيه أصول السنة كلها.
فإذا رأيت الرجل ذا لحية فلا تعجل بقولك: سني!.
فإن اللحية من السنة وليست كل السنة.
وإذا رأيت الرجل يتسمى باسم أهل السنة.
فلا تعجل، فإن الإيمان قول وعمل.
وإنما يقود المرجئة: قول فقط!

فلا تكن منهم ولا معهم ولا فيهم ولا لهم! ولا بهم!
فإنهم إما أن يجعلوك منهم أو من أي فرقة ضالة غيرهم!!
وقد علمت حال المنافقين وكيف تفضحهم ألسنتهم وأحوالهم.
وكم في زمانك ممن يتسمى بهذا الاسم وهو من أشد أهل البدع هدما للسنة وبغضا لأهلها
وهكذا فاضبط ميزانك لمعرفة الحق بالحق، ومعرفة الخلق بالحق: فأما معرفة الحق
بالحق.
فذلك معناه ما يقولونه: (الغاية لا تبرر الوسيلة).
فغاية الحق لا يمكن الوصول إليها إلا بوسيلة حق، فلا يمكنك معرفة الحق عن
طريق باطل.
وإنما تعرفه كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها
في النار إلا واحدة: ما أنا عليه وأصحابي " " خير أمي قرني ثم الذين يلونهم ثم
الذين يلونهم ".
وأما معرفة الخلق بالحق.
فذلك معناه أن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف أهله- كما قيل
قديما، فالحق لا يعرف بقلة أو كثرة أو شهرة أتباعه بعلم أو عبادة، ولكن يعرف الحق
بالحق- كما سبق.
فلا تستوحش من طريق ليس معك فيه إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسلف هذه الأمة
الصالح ومن تبعهم- رحمهم الله تعالى.
بل فاستوحش من طريق سدها كثرة من فيها ولكنهم يتخبطون:
(أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبّاً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيّاً عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (الملك:22) وسأذكر لك المعنى الصحيح للفرح وأنه الفرح للحق وبالحق.
أي الفرح لحق تحقق لك لا لباطل كسبته.
والفرح بحق لا أن تفرح فتعصي الله تعالى بإسراف ومزامير وتبرج و .. فالفرح
شكر لا كفر (المنهيات ص 44 - 46 و .. ).
وقيل: كل لذة قد تدرك بالوصف إلا الجماع فبالذوق (مفيد العلوم 396) وكأن
هذا من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن أرادت الطلاق: (حتى تذوقي غسيلته ويذوق
عسيلتك).
وقد قيل (ألف باء2/ 61):
لذة ساعة: الأكل الشهي أو الجماع الهني.
ولذة يوم: مجالسة الإخوان ومجالس الإحسان.
ولذة أسبوع: الثوب الجديد. ولذة الشهر: المركب الحسن.
ولذة العام: العروس والدار الجديدة. ولذة العمر: إخلاص العبادة.
وروي: ما من فرحة إلا بعدها ترحة.
(وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) (الانبياء: من الآية35) فكلاهما ابتلاء

(فَأَمَّا الْأِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ) (الفجر:15 - 16) وقد ذُكر عن عمر بن عبد العزيز- رحمه الله تعالى- في موعظته للناس.
(تاريخ دمشق/ عدي):
الدنيا عدوة أولياء الله غمتهم!
وهي عدوة أعداء الله غرتهم!
وقيل (تاريخ حلب 4/ 1794!: تبغي من الدنيا زيادتها وزيادة الدنيا هى النقص
و (الأغاني 148/ 3): أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه!
تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من هانت عليه!

وقيل (بنان المتوفى 316): متى يفلح من يسره ما يضره؟!
قلت: متى يفلح من يفرح بما يبرح، ومن اليوم يفرح بما به في النار غدا يطرح؟!
وقال فضيل ومالك بن دينار رحمهما الله تعالى (معجم ابن الأعرابي/ 1777
وابن أبي الدنيا في الهم .. ):
(حزن الدنيا للدنيا يذهب بتفكره في الآخرة.
وفرح الدنيا للدنيا يذهب بحلاوة العبادة، وهمك بالدنيا يذهب بالعادة كلها).
وقال سيار- رحمه الله تعالى (الفرح بالدنيا والحزن بالآخرة لا يجتمعان:
إذا سكن أحدهما في قلب خرج الآخر).
إن فرح الدنيا ولو كان (مادام الفرح بأحد إلا أشر وبطر).
(روي من طريق واه عن الثوري بسنده عن ابن حبان في المجروحين 146/ 1
الميزان 1/ 126، وهو بالثوري من كلامه أشبه).
إن فرح الدنيا ما كثرإلا كان أسرع إهلاكا من شدة الحزن.
لأن السرور طبيعته البرودة و البرودة أسرع إهلاكا من الحرارة (بستان العارفين/ 55) ..
ولذلك فدمعة الفرح باردة حلوة، ودمعة الحزن حارة مالحة!
إن من عرف الدنيا حق معرفتها:
كان كما قال الله تعالى: (لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ) (الحديد: من الآية23)
قال سعيد بن جبير- رحمه الله تعالى (تاريخ واسط/ 180):
مافرحت في يسر قط، ولا حزنت في عسر قط

أي لم يبالغ في الفرح ولا الحزن، فكلاهما ابتلاء، ولعله كما قال تعالى:
(فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن ثحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم
وأنتم لا تعلمون).
قال بشر: (لا تغتم إلا بما يضرك غدا، ولا تفرح إلا بما ينفعك غدا).

ذكر عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه:
(ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بحزنه عند فرح الناس وضحكهم) أي فرح الدنيا ما
يزال الدنيا في حزنٍ:
حتي يقول إذا دخل الجنة: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إ) (فاطر: من الآية34)
(قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ) (الطور:26)

فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الله جل وعلا:
(لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين:
من أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة , ومن خا فني في الدنيا آمنته في الآخرة)
قيل: (أطولهم حزنا في الدنيا هو أطولهم فرحا في الآخرة).
وصدق فالحزن كفارة كما قال الله تعالى: (مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ) (النساء: من الآية123)
وقيل: (عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن
وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح).
(اللالكائي/ 1249 وتاريخ دمشق/ ذو القرنين ... ،.)
وفي العقوبات (لابن أبي الدنيا/ 97) قيل لسعيد بن المسيب: إن عبد الملك بن
مروان قال: قد صرت لا أفرح بالحسنة أعملها، ولا أحزن على السيئة أرتكبها!
قال سعيد- رحمه الله: هذا موت قلبه.
وصدق فقد قال رسول - صلى الله عليه وسلم -:
" إذا سرتك حسنتك وساءتك سيثتك فأنت مؤمن ".
واغتم محمد بن سيرين- رحمه الله تعالى (الكنى للدولابي 1/ 161):
فسئل: ما هذا الغم؟
فقال: هذا الغم لذنب أصبته منذ أربعين سنة!

وهذا كما في تفسير قول الله تعالى: (مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ) (النساء: من الآية123)
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تفسيره: (ألست تحزن ألست تمرض).
نعم كما قال أبو حازم التابعي العالم العابد- رحمه الله تعالى:

كل نعمة لا تقرب من الله تعالى فهي نقمة.
ورأى وهيب بن خالد- رحمه الله تعالى- قوما يضحكون تماجنا يوم الفطر،
فقال: (الحلية 149/ 8 والشكر 29، 193 والشعب 7ح ا 345 - 3453):
إن كان هؤلاء قد تقبل الله صيامهم، فما هذا فعل الشاكرين!
وإن كان هؤلاء لم يتقبل الله صيامهم، فما هذا فعل الخائفين!
وهذا كما قيل:
إنما يتم فرح الفرح إذا كان معه أمان من العذاب (منتقى قرو/ 589).
وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا فرح غض بصره (من وصف هند بن أبي هالة في نوادر
الأصول 1/ 78/ ق).
ويسجد شكرا وكان عبد الله بن عمر- رضى الله عنه- إذا أعجبه الشيء جعله لله
تعالى ليبقى له يوم الفرح الأكبر.
وقال عبد الله بن قرط الأزدي - رضي الله عنه - في يوم عيد يخطب به على المنبر (الشكر/
98 والشعب 7ح 3454):
يالها من نعمة ما أسبغها، ومن كرامة ما أظهرها.
وإنه ما زال عن جادة قوم شيء أشد عليهم من نعمة لا يستطيعون ردها.
وإنما تثبت النعم بشكر المنعم عليه للمنعم).
نعم كما قال عبد الله بن المبارك- رحمه الله تعالى:
إذاكنت في نعم فارعها فإن المعاصي تزيل النعم
وهذا هو قول الله تعالى:

(لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ) (ابراهيم: من الآية7)
ومن هاهنا:
إن كنت تريد تزيد النعم لا تزيلها فعليك بالشكر.
ولا تجعل نعمة الله عليك نقمة فتكون كما قال تعالى في بني إسرائيل:
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً) (ابراهيم: من الآية28) ولا تعصي الله بنعمته فيجعل النعمة نقمة.
وكيف تفرح بمعصية الله.
أو تهنئ من يفرح بالمعصية أو تشارك هؤلاء الفرحين بالمعاصي؟
ينبغي لك أن لا تهنأ نفسك ولا تهنئ غيرك بمعصية.
فكل فرحة بسبب معصية أو بدعة
فهي ترحة لك في الدنيا والآخرة
وهي دليل على موت قلبك وفساد دينك.
فقد صرت ممن تسره سيئته! فكيف تفلح بعدها؟

إن شرط التوبة كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الندم توبة ".
وكيف تجتمع الفرحة والندم؟!.
أي فرحة تفرحها:
فإن كانت فرحة بحرام تفعله:
تفنى اللذاذة ممن نال لذتها من الحرام ويبقى الإثم والعار
تبقى عواقب سوء من مغبتها لاخيرفي لذة من بعدها النار
أتحسب أنها نار الآخرة فقط، كلا والله بل
(لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ) (الرعد: من الآية34)

فالحرام يمنعك لذة الحلال، ويعمى به بصرك.
قل لي: كيف تحيى وتمشي في سخط الله تعالى؟
وإن كانت فرحا بحلال أتاك فلم تتبعها بشكر واستمرار في الطاعة:
وكيف يلذ العيش من كان موقنا بأن المنايا بغتة ستعاجلة
وكيف يلذا العيش من كان موقنا بأن إله الخلق لابد سائلة
(ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ) (التكاثر:8)
هل شكرت وأطعت؟ أو كفرت فعصيت؟!
قيل: إن الموت قد فضح الدنيا، فلم تدغ لذي لب بها فرحا، فأفسد على أهل
النعيم نعيمهم، فالتمسوا نعيما لا موت فيه، فما ترك الموت لنا قرة عين في مال ولا
أهل.
فواعجبا لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اكثروا ذكر هادم اللذات الموت "
فإنه ما كان فى سعة إلا ضيقها، ولا ضيق إلا وسعه.
وما من حبرة و وسرور إلا يتبعها عبرة تملأ الدور.
فمن عرف الدنيا:
دارا يموت سكانها ويخرب بنيانها ويهرم شبابها لم يأنس أبدا إليها.
ومن عرف الآخرة:
دار النعيم في جوار رب العالمين.
كيف لا يرغب فيها ويسعى إليها؟
فإياك من السوأتين:
ا- الفرح على حرام وبدعة ومعصية نلتها.

فإن من رضي بالحرام فهو كفاعله. وإنما من وقع في حرام فلعل الندم والحزن
والبكاء إن لم يفارقه ما عاش لعله يكون كفارة له.
وكذلك الفرح بما لا يفرح به إلا أن يكون مؤديا إلى طاعة.
قال الله تعالى:

(قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) (يونس:58) (وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ) (الرعد: من الآية26)
2 - الفرح بحرام: فيستقبل النعمة لا بالشكر ولكن بالكفر، فيستعمل نعمة الله في معصية الله، فتكون النعمة نقمة بذلك:
(وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ) (التوبة:75 - 77)

(إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) (القصص: 76 - 83)
والقصص في ذلك كثيرة.
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " صوتان ملعونان: مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة،

تحسب أني آمرك أن تحزن حياتك كلها؟
كلا والله بل افرح ولكن مع تجنب تلك السوأتين:
الفرح على باطل، والفرح بباطل.
ولي رجل منصباً، فدخل عليه كل معارفه للتهنئة!، وبقي رجل واحد لم يهنئه،
فقيل له، فقال: هو أولى أن يعزى من أن يهنى! قال - صلى الله عليه وسلم -: " هي ندامة " وانظروا
إليه حين يُعزل كيف سيكون حاله في الدنيا والآخرة!
قال رجاء بن خيوة- رحمه الله: ليتني ما وليت القضاء ولا لعمر بن عبد العزيز!
بل كان عمرنفسه يستقيلهم.
وقيل لرجل من الصالحين في ذلك.
فقال: الذي يسبح في البحر إلى متى لا يغرق؟

- ليالي الطاعات.
دكر عن الحسن البصري وغيره نحو ذلك (المجالسة 3551).
وقيل: كانت ليالي بعض الصالحين كلها خيرا كأنها من حسنها أعراس (تاريخ الخلفاء/ 4356).

قال أبو سعيد ابن الأعرابي المحدث المشهور: (الأوقات كلها أرضاها، فأحسن
الأوقات وقت يُجري الحق فيه علي ما يرضيه عني) الحلية 10/ 376.
قلت: أفضل الساعات ما كان في الطاعات، وأفضل الوقت ما جنبك المقت،
وأفضل العمر ما نفعك في القبر.
- وكل ما كان من الأفراح متعلقا بتاريخ النصارى فهو بدعة، والفرح به في الدنيا
نقص في الدين وحزن يوم الدين.

وكل ما اتخذ شكل العيد من العادة السنوية أو الشهرية من تعطل وأكل وزيارات
وأناشيد بلا أصل شرعي صحيح ظاهر فكذلك.
هذا ولعل سائلاً يسأل:
لماذا ليالي الأفراح دون أيامها؟!
ا- واليوم إنما يبدأ عند العرب من غروب شمس اليوم السابق عليه، فليلة العيد
قبل يوم العيد، وهكذا، والعرب إذا ذكروا الليالى في عدد أرادوا بها الليالي مع
أيامها، فإذا قيل: عشر ليال تصيربأيامها (لطائف المعارف/ شهر ربيع وابن أبي شيبة
2/ 515 و 14/ 24 والمستخرج).
2 - وفرحة الليل أتم الفرح وأكمله، وكذلك حزن الليل أشد حزن وأغمه، إذ
الليل تخلو فيه بنفسك وخاصتك، ومع ظلامه وسكونه وقلة من حولك فيه وقلة
الشغل ينكشف لك الأمر إن كان الفرح فرحا أو الحزن حزنا.

إن قومك يهربون من أنفسهم هرباً!
نعم ألست ترى الماجن يرفع صوت الغناء الذي لا يفهمه حتى تصم له أذناه.
إنه يريد أن يهرب من شيء في نفسه!
إنه لا يستطيع أن يجلس مع نفسه ويخلو بها يفكر في حالها ومآلها.
هذا:
ا- وكتابي هذا هو من سلسلة (الموقظة من الموعظة) وشرطها الإيجاز، وقد
خرجت بعض أحاديثه في كتبي، ولم أذكر تخريج كثير منها اكتفاءً بثبوته عندي إذا جزمت به، وبالنظر فيه إن قلت: (روي وذكر).
ذلك أن تخريجه سهل يسير حتى على من لا يفهم التخريج من خلال كتب
التخريج المشهورة على الحروف والأبواب، ولو خرجث كل حديث لصار مجلدات، ولكن ما أثبته إلا وقد عرفته.
2 - وقد اجتمع في أوراقي زوائد كثيرة جدا وأبواب كاملة أعجلت عن كتابتها
هاهنا، فلعلي لحقها في نشرة تالية أو جزء مفرد، والله المستعان.
هذا
وهو من جنس كتب:
فضائل الليالي والأيام لأبي موسى المديني- رحمه الله تعالى (تخريج الإحياء
1186 و 1188).
وفضائل الاوقات
وعمل اليوم والليلة
والزهد والأدب
- وربما سأل ساثل: لماذا طولت (في ليالي الأعراس) دون غيرها؟
فالجواب أن المرء إذا تزوج تكررت معه تلك الليالي ما عاش هو وامرأته، ولكثرة
الأحكام فيها، وكثرة الحاجة إلى معرفة ذلك.
- ولربما عجب من لا يفقه أن كيف أُصنف في هذه الأبواب، وإنما ينبغي أن يمنع
من ذلك: الحياء!.
وهذا حياء كاذب من جنس ورع الصوفية الكاذب:
وقد قال صاحبكم ابن حزم- وهو جهمي ظاهري- في طوق الحمامة- وفيه طوام
- قال في ختامه:
(وأنا أعلم أنه سينكر علي بعض المتعصبين على تأليفي لمثل هذا ويقول: قد
خالف طريقته، وتجافى عن وجهته، وما أحل لأحد أن يظن في غير ما قصدته:
فإن الله- عز وجل قال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) (الحجرات:12)
وقال رسول - صلى الله عليه وسلم -: " إياكم والظن، فإنه أكذب الحديث ".

وقال عمر - رضي الله عنه -: ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك عليه

فهذا أدب الله، وأدب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأدب أمير المؤمنين - رضي الله عنه -.
وبالجملة فإني لا أقول بالمراءاة، ولا أنسك نسكا أعجميا).
الحياء لايمنع من التعلم:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله حيي كريم "
وقال تعالى عن نفسه: (وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ) (الأحزاب: من الآية53)
وقد علمنا بالقرآن من ذلك الكثير، منه:
(أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمَْ) (البقرة:187) (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ) (البقرة: من الآية222)
(نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) (البقرة: من الآية223)
(أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) (النساء: من الآية43)
(أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ) (لأعراف: من الآية80 - 81) (فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ) (لأعراف: من الآية189)
(وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى) (الاسراء: من الآية32)
() وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) (المؤمنون: 5 - 7)
(ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ) (المؤمنون:13)
(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) (النور: من الآية2)
(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) (النور: من الآية30)
(ما خلق لكم ربكم من أزواجكم) (الشعراء: 166).
وغيرها من الآيات التي لابد في فهم معناها من تعلم ما فيها.

- وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشد حياءً من العذراء في خدرها، ومع ذلك قد علمنا - صلى الله عليه وسلم -

من ذلك الكثير، منه:
(إذا جلس بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان وجب الغسل)
وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن الإقحاط (أي يجامع المره فلا ينزل) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" أفعله أنا وهذه ثم نغتسل " رواه مسلم/ 350.
وجاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على
المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: نعم، إذا رأت الماء.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: " نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في دينهن ".
وقال لامرأة تسأله طلاق زوجها: " حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك"
وأما ما يروى من وصيته - صلى الله عليه وسلم - لعلي وفاطمة رضى الله عنها ليلة البناء بطولها فلا يصح، لكن
قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحدث شيئا حتى آتيك ".
- وكذلك كان هدي السلف الصالح- رحمهم الله تعالى- خير قرون هذه الأمة.
فقد سأل الرجال والنساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أهل العلم من بعده عن هذا العلم، فما استحى السائل ولا المجيب، فمن ذلك:
جاء أبو موسى وغيره إلى عاثشة رضى الله عنها يسألها عن الإقحاط وما يحل للرجل من امرأته الحائض وغير ذلك فقالت: لا عليك إنما أنا أمك، وأفتتهم ... رواه مسلم/ 349.
وقصت أم سليم ليلتها مع أبى طلحة - رضي الله عنه -، وقمئها أبو طلحة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
فقال له - صلى الله عليه وسلم -: بارك الله لكما في ليلتكما.
وأنشد عبد الله بن عباس رضى الله عنهما في المسجد الحرام محرماً شيئا من ذلك، فقيل له بأنه من الرفث وهو ممنوع في الحج، فقال: إنما الرفث ما كان عند النساء.
وسئل إبراهيم النخعي- رحمه الله- وهو من علماء التابعين- عن شيء من ذلك،
فقال: (إني لأطعن به- يعني بذكره- فى إلية أم عمران) امرأته.
فالحياء لا يمنع من التعلم ولا من الحق، بل ليس يقال عن الحياء المانع من الخير
والعلم حياء لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

" الحياء خيركله " و " الحياء من الإيمان ".
" من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين ".
وقال مجاهد- التابعي الفقيه رحمه الله: (لا يتعلم العلم مستحيي ولا مستكبر).
إذن فالحياء الذي يمنعك من الخير ليس هو بحياء، إنما هو من الشيطان.
فالحياء ليس هو المانع من العلم، لكنه هو المانع من التندر والمزاح بهذا الأمر.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تباشر المرأة المرأة ثم تنعتها لزوجها كأنه يراها ".
" إن من أعظم الخيانة أن يفضي الرجل إلى امرأته فينشر سرها وتنشر سره ".
" إنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون ".
وذلك الحياء الكاذب الذي يمنع من تعلم الصواب ليفعله.
ما باله لايمنع المرء من تعلم الخطأ ليتجنبه؟!
وأبواب علوم الشرع في النكاح والأدب تدلك على وجوب تعلم ذلك،، فإن " طلب العلم فريضة علي كل مسلم" كما ذكر ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

فالاكتفاء بتلقي العلم في هذه الأمور من الشوارع، أو بالعادات التي صارت منذ
زمن عادات الجهل وعادات التشبه بالكفار وعادات متلقاة من أفعال الفساق في
التمثيليات وغيرها، هذا اكتفاء بما لا يَكفي بل يُكفى (أي يقلب المرء على وجهه)!، بل
بما لا يجوز أصلاً أن يؤخذ منه شيء.
و (السعيد من وعظ بغيره، والشقى من وعظ بنفسه) كما ذكر عنه - صلى الله عليه وسلم - ... .
فقد رأيت الجهل بالشرع كيف يؤدي إلى الخروج عنه والحرمان من بركته ومشابهة
الكفرة والفجرة والفسقة بما فيه من عواقب وعقوبات.
- وقد يقول بعض الجهال بشبهة أخرى تمنع الكلام في هذه الأبواب وهي شبهة
اتهام المتكلم فيها بالشهوانية!
وهذه الشبهة والتهمة:
إنما هي من كاذب معاند للفطرة والشرع.
أو من جاحد متشبه بالصوفية الوثنية والرهبانية النصرانية مع اعترافهم:
بفواحش الصوفية مع المردان المسطورة في طبقاتهم للشعراني وغيره!
وفواحش الرهبان مع الراهبات في الأديرة، وقد فشا خبرها في بلاد الكفار، بل

خبرها من قديم كما في كتاب الديارات للشابشتي وغيره.
- وكذلك شبهة الغيرة التي تمنع تعلم ذلك من بابه شبهة داحضة.
فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أتعجبون من غيرة سعد، إني لأغير منه، وإن الله
لأغير مني ".
(الغيرة التى يحبها الله أن [يكره أن] تؤتى معاصيه وتنتهك محارمه.
والغيرة التي يكرهها الله الغيرة في غير ريبة".
- هذا وقد يكون
من يتكلم في هذا الكتاب علنا ويقرؤه سراً!
أو يتعلم نحو ما فيه من كتب وأماكن لا يجوز له اللجوء إليها! نعوذ بالله من النفاق.

هذا ومن استفاد من هذا الكتاب أو من غيره من كتبي في محرم
فأنا منه بريء
وعليه لعنة الله
فإن العلم إنما نكتبه للنفع في الحلال لا للحرام، وللدعوة للهدى لا
للردى
وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وإذ قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" من لم يشكر الناس لم يشكر الله ".
فجزى الله خيرا من ساهم بماله في نشر هذا الكتاب.
وأسأل الله تعالى أن يجعله ذخراً له في الآخرة.
ولا تعجب فقد قال بعض السلف الصالح- رحمهم الله تعالى:
العالم والمتعلم شريكان في الأجر
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
هذا
وأنا في كل كتبي وكلامي ما أريد إلا النصح لغيري ولدين الله.
وكذلك فأنا قابل لنصح غيري لي ولو في حرف واحد.
على عنوان الناشر.
فإن النصح للمنصوح واجب على الناصح.
والله المستعان.
هذا
وقد وقع من صف الكتاب أغلاط كثيرة لا تخفى على فطنة القارىء في ضبط الكلمات وهمز الوصل وغيرها , والله المستعان.
وكتب
أبو عبد الله
على فترات سنة عشرين وأربعمائة وألف وبعدها

ليالي الأعراس
هل يمارى أحد في أن ليالي الأعراس ليالي أفراح، وأنك لو
فرحت بالحق- كما سبق-
لكان عمرك كله مع امرأتك ليالي وأيام أفراح؟!
ألا تعلم أن لهذا الأمر من الزواج منزلة لأنه يسبب (طيب
النفس) وهو (من النعيم) كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟!

قد ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من السعادة (المرأة الصالحة) والزوج
الصالح، فكيف الطريق إلى سعادة في بيتك- من هاهنا نبدأ
وننتهي، من الشرع.
وهاك مقدمات الكلام:
ا- كتب صنفت في ذلك، ونقد كتاب منها.
2 - وصايا الآباء والأقارب للعروس.
3 - ليالى الأعراس.
4 - أول ليلة ذكرى كل ليلة.

ا- كتب صنفت فى ذلك
قد رجعت إلى كثير من قديمها وحديثها، وانتخبت لك منها خلاصة ما فيها،
فكفيتك ما فى كثير منها- إن شاء الله تعالى- من عنائها وغثائها وغثارها وأغلاط فاحشة.

فمما رجعت إليه مما صنف فى الباب:
ا- من كتب علوم الشرع:
الترجل والزينة للخلال، والغاية لعبد الملك بن حبيب، والطب لأبي نعيم
والتيفاشي، وتحفة الحب، وتشنيف الأسماع بفوائد التسمية عند الجماع لبعض تلاميذ
السيوطي/ مخطوط، وتاج العروس المنسوب إلى البغوي/ مخطوط، ومحاسن
الجواري للحدميوني المغربي/ مخطوط، وتحفة المودود، والزاد لابن القيم، وا لآداب
الشرعية (2/ 372 - 8 0 4)، وآداب الزفاف لذاك الألباني، والانشراح لتلميذه،
وبحار الأنوار للمجلسي الرافضي!، وجمهرة النساء للنسائي وللطبراني بالاسم ذاته وللنوقاني معاشرة الأهلين ولم أقف عليهما.
2 - ومن كتب الطرائف واللغة:
سلسلة بحوث اجتماعية لعمر بن رضا، وبلاغات النساء لطيفور، ونوادر الأعراب لأحمد بن عبد التواب، والجمهرة للشيزري/ مخطوط، ورسائل الجاحظ الجهمي (مات 280)، ورسالة إلى حواء لمحمد رشيد وغيرها كثير.
3 - ومن كتب الطب والكتب العامة:
الحاوي الكبير لمحمد بن زكريا الرازي- الجزء العاشر، والباه له/ مخطوط، والمعتمد، والرحمة في الطب للمغربى، والسعادة الزوجية لماري، ومائة سؤال للقباني، وأطفال تحت الطلب له، وكتاب في علم الخواص للمدائني بمجلة معهد المخطوطات26/ 1/ 2 0 4 1 ص 289 - 336، وتحفة العروس للتجاني والاستانبولي والزغبى وسعيد
بن صالح- كل سمى كتابه بالاسم نفسه، ومتعة العروس، والمنشطاث ومتاعب

الرجل وشهر عسل! وهموم البنات وسري للرجال وسري للنساء ونساء في خطر وهموم
البنات، والضعف للعدوى، ومانة سؤال، ومسئولية التربية لعبد الله ناصح،
والزواج لطارق، ومعجزة الأعشاب للعطار، وهموم الجنس اللطيف، وأسرار البنات
ودليل الرجل وأسرار ليلة الزفاف وشهر العسل!، وأسرار السعادة لمحمد بن محمود،
والائتلاف، وآداب الحياة الزوجية لخالد العك ومعظمه من ظلال ابن قطب دون تحذير
ولا تنبيه!، والغذاء وغيرها كثير، وأكثرها ينقل من غيره، وإنما ذكرتها لك لتستغني
عنها!
هذا
أ- وإنما ذكرت أسماءها كيلا تتعب نفسك في تتبعها، ولأذكر نفسى فلا أرجع
إليها ثانية. وفى كثير منها أغلاط فاحشة، وقد هممت أن أنتقد كلاً منها فلم أنشط في
ذلك إلا لبعضها كما سترى. فأبرأ إلى الله تعالى من الدلالة عليها أو الركون إليها،
! انما انتخبت لك.
2 - وما ذكرته من المقويات من كتب الطب القديمة فالعهدة عليها، ومن أحالك فقد
برئ منك، ونسأل الله السلامة.
3 - وقد رجعت إلى غير ذلك من الكتب مما تراه مسطورا في مكانه، وإنما ذكرت لك ما صنف في الباب بجملته لا ما كان هذا الباب بابا من جملته من كتب التفسير والحديث والنوادر كعيون الأخباروالعقد الفريد وغيرها.
وهاك نقد كتاب منها! على إيجاز، وعلى طريقتي في (بيت الكتب) يسر الله تعالى نشره:
الكتاب: تحفة العروس.
إعداد: سعيد بن صالح.
الغلاف: عليه رخارف وصلبان مع ما في المقدمة أنه كتاب علم، فالعلم
والزخارف لا يجتمعان، فقد ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا حليتم مصاحفكم
وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم).
(ص 7) قال: (وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم).
والصواب: (صلِّ)! وقد قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنت سيدنا، فقال - صلى الله عليه وسلم -:
(السيد الله، أنا محمد عبد الله ورسوله، فقولوا: عبد الله ورسوله).
(ص 14) قال: (وللأسف الشديد كثير من معاهد الآداب تدرس أدب الفساق

والمخمورين والإباحيين، بحجة تقوية اللغة وتنمية الذوق والأدب، ويعلم الله أن
الأدب العربى خلا من هذه المفاسد)!
كلا والله، فإن كثيرا مما يسمى بكتب الأدب العربى مثل كتاب عيون الأخبار
والأغانى وشرح اللامية للصفدي وغيرها مليئ بالعظائم، حتى إننى أسميها كتب (قلة
الأدب)! فما أدري يا صاحب التحفة التحفة أي كتب تعني؟!
(ص 19) قال: (وقد رأى الكثيرين ممن يبتعدون عن الزواج وللأسف منهم فلاسفة
كبار المصلحة ... )!
والصواب: (الكثيرون)! وتأسفه على هؤلاء الفلاسفة يدل على مدحه للفلسفة
والفلاسفة، وهذه جهالة عظيمة فما للفلسفة والإسلام، وقد أجمع أهل السنة على ذم
الكلام والرأي والفلسفة، ويكفيك أنها منذ دخلت على المسلمين ما دخلت إلا بالجهمية!
ولذلك قال ابن تيمية وغيره بأنه لا فلسفة في الإسلام، وأفتى ابن الصلاح وغيره بتحريم الاشتغال بالمنطق، فقول المؤلف (ص ه ه): (قال بعض فلاسفة الإسلام) هو من غفلته!
(ص 46) قال: (ورد في الكتاب المقدس أن إبراهيم الخليل تزوج من سارة وهاجر)!
أ- فقوله (المقدس) لولم تعلم مسبقا أن الكاتب مسلم لجزمت بأنه نصراني!، فإن
هذا المقدس عندهم غير مقدس عندنا لما فيه من التحريف، ثم هي ليست بالإنجيل، بل
كتب كتبها أناس لا إسناد بها ا.
2 - قوله: (تزوج! من هاجر) إنما هى جاريته لا زوجته!
(ص اه) قال: (ويشير الأستاذ سيد قطب إلى معنى جميل في تفسيره في ظلال
ا لقرآن .. )!
والأستاذ بمعنى المعلم، وهذا الرجل في نفسه وتفسيره من البدع الكبار من التجهم والترفض
وغيرها مالا يغيب إلا عن فهم من هو على شاكلته من البدعة والغفلة،
وحسبك كتاب (المورد الزلال) في بيان ضلالات الظلال! مع أنه لم يستقص!
(ص ه ه) سبق (ص 19).
(ص 63 - 64) قال: (معاشرة المخطوبة والخلوة بها خطوتان تعرفان ما بقي من
صفات الزوجة ومن طيب أروقها وتمسكها بالدين)!
وهذا كلام ساقط ينقضه هو بعده بسطور نقضا ناقصاً، ثم هو لا أصل له في

الشرع، إنما هو مما دخل على الناس من عادات الفجرة، وصدق هما خطوتان للزنا
وا لفجور.
(ص 279) عزا حديثاً في الصحيحين إلى سعيد بن منصور! وليس المؤلف من طلبة
الحديث، بل هو ناقل مدلس، فلو ذكر ممن نقل هذا العزو!، ولكنه طمسه تشبعا بما
لم يعط، وهذا حال المدلس! وهذا ظاهر جدا من نقوله في مواطن كثيرة من كتابه،
وخاصة في هذه الصحائف مع جزمه بكثير من الأحاديث الواهية كما صنع في (و ص ا 38 ثلاثة تجلو البصر).

وكتابه يفتقد حسن الترتيب وحسن التبويب، ويشينه التحقيق وكثرة التكرار هذا مع
ما سبق من النقد، والله المستعان.

2 - وصايا الآباء والعلماء للعروس
وروي أن المرأة إذا زفت في المدينة كانت تبدأ بأمهات المؤمنين فيوصينها، وقد
ذكرته هاهنا في الزفاف.
وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
- لابنته فاطمة رضى الله عنها، ولا تصح إسنادا، إنما سقتها للنصيحة فقط:
ذكر صاحب كتاب الفردوس (محاسن الجواري 11/ ف) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
أوصى فاطمة ابنته رضى الله عنها قال:
يابنيتي أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشها فأبت خرجت من حسناتها.
يابنيتي أيما امرأة يصبح الزوج ويمسي مغتما بحالها لعنها الله وكل ملك.
يابنيتي أيما امرأة نظرت إلى زوجها بوجه عبوس .. لم يرض الله عليها.
يابنيتي أيما امرأة كلفت زوجها مالا طاقة له به ...
يابنيتي أيما امرأة قالت لزوجها: أراحني الله منك ذهب نصيبها من الجنة.
يابنيتي أيما امرأة طبخت ونفخت ونصحت ...
يابنيتي طوبى لامرأة رضى عنها زوجها ...
- ورويت وصية منه - صلى الله عليه وسلم - لعلي ليلة بنائه بفاطمة – رضى الله عنهما-، وهي وصية طويلة في
أمور الجماع، وأسانيدها ساقطة تدور على الكذابين مثل إسحاق بن نجيح وحماد بن
عمرو، ومن طرقها ما رواه صاحب الموضوعات (2/ 267 - 268) من طريق ابن حبان
في المجروحين (واللآلى 167/ 2) ثنا عمر ثنا عبد الله بن وهب النسوى ثنا أبو بدر أنبأ

خصيف عن مجاهد عن أبى سعيد- رضي الله عنه- قال: أوصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
عليا، فقال:
يا علي إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفك حين تجلس واغسل رجلها وصب

الماء على باب دارك.
فإنك إذا فعلت أخرج الله من دارك سبعين بابا من الفقر، وأدخل فيه سبعين بابا
من البركة، وأنزل عليها سبعين رحمة، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص ما
دامت في تلك الدار.
وامنع العروس في أسبوعها الأول من اللبان والخل والكزبرة والتفاحة الحامضة لأن
الرحم يعقم من هذه الأشياء.
قال ابن حبان:
وذكر حديثا طويلأ في ورقتين، والنسوي شيخ دجال يضع الحديث.

وعند ابن السني (456 والكنز/ 45334) من حديث أنس - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" زوجوه لسبع عشرة إن كان، فإذا فعل فليجلسه بين يديه، ثم ليقل:
" لا جعلك الله علي فتنة في الدنيا ولا في الآخرة ".

عمر - رضي الله عنه -
لابنته أم المؤمنين حفصة رضى الله عنها
وإن كان ذلك في غير ليلة البناء لما دعته الحاجة إلى ذلك:
قال - رضي الله عنه -: دخلت على حفصة.
فقلت لها: أي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليوم حتى الليل؟
قالت: نعم.
فقلت: قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -!
فتهلكى؟ لا تستكثرى النبى - صلى الله عليه وسلم -، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسلينى ما بدا
لك. رواه البخاري ومسلم،.

ولسلمان بن ربيعة- رحمه الله تعالى، وقيل: له صحبة.
قال أبو عثمان:
دخلت أنا وسفيان بن ربيعة الباهلي على عمر بن الخطاب، وسفيان قريب عهد بعرس.
فقال له: كيف وجدت أهلك؟
ثم قال له: كيف تصنع إذا أصابتك الجنابة ثم أردت أن تنام؟
فقال (سفيان): أخبرني كيف أصنع؟
قال: إذا أتيت أهلك، ثم أردت أن تنام فاغسل فرجك ويديك، ثم وجهك.
ثم سارّه عمر، فلما خرجنا من عنده:
قلت: ما سارّك به أمير المؤمنين؟

قال: قال لي: إذا أتيت أهلك ثم أردت أن تعود فاغسل فرجك ويديك ووجهك
ثم عد.
وقال: فذكرنا عند أبى المستهل:
قال: ذكرنا هذا الحديث عند أبى سعيد (الخدرى - رضي الله عنه -) فقال: قال رسول الله
- صلى الله عليه وسلم -: " إذا أتى أحدكم أهله فلا تعد حتى يغسل فرجه "
رواه المحاملي (الكنز 6 اح 5881 4) بطوله، ورواه ابن أبى شيبة (1/ 79 - 0 8)
نا ابن علية عن التيمي عن أبى عثمان عن سفيان بن ربيعة قال:
قال لي عمر: يا سفيان إذا أتيت أهلك ثم أردت أن تعود كيف تصنع؟
قال: قلت: كيف أصنع؟
قال: توضأ بينهما وضوء.
وهذا إسناد صحيح، ومتن مفسر، وإنما نصحه بعد زواجه، لم يمكنه ذلك قبل
زواجه فذلك أولى كما في هذه القصة:

قال عبيدة بن معتب الضبي:
تزوجت، ولم يعلم إبراهيم (بن يزيد النخعي من فقهاء التابعين رحمه الله
تعا لى)، فأخبرته:
فقال: ألا أخبرتني (قبل ذلك) حتى أعلمك كيف كانوا يصنعون؟
فقلت: ألم أخبرك؟
قال: ما أخبرتني. إن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - كانوا لا يقربون نساءهم حتى تصلى
المرأة خلف زوجها.
فإن أبت أن تصلي خلفه، فصل أنت ركعتين، ثم قل:
اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لهم في.
اللهم ارزقني منها، وارزقها مني.
اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير.
وفرق بيننا إذا فرقت في خير.
رواه محمد بن فضيل في الدعاء (34) نا عبيدة- به، وهذا إسناد حسن.

وصية الصحابة - رضي الله عنهم -
قال أبو سعيد مولى أبى أسيد - رضي الله عنه -:
تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفراً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم:
ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة.
قال: وأقيمت الصلاة، فذهب أبو ذر ليتقدم:
فقالوا إليك قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم.
قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك، وعلموني فقالوا:
إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين، ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك.

رواه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق، وفيه فائدة لطيفة لها أصل فقد قال رسول الله

- صلى الله عليه وسلم -: " إذا زار أحدكم قوما فلا يؤمهم ".
وقال أبو وائل- رحمه الله تعالى:
جاء رجل يقال له أبو حريز:
فقال: إني تزوجت جارية شابة بكرا، وإني أخاف أن تفركني أي تبغضني،.
فقال عبد الله (بن مسعود رضى الله عنه):
إن الإلف من الله، والفرك من الشيطان يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم،
فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين، وقل:
اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لهم في.
اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير.
رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والطبراني.
وأوله مع حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
لا يفرك مؤمن مؤمنه: إن كره منها خلقا رضي منها آخر.

معاوية بن أبى سفيان - رضي الله عنه - لابنته هند
وقد زوجها بنت تسع سنين، فامتنعت على زوجها فقال لها:
يا بنية لا تفعلي، فإنما هو زوجك الذي أحله الله لك.
أو ما سمعت يابنية قول الشاعر:
من الخفرات البيض: أما حرامها ... فصعب، وأما حلها فذلول
ويأتي سياقة الخبر مطولاً، في ليلة هند.

جعدة بن هُبيرة- رحمه الله تعالى
ولد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأمه أم هانىء وخاله علي وجعفر وعقيل - رضي الله عنهم - روى سعيد بن منصور (2170) نا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن أم موسى
(جارية علي - رضي الله عنه -) أن جعدة بن هبيرة كان إذا أهدى البنت من بناته أمرها بصالح
الأخلاق، وكان يرى ذلك حسنا.
ح ورواه ابن أبى شيبة (4/ 309) نا جرير عن مغيرة عن جعدة بن هبيرة كان إذا
زوج شيئا من بناته خلا بها، فينهاها عن سيئ الأخلاق، وأمرها بأحسنها.

عبد الله بن جعفر- رضى الله عنهما- وغيره
إياك والغيرة، فإنها مفتاح الطلاق.
وعليك بالزينة، وأزين الزينة الكحل.
وعليك بالطيب، وأطيب الطيب إسباغ الوضوء.
وكوني كما قلت لأمك في بعض الأحايين:
خذي العفو منى تستديمى مودتى ولا تنطقي في سورتي حين أغضب

فإني وجدت الحب في الصدر والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحبُّ يذهب
ذكره في عيون الأخبار (4/ 77)، لأبي الأسود الدؤلي وهو من كبار التابعين-
رحمه الله تعالى- لابنته، ولكن في (3/ 11) جعل البيتين لشريح!
وجعلهما غير واحد- كما سيأتي- لأسماء بن خارجة الفزاري، كما صنع في
بهجة المجالس (2/ 56) وزاد بينهما ثالثا:
ولاتنقريني نقرة الدف مرة فإنك لاتدرين كيف المغيبُ

وزاد آخر:
ولا تكثري الشكوى فتذهب بالهوى ويأباك قلبى والقلوب تقلب
وقال البلاذري في أنساب الأشراف (2/ 306) رواية عن المدائني (وله تصانيف).
عن ابن جعدبة قال: قال عبد الله بن جعفر (بن أبي طالب - رضي الله عنه -) لابنته:
يابنية إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق.
وإياك وكثرة المعاتبة فإنها تورث الضغينة.
وعليك بالزينة والطيب:
واعلمي أن أزين الزينة الكحل، وأطيب الطيب إسباغ الوضوء.
وقد ذكرت في جزء (كلمات الفرج) وصيته لابنته عند إهدائها بكلمات الفرج.
لا إله إلا الله الحليم الكريم.
لا إله إلا الله رب العرش العظيم
لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم
والحمد لله رب العالمين.

عمر بن عبد العزيز- رحمه الله تعالى- لابنته
روى ابن أبي الدنيا في العيال (135 ومن طريقه في تاريخ دمشق 16/ 92/ ق
محمد): حدثنى بشر بن معاذ العقدي ثني محمد بن عبيد الله القرشي قال: أخبرت
أن عمر بن عبد العزيز لما زوج أخته أم عمر لمحمد بن الوليد:
قال لامرأته فاطمة: علمي هذه الصبية ما كنت تعلمين، إني أعجب به منك.
قالت: أو ما تغار؟!
قال: إنما الغيرة في الحرام، ليس في الحلال غيرة بعد قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يعني
لعلي وفاطمة رضى الله عنهما ليلة بنائهما ": لا تعجلا حتى أدخل عليكما.

فهذا فيه من الفوائد ة
أنه لا يتصدى الرجل إلا للرجل والمرأة إلا للمرأة في النصيحة والوصية فيما يخص الجماع.

أسماء بن خارجة الفزاري

تابعي مشهور بالكرم ساد قومه مات سنة ست وستين قيل عن تسعين سنة.
- روى ابن أبى الدنيا في العيال (136 - ومن طريقه في تاريخ دمشق 3/ 4/ ق)
حدثنى الحسين بن الحسن ومحمد بن الحسين وغيرهما.
ح والبيهقى ( ... ومن طريقه في تاريخ دمشق 3/ 4/ ق) نا أبو سعيدعبد الرحمن بن محمد نا أبو حاتم أحمد بن عبد الله البستي نا إسحاق بن إبراهيم البستي
(له تصانيف) نا قتيبة.
ح وفي التاريخ (3/ 4/ ق) أنا محمد بن أحمد ابن ماشاذة أنا أبو علي الحسن بن
عمر أنا القاضي أبو عمر الهاشمي أنا أبو العباس محمد بن أحمد أنا حميد بن الربيع.
كلهم نا عبد الله بن بكر السهمي نا بشر أبو نصر (عند/ 2 أبو بشر):
أن أسماء بن خارجة (الفزاري/ 2) (زوج ابنته/ 31) فلما أراد أن يهديها إلى
زوجها (أتاها/ 31) فقال (لها/ 2):
(يا بنية، كان النساء أحق بأدبك مني، ولا بد لي من تأديبك/ 31).
يا بنية، كوني لزوجك أمة يكن لك عبداً.
ولا تدني منه فتمليه (فيملك/ 2).
ولا تباعدي عنه فتثقلي عليه (ويثقل عليك/ 31).
وكوني كما قلت لأمك:
خذي الغفو مني تستديمي مودتي ... ولا تنطقي في سورتي حين أغضب

فإني وجدت الحب في الصدر والأذى ... إذا اجتمعا لم يلبث الحبُّ يذهب
وقال عبد الملك بن حبيب في كتابه الغاية والنهاية (ص 163 - 164ح ه 4) قال:
حدثني بعض المشيخة أن أسماء زوج ابنته الحجاج بن يوسف، فلما كان ليلة البناء بها
دخل عليها أبوها فرفع جانب الخدر، وقال:
يابنيتى، إنى رأيت النساء إنما تُؤدب من النساء، وإن أمك قد هلكت وتركتك
صغيرة، فاسمعي مقالتي، واحفظي وصيتي:
كوني لزوجك:
في بعض أحيانه أقرب من شسع نعله!.
في بعض أحيانه أبعد من الثريا!
وعليك بالطيب، وأطيب الطيب الماء.
واياك والغيرة، فإنها مفتاح الطلاق.
ودعى المعاتبة، فإنها نورة، ولا تنطفىء في فورة.
فإني رأيت الود في الصدر والأذى ... إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب

ويقرب منها ما اشتهرت نسبته لأبي الأسود الدؤلي التابعي المشهور أوصى ابنته ليلة
البناء بها (الوصايا لأبى حاتم السجستانى ص 147 - 148) قال: ح ؤذكر أيضا عن
أسماء بن خارجة في وصيته لابنته (التحفة للتجانى/ 333):
إنك خرجت من العش الذي فيه درجت.
وصرت إلى فراشٍ لم تعرفيه، وقرينٍ لم تألفيه:
فكوني له أرضاً يكن لك سماءً.
وكوني له مهاداً يكن لك عماداً.
وكوني له أمة يكن لك عبداً.
ولا تُلحفي به فيقلاك، ولا تتباعدي عنه فينساك.

وإن دنا فاقربي منه، وإن نأى فابعدى عنه!
واحفظي أنفه وسمعه وعينه:
فلا يشم منك إلا طيبا، ولا يسمع منك إلا حسناً، ولا ينظر إلا جميلأ.
- وقال آخر (التحفة للتجاني 389 عن كتاب الجماهر):
كونى له فراشاً يكن لك معاشاً.
وكونى له وطاءً يكن لك غطاءً.
وإياك والاكتئاب إذا كان فرحاً، والفرح إذا كان كئيباً.
ولا يطلعن منك على قبيح، ولا يشمن منك إلا أطيب ريح
ولاتفشين له سراً لئلا تسقطي من عينه.
وعليك بالماء والدهن والكحل فإنها أطيب الطيب.
- وكان الزبرقان بن بدر إذا زوج ابنة له دنا من خدرها، وقال: أتسمعين: لا
أعرفن ما طلبت، كوني له أمة يكن لك عبدا. (عيون الاخبار 4/ 77).

المسيب بن نجبة الفزاري لابنته
يابنيتي، اعلمي أن أهلك الذين هم أهلك بعد اليوم الذى تمسين فيهم وتصبحين.
أطيعي زوجك إذا أمرك، وائته إذا دعاك، وكوني له أمة يكن لك عبداً، واعلمي
أن أطيب الطيب الماء، وأحسن الحلي الكحل.
(عبد الملك بن حبيب في كتابه الغاية والنهاية ص 163/ 432).
والمسيب تابعى كبير.

الفرافصة أبو نائلة
قال لها حين جهزها إلى عثمان - رضي الله عنه -:
يابنية، إنك تقدمين على نساء قريش، وهن أقدر على الطيب منك، فلا تُغلبي
على خصلتين: الكحل والماء، تطهري حتى يكون ريحك ريح شَن أصابه المطر.
ذكره في الأغاني (5 1/ 0 7 - 1 7) وعيون الأخبار (4/ 77).

مسعود بن قيس لابنته
أي بُنية، إني زوجتك غلاماً عزيز النفس:

فلا تدني منه كل الدنو فيملك، ولا تبعدي عنه كل البعد فينساك.
واغلبي أحماءك بالخير، ولا تغلبيهم بالشر.
وكوني له أمة يكن لك عبداً.
وتتبعى من الطيب مواقع أنفه، واعلمي أن طيب النساء الماء.
أي بنية اذهبي فلا أيسترت ولا أذكرت (أى لا كان لها يسار أى غنى، ولا ولدت
ذكراً)،.
إنك لتأتين البعداء، وتلدين الأعداء!، وتذهبين بالتلاد (أى تأخذين ميراثك إلى
غير أهلك)، وتحلين في غير الصديق!
ذكره الزبير في الموفقيات (التحفة للتجانى/ 392)، وتبعه في العقد الفريد
(7/ 78 - 79) وغيره.
ووصيته الأولى تشابه وصية رويت عن أسماء بن خارجة الفزاري لابنته- وقد
سبقت.
ودعاؤه عليها جاهلية عصبية لا عقل فيها، بل الزواج يقرب البعداء ويقوي

الصلات ويجعل بينك وبينهم رحماً وحقاً، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ابن أخت
القوم منهم "، وسمى ابني بنته فاطمة - رضي الله عنهم - أبناءه.
وفى وصية قيس بن خالد الشيباني لابنته لما تزوجت وهمت بالرحيل مع زوجها:
أي بنية كوني له أمة يكن لك عبداً، وليكن أطيب طيبك الماء، فاذا مات فلا تخمشى
وجهك ولا تحلقى شعرك.
رواه ابن الأنبارى في الزاهر (2/ 289 - 0 29) من طريق ابن الأعرابي عن المفضل
في الفاخر (دعاء ولا كصداء).

ضرار بن عمرو لابنته
يابنية، أمسكى عليك الفضلين:
فضل الغُلمة، وفضل الكلام.
ذكره الجاحظ الجهمي المعتزلي في بيانه (1/ 193 وعنه التحفة للتجاني 394)
عن أبي عمرو بن العلاء قال: أنكح ضرار ابنته من معبد بن زرارة، فلما أخرجها إليه-
فذكره.
والفضل: الزيادة، والغلمة: شدة الشهوة للنكاح.

عامر بن الظَرِب لابنته
زوج عامر بن الظرب ابنته من ابن أخيه، فلما أراد تحويلها قال لأمها:
مري ابنتك ألا تنزل مفازةً إلا ومعها ماء:
فإنه للأعلى جلاء، وللأسفل نقاء (أي لأعلى الجسم وأسفله).
ولا تُكثر مضاجعته، فإنه إذا مل البدن مل القلب.
ولا تمنعه شهوته، فإن الحظوة في الموافقة.

فلم تلبث إلا شهرا حتى جاءته مشجوجة، فقال لابن أخيه:
يابني، ارفع عصاك عن بكرتك:
فإن كانت نفرت من غير أن تُتَفر فذلك الداء الذي ليس له دواء.
وإن لم يكن بينكما وفاق، ففراق الخلع أحسن من الطلاق، ولن نَتِرك مالك
وأ هلك.
فرد عليه صداقه، وخلعها، فهو أول من خلع من العرب.
ذكره في عيون الأخبار (2/ 76) عن العتبي ثنا إبراهيم العامري- به.
وذكره صاحب الجماهر (التحفة للتجانى 389).
وقوله (فراق الخلع) ليس هو أحسن، بل دليل على أنها فرُوك ناشز وقد قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس إلا حرم الله عليها
رائحة الجنة و " المختلعات هن المنافقات ".
ولعامر- وكان يدعى حكيم العرب- قصة أخرى.
إذ خطب ابنته عَمرة: صعصعة بن معاوية، فقال:
ياصعصعة، إنك تأتيتني تشتري مني عبدي، فارحم ولدى، قبلتك أو رددتك،
" والحسيب كفء الحسيب، والزوج الصالح أب بعد أب.
وقد أنكحتك خشية أن لا أجد مثلك، أفرُّ من السر إلى العلانية.
(العقد الفريد 7/ 77).

امرأة لأبنتها!
أقلعى زوجك رمحه، فإن أقر فاقلعى سنانه، فإن أقر فاكسري العظام بسيفه، فإن
أقر فاقطعي اللحم على ترسه، فإن أقر فضعي الإكاف (أي البرذعة!) على ظهره فإنما
هوحمار!

ذكره أبو الحسن المدائني ني تصانيفه (عيون الأخبار 4/ 77).

من وصاياهم في الجاهلية
قال محمد بن حبيب (ت ه 24) في المحبر (ص. 31 - 311) فيما كانوا عليه في
الجاهلية:
(إن كان قريب القرابة منه أو من قومه قالها أبوها أو أخوها إذا حُمِلت إليه:
أيَسرت، وأذكرت، ولا آنثتِ!
جعل الله منك عددا وعزا وجلدا.
أحسني خلقك، وأكرمي زوجك، وليكن طيبك الماء.
وإذا زُوجت في غربةٍ قال لها:
لا أيسرت، ولا أذكرت:
فإنك تدنين البُعداء، وتلدين الأعداء!
أحسني خلقك، وتحببي إلى أحمائك، فإن لهم عليك عيناً ناظرةً وأذناً سامعة،
وليكن طيبك الماء).

وهذا الدعاء عليها ذكره قيس بن مسعود لابنته (العقد الفريد 78/ 7 - 79).
وهو على طريقتهم في الجاهلية من كراهة البنات وإثارة العدوات.

بنات مالك بن أنس وحاضنتهن لابنته
قال عبد الملك بن حبيب في كتابه الغاية والنهاية (ص 164 - 166):
بلغني أن مالكا خير ابنته في نفسها تنكح من أحبت، فاختارت فتى من أبناء الملوك
قد رفض الدنيا وأخذ في الزهادة.
فلما كان انتقالها إليه اجتمع إليها أخوات ثلاث وحاضنة لها:

فابتدرت الحاضنة وصيتها، فقالت:
أي بنيتي، من لم يغط من نور نظره ما يتبين له به رشده ويعرف ما يؤذيه فيجتنبه
كان كآكل السموم وهو لا يدري!
أي بنية، النساء بخمس خصال لا غنى لهن عن واحدة منهن بينهن وبين الأزواج:
المحبة بالغيب، فإن القلوب شاهدة.
وحسن الطاعة، فإنها تثبت المودة.
والاقتصاد، فإنه يؤمِّن من الملامة ويستبقي حسن المودة.
والطهارة، فإنها تستأهل الهوى.
والعفاف، فإنه يدعو إلى الخير.
فخذي حظك من عقلك، وانتفعي بنصيحتي مِن نُصحك.
ثم قالت إحدى أخواتها:
يا أخيتي، إنك كنت مالكة فصرتِ مملوكة، وكنت آمرة فصرت مأمورة، وكنت
مختارة فصرت مختاراً عليك.
وانه لا جمال للمرأة إلا بزوحها، كما أنه لا جمال للزهرة) إلا بأغصانها.
فلا تعاصي زوجك، فتلحيه، ولا تسلسي كل السلس فتمليه!
وتوقي بوادر ضجره، واستبيني طرفاً من دعته، ولا تجعلي هزلك فيما يغضب في
جَده، وقفى في نفسك على حدود أمره.
وليكن رأس طيبك الماء، ورأس وسيلتك إليه الطاعة، ورأس آلتك العفاف.
ولا تعيريه بسَُّة، ولا تَمُني عليه بحسنة.
وكوني له أمة يكن لك عبداً.
ثم قالت الأخت الثانية:
يا أخيتي، اجعلي لزوجك رقيباً عليك من نفسك، وملكيه عِنان طاعتك.

ئأملي ما أحب فابتغيه، ولا تتبعي ما يكره فاجتنبيه.
واستقبلي بصره بالطهارة، ومجانته بالعفاف.
وتفويضه بالاقتصاد، وثمرة قلبه بالمودة.
واعلمي أنه لا عز للمرأة إلا بزوجها، كما أنه لا عز للشجاع إلا بسلاحه.

ثم قالت الأخت الثالثة:
يا اخيتي، إنك أخرجت نفسك إلى رق الزوج بعد ملك النفس، ولا حياة للمرأة
إلا بزوجها، كما أنه لا حياة للسمكة إلا بالماء.
يا أخيتي، استصغرى إحسانك لزوجك، فإنما هو منك لنفسك.
وعظمي إحسانه إليك، فإنه أرغب في الزيادة لك!
وليكن استعدادك له كأن له عليك حافظا منه!
وعاشريه بالتواضع، وتحلي عنده بالصدق، وتزيني عنده بالطهارة، وتحصني من
زينته بالعفاف والتسليم، واجعلي قصدك فيما بين دُنُوك وبُعدك.
فلما فرغن قالت الفتاة:
قلتن بالنصيحة، فلا عدمتها منكن ولا عَدِمتها من نفسي.
لَكُنّ الطاعة، وبالله التوفيق، ومنه المعونة.

وصايا أمهات لبناتهن
ذكر صاحب بلاغات النساء (ص.13 - 131) عن علي بن الصباح عن هشام
الكلبى عن أبيه قال: بعث النعمان بن امرئ القيس إلى نسوة من العرب منهن:
فاطمة بنت الخرشب- وهي من بني أنمار بن بغيض، وهى أم الربيع بن زياد
و إخوته.
وقيلة بنت الحسحاس الأسدية- وهي أم خالد بن صخر بن الشريد.

وتماضر بنت الشريد- وهي أم قيس بن زهير وإخوته كلهم.
والرواع النميرية- وهى أم يزيد بن الصعق.
فلما اجتمعن عنده قال:
إنى قد أخبرت بكن، وأردت أن أنكح إليكن، فأخبرني عن بناتكن.
فقالت فاطمة:
عندي الفتخاء العجزاء (أي كثيرة لحم الفخذ والدبر) أصفى من الماء، وأرق من
الهواء، وأحسن من السماء!
وقالت تماضر:
عندي منتهى الوصاف، دَفية اللحاف (أى لسمنها)، قليلة الخلاف.
وقالت الرواع:
عندي الحلوة الجهمة (تعنى الضخمة)، لم تلدها أمة.
وقالت قيلة:
عندي ما يجمع صفاتهن، وفي بناتي ما ليس في بناتهن!
فتزوج إليهن جميعا، فلما أهدين إليه دخل على كل منهن
فقال: ما أوصتك به أمك؟
قالت ابنة الأنمارية:
قالت لي: عطري جلدك، وأطيعي زوجك، واجعلي الماء آخر طيبك.
وقالت ابنة السلمية:
"قالت لي: لا تجلسى بالفناء، ولا تكثري من المراء، واعلمي أن أطيب الطيب
الماء.
وقالت ابنة النمرية:

قالت لي: لا تطاوعى زوجك فتلميه، ولا تعاصيه فتشكيه، واصدقيه الصفاء
واجعلي آخر طيبك الماء.

وقالت ابنة الأسدية:
قالت لي: أدنى سترك، وأكرمي زوجك، واجتنبي الإباء (أي كوني سهلة معه مطيعة له)، واستنظفي بالماء.

امرأة عوف بن محلّم الشيبانى لابنتها
خطب عمرو بن حُجر أو الحارث بن عمرو- ملك كندة جدّ الشاعر امرئ القيس-
إلى عوف ابنته أم إياس:
فقال: نعم أزوجكها على أن أسمي بُنيها، وأزوج بناتها!
فقال عمرو: أما بنونا فنسميهم بأسمائنا وأسماء آبائنا وعمومتنا.
وأما بناتنا فننكحهن أكفاءهن من الملوك.
ولكني أصدقها عقاراً في كِندة، وأمنحها حاجات قومها لا تُردُّ لأحدٍ منهم حاجة.
فقبل ذلك منه أبوها، وأنكحه إياها.
فلما كان بناؤه بها خلت بها أمها، فقالت:
(أي بنية، إن الوصية لو كانت تترك لفضل أدب أو مكرمة حسب لتركت ذلك
معك، ولكنها تذكرة للعاقل ومنْبهة للغافل:
أي بنية، لو استغنت ابنة عن زوج لغنى أبويها لكنت أغنى الناس عنه، ولكنا
خلقنا للرجال كما خلق الرجال لنا).
أي بنية، إنك فارقت بيتك الذي منه خرجت، وعشك الذي فيه درجت، إلى
رجل لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه (أصبح بملكه إياك عليك ملكاً).
فكوني له أمَةً يكن لك عبداً.
واحفظي عني له خصالاًعشرا تكن لك ذخرا ودركا وذكرا.
1، 2 - فالخشوع والمعاشرة له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة: فإن في

القناعة راحة القلب، وحسن السمع والطاعة رأفة الرب.
3، 4 - فالتفقد لموضع عينه وأنفه:
فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشمن منك إلا أطيب ريح , فالماء أطيب
الطيب المفقود، والكحل أحسن الحسن الموجود.
5، 6 - فالتعهد لوقت طعامه، والهدوء عند منامه: فإن حرارة الجوع ملهبة،
وتنغيص، النوم مغضبة.
7، 8 - فالاحتفاظ بماله، والإرعاء على حشمه وعياله:
وملاك الأمر: في المال حسن التقدير، وفي العيال: حسن التدبير.
9، 10 - فلا تعصين له أمرا، ولا تفشين له سرا، فإنك:
إن خالفت أمره أوغرت صدره.

وإن أفشيت سره لم تأمني غدره.
إياك والفرح بين يديه إذا كان مهتماً، فإن ذلك من التقصير.
والكآبة بين يديه إذا كان فرحاً، فإن ذلك من التكدير.
(وأشد ما تكونين له إعظافا أشد ما يكون لك إكرافا.
وأكثر ما تكونين له موافقة أحسن ما يكون لك مرافقة).
واعلمي أنك لن تصلي إلى ذلك منه حتى تؤثري هواه على هواك ورضاه على
رضاك فيما أحببت وكرهت، والله يخير لك ويصنع لك برحمته.
قيل: فلما حملت إليه غلبت عليه يعني لمحبته (إياها).
الوصايا لأبي حاتم السجستاني (7 1 ا- 9 1 1) و (العقد الفريد 7/ 77 - 78).
وفي (103/ 7 - 104) قصة المثل المشهور: ما وراءك يا عصام؟ ذلك أن عمراً
حين أراد خطبتها وجه إليها امرأة يقال لها عصام لتنظر إليها وتمتحن ما بلغه عنها من
جمال وأدب، فرأت، فذهبت إليه فوصفتها صفة في جسمها ونفسها فأطالت. وذكر

تلك الوصية بطولها التيفاشي في قادمة الجناح (التحفة للتجاني 393) وما بين ()
فزيادة منه.
وذكرها بطولها صاحب محاسن الجواري (12/ ق) بأنها (من بديع وصايا العرب).

وصية أعرابية لابنتها
قال ابن أبي الدنيا في الأشراف (102): حدثنى الحسين بن عبد الرحمن قال:
أوصت أعرابية من بني جُشم بنتا لها ليلة هدائها، فقالت:
سليلة السادة من فرعي جُشم ... مضى الشباب ودنا وفد الهرم
وهاضني الدهر بتعراق السقم ... وقرب القول: مضت أم الحكم!
وزاعم ناع وحق ما زعم ... بأننى رهن ضريح ورُجم
فالله فاخشي وارهبي لذغ الكلم ... وحالفى الصدق ومحمود الشيم
فالصدق للبر وللفضل الكرم و ... البعل لا تزري به عند العدم
ولا تذيعن عليه ما كتم ولا ... تردي قوله إذا احتدم
فإنه يُعقبُ مذموم الندم ... هذى وصاتي قبل حين أخترم

وأوصت أعرابية من صباح من عبد القيس ابنتها عند هدائها، فقالت:
لا تهجري في القول للبعّل ولا ... تغريه بالشر إذا ما أقبلا
فأول الشر يكون جللا ... محتقرا ثم يصير فى معضلا!
ولا تثنين 4عليه بِخلا ... لتكشفي من أمره ما جهلا!

والوصية الأولى فيها كنية الموصية (أم الحكم) وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجل
يكنى بالحكم: (إن الله هو الحكم، وإليه الحكم) وكناه بأكبر أولاده، وجهل ذلك
كبير الإخوان المودودي وأمثاله فراج عندهم تسميته لاتكنينه! بأبي الأعلى! كما غاب
عنهم عمداً ما عليه من جهمية ورافضية وقبورية وخارجية وجهالة وعصبية لأهل الرأي و ... !

وصايا معاصرة!
أمثال العوام في مصر في أمثالهم العامية المتداولة تتناقلها النساء نصائح خاصة
للبنات:
(قصقص طيرك قبل ما يلوف على غيرك).
تعني به ظاهره أن قص جناح الطير الذي تملكه من نوع الحمام كيلا يطير بعيداً عنها فيأتلف مع غيره ويذهب عن مالكه.

حقيقته إشغال الرجل بامرأته بإنفاق كل ماله ولو في إسراف وكل وقته ولو في السفاهة
لكيلا يحمله كثرة ماله أو فراغ وقته على الزواج بغيرها.

(إلهي تغلبيه بالصبيان ويغلبك بالمال).
فهو دعاء لها بكثرة الأولاد الذكور، فتنكسر شوكته عليها! وبكثرة ماله، فيقضي
لها حوائجها.

وأما النصائح للرجل قبل الدخول على زوجته في ريف مصر:
فقديماً تداولوا قصة الرجل الذي يدخل ومعه قطة فيذبحها أمام عروسه حتى تخاف منه!
وبعض الرجال يتلقى وصاياه من أصحاب السوء، فيتعامل مع عروسه كأنها بغي لا حياء لها، أو دمية لا حياة فيها!

وبعض النساء تتلقى وصاياها من صواحب السوء، فتبالغ في التدلل والتمنع على زوجها أو
تبالغ في الإقبال عليه كأنها صاحبة خبرة سابقة!
مع الوصايا الخاصة من هؤلاء في التعامل والعِشرة بلا هدى ولا صلاح، فيبدأ كل منهما
حياته بسوء.

ليالي الأعراس
عائشة الصدّيقة بنت
الصديقة – رضي الله عنها.
1/ الخطبة والعقد
قالت عائشة – رضي الله عنها: لما توفيت خديجة، قالت خولة بنت حكيم بن أمية بن الأوقص – امرأة عثمان بن مظعون، وذلك بمكة:
أي رسول الله، ألا تتزوج؟!
فقال صلى الله عليه وسلم: ومن؟
فقالت: إن شئت بكراً، وإن شئت ثيباً.

قال صلى الله عليه وسلم: فمن البكر؟
قالت: ابنة أحب الخلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر (رضي الله عنه / 2) [وهي يومئذ بنت ست سنين].
قال صلى الله عليه وسلم: ومن الثيب؟
قالت: سودة بنت زمعة بن قيس، قد آمنت بك واتبعتك على ما أنت عليه.
قال صلى الله عليه وسلم: (ف / 32 اذهبني، فاذكريهما علي
فجاءت، فدخلت بيت أبي بكر (رضي الله عنه / 2) فوجدت أم رومان – أم عائشة:
فقالت: أي أم رومان، ماذا أدخل الله (عز وجل / 2) عليكم من الخير والبركة؟
قالت أم رومان: وما ذاك؟
قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة.
قالت أم رومان: وددت، انتظري أبا بكر (رضي الله عنه / 2)، فإنه آتٍ.
فجاء أبو بكر (رضي الله عنه / 2) فقالت: يا أبا بكر، ماذا أدخل الله (عز وجل / 2) عليكم / 32 من الخير والبركة: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة.
قال: وهي تصلح له؟! إنما هي ابنة أخيه!
فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له ذلك.
فقال صلى الله عليه وسلم: ارجعي إليه، فقولي له: أنت أخي في الإسلام، وأنا أخوك، وابنتك تصلح لي.
فأتت أبا بكر (رضي الله عنه / 2)، فذكرت ذلك له، فقال: انتظريني حتى أرجع.
فقالت أم رومان: إن المُطعَم بن عدي كان ذكرها على ابنه، ولا والله ما وعد شيئاً قط فأخلف.
فدخل أبو بكر على مُطعَم، وعنده امرأته أم ابنه الذي كان ذكرها عليه:
فقالت العجوز: يا ابن أبي قحافة، لعلنا إن زوجنا ابننا ابنتك أن تُصبئه وتدخله في دينك الذي أنت عليه!
فأقبل على زوجها المطعم، فقال: ماتقول هذه؟!
فقال: إنها تقول ذاك!
قال: فخرج أبو بكر، وقد أذهب الله العِدَة التي كانت في نفسه من عِدَته التي وعدها إياه:
وقال لخولة: ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فدعته، فجاء، فأنكحه وهي يومئذ ابنة ست سنين.

(قالت عائشة فيمن يكره الزواج في شوال: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وأُدخلت عليه في شوال، فأي نسائكم كانت أحظى عنده مني / 4)
قالت خولة: ثم خرجت، فدخلتُ على سودة:
فقلت: أي سودة، ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة؟
قالت: وما ذاك؟
قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك عليه.
فقالت: وددت (و / 3 ادخلي على أبي، فاذكري ذلك له.
وهو شيخ كبير قد تخلف عن الحج، فدخلت عليه، فحييته بتحية الجاهلية:
ثم قلت: إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أرسلني أخطب عليه سودة.
قال: كفؤ كريم، فماذا تقول صاحبته؟
قالت: تحب ذلك.
قال (ف / 3) ادعيها إلي.
فدُعيت له، فقال: أي سودة، زعمت هذه أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أرسل يخطبك وهو كفؤ كريم، أفتحبين أن أزوجكه؟
قال سودة: نعم. ... قال: فادعيه لي
فدعته، فجاء، فزوجه.
فجاء أخوها من الحج عبد بن زمعة، فجعل يحثي في رأسه التراب!
فقال بعد أن أسلم: إني لسفيه يوم أحثي في رأسي التراب أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة!
2 / السن والسمن
قالت عائشة – رضي الله عنها: كانت أمي تعالجني تريد لتسمنني بعض السمن لتدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما استقام لها ذلك (فاستحث النبي صلى الله عليه وسلم أبواي فأمرهما أن أطعم القثاء بالرطب) حتى أطعمتني التمر بالقثاء، فسمنت عليه كاحسن ما يكون من السمن حتى جعل الناس يتعجبون من سمني.
3 / تزيين العروس
قالت عائشة – رضي الله عنها: فقدمنا المدينة، فنزل أبو بكر – رضي الله عنه – السنح في بني الحارث بن الخزرج (وتزوجني صلى الله عليه وسلم في شوال وأُدخلت عليه في شوال، فأي نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - أحظى عنده مني. وكانت تستحب أن تُدخل نساؤها في شوال / 2)
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل بيتنا، فاجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء.

فجاءتني أمي وأنا في أرجوحة بين عذقين يُرّجح بي (إني لألعب مع جواري من الأنصار / صواحب لي) (فأخذت بيدي ما أدري ما تصنع بي) فأنزلتني، (فجعلت أضع يدي على بطني لأرد نفسي لكي ترى ما بي، فذهبت بي أمي) (حتى أوقفتني على باب الدار، وإني لأنهج: هه هه) ثم وفت جميمة [أي شعراً قصيراً] كان لي، ومسحت وجهي
ورأسي بشيء من ماء ..
ثم أقبلت تقودني، حتى إذا كنت عند الباب وقفت بي حتى ذهب بعض نفسي.
(ثم أدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلن:
على الخير والبركة وعلى خير طائر
فأسلمتني إليهن، فغسلن رأسي، وأصلحن من شأني) (فدهنوني / 1)
قالت أسماء بنت يزيد الأنصارية – رضي الله عنها: كنت صاحبة عائشة التي هيأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
4 / جلوة العروس
قالت عائشة – رضي الله عنها: (فلم يرعُني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى) ثم أُدخلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على سرير في بيتنا.
قالت أسماء – رضي الله عنها: أدخلت عائشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة معي، فأتيته بها، ودعوته لجلوتها، فأجلستها عن يمينه.
فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن، فشرب منه.
ثم ناولها، فخفضت رأسها واستحيت، فانتهرتُها، وقلت لها:
لا تردي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأخذت، فشربت شيئاً، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي تِربك.
فقلت: يا رسول الله، بل خذه، فاشرب منه، ثم ناولينه من يدك.
فأخذه، فشرب منه، ثم ناولينه، فجلست، ثم وضعته على ركبتي، ثم طفقت أدير الإناء، فجعلت أتتبع مواضع شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأضع فمي على موضع فيه.
ثم قال صلى الله عليه وسلم: ناوليه صواحباتك.
فقلن: لا نشتهيه!
فقال النبي صلى الله علي وسلم: لا تجمعن كذباً وجوعاً!
قلت: إن قالت إحدانا لشيء لا نشتهيه، أيعد ذلك كذباً؟!
قال صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يكتب كذباً حتى إن الكذبة تكتب كذبة.
5 / البناء

قالت عائشة – رضي الله عنها: فأجلستني (أمي) في حجرة، فقالت:
هؤلاء أهلك، فبارك الله لك فيهن، وبارك لهن فيك ووثب القوم والنساء، فخرجوا.
فبنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي .. وأنا يومئذ ابنة تسع سنين.
ما نحرت جزور، ولا ذُبحت علّي شاة .. حتى أرسل إلينا سعد ابن عبادة (رضي الله عنه) بجفنة كان يرسل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه حتى يقول: دعي لي دعي لي.
6 / حسن عشرته صلى الله عليه وسلم.
قالت – رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراً من البشر: يكون في بيته في مهنة أهله: يخيط ثوبه ويخصف نعله، ويحلب شاته، ويخدم نفسه، فإذا حضرت الصلاة خرج.
أ / لعب عائشة – رضي الله عنها – مع صواحباتها بالبنات أي اللعب قبل تحريم الصور.
قالت – رضي الله عنها: كن جواري يختلفن إلي، فكن ينقمعن – يعني يستترن – من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأينه، فكان يسربهن – يبعث بهن، فيدخلن علي، فيلعبن معي بالبنات – يعني باللعب.
فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصواحباتي عندي، فإذا رأين رسول الله صلى الله عليه وسلم فررن، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... كما أنتِ، وكما أنتُنّ!
قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة، وقد نصبت على باب حجرتي عباءة، وعلى عُرض بيتها ستر، فدخل البيت، فلما رآه قال لي يا عائشة، مالي وللدنيا
فهتك العرض حتى وقع على الأرض، وفي سهوتها ستر، فهبت ريح، فكشفت ناحية عن بنات لعائشة لُعب:
فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عائشة؟! ... قالت: بناتي!
ورأى صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهن فرساً له جناحان:
فقال صلى الله عليه وسلم: فرس له جناحان؟!
قالت: أوما سمعت أن لسليمان بن داود خيلاً لها أجنحة؟!
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه.

ب / ملاعبة الرجل أهله بالسباق ونحوه في حال الخلوة.
قالت – رضي الله عنها: وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الآخرة حتى إذا كنا عند الصفراء بين ظهراني الأراك انصرفت لبعض حاجتي، ونكبت عن الطريق، فقال صلى الله علي وسلم لأصحابه: تقدموا.
فبينا أنا كذلك هالني إذا ركيب يصوب، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى حتى أناخ لي بعيري، ثم اضطجع.
ففرغت من حاجتي، ثم جئت:
قلت: أركب؟! ... قال: تعالي أسابقك!
فقلت: يا رسول الله، كيف أسابقك وأنا على هذا الحال – وقد حملت اللحم؟!
قال صلى الله عليه وسلم: لتفعلن.
عرفت حين قال ذلك أنه غير تاركي، فأرمي بدرعي خلف ظهري، ثم أجعل طرفه في حجري، ثم خططت خطا برجلي.
ثم قلت: تعال حتى نقوم على هذا الخط!
فنظر في وجهي، فكأنه عجب، وأشار بيده، فقمنا على ذلك الخط:
قلت: أذهب؟ ... قال: اذهبي.
فخرجنا، فسابقته، فسبقني، وخرج بين يدي، فضرب بيده كتفي، فقال:
هذه بتلك السبقة بيوم ذي المجاز!
ثم ذكرت أنا وأنا جارية يتبعني أبي – وكان في يدي شيء، فسألنيه، فمنعته، فذهب يتعاطاه، فخرج في أثري، فسبقته وأنا خفيفة اللحم، ودخلت البيت.

ج / رؤيتها لعب الحبشة بالحراب وهي حديثة السن.
وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل الحبشة المسجد بالمدينة يلعبون ويزفنون بحراب لهم في المسجد، وانا جارية، وأنا أطلع من خوخةٍ لي، فدنا مني:
فقال لي: يا حميراء (تصغير حمراء لأن بياضها مشرب بحمرة) أتحبين أن تنظري إليهم؟ ... فقلت: نعم.
فقام بباب حجرتي، وجئته، فوضعت ذقني على عاتقه ويدي على منكبه فأسندت وجهي إلى خده، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إل لعبهم، فجعلت أنظر بين اذنه وعاتقه من ورائه، فجعل يطأطئ ظهره حنى أنظر.
ومن قولهم يومئذ: أبا القاسم طيباً
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا بني أرفدة.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك (يعني أما يكفيك)؟!
فقلت: يا رسول الله، لا تعجل!
فقام لي، ثم قال: حسبك؟!
فقلت: لا تعجل يا رسول الله!
ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أملُ حتى كنت أنا التي صدرت.
ومالي حب النظر إليهم، ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكانه مني!
فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو.

د / مغاضبة!
واستأذن أبو بكر – رضي الله عنه – على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع صوت عائشة عالياً وهي تقول: والله لقد علمت أن علياً أحب إليك من أبي!
فأهوى إليها أبو بكر لي ليلطمها وقال: يا ابنة أم رومان، ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحال بينه وبينها، فأمسكه، وخرج أبو بكر مغضباً.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا عائشة، أما رأيتيني حلت بينه وبينك أنقذتك أن يأخذك!
فلما كان الغد غدا عليهم ابو بكر، وقد اصطلحا وهو صلى الله عليه وسلم يضاحك عائشة.
فقال: يا رسول الله، أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما!
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد فعلت.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبي!
قلت: بم تعلم يا رسول الله؟!
قال: إذا كنت علي غضبي فحلفت، قلت: كلا ورب إبراهيم
وإذ كنت عني راضية قلت: كلا ورب محمد!
قلت: صدقت يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك!

وكانت صفية – رضي الله عنها – مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان ذلك يومها، فأبطات في المسير، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، وتقول: حملتني على بعير بطيء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بيديه عينيها، ويسكتها، فأبت إلا بكاء، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها وَجَد عليها.
فأتت، فقالت لي: هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني وأجعل لك يومي؟!

قلت: نعم، فأخذت خماراً لي مصبوغاً بورس وزعفران، فرششته بالماء ثم اختمرت به ليفوح ريحه، فدخلت عليه صلى الله عليه وسلم في يومها، فجلست إلى جنبه:
فقال: مالك؟ إليك يا عائشة، فليس هذا بيومك.
فقلت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث فرضي عن صفية.
وانطلق إلى زينب:
فقال لها: إن صفية قد أعيى بها بعيرها، فما عليك أن تعطيها بعيرك؟!
قالت: أتعمد إلى بعيري، فتعطيه اليهودية؟!
فهاجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشهر، فلم يقرب بيتها، وعطلت زينب نفسها (أي تركت الزينة) وعطلت بيتها، وعمدت إلى السرير، فأسندته إلى مؤخر البيت، وأيست أن يأتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هي ذات يوم إذا بوجس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل البيت، فوضع السرير موضعه:
فقالت: يا رسول الله، جاريتي فلانة قد طهرت اليوم من حيضها، هي لك.
فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها.
هذه الروايات من كتابي عشرة النساء للنسائي، والعيال لابن أبي الدنيا.

هـ / الغيرة
- كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه (عائشة) (في بيتها ويومها) (معه بعض أصحابه ينتظرون طعاماً) (فسبقتها) فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين:
(زينب بنت جحش) (أم سلمة) (حفصة) (صفية) (مع خادم لها) بقصعة فيها طعام (من حيس) (ثريد) (خبز ولحم) (وعائشة تصنع طعاماً عجلة قد رأت الصحفة التي أتي بها) (قالت عائشة: ما رأيت صانعة طعام مثل صفية فلما رأيت الجارية أخذتني رعدة).
(فخرجت عائشة وذلك قبل أن يتحجبن) متزرة بكساء معها فهر)
[أي حجارة] فضربت بيد الخادم (فسقطت القصعة) (فضربت بالفهر الصحفة) فانفلقت القصعة (بنصفين) (بفلقتين) (وانتشر الطعام) (فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غارت أمكم)

وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين، فضم إحداهما إلى الأخرى، فجمع فلق الصحفة، وجعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة على النطع، ويقول للقوم: كلوا (بسم الله) غارت أمكم، كلوا غارت أمكم.
(فأكلوا).
وحبس الخادم والقصعة حتى فرغوا، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم القصعة الصحيحة إلى التي كسرت قصعتها، وترك المكسورة مكانها للتي كسرت في بيتها.
فقال: (خذوا ظرفاً مكان ظرفكم) (إناء كإناء وطعام كطعام) (من كسر شيئاً فهو له وعليه مثله) (فصارت قضية).
رواه البخاري (5225 و 2481) وأحمد (3/ 15 و 263) وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والدارمي وابن أبي الدنيا في العيال وابن أبي حاتم في العلل والطبراني في الأوسط (4184) والدارقطني وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (2/ 292) وغيرهم (شرح البخاري 5/ 124 – 126).
وما بين قوسين روايات لبعضهم.

وقصة التخيير:
- قال عبد الله ابن عباس – رضي الله عنهما: لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما) حتى حج وحجت معه، وعدل وعدلت معه بإداوة، فتبرز، ثم جاء، فسكبت على يديه منها، فتوضأ:
فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيهما؟
قال: واعجباه لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة:
كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من موالي المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم: فينزل يوماً، وأنزل يوماً:
فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره.
وإذا نزل فعل مثل ذلك.
وكنا معشر قريش تغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار!
فصخبت علي امرأتي، فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني!

قالت: ولم تنكر أن أراجعك، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل؟!
فأفزعني ذلك، فقلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهن.
ثم جمعت علي ثيابي، فنزلت، فدخلت على حفصة:
فقلت لها: أي حفصة، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل؟!
قالت: نعم!
فقلت: أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟
لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك [يعني عائشة] أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم [يعني فتفعل ذلك، فيحتمله منها لجمالها وحبها].
وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته، فرجع إلينا عشاء، فضرب بابي ضرباً شديداً:
وقال: أثمًّ هو؟!
ففزعت، فخرجت إليه، فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم.
قلت: ما هو؟ أجاء غسان؟
قال: لا، بل أعظم من ذلك وأهول: طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه.
فقلت: خابت حفصة وخسرت، وقد كنت أظن هذا يوشك أن يكون.
فجمعت علي ثيابي، فصليت الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشربة له، فاعتزل فيها، ودخلت على حفصة، فإذا هي تبكي:
فقلت: ما يبكيك، ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟
قالت: لا أدري، هاهو معتزل في المشربة.
فخرجت، فجئت إلى المنبر، فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلاً، ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم:
فقلت لغلام له أسود: استأذن لعمر.
فدخل الغلام، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع:
فقال: كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له، فصمت.
فانصرفت حتى جلست مع الهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام:
فقلت: استاذن لعمر.
فدخل، ثم رجع، فقال: قد ذكرتك له، فصمت.

فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام:
فقلت: استأذن لعمر.
فدخل ثم رجع، فقال: قد ذكرتك له، فصمت.
فلما وليت منصرفاً إذا الغلام يدعوني، فقال: قد اذن لك النبي صلى الله عليه وسلم.
فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئاً على وسادة من ادم حشوها ليف، فسلمت عليه:
ثم قلت وأنا قائم: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟
فرفع إلي بصره، فقال: لا.
فقلت: الله أكبر.
ثم قلت وأنا قائم أستأنس: يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش تغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم!
فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قلت: يا رسول الله، لو رأيتني ودخلت على حفصة، فقلت لها: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم بسمة أخرى، فجلست حين رأيته تبسم، فرفعت بصري في بيته: فوالله ما رأيت في بيته شيئاً يرد البصر غير اهبة ثلاثة [الإهاب الجلد]:
فقلت: يا رسول الله، ادع الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله.
فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئاً، فقال:
أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب، إن أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا.
فقلت: يا رسول الله، استغفر لي.
فاعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة تسعاً وعشرين ليلة:
وكان قال: ما أنا بداخل عليهن تسع وعشرين ليلة.
دخل على عائشة، فبدأ بها:
فقالت له عائشة: يا رسول الله، إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علينا شهراً، وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة أعدها عداً.
فقال صلى الله عليه وسلم: الشهر تسع وعشرون ليلة.
فكان ذلك الشهر تسعاً وعشرين ليلة.

فقالت عائشة: ثم أنزل الله تعالى آية التخيير، فبدأ بي اول امرأة من نسائه، فاخترته، ثم خير نساءه كلهن، فقلن مثلما قالت عائشة [رضي الله عنهن].
رواه البخاري ومسلم.

وقصة ليلة العبادة
- قالت أم المؤمنين عائشة بنت الصديق – رضي الله عنهما:
ألا أحدثكم عني وعن النبي صلى الله عليه وسلم؟
لما كانت ليلتي التي هو عندي انقلب فوضع نعليه عند رجليه [لا عند رأسه ولا تحت رأسه ولا ...... يصنع الجهال اليوم في الصلاة وفي النوم]، وبسط طرف إزاره على فراشه، فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت، ثم انتعل رويداً، وخرج رويداً.
فجعلت درعي في رأسي، واختمرت، وتقنعت إزاري، وانطلقت في إثره حتى جاء البقيع، فرفع يديه ثلاث مرات، فأطال.
ثم انحرف، فانحرفت فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، وسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل:
فقال: مالك يا عائشة حشيا رابية؟
قالت: لا شيء.
قال: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير.
قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي – فأخبرته الخبر.
قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟! (ويحها لو استطاعت ما فعلت / 1)
قالت: نعم.
ولهزني في صدري لهزة أوجعتني.
ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟!
قلت: فمهما يكتم الناس فقد علمه الله تعالى (ما بي ذاك يا رسول الله ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك / 2)
قال: فإن جبريل أتاني حين رأيت، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى النداء منك، فأجبته فأخفيته منك، فظننت أنك قد رقدت وكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي، فأمرني أن آتي البقيع، فاستغفر لهم.
قلت: يا رسول الله، كيف أقول؟
قال: قولي: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.
- وقالت – رضي الله عنها:
فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسسته، فإذا هو راكع أو ساجد يقول:

سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.
فقلت: بأبي وأمي، إنك لفي شأن، وإني لفي شأن آخر.

قالت أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق – رضى الله عنهما:
لما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ليلتي بعدما أخذت مضجعي حتى إذا دخل معي في
فراشي حتى مسى جلده جلدي ثم قال لي:
يا عائشة، هل لك أن تأذني لي الليلة أن أتعبد لربي- عز وجل؟!
قلت: بأبي وأمي، والله يا رسول الله إني أحب قربك وإني لأحب أن تعبَّد
لربك.
فقام إلى قربة من ماء في ناحية البيت، فتوضأ فأحسن الوضوء لم يكثر صب الماء،
ثم قام إلى المسجد (مسجد البيت) يصلي، فبكى حتى ظننت أن دموعه بلت لحيته،
ثم قرأ من القرآن فبكى، فلم يزل يبكي حتى سالت دموعه على صدره، ثم ركع
فبكى، ثم سجد فبكى، ثم رفع رأسه فبكى فلم يزل كذلك حتى جاء بلال يؤذنه بصلاة
الصبح.
فقال بلال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من
ذنبك وما تأخر؟!
قال: ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي، ولقد أنزل الله- عز وجل- على
في هذه الليلة هذه الآيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) (آل عمران: 190 - 191)

رواه عبد بن حميد وابن ماجه وابن مردويه والثعلبي في تفاسيرهم، وابن أبي
الدنيا في التفكر وأبو الشيخ في الأخلاق والتيمي في الترغيب وغيرهم وصححه
الحاكم، وقد خرجته في (المستخرج).

الأسانيد:
1 / الخطبة والعقد

رواية ابن جرير في تاريخه (3/ 162 – 163) 2ح وابن أبي عاصم في الآحاد (3006) 3ح والطبراني في ترجمة عائشة وسودة – رضي الله عنهما – في المعجم الكبير (23/ 23 / 57 و 24/ 30 / 80) ثنا محمد بن عبدوس بن كامل السراج
4ح والحاكم (2/ 167) أخبرنا مخلد بن جعفر نا محمد بن حرب – كلهم ثنا سعيد بن يحي بن سعيد (الأموي/41) ثني أبي ح وأحمد (6/ 210) نا محمد بن بشر
كلاهما نا محمد بن عمرو (بن علقمة / 2و3) عن (ثنا / 1) يحي بن عبد الرحمن بن حاطب (زاد محمد بن بشر: وأبو سلمة) عن عائشة – رضي الله عنها.
وهذا إسناد حسن صحيح، وقال ذاك الذهبي في السيرة (ص281) , (إسناده حسن) , وقال في المجمع (9/ 225): (رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث) وله شواهد كثيرة، وظاهره عند أحمد الإرسال.
وأما العسقلاني
فقال في شرح الصحيح (9/ 124): (ابن أبي عاصم من طريق يحي بن عبد الرحمن القطان عن محمد بن عمرو)
وقال في الإصابة (8/ 139): (ابن أبي عاصم من طريق يحي القطان عن محمد بن عمرو):

1 – فاقتصر في العزو في الكتابين على ابن ابي عاصم.
2 – وأفحش في زعمه أن يحي هو القطان، وإنما هو الأموي صاحب المغازي.
وما بين [] فهو تفسير مني.
والسياق لابن جرير، وزيادة ابن أبي عاصم (/ 2) والطبراني (/ 3) والرواية (/ 4) لمسلم والطبراني (23/ 28 / 68 – 70) وغيرهما.
ورواه البغوي في جزء أبي الجهم (251 / ق) ثنا الهيثم بن عدي ثني هشام بن عروة عن أبيه – فذكر قصة خولة مع سودة وعائشة باختصار.

2 / السن والسمن
رواية يونس بن بكير في زيادات المغازي (ص 255 – 256) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة – رضي الله عنها.
ومن طريقه رواه ابن ماجه (3324) وابن الأعرابي (842) وابن لال (- ومن طريقه الضياء في منتقى مرو (3 في 2/ 1 / ق).

ورواه جماعة عن هشام – عند أبي داود (3903) وأبي نعيم في الطب (140 و 141 / ق) وأبي الفضل الزهري في حديثه (50/ 2 / ق) وابن إسحاق في مغازيه (ومن طريقه أبو داود وأبو الفضل والحاكم وغيرهم) والطبراني (23/ 27 / 65 – 67) والحاكم (2/ 180)
ورواية الحث ونصحه صلى الله عليه وسلم بالرطب والقثاء عند أبي نعيم في الطب (141/ 1 / ق) من حديث محمد بن حميد الرازي نا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه عن عائشة – رضي الله عنها.
وانظر علل الداراقطني (5/ 131/ق) في رواية يونس ومحمد بن إسحاق عن هشام.

3 / تزيين العروس
رواية ابن جرير السابقة، وما بين [] رواية للصحيح ورواية (/ 1) لا بن أبي عاصم (3009) ورواية (/ 2) لمسلم والطبراني (23/ 28 / 68 – 70) وغيرهما.

4 / جلوة العروس
رواية ابن جرير، ثم حديث أسماء – رضي الله عنها – عند أحمد والحميدي والطبراني وغيرهم.

5 / البناء
رواية ابن جرير، والاغتسال في الصحيح.

6/ حسن العشرة
أحاديث في الصحيح والسنن صحاح.
هذا وذكر (إنما هي ابنة أخيه) له شواهد في المعنى.
- في قصة ليلة فاطمة وعلي – رضي الله عنهما، وتأتي.
- وحديثه صلى الله عليه وسلم: (لو كنت متخذاً خليلاً لا تخذت أبا بكر خليلاً، ولكن أخوة الإسلام).
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (وددت أني رأيت إخواني).
قالوا: يا رسول الله، أو لسنا إخوانك؟
قال: لا، ولكنكم أصحابي، وإن إخواني قوم يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله (أي لو رآني ولو ترك ماله وأهله ليراني).
- وقصة إتيان البقيع (1 / لابن الأعرابي 2304 في 465 / ق) و (2 / اعبد بن حميد / 1059 وغيره في ليلة النصف من شعبان).
- و (الجواري والبنات في العيال 555 – 556 و 558 و 559 وعلل أحمد 2242 وابن سعد 8/ 42 وغريب أبي عبيد 4/ 314 – 315 و .. )
و (هذه بتلك في العيال 557 و 560 وأطراف أفراد الدارقطني 2/ 349 / ق وعلل الدااقطني 5/ 125/ ق وغيرهم)

و (قصة المظاهرتين عند الطيالسي ص 6)
و (وتحكيم الصديق رضي الله عنه في كتاب العيال 561 و 562، والخطيب 11/ 240)
و (هبة صفية في مسند أحمد 6/ 145 و إسحاق 865 و 866)
و (الصحفة في كتاب العيال 563 و 564).

أم المؤمنين حفصة بنت عمر – رضي الله عنهما
كانت عائشة بنت الصديق وحفصة بنت عمر – رضي الله عنهم – متحابين.
فذهبت حفصة إلى بيت أبيها تزوره.
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجدها في المنزل، فأرسل إلى جاريته مارية، فظلت معه في بيت حفصة ويومها.
فجاءت حفصة على تلك الحال، فوجدتها في بيتها، فجعلت تنتظر خروجها، وغارت غيرة شديدة، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم جاريته، ودخلت حفصة.
فقالت: يا نبي الله، لقد جئت إلي شيئاً ما جئته إلى أحد من أزواجك: في يومي وفي داري وعلى فراشي؟!
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأرضينك، والله لا أقربها، لا تذكري ذلك لأحد.
فانطلقت حفصة إلى عائشة، فأسرت إليها إن أبشري أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم عليه فتاته.
فلما أخبرت بسر النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى من سورة التحريم.

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً) (التحريم: 1 - 5)

ومن هذا الباب غيرة الحرائر من الجواري:
1 – قصة عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - مع جاريته ,و قد أقبلت زوجته , ومعها سكين قالت: لو وجدتك عليهالبقرت بطنك! (وقد خرجت القصة في القصائد).
2 – وقصة معاوية بن أبي سفيان – رضى الله عنهما -:
قيل: إن الأحنف بن قيس – رحمه الله - كان عند معاوية وحدهما , فغنت جارية من جواري معاوية في جانب الدار , فأقبل معاوية على الأحنف فقال: يا أبا بحر لا ترِم حتى أعود إليك , إني لأطلب خلوة هذه الجارية فلا أكاد أقدر على ذلك.
ثم قام في أثرها , فكأنما كان لابنة قرظة امرأة معاوية عين على معاوية , فأقبلت به , فلببته (أمسكته من ثيابه جعلتها في عنقه وصدره وقبضت عليه وجرته!)
فقال لها الأحنف: أكرمي أسيرك!
فقالت له: اسكت يا قوَّاد!

رواه في الحدائق الغناء (ص 129) من طريق تاريخ دمشق (ص 268 – 269 / فاخته) من طريق المعافى في الجليس (3/ 17 - 18) من طريق عمر بن شبة (له تواريخ) قال: حُدثت – فلم يذكر له إسناداً.

3 - قيل: كانت عند شريح امرأة قد ولدت له، وله وصيفة (أي جارية) يحبها، فانصرف في يوم حار، فوجد امرأته نائمة، فأمر الوصيفة، فصارت إلى بيت، فخلعت قرقلها (ثوب لا كم له) وخلع قميصه، ودنا منها.
وانتبهت المرأة، فاقتفت أثره، وأحس بها، فذهب عقله!:
فلبس القرقل، ولبست الجارية القميص.
وأكب على البساط يشير!
(ودخلت عليه امرأته على هذا الحال وهو يعلم) فقالت: ما تصنع؟!
قال: زعمت الجارية أن طوله (يعني طول البساط) كذا!
قالت: فقرقلها عليك (ما معناه)؟!
قال: من هذا أعجب أنا أيضاً!
فذهبت تلومه، فقال: هي حرة.
رواه أبو هلال العسكري في الأوائل (ص 361) عن أبي أحمد العسكري له تصانيف) عن الجوهري عن أبي زيد (عمر بن شبة له تصانيف) عن أحمد بن معاوية عن الكلبي (له تصانيف وفيه مقال) عن الشرقي قال: كانت – فذكره.

أم المؤمنين – زينب – رضي الله عنها
قال أنس – رضي الله عنه:
لما انقضت عدة زينب [من زيد بن حارثة].
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: اذهب إليها فاذكرها علي.
فانطلق زيد، فأتاها وهي تخمر عجينها:
قال زيد: فلما رأيتها عظمت في صدري، فما استطعت أن أنظر إليها حين عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فوليتها ظهري ونكصت على عقبي.
قلت: يا زينب أبشري، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك.
قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي.
فقامت إلى مسجدها.
ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه بدون إذن.
فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهله.
وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروساً بزينب.
فصنعت أم سليم حيساً فجعلته في تور من حجارة
فقالت: يا أنس، اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل:

بعثت بهذا إليك أمي، وهي تقرئك السلام، وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله فذهبت إليه فقلت .. ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعه.
فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار قال:
اذهب فادع لي فلاناً وفلاناً وفلاناً ومن لقيت من المسلمين
فدعوتهم زهاء ثلاثمائة.
وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، هات التور.
ووضع النبي صلى اله عليه وسلم يده على الطعام، فدعا فيه، وقال فيه ما شاء الله أن يقول، فدخلوا حتى امتلأت الحجرة والصفة.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليتحلق عشرة عشرة، وليأكل كل إنسان مما يليه) فأكلوا حتى شبعوا، فخرجت طائفة، ودخلت طائفة، حتى أكلوا كلهم.
فقال لي صلى الله عليه وسلم: يا أنس ارفع، فرفعت، فما أدري حين وضعت أكثر أم حين رفعت.
وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط [هكذا الأدب لا أن توليهم وجهها] فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي أن يقول لهم شيئاً، فأخذ كأنه يتهيأ للقيام، فلم يقوموا.
فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من القوم فخرجوا، وبقي ثلاثة رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام فأطالوا عليه الحديث.
فخرج رسول الله فمشى، فاتبعته [فأخذ بيدي] فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن (هنأنه وهنأه الناس، فقالوا: الحمد لله الذي أقر عينك يا رسول الله)
فمشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه، فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع، فرجعت الثانية حتى بلغ حجرة عائشة، فرجع، فرجعت، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد أثقلوا عليه، فابتدروا فخرجوا كلهم.
فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا.
وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل البيت، ونزلت آية الحجاب.

(فلما كان من العشي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر تلا هذه الآية):
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً) (الأحزاب:53)
رواه البخاري ومسلم (1428) واللفظ له من روايات شتى، وما بين
( ... ) فهو من رواية أبي يعلى (3666)، وانظر تخريجه هناك (6 ح 3332).

أم المؤمنين أم سلمة – رضي الله عنها
حدثني أبو سلمة – رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول:
إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل:
إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي:
فآجرني فيها، وأبدلني بها خيراً منها.
فلما احتضر أبو سلمة – رضي الله عنه – قال:
اللهم اخلفني في أهلي بخير
[اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلاً خيراً مني لا يحزنها ولا يؤذيها]
فلما قبض أبو سلمة – رضي الله عنه [ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، قمت أريد البكاء عليه.
فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاعلة ماذا؟
فقلت: يا رسول الله، أبكي على أبي سلمة.
فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلي، فإن لأهل الميت عند موت ميتهم ما دعوا به].
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله، إن أبا سلمة مات، فكيف أقول؟
قال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم اغفر لي وله، وأعقبني منه عقبي حسنة.

وذكرت الذي حدثني أبو سلمة – رضي الله عنه، فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسبت مصيبتي، فآجرني فيها.
وأردت أن أقول: وأبدلني بها خيراً منها
فقلت: ومن خير من أبي سلمة [أَنَّى أعاض خيراً منه] [هاجر وجاهد]؟
فما زلت حتى قلتها.
[ودخل صلى الله عليه وسلم عليها، فذكر ما أعطاه الله وما قسم له وما فضله، وما زال يذكر ذلك ويتحامل على يده حتى أثر الحصير في يده مما يحدثها]
فلما انقضت عدتي من أبي سلمة [خطبها أبو بكر فردته، ثم خطبها عمر فردته]
[فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت:
مرحباً برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسوله، أخبر رسول الله أني امرأة غيرى، وأني مُصِبية، وأنه ليس أحد من أوليائي شاهداً]
أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمني بيني وبينه حجاب، فخطب إلي نفسي:
[فقال: فما يمنعك يا أم سلمة؟]
فقلت: أي رسول الله، وما تريد إلي، وما أقول هذا إلا رغبةً لك عن نفسي:
[ما مثلي تنكح] [في خصال ثلاث]:
إني امرأة [كبيرة] قد أدبر مني سني [فلا ولد في]
وإني [مُطفل] [أم أيتام] [ذات عيال]
وأنا امرأة [غيور] شديدة الغيرة، وأنت يا رسول الله تجمع النساء
فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم: فلا يمنعك ذلك:
أما ذكرتك من غيرتك (فندعو الله) فيذهبها الله
وأما ما ذكرت من سنك فأنا أكبر منك سناً
وأمتا ما ذكرت من أيتامك فعلى الله [جل ثناؤه] ورسوله
[وأما الأولياء فليس أحد منهم شاهد أو غائب إلا سيرضاني]
فأذنت له في نفسي، فتزوجني [قالت: ياعمر (لابنها)، قم فزوج رسول الله.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أنقصك مما أعطيت أختك فلانة:
رحيين، وجرتين، ووسادة من أدم حشوها ليف]
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم – يأتيها، فيقول: أين زناب؟

[فكان يختلف إليها، ولا يمسها لأنها ترضع] [فإذا جاء أخذت زينب، فوضعتها في حجرها لترضعها، وكان رسول الله – صلى الله عليه وسلم حيياً كريماً: يستحيي فيرجع – فعل ذلك مراراً.
ففطن عمار بن ياسر لما تصنع، فاقبل ذات يوم] وجاء عمار [وكان أخاها لأمها] (لعله من الرضاعة) وكانت ترضعها [فدخل عليها] فاختلجها [فانتشطها من حجرها، وقال: [هات] هذه [الجارية التي] تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم – حاجته [شغلت أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم] [دعي هذه المقبوحة المشقوحة التي آذيت بها رسول الله – صلى الله عليه وسلم].
فأخذها [فذهب بها، فاسترضعها بقباء].
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم [فدخل، فجعل يقلب بصره في البيت] يقول: أين زناب؟ [ما فعلت زناب؟]
فقالت قريبة بنت أبي أمية (أخت أم سلمة) ووافقها عندها: أخذها عمار [فاسترضعها].
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني آتيكم الليلة [وكانت في ليال بقين من شوال سنة أربع]
فلما كان ليلة واعدنا البناء قمت من النهار إلى رحاي وثفالي (الثفال جلد يبسط تحت الرحى) فوضعتهما، وقمت إلى فضله شعير لأهلي، فطحنتها، وفضلة من شحم فعصدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلما أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم – قدم إليه الطعام، فأصاب منه.
وبات تلك الليلة، فلما أصبح قال حين أصبح:
[ليس بك على أهلك هوان] قد أصبح بك على أهلك كرامة، ولك عندهم منزلة:
فإن أحببت أن تكون ليلتك هذه ويومك هذا كان.
وإن أحببت أن أسبع لك [وإني لم أسبع لامرأة لي قبلك] وإن سبعت لك سبعت لصواحبك.
قالت: يا رسول الله، افعل ما أحببت.
[قال صلى الله عليه وسلم: وإن شئت ثلاثاً عندك، ودرت.
قالت: ثلاثاً].
[فأقام – صلى الله عليه وسلم – عندها ثلاثاً، ثم أراد أن يدور فأخذت بثوبه، فقال:
ما شئت، إن شئت أن أزيدك زدتك، ثم قاصصتك به بعد اليوم، ثلاث للثيب وسبع للبكر].
[فقد عاضني الله خيراً من أبي سلمة: رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأنا أرجو أن يكون الله قد آجرني في مصيبتي].
فهذه روايات شتى جمعتها في سياق واحد من مصنف عبد الرزاق (6/ 235 – 236) وطبقات ابن سعد (8/ 86 – 96) والطبراني (23/ 353 – 354) والحاكم (2/ 178 – 179) والبيهقي (7/ 300 – 301) وعلل ابن أبي حاتم (1209 و 1211 و 1272) والمزي (16/ 447 – 448) وطبقات ابن سعد (8/ 86 - 96) و بأسانيد صحاح وحسان، وبعضه في الصحيح والسنن، وما كان [] فهو رواية و ( ... ) فهو تفسير مني.
وقد روى الحاكم وغيره وخرجته في كتابي صلة المسند حديث فروة بن نوفل الأشجعي عن أبيه – رضي الله عنه – وكان النبي صلى الله عليه وسلم دفع إليه ابنة أم سلمة – رضي الله عنهما، وقال: إنما أنت ظئري – الحديث في قراءة سورة (قل يا أيها الكافرون) عند النوم.

ليلة صفية رضي الله عنها
- لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، وغنمه الله أموالهم:
كانت صفية بنت حيي بن أخطب من سبط هارون بن عمران أخي موسى – صلى الله على نبينا وعليهما وسلم – وكانت قد تزوجها سلام بن مشكم القرظي ثم فارقها، فتزوجها كنانة بن أبي الحقيق النضري فقتل عنها يوم خيبر وهي حديثة عهد بعرس، وقعت في سهم دحية الكلبي.
فجعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون: إنه قد وقع في سهم دحية جارية جميلة، رأينا في السبي ما رأينا ضربها (يعني مثلها).
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، فأعطى بها دحية ما رضي: اشتراها بسبعة أرأس (فأمر بلالاً يذهب بها وبنت عم لها من القموص إلى رحله / 1)
فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفي من كل غنيمة، فكانت صفية مما اصطفى يوم خيبر.
(لما دخلت صفية على النبي صلى الله عليه وسلم:
قال لها: لم يزل أبوك من أشد يهود لي عداوة حتى قتله الله.
فقالت: يا رسول الله إن الله يقول في كتابه: ولا تزر وازرة وزر أخرى [الأنعام / 164 .. ]
فقال لها: اختاري:
فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي

وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك.
فقالت: يا رسول الله لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني حيث صرت إلى رحلك ومالي في اليهودية أرب ومالي فيها والد ولا أخ، وخيرتني الكفر والإسلام، فالله ورسوله أحب إلي من العتق وأن أرجع إلى قومي / 2) (أختار الله ورسوله / 1)
فأمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه (وكانت أمها إحدى نساء بني قينقاع، فلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذاكراً أباها بحرف مما تكره / 2)
وأسلمت، فأعتقها، وتزوجها، وجعل عتقها مهرها.
(ورأى بوجهها أثر خضرة قريباً من عينها، فقال: ما هذا؟
قالت: يا رسول الله، رأيت قمراً في المنام أقبل من يثرب حتى وقع في حجري، فذكرت ذلك لزوجي كنانة، فقال: تحبين أن تكوني تحت هذا الملك الذي يأتي من المدينة؟
فضرب وجهي / 1) و (رأيت كأني وهذا الذي يزعم أن الله أرسله وملك يسترنا بجناحه.
فردوا عليها رؤياها، وقالوا لها في ذلك قولاً شديداً / 3)
- ودفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سليم حتى تهيئها وتعتد عندها (واعتدت حيضة، ولم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى طهرت من حيضتها، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر ولم يعرس بها [التعريس هو الرجل يأتي امرأته ليلاً، ومنه سمي العروس والعُرس].
فلما قرب البعير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله لصفية لتضع قدمها على فخذه فأبت، ووضعت ركبتها على فخذه، وسترها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملها وراءه، وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ثم شدة من تحت رجلها، وتحمل بها، وجعلها بمنزلة نسائه / 1).
فقال الناس: والله ما ندري أتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم تسرى بها، فلما حملها سترها و أردفها خلفه فعرف الناس أنه قد تزوجها

(فلما صار إلى منزل يقال له: بثار [جمع بثرة وهي الأرض السهلة – معجم ياقوت 2/ 72] – على ستة أميال من خيبر – مال يريد أن يعرس بها، فأبت عليه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه من ذلك.
فلما كان بالصهباء – وهي على بريد: اثني عشر ميلاً من خيبر / 1) حتى إذا جعلها في ظهره نزل ثم ضرب عليها القبة:
وقال لأم سليم: أصلحيها (عليكن صاحبتكن فامشطنها.
وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرس بها هناك.
قالت أم سليم – رضي الله عنها: وليس معنا فسطاط ولا سرادقات، فأخذت كسائيين أو عباءتين، فسترت بينهما إلى شجرة، فمشطتها وعطرتها.
قالت أم سنان الأسلمية – رضي الله عنها: وكنت فيمن حضر عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية: مشطناها وعطرناها ونحن تحت دومة، وكانت جارية تأخذ الزينة من أوضأ ما يكون من النساء، وما وجدت رائحة طيب كانت أطيب من ليلتئذٍ، وما شعرنا حتى قيل: رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله / 1)
قالت أمنة بنت أبي قيس الغفارية – رضي الله عنها: أنا إحدى النساء اللاتي زففن صفية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعتا تقول: ما بلغت سبع عشرة سنة يوم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم / 4).
(قالت أم سنان: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي إليها، فقامت إليه، وبذلك أمرناها، فخرجنا من عندهما / 1)
(قال جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما: لما أدخلت صفية على النبي صلى الله عليه وسلم فسطاطه حضرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا عن أمكم / 5)
وأعرس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبات عندها.
(قالت أم سنان – رضي الله عنها: وغدونا عليها وهي تريد أن تغتسل فذهبنا بها حتى توارينا من العسكر، فقضت حاجتها واغتسلت.
فسألتها عما رأت من رسول الله – صلى الله عليه وسلم.
فذكرت أنه سر بها، ولم ينم تلك الليلة، و لم يزل يتحدث معها.

وقال لها: ما حملك على الذي صنعت حين أردت أن أنزل المنزل الأول، فأدخل بك؟
فقالت: خشيت عليك قرب يهود، فلما بعدت أمنت.
فزادها ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم أنها قد صدقته / 1).
و (لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بات أبو أيوب على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر ومع أبي أيوب السيف، فقال:
يا رسول الله، كانت جارية حديثة عهد بعرس، وكنت قتلت أباها وأخاها وزوجها، فلم آمنها عليك.
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له خيراً / 6).
(وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم / 1) قال جابر: فلما كان من العشي حضرنا ونحن نرى ان ثم قسماً / 5)
فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما كانت قصاعهم إلا الأنطاع / 1): ففحصت الأرض أفاحيص، فجعل فيها الأنطاع [الجلود] وقال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زاد فليأتنابه.
فجعل الرجل يأتي بفضل السويق والتمر والسمن حتى جمعوا من ذلك سواداً، فجعلوه حيساً
(خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف ردائه نحو من مد ونصف من تمر عجوة / 5) (ما كانت وليمته إلا الحيس / 1)
(قال صلى الله عليه وسلم: كلوا من وليمة أمكم / 5).
فجعلوا يأكلون معه، ويشربون من سماء إلى جنبهم، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها.
(قال سهل بن سعد – رضي الله عنهما: رأيت صفية يومئذ تسقي الناس النبيذ تمرات نقعتهن في تور من حجارة – أو قال: برمة – من العشي أو من الليل، فلما أصبحت صفية سقته للناس / 7).
(فتغذى القوم يومئذ، ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل بالقصيبة وهي على ستة عشر ميلاً / 1)
- وساروا إلى المدينة:

قال أنس – رضي الله عنه: كنا إذا رأينا جدر المدينة مما نهش إليه فنرفع مطايانا، (أي تسرع المشي) فرأينا جدرها فرفعنا مطايانا، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته وصفية خلفه، فعثرت الناقة، فخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرت معه، فما أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ينظرن فقلن: أبعد الله اليهودية وفعل بها وفعل!، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسترها، فاقتحم أبو طلحة – رضي الله عنه – عن راحلته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: يا بني الله، هل ضارك شيء؟
قال صلى الله عليه وسلم: لا لم أضر، عليك بالمرأة.
فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه، ثم قصد قصد المرأة، فنبذ الثوب عليها فقامت، فشدها على راحلته، فركب وركبنا نسير حتى إذا كنا بظهر المدينة – أشرقنا عليها – قال صلى الله عليه وسلم:
آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون
فلما نزل نقولها حتى قدمنا المدينة
فدخلنا المدينة، فخرج جواري نسائه يتراءينها ويشمَتن بصرعتها!
(وأنزل صلى الله عليه وسلم صفية في بيت من بيوت حارثة بن النعمان فسمع بها نساء المهاجرين والأنصار وبجمالها، فجئن ينظرن إليها.
قالت أم سنان: فرأيت أربعاً من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم منتقبات: زينب وجويرية وحفصة وعائشة، فأسمع زينب تقول لجويرية: يا بنت الحارث ما ارى هذه الجارية إلا ستغلبنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم!
فقالت جويرية: كلا، إنها من نساء قلما يحظين عند الأزواج / 1)
(وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فلما خرجت خرج على أثرها، فأخذ بثوبها:
فقال صلى الله عليه وسلم: يا شقيراء: كيف رأيتها؟!
قالت: ما رأيت طائلاً، رأيت يهودية بين يهوديات – تعني عماتها وخالاتها.
قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هذا يا عائشة، فإنها قد أسلمت فحسن إسلامها / 1 و 8)
و (قدمت صفية في أذنيها خرصة من ذهب، فوهبت منه لفاطمة ولنساء معها / 9).

وكانت من أزواجه صلى الله عليه وسلم يقسم لها كما يقسم لنسائه.
- وجاءته ذات مرة وهو صلى الله عليه وسلم معتكف في عشر رمضان، فجلست معه حتى إذا قامت قام معها ليردها إلى منزلها بدور أسامة بن زيد – رضي الله عنهم، فرآهما رجلان من الأنصار فأسرعا، فناداهما صلى الله عليه وسلم:
قال: على رسلكما (يعني على مهلكما) إنها صفية.
فقالا: يا رسول الله، سبحان الله.
قال صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شراً.
- وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسائه، فبرك بصفية جملها، فبكت، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبروه، فجعل يمسح دموعها بيده وهي تبكي، وهو ينهاها، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فلما كان عند الرواح:
قال صلى الله عليه وسلم لزينب وكانت من أكثرهن ظهراً: أفقري أختك جملاً.
فقالت: أنا أفقر يهوديتك؟!
فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكلم زينب حتى رجع إلى المدينة بقية ذي الحجة والمحرم وصفر فلم يأتها ولم يقسم لها حتى جعلت يومها لعائشة – رضي الله عنهن، فاسترضته صلى الله عليه وسلم لها فرضي.
- وبلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي، فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي:
فقال صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟
قالت: قالت لي حفصة: إني بنت يهودي.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لابنة نبي، وإن لعمك لنبي، وإنك لتحت نبي، فبم تفخر عليك؟!
ثم قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله ياحفصة.
- ورأتها عائشة مرة فقالت: حسبك، من صفية أنها كذا - وأشارت بيديها تعني أنها قصيرة!
فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته.
- (ولما كان الوجع الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع إليه نساؤه – رضي الله عنهن:
فقالت صفية: أما والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي.
فتغامزن، وأبصرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فقال مضمضن!

فقلن: من أي شيء يا نبي الله؟
قال صلى الله عليه وسلم: من تغامزكن بصاحبتكن، والله إنها لصادقة / 10).
فهذه قصتها على عجالة كلها من طبقات ابن سعد (8/ 120 – 129)
وبعضه عند الواقدي في مغازيه (2/ 707 – 709) وعامته أخذه صاحب السيرة (2/ 231 – 238) والسياق في قصتها لحديث أنس – رضي الله عنه – وهو صحيح وانظر سنن البيهقي (7/ 259 - 260 وحديث أبي الربيع الزهراني للبغوي 9 - 10 / ل) والأوسط للطبراني (2609).
وأما الروايات عند الواقدي 1 / ص 120 – 121 و 2 / ص 123 و 4 / ص 129 و 6/ ص 126 و 8 / رواية 120 – 121 ولها شاهد من وجه ضعيف عن ابن عمر – رضي الله عنهما ص 125 – 126
و 3 / ص 122 مرسل حميد بن هلال و 5 رواية جابر رضي الله عنه و 7 / سهل – رضي الله عنه و 9 / مرسل سعيد بن المسيب و 10 / مرسل زيد بن أسلم).
وقد تغاضيت عن ضعف الواقدي في هذه القصة لأنها قصة ولحسن سياقتها.

ليلة أم حبيبة رملة بنت سفيان – رضي الله عنهما
قيل: لما قدمت أم حبيبة – رضي الله عنهما – (من الحبشة سنة ست) أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم – بلالاً – رضي الله عنه، فأخذ بخطام بعيرها، فأنزلها المنزل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه كناسة، فقالت لمولاة لها – أو مولاة أبيها:
إن شئت كفيتني السقي وكنست
وإن شئت استقيت وكنست
فكنست البيت ثم بسطت فيه بساط شعر، ثم بسطت عليه شيئاً، ثم أسرت ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدخول على أهله.
فلما دخل عليها فوجد ريح الطيب قال:
إنهن قرشيات بطاحيات قرويات، ليس بأعرابيات ولا بدويات.
رواه في تاريخ دمشق / ترجمتها (ص 87) من طريق الأحوص بن المفضل نا أبي (له التاريخ) نا يحي بن معين نا أبو مسهر عن محمد بن شعيب بن شابور عمن سمع يونس بن ميسرة قال: لما قدمت – فذكره.
وروي (غسل الإنا وطهارة الفنا يورثان الغنا) الإناء والفناء

وكان عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يأمر بداره فتكنس حتى لو التمست فيها تبنة أو قصبة ما قدرت عليها.
وكان الربيع بن خيثم – التابعي رحمه الله تعالى – يأمر بالدار أن تنظف كل يوم.
ولما قم أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - البصرة قال لهم:
إن أمير المؤمنين (عمر - رضي الله عنه -) بعثني إليكم لأعلمكم سنتكم وإنظافكم طرقكم ... رواها ابن أبي شيبة (8/ 670)
وروي: (بَخروا بيوتكم باللبان والشيح والمر والصعتر) [الطب لأبي نعيم 13/ 2/ ق والبيهقي في الشعب 11/ 77 - 78]

ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ميمونة – رضي الله عنها
قال عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما:
بعث بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاها إياه من الصدقة .. وكانت ليلة ميمونة (خاله ابن عباس – رضي الله عنهم)، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فصلى العشاء، ثم جاء فطرح ثوبه، ثم دخل مع امرأته في ثيابها – الحديث
رواه البخاري ومسلم واللفظ لابن أبي الدنيا في التهجد (264).
وفي طرقه ذكر أنها كانت حائضاً.

الغفارية – رضى الله عنها -
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من غفار، فلما دخل عليها وضع ثوبه وقعد على الفراش، فأمرها فنزعت ثيابها، فقعد منها مقعد الرجل من المرأة فرأى بياضاً من برص بكشحها عند ثديها، فانحاز عن الفراش، ثم قال:
(خذي عليك ثيابك) فأصبح وقال لها: (الحقي بأهلك).
وأكمل لها صداقها، ولم يأخذ مما أتاها شيئاً، وردها إلى أهلها وقال دلستم علي.
رواه أحمد (3/ 493) وابن أبي شيبة (4/ 176) وسعيد بن منصور (829 و 831) وابن عدي والطحاوي في المشكل (1/ 267) ويونس بن بكير في زيادات المغازي (ص 268) والبخاري في الأوسط (2/ 80) والبيهقي (7/ 213 – 214 و 256 – 257) وغيرهم من طريق جميل بن زيد عن رجل من الصحابة – رضي الله عنهم، وجميل ضعفه أبو حاتم وغيره وقال البخاري: لم يصح حديثه.

وقال أبو حاتم (علل / 1274) في الصحابي (هو زيد بن كعب، ومنهم من يقول: كعب بن زيد – يدخل في المسند).

فاطمة وعلي – رضي الله عنهما
1 – الخطبة والتزويج.
(كانت فاطمة تذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يذكرها أحد إلا صد عنه حتى يئسوا منها
، فقال: أنتظر بها القضاء (أمر الله) فيها.
فخطبها أبو بكر وعمر فقال لهما كذلك، فقالا لعلي:
بنت عمك تخطب وأنت لها يا علي.
فنبهاني لأمر / 1)
ولقي سعد بن معاذ علياً، فقال: إني والله ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبسها إلا عليك.
و قالت مولاة علي: فاطمة تخطب، فما يمنعك أن تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
فانطلق علي فقعد بين يديه - صلى الله عليه وسلم - فلم يستطع الكلام!
فقال - صلى الله عليه وسلم -: ما حاجة ابن أبي طالب؟!
(قال: يا رسول الله، قد علمت قدمي في الإسلام ومناصحتي وأني وأني.
قال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك يا علي / 1)
(قال: فسكت علي!.
فقال: لعلك جئت تخطب فاطمة؟ / 16)
(فقلت: نعم يا رسول الله
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب غليه أحد بناته أتى خدرها، فيقول:
إن فلاناً ذكر فلانة، فإذا هي سكتت زوجها، وإذا أبت حركت الخدرفسكتت فاطمة.
(فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه قال: مرحباً وأهلاً فلم يزد على ذلك
(فخرج علي على أولئك الرهط من الأنصار
فقال سعد: أنكحك والذي بعثه بالحق لتأتينه غداً، فلتقولن: يا نبي الله، متى تبُنيني؟
فذهب فقال.
فقال صلى الله عليه وسلم: هل عندك شيء تصدقها به
(قال علي: لا والله يا رسول الله ما عندي ما أصدقها!
(قال صلى الله عليه وسلم: فأين درعك التي أعطيتك يوم كذا وكذا
فبعها أصدقها إياها قد زوجتكها فابعث بها فاجمع ما قدرت عليه ثم ائتني به.
فباعها بثنتي عشر أوقية.

(فقبض منها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضه

فقال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا الثلث في الطيب وثلثين في ما يصلح المرأة من المتاع فدفعها وأمرهم أن يجهزوها فكان فيما جهزت به:
(سريراً ووسادة من ادم حشوها ليف وجاءوا برمل فدفعوه في البيت
قال علي: يا رسول الله، متى تبنيني؟
قال صلى الله عليه وسلم: (الليلة إن شاء الله يا علي إنه لا بد للعرس من وليمة.
قال سعد بن معاذ: من عندي كبش.
وجمع رهط من الأنصار آصعاً من ذرة و دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً – رضي الله عنه، وأتاه بقصعة ,ودعا الناس جماعة جماعة , ثم عمد - صلى الله عليه وسلم - إلى ما فضل من القصعة فبرك فيها وقال:
يا بلال احملها إلى امهاتك، وقل لهن: كلن وأطعمن من غشيكن
2 - الزفاف
ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل على النساء، فقال:
دونكن ابنتكن
فقمن النساء، فغلفنها من طيبهن، وألبسنها من ثيابهن، وحلينها من حليهن دملوجان من فضة مصفرة بزعفران
(فدخلن معها البيت فإذا إهاب شاة (جلد الشاه المدبوغ) ووسادة وقربة وقدح رملاً مبسوطاً.
و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي – رضي الله عنه:
إذا أتتك لا تحدث شيئاً حتى آتيك
وكانت اليهود يؤخرون الرجل عن امرأته
فجاءت فاطمة مع أم أيمن، فقعدت في جانب البيت، وعلي في جانب
(فلم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتبعهما، فاستأذن
فقامت أم أيمن، ففتحت الباب، واختبأت أسماء بنت عميس: في ناحية
قال صلى الله عليه وسلم: هاهنا أخي؟
فقالت أم ايمن: أخوك هو وقد زوجته ابنتك؟!
فدخل النبي صلى الله عليه وسلم
فإذا فاطمة متقنعة وعلي منتبذ منها:
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد علمت أنك تهاب الله ورسوله

(ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فشرب منه فمضمض فمجّ فيه فتوضأ منه وقفما شاء الله أن يقول ثم دعا فاطمة فأقبلت تعثر في مرطها حياءً فناولها , فشربت , وأخذ منه فنضح صدرها وجبينها وكتفيها وذراعيها ثم قال: اللهم أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
يوصنع مثل ذلك بعلي , ودعا: اللهم بارك فيهما وعليهما وبارك لهما في نسلهما
ثم قال لعلي: دونك أهلك، بسم الله
ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى سواداً بين يديه من وراء الباب.
فقال: من هذا؟ ... قالت: أنا أسماء.
قال: بنت عميس؟ ... قالت: نعم.
قال: جئت في زفاف بنت رسول الله تكرمينه؟
قلت: نعم، إن الفتاة ليلة يبنى بها لا بد لها من امرأة تكون قريباً منها إن عرضت لها حاجة أفضت بذلك إليها.
فدعاْ - صلى الله عليه وسلم - لأسماء , ثم خرج فأغلق عليهما بابه , فما زال يدعو لهما خاصة حتى توارى. الحديث قد خرجته في (المستخرج) من طرق , وفي بعضها ضعف مجبور بالباب , وهو من حديث أنس وبريدة وأسماء وجابر وغيرهم - رضي الله عنهم - مع المراسيل وغيرها.

أبو البشر: آدم وحواء
رواه البغوي في جزئه (ومن طريقه في تاريخ دمشق 2/ 633 / ق وذكره في البداية 1/ 74 – 75) عن محمد بن جعفر الوركاني عن سعيد بن ميسرة عن أنس – رضي الله عنه – عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(هبط آدم وحواء عريانين جميعاً عليهما ورق الجنة .. وقد كان آدم لم يجامع امرأته في الجنة حتى هبط منها.
وكان كل واحد منهما ينام على حدة.
حتى أتاه جبريل، فأمره أن يأتي أهله، وعلمه كيف يأتيها، فلما أتاها جاءه جبريل:
فقال: كيف وجدت امرأتك؟
قال: صالحة).
قال ابن كثير: (حديث غريب، ورفعه منكر جداً، وقد يكون من كلام بعض السلف، وسعيد بن ميسرة: قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات).
0 وروى ابن عدي (7/ 150) عن جماعة عن أبي تقي (وعلقه عنه ابن أبي حاتم في العلل / 1246) نا يعقوب بن الجهم الحمصي.

ح ورواه (1/ 195 و 7/ 150) ثنا عبد المؤمن بن أحمد بن حوثرة ثنا أحمد بن أبي روح البغدادي.
كلاهما (يعقوب وأحمد) نا علي بن عاصم عن مغيرة عن إبراهيم قال:
لما خلق الله آدم، وخلق له زوجته حواء بعث الله ملكاً
يأمره بالجماع، ففعل، فلما فرغ قالت حواء:
يا آدم، هذا طيب، ما أطيب هذا، زدنا منه.
قال ابن عدي: (هذه الحكاية معروفة بيعقوب بن الجهم، وقد أنكرت عليه، وأحمد ليست أحاديثه مستقيمة، وكل من حدث بهذا عن علي بن عاصم فهو ضعيف).
قال أبو حاتم: (هذا حديث منكر).
قال في الميزان (4/ 450 واللسان 6/ 306): (خبر باطل، وأحمد لا يعرف).

سليمان بن داود النبي ابن النبي صلى الله على محمد وعليهم وسلم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قال سليمان بن داود نبي الله – عليهما السلام:
لأطوفن الليلة على نسائي: مائة امرأة، فلتحملن كل امرأة، ولتلدن كل امرأة منهن غلاماً يضرب بالسيف فارساً يجاهد في سبيل الله.
فقال له الملك صاحبه: قل: إن شاء الله.
فنسي أن يقول: إن شاء الله، فلم يقل: إن شاء الله، ولم يستثني بشيء.
فطاف تلك الليلة عليهن جميعاً.
فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة: ولدت نصف إنسان جاءت بشق رجل: ساقطاً أحد شقيه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
وأيم الذي نفس محمد بيده
إنه لو كان استثنى قال إن شاء الله:
لم يحنث، وكان دركاً أرجى له في حاجته.
[و] لحملت كل امرأة منهن.
[و] لولدت كل امرأة منهن غلاماً يضرب بالسيف فارساً في سبيل الله – عز وجل،
[و] لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون.
رواه البخاري (2819 و 3424 و 5242 و 6639 و 6720 و 7469) ومسلم (1654) وانظر (شرح البخاري 6/ 458 – 462 وتاريخ دمشق 7/ 580 / ق سليمان).
وهذا من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه.
وقال عبد الله بن العباس – رضي الله عنهما:
كان لداود مائة امرأة، وكان لسليمان مائتا امرأة

رواه عثمان بن أبي شيبة (ومن طريقه في تاريخ دمشق 7/ 581 / ق) بسند جيد وروي أنه كان له ألف ما بين حرة وجارية (تاريخ دمشق – نفسه وشرح البخاري 6/ 460).
وقد بوب عليه البخاري في: (التوحيد والأنبياء والجهاد والنكاح والإيمان) وفاته التبويب عليه في (التفسير / سورة الكهف / 23 – 24:
ولا تقولن لشيء إني فاعل لك غداً إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت
وكذلك في (القدر وما جاء في لو للتعليم لا للتحسر على ما فات).
وقال عمر – رضي الله عنه: إني لأكره نفسي على الجماع لعل الله – يخرج مني نسمة صالحة.
وقال: أتمنى أن يكون هذا البيت مملوءً رجالاً أمثال معاذ وابي عبيدة – رضي الله عنهم.
وولد مولود، فقيل لأبيه: ليهنك الفارس، فقال الحسن – رحمه الله: وما يدريك لعله لا يكون فارساً! وقد ذكرته في المناهي وبينت وجهه.
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ربما مر على نسائه جميعا يغتسل عند كل منهن
وطاف سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - على تسع جواري في ليلة واحدة , ثم أيقظ العاشرة فنام , فاستحيت أن توقظه (دمشق 7/ 157 / ل)

ليلة أم سليم وابي طلحة – رضي الله عنهما
1 - الخطبة
قال مالك – أبو أنس – لامرأته أم سليم – وهي أم أنس:
إن هذا الرجل – يعني النبي صلى الله عليه وسلم – يحرم الخمر.
فانطلق حتى أتى الشام، فهلك هناك.
(فكانت أم سليم تقول: لا أتزوج حتى يبلغ أنس ويجلس في المجالس.
فيقول أنس: جزى الله أمي خيراً، لقد أحسنت ولايتي / -)
فجاء أبو طلحة (قبل أن يسلم /3) فخطب أم سليم، فكلمها في ذلك:
فقالت: يا أبا طلحة (أما إني فيك لراغبة و / 3) ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كافر، وأنا امرأة مسلمة لا يصلح لي أن أتزوجك.
فقال: ما ذاك دهرك؟!
قالت: وما دهري؟!
قال: الصفراء والبيضاء! [يعني الذهب والفضة]
قالت: فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء (يا أبا طلحة، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد خشبة نبتت من الأرض، وإنما نجَرها حبشي بني فلان؟! / 1 و 7)

(قال: بلى!
قالت: أما تستحيي تسجد لذلك / 1) أريد منك الإسلام (1 / فإن تسلم (1 / فذاك مهري ولا أسألك غيره) (لم أرد منك صداقاً من الصداق غيره / 1 و 7)
قال: فمن لي بذلك؟
قالت: لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(قال: حتى أنظر في أمري / 1 و 7)
فانطلق أبو طلحة يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، فلما رآه:
قال صلى الله عليه وسلم: جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه
فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت أم سليم [فأسلم].
(فجاء [أبو طلحة إلى أم سليم] فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله.
قالت: يا أنس، قم فزوج أبا طلحة / 1 و 7)
فتزوجها على ذلك (فكان صداق ما بينهما الإسلام / 3)
قال ثابت [البناني التابعي]: فما بلغنا أن مهراً كان أعظم منه أنها رضيت الإسلام مهراً.
فتزوجها وكانت امرأة مليحة العينين فيها صغر.

2 – ولدها وموته
فكانت معه حتى ولد له بني (من أم سليم / 12) (يكنى أبا عمير / 10) وكان يحبه أبا طلحة حباً شديداً.
ومرض الصبي (2 / مرضاً شديداً) (فاشتكى فاشتد شكوه / 4)
وتواضع أبو طلحة لمرضه أو تضعضع له:
(3 / فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداة يتوضأ، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي معه، ويكون معه إلى قريب من نصف النهار، ويجيء يقيل ويأكل، فإذا صلى الظهر تهيأ وذهب، فلم يجيء إلى صلاة العتمة)
فانطلق أبو طلحة عشية إلى النبي صلى الله عليه وسلم (إلى المسجد / -).
ومات الصبي (في المخدع / 12) (وأبو طلحة غائب / 2 و10 (فراح إلى المسجد / 11) (عند النبي صلى الله عليه وسلم / 4) (في بعض حيطانه / 10) فقالت أم سليم: لا ينعين إلى أبي طلحة أحد (وفاة / 11) ابنه حتى أكون أنا الذي أنعاه له.
(فقامت / 2) فهيأت الصبي (فغسلته وكفنته / 10) (4 / فسجت عليه 2 و 10 و 12) (ثوباً / 10) (فلفته / 4) ووضعته (5 / في جانب من البيت / 2و 4).

ثم قامت فهيأت لأبي طلحة إفطاره كما كانت تهيء له كل ليلة / 12)
وجاء ابو طلحة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (كالا وهو صائم / 10)
(حين صلى المغرب / 4) حتى دخل عليها (6 / ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه / 11)
فقال: كيف ابني؟ (ما فعل أبو عمير / 10) (فهوى إليه أبو طلحة.
فقالت: (بأحسن حال / 12) (خير ما كان / 11) (عزمت عليك بحقي ألا تقربه / 4) يا أبا طلحة، ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة (خيراً منه الليلة / 4) (7 / و أرجو أن يكون قد استراح).
(فحمد الله / 12) (ثم قامت / 12) فأتته بعشائه (وشرابه / 5) (فقربت إليه فطره / 4 و 12) (8 / فقربته إليهم فتعشوا / 11) (فشبع وروي / 5) (8 / وخرج القوم).
(فلما خرجوا عنه / 11) (9 / فقام إلى فراشه، فوضع رأسه)
ثم قامت (إلى ما تقوم إليه المرأة / 11 و 12) فتطيبت (10 / وتصنعت له / 10) (10 / أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك) (11 / ثم جاءت حتى دخلت معه الفراش، فما هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منه ما يكون من الرجل إلى أهله) (وأصاب منها / 10 و12) (ما يصيب الرجل من امرأته / 10) (فلما عرفت أنه قد شبع وروي وقضى حاجته منها / 5) (12 / فلما كان [من / 11] آخر الليل السحر / 11 و 12):
(قالت: ألا أعجبك من جيراننا؟! / 2)
(ألم تر يا أبا طلحة آل فلان / 11):
(قال: مالهم؟! / 2)
قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوماً أعاروا قوماً عارية لهم (فتمتعوا بها / 12) (حتى ظنوا أن قد تركوها لهم / 4) (فسألهوهم إياها فطلبها أصحابها / 10 (فلما طُلبت منهم جزعوا / 2) إليهم شق عليهم / 11 و 12 (وجدوا في أنفسهم / 4): أكان لهم أن يمنعوهم؟! أيردونها أو يحبسونها / 10
فقال: لا (بئسما صنعوا / 2و4) (ما أنصفوا / 11 و 12) (بل يردونها عليهم / 10)

قالت: فإن الله – عز وجل – كان (قد / 4) أعارك ابنك عارية (من الله / 11 و 12) ثم قبضه (الله تعالى / 12) (منك / 4) إليه (وهو أحق به / 4) فاحتسب (أبا عمير / 10) واصبر.
فغضب، ثم قال: تركتيني حتى إذا وقعت بما وقعت (تلطخت بما تلطخت / 5) به (ثم / 5) نعيت إلي ابني؟!
(لا جرم، لا تغلبيني على الصبر الليلة / 2)
(13 / فاسترجع 11 و 12 (13 / حمد الله / 12).
(14 / فلما أصبح اغتسل) ثم غدا إلى على / 11 و 12 رسول الله صلى الله عليه وسلم (15 / فصلى معه) فأخبره (يقول أم سليم وفعلها / 10) (فقال: يا رسول الله، ألم تر إلى أم سليم صنعت كذا وكذا / 5).
فقال (له / 12) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أبا طلحة / 12) بارك الله لكما في غابر ليلتكما.

3 – الولد المبارك.
(فبلغت تلك الليلة / 5) فحملت / 5 و 10 و 11) فثقلت من ذلك الحمل.
وكانت أم سليم تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج إذا خرج، وتدخل معه [المدينة] إذا دخل.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولدت فائتوني بالصبي.
(16 / فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقاً [يعني لا يأتي المدينة بالليل] فدنوا من المدينة، فضربها المخاض، واحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال: أبو طلحة يا رب، إنك لتعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى.
قالت أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد!
فانطلقا، وضر بها المخاض حين قدموا) فولدت غلاماً (من آخر الليل / 4) (فلما ولدت ليلاً فكرهت أن تحنكه حتى حنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم / 17)
وقالت لابنها: (17 / يا أنس، لا يطعم شيئاً) (و لا تهجه) 17 / حتى يصبح / 4) (17 / حتى تغدو به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم).

(17 / قال أنس: فبات يبكي، وبت مجنحاً [محنياً / 5] عليه أكالئه [وهو يبكي / 5] حتى أصبحت).
(فلما أصبحت غسلته وسررته، ثم دعت أنساً:
فقالت: يا بني، اذهب بأخيك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم / 4) (وهذا المكتل فيه شيء من عجوة حتى يكون هو الذي يحنكه ويسميه / 10)
(18 / وبعثت معه بتمرات).
(17 / قال أنس: فغدوت [به / 111] إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) (ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم / 9) (فأقبلت أحمله / 4) (وتمرات عجوة / 11)
وإذا هو قائم في إزار / 4) (وهو في عباءة / 9) (19 / وعليه بردة) (خميصة حويتية / 6) (ومعه مسحاة / 4) (فوجدت بيده ميسماً / 5 و 8) وهو يَسِم [أو] يهنأ / 9و11 (الظهر / 6) إبلاً أو غنماً إبل الصداقة / 8 بعيراً له / 9 و 11 (الذي / 6) (20 / قدمت) (20 / عليه) (في الفتح / 6)
قال لأنس: (ما هذا معك / 4) أولدت بنت ملحان؟
قال: نعم (أخي / 4) (يا رسول الله / 4 و 11) (ولدت أم سليم الليلة فكرهت أن تحنكه حنى تحنكه أنت / 11)
(20 / فقال صلى الله عليه وسلم: رويدك أفرغ لك)
فألقى ما في يده (فوضع الميسم وقعد / 5) (فقال: ناولينه.
قال أنس: فناولته إياه / 4) (فيناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم / 9) (فمد النبي صلى الله عليه وسلم رجليه / 10) (فوضعه في حجره / 5) (وأضجعه في حجره / 10) (فدعا بعجوة من عجوة المدينة / 5)
وقال صلى الله عليه وسلم: (21 / أمعه شيء؟) (وهل معك تمر / 9)
(21 / قال) (قلت / 9) (21 / نعم / 9) (فناولته / 9) (21 / تمرات / 9 و 11) (عجوة / 11)
فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم (22 / بعض / 11) (ذلك / 11) (فألقاهن في فيه / 9) التمر (فلاكها في فمه حتى ذابت / 5) (23 / فمضغهن، ثم جمع بزاقه / 11) (24 / ثم فغر فاه [أي فتح فم الصبي] وأوجره إياه [ثم لفظها في فم الصبي / 5] [فمجه في فيه / 9]
فجعل يحنك الصبي، وجعل الصبي يتلمظ:

(25 / يمص بعض حلاوة التمر وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم).
فكان أول من فتح أمعاء ذلك الصبي على ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال صلى الله عليه وسلم: (انظروا إلى / -) حب الأنصار التمر (أبت الأنصار إلا حب التمر / 10)
(26 / قال أنس: قلت: يا رسول الله، سمه / 11)
(26 / فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه) (وسماه عبد الله (قال: هو عبد الله / 11)
(27 / فما كان في الأنصار شاب أفضل منه).
(فلقد رأيت لها بعد ذلك في المسجد سبعة كلهم قد قرأوا القرآن / 2).
فهذا
سياقة الحديث كما ساقها صاحب كتاب احكام الجنائز (ص 35 – 38) وقال:
(أخرجه الطيالسي / 2056 والسياق له، ومن طريقه البيهقي 4/ 65 – 66 وابن حبان 725 وأحمد 3/ 105 – 106 و 181 و 196 و 287و 290 – والزيادات كلها له.
ورواه البخاري 3/ 132 – 133 ومسلم 6/ 174 – 175 مختصراً مقتصراً على قصة وفاة الصبي.
وروى النسائي 2/ 87 قسماً من أوله (وعنه ابن السني من طريقه في السير 16/ 257) والزيادة الأولى له، وللبخاري 6 و 8 و 15 و 16، ولمسلم 19 و 22، وسائرها لأحمد).
قلت: ما كان رقم الرواية قبلها فهو من ذلك الكتاب، وما كان بعدها فمني:
(1 / ابن ابي شيبة 4/ 407) و (2 / ابن سعد 8/ 434) والطبراني 25/ 128) و (3 / عبد الرزاق 10417 والطبراني 25/ 105) و (4 / الطبراني 25/ 116 – 117) و (5 / الطبراني 25/ 117 – 118 و (6 / المهروانيات للخطيب / 1 من طريق المحاملي -) و (7 / الحاكم 2/ 179 وصححه على مسلم) و (8 / الخطيب 11/ 350 من طريق أحمد و (9 / أبو يعلى 3283 و (10 / أيضاً 3389 وتفرد بذكر اليوم السابع في تحنيكه! وهو زيادة منكرة راويها فيه مقال) و (11 / أيضاً 3882) و (12 / الحلية 2/ 57 – 58).

ورواه البغوي في حديث أبي الربيع الزهراني (11 / ل)، وصاحب الحلية (2/ 57 – 60) وصاحب تاريخ دمشق في ترجمة أبي طلحة – رضي الله عنه (6/ 614 ـ / ق) من طريق عن أنس – رضي الله عنه، وفي طريق له في الحلية من وجه آخر عن أم سليم – رضي الله عنها.
و [] مني تفسيراً إلا ما كان فيه رقم رواية.
ويشبه ذلك:
ما رواه في روضة العقلاء (ص 215) عن شريح القاضي التابعي في موت ابنه، فلم يصيحوا عليه، ولم يشعر به أحد:
فسألوه عنه: كيف هو؟
قال: قد سكن علزُه، ورجاه أهله، ولم يكن منذ اشتكى أسكن منذ الليلة.
ويشبه ذلك ما حدث في بني اسرائيل:
فقد روى في أواخر تاريخ النساء من تاريخ دمشق (ص 573):
أخبرنا أبو الفتح ناصر بن عبد الرحمن نا نصر بن إبراهيم أنا عبيد الله بن محمد بن يوسف أنا عيسى بن عبيد الله الموصلي أنا محمد بن صلة الحيوي نا نصر بن عبد الملك السنجاري نا عبد الرحمن بن محمد بن سلام نا حجاج نا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الله الجدلي:
قال: كان معاوية قد قال لكعب: إن سألك أهل العراق عن شيء فلا تحدثهم.
قال: فرأى امرأة شابة عند درج المسجد بدمشق.
قال: فقال: لصاحبة بني اسرائيل كانت أحسن عزاء وأفضل جزاء من هذه!
فقالوا: حدثنا عنها ما كان من أمرها.
فقال: إني نهيت عن ذلك.
قال: فقالوا: إنا لم نسألك عن شيء، وإنما هذا شيء جئت به أنت
فحدثهم، قال:
كان في بني اسرائيل قاض عدل:
كانت له امرأة، وكان له منها ابنان.
وكانت تسفر بيته (أي تكنسه وتنظفه) وتهيئ له طعامه، فإذا فرغ دخل مع أصحابه، فأطعمهم.
قال: فتردى ابناه ذات يوم في بئر، فأخرجتهما وقد ماتا.
قال: فأدخلتهما المخدع، ثم سجتهما بثوب.
فلما دخل طعم هو وأصحابه، ثم تطيبت له، فأصاب منها.
ثم قال: أين ابناي؟ ... فقالت في المخدع.
فدخل، فأخذ بيد أحدهما قال: قم يا بني، فقام.
ثم أخذ بيد الآخر، فقال: قم يا بني.
قال: فلما خرج قالت له امرأته: أي امرأة أنا عندك؟!

قال: ما أعلم امرأة تكون أفضل منك!
قالت: فإنهما كانا ماتا!
قال: هي شكيمة شُكِمتِها بصبرك.
ورواه في المغازي في الحدائق الغناء (ص 88)، وهو من باب كتاب ابن أبي الدنيا
(من عاش بعد الموت).

التمَّار والمرأة!
أتته امرأة وزوجها قد بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعث:
فقالت: بعني بدرهم تمراً.
وأعجبته، فقال: إن في البيت تمراً أجود من هذا!
فانطلق بها، فدخلت، فأهوى إليها، فغمزها، وقبلها، ووضمع يده على دبرها
فضرب عجيزتها، ولزمها (أى عانقها)، ففعل بها كل شيء يأتيه الرجل من امرأته غير
أنه لم يجامعها (جلس منها مجلس الرجل من امرأته، وحرك ذكره، فإذا هو مثل الهدبة).
(فقالت: والله ما حفظت غيبة أخيك، ولا نلت حاجتك).
فسُقط فى يده، ففزع، ثم خرج.
وبقية القصة في التوبة والاستغفار والستر والصلاة.
الحديث من طرق بنحوه: رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود
ح والنسائي والبخاري في التاريخ وغيرهما من حديث أبي اليسر كعب بن عمرو
ح وأحمد ومقاتل بن سليمان وعبد الغني الثقفي فى تفسيرهما والبيهقي في الشعب
وغيرهم من حديث ابن عباس ح وعبد بن حميد والطبراني وغيرهما من حديث معاذ بن
جبل ح والبيهقي في الشعب من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه -.

والرواية الأولى للبيهقي من طريق ابن أبي غُرزة في مسنده بسند صحيح عن ابن
عباس رضى الله عنهما، والثانية من رواية مقاتل عن الضحاك عنه - رضي الله عنه -.
وهو أيضاً في الغيلانيات (824) وغريب الخطابي (2/ 82 - 83) وجزء كامل الجحدري (9/ 1/ ق) وجزء اللحياني (60).

ومن أخبار من أراد فلم يقدر:
- ذكر في الأغاني أن الشاعر الملقب (تأبّط شراً) أحب جارية من قومه،
فطالبها، فلم يقدر عليها، ثم لقيته ذات ليلة، فأجابته، فعجز عنها، فجزع فقال:
مالك من أيرٍسلبت الحُلّه ... عجزت عن بهكنةٍ رفلة
وكذلك في ترجمة أبي النجم العجلي:
قدم وقدأسن على هشام بن عبد الملك: و

قال هشام: كيف رأيك يا أبا النجم في النساء؟
قال: مالهن عندي خير إلا أني أنظر إليهن شزرا، ولا ينظرن إلي إلا خزرا!
[يعني الشزر: الحاد من الشهوة إليهن، والخزر اللين من الإعراض عنه]
قال هشام: وما ظنك بي يا أبا النجم؟!
قال: ظني بك يا أمير المؤمنين ظني بنفسي!
قال هشام: لا علم عندك!
ثم أرسل إلى جواريه، فقال لهن: أعلمن أبا النجم بحالكن معي!.
فقلن: ليس منا واحدة تصلي صلاة إلا بطهر منه وغسل!
فعجب أبو النجم، وأمر له هشام بجارية، وأمره أن يغدو عليه بخبره معها، فلم
يقدر عليها ليلته، فلما أصبح غدا عليه، فقال:
نظرت فأعجبها الذي في درعها ... من حسنه ونظرت في سرباليا
فرأث لها كفلاً ينوء بخصرها ... وعثا روادفه وأخثم بانيا

ورأيت منقبض العجان مقلصاً ... رِخوا حمائله رقيقا باليا
أدني له الركب الحليق كأنما ... أدني إليه عقارباً وأفاعيا!
ما بال رأسك من ورائي طالعا ... أحسبت حرالفتاة ورائيا
فاذهب فإنك ميت لا ترتجى ... أبداً ويبدو إن عُمِّرت لياليا
- وفي بلاغات النساء (ص 246 - 247): أخبرنا الزبير بن بكار (له تصانيف):
أخبرنا عمران ابن فليح عن عمه سلمة بن فليح قال: كنا عند المهدي نسمر ليلة معه؟
فقال لي: أمعك أهل؟ قلت: لا.
قال: ولا جارية؟ قلت: ولا جارية.
فحدثته، ثم انصرفت إلى منزلي، وإذا الشمع يزهر والخدم والجواري وجارية
كأنها صورة، فقامت إلي، فأخذت ثيابي، ثم جلست فدعت بسفط فيه طيب،
فطيبتني، ولبست إزارا مطيبا، وألبستني مثله، ثم صرت إلى فراشي، فقامت لي
واجتهدت لي، فلم أتحرك، فلما أعييتها بعد أن تجردت واجتهدت صاحت: يا جارية
علي بالتخت (هو ما توضع فيه الثياب)، فجاءتها به، فأخذت بخرقة بيضاء، ثم أهوت لتكفنه!
وفي المعمرين لأبي حاتم (ص 51 - 52): سأل معاوية - رضي الله عنه - مُعمَّراً (عبيد بن شرية) عن حاله فقال:
إذا بُذل عجزتُ ... وإن منعتُ غَضِبت

القضاء والنساء!
ا- البغض
قصة القرظية
قالت عائشة- رضى الله عنها -:

جاءت (تميمة بنت وهب القرظية/ 9) امرأة رفاعة (بن سموأل/ 9) القرظي إلى
النبي - صلى الله عليه وسلم - (وعليها خمار أخضر/ 6) (فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / 6).
(قال عكرمة/: (والنساء ينصر بعضهن بعضا/ 6)!
(قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من
ثوبها/6).
(وأنا جالسة/ 5) وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
(وسمع/ 6) (بذلك زوجها/ 9) (أنها قد أتت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجاء
ومعه ابنان له من غيرها/6).
فقالت: يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة، فطلقني، فبتَّ طلاقي آخر ثلاث
تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير (القرظي/ 62) (فدخل بي/ 4).
(والله مالي إليه من ذنب/ 6)! وإنه والله (يا رسول الله/ 5) ما معه (ماذأك
منه/ 9) [تعني ذكره]، إلا مثل هدبة الثوب (ليسى بأغنى عني من هذه/ 6) وأخذت
بهدبة من ثوبها (فلم يقربني إلا هنّة واحدة لم يصل مني إلى شيء، فأحل لزوجي
ا لأول/ 4)؟!
وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤدن له ينتظر أن يؤذن له.
(فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب/ 5) فطفق خالد ينادي أبا بكر:

يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟!
فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضاحكا (فلا والله ما يزيد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على التبسم/ 5)
(فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعرض عن كلامها/9).
(فقال [زوجها]: كذبت والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم [يعني
الجلِد من شدته في جماعها] ولكنها ناشز تريد رفاعة/ 6).
(قال: وأبصر أرسول الله - صلى الله عليه وسلم - معه ابنين له فقال: بنوك هؤلاء؟
قال: نعم.
قال [- صلى الله عليه وسلم -]: هذا الذي تزعمين ما تزعمين، فوالله لهم أشبه به من الغرإب

بالغراب/ 6) لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا (والله يا تميمة/ 9) (إن كان
ذلك/ 6) (لاتحلين لا ترجعين،/ 9 لزوجك الأول/ 4) حتى تذوقي عسيلته ويذوق
(الآخر من/ 83) عسيلتك (ما ذاق الأول/ 83).
(قالت: أيا رسول الله كان قد جاءني هبّة- تعني مرّة/ 9).
[قال الزهري]: (فصار سُنة بعده/ 5).
رواه البخاري أ (2639/ 1) و (0 526/ 2) و (5261/ 3) و (5265/ 4) و
(5317) و (5792/ 5) و (5 582/ 6) و (84 0 6)، ومسلم (433 1 - والسياق له
ورواية/ 1/ له) وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي ومالك وأحمد
(6/ 229) والطبراني فى الكبير والأوسط والبزار [المجمع (4/ 0 34 - 341)] وابن
وهب في النكاح من جامعه.
والخطا بي في غريب الحديث (1/ 545 - 546) وغيرهم.
ورواية (9) من روايات شتى مذكورة في شرح الصحيح (9/ 464).
و [] لي تفسيرا، والزَّبير بفتح الزاي كما عند الدارقطني في المؤتلف (1139)
وغيره.
وفوائده كثيرة جدا في النكاح والطلاق والزينة (الثوب الأخضر والثوب المهدب)

والأدب (التصريح والتبسم) والقضاء والشهادات.
ومن فوائده في النكاح (الفرق بين زواج البكر الغافلة لا البكر التي تجالس النساء
وتشاهد الفجور في التلفار وغيره ولا الثيب التي جربت) و (تصريح المرأة وزوجها بما
لابد منه عند القضاء) و (حياؤه - صلى الله عليه وسلم - وحسن أخلاقه) و (سعادة الرجل في مشابهة أولاده له) و (نصرة النساء بعضهن بعضا في القضاء) و (عدم قبول دعوى المرأة على
زوجها في الجماع بداءة) و (تشبيه الجماع بالعسل) و (الصبر على شدة الرجل وضربه امرأته) إن كانت الخضرة في جلدها من ضرب أو حزن) وغير ذلك.
وأما الثوب الأخضر المذكور في هذه الرواية ففيه بحث:
هل هي الخضرة المعروفة، والكدمة في الجسم تخضّر.
أو هي السواد، والكدمة تسود بعد اخضرارها، والعرب تسمي الأسود أخضر وا لأخضر أسود.
وفي غريب الخطابي (2/ 1 37 - 373) أن رجلاً تزوج امرأة فوجدها خضراء.

وقال الفضل اللهبي: (وأنا الأخضر من يعرفني).
قلت: وفاته تسميتهم الحبة السوداء بالخضراء، وفاته تسميتهم العراق بالسواد لكثرة الخضرة فيه.
فمن هاهنا يستدرك على البخاري إذ بوب عليه في اللباس من صحيحه
(10/ 281/ 5825) بباب (الثياب الخُضر) ولم يذكر شارحه شيئا من احتمال الخضرة بمعنى السواد، ولا ذكر في الفوائد معنى (خضرة جلدها) فقد يكون ذلك من كدمة ضرب أو كدمة حزن فكلاهما يخضر ثم يسود.
ومن فوائده قال ابن المنذر (- وغريب الخطابي 1/ 546): (فيه كالدلالة على أن الزوج إذا أتاها وهي نائمة لا تشعر أو مغمى عليها لا تحس باللذة لم تحل للزوج ا لآخر).
قلت: ومنه الكلام في حد الإحصان فيما يتعلق بحد الزنا فلا تسمى محصنة إذا

أتاها كذلك نائمة أو مغمى عليها، وكذلك هو إن استدخلت ذكره نائماً أو مغمى عليه.
ويشبه تلك القصة ماروي أن امرأة شكت زوجها إلى عمر - رضي الله عنه -
قالت: ما معه ما مع الرجال!
قال الرجل: يا أمير المؤمنين، معي ما يمسك (الشابة) العاتق ويفتق التائق،
وتشهد عشيرتي بذلك
وأما مثل الحمار فليس معي!
فقال عمر - رضي الله عنه -: انطلق بامرأتك , قاتلكِ الله ما تريدين إلا أن يكون معه مثل
العير، فان هذا أحب إلى إحداهن من الجنة! (مفيد العلوم ص ه 40).

قضية امرأة الخرّاز
خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمر بالسوق، فعرضت امرأة قد أخذت بعنان دابته وهو على
حمار تهتف: يا رسول الله، إني امرأة مسلمة محرمة وإن معي زوجا لي في بيتي مثل
المرأة لا يقربني، وأنا امرأة من المسلمين أحب ما تحب المسلمة، ففرق بيني وبينه!
فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ادعي زوجك.
فدعته، فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
ما تقول امرأتك هذه يا عبد الله تشكو منك جفاء أنك لا تقربها.
فقال الرجل: يا رسول الله إني أكرمها وأدنيها، والذي أكرمك وبعثك بالحق إن
عهدي بها لهذه الليلة ما جف رأسي من الغسل منها بعدُ!

وبكت المرأة، فأرخت دموعها بشهيق، فقالت:
كذب، لا خير في الكذب، فما مرة واحدة في الشهر!
فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتبغضينه؟!
قالت: نعم والذي أكرمك بالحق، فرق بيني وبينه، فإنه من أبغض خلق الله
إلي، ما في الأرض أبغض إلي منه!
فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أدنيا إلي رءوسكما.
ثم أخذ بطرف قناعها وبرأسه، فوضع جبهتها على جبهة زوجها، ثم قال:
اللهم أرِّ بينهما، وحبب أحدهما إلى صاحبه.
ثم ذهبت، ثم مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسوق بعد ذلك بأيام، فلما رأت المرأة النبي
- صلى الله عليه وسلم - طرحت ما على رأسها من الجلود وأقبلت فقبلت رجلي النبي - صلى الله عليه وسلم -.

فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. كيف أنت وزوجك؟!
فقالت: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله!
والله الذي بعثك بالحق ما خلق الله من بشر فى الدنيا أحب إلي منه إلا أنت.
قد خرجت هذا الحديث في المستخرج.

2 - الكبير:
في كل طهرمرة!
قضاءعمر - رضي الله عنه - في الكبير:
قال عمر - رضي الله عنه -:
ما آتي النساء لشهوة، ولولا الولد ما آتي النساء.
إني لأكره نفسي على الجماع كي تخرج مني نسمة تسبح الله تعالى.
رواهما ابن أبي الدنيا في العيال (0 39 و 392)، والثاني منهما عند البيهقي (-وا لكنز 16/ 48) وغيره.

فهذا ظاهر في أنه يأخذ في خاصة نفسه بذلك حتى يستبين الحمل، فإذا استبان فلا!

وروى عبد الرراق (6/ 25 والدر 1/ 655 والكنز 16/ 55) عن رجل عن أسلم
(كذا في نشرة المصنف، وفي نشرة الكنز [عبد الرزاق عن زيد بن أسلم]) أن امرأة
جاءت إليه:
قالت: إن زوجها لا يصيبها.
فأرسل إلى زوجها، فسأله، فقالت: كبرت وذهبت قوتي
قال عمر - رضي الله عنه - أتصيبها في كل شهرمرة؟

قال: أكثر من ذلك: في كل طهر مرة.
قال عمر - رضي الله عنه -: اذهبي، فإن في هذا ما يكفي المرأة المسلمة.
ورواه عبد الملك بن حبيب (التحفة للتجاني/ 966) عنه قوله:

حسب المرأة المسلمة أن يأتيها زوجها في كل شهر مرة.
وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك المعنى:
فقد ذكر أبو نعيم في المعرفة (-/ ق مغيرة والإصابة 6/ 08 2 والكنز/ 4486):
(مغيرة بن الحارث بن هشام المخزومي، مختلف في صحبته، ذكره الحضرمي
[محمد بن عبد الله المعروف مطتن في الوحدان [من تصنيفه]، ثنا محمد بن محمد ثنا
محد بن عبد الله الحضرمي [يعني في كتابه ذاك] ثنا هارون بن إسحاق ثنا قدامة بن
محمد ثنا معاوية [كذا في المخطوطة والكنز، وفى الإصابة وتاريخ البخارى الكبير/
312 مغيرة وهو الصواب، وعنه علقه البخاري في تاريخه] بن يحيى بن المغيرة بن
الحارث بن هشام عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
يكفي المؤمن الوقعة [في الإصابة: المواقعة] في الشهر).
وعلقه البخاري في تاريخه (/ 322) عن مغيرة عن أبيه عن جده، وقال: مرسل.
وذكره عبد الملك بن حبيب (التحفة للتجاني/ 966).
وإسناده صحيح إلى مغيرة بن يحي وهما غير معروفين بالرواية ويحي روى عنه
ابنه والواقدي وذكره ابن حبان في الثقات، والجدّ هو المغيرة بن عبد الرحمن بن
الحارث- كذا ذكره البخاري وقال: (مرسل) فلا صحبة له، فقد ولد في زمن معاوية
- رضي الله عنه - وهو تابعي ثقة، وأبوه عبد الرحمن له رؤية (الإصابة 6/ 209) والحديث- إن صح- فيحمل تفسيره على الكبر والضرورة كما سيأتي.

وقد اشتهر هذا المعنى عن قضاء عمر - رضي الله عنه - في المدينة:
فقد روى ابن أبي الدنيا في العيال (496 و 49):
- قال: ثنا زيد بن أخزم الطائي ثنا عثمان بن عمر ثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحى بن حبّان قال:
كان بين جَدي وجدتي كلام.
فقال: أنا وأنت على قضاء عمر!
قالت: وما قضى عمر؟!
قال: قضاء عمر أن الرجل إذا أتى امرأته في كل شهر أو كل طهر فقد قضى حقها!
قالت: قد ترك الناس قضاء عمر، وأقيم عليه أنا وأنت؟!

- وقال: حدثني الوليد بن شجاع وثني من سمع المجالد (بن سعيد) يحدث عن
الشعبي قال: كان عمر - رضي الله عنه - يقول:
ما هذه الهنات، النساء تشغلكم عن العدو، فحسب المرأة أن تؤتي عند كل طهر.
وكان رجل نقل ذلك إلى أهله:
فقالت: ما بالك يا أبا فلان؟
قال: رحم الله عمر كان يقول كذا وكذا!
قالت: فأنت لم تحفظ من وصايا عمر غير هذا.
قلت: كأنه - رضي الله عنه -:
أ- أخذ ذلك من حال نفسه التي سبق ذكرها، وقد علمت أن حال رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - أكمل وأعلى وأولى وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (حبب إلي من دنياكم النساء).
2 - وأخذ ذلك من قول الله تعالى في الحيض: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) (البقرة: من الآية222)
والآية بعدها: (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) (البقرة: من الآية223)
, فإذا تحقق

من أن الحرث قد أثمر وظهر الحمل فقد تم الحرث.
لكن قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تسق بمائك زرع غيرك " في الرجل يتزوج المرأة أو ينكح الجارية قبل انقضاء عدتها أو استبراء رحمها.
ثم قد قال الله تعالى في ليلة الصيام ما قال، ولعمر - رضي الله عنه - فيها قصة.
(أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) (البقرة: من الآية187)
قال قيس الهلالي - رضي الله عنه -:
بينما نحن جلوس عند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، إذ جاءت امرأة، فجلست إليه:
فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي قد كثر شره وقل خيره!
فقال لها عمر - رضي الله عنه -: ومن هو زوجك؟
قالت: أبو سلمة.
(فعرفه عمر فإذا رجل له صحبة/ 2).
(ف/ 2) قال (لها عمر/ 2): (إن ذاك الرجل رجل له صحبة، وإنه لرجل
صدق/ 1) (ما نعلم من زوجك إلا خيرا/ 2).
(ثم قال لرجل عنده: فما تقول أنت؟
قال: يا أمير المؤمنين ما نعلم إلا ذلك/ 2).
(فأرسل إلى زوجها/ 2) (فقال عمر لرجل: قم، فادعه لي/ 1).

(وأمرها/ 2) (وقامت المرأة حين أرسلها إلى زوجها/ 1) فقعدت خلف (ظهر
/2) عمر. فلم يلبث أن جاء (الرجل مع زوجها/ 2) (معاً، حتى جلسا بين يدي عمر/1).
فقال (له/ 2) عمر: (أتعرف/ 2) (ما تقول في/ 1) هذه الجالسة خلفي/ 1).
قال: ومن هذه يا أمير المؤمنين؟
قال [عمر]: هذه امرأتك!

قال: وتقود ماذا؟
قال [عمر]: تزعم أنه قد كثر شرك وقل خيرك!
(ف/ 1) قال: بئسما قالت يا أمير المؤمنين (والله/ 2) إنها لمن صالح نسائها:
(أكثرهن/ 1) كسوة، وأكثرهن رفاهية (بيت/ 2) ولكن فحلها بكِيء [أي قليل الجماع].
فقال (عمر/ 1): ما تقولين؟
فقالت: صدق.
(فأخذ الدرة/ 2) فقام إليها (عمر بالدرة/ 1) فتناولها (بها/ 1): ثم قال وهو
يقول: أي عدوة نفسها، أكلتِ ماله، وأفنيت شبابه، ثم أتيت تخبرين (أنشأت تثنين)
(عليه/2) بماليس فيه.
فقالت: يا أمير المؤمنين (لا تعجل/ 1) (أقلني في هذه المرة/ 2) فوالله لا (تراني/ 2) أجلس (في/ 2) هذا المجلس أبداً.
ثم أمر لها (فدعا/ 2) بثلاثة أثواب (فقال: خذي لما صنعت بك، إياك أن تشتكين
هذا الشيخ/ 1) (ثم قال لها: اتقي الله وأحسني صحبة هذا الشيخ/ 2).
ثم أقبل عليه (على زوجها/ 1) فقال: لا يمنعك ما رأيتني صنعت بها أن تحسن
(إليها/ 1) (صحبتها/ 2) (انصرفا/ 1).
(ف/ 1) قال (الرجل/ 1): (أفعل يا أمير المؤمنين/ 2) (ما كنت لأفعل/ 1)
(قال/ 2) [كهمس]: (ف/ 2) كأني أنظر إليها (قامت ومعها/ 1) (آخذة/ 1) الأثواب
(منطلقة/2).
رواه يونس بن حبيب في مسند الطيالسي (ص 7 - 8) ح والحنائي في الثالث من فوائده (ح 26) من طريق ابن حذلم (وله فوائد) نا بكار بن قتيبة- كلاهما نا أبو داود الطيالسي نا حماد بن يزيد وهو المنقري ثني معاوية بن قرة سمع كهمساً- به، وهذا إسناد حسن.
وعزاه في الجامع الكبير (الكنز 16/ 555 - 556) بطوله إلى الطيالسي والبخاري

في تاريخه وأبي أحمد الحاكم في الكنى ونقل عن العسقلاني: (إسناده قوي).

قضاءعلي - رضي الله عنه - فى الكبير.
قال هانئ بن هانئ (الهمداني/ 2): (كنت عند علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - / 2)
[و] (رأيت/ 4) امرأة (حسناء جميلة/ 5) (حسنة الهيئة/ 3) (ذات شارة/ 4)
(جاءت/ 10) (قامت/ 1) إلى علي بن أبي طالب (- رضي الله عنه - / 52).
(ف/ 5421) قالت (له/ 1): (يا أمير المؤمنين/ 532) هل لك في امرأة ليست
(بـ/ 4) أيم ولاذات بعل؟!
(قال/2): (فعرف علي ما تعني/2/ 52).
(فقال: من صاحبها؟ قالوا: فلان، وهو سيد قومه/ 2).
(قال/ 2): (فأين زوجك؟ قالت: هو في القوم/ 1).
(فـ/ 5321) (قد/ 4) جاء (بـ/ 5) (زوجها/ 654) (يتلوها/ 64) (من بعدها/ 6)
(فإذا هو سيد قومه/5) (شيخ/ 1 62) (ق/3) (قد/32) اجتنح/32 (يدب/32)
(على عصا/64).
(فقال له علي/ 41): (أنت صاحب هذه؟
قال: نعم وقد ترى ما علينا/ 2).
(فقال: ما تقول/ 532) (فيما تقول/ 5) (هذه/ 532) (المرأة/ 2)؟
(قال/ 231): (هو ما/ 5) (قد/ 3) (ترى/ 53) (يا أمير المؤمنين/ 3) (عليها/
ه) (من هيئتها/5) (سلها: هل تنقم من مطعم أوثياب/1)؟
(فـ/ 31) (قال/ 21): (هل مع ذلك/ 2) شيء (غير هذا/ 5)
(أما تستطيع أن تصنع شيئا؟! / 4) (فـ/ 42) قال: لا.
قال: ولا من (آخر/5) السحر!
قال: (لا/ 432) (ولا من [أخر/5] السحر/5).

قال: هلكتَ (وأهلكت/ 5321).
(قالت/ 21): (فرق بيني وبينه/ 1).
(قال/ 1): (أما أنا فلست مفرقاً بينكما/ 4) (إني لأكره أن أفرق بينكما/ 5).
(قالت): (فما تأمرني أصلحك الله/ 2).
(قال/ 2): (بتقوى الله والصبر/ 2) (فاتقِ الله/ 643) [و]، (اصبري فإن الله
لو شاء ابتلاك بأشد من ذلك/1).
حسن صحيح رواه سعيد بن منصور (2020) ح وعبد الرزاق (6/ 256) ح وابن
أبي الدنيا في العيال (500) ثنا أبو خيثمة (له تصانيف) ثنا وكيع (له تصانيف) ح
والبيهقي (227/ 7) أنا أبو طاهر أنا عمرو بن عبد الله ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ
يعلى بن عُبيد- كلهم نا (قال عبد الرزاق عن) سفيان الثوري.

ح ورواه أبو نعيم في الطب (80/ ق) ثنا أبو أحمد (الغطريفي له تصانيف) ثنا أبو
خليفة ثنا أبو الوليد الطيالسي.
والبيهقي (227/ 7) عن الحاكم (له تصانيف) أني ابن بالويه انبأ محمد بن يونس
ثنا روح- كلاهما (أبو الوليد و روح) ثنا شعبة.
كلاهما (سفيان وشعبة) عن (قال سعيد عن الثوري: نا) أبو إسحاق عن هانئ به.
ح ورواه عبد الرازق (6/ 256 - 257) عن ابن جريج قال: أُخبرت عن هانيء.

ورواه ابن السني في الطب ( .. كنز 16/ ح 2/ 459).
(1/ سعيد 2/ عبد الرزاق عن وكيع 4/ أبو الوليد عن شعبة 5/ يعلى 6/ روح).
وقد تكلم الشافعي- رحمه الله تعالى- في سنن حرملة (البيهقى 227/ 7):
ا- في سنده: (هانيء لا يعرف: وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث
لجهالتهم به) وقد قال النسائي: (ليس به بأس) وصحح له الترمذى وابن حبان
وا لحاكم.
2 - في متنه: (يحتمل أن يكون أصابها ثم بلغ هذه السن).
قلت: وثم احتمال آخر وهي أن تكون تزوجته على هذا الحال من كبر سنه.
وإلا فلو تزوجته على أنه كالعادة في قوته كان ثم قول آخر.
ومع الاحتمال الأول فهو موافق في القصة والقضاء لما سبق من قضاء عمر- رضي الله عنه.
وله طريق أخرى:
فقد رواه مسدد (مطالب 1593و 109/ ق والكنز 16/ 571) نا حماد بن زيد
عن فضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن الحكم بن عتيُبة أن امرأة من طيء من بني
سِنبِس يقال لها أم يعلى أتت علياً- رضي الله عنه، وزوجها معها.
فقالت إن زوجها لايأتيها، وإنها امرأة تريد الولد
فقال الرجل: ما تري ما عليها من نعمة؟
قال: وهي في هيئة حسنة.
فقال له: لا ولا من السحر حيث يتحرك من الشيخ؟!
قال: ولا من السحر.
قال: هلكت وأهلكت.
وأقبل عليها فقال لها: اصبري حتى يفرج الله عنه.

وهذا إسناد حسن إلى ابن عتيبة وهو ثقة.
وفى المناقب لابن شهراشوب الرافضي (حاشية عجائب الأحكام ص 54) أن امرأة
جاءت لأبى بكر الصديق- رضي الله عنه، فقالت:
ما ترى أصلحك الله ... وأثرى لك أهلا

في فتاة ذات بعلٍ ... أصبحت تطلب بعلاً
بعد إذن من أبيها ... أترى ذلك حِلاً؟!
فانكر ذلك السامعون فقال علي - رضي الله عنه - أحضريني بعلك.
فأحضرته , فأمر بطلاقها , ففعل وكان عنيناً.
قلت: فإن صح ذلك , فالحكم في العنين معروف , وهذا غير الرجل يتزوج المرأة ثم يكبر وهي عنده فيعجز عنها كما في قصة الطائية.
وفي تاج العروس شرح القاموس (2/ 270/ فتخ) عن ابن بري أن الدهناء بنت
مسحل زوج العجاج رفعته إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه:
فقالت له: أصلحك الله، إني منه بجمع- أي لم يفتضني.
فقال العجاج:
الله يعلم يا مغيرة أنني ... قد دستها دوس الحصان المرسل
وأخذتها أخذ المقصِّبِ شاتهُ ... عجلان يذبحها لقومٍ نزل

فقالت:
والله لاتخدعني بشم ... ولابتقبيل ولابضم
إلا بزعزاع يسلي همي ... تسقط منه فتخي في كمّي!
قال: وحقيقة الفتخة أن تكون في أصابع الرجلين , فهي خاتم كبير يكون في اليد
والرجل بفص وغيرفص أو تكون حلقة من فضة كالخاتم لا فص فيها فإذا كان فيها فص فهي الخاتم وكانت نساء الجاهلية يتخذنها في شعرهن، والقتخة جمعها فِتخ وفُتُوخ
وفِتحات وفِتاخ.
ومعنى شِعرها أن النساء كن يتختمن في أصابع أرجلهن، فتصف هذه أنه إذا شال
برجليها سقطت خواتيمها (اللاتي في رجليها) في كمها، إنما تمنت شدة الجماع.
3 - القضاء في ليلة العابد:
قال الشعبي ومحمد بن سيرين وغيرهما:

أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -:
فقالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت عبدا أفضل من زوجي، وأنا أكره أن أشكوه
إليك: (أشكو إليك خير أهل الدنيا إلا رجلاً سبقه بعمل أو عمل مثل عمله/ 4) يقوم
الليل ما ينام، ويظل نهاره صائما (في اليوم الحار/ 6) ما يفطر.
(فاستغفر الله لها وأثنى عليها/ 6) فقال: جزاك الله (خيراً/43) من مثنيةٍ على
زوجها، (مثلكِ من أثنى الخير وقاله/ 3).
فجعلت تكرر عليه القول.
فقال: (أفتأمريني أن أمنعه قيام الليل وصيام النهار/ 51)

(فاستحيت المرأة/ 6) و (تجلاها الحياء، فاقالت: اقلني يا أمير المؤمنين/ 4).
فقال: قد أقلتك.
(وقامت راجعة/ 6) (فلما ولت/ 4) وكان كعب بن سور الأسدي حاضراً:
فقال كعب: يا أمير المؤمنين (إن لها حقا/ 51) لقد أبلغت في الشكوى/ 4) (هلا
أعديتها على زوجها، جاءت تستعديك 2/ 6).
فقال عمر: (وماحقها/ 5) وهل ذكرت قضاءً؟!.
فقال كعب: إنها تشكو مباعدة زوجها عن فراشها.
فقال عمر: (علي بها- مرتين/ 3) (ردوا علي المرأة/ 6).
فَردت (فقال لها: اصدقيني ولا بأس بالحق/ 63). (هذا زعم أنما جئت
تشكين زوجك أنه يجتنب فراشك/ 6).
(فقالت أجل يا أمير المؤمنين، إني امرأة شابة أشتهي ما تشتهي النساء/ 63).
فقال لكعب: أقضي بينهما.
قال كعب: (أمير المؤمنين أحق بالقضاء بينهما/ 6) أقضي وأنت شاهد؟!
قال: أما إن فهمت ذلك فاقض بينهما.

فقال كعب: علي بزوجها.
فأحضر، فقال: إن امرأتك هذه تشكوك!
فقال: هل قصرت في شيء من النفقة؟
قال: لا.
فقالت:
يا أيها القاضي الحكيم رشده ألهى خليلي عن فراشي مسجده
نهارهُ وليلَهُ ما يرقده فلست في أمر النساء أحمده
زَهَّدَهُ في مضجعي تعبده فاقضي القضا ياكعب لا ترددّه

فقال زوجها:
زهدني في فرشها وفي الحجل أني امرؤُ أذهلني ما قد نزل
في سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويفٌ جلل

فقال كعب:

إن خير القاضين من عدل ومن قضى بالحق جهراً وفصل
إن لهاعليك حقا يارجل تصيبها في أربع لمن عقل
قضيةٌ من ربنا عزّ وجل فأعطها ذاك ودع عنك العلل!
ثم قال كعب: إن الله- عز وجل- قد أباح لك من النساء أربعا قال تعالى:
(فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) (النساء: من الآية3)
فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيها ربك، ولها يوم وليلة، صم ثلاثة أيام وأفطر
عندها يوماً، وقم ثلاث ليالي وبت عندها ليلة (فلا تُصلِ في ليلتها إلا الفريضة/ 2)!
فقال عمر: (ما الحق إلا هذا/ 3) (وأمر عمر زوجها بذلك/ 5).

وقال: (والله ما أدري من أي أمريك أعجب (لهذا أعجب من الأول/ 64):
أمن فهمك أمرهما، أم من حكمك بينهما؟!
اذهب فقد وليتك قضاء البصرة.
رواه ابن أبي الدنيا في العيال (498 وعنه الدولابي 1/ 192) ووكيع في القضاة
(1/ 275 - 277) والزبير بن بكار في الموفقيات (الدر 1/ 653 - 4 65 والتحفة للتجاني
/ 386) وابن سعد (- الكنز 36/ 572 - 573) وعبد الرزاق (الكنز 6 1/ 4 67 - 
575) وعمر بن شبّة في قضاة البصرة من وجوه (المغني 29/ 7) والعسكري في
الأوائل (ص 359 - 0 36) واليشكري في اليشكريات (نسخة الظاهرية 136 - 137/
ق والكنز 16/ 575 وغيرهم.
وقد خرجته في (الجامع في الضيافة).
وذكره الرشاطي في اقتباس الأنوار (التحفة للتجاني 387)، وهو كذلك في
أخبار الأذكياء وغيرهم وعند داود في أخبار العشاق (ص 522 - 523).
(1/ العيال 2/ الرشاطي 3/ اليشكريات 4/ ابن سعد5/ عبد الرزاق 6/
العسكري).
وإسناده منقطع.
وقال في بهجة المجالس (3/ 44): (قضى سلمان بن ربيعة على رجل أن يأتي
امرأته في كل أربع ليلة، فرضي ذلك عمر، وجعله قاضياً بالكوفة، وخبره مشهور قد
ذكرناه في مواضع)! كذا والمشهور أنه كعب بن سور، وليس في ترجمة سلمان من
الكتب المشهورة شيء من ذلك.
وقال ابن المنذر في الإشراف (4/ 137):
(قال الثوري في المرأة تشكو زوجها أنه لا يأتيها؟
له ثلاثة أيام، ولها يوم وليلة وبه قال أبو ثور.

وأعلى شيء خبر عمر في قصة كعب، وليس ذلك بمتصل، لأن الذي رواه
الشعبي عنه.
وقال مالك في الذي يكف عن جماع امرأته غير ضرورة:
لا يترك حتي يجامع أو يفارق لأنه مضار بهذا.
وقال الشافعي: لا يُفرض عليه من الجماع شيء).
وعكس ذلك من اشتكت امرأته كثرة جماعه:
ا- فقد روى الطبراني (أح/ 70 والمجمع 4/ 295) عن محمد بن سيرين أن
أكاراً (أي زارعاً) لأنس بن مالك (رضي الله عنه) كان يعمل على زرنوق (مسقاة)

فاستعدت عليه امرأته أنساً أنه كان لا يدعها ليلاً ولا نهاراً، فأصلح أنس بينهما في كل
يوم وليلة على ستة.
قالى في المجمع: (رجاله ثقات).
2 - وروى ابن عدي (3/ 446) في ترجمة سُهيل بن ذكوان عنه أن امرأة استعدت
على زوجها عند عبد الله بن الزبير (رضي الله عنهما)
فقالت: إنه لا يدعها في حيض ولا في غيره.
ففرض لها ابن الزبير أربعا بالليل وأربعا بالنهار.
فقال (الرجل): لا يكفيني يا ابن الزبير، اتمنعني ما أحل الله لي؟!
قال: إذا أسرفت.
وسهيل ليس بعمدة، والفتوى جيدة.
وهذه القصة ذكرها في مفيد العلوم (ص ه 40) برواية:
فرض عليها في كل يوم وليلة سبع مرات، فلما انصرفت حاضت فلم تطهر إلا بعد
سبعة أيام، فأتاها في تلك تسعا وأربعين (بعد طهرها)، قعدت تشكو، فأحضره،
فقال:

استوفيت منها فرض الأمير!
فاستلقى عبد الله بن الزبير- رضي الله عنهما- ضاحكا!
وقال في المغني (29/ 7، 30) في قضاء كعب: (هذه قضية انتشرت فلم تنكر
فكانت إجماعاً .. فقال أصحابنا: حق المرأة ليلة من كل أربع وللأمة من كل سبع لأن
أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاث حرائر ولها السابعة، والذي يقوى عندي أن لها ليلة من
ثمانٍ فإن حق الحرة من كل ثمانٍ ليلتان وللأمة ليلة على النصف .. والوطء واجب على
الرجل إذا لم يكن له عذر وبه قال مالك، وفي قضاء كعب قال: (إن لها عليك حقاً،
فاستحسن عمر قضاءه ورضيه).
والاستدلال بالأربع روي على وجه آخر!:
فقد روى صاحب الأغاني (2/ 9 5 1 والتحفة للتجاني/ 976) من طريق الهيثم بن عدي (وله تصانيف، وفيه مقال) قال لقيط: كنت عند سعيد الزبيري. قال: سمعت عامر الشعبي يقول: شكت امرأة إلى النعمان بن بشير (وكان قاضياً) كثرة غشيان زوجها إياها، فقال لها:
لأقضين بينكما بقضية لا ترد عليّ:
قد أحل الله له من النساء مثنى وثلاث ورباع فله مرتان بالنهار، ومرتان بالليل.
قال التجاني في تحفتة (976):
(كذا جاءت هذه الحكاية، ولا أعرف لهذا الاستدلال وجهاً.

وإذا أباح الله للرجل أربعا من الزوجات، فكيف يشترط لزوج المرأة الواحدة أن يطأها في كل يوم وليلة أربع مرات؟!
وإنما المستحسن في هذا فقه كعب بن سور).
قلت: أما الإسناد ففيه مقال كما رأيت.
وأما الفقه فهو فقه متين.
وهو شرط عليها له فهذه قضية النعمان، وذاك عليه لها، فهذه قضية كعب.

ومتانة هذا الفقه أنه لما أباح الله له زواج أربع، وكان أقل حال للرجل معهن
القسم كل ليلة فله منها مرة كل ليلة، وكان أوسط حال للرجل الشديد أن يأتيهن كلهن
في اليوم الواحد كما مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على نسائه كلهن في يوم واحد، فقضى
بأوسط حالٍ.
ولو قضى عليها بالصبر على حاليه: القلة والكثرة لكان قضاءً.
فإن حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ذلك المعنى في أمرها ألا تمتنع عن زوجها ولو
كانت على ظهر قتب أو تنور.

4 - القضاء في الغائب
ليلة من غاب عنها زوجها
خرج عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ذات ليلة يطوف بالمدينة يحرس الناس، وكان يفعل
ذلك كثيراً:
ا- إذ مر بامرأة من نساء العرب وهي في بيتها مغلقة بابها وهي تقول:
تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه
ألاعبه طوراً، وطوراً كأنه بدا قمراً في ظلمة الليل حاجبه
يُسرُ به من كان يلهو بقربه لطيف الحشا لاتجتويه أقاربه
فوالله لولا الله لاشي غيره لزُعزع من هذا السرير جوانبه
ولكنني أخشى رقيباً موكلاً بأنفسنا لا يفتُرُ الدهر كاتبه
ثم تنفست الصعداء، وقال:
أهان على ابن الخطاب وحشتي في بيتتي , وغيبة زوجي عني، وقلة نفقتي؟!
فقال عمر - رضي الله عنه -: يرحمك الله، يرحمك الله.
فلما أصبح أرسل، فسأل عن المرأة.

فقيل: هذه فلانة بنت فلان، وزوجها غازٍ في سبيل الله.
فأرسل إليها امرأة، فقال: كوني معها حتى يأتي زوجها.
وأرسل إليها بنفقة.
وكتب إلى زوجها، فأقفله (أي ردّه إليها).
ثم ذهب إلى حفصة ابنته – رضى الله عنها):
فقال لها: يا بنية، كم تصبر المرأة عن زوجها؟!

فقالت له: يا أبة، يغفر الله لك، أمثلك يسأل مثلي عن هذا؟!
فقال لها: إنه لولا أنه شيء أريد أن أنظر فيه للرعية ما سألتك عن هذا.
قالت: أربعة أشهر، أو خمسة أشهر، أو ستة أشهر.
فقال عُمر: يغزو الناس: يسيرون شهراً ذاهبين، ويكونون في غزوهم أربعة
أشهر، ويقفلون شهراً.
فوقت ذلك للناس من سنتهم في غزوهم.
رواه ابن أبي الدنيا في الأشراف (256 و 257 وذكره في الدر ا/ 153) والعيال
(494 و 495) من طريق يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق في السيرة (والدر
653/ 1) ح. وسعيد بن منصور (2463) وح ومالك ( .. ومن طريقه البيهقي
(9/ 29) ح وابن الأنباري ( .. وعنه المعافى في الجليس 3/ 344 وعنه
ح والعسكري في الأوائل (ص 414 - 415) واليزيدي في أماليه (ص 99) وأبو
حفص العكبري (عن زيد بن أسلم- المغني 7/ 31) وذكره في مسند الفاروق 1/ 422)
وغيرهم من طرق جيدة، وقد خرجته في (الطبيب)
واختلاف الرواية
ا/ تسري كواكبه/ لاضجيع/ لا حبيب
2/ يلاعبني 3/ مصاحبه
3/ صدره: (وبت ألاهي غير بدع ملعن)، وصدر هذا عحزه (يعاتبني في حبه

وأ عاتبه).
وفيه لطيفة عدم ترك المرأة وحدها فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الشيطان أقرب إلى
الواحد وهو من الاثنين أبعد) ولكن مع صحبة خير لا صحبة شر.
4/ تحرك ه/ ولكننى أخشى الإله وأتقي وأحفظ بعلي أن تنال مراكبه (رواية الأوائل)
2 - وروي أن عمر - رضي الله عنه - سمع امرأة تقول:
دعتني النفسُ بعد خروج عمرو إلى اللذات تطلع اطلاعاً
فقلت لها: عجلت فلن تطاعي ولو طالت إقامته رباعا
أحاذرُ أن أطيعك سب نفسي ومخزاة تجللني قناعا

ففال لها عمر - رضي الله عنه -: ما الذي منعك من ذلك؟
قالت: الحياء، لإكرام زوجي.
فقال عمر - رضي الله عنه -: إن في الحياء لهنات ذات ألوان، ومن استحيى اختفى، ومن
اختفى اتقى، ومن اتقى وُقي.
رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (94 ومن طريقه الخطيب في المؤتنف
(2/ 124/ ق).

3 - وروي أن عمر - رضي الله عنه - حرس ليلة ومعه عبد الله بن الأرقم، فرأى سواداً
فقال: يا عبد الله، انظر ما هذا؟
فذهب،، فإذا هو بامرأة، فقال: ما شأنك؟
فقالت: ما ساءك وساء صاحبك الذي معك؟!
قال: ومن هو؟
قالت: عمر، أفي الله أن يحبس زوجي عني سنة، وأنا أشتهي ما يشتهي
النساء فرجع إلى عمر، فأخبره، فسألها: أين بعثه؟، فأخبرته، فكتب إليه، فأقدمه.
رواه سعيد بن منصور (2462).
4 - وقال أبو عقرب: سهرنا مع عمر بن الخطاب (- رضي الله عنه -) ذات ليلة (يعني في
أمر المسلمين ولا تفوتهم صلاة الليل ولا الفجر) فذهب بنا الحديث إلى ذكر النساء،
فذكروا امرأة في المدينة مغيبة فتواطأوا على أنها أجمل امرأة بالمدينة.
فقام عمر، فأتى منزلها، فطاف به.
فلما أصبح غدا إليها، فدخل عليها، فإذا هي تهيئ هنىً لها- قال: تعطر إهابا
لها.
قال: فأخذه من يدها، وجعل يتبعه:
ويقول: هكذا فاصنعي، تدرين ما جاء بي إليك؟!
قالت: لا، إلا أني أعلم أنك لم تأت إلا بخير.
قال: فإنهم تحدثوا عندي في هذه الليلة، فذهب بهم الحديث إلى ذكر النساء،
فتواطأوا على أنك أجمل امرأة في المدينة، فأتيت منزلك، فطفت به، فلم أر بأساً،
ثم غدوت إليك، فلم أر إلا خيرا.
قالت: يا أمير المؤمنين، ما الحافظ إلا الله.
رواه ابن الأعرابي في معجمه (248/ ق/ 2451) بإسناد حسن صحيح.
قال الله تعالى: (فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ) (النساء: من الآية34)
5 - وكان عمر - رضي الله عنه - يُغزي الأعزب عن ذي الحليلة.
رواه سعيد (2355) عن عبد الله بن المبارك (له كتاب الجهاد) ح وابن سعد
وغيرهما، وهو صحيح.
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن نبياً من الأنبياء غزا فقال:

لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ثم لم يبن بها) الحديث في الصحيحين.

وقال الله تعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (البقرة226 - 227)
والقصص في ذلك كثيرة جداً في كل زمان ومكان.
فكيف بمن يترك امرأته:
ا- متبرجة مخالطة للرجال وللنساء بأحاديثهن عن أزواجهن!
2 - وعندها خليفته الفاجر (التلفاز والفيديو)! والمجلات الفاجرة!
3 - ولا دين لها ولا حياء!
فالعجب أن لا تزني ولا يُزنى بها!
ولو كانت فما سلمت في قلبها، ولا سلمت قلوب من حولها، وعليه إثم ذلك
كله كأنه فاعله.
وقد كره بعض المتأخرين للمرأة يغيب عنها زوجها أن تربي في بيتها الحيوان والطير
الذي يكثر سفاده ويُذّكر الجماع كالحمام وغيره، فكيف بما هو أشد؟!
ومن تلك القصص:
- أن امرأة غاب عنها زوجها، فأرسلت إليه: (إني في فتنة، وإن لم تدركني
هلكت) فتغافل وشغله سفره وجمعه المال، فأرسلت إليه أنها قد فتنت ثم تابت!.
- وأخرى سافر عنها زوجها سنةً ويزيد ليجمع المال ويزيد في أثاث بيته ونفقته، فثار
في نفس المرأة ما ثار من طول الغيبة، والفراغ، وصحبة السوء، ورؤية الفساد في
(التلفاز والفيديو) ودخل عليها حموها أخو زوجها وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
إياكم والدخول على النساء، الحمو الموت.
فكان ما كان على فراشه الذي تغرب ليشتريه لغيره!
ثم الأربعة الأشهر قد يكون ما هو أقل منها إذا:

ا- كان الرجل قد اعتادت منه امرأته الكثرة.
2 - كانت المرأة لكونها غير مختونة، أو فارغة عما يشغلها، أو تكثر مخالطة
الرجال والنساء، أو تشاهد وتسمع قصص الزنا والفجور.
وكأن من قال بأن على الرجل من حق امرأته أن يطأها مرة في كل ثلث سنة إن
قدر! فإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه فأبى بلا عذر فرق بينهما (الفروع
5/ 1 32 و 322) - كأنه أخذ ذلك من هذه القصص، وهذا مأخذ عجيب، فقياس

الشاهد الحاضر على الغائب المسافر فيه نظر.
وثمة مسألة في سفر المرأة لأهلها ونحوه فكم يصبر عنها زوجها؟

5 - القضاء في العاجز (العنين):
جاءت امرأة إلى سمُرة بن جندب - رضي الله عنه -، فذكرت أن زوجها لا يصل إليها، فسأل
الرجل، قال: فأنكر ذلك، وكتب فيه إلى معاوية - رضي الله عنه -.
قال: فكتب أن زوجه امرأة (يعنى وأعطها مهرها) من بيت المال لها حظ من
جمال ودين:
فإن زعمت أنه يصل إليها، فاجمع بينهما.
وإن زعمت أنه لا يصل إليها ففرق بينهما.
قال: ففعل، وأتى بهما عنده في الدار.
قال: فلما أصبح دخل الناس ودخلت.
قال: فجاء الرجل عليه أثر صفرة (صفرة الطيب من امرأته).
فقال له: ما فعلت؟
قال: فعلت والله حتى خضخضته في الثوب من ورائها! (يعنى أنه من شدة
جماعه نزل منيه على ثوبها من ورائها!).
قال: وجاءت المرأة متقنعة، فقامت عند رجله، فسألها وعظّم عليها.

فقالت: لا شيء. قال: أما ينتشر؟ أما يدنو؟
قالت: بلى ولكنه إذا دنى جاء شره.
فقال سمُرة: خل سبيلها يا مخضخض!
رواه البيهقي (228/ 7) من طريق الأصم (له الفوائد) عن الصغاني ثنا أشهل ثنا
عيينة عن أبيه- به، وهذا إسناد حسن.
وخلاصة القول ما أمر الله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (النساء: من الآية19)
(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) (البقرة: من الآية228).
وما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أكثر من قضية كالتي حدثت لكعب بن سور:
أما إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له.
أما إني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأنكح النساء.
فمن رغب عن سنتي فليس مني.
ومن اللطائف في الباب:
هل تستحي المرأة أن تشكي زوجها في مثل هذا؟
ففي طرائف العرب (89) أن أعرابية خاصمت زوجها إلى عدي بن أرطأة القاضي
(مات 102):
قالت: حرمني ما أحل الله.
قال القاضي: إني لأستحيي أن تذكري مثل هذا!

قالت: ولم لا أرغب أن أكون أماً كما رغبت ذلك أمك قبل أن تلدك، فعسى ربي
أن يرزقني ولداً صالحاً مثلك!
وقد اشتكت غير امرأة من نساء الصحابة – رضى الله عنهن-، فلا يُستحيى من الحق والحلال
وطلب العلم.

ليلة نائلة مع عثمان بن عفان - رضي الله عنه -
هي نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة بن الحارث بن ضمضم بن
! بن جناب من كلب بن وبرة والفرافصة الأسد، وقال ابن الأنباري وغيره
فرافصة في العرب فهو مضموم الفاء إلا أبا نائلة فبالفتح).
قالت تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف لعثمان - رضي الله عنه -:
وفي سنة ثمان وعشرين.
هل لك في ابنة عم لي جميلة، ممتلئة الخلق أسيلة الخد أصيلة الرأي تتزوجها؟
قال: نعم. فذكرت له نائلة.
وتزوج سعيد بن العاص وهو أمير على الكوفة أخت نائلة.
فبلغ ذلك عثمان - رضي الله عنه -، فكتب إليه:
إنه بلغني أنك تزوجت امرأة، فأخبرني عن حسبها وجمالها!
[سؤاله عن جمالها مما هو مشهور لا مستور كما هو معلوم]،.
فكتب إليه: أما حسبها فانها ابنة الفرافصة.
وأما جمالها فإنها بيضاء.
فكتب اليه: إن كانت لها أخت فروجنيها!
فدعا سعيد الفرافصة، فقال له: زوج أمير المؤمنين.
فقال الفرافصة لابنه ضب وكان مسلماً والفرافصة نصراني:
زوج أختك أمير المؤمنين.
فزوجها أخوها وتزوجها عثمان وهي نصرانية على نسائه، وكَلْب كلهم يومئذ
نصارى [وفي تزوج النصرانية على المسلمات اختلاف]

وقال لها أبوه حين تجهزها إلى عثمان - رضي الله عنه -:
يا بنية، إنك تقدمين على نساء قريش، وهن أقدر على الطيب منك.
فلا تغلبي على خصلتين: الكحل والماء، تطهري حتي يكون ريحك ريح شن
أصابه المطر.
وحملها أخوها ضب إلى عثمان - رضي الله عنه - من الشام.
وفي ذلك تقول لأخيها:
أحقا تراه اليوم يا ضب أنني مرافقةً، نحو المدينة أركبا
إذا قطعوا حزنا تخبُ ركابهم كما زعزعت ريح يراعا مثقبا
لقد كان في فتيان حصن بن ضمضم وجدك مايغني الخباء المحجبا

فلما دخلت عليه وضع لها سرير وله آخر.
، فلما دخلت داره ليلأ، وقد هُيئ لها المجلس.
فلما أخذت مجلسها، وأُصلح من شأنها وعثمان في المسجد قد صلى العشاء الآخرة
أتته مولاة له، فآذنته بها، وقالت:
إن قضيت صلاتك فانصرف إلى أهلك.
فقام حتى دخل عليها.
قال عثمان - رضي الله عنه -: فدخلت على جارية مثل الخِلفة [يعني الناقة الحامل لطول قامتها
وامتلاء جسمها].
قال عثمان: فقلت: سلام عليك.
ثم جلس في فراشه، فردت عليه السلام.
قالت: وعليك السلام ورحمة الله.

ونساء كلْب ذلك الزمان لا يكلمن أزواجهن سنة [كلْب قبيلة مشهورة].
(قال عثمان: فقلت لها: فتأذنين لي فآتيك.
ما أدري إما أن تقومي، تتحولي إلي وإما أن أقوم إليك.
فقالت: ما تجشمت قطعت إليك من عرض، جنبات السماوة أبعد مما بيني وبينك بيننا
والله ما سرت إليك مسيرة شهر من أهلي وأنا أريد أن تعني إلى عرض هذا البيت
بل أقوم أنا إليك وكرامة.
فقامت فتحولت إليه حتى جلست معه على السرير.
فوضع القلنسوة عن رأسه، فبدا الصلع.
فلما قعدت إلى جنبه أقبلت تنظر إليه وقد وضع قلنسوته.
فقال: يا ابنة الفرافصة أين أنت من شيخ أثرم هرم لا يهولنك ما ترين من صلعتي
لعلك تكرهين ما ترين من كبري وشيبتي فإن وراء ذلك ما تحبين.
فقالت: أما ما ذكرت من صلعك فإني والله لمن نسوه أحب أزواجهن إليهن السادة
الكهول الصلع.
قال: إني قد جزت الكهول فأنا شيخ.
قالت: أفنيت شبابك مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خير ما تذهب فيه الأعمار.
قال عثمان: فسررت بذلك.
فقال: ضعي رداءك- فوضعته.
ثم قال: اطرحي خمارك- فطرحته.

(قال: اطرحي درعك فخلعته).
ثم قال: اطرحي إزارك.
فقالت (أنت وذلك) (ذاك إليك).
قال: صدقت فكان المثل عند العرب: يخلع الدرع بيد الزوج وكذلك: التجرد
لغير نكاح مُثلة، وقيل أول من قالهما رقاش بنت عمرو بن تغلب.
ومسح رأسها، ودعا لها بالبركة وبنى بها.

(ثم ذهب يريد أن يأيتها مرة ثانية، فقالت: بل أُبقي على الشيخ).
قال عثمان - رضي الله عنه -: فما زلت متشكراً لها.
فأعجبته.
فأسلمت على يديه فتحنفت.
فكانت أحب نسائه إليه ومن أحظى نسائه عنده).
وولدت له جارية يقال لها مريم وأم خالد وأروى وأم أبان الصغرى.
فلم تزل عنده حتى قتل.
فلما دخلوا عليه أكبت عليه، واتقت السيف بيدها، فتعمدها فنفح أصابعها،
فأطن أصابع يدها، وولت، فغمز أوراكها، وقال: إنها لكيدة العجيزة! [كذا ولعله
تصحيف: كبيرة، أو أراد أن يقول: جيدة فنطقها هكذا من العجمة].
وقالت ترثيه:
ألا إن خير الناس بعد ثلاثةٍ قتيل التُجيبي الذي جاء من مصر.

ومالي لا أبكي وأبكي قرابتي وقد ذهبت عنا فضول أبي عمرو

وقالت:
أبي الله إلا أن تكوني غريبة بثيرب لا تلقين أباً ولا أماً

وبعد موت عثمان - رضي الله عنه - خطبها معاوية فأبت عليه/ 5) (ولم تجبه/ 7):
(فلم تنكح بعد عثمان - رضي الله عنه - أحد حتى ماتت/8) رحمها الله تعالى.
وتزوج معاوية ميسون بنت بحدل الكلبية، فولدت له يزيد.
خرجته في المستخرج، وهو من طرق شتى في ترجمتها من تاريخ دمشق،
وأسانيده لا تقوم، ولكنها قصة طريفة فيها فوائد.

ليلة خالد بن الوليد - رضي الله عنه -
قال رضى الله تعالى عنه- عند موته:
ما كان في الأرض من ليلية:
أُبشر فيها بغلام
أو تهدى إلي إلى بيتي فيها عروس أنا لها محب
أحب إلى
من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بهم العدو.
رواه ابن المبارك في الجهاد وغيره، وقد خرجته في المستخرج.

ليلة سلمان - رضي الله عنه -
ذُكر أنه تزوج بالعراق من موالي أبي قرة الكندي، فلما كان ليلة البناء بها مشى
معه أصحابه حتى أتى بيت امرأته، فلما بلغ البيت قال: (ارجعوا آجركم الله) ولم
يدخلهم عليه كما فعل السفهاء.
فلما جاء يدخل وقف بباب البيت فنظر إلى البيت وهو منجد:
ففال: أمحموم بيتكم، أم تحولت الكعبة في داركم [لأنه لا يُستر إلا الكعبة]؟!

فقالت: لا يا صاحب رسول الله، ولكن العروس تزين بيتها.

قال: والله لا أدخله حتى تهتك أستاره
فلما هتكوها دخل.
فلما دخل رأى متاعا كثيراً فقال: لمن هذا المتاع؟
قالوا: متاعك ومتاع امرأتك
قال: ما بهذا أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم -: أوصاني إذا تزوج أحدنا ألا يتخذ من المتاع إلا
أثاثا كزاد الراكب (كأثاث المسافر).
فقالت: يا صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أما ما في البيت ففي سبيل الله تعالى
فقمن، فهتكن ما في البيت.
ورأى خدماً وإماءً، فقال: لمن هذا الخدم؟ فقالوا: خدمك وخدم امرأتك!
فقال: ما بهذا أوصاني خليلي شي!.
ثم قال للنسوة اللاتي عند امرأته:
هل أنتن مخرجات عني مخليات بيني وبين امرأتي؟!.
قلن: نعم، فخرجن، فذهب إلى الباب حتى أجافه، وأرخى الستر.
ثم جاء حتى جلس عند امرأته، فوضع يده على رأسها، فمسح بناصيتها، ودعا
بالبركة.
ثم قال لها: هل أنت مطيعتي في شيء آمرك به- رحمك الله؟!
قالت: قد جلست مجلس من أوجب الله طاعته.
قال: فإن خليلي - صلى الله عليه وسلم - قال: ليكن أول ما تلتقيان عليه على طاعة الله- عز وجل:
ليمسح ناصيتها وليدع بالبركة وتصلي خلفه، ويحمد الله- عز وجل- وليسأله البركة
وتؤمن [على دعائه]،.
فقاما، فصليا ركعتين، فلما فرغا ألم بها، فبات عندها.
فلما أصبح جلس في مجلس القوم، فانتجاه رجل: كيف وجدت أهلك الليلة؟!

فأعرض عنه- ثلاث مرات، ثم قال:
ما بال أحدكم يسأل عما وارته الحيطان والأبواب .. المتحدث عن ذلك كالحمارين
يتسافدان في الطريق.
رواه البخاري في تاريخه وسعيد بن منصور والطبراني وغيرهم من طرق، وقد
خرجته في (المستخرج)، وفي أسانيده مقال.

ليلة هند بنت معاوية
روي أن معاوية بن أبي سفيان زوج عبد الله بن عامر بن كريز - رضي الله عنهم - ابنته هندا
وهي بنت تسع سنين.
فلما كان ليلة البناء امتنعت منه امتناعا شديدا حتي لم يقدر يصل منها إلى شيء،

فضربها، فبكت، فلما سمع جواريها بكاءها صحن فسمع معاوية الصوت، فقام
حافيا، فسمع مقالة الجواري، فدخل على عبد الله البيت، وأرخت هند قبتها.
فقال له: مثل هذه تضرب؟! قبح الله رأيك.
اخرج عن هذا البيت [يعني هذه الغرفة] إلى غيره. فلما خرج قال لابنته:
السلام عليك يابنية، لا تفعلي، فإنما هو زوجك الذي أحله الله لك.
أو ما سمعت يا بنية قول الشاعر:
من الخفرات البيض: أما حرامها فصعب، وأما حلها فذلول
ثم نهض وفهمت منه ما أراد، فخرج رجع إلى مجلسه، فمر به ابن عامر رجع
إليها فلانت له.
رواه الخرائطي والمعافى وغيرهما، وقد خرجته في (المستخرج).
ويماثله قول الشاعر في الخفر أي الحياء:

يأنسن عند بعولهن إذا خلوا واذا هم خرجوا فهن خفار
وهذه صفة نساء الجنة (قاصرات الطرف) (عُربا) فالعروب هي المتحببة إلى
زوجها المتعشقة له.
وروي هذا المعني عنه - صلى الله عليه وسلم - بإسناد لا يصح ومعناه صحيح:
(خير النساء العفيفة الغلمة المبتذلة لزوجها الخفرة في قومها.
وشر النساء الذليلة في أهلها، العزيزة مع بعلها، المتبرجة إذا غاب عنها زوجها،
الحصان معه. إذا خلا بها تمنعت).

عائشة بنت طلحة رحمها الله تعالى
كانت من الحسن مضرب مثل.
ا- وهي بنت طلحة بن عبيد الله من أم كلثوم بنت الصديق، فعائشة أم المؤمنين
خالتها- رضى الله عنها.
وزوجتها أم المؤمنين من عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ابن أخيها
وهو ابن خال عائشة بنت طلحة، وهو أبو عذرتها، فلم تلد من أحد من أزواجها
سواه: ولدت له عمران- وبه تكنى- وعبد الرحمن وأبا بكر وطلحة ونفيسة.
فصارمت [أي هجرت] زوجها، فآلى منها أربعة أشهر، فأرسلت أم المؤمنين إليه:
(إني أخاف عليك الإيلاء) فضمها إليه، وقيل له: طلقها، فقال:
يقولون: طلقها، لأصبح ثاويا مقيما على الهم أحلام نائم
وإن فراقي أهل بيت أحبهم لهم زلفة عندي لإحدى العظائم

فتوفي عبد الله بعد ذلك وهي عنده، فما فتحت فاها عليه [يعني لم تنح عليه].
ثم تزوجها بعده مصعب بن الزبير، فأمهرها خمسمائة ألف درهم، وأهدى لها
مثل ذلك، وبلغ ذلك أخاه (عبد الله بن الزبير)، فقال: إن مصعبا قدم أيره وأخر

خيره، وكتب عبد الله إلى مصعب يؤنبه على ذلك ويقسم عليه أن يلحق به بمكة، ولا
ينزل المدينة، ولا ينزل إلا بالبيداء، وقال له (عبد الله):
إني لأرجو أن تكون الذي يخسف به بالبيداء، فما أمرتك بنزولها إلا لهذا (إشارة
إلى حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يؤم جيش الكعبة، فتخسف بهم بالبيداء).
وصار مصعب إلى عبد الله، وأرضاه من نفسه، فأمسك عنه.
2 - وكان مصعب لا يقدر عليها إلا بتلاح ينالها منه، ويضربها.
فشكا ذلك إلى (عبد الله) ابن أبي فروة كاتبه:
فقال له: أنا أكفيك هذا إن أذنت لي!
قال مصعب: نعم، افعل ما شئت، فإنها أفضل شيء نلته من الدنيا!
فأتاها ابن أبي فروة ليلاً ومعه أسودان، فاستأذن عليها:
فقالت: أفي مثل هذه الساعة؟! قال: نعم!
فأدخلته، فقال للأسودين: احفرا هاهنا بئرا!
فقالت له جاريتها: وما تصنع بالبئر؟!
قال: شؤم مولاتك، أمرني هذا الفاجر أن أدفنها حية، وهو أسفك خلق الله لدم
حرام!
فقالت عائشة: فأنظرني (أي أمهلني) أذهب إليه.
قال: هيهات، لا سبيل إلى ذلك.
وقال للأسودين: احفرا.
فلما رأت الجد منه بكت:
ثم قالت: يا ابن أبي فروة، إنك لقاتلي ما منه بد؟!
قال: نعم، وإني لأعلم أن الله سيجزيه بعدك، ولكنه قد غضب وهو كافر
الغضب.

قالت: وفي أي شيء غضبه؟
قال: في امتناعك عنه، وقد ظن أنك تبغضينه وتتطلعين إلى غيره، فقد جن.
فقالت: أنشدك الله ألا عاودته.
قال: إني أخاف أن يقتلني.
فبكت، وبكي جواريها: فقال: قد رققت لك! وحلف أنه يغرر بنفسه!
ثم قال لها: فما أقول؟
قالت: تضمن عني أن لا أعود أبداً (إلى مغاضبته والامتناع عنه).
قال: فما لي عندك؟
قالت: قيام بحقك ما عشت.
قال: فأعطيني المواثيق.

فأعطته المواثيق، فقال للأسودين: مكانكما!
وأتى مصعباً، فأخبره، فقال له: استوثق منها بالأيمان، ففعلت، وصلحت
بعد ذلك لمصعب.
3 - فلما قتل مصعب عنها، خطبها بشر بن مروان، وقدم عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي من الشام، فبلغه ذلك، فأرسل إليها جارية له، وقال: قولي لابنة
عمي: يقرئك السلام ابن عمك، ويقول لك: أنا خير من هذا .. وأنا ابن عمك
وأحق بك، وإن تزوجت بك ملأت بيتك خيراً وحرك أيرا!
فتزوجته، فبنى بها بالحيرة، ومهدت له سبعة أفرشة عرضها أربع أذرع.
فقال لها: لأقتلنك الليلة (يعني من كثرة الجماع).
4 - لما قدم عمر بن عبيد الله بن معمر الكوفة تزوج عائشة بنت طلحة، فحمل إليها
ألف ألف درهم: خمسمائة ألف درهم مهرا، وخمسمائة ألف هدية!
وقال لمولاتها: لك علي ألف دينار إن دخلت بها الليلة!

وأمر بالمال، فحمل، فألقي في الدار، وغطي بالثياب، وخرجت عائشة:
فقالت لمولاتها: أهذا فرش أم ثياب؟!
قالت: انظري إليه
فنظرت، فإذا مال، فتبسمت:
فقالت (مولاتها). أجزاء من حمل هذا أن يبيت عزبا؟
قالت (عائشة): لا والله ولكن لا يجوز دخوله إلا بعد أن أتزين له
وأستعد.
قالت (مولاتها): فبم ذا:
فوجهك والله أحسن من كل زينة!
وما تمدين يدك إلى طيب أو ثوب أو مال أو فرش إلا وهو عندك!
وقد عزمت عليك أن تأذني له.
قالت (عائشة): افعلي.
فذهبت (مولاتها) إليه، فقالت له: بت الليلة.
فجاءهم عند العشاء الآخرة:
فأدني إليه طعام، فأكل الطعام كله حتى أعرى الخوان!، وغسل يده.
وسأل عن المتوضأ، فأخبر به، فتوضأ، وقام يصلي حتى ضاق صدرها (أي
مو لاتها) ونامت.
ثم قال لها: أعليكم إذن؟
قا لت (مولاتها): نعم، فادخل.
فأدخلته،، وأسبلت الستر عليهما (وعانقها وضمها إليه وما زال يفتح فاها
ويترشفه ويقبلها، ثم قام فوطئها، وتحدث معها ساعة ومد يده إليها وهكذا/ 1)
فعددت له في بقية الليلة على قلتها سبع عشرة مرة دخل المتوضأ فيها [فأصبح ليلة بنى

بهاعن تسع،.

فلما أصبحنا وقفت على رأسه، فقال: أتقولين شيئا؟!
قلت: نعم والله ما رأيت مثلك أكملت في كل شيء حتى في هذا:
أكلت اكل سبعة، وصليت صلاة سبعة، وفعلت فعل سبعة!
فضحك، وضرب بيده على منكب عائشة، فضحكت وغطت وجهها، وقالت:
قد رأيناك فلم تحل لنا ... بلوناك فلم نرض الخبر!

5 - وذات ليلة:
قالت امرأة: كنت عندها، فقيل لها: قد جاء الأمير، فتنحيت، ودخل عمر
وكنت بحيث أسمع كلامهما، فوقع عليها (فشخرت ونخرت/ 1) فجاءت بالعجائب (من
الرهز/ 1) ثم خرج (فسمعت من النخير والشهيق أمراً عجيبا/2) (لم يسمع مثله
قط/ 2) (وخرجت وجبينها يتفصد عرقا/ 2).
فقلت لها: أنت في نفسك وموضعك وشرفك تفعلين هذا؟! (ما ظننت أن حرة
تفعل هذا/2).
فقالت: إنا نشتهى لهذه الفحول بكل ماحركها وكل ما قدرنا عليه، (فما الذي
أنكرتيه من ذلك؟).
قلت: أحب أن يكون ذلك ليلاً!
قالت: إنه يكون ليلاً هذا وأعظم منه! ولكنه حين يراني تتحرك شهوته ويهيج، فيمد يده إلي، فأطاوعه، فيكون ما ترين
فقلت: يا عائشة، لقد أوتي عمرو منك مالم يؤته أحد من أزواجك/ 1).
وفي ترجمة فاختة بنت قرظة امرأة معاوية - رضي الله عنه - من تاريخ دمشق من طريق الصُولي (له تصانيف) ثني عون عن أبيه عن الهيثم عن عبد الله بن محمد قال:
(ص268) الدر المنثور 8/ 18) راود معاوية ابنة قرظة، فنخرت نخرة شهوة، ثم
وضعت يدها على وجهه (حياءً مما انفلت منها) فقال (لها معاوية - رضي الله عنه -):

لا سوأة عليك، خيركن النخارات الشخارات (يعني لأزواجهن).
والروايات للأصبهاني في أغانيه (5 1/ 53 - 6 5) وتحفة التجاني 977 و1000):
الأولى من طريق الزبير بن بكار عن عمه مصعب ح والمدائني.
والثانية من طريق المدائني عن سُحيم بن حفص.
والثالثة من طريق المدائني والقحذمي.
والرابعة من طريق القحذمي، وما بين []، فعن المدائني.
والخامسة للمدائني. وبعض ذلك عنده (1/ 133 - 135).

وما بين () فمني تفسيرا، و (1) من التحفة للتجاني نقلأ عن الأغاني!
وفي العقد الفريد (7/ 211 - 212) من طريق الصُولي عن ابن عياش عن أبيه عن
الهيثم بن عدي (وللصُولي والهيثم تصانيف) عن ابن عياش نحو الرواية الرابعة
وا لخامسة.
والخامسة عند الجاحظ المعتزلي- لعنه الله- في جواريه (ص 129) ونثر الدر
(التحفة/ 1001) والعقد الفريد (7/ 133)، وما بين (2) فمنها.

ليلة شريح وزينب التميمية
هو شريح بن الحارث النخعي من كبار التابعين.
جعله عمر وعثمان وعلي رضى الله عنها قاضياً على الكوفة.
وهاك قصته بروايته- رحمه الله تعالى:
1 - سبب اختياره المرأة:
أ- (قال الشعبي: قال لي شريح القاضي:
ما غلبني في الجواب أحد قط كرجل أتاني يوماً في مجلس القضاء حين صليتُ
الغداة ومعه خصمٌ له، وعلى الفتى جمة له أنها قتادة قد رطلها [الجمة: الشعر،

والقتادة الشجرة الصلبة: والترطيل: دهن الشعر] فتكاد تقطر، فلما رأيت ذلك
غاظني:
فقلت له: أما كان لك همة منذ أصبحت إلا شعرك هذا ترطله؟!
فقال لي الفتى: ليس لهذا جلسنا بين يديك، إنما جلسنا لنتخاصم إليك، فأما أن
تكون محتسباً [آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر]، على الشعر فلا!
فأغضبني، فقلت له: أراك معجباً بنفسك!
قال: إذا أنا زهدت في نفسي، فمن يُعجب بها؟!
فقلت له: أراك تكثر الكلام!
فقال الفتى: فمن يعبر حجتي إذا لم أتكلم؟!
قلت له: إني أراك ظالما!
قال الفتى: ليس على ظنك تقضي بيننا، إنما ينبغي أن تقضي بالحق الواضح،
وتدع الظن/ 5).
(بينا شريح في مجلس قضائه إذ أقبل فتى وشيخ يختصمان إليه.
فكلما تكلم الشيخ بكلمة أفلج عليه الفتى في حجته، فأغاظ ذلك شريحا.
فقال للفتى: اسكت.
قال: لا والله يا قاضي مالك أن تُسكتني.
قال: لا تك فتى وهذا شيخ.
قال: يا قاضي، وما تنقم على قوم أثنى الله عليهم في القرآن:
فقال: (إنهم فتية آمنوا بربهم) (الكهف/ 13)
وقال: (قالوا سمعنا فتى يذكرهم يُقال له إبراهيم) (لأنبياء/ 60)

(وإذ قال موسى لفتاه) (الكهف: 160) لولا أنه فتى صدق ما صحبه موسى/ 10).
(فأقبلت عليه أمازحه بعد هذا الكلام/ 5).

(فقلت له/ 5) (يافتى، أنت قاضي، تعال اقعد اقض.
قال: لا والله مالي دون أن أطعم قصعتك وأستوفي مالك/ 10)
(فقلت له: أيسرك أنك في مجلسي هذا على القضاء؟
فقال: أما وأنا آخذ عليه الكراء مثلك فلا، ولكن محتسباً للمسلمين!
فأخجلني والله/ 5).
(ثم استنطقه فإذا بفتى كامل العقل وضيء الوجه.
يقول شريح في نفسه: والله لوددت لو أن لهذا الفتى أختا فأتزوجها.
قال: لو تمنيت الجنة كان أفضل/ 10).
(فقلت له: أعزب أنت، أم مُزوجها؟
فقال: أطلب.
قال: من مظانه- يعني من قبيل النساء.
فتركت مجلسي ذلك، وقمت حتى انتهيت إلى باب دارهم/ 5).
ب- قال شريح لأخ له في الله: أتدلني على امرأة؟ أتزوجها؟
قال: نعم، أخت لي في الله، فإن كان لها بنت فقد رضيتها لك/4).
ج- (قال الشعبي: قال لي [رواية: لنا] شريح:
ياشعبي، عليكم بنساء بني تميم، فإنهن النساء.
قلت: فكيف ذاك (يا أبا أمية)؟
قال: [والله إني لأقبلت/ 10]، انصرفت من جنازة ذات يوم مظهراً [يعني
وقت الظهر] [فأصابني الحر/ 10]، (فمررت بدور بني تميم) [فمررت بخباء] فإذا
امرأة [عجوز]، (جالسة في سقيفة على وسادة) [فقلت: لو عدلت إلي هذه السقيفة،
فاستظللت واستسقيت ماءً/ 10]، وتجاهها جارية رؤد (يعني التي قد بلغت/7)
[رؤد: وصفها بأنها في اقتبال شبابها/ 6] (ولها ذؤابة على ظهرها/ 7) (قد تسترت بها/10)

(جالسة على وسادة/ 7) فاستسقيت. (قلت: اسقوني ماء/ 10).
فقالت (لي) (يا عبد الله/ 10) أي الشراب أعجب إليك: النبيذ أم اللبن أم
الماء؟
قلت: (أي ذلك تيسر عليكم) (اللبن أعجب إليَّ).
قالت: (اسقوا الرجل) (يابنية، اسقيه) لبنا، فإني أخاله (أعرابيا/ 10) غريبا.
(فسقتني) فلما (أن/ 10) شربت (حمدت الله/ 10). (نظرت إلى الجارية،
فأعجبتني) /6 و 7).

2 - خطبة المرأة:

أ- (قال شريح: انتهيت إلى باب دارهم، فناديت، فخرجت إلي الجارية،
فكلمتني من وراء الباب:
فقالت: من أنت؟ قلت: أنا شريح.
فقالت: القاضي؟ فقلت: نعم.
قالت: حياك الله يا أبا أمية، حاجتك؟
قلت: أردت فلانة- أعني أمها.
قالت: هي غائبة، وأنا خليفتها في المنزل.
قلت: أتيتها خاطبا فلانة ابنتها.
فاستحيت مني، وتسترت مني.
فبعثت إلى أمها وأهلها، فجمعتهم، وتزوجتها، وبعثت المال، ونقدتهم من
ساعتي.
وقلت لهم: أقسمت عليكم إن باتت إلا عندي!
فقالوا: اللهم اغفر، أنصنعها لك [أي نزينها]؟
قلت: حسبي ما رأيت/ 5).

ب- (قال: فانطلق. فانطلقنا حتي دخلنا عليها. قالت: مرحبا بأخي.
قال: رحبت عليك- ثم قال لها: هل لك بنت؟ قالت: نعم.
قال: أما والله لا أبالي أى بنت كانت إذا ربيتها أنت.
قالت: هي بنتي خرجت من بطني، وأدبتها.
فقال شريح: أنكحنيها. وقال صاحبه: أنكحيه.
فأرسلت مكانها إلى الناس، فجاءوا، فأنكحته/ 4)،
[المرأة لا تنكح نفسها ولا ابنتها، إنما ذلك إلى الأولياء، فإن لم يكونوا فالقاضي،
والمراد هاهنا رضاها].
ج- (قال شريح: نظرت إلي الجارية، فأعجبتني.
فقلت: من هذه (الجارية خلفك/ 10)؟ قالت: ابنتي.
قلت: ومن هي؟ قالت: زينب بنت حدير؟
قلت: وممن؟ قالت: إحدى نساء بني تميم،
فقلت: ومن أيها؟ قالت: من بني حنظلة ثم من بني طِهية.
قلت لها: فارغة أم مشغولة؟ قالت: بل فارغة.
قلت: أتزوجنيها؟ قالت: نعم، إن كنت كفؤا.
فانصرفت (إلى منزلي) فامتنعت من القائلة [يعني لم يستطع نوم القيلولة] (فلما
صليت الظهر) فأرسلت إلى إخواني (من القراء الأشراف) (الثقات): مسروق بن
الأجدع (والمسيب بن نجبة، وسليمان بن صرد الخزاعي، وخالد أو الحجاج بن
عرفطة العذري، وعروة بن المغيرة بن شعبة وأبي بردة بن أبي موسى) والأسود بن
يزيد).
(فوافيت معهم صلاة العصر) (فصليت العصر، ثم رحت إلى عمها، وهو في
مسجده) (فإذا عمها جالس) (فلما رآني تنحى لي عن مجلسه).

(فقلت: أنت أحق بمجلسك، ونحن طالبوا حاجة).
فقال: (مرحبا بك) يا أبا أمية، (ما) حاجتك؟
(قلت: إليك عمدت؟ قال: وما هي؟) (وفيم ذاك؟!).
قلت: (جئت خاطبا
قال: من؟ قلت: (إني) ذكرت (لي) بنت أخيك: زينب (بنت حدير).
قال: (والله) ما بها عنك رغبة، ولا بك عنها مقصر (وإنك لنهزة) [يعني
فرصة]
فتكلمت (فحمدت الله- جل ذكره، وصليت على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكرت
حاجتي.
فرد الرجل علي (فحمد الله وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -) وزوجني.
(وبارك القوم لي) (ثم نهضت) (ثم انصرفت) ... (فأرسلت إليها بصداقها
وكرامتها) (فأقمت أياما).

3 - ندمه على ذلك:
أ- (قال شريح: تزوجت امرأة من بني تميم يقال لها: زينب: فلما تزوجتها
أُسقط في يدي، فقلت:
جفاء بني تميم وأكباد الحمر/ 2) [يعني أن أكبادهم غليظة من الجفاء].
ب- قال شريح (ثم نهضنا) [انصرفت]، فما بلغت منزلي حتى ندمت.
فقلت: (ماذا صنعت بنفسي) (تزوجت إلى أغلظ العرب- وأجفاها) فهممت (
أن أرسل إليها) بطلاقها (أردت أن أفارقها).
ثم قلت: لا أجمع بين حمقتين (سقطتين) (في يوم واحد، لا والله)،
ولكني أجمعها إلي:
فإن رأيت ما أحب (حمدت الله تعالى).

و (إلا) (إن تكن الأخرى) طلقتها.

4 - زفافها:
أ- قال شريح: (فلما كانت ليلة البناء قالت [يعني الأم] لابنها:
سر مع أختك حيث تراها، وحيث بلغت الدار فلا ترجع عودك على بدئك، ولكن
استقم كأنك عابر سبيل، فإنه قبيح بالرجل أن يهدي أخته/ 4).
ب- (فلما أهديت إلي) [فيه لغتان: هُديت هداءً وأُهديت إهداء، وطرح
الألف أكثر، فكأنه من الهداية لا من الهدية، وهو أشبه وأليق بالمعنى، ومن الهداء
قول زهير:
فإن تكن النساء مخباتِ ... فحق لكل محصنة هداءُ /6)
(أقبل نساؤها يهادينها) (نساء أتراب لها/ 10) (وقام النساء عنها) / 6، 7)
(ثم زفوها إليّ من ليلتهم، فأقبلت تهديها النساء، فلما وقفت بباب الحجرة سلمت!

(قالت: السلام عليكم ورحمة الله/ 10) (فاستجفى ذلك النساء منها") (وأقبلن
النساء يستخفها وقلن: هذا منك جفاء
قالت: سبحان الله السلام والبركة فيه/ 10).

5 - صلاة الركعتين:
(لما دخل على امرأته دعا بالبركة/ 9).
قال: (فلما أهديت إليّّ، وقام النساء عنها) (فلما أجلست في البيت) (أخذت
بناصيتها) (فدعوت/ 5) (فبرّكت، وأخُلي لي البيت).
(فلما أن توسطت البيت قالت: يا قاضي، موضع مسجد البيت، فإن من السنة
إذا دخلت المرأة على الرجل أن يقوم فيصلي ركعتين، وتصلي خلفه ركعتين، ويسألان
الله خير ليلتهما، ويتعوذان بالله من شرها.
قلت: خير ورب الكعبة/ 10).

فقلت: يا هذه، إن من السنة إذا (أهديت المرأة إلى زوجها) (دخلت المرأة على
الرجل) (أن يصلي ركعتين) وتصلي ركعتين (خلفه/ 5 و 6) (ويسألان الله/ 5 و
7).
(البركة) (خير ليلتهما، ويتعوذان بالله من شرها/ 5 و 7).
فقمت (إلى المحراب) (فتقدمت للصلاة/ 5) 0 (لأصلي ركعتين، فنظرت في
أقفاي فقلت: إحدى الدواهي/ 2) أصلي (ثم التفت (فإذا هي خلفي) (فصليت
/2 وه و 7) (ركعتين/2).

6 - خطبة العرس!
(قال شريح: فلما سلمت استقبلني ولائدها [يعني جواريها] بملحفة تكاد تقوم قياما من الصبغ، فلبستها/ 2) (فلما ظنت أنه قد فرغ من ركوعها من حتي جلست إلى جانبه/9) (فلما فرغت [يعني من الصلاة] (فلما أن سلمت وثبت وثبة فإذا هي في قبتها وسط فراشها قاعدة/ 10) (ثم التفت فإذا هي) (رجعت إلى مكانها) (على فراشها) (فأخذت بناصيتها فدعوت وبركت / 5 و 10) (ثم جلست إلى جنبها/ 2)
فمددت يدي إليها (فأردت ما يريد الرجل/ 10)
(قالت: نعم فبارك الله لك ولنا معك/ 10)
فقالت لي (هيه هيه/ 10) على رسلك! (على حاجتك ما قدرت/ 10).
فقلت: إحدى الدواهي (مُنيت بها) (ورب الكعبة) (والله/ 5)!
(فحمدت الله، وأثنت عليه، وشهدت بشهادة الحق/ 2).
فقالت: (إن) الحمد لله (أحمده وأستعينه/ 5 و 7) (وأؤمن به وأتوكل عليه

/ 5) (وصلى الله على محمد - صلى الله عليه وسلم - / 5 و 6 و 10) (وآله).
(أما بعد/ 2 و 6 و 10) (فإنه كان في قومك مناكح، وكان في قومي مثل
ذلك/ 2) (قد كان في قومي لي أكفاء، وكان لك في قومك أكفاء، ولكن جمع بيننا
القدر/ 9)

(وإنك نكحتني بأمانة الله يقول الله- عز وجل:
(فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان) (البقرة/229) / 2،.
(فإني امرأة غريبة لم أنشأ معك) ولا والله (ما سرت مسيرا قط أشد علي من
هذا المسير/5) (ما ركبت مركبا هو أصعب علي من هذا).
وأنت رجل (غريب) لا أعرف أخلاقك.
(أحب أن/ 2) تحدثني (بكل شيء تحبه/ 2) فآتيه (أكن معها) (فأتبعه.)
(وبكل شيء تكرهه/ 2) ما تكره فأنزجر عنه (فأجتنبه/2) (فمرني بما شئت/
9).
(أقول قولي هذا، وأستغفر الله/ 2 و 6 و 10) 1 لك ولي/ 2 و 6 و 10)
(فاستطرت فرحا/ 1) (فحمدت الله، وأثنيت عليه، وشهدت شهادة الحق/ 2).
فقلت: الحمد لله، وصلى الله على محمد (وآله).
(أما بعد/ 2) (فقد) قدمت خير مقدم: قدمت على أهل دارٍ: زوجك سيد
رجالهم، وأنت (إن شاء الله/ 5 و 6 و 10) سيدة نسائهم.
(فإنك قد تكلمت بكلامٍ:
إن تتمي عليه يكن حظا لك ونصيبا.
وإلا تتمي عليه يكن عليك حجة/ 2).
(نحن جميعا فلا نفترق:
ما سمعت من حسنةٍ، فأفشيها، وما سمعت من سيئة فادفنيها/2)
(أنا) أحب [من الأخلاق] كذا وكذا، وأكره من الأخلاق كذا وكذا.
(أقول قولي هذا، ويغفر الله لي ولك/ 2).

(ثم مددت يدي إليها:
فقالت: على رسلك، أخرى لم تذكرها في خطبتك، ولم أسمعك ذكرتها/ 2)
قالت: أخبرنى عن أختانك، أتحب أن يزوروك (هل تحب زيارة الأهل/ 2)؟
(ثم قالت له: لعلك تكره أن تدخل علي أمي في هذه الأيام؟ / 9).
فقلت: (نعم/ 9) إني رجل قاضي (وأكره) (وما أحب) أن يملوني (وأكره
أن ينقطعوا عنى)! ولا يطيلوا فيهجروني/ 10).
(قالت: وفقك الله/ 10).

7 - معيشته معها.
قال: فبت بأنعم (بأعيش/ 5) ليلة (باتها عروس ثم الليلة الأخرى أنعم منها)

(فليس من ليلة إلا وأنا أنعم من صاحبتها/ 10) (وأقمت عندها ثلاثا/ 5 و 7) [روأية /
سبعا/10] (ثم خرجت إلى مجلس القضاء/5 و 7).
فأرسلت إلى أمها: عزمت عليك لا تأتيني إلى رأس الحول من هذه الليلة/ 2).
(فبعثت إلي أمها أن لا تدخلي علي سنتين/9)!
(قالت لأمها:
يا أمتاه انصرفي إلى منزلك، ولا تأتيني إلى حول قابل في هذا الأوان، ولا
تتركيني من الهدايا!
فكان الرسول يجيئ بالأطباق الملأى ويأخذ الفارغ شبه الطير/ 10).
(فلبثت حولاً: لا أرى فيه يوما إلا وهو أحب إلي من الذي قبله/ 5 و 7).
(أنا كل يوم أشد مني سرورا باليوم الذي مضى).

8 - مقدم أمها وموعظتها.
(فلم تدخل عليها سنين، ثم جاء بعد ذلك فعرفها بالشبه/9)
قال شريح: فلما كان عند رأس الحول (وقد ولدت غلاما/ 10) (وكان شريح

رجلاً غيورا/ 10) (فبينا أنا ذات يوم راجعا من عند الأمير/ 2)! انصرفت من مجلس
القضاء إلى منزلي/ 5 و 6) (دخلت منزلي/ 7) فإذا (أنا بامرأة/ 2) عجوز (إلى
جنبها/ 2) تأمر وتنهى (في منزلي/ 6) في بيته/ 10)
(فقالت: كيف أنت يا أبا أمية/ 5)؟
قلت: من هذه المرأة يا زينب؟
فقالت: (هذه أمي/ 6 و 7) هذه ختنتك فلانة (تعني أمها/ 5).
(ما علمت أن لها أماً حتى قمت في مقامي هذا/ 2).
[قال قوم: الأختان من قبل الرجل، والأصهار من قبل المرأة.
وذهب قوم إلى التداخل والاشتراك، وهذا أصح المذهبين عندي.
وقد قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه:
محمد النبي أخي وصهري أحسن الناس كلهم إليَّ
والنبي - صلى الله عليه وسلم - أبو زوجته- رضي الله عنها/ 6،.
قلت: (سبحان الله قد والله آن لك/ 10) حياك الله بالسلام! كيف أنت
يرحمك الله/ 5) (كيف حالك/ 6)
قالت: (أبا أمية، كيف أنت وحالك/ 6 و 7)
(قلت: بخير أحمد الله/ 7).
قالت العجوز: كيف رأيت (صاحبتك/ 2) (أهلك/ 2) (زوجتك/ 8 يا أبا
أمية/ 10)؟ قلت: كخير امرأة (قد أحسنتم الأدب وكفيتم. الرياضة، فبارك الله عليكم

/2) (فحمدت العجوز الله وأثنت عليه ثم/ 4) (قالت:
(إنه ليس من امرأة إلا لها خناقان متى ما يسترخي أحدهما يحدث خلقا غير خلقه
/4)

(إن المرأة لا تكون في حال أسوأ خلقا منها في حالتين/ 5 و 6 و 7).
إذا حظيت عند زوجها، وإذا ولدت له/ 10) غلاما.
(وأنت/ 2) فإذا رابك من أهلك شيء (ريب/ 6 و 7) (فعليك/ 2) (فأوجع
قرنيها/ 4) بالسوط (فالسوط السوط/ 6)
(فإن الرجال- والله- ما حارت إلى بيوتها شيئا شراً من الورهاء الحمقاء (المدللة
/ 5 و 7) (فإن شر من أدخل الرجل الورهاء المحمقة/ 3)
(قالت لي: يا أبا أمية، إن الرجال لم يبتلوا بشيء مثل الخرقة الورهاء/ 10)
قلت: (بارك الله عليك، ما الخناقان/ 4)
قالت: (إذا أمكثت عند زوجها سنة) (اعتادت خلقاً غير خلقها/ 4) وإذا
ولدت/ 4) (غلاماً/ 5 و 6 و 7) (حظيت/ 5 و 6 و 7) (عند زوجها/6 و 7).
(قلت: من أنت يرحمك الله)
قالت: أنا أمها.
قلت: بارك الله فيك وفي ابنتك/ 4) (أشهد أنها ابنتك، قد كفيتنا الرياضة
وأحسنت الأدب/ 5 و 7 و 10) (ألا زرتينا/ 4).
(قالت: الشرط الأول؟ / 4).
(وقال: هذه ابنتك امرأة ابنك هي في يدك/ 9).
(قالت له العجوز: يا أبا أمية، أخوها بالباب يطلب الإذن عليها، تأذن له؟
قال: شريح إي والله فليدخل.
فلما أن دخل إذا بالفتى الذي كان يخاصم الشيخ.
قال شريح: وإنك لهو؟! قال الفتى: نعم.
قال شريح: أما إني لو تمنيت الجنة كان أفضل!: تذكر يوم كنت تخاصم الشيخ؟!
قال: أ ذ كره.

قال شريح: فإني تمنيت أن تكون أخت لك عندي!
قال: يا قاضي، فإن الذي أعطاك مناك قادر أن يعطيكها في الآخرة.
قال شريح: ثم إنه ضم الصبي، وتحفه [أي أعطاه هدية] ذهباً.
قال: أرشد الله أمركم، ووفقكم لحظكم.
ومضى/10).
(قالت: وكانت تأتي في كل سنة توصيني بهذه الوصية، ثم تنصرف/ 5 و 6 و
7) (فذلك حين أقول:
إذا زينب زارها أهلها ... حشدتُ وأكرمتُ زوارها
وإن هي زارتهم زرتها ... وإن لم يكن لي هوىً دارها/5)

(ذكر في عيون الأخبار 2/ 91 قال الهيثم [بن عدي]: خرج شريح [كذا
والصواب سريج المغني] إلى مكة، فغنى البيتين المذكورين).
9 - قصة لهما
قال شريح: (فأقامت عندي عشرين سنة/ 5) فما غضبت عليها (قط/7) يوما
ولا ليلة، إلا يوما كنت لها ظالما (فيها/ 7) (أيضا/ 10)!
(قال/ 10) (وذاك أني/ 10) كنت (إمام قومي، فصليت ركعتي الفجر،
فأبصرت عقربا في المسجد الذي ركعت فيه، وأقام المؤذن، فعجلت عن قتلها، فأكفأت
عليها إناء.
فلما كنت عند الباب قلت: يا زينب، إياك (لا تحركي/ 7) الإناء حتى أرجع.
فعجلت، فحركته، فجئت وقد ضربتها العقرب (فجئت فإذا هي تلوى: فقلت
: مالك؟
قالت: لسعتني العقرب.
قال شريح: أولم ننهك؟!

قالت: هكذا من خالف، لي في ذا عظة وعبرة/ 10).
فلو رأيتني (يا شعبي/ 7 و 10) وأنا أمرس/ 5)! رواية: أعرك/ 7)
(أمص/ 6) (آمعث/ 10)، أصبعها (بالماء/ 7 و 10) و (الملح/ 10) وأقرأ عليها
(ب/ 10) فاتحة الكتاب والمعوذتين.
وكان لي (ياشعبي/ 7) جار (من كندة/ 5 و 10) يقال له: ميسرة [رواية:
قيس/ 6] (بن جرير [رواية: عدي] من الحي/ 25) (فكان/ 7) لا يزال يقرع
امرأته.
فذلك حين أقول:
رأيت رجالاً يضربون نساءهم
وزينب شمس والنساء كواكب
فشلت يميني يوم أضربُ زينبا
إذا طلعت لم تُبقِ منهن كوكبا/6)
[قال المعافى: هذا في بعض ما رويناه، وقد أغار شريح في هذا البيت على قول
النابغة في مدح النعمان بن المنذر:
فإنك شمس والملوك كواكب ... إذا طلعت لم يبد منهن كوكب/6)
(أأضربها في غير جرم أتت به إلي فما عذري إذا كنت مذنبا
فتاة تزين الحلي إن هي زينب ... كأن بفيها المسك خالط محلبا
فلو كنت يا شعبي صادفت مثلها لعشت زمانا ناعم البال مخصبا/5)
(وكانت أقامت معي يا شعبي عشرين سنة لم أغضب عليها، فأفسدت علي النساء
لم أتزوج! بعدها.
ووددت يا شعبي أني تبعتها، فقد أبغضت العيش بعدها/ 3)
(ياشعبي، فوددت أني قاسمتها عيشي/ 7).
10 - نصيحة من شريح:

(قال شريح: فعليك ياشعبي بنساء بني تميم/ 5 و 6) (فإنهن النساء/ 6)

(قال شريح، وجاءته امرأة برجل تزوجها لها ولد من غيره تطلب النفقة، فلما جلس
الرجل بين يديه ضحك الرجل.
قال: أضحك من وصية أوصاني بها والدي، فخالفته إلى غيره.
قال شريح: ما أوصاك به أبوك؟
قال: أوصاني ألا أتزوج بذات الجلاوزة [الجلواز الشرطي].
قال شريح:
فإذا كان في العشي فََرََََََََُُح إلي حتى أوصيك بوصايا تصلها إلى وصية أبيك.
قال: أوصني هاهنا!
قال شريح: إني لم أجلس هاهنا للحديث.
فلما كان العشي راح إليه، فقال له شريح:
إياك والحنانة، وهي المرأة التي كان لها زوج، فهي تحن إليه.
إياك والمنانة، وهي التي تمن على زوجها بمالها.
إياك والأنانة، وهي التى تئن عند الجماع [ليس من الشهوة بل من الألم].
إياك والنقارة، وهى التي إذا رآها زوجها تكون فوق سطحها.
إياك والرقراقة، وهي الصغيرة التي تفشي سر زوجها.
إياك والرتق والرنوق وهي الرسحاء [النحيفة].
إياك وذات الجلاوزة، وهي التي لها أولاد من غيره.
(إياك والحدّاقة التي تحدق إلى كل شيء، فتقول: ليته لي.
إياك وذات الدايات التي عندها عجوز تقول: هي دايتي.
إياك والرقوب القطوب العلياء الرقباء) [التي ترقب موت- زوجها لترثه) [رواية
محاضرات الأدباء].

قال: فأشر علي.
قال: عليك بالزرق، فإن لهن يُمناً/ 8) [وذكر الزرقة منكر، ولي فيه جزء].
وفي غريب الخطابي (217/ 3) عن ابن الأعرابي اللغوي: أوصى بعض
الأعراب ابن عم له أراد التزويج:
(إياك والحنانة والمنانة والمسوفة واللفوت والمثفاة: فالمسوفة التي إذا أراد زوجها منها
الخلوة تقول: سوف سوف حتى يكسل وينام.
واللفوت التى لها ولد من غيرك تلتفت إليه.
والمُثفاة التي دفنت لها ثلاثة أزواج).
وروى الديلمي: (لا تتزوجن خمساً:
الشَّهبرة- العجور الفانية- واللهبرة: القصيرة الدميمة.
وا لنهبرة- الطويلة المهزولة.
والهيذرة- كثيرة الهذر) الحديث ولا يصح رفعه.

ومن ذلك ما رواه صاحب الرأي (تحفة العروس للتجاني/ 115 ونقله صاحب كتاب
بحار الأنوار 3 0 1/ 231 نقلأ عن معاني الأخبار (ص 318) عن حماد عن إبراهيم عن
عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لزيد بن حارثة - رضي الله عنه -:
تزوج تستعف، ولا تتزوج خمسة- فذكرها وفسَّرها له:
لا تتزوج شهبرة: الزرقاء البذيئة، ولا لهبرة: الطويلة الهزيلة.
ولا نهيرة: العجوز المدبرة، ولا هيدرة: القصيرة القبيحة.
ولا لفوتا: ذات الولد من غيرك [فتلفت إليه وتدعك].
وإسناده ساقط.
وفي اللغة (لسان العرب 5/ 1 95، وتاج العروس 2/ 382): في بعض
الوصيات: يابني لا تتخذها حنانة ولا منانة ولا عشبة الدار ولا كية القفا) وعشبة الدار

التي تنبت في غير محل صالح مثل خضراء الدمن المرأة الحسناء في المنبت السوء.
ا لأسا نيد:
روى ابن سعد (6/ 142 - 43 1) أخبرنا عارم بن الفضل ثنا حماد بن زيد عن
مجالد عن الشعبي أن شريحا قال:
رأيت رجالاً يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينبا
وهذا رواه محمد بن خلف الملقب بوكيع في أخبار القضاة (2/ 205) ثنا عبد الله بن عمرو وإسحاق بن إبراهيم (بن سُنَين الختلي له كتاب الديباج ولم أقف عليه في
مخطوطة الناقصة) قالا: ثنا محمد بن حسان السَّمتي ح ورواه في الأغاني (16/ 36 - 
37): أخبرني الحسن بن علي الخفاف ثنا أحمد بن زهير بن حرب (ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير) ثنا أبو همام الوليد بن شجاع.
قال محمد والوليد: ثنا (يحيى بن زكريا) ابن أبي زائدة (زاد في الأغاني: وأبو محمد رجل ثقة) عن (في الأغاني: ثنا) مجالد عن الشعبي- اقتصر السمتي على البيت، وساق الوليد القصة بطولها.
2 ح ورواه وكيع (205/ 2 - 206) ثني عمر بن محمد بن عبد الحكم
ثنا صلت بن مسعود ثنا سفيان بن موسى الحرمي ح و (2/ 206 - 207) ثنا أبو بكر الرمادي (أحمد بن منصور) ثنا يزيد بن هارون ثنا عبد الله بن يونس الثقفي.

كلاهما عن (قال سفيان: ثني) سيار (تصحفت عند الثقفي إلى سنان) أبي
الحكم عن الشعبي.
قال وكيع: (لم يذكر الرمادي الشعبي في حديثه) والحديث عندهما بطوله.
ح 3 ورواه الزبير بن بكار في الموفقيات (11): حدثني بعض أصحابناح ورواه
صاحب الجليس والأنيس (3/ 301 - 305 ومن طريقه في تاريخ دمشق 8/ 57 - 59/
ق)

ثنا أبو النضر العقيلي ثنا الغِلابي (له التاريخ) ثنا عبد الله بن الضحاك.
كلاهما عن (قال عبد الله: ثنا) الهيثم بن عدي (له تصانيف) زاد في الموفقيات:
عن السري بن إسماعيل) عن الشعبي.
ح 4 ورواه في تاريخ دمشق (15/ 855/ ل محمد بن فضا):
قرأت على نصر الله بن محمد عن نصر بن إبراهيم المقدسي (له تصانيف) أني
عبيد بن محمد بن يوسف ثنا عيسى بن عبيد الله المصاحفي ثنا علي بن جعفر بن محمد
الرازي ثنا. الفضل بن مهاجر ثنا جنيد بن خلف السمرقندي ثنا إبراهيم بن هانى
النيسابورى ببغداد ثنا محمد بن فضا الدمشقي ثنا موسى بن سعيد الراسبي عن الشعبي-
القصة بطولها.
فهذه كلها عن الشعبي- رحمه الله تعالى.
وعلقه في العقد الفريد (7/ 86) عن الهيثم قال: حدثنا مجالد عن الشعبي- به.
ح 2 ورواه في الحلية (113/ 6) ثنا سليمان بن أحمد (هو الطبراني وله تصانيف ولعله في مسند الشاميين) ثنا أحمد بن مسعود الدمشقي (ترجمته في تاريخ دمشق)
ثنا عمرو بن أبي سلمة ثنا الأوزاعي عن عبدة (بن أبي لبابة) أن شريحا لما دخل على امرأته- فذكر الدعاء والصلاة وعدم دخول أمها عليها سنتين.
وهذا إسناد صحيح لو سلم من الدمشقي ولم أجد من عدله ولا جرحه، ومن
الانقطاع بين عبدة وشريح.
ح 3 ورواه القاضي وكيع (2/ 207) ثنا أحمد بن منصور ثنا أبو سلمة (موسى بن إسماعيل) ثنا أبو عوانة ثنا أبو بلج: حدثني رجل من أشجع عن شريح- القصة
بطولها.
وهذا إسناد صحيح لو كان الأشجعي ثقة سمع من شريح ولم أقف في مشيخة أبي
بلج ولا الرواة عن شريح عند المزي على أشجعي.

قال في الجليس والأنيس (3/ 303): (روينا خبر شريح هذا من غير طريق).
فهذه أسانيد يشد بعضها بعضها تقوى بها القصة لاشك.
وعزى في عيون الأخبار (3/ 11) إلى شريح دون سند بيتين مشهورين لغيره،
وهما:
خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب
فإني رأيت الحب في الصدر والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب
وأما نصيحة شريح بتجنب الحنانة وأمثالها:
فقد رواها القاضي وكيع (2/ 222 - 223):
حدثني عمر بن محمد بن عبد الحكم ثني أحمد بن محمد النسائي عن عمر بن
حفص الأيلي ثنا يزيد بن إبراهيم الحوري أن شريحا- الحديث.
وهذا إسناد فيه نظر.
وهاك رموز المتون.
ا/ السمتي 2 الحرمي 3/ الثقفي 4/ الأشجعي 5/ السري 6/ الغلابي 7/ أبو
همام 8/ الحوري 9/ عبد ة 10/ الراسبي.
- وممن مدح امرأته شعراً ذاك الجهمي المتأخر المكني بأبي شامة في ذيله على
روضتيه (96 1 - 198) في وفيات سنة (655) سنة مات أبوها، فمدحها بقصيدة:
ومع طولها وركاكتها وسوء خاتمتها وكونها لجهمي فقد أوردتها لما فيها من صفات
الزوجة الصالحة مع أنه ترك أعلى صفة في المرأة الصالحة وهي العلم النافع الذي تنصح
به زوجها، فلو كان فيها ذلك لخلعته لتجهمه، والله المستعان.

أ تزوجت من أولاد دنو عقيلة بها من خصال الخير ما حير العقلا

2 مكفلة الأوصاف خلقا وخلقة فأهلا بها أهلأ وسهلا بها سهلا

3 ولود ودود حرة قرشية مُخدرة مع حسنها تكرم البعلا

4 وباذلة نظيفة ولطيفة من أظرف إنسان وأحسنهم شكلا

5 صبور شكور حلوة وفصيحة ومتقنة أي تتقن القول والفعلا

6 تغار من أسباب النقائص كلها وتحفظ مال الزوج والنفس والأهلا

7 حصان رزان ليس فيها تكبر قنوع فلا شرب يدوم ولا أكلا

8 مطاوعة للبعل يقظى أديبة موافقة قولا وفعلا فما أعلى

9 صغيرة سن في الكلام كبيرة نهاها يرى بالها الحلم والجهلا

10 يشرن عليها بالتفرج مرة فتأبى وقعر البيت في عينها أحلى

11 مدارية للأهل إن عتبت وإن أحبت فلا عقد لديها ولا غلا

12 رقيقة قلب مع سلامة ريقها فلست ترى شبها لها في النسا أصلا

13 خدوم بقلب في جميع أمورها مباشرة للكل ما دق أو جلا

14 ملازمة للشغل في البيت دائما على صغر من سنها لا تني الغلا

15 مطرزة خياطة ذهبية مفصلة خطاطة تحكم الغزلا

16 تنقل في الأشغال من ذا وذا وذا وتفعل حتى الكنس والطبخ والغسلا

17 وما ذاك من عدم فلم يخل بيتها من امرأة تكفي ما شاءت الفعلا

18 ولكنها اعتادت نظافة شغلها فعافت فعال الكل واحتملت فعلا

19 خفيفة روح مع وقار ذكية فتفهم ما يلقى لديها وما يتلى

20 وإن نظرت مالم تعرفه صممت عليه إلى أن تحتويه وما اختلا

21 لها همة عليا تطول روحها على صعب الأشغال تتركه سهلا

22 مربية حنانة ذات رحمة فكل يتيم واجد عندها فضلا

23 تفور إذا ارتابت، ألوف لأهلها فمهلا إذا قيس النساء بها مهلا

24 كذلك كان الحظ لما تعرضت له حاصلأ فيها صحيحا وما اعتلا

25 سريعة دمع العين من رقة بها فيا بعد أن تلقى في النساء لها مثلا

26 عديمة لفظ والتفات إذا مشت صموت فلا قطعا ترد ولا وصلا

27 ولم ينكشف منها بنان يحار من مشى معها في حفظها يدها قبلا

28 يعز على من يطرق الباب لفظها جوابا فلا عقد تراة ولا حلا

29 يطيل وقوفا لا يجاب محرم عليها كلام الأجنبي وإن قلا

30 تميز حتى في الكلام فلا ترى لها لفظة إلا وقد وقعت فصلا

31 ولست ترى من لثغة في كلامها فألفاظها درينضد أو أغلى

32 إذا ما أبصرت ما فيه عيب لها أبت وتفعل ما تهوى طريقتها المثلى

33 وحافظة للغيب صالحة أتت لحق إذا كانت مناقبها تتلى

34 وقانتة صوامة لا ومدلة بعقل وتدبير تراه العدا بخلا

35 يقرلها بالفضل في العقل كل من يراها من النسوان ما تعرف الهزلا

36 من المحصنات الغافلات فمن رمى حصانتها يلعن وذاك به أولى

37 تجمع فيها عفة ونزاهة وعزة نفس فهي تكلا ولا تقلى

38 وأحسن من ذا كله أن هذه الخصائل طبع لم تكلف لها حفلا

39 تقل نظيرا في نساء زماننا فلا تعذلوني في محبتها عذلا

40 بنيت بها بنتا لأربع عشره وهذه الخصال الغر في ذاتها تحلا

41 وأوصافها في كل عام تزايدت ولم تتغير قط سيرتها الأولى

42 وحسبك من سنين لها انقضت معي لم أقل: أف لديها ولا كلا

43 لقد جملت لا غيرالله ما بها عشيرتها والأمر من بعد ذا أعلى

44 فلله حمد دائم ونسائلة مزيد الذي أسدى وتتميم ما أولى

45 ولكن فيها نفرة وتغيضا وسرعة غيظ عند لفظ لها يعاد

46 فوالله ما أدري أذلك مسقط مناقبها عند الجحود لها أم لا؟!

ومما يقرب من هده النصيحة:
ما رواه المعافى في الجليس (4/ 179 - 180) وصاحب عقلاء المجانين (0 12) من
طريقين أن رجلا حلف ألا يتزوج حتى يستشير مائة رجل، فاستشار تسعة وتسعين،
وقال له الأخير:
صاحب الواحدة.
إذا حاضت حاض معها، وإذا مرضت مرض معها، وإن غابت غاب معها.
وصاحب اثنتين قاض.
وصاحب الثلاث ملك، وصاحب الأربع مسافر.
وفي رواية: النساء ثلاث:
واحدة لك.
فهي البكر لك ولا عليك، شابة طرية لم تمس الرجال، إن رأت خيرا حمدت،
و إن رأت شرا قالت: الرجال على مثل هذا.
وواحدة لا لك ولا عليك
فهي الحنانة: الثيب التي قد كان لها زوج: إن رأت خيرا قالت: هكذا يجب وإن
رأت شرا حنت إلى زوجها الأول.
وواحدة عليك ولا لك
فهي المنانة: الثيب التي لها ولد من غيرك تسلخ الرجل وتجمع لولدها.
وفي العقد الفريد (7/ 94):
استشار رجل في الزواج أول من يطلع عليه فكان هبنقة العبسي، فقال له:
البكر لك، والثيب عليك، وذات الولد لا تقربها!
لكن
إن احتسب في ذات الولد معونتها على ولدها، وفي الولد حسن تربيته فلعل له

الأجر الذي ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
: " الساعي على الأرملة واليتيم كالصائم القائم ".
وباب صفات النساء والرجال الممدوح منها والمذموم طويل، وقد عزمت على جمعه
فى موضع آخر- يسره الله تعالى.

ليلة محمد بن سيرين- رحمه الله تعالى
تزوجت امرأة من بني تميم،
فلما كانت ليلة البناء دخلت عليها، فإذا هي جالسة على باب خدرها، فأهويت
إليها بيدي:
فقالت: مهلاً، على رسلك!
فحمدت الله، وأثنيت عليه، ثم قالت:
إن الله- عز وجل- يضع العلم حيث يشاء.
وإنه بلغني أن الرجل إذا دخل بيته يؤمر أن يصلي ركعتين، وتصلي امرأته خلفه.
فإذا فرغ قال:
اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لأهلي في.
اللهم ارزقني ألفتهم ومودتهم، وارزقهم ألفتي، ومودتي.
وحبب بعضنا إلى بعض.
قال: فقمت، ففعلت ذلك، فلما فرغت أهويت إليها، فقالت:
مهلاً، على رسلك!
إن الرجل يؤمر إذا أراد غشيان أهله أن يدعو قبل ذلك.
فيقول: اللهم جنبنا الشيطان، وجنبه ما رزقتنا، ولا تجعل له فينا نصيبا.
قال: ففعلت ذلك، فلم أزل أعرف بعد ذلك الألفة واللطف والخير.

ذكره عبد الملك بن حبيب في كتابه الغاية والنهاية (ص 158 ح 38) قال: حدثني
بعض أشياخنا أن محمد بن سيرين قال- فذكره،
وهي تشبه قصة شريح، فما أدري أهما واحد أم لا.

بنت سعيد بن المسييب
1/ تربيتها صغيرة
(قال عمران بن محمد بن سعيد بن المسيب: حدثتني غنيمة جارية سعيد قالت:
كان سعيد لا يأذن لابنته في اللعب ببنات العاج.
وكان يرخص لها في الكبر- يعني الطبل/ 4).
كذا، والصواب عدم الترخيص في أي تماثيل من عاج أو غيره لتحريم الصور،
وعدم الترخيص في الطبل لصغيرة ولا لكبيرة إنما هو الدف للبنات الصغيرات فقط وفي
الأعياد والأعراس فقط.
2/ عنايتها بأبيها
(قال أسلم المخزومي: صنعت ابنة سعيد بن المسيب طعاما كثيرا حين حبس،
فبعثت به إليه، فلما جاء الطعام دعاني سعيد، فقال:
اذهب إلى ابنتي، فقل لها: لا تعودي لمثل هذا أبدا، فهذه حاجة هشام بن
إسماعيل [يعني والي المدينة] يريد أن يذهب مالي فأحتاج إلى ما في أيديهم، وأنا لا
أدري ما أحبس، فانظري إلى القوت الذي كنت آكل في بيتي فابعثي إلي به.

فكانت تبعث إليه بذلك، وكان يصوم الدهر/ 5) (يعني إلا العيدين وأيام
التشريق).
3/ خطبتها لابن عبد الملك:
(قال عبد الله بن سليمان [ابن أبي داود]: وكانت بنت سعيد بن المسيب خطبها
عبد الملك بن مروان [أمير المؤمنين] لابنه الوليد بن عبد الملك حين ولاه العهد، فأبى

سعيد أن يزوجه، فلم يزل عبد الملك يحتال على سعيد: حتى ضربه مائة سوط في
يوم بارد، وصب عليه جرة ماء، وألبسه جبة صوف/ 1) (فعل ذلك به أميره على
المدينة).
4/ جليس سعيد وموت امرأته:
(كان لسعيد بن المسيب جليس يقال له: ابن أبي وداعة/3) (شاب من قريش/ 2)
(فأبطأ عليه أياما/ 3).
قال ابن أبي وداعة:
كنت أجالس سعيد بن المسيب، ففقدني أياما، (قال يحيى بن سعيد: فسأل
عنه، فقيل له: إن سعيد بن المسيب سأل عنك، فأتاه، فسلم عليه، ثم جلس/3)
قال: فلماجئته:
قال: أين كنت (كانت غيبتك/3) (يا أبا محمد/ 3)؟
قلت: (إن أهلي كانت مريضة، فمرضتها ثم/3) توفيت أهلي، فاشتغلت
(فدفنتها/3).
فقال سعيد: (يا عبد الله/3) أ (ف/3) لا أخبرتنا (أفلا أعلمتنا بمرضها،
فنعودها، أو بموتها/ 3) (فنشهد جنازتها/ 3).
(ثم عزاه عنها، ودعا له ولها/3).
5/ الحث على الزواج، وعرض ابنته.
قال ابن أبي وداعة: ثم أردت أن أقوم:
فقال سعيد: هل استحدثت امرأة؟! (تزوج يا عبد الله ولا تلق الله وأنت
عزب/3).
فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني (فوالله/ 3) ما أملك إلا درهمين أو ثلاثة
(غير أربعة دراهم/ 3)؟
فقال سعيد: (سبحان الله، أو ليس في أربعة دراهم ما تستعف به الرجل

المسلم؟! /3).
(يا عبد الله/ 3) أنا (أزوجك ابنتي إن رضييت/ 3)!
(فسكت استحياءً منه وإعظاماً لمكانه/3).
(فقال: مالك سكت، سخطت ما عرضنا عليك؟! /3).
فقلت: يرحمك الله، وأين المذهب عنك، لأعلم أنك لو شئت زوجتها بأربعة
آلاف وأربعة آلاف/ 3) أو تفعل؟! [يعني تزوجنيها بأربعة دراهم؟].
قال: نعم.
6/ تزويجه في الحال دون قصد إلى إيقاع ذلك في المسجد أو غيره:

(قال سعيد: فقم يا عبد الله، فادع هؤلاء النفر من الانصار.
فقمت، فدعوت له حلقة من الأنصار/3)
ثم حمد الله تعالى، وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وزوجني على درهمين- أو قال:
ثلاثة (فاستشهدهم على النكاح بأربعة دراهم/ 3).
(ثم انقلبنا/3) [أي رجعنا إلى مجالسنا، فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح،
فصرت إلى منزلي، وجعلت أتفكر: ممن آخذ، وممن أستدين؟!
7/ تعجيل الزفاف:
(قال عمران: فلما أمست قال لها [أبوها]،: شدي عليك ثيابك واتبعيني!
فشدت عليها ثيابها، ثم قال لها: صلي ركعتين، فصلت ركعتين وصلى هو
ركعتين/2).
فصليت المغرب (فلما انقلبنا صلينا العشاء الآخرة/ 3) وانصرفت إلى منزلي (سرت
إليه/ 3) واسترحت، وكنت وحدي صائما، فقدمت عشائي أفطر: كان خبزاً وزيتا،
فإذا بآت (برجل/ 3) يقرع (الباب/ 3):
فقلت: من هذا؟ قال: سعيد!

فأفكرت في كل إنسان اسمه سعيد (عرفته بالمدينة/ 3) إلا سعيد بن المسيب، (وذلك
/ 3) فإنه لم ير أربعين سنة إلا بين بيته والمسجد (قط ما رؤي خارجا من داره، إلا إلى
المسجد أو إلى جنارة/ 3).
(فقلت: من سعيد؟! قال: سعيد بن المسيب!
فارتعدت فرائصي، فقلت: لعل الشيخ ندم، فجاء يستقيلني/ 3) فقمت،
فخرجت (إليه أجر رجلي، وفتحت الباب/ 3) فإذا سعيد بن المسيب، فظننت أنه قد
بدا له: (فسلم علي 3).
فقلت: يا أبا محمد، ألا أرسلت إلي فآتيك!
قال: لا أنت أحق أن تؤتى.
قلت: فما تأمر؟
قال: إنك كنت رجلاً عزبا، فتزوجت، فكرهت أن تبيت الليلة وحدك، وهذه
امرأتك!
فاذا هي قائمة من خلفه في طوله.
(فإذا أنا بشابة/ 3) (ملتفة بساج، ودواب عليها متاع وخادم بيضاء/ 3).
(فقال: يا عبد الله، هذه زوجتك.
فقلت مستحيا منه: يرحمك الله، كنت أحب أن يتأخر ذلك أياما!
فقال لي: لم، أولست أخبرتني أن عندك أربعة دراهم؟!
قلت: هو كما ذكرت لك، ولكني كنت أحب أن يتأخر ذلك!
قال: إنها إذا عليك لغير ميمونة! ما كنت لأريد أن يسألني الله عن عزوبتك الليلة

وعندي لك أهل! هذه زوجتك، وهذا متاعكم، وهذه خادم تخدمكم معها ألف درهم
نفقة لكم، فخذها يا عبد الله بأمانة الله، فوالله إنك لتأخذها صوامة عارفة بكتاب
الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فاتق الله فيها ولا يمنعك مكانها مني إن رأيت منها ما تكره أن تحسن أدبها/ 3).

ثم أخذها بيدها (فوضع يدها في يد زوجها، وقال: انطلق بها/ 2)
(ثم أسلمها إلي ومضى/ 3) فدفعها بالباب، ورد الباب، فسقطت المرأة من
الحياء!

8/ تهيئة العروس.
فاستوثقت من إغلاق، الباب، ثم قدمتها إلى القصعة التي فيها الزيت والخبز،
فوضعتها في ظل السراج لكيلا تراه!
ثم صعدت إلى السطح، فرميت الجيران، فجاءوني:
فقالوا: ما شأنك؟!
قلت: ويحكم! زوجني سعيد بن المسيب ابنته اليوم، وقد جاء بها على غفلة!
فقالوا: سعيد بن المسيب زوجك؟!
قلت: نعم، وهاهي في الدار!
فنزلوا هم إليها، وبلغ أمي فجاءت (فلما رأتها أمه:
قالت: من هذه؟
قال: امرأتي ابنة سعيد بن المسيب دفعها إلي/ 2).
قالت: (فإن/ 2) وجهي من وجهك حرام [تعني أنها تهجره ولا تكلمه، إن
مسستها (أفضيت إليها/ 2) قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام (حتى أصنع بها صالح ما
نصنع بنساء قريش/ 2).
(قال عمران: فدفعها إلى أمه، فأصلحت إليها/ 2).
فأقمت ثلاثة أيام، ثم دخلت بها.

9/ مدحه إياها وأيامهما معا.
فإذا هي من أجمل الناس.
وإذا هي من، أحفظ الناس لكتاب الله، وأعلمهم بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،

وأعرفهم بحق الزوج،
(قالت: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أنتم أمراءكم:
أصلحك الله عافاك الله/ 6).
(فوالله ما رأيت امرأة أقرأ لكتاب الله تعالى، ولا أعرف بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
ولا أخوف لله- عز وجل [منها].
لقد كانت المسألة المعضلة تعني الفقهاء، فأسألها عنها، فأجد عندها منها علما/3).
(فلما أصبح أخذ رداءه:
قالت: إلى أين؟! قال: إلى مجلس سعيد أتعلم.
قالت: اجلس أعلمك علم سعيد/7)!

(فمكثت شهرا: لا يأتيني سعيد، ولا آتيه!

10/ مجيئه حلقة سعيد.
فلما كان قرب الشهر أتيت سعيداً وهو في حلقته، فسلمت عليه، فرد علي
السلام، ولم يكلمني حتى تقوض أهل المجلس، فلما لم يبق غيري:
قال: ما حال ذلك الإنسان؟!
قلت: خيراً يا أبا محمد، على ما يحب الصديق ويكره العدو!
قال: إن رابك شيء فالعصا!
فانصرفت إلى منزلي، فوجه إلى بعشرين ألف درهم.

11/ مجيء أبيها وأمها إليها.
(قال سعيد: ما أظلني بيت بالمدينة بعد منزلي إلا أني آتي (بيت) ابنة لي، فأسلم
عليها أحياناً (وأغتسل فيه يوم الجمعة ثم أروح) / 2).
(قال ابن أبي وداعة: فأقمت معها ما شاء الله، ثم رزقني الله منها حملاً، وكان
سعيد كثيراً ما يسألني عنها:

فيقول: ما فعلت تلك الإنسانة؟!
فأقول: بخير.
فيقول: يا عبد الله، إن خف عليك أن تزيرناها [تجعلها تزورنا] فافعل!
فلما حضر ولادها خرجت لأنظر فيما ينظر الرجل فيه لأهله، وجعلت إلى الدار
فإذا بها شخص قائم ما رأيته قط:
فنادتني من ورائي: يا عبد الله، كيف رأيت أهلك؟
قلت: جزاكم الله من أهل بيت خيراً، فقد ربيتم فأحسنتم، وادبتم فأحكمتم.
فقالت: يا عبد الله، لا يمنعك مكانها مني أن نرى بعض ما تكره فتحسن أدبها،
لا تملكها من أمرها ما جاور نفسها، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، ولا تكثر
التبسم فى وجهها فتستخف بك.
يا عبد الله، بارك الله لكما في المولود، وجعله مباركاً خائفاً لله، وقاه الله،
وجعله شبيهاً بجده سعيد، فوالله إني تزوجته منذ أربعين سنة ما رأيته عصى الله قط معصية.
وهذه نفقة بعث بها إليكم.
قال: فأخذتها منها، فإذا هى خمسة دنانير.
ثم خرجت، فلم أر لها وجهاً ثمانى عشرة سنة حتى قضى الله عليها بالموت/3).
الرموز كما تأتي، و [] مني بياناً وتفسيراً.
الأسانيد برموزها:
أ/ برواية ابن أبي وداعة

رواه صاحب المنتظم (6/ 325 - 327/ سنة 94) من طريق أبي نعيم في الحلية (2/ 167 - 168/ سعيد): ثنا عمر بن أحمد بن عثمان (ابن شاهين صاحب التصانيف) ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث (هو ابن أبى داود، وله تصانيف،
وعلقه عنه فى السير 233/ 4 - 234 وإنما نقله من الحلية، وكذلك صنع الغزالي في

إحيائه ولم يستطع شارحه الزبيدى تخريجه 438/ 7 - 439! ولا فهم أن عبد الله هذا
هو ابن أبي داود!) حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ثنا عمي عبد الله بن وهب
(له الجامع) عن عطاف بن خالد عن (عبد الرحمن) بن حرملة عن ابن أبي وداعة-
به.
قال عبد الله: وابن أبي وداعة هذا هو كثير بن أبي وداعة.
ووقع في نشرة المنتظم (دراسة وتحقيق محمد ومصطفى ابني عبد القادر عطا) قالا في الحاشية: (فى الأصل: عطاف بن خالد عن ابن حرملة- كذاً وهو خطأ، وما أوردناه عن ت: عن عطاء وابن خالد) يعنيان أنه الصواب! فجمعا جهالة مركبة
بمخالفة الأصل وعلى غير أصل ولا تحقيق ولا رجوع للحلية وهو يروي من طريقها،
ولا الرجوع إلى كتب الرجال- فهذا مثال للتحقيق والدراسة!
وقال صاحب السير (233/ 4 - 234):
(تفرد بالحكاية أحمد، وعلى ضعفه قد احتج به مسلم)!
فهاتان جهالتان: فالتفرد لم يتفرد كما سترى، واحتجاج مسلم به وضعفه لهما قصص مشهورة فى ترجمته، فلا ينبغي إطلاق الضعف والإنكار على مسلم هكذا!
وهذا إسناد جيد: فابن أبي داود إمام ينتقي، وأحمد له خصوصية من عمه وإنما أنكروا عليه أشياء رجع عنها وليس هذا منها، ولعبد الرحمن خصوصية بالرواية عن سعيد بن المسيب.
وكان فى المتن كلمة (قال) قبل هذه الكلمات: (ثم أردت/ فقمت/ فأفكرت/
قلت: فما تأمر/ فنزلوا/ فأقمت/ فمكثت) فحذفتها لسياقة المتن.
2/ رواية عمران بن عبد الله بن طلحة الخزاعي.
رواه ابن سعد (138/ 5 و 131): أخبرنا عمرو بن عاصم أنا سلام بن مسكين

أنا عمران بن عبد الله الخزاعي قال: زوج سعيد بن المسيب- فذكر قصة الزفاف، وقول سعيد: (ما أظلني بيت .. ) فذكر مجيئه لابنته.
وهذا إسناد حسن صحيح، وقد روى به وبغيره عن سلام عن عمران كثيراً من
حال سعيد.
وذكر في إحيائه (7/ 430/ الإتحاف) رواية مجيئه بلفظ أطول من هذا دون عزو
كعادته ولا عزاها شارحه!
3/ رواية يحيى بن سعيد الأنصاري.
ذكره التجاني في تحفة العروس (235) قال: (يرويه مالك عن يحيى بن سعيد:
قال: كان لسعيد جليس- فذكر القصة بطولها)، فالله أعلم بها، فإني لم أقف
على هذه الرواية فى مظانها من المدونة والمستخرجة وليست هي في الموطأ.
4/ رواية في تربيته ابنته
عن ابن سعد (134/ 5): أخبرنا موسى بن إسماعيل ثنا عمران بن محمد بن
سعيد بن المسيب قال: حدثتني غنيمة جارية سعيد قالت: (كان سعيد لا يأذن لابنته فى اللعب ببنات العاج، وكان يرخص لها في الكبر- يعنى الطبل) وبنات العاج أي التماثيل المصنوعة من العاج لكونها تماثيل ولكونها من العاج، وأما الطبل فهذا غريب
فإن الرخصة في الدف وفي بعضى الأوقات كالعرس والعيد، ولا رخصة في الطبل.
ه/ رواية في رفقها به يوم حبسه عند ابن سعد (127/ 5): أخبرنا محمد بن عمر (الواقدي له تصانيف) ثني
أسلم أبو أمية مولى بنى مخزوم- وكان ثقة- قال: صنعت ابنة سعيد طعاماً- فساقه.
7/ رواية في خلقها مع زوجها- إن صحت.
فقد روى ابن أبي الدنيا في العيال (546) ثنا إبراهيم بن سعيد ثنا موسى بن أيوب ثنا ضمرة (بن ربيعة) عن عثمان بن عطاء (الخراساني) عن أبيه قال:
قالت ابنة سعيد بن المسيب:
" ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أنتم أمراءكم "
رواه في الحلية (198/ 5) ثنا محمد بن علي ثنا عبد الله بن أبان بن شداد ثنا بكير
ابن نصر ثنا ضمرة- به قال: قالت امرأة سعيد بن المسيب:

ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم: أصلحك الله عافاك الله.

والأول إسناده صحيح إلى ضمرة، والثانى فيه من من لم أعرفه وبكير بن نصر إما
مصحفة عن (بكر بن مضر) أو تستفاد فى هذا الباب.
7/ رواية في علمها بأبيها
ذكر ابن الحاج المخبط فى مدخله أنها لما أصبح زوجها أخذ رداءه:
قالت: إلى أين؟! قال: إلى مجلس سعيد أتعلم.
قالت: اجلس أعلمك علم سعيد
1 /المتن
ا/ اسم الزوج، ورد على وجوه:
أ- شاب من قريش- كذا قال عمران، وقد أصاب في الصفتين.
ب- ابن أخي سعيد- كذا في رواية يسار- وتأتى، وفي إسنادها ضعف، ولعله
ابن أخيه لأمه أو من الرضاع- إن صح- جمعاً للروايات.
وذكر الزبير بن بكار (الإصابة 8/ 239): (أم سعيد بنت صخر السلمية زوج
المسيب بن حزن وأم أولاده سعيد والسائب وعبد الرحمن).
ج- ابن أبي وداعة- كذا في رواية ابن حرملة عنه، وهو الصواب، وأبو وداعة الحارث بن صُبيرة بن سعيد السهمي القرشي المكي، ومن أولاده المطلب أسلم يوم الفتح كذلك- وأبو سفيان ذكر الزبير بن بكار أن اسمه عبد الله- وأمهما أروى بنت الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ابنة عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وكلهم: المطلب وعبد الله وأبوهما- كلهم له صحبة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فهذا خلاصة ما في كتاب مصعب (406 و 407)، ومعجم المرزباني (24)
والمنتظم (6/ 325 - 326)، والإصابة في مواضع، والتهذيب.
ولم أقف في ترجمة أيهم على مجالسته لسعيد بن المسيب.
واختلفوا في تسميته على أني لم أقف في تراجم أحد من آل أبى وداعة

على هذه القصة مع أهميتها:
كثير بن المطلب بن أبي وداعة:
قاله ابن أبي داود
ولا أظنه يصح فإن كثيراً مكي، والرجل المذكور مدني يجالس سعيدا ويعيش هو وأمه بالمدينة.
ولكثير من الأولاد: كثير وسعيد وعبد الله وجعفر.
وكنيته أبو سعيد، ولم أقف إلا على تسمية أم ابنه: كثير بن كثير وهي عائشة بنت عمرو بن أبي عقرب.
عبد الله بن أبي وداعة:
كذا في الرواية المذكورة عن مالك عن يحى بن سعيد، وفيها تكنيته بأبي محمد.

ولا أظنه الكبير ابن أبي وداعة بل حفيده: عبد الله بن كثير بن المطلب.
2/ ترك تزويج أهل الدنيا، فمن ذلك:
أ- ما ذكر من أبي الدرداء- رضي الله عنه- في تركه تزويج ابنته الدرداء من ابن عبد الملك بن مروان
ب- وما رواه ابن أبى الدنيا فى العيال (126) من ترك هانئ بن كلثوم تزويج ابنته من أيوب بن
سليمان بن عبد الملك- وهو ولى عهد، وزوجها من ابن عم له،
فقال سليمان: أما لو أراد الدنيا لزوجنا.
3/ المهر
فروى صاحب الحلية (2/ 67 1 ومن طريقه فى السير 4/ 233) ثنا أبو بكر بن مالك ثنا عبد الله بن
أحمد بن حنبل (في الزهد -) ثنا حسن بن عبد العزيز قال: كتب
إلينا ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن عبد الله الكناني أن سعيد بن المسيب زوج ابنته بدرهمين- وهذا إسناد جيد.
ح وفي الورع للمروذي عن أحمد بن حنبل قال: زوج سعيد- فذكره.

ح وروى ابن سعد (5/ 138) أنا سعيد بن منصور (في سننه/ النكاح 620)
أنا مسلم بن خالد عن يسار بن عبد الرحمن (وعلقه عنه في السير 4/ 233) عن سعيد بن المسيب أنه زوج ابنة له على درهمين من ابن أخيه.
وإسناده فيه نظر من جهة يسار، وهو محتمل على نظر سبق بيانه في قوله (ابن أخيه).
- وقد سبق في (ليلة أم سليم- رضى الله عنها) صداقها الإسلام بلا مال.
وقد صح واشتهر قول رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -) لرجل:
زوجتكها بما معك من القرآن.
وأما أن إبراهيم النخعي- رحمه الله- (سنن سعيد/ 605 و 606) كان يحب
أن يكون الصداق أربعين درهما، وقال: كانوا يكرهون أن يكون مهور الحرائر كأجور
البغايا: الدرهم والدرهمين.
فهذا عند السعة، ولكن عند قلة ذات اليد فكما رأيت.
4/ اسم ابنة سعيد بن المسيب.
لم أقف على إسمها ولا على إسم أمها، ولا أعلم لسعيد من الولد غيرها وغير
ابنه محمد- وبه يكنى سعيد، ولمحمد من الولد طلحة وعمران، وعمران يروي عن
أبيه عن جده.
5/ الرجل يزف ابنته إلى زوجها.

رواه ابن أبي شيبة (4/ 406) من فعل سعيد بن جبير- رحمه الله تعالى.
وأرسل الفرافصة أبو نائلة معها أخاها ليزفها إلى عثمان- رضى الله عنه.
وذكر ابن الحاج المخبط في مدخله أن بنت سعيد لما أصبح زوجها أخذ رداءه:
فقالت: إلى أين؟ قال: إلى مجلس سعيد أتعلم.
قالت: أجلس أعلمك علم سعيد!
إن صح ففيه لطيفة تبين علم البنت الصالحة بأبيها- رحمهما الله تعالى.

ولكن طلب العلم بعلو مع إمكانه هو السنة.
6/ لايبيت غزباً في الحلية (166/ 2) عن الصواف عن محمد بن عثمان بن أبى
شيبة (في تاريخه) عن أبيه (له التاريخ) ح وابن سعد (5/ 136) قالا: ثنا عفان
(زاد ابن سعد: وعارم ابن الفضل) ثنا حماد بن سلمة.
2 ح ومن طريق السراج في تاريخه (-) ثنا هارون بن عبد الله ح ورواه في شعب
الإيمان (10 ح 2069) من طريق أبى شعيب الحراني (له الفوائد) ثنا على بن المدينى
(له تصانيف) ح وأيضا (10ح 2070) عن الحاكم (له التاريخ) من طريق علي بن
الحسن- كلهم (هارون وسفيان) عن سفيان بن عيينة.
كلاهما (حماد و سفيان) عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب (وفي رواية ابن
المديني سمع سفيان سمع عليا سمع سعيداً) قال:
ما أيس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء
وأخبرنا سعيد وهو ابن أربع وثمانين سنة وقد ذهبت إحدى عينيه ويعشو بالأخرى:
قد بلغت ثمانين سنة، وما شيء أخوف عندي من النساء.
ح ورواه ابن سعد (2/ 136) أنا عمرو بن عاصم ثنا سلام بن مسكين (علقه عنه
في السير 4/ 241) ثنا عمران بن عبد الله قال قال سعيد بن المسيب:
ما خفت على نفسي شيئا مخافة النساء.
قال: فقال: يا أبا محمد، إن مثلك لا يريد النساء، ولا تريده النساء! -
قال: هو ما أقول لكم.
قال: وكان شيخا كبيراً أعمش.
7/ حاله مع بني مروان في الحلية (1/ 166 - 167):
- من طريق عبد الله بن أحمد في الزهد (-) ح وإبن سعد (5/ 128) -
بسنديهما: دعى سعيد إلى نيف وثلاثين ألفا ليأخذها، فقال:

لا حاجة لي فيها ولا بني مروان حتى ألقى الله فيحكم بيني وبينهم.
- ومن طريق السراج في تاريخه ح وابن سعد (5/ 128) بسنديهما عنه:
ما أصلي لله عز وجل في صلاة إلا دعوت عليهم.
- ومن طريقه أيضا عن ابن حرملة قال:
ما سمعت سعيداً سب أحداً من الأئمة قط.
8/ تأخره عن ابنته شهرا لكيلا يثقل على زوجها.
وهذا الشهر ليس بشهر العسل! فهذه بدعة لا أصل لها.

ليلة خائفة
ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم خرجوا يمشون يرتادون لأهليهم [أي يطلبون المرعى]
إذ أصابهم مطر حتى أواهم المبيت، فدخلوا غاراً، فانحدرت صخرة من الجبل مما يهبط
من خشية الله، فانطبق عليهم حتى سد فم الغار حتى ما يرون منه خصاصة.
فقال بعضهم لبعض: عفا الأثر، ووقع الحجر، ولا يعلم بمكانكم إلا الله عز
وجل، إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق: أن تدعوا الله بصالح أعمالكم:
انظروا أعمالاً عملتموها صالحة لله، فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه، لعل الله يفرج عنكم برحمته [فـ] يرحمنا.
فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لى ابنة عم حسناء جملاء من
أحب الناس إلي كأشد ما يحب الرجال النساء، وإنى راودتها عن نفسها لحسنها وجمالها فامتنعت منى، حتى ألمت بها سنة- أي قحط، فجاءتني ثلاث مرات تطلب مني شيئا
من المعروف، فأبيت عليها إلا أن تمكنني من نفسها، فناشدتنى بالله، فأبيت عليها والله ما هو دون نفسك!، فقالت: لا ينال ذلك منها إلا أن آتيها بمائة دينار، فطلبتها
[أي المائة] حتى قدرت عليها، فأتيتها بها، فأعطيتها عشرين ومائة دينار فدفعتها إليها على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت، فأمكنتني من نفسها.

حتى إذا قدرت عليها وهي أحب الناس إلي وكشفتها وجلست منها مجلس الرجل
من المرأة بين رجليها بكت وارتعدت من تحتي:
فقلت: مايبكيك؟
فقالت: فعلت هذا من الحاجة، أذكرك الله أن تركب مني ما حرم الله عليك،

اتق الله إنه لا يحل لك أن تفض خاتمي إلا بحقه، وإنى أخاف الله رب العالمين.
فأُذكرت النار، فقلت: خفتيه في الشدة، ولم أخفه فى الرجاء
أنا أحق أن أخاف ربى.
فقمت عنها وهي أحب الناس إلى، فقلت: انطلقي ولك المائة، وتركت الذهب
الذى أعطيتها: المائة الدينار [لها] الحق علي بما كشفتها.
اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ابتغاء وجهك رجاء رحمتك
ومخافة عذابك، ففرج عنا.
فقال الحجر: قِص، فانفرجت منه فرجة عظيمة لا يستطيعون الخروج منها،
ففرج الله عنهم [وذكر الثاني بره بوالديه، والثالث أداءه للأمانة].
الحديث أصله فى الصحيحين (شرح البخارى 6/ 505 - 511 والطوال للطبرانى/
41 والدعاء له/187 - 201). وما بين [] فهو لى.
- ولأحمد والترمذي (وانظر شعب الإيمان 12/ 417 - 419 واعتلال القلوب 104
ومعجم الإسماعيلي ص 365 و ابن الأعرابي 460/ ل) من حديثه في قصة الكفل
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحوه وفيه:
" فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت.
فقال: ما يبكيك؟ أكرهتك؟!!
قالت: لا ولكن هذا عمل لم أعمله قط، وإنما حملني عليه الحاجة.
قال: أفتفعلين هذا ولم تفعليه قط!؟
ثم نزل، فقال: اذهبي والدنانير لك.

ثم قال: والله لا يعصي الله الكفل أبداً.
فمات من ليلته، فأصبح مكتوباًعلى بابه: قد غفر الله للكفل ".
- ويشبهه قصة لحام أو قصاب بني إسرائيل:
" كان لا يتورع عن شيء، فجهد أهل بيت، فأرسلوا جارية منهم تسأله، فقال:
لا أوتمكنيني من نفسك، فلما اشتد الجهد قالت: دونك.
فلا خلا بها جعلت تنتفض كما تنتفض السعفة إذا خرجت من الماء.
قال لها: مالك؟
قالت: أخاف الله، هذا شيء لم أصنعه قط.
قال: فأنت تخافين الله ولم تصنعينه، وأفعله أنا! أعاهد الله أني لا أرجع في
شيء مما كنت فيه.
رواه في ذم الهوى (ص 249 - 250) من طريق السراج فى مصارع العشاق (-)
بسنده عن ابن المرزبان (-) من حيث أبى عمران الجوني.

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله " فذكر منهم " ورجل دعته
امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين).
فهذه قصة نبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم- صلى الله على نبينا وعليهم وسلم:
(وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي) (يوسف: من 23 - 26)
(فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَراً إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلِيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ) (يوسف: 31 - 33)

وكان شاب فى بنى إسرائيل لم ير شاب قط أحسن منه، وكان يبيع القفاف، فبينا
هو ذات يوم يطوف بقفافه خرجت امرأة من دار ملك من ملوك بني إسرائيل. فلما
رأته رجعت مبادرة فذكرته لابنة الملك، فقالت لها: أدخليه نشتر منه! فدخل،

فأغلقت الجارية الباب دونه باباً بعد باب، ثم استقبلته بنت الملك كاشفة عن وجهها ونحرها، فدعته إلى نفسها فامتنع.
فقالت له إنك إن لم تطاوعني أخبرت الملك أنك إنما دخلت علي تكابرنى عن نفسي!
فأبى ووعظها، فأبت.
فقال: ضعوا لي وضوءً!
فوضعوه له في أعلى القصر، فلما صار في أعلاه قال:
اللهم إنى دعيت إلى معصيتك، فإني أختار أن أصبر نفسى فألقيها من هذا القصر ولا أركب المعصية.
ثم قال: بسم الله، فأهبط الله إليه ملكاً فأخذ بضبعيه فوقع قائماً.
رواه ابن المرزبان (ومن طريقه فى ذم الهوى ص 251 - 252). بسنده، وذكره السمرقندى فى تنبيه الغافلين (2/ 0 68 - 1 68)، ورواه أبو سعيد النقاش فى فنون العجائب (67) بسنده فى قصة طويلة لطيفة!، ورواه أبو نعيم (- ومن طريقه ابن بلبان في الرابع من الأحاديث الإلهية ص 237) قال: (بلغنا أنه ورد عن النبى - صلى الله عليه وسلم -)
فذكره مطولأ.
والمراد بيان الخوف المانع من الزنا، وإلا فما صنعه لا يجوز في شرعنا لأنه قتل
للنفس بالنفس، لكن لو صبر نفسه حتى لو دعوا الملك لكان الصواب.
وأسانيد مثل هذه القصص كثيرا مالا يقوم، إنما المراد الفائدة.

ويشبه ذلك ما يذكرونه بالشام من قصة رجل أدخلته امرأة بيتها وأغلقت الأبواب،
وراودته، فاستأذنها إلى الخلاء ليقضي حاجته، فلما دخل الخلاء لطخ نفسه بالبراز
وخرج إليها، فطردته، فأبدله الله تعالى ريح المسك حتى كان يعرف بها حتى قيل
للشارع الذي فيه (درب المسكى)!.
وفي ذم الهوى (ص 272) ومصارع العشاق (2/ 281 - 282) كلاهما من طريق
ابن المرزبان (-) بسنده:
قال رجل: أحببت جارية من العرب، وكانت ذات عقل وأدب، فما زلت أحتال
في أمرها حتى اجتمعت معها في ليلة مظلمة شديدة السواد في موضع خالي، فحادثتها
ساعة، ثم دعتني نفسي إليها!
فقلت: يا هذه، قد طال شوقي إليك!
قالت: وأنا كذلك
قلت: هذا الليل قد ذهب، والصبح قد قرب!
قلت: هكذا تفنى الشهوات وتنقطع اللذات!

قلت لها: لو أدنيتني منك!
قالت: هيهات هيهات، إني أخاف العقوبة من الله تعالى.
قلت لها: فما الذى دعاك إلى الحضور معي في هذا المكان؟!
قالت: شقوتي وبلائي
قلت: فمتى أراك؟
قالت: ما يكون (فهذه توبة نصوح أن تخلو برجل)، ثم قامت، فاستحييت مما
سمعت منها، فرجعت وقد خرج من قلبي ما كنت أجد
توفت عذاباً لا يطاق انتقامه ولم تأت ما تخشى به أن تعذبا
ألا أفٍّ للحب الذي يورث العمى ... ويورد ناراً لا نملُ التوثبا
و (ص273 – 274) من طريق ابن المرزبان والخرائطي في اعتلال القلوب

بسنديهما في قصتين لرجل أراد امرأة على نفسها، فأغلق الأبواب:
فقالت: بقي باب لم يغلق!
قال: أي باب؟
قالت: الباب الذى بيننا وبين الله تعالى.
فبكى، وانصرف.
- و (ص 277) أن بعض المتعبدات البصريات وقعت في نفس رجل مهلَّبي، (من
أحفاد الأمير المهلب بن أبي صفرة)، فبلغه أنها تريد الحج، فاحتال حتى استأجرت
منه، فلما كان في بعض الطريق جاءها ليلاً:
فقال: والله ما أنا بجمال ولا خرجت إلا من أجلك.
فلما خافت على نفسها قالت: ويحك أبقى في الرجال أحد لم ينم؟
قال: لا.
قالت: عد فانظر.
فمضى وجاء فقال: ما بقي أحد إلا وقد نام.
فقالت: ويحك أنام رب العالمين؟!
فخرج هارباً.

وقال أعرابي: خرجت في ليلة ظللماء، فإذا أنا بجارية كأنها علم، فأردتها:
فقالت: ويحك، أما لك زاجر من عقل، إذا لم يكن لك ناه من دين؟!
فقلت: إيهاً والله ما يرانا إلا الكواكب
فقالت: وأين مكوكبها؟
رواه في صفة الصفوة (4/ 356) من طريق ابن النقور عن المخلص في فوائده (-)
من حديث الأصمعي ح ورواه في ذم الهوى (ص 272).
علق أعرابي امرأة، فطال به وبها الأمر، فلما التقيا وتمكن منها وصار بين شُعبتيها

ذكر الدار الآخرة وجاءته العصمة، فقال:
والله إن امرءً باع جنة عرضها السموات والأرض بفترٍ بين رجليلك لقليل البصر
بالمساحة!
رواه ابن المرزبان (ومن طريقه في ذم الهوى 596).

وذكره صاعد (ت 417) فى الفصوص (تحفة التجانى/ 49).

وكان في بنى إسرائيل بغي فتنت الناس بجمالها، وكان باب دارها مفتوحاً،
فكل من مر رآها على سريرها، فافتنن بها، فإذا أراد الدخول إليها لم يدخل إلا
بدنانير.
فمر بها ذات يوم عابد، فوقع بصره عليها، فافتتن، فجعل يجاهد نفسه، فغلبته
نفسه، فباع شيئاً كان له، وأتى بالدنانير، فلما دخل عليها ومد يده إليها وقع في قلبه
أن الله يراه وهو على هذه الحال من الحرام، فارتعد واصفر:
فقالت له: أي شيء أصابك؟
قال: إني أخاف الله، فائذني لى بالخروج، والمال حلال لك.
قالت: كأنك لم تعمل هذا العمل قط. قال: لا.
فخرج وهو يبكي.
فقالت في نفسها:
إن هذا الرجل أول ذنب أذنبه، وقد دخل عليه من الخوف ما دخل.
وأنا قد أذنبت منذ سنوات، وربه ربي، فخوفي ينبغي أن يكون أشد، فتابت.
ذكره السمرقندى فى تنبيه الغافلين (1/ 129 - 130).
وفي ذم الهوى (ص 269) من طريق الخطيب بسنده عن ابن أبي الدنيا (-) من
حديث بكر بن عبد الله المزني أن قصاباً من بنى إسرائيل تبع جارية، فراودها:
فقالت: لا تفعل، لأنا أشد حباً لك منك لي، ولكني أخاف الله.
قال: فأنت تخافينه، وأنا لا أخافه.

فرجع تائباً، فأصابه العطش حتى كاد يهلك، فدعا فأظلته سحابة.
وروى ابن أبي الدنيا (وله كتاب الخائفين- ومن طريقه في ذم الهوى ص 264 - 
265) ثني محمد بن الحسين ثنى عثمان بن زفر التيمى ثنى أبو عمر يحيى بن عامر
التيمى أن رجلاً من الحي خرج حاجاً، فإذا هو بامرأة في بعض الليل ناشرة شعرها في
بعض المياة.
قال: فأعرضت عنها، فقالت: هلم إلى، لم تعرض عني؟
قال: قلت: إني أخاف الله رب العالمين.
فتجلببت، ثم قالت: هبت مهاباً، إن أولى من شركك في الهيبة لمن أراد أن
يشركك في المعصية.
قال: ثم ولت، فتبعتها، فدخلت بعض خيام الأعراب.
فلما أصبحت أتيت رجلاً من القوم، فوصفتها:
فقلت: فتاة كذا وكذا من حسنها من منطقها.
فقال شيخ منهم: ابنتي والله.

قلت: هل أنت مزوجي؟
قال: على الأكفاء.
قلت: رجل من تيم الله [قبيلة معروفة].
قال: كفؤ كريم.
فما رمت حتى تزوجتها، ودخلت بها.
ثم قلت: فجهزوها إلي قدومي من الحج.
فلما قدمت حملتها إلى الكوفة، فها هي عندي لي منها بنين وبنات.
قال: قلت لها: ويحك؟ ما كان تعرضك لي حينئذ؟!
قالت: يا هذا لا تكذبن، ليس للنساء خير من الأكفاء، فلا تعجبن بامرأة تقول:
هويت! فو الله لو عجّل لها بعض السودان ما تريده من هواها لكان هو الهوى عندها
دون هواها!

ليلة محاسبة!
قال عبيد بن عمير- وهو من علماء التابعين رحمه الله تعالى: من صدق الإيمان
وبره أن يخلو الرجل بالمرأة الحسناء لا يدعها إلا لله.
رواه في ذم الهوى ص (245) من طريق أبي نعيم [-] من حديث ابن أبي
شيبة [-].
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لأعلمن أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال
جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله عز وجل- هباءً منثورا".
قال ثوبان - رضي الله عنه -: يا رسول الله، صفهم لنا، حلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن
لا نعلم. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما أنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل
كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها [ابن ماجه/ 4245].
وروى في ذم الهوى (ص 265 - 266) من طريق صالح بن عبد الله بن مسلم
العجيلي قال: حدثني أبي (في تاريخ الثقات له 1082) قال:
كانت امرأة جميلة بمكة، وكان لها زوج، فنظرت يوما إلى وجهها في المرآة:
فقالت لزوجها: أترى أحداً يرى هذا الوجه لا يفتن به؟!
قال: نعم.
قالت: من؟
قال: عبيد بن عمير. قالت: فائذن لي فيه، فلأفتننه.
قال: فأتته كالمستفتية، فخلا معها في ناحية من المسجد الحرام.
قال: فأسفرت عن مثل فلقة القمر.
فقال لها: (اتقي الله) يا أمة الله.
قالت: إني قد فتنت بك، فانظر في أمري!
قال: إني سائلك عن شيء فإن أنت صدقتيني نظرت في أمرك.
قالت: لا تسألني عن شيء إلا صدقتك.

قال: أخبريني لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك:
أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟
قالت: اللهم لا. قال: صدقت.
قال: فلو أُدخلت فى قبرك، وأجلست للمسألة:
أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟
قالت: اللهم لا. قال: صدقت.
قال: فلو أن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين تأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك:
كان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟
قالت: اللهم لا. قال: صدقت.
قال: اتقي الله يا أمة الله، فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك.
قال: فرجعت إلى زوجها:
فقال: ما صنعت؟
قالت: أنت بطال، ونحن بطالون.
فأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة.
قال: فكان زوجها يقول:
مالى ولعبيد بن عمير
أفسد علي امرأتي، كانت في كل ليلة عروساً، فصيرها راهبة!
قال ابن حزم- وهو جهمي ظاهري- في طوق الحمامة- وفيه طوام- في فضل
التعفف (ص 187):
وحدثني ابن مضاء عن رجال ثقات عن الوليد بن غانم أنه ذكر عبد الرحمن
الأموي من ملوك الأندلس، غاب شهوراً، وثقف القصر بابنه محمد، ورتبه في
السطح ليلاً ونهاراً، ورتب معه في كل ليلة وزيراً وفتى يبيتان معه في السطح، وهو

سن العشرين أو نحوها. إلى أن وافق مبيتي في ليلتي نوبة فتى صغيراً في سنه غاية في حسن
وجهه فقلت في نفسي: إني أخشى الليلة على محمد بن عبد الرحمن
الهلاك بمواقعة المعصية وتزيين إبليس وأتباعه له ... وهو يظن أني قد نمت
[يا لفرط تضييعك وسوء صنيعك كيف لم تشعرة أنك أرق لتصد عنه إبليس وتعينه
على سلطانه، فبئس الرفيق والصاحب أنت، ونعم العون لإبليس من مثلك!!].
فلما مضى هزيع من الليل رأيته قد قام ثم تعوذ من الشيطان، ورجع إلى منامه،
ثم قام بعد حين ولبس قميصه، واستوقز، ثم نزعه عن نفسه وعاد إلى منامه، ثم قام
الثالثة ولبس قميصه، ودلى رجليه من السرير وبقي كذلك ساعة، ثم نادى الفتى
فقال له أنزل عن السطح، فلما نزل قام محمد وأغلق الباب من داخله وعاد إلى سريره)

ليلة عفيف: نار الدنيا ولا نار الآخرة!

قال - صلى الله عليه وسلم - (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان:
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله،
وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار " ..
روي عبد الرراق في مصنفه (- ومن طريق ابن بشكوال في المستغيثين بالله/ 15) عمن
ذكرهم قال:
اجتمع فتيان وجالستهم امرأة جميلة، وكان قريباً منهم راهب في صومعة له، فبينا
هم يتحدثون:
قالت لهم المرأة: أرأيتم إن فتنت هذا الراهب؟!
قال لها الفتيان: لا تستطيعين ذلك!
قالت: بلى، أنا أستطيع.
قالوا: وكيف ذلك؟

فقامت إلى طيب، فتطيبت ولبست من أحسن ثيابها، ثم أتت باب الصومعة ليلاً،
فنادت الراهب، وقالت: يا عبد الله، افتح لي الباب آوي إلى جنبه، فإني أتخوف
فلم تزل به حتى نزل، ففتح لها الباب، فدخلت، فقعدت إلى جنب الباب،
وصعد هو، ثم صعدت بعده، ونزعت جميع ما عليها، ثم استلقت بين يديه عريانة.
فنظر إلى أمر عظيم، وفكر، ثم قدم يده إلى المصباح، فجعل عليه أصبعه الصغرى،
وهو يحترق حتى سقطت لم يحس ذلك من الشهوة، ثم وضع أصبعه الأخرى حتى
نفدت أصابعه، فلما رأت ذلك انفض فؤادها، فماتت.
فلما أصبح الفتيان غدوا إليه، فوجدوها عنده ميتة.
قالوا له: يا عدو الله، كنت تغرنا والناس، وقتلت هذه المرأة! فأخذوه،
فأوثقوه, وغسلوا المرأة وكفنوها، وقدموه ليضربوا عنقه، فطلب إليهم أن يتركوه حتى
يصلي ركعتين، ففعل، فتوضأ، وصلى ركعتين، ورفع يديه، فدعا إلى الله.
فإذا المرأة قد اضطربت في أكفانها، واستوت قاعدة، فأخبرتهم بالذي رأت منه،
ورد الله إليها نفسها، وعاشت بعد ذلك، وخُلي الراهب، فعاد إلى صومعته، وابتنت
إلى حنبه صومعة، وتعبدت معه).
ومن هذا نتعلم:
1 - الحذر من مكايد إبليس وأعوانه من الجن والإنس.
2 - المعصوم من عصم الله، ولا ينبغي التعرض لأسباب الفتن من الخلوة وغيرها.

3 - شدة الشهوة حتى لم يحس كما حدث ذلك للنساء حين رأين يوسف - عليه السلام -: (وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ) (يوسف: من الآية31) فلم يشعرن
4 - تحريق المرء نفسه أو غيره لا يجور، وقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن التعذيب بالنار وأنه لايعذب بهالا الله - عز وجل -
ورواه ابن المرزبان (- ومن طريقه في ذم الهوى ص 250 - 251) بسنده عن
إبراهينم ابن خالد عن أمية بن شبل عن عبد الله بن وهب- قال إبراهيم: لا أراه إلا عن أبيه
أن عابداً من عباد بني إسرائيل كان يتعبد في صومعته، فجاء نفر من الغواة

إلى امرأة بغي، فقالوا لها: لعلك أن تزيليه!
فجاءته في ليلة مطيرة مظلمة، فنادته، فأشرف عليها.
فقالت: يا عبد الله، آوني إليك!.
فتركها، وأقبل على صلاته، ومصباحه ثاقب.
فقالت: يا عبد الله، آوني إليك، أما ترى الظلمة والمطر!؟
فلم تزل به حتى أواها إليه، فاضطجعت قريباً منه، فجعلت تريه محاسن خلقها
حتى دعته نفسه إليها.
فقال: لا والله حتى أنظر كيف صبرك [يا نفسي] على النار!
فتقدم إلى المصباح أو القنديل، فو ضع إصبعاً من أصابعه فيه حتى احترقت! ثم
عاد إلى صلاته، فدعته نفسه أيضا، وعاود المصباح، فوضع إصبعه الأخرى حتى
احترقت!
فلم تزل نفسه تدعوه، وهو يعود إلى المصباح، حتى احترقت أصابعه جميعاً، وهى تنظر، فصعقت، فماتت.

وآخر
قال ابن حزم- وهو جهمي ظاهري- في كتابه طوق الحمامة- وفيه طوام- في باب فضل التعفف (ص 185):
(حدثني أبو هارون بن موسى الطبيب قال: رأيت شاباً حسن الوجه من أهل قرطب قد تعبد ورفض الدنيا، وكان له أخ في الله قد سقطت بينهما مؤونة التحفظ، فزاره ذات ليلة وعزم على المبيت عنده.
فعرضت لصاحب المنزل حاجة إلى بعض معارفه بالبُعد عن منزله، فنهض لها على أن ينصرف مسرعاً.
ونزل الشاب في داره مع امرأته، وكانت غاية في الحسن، وترباً للضيف في الصبا [والشباب] وكان ينبغي للشاب أن يمضي بمضي صاحبه، وينبغي لرب البيت أن

لا يدعه، فأطال رب المنزل المقام إلى أن مشى العسس [الشرطة يمشون في الليل لأخذ
المريب] ولم يمكنه الانصراف إلى منزله.
فلما علمت المرأة بفوات الوقت وأن زوجها لا يمكنه المجيء تلك الليلة [لعب
الشيطان لعبته] تاقت نفسها إلى ذلك الفتى، فبرزت اليه، ودعته إلى نفسها ولا ثالث
لهما إلا الله- عز وجل.
فهم بها، ثم ثاب اليه عقله، وفكر في الله- عز وجل، فوضع إصبعه على
السراج، فتفقع، ثم قال:
يا نفس ذوقي هذا، وأين هذا من نار جهنم؟!.
فهال المرأة ما رأت، ثم عاودته، فعاودته الشهوة المركبة في الإنسان، فعاد إلى
الفعلة الأولى، فانبلج الصباح وسبابته قد اصطلمتها النار.
أفتظن بلغ هذا من نفسه هذا المبلغ إلا لفرط شهوة قد كَلِبت عليه؟).
ووقعت هذه القصة لامرأة عفيفة أيضاً:
فقد روى ابن المرزبان (- ومن طريقه في ذم الهوي ص 276 - 277) ثنا أبو
بكر القرشي (ابن أبي الدنيا وله كتاب الخائفين) ثني أحمد بن العباس النميري ثني أبو
عثمان التيمي قال: مر رجل براهبة من أجمل النساء، فافتتن بها، فتلطف في الصعود
إليها، فأرادها على نفسها، فأبت عليه:
وقالت: لا تغتر بما ترى، فليس قط شيء.
فأبى حتى غلبها على نفسها، وكان إلى جنبها مجمرة لبان، فوضعت يدها فيها
حتى احترقت!
فقال لها بعد أن قضى حاجته منها: ما دعاك إلى ما صنعت؟!
قالت: إنك لما قهرتني على نفسي خفت أن أشركك في اللذة فأشاركك في
المعصية، ففعلت ذاك لذلك.
فقال الرجل: والله لا أعصي الله أبداً

وتاب مما كان عليه.
ويستفاد من هذه القصة أيضاً في:
ا- المنع من ترهب النساء ومن ترك المرأة بدون محرم رشيد.
2 - استحضار الكراهة عند الوقوع في الضرورة.
3 - ما سبق من المنع من التعذيب بالنار.

ليلة بين العلم أوالنساء!
مضى أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري (271 - 328) يوماً في النخاسين
وجارية تعرض حسنة كاملة الوصف.
قال: فوقعت في قلبي، ثم مضيت إلى دار أمير المؤمنين الراضي.

فقال لي: أين كنت إلى الساعة؟
فعرفته، فأمر بعض أسبابه، فمضى، فاشتراها، وحملها إلى منزلي، فجئت
فوجدتها، فعلمت الأمر كيف جرى.
فقلت لها: كوني فوق إلى أن أستبرئك [أي أتأكد من براءة رحمك من الحمل
بأن تحيضي].
وكنت أطلب مسألة قد اختلت علي، فاشتغل قلبي بالجارية عن المسألة.
فقلت للخادم: خذها وامض بها إلى النخاس، فليس قدرها أن تشغل قلبي عن
علمي!. فأخذها الغلام، فقالت: دعني أكلمه بحرفين.
فقالت: أنت رجل لك محل وعقل، وإذا أخرجتني ولم تبين لي ذنبي لم آمن أن
يظن الناس بي ظناً قبيحاً فعرفنيه قبل أن تخرجني.
فقلت لها: مالك عندي عيب غير أنك شغلتني عن علمي.
فقالت: هذا أسهل عندي.

فال: فبلغ الراضي أمره، فقال:
لا ينبغي أن يكون العلم في قلب أحدٍ أحلى منه في صدر هذا الرجل.
رواه الخطيب (3/ 183 - 185) ومن طريقه ابن الجوزي الجهمي في ذم الهوى
958): أنبأنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال: قال محمد بن جعفر التميمي: حدثت
عن أبي بكر- فذكره.
وقد وقعت مثل هذه القصة لغير واحد.
وجمع بعض المتأخرين الهالكين في البدع يقال له (عبد الفتاح أبو غدة) جزء في
(العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج)! وقد جعل (من العلماء) طائفة من
أهل البدع!
فرده عليه بعض معاصريه/ بجزء (الذين لم يتزوجوا من العلماء وغيرهم وأسباب
ذلك الرد على من وحد السبب)!
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا وضع الطعام وحضرت الصلاة فابدأ بالطعام)
فهذا هو الفقه والدين يقضي حاجته ليفرغ لصلاته.
وذكر في أن نبياً من الأنبياء قال عند خروجه للجهاد: " لا يتبعني رجل ملك
بضع امرأة ثم لم يبن بها ".
نعم قد تكون مسألة تشغل المرء كليلة أبي ريحانة - رضي الله عنه -، ولكن ليست كل ليلة.

ليلة الزوج والعشيق!
قيل في امرأة كان لها صديق، فتزوجت، فلما كانت ليلة البناء أدخلت صديقتها
الحجلة (الغرفة) سراً، فلما راود الرجل المرأة ثار الصديق، فاقتتلا، فقتل الزوج

الصديق، فقامت المرأة إلى الزوج فقتلته.
فقال علي - رضي الله عنه -: يؤخذ من المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج.
رواه محمد بن علي بن إبراهيم في كتابه عجائب أحكام علي - رضي الله عنه - (ص 72)
بسنده عن الأصبغ.
قال صاحب الحاشية: (هكذا جاءت الرواية، والمطابق لقواعد الشرع أن الصديق
لا دية له لأن الزوج قتله دفاعاً عن نفسه، والصديق قد طاوع الزوجة وأقدم على ما أقدم
عليه ولم تغره) والإسناد واه.

صريع الغواني!
لقب شاعر مات على بطن امرأته.
وفي كتاب عجائب أحكام علي - رضي الله عنه - لمحمد بن علي بن إبراهيم (ص 61 - 62)
عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (جعفر بن محمد)
قال: أتي عمر (رضي الله عنه) بامرأة تزوجها شيخ، فلما واقعها مات على بطنها.
فجاءت بولد، فادعى إخوته من أبيه أنها فجرت، وشهدوا عليها، فأمر عمر - رضي الله عنه -
أن ترجم.
فمر بها علي - رضي الله عنه - فقال: هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوجها الشيخ، ويوم واقعها، وكيف كان جماعه لها، ردوا المرأة.
فلما كان من الغد دعا بصبيان أتراب [للولد]، فقال لهم: العبوا، حتى ألهاهم
اللعب- قال لهم: اجلسوا، حتى إذا تمكنوا صاح بهم أن قوموا، فقام الغلام فاتكأ على راحتيه!
فدعاه علي - رضي الله عنه -، فورثه من أبيه، وجلد إخوته حد المفترين حداً حداً.
فقال له عمر - رضي الله عنه -: يا أبا الحسن، كيف صنعت؟
قال: عرفت ضعف الشيخ في تكأة الغلام على راحتيه.
قال صاحب الحاشية: (الظاهر أن المراد بالمواقعة هنا مجرد إرادة الدخول بها لا
المجامعة، فالمراد أنه بعد أن مات على بطنها وجدت بكراً، فلذلك ادعى إخوته أنها

فجرت، وشهدوا بذلك.
ولما كان الحكم في مثلها أنها فراش، وأن الولد ولد على فراش الشيخ فهو ملحق
به، لأنه من أمنى على فرج امرأته فحملت ألحق به الولد وإن لم يفتضها لجواز تسرب
المني إلى الرحم وحصول الحمل بذلك مع بقائها بكراً.

ولعل إظهار أن الدليل هو الاتكاء كان احتشاماً).
وذكر في الحاشية (ص 67 - 69): (روي نقلة الآثار أن امرأة نكحها شيخ كبير
فلم يصل إليها، فحملت، وأنكر حملها، وأقرت بأنه لم يفتضها وكانت بكراً.
فقال علي: لعل الشيخ سال ماؤه، فحملت منه، فاسألوه.
فسألوه، فقال: قد كنت أنزل الماء من غير افتضاض.
فقال علي: الحمل له، والولد ولده، وأرى عقوبته على الإنكار!.

ليلة كاذبة!
قيل: أتي عمر - رضي الله عنه - بامرأة وقد تعلقت برجل من الأنصار وكانت تهواه،
فلم تقدر على حيلة، فأخذت بيضة، وأخرجت منها الصفرة، وصبت البياض على
ثيابها وبين فخذيها، ثم جاءت إلي عمر:
فقالت: يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني!
فهم عمر - رضي الله عنه - أن يعاقب الأنصاري، وعلي - رضي الله عنه - جالس.
فجعل الأنصاري يقول: يا أمير المؤمنين، تثبت في أمري.
فنظر علي - رضي الله عنه - إلى بياض على ثوب المرأة، فاتهمها أن تكون قد احتالت في ذلك،
فقال: ائتوني بماء حار مغلي قد غلي غلياً شديداً.
فاتي به، فأمرهم أن يصبوه على ذلك البياض، فصبوه على موضعه، فاستوى
ذلك البياض، فأخذه علي - رضي الله عنه - فألقاه في فيه، فلما عرف طعمه ألقاه من فيه، ثم أقبل على
المرأة حتى أقرت بذلك، ودفع الله- عز وجل- عن الأنصاري عقوبة عمر - رضي الله عنه - بعلي - رضي الله عنه -.

رواه محمد بن علي بن إبراهيم في عجائب أحكام علي - رضي الله عنه - (ص 56 - 57):
حدثني أبي محمد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن يزيد عن أبي المعلى عن أبي
عبد الله (جعفر بن محمد) به.

ليلة المحلل!
قال محمد بن سيرين- رحمه الله تعالى:
إن رجلاً (من قريش) من أهل المدينة طلق امرأته ثلاثاً (فبتّها) وندم، وبلغ منه
ذلك ما شاء الله.
فقيل له: انظررجلاً يحلها لك!
وكان في المدينة رجل من أهل البادية له حسب أقحم إلى المدينة وكان (مسكيناً)

محتاجاً ليس له شيء يتوارى به إلا رقعتين: رقعة يواري بها فرجه، ورقعة يواري بها
دبره (وكان يدعى ذا الرقعتين)، (وكان بالسوق قدم وأبوه لتجارة لهما). فأرسلوا
إليه (فقال للفتى: هل فيك خير؟! ثم مضى عنه، ثم كر عليه وكلمه)، قال: نعم
فأرني يدك، فانطلق به، فأخبره الخبر).
فقالوا له: هل لك أن نزؤجك امرأة، فتدخل عليها، فتكشف عنها خمارها ثم
تصبح تطلقها، ونجعل لك على ذلك جعلاً!
قال: نعم!
فزوجوه، فدخل عليها وهو شاب صحيح الحسب (فبات معها)، فلما دخل على
المرأة، وأصابها، فأعجبها:
قالت له: أعندك خير؟!
قال: نعم، هو حيث تحبين، جعله الله فداءها!
قالت: فانظر لا تطلقني بشيء، فإن عمر لن يكرهك على طلاقي.
فلما أصبح لم يكد أن يفتح الباب حتى كادوا أن يكسروه!

فلما دخلوا عليه (وإذا هو قد ولاها الدبر)
قالوا: طلق.
قال: الأمر إلى فلانة.
فقالوا لها: قولي له أن يطلقك.
قالت: إني أكره أن لا يزال يدخل علي [والله لئن هو طلقني لا أنكحك أبداً)
فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب [- رضي الله عنه -] فأخبروه فدعاه:
فقال [لزوجها الأول]: لو نكحتها لفعلت بك- فتوعده).
(فدعا زوجها) فقال له: (الزمها) إن طلقتها لأفعلن بك
(الزم امرأتك، فإن رابك رجل فائتني).
(وقال: والله لئن قامت لي بينة) [يعني لجعلتهم نكالا].
ورفع يديه وقال: (الحمد لله) اللهم أنت رزقت ذا الرقعتين (ذا التمرتين) إذ
بخل عليه عمر.
رواه سعيد بن منصور (1999) وعبد الرزاق (6/ 267 - 268) و الشافعي
ومن طريقه البيهقي (7/ 209) وهو صحيح عن محمد، وله شاهد عن غيره،
والسياق لسعيد و () لغيره و [] لي.

ليلة ملك من الجبابرة
فذلك ملك مصر زمن الخليل- صلى الله على نبينا وعليه وسلم:
سمع ذلك الملك أن رجلاً دخل مصر ومعه امرأة جميلة، فدعاه.
فقال: ما هذه منك؟
فقال: أختي- أراد أخته في دين الله إذ لو قال: امرأتي لقتله.
فأمر بها، فاخذت، فلما أدخلت عليه أراد أن يمد يده إليها، فدعت الله تعالى فما

استطاع مد يده إليها- كذلك فعل مرات، فأطلقها، ووهب لها هاجر.

- وكان في بني إسرائيل امرأة ذات جمال، وكانت عند رجل يعمل بالمسحاة، وكان
إذا جاء بالليل قدمت طعامه، وفرشت له فراشه.
فبلغ خبرها ملك ذلك العصر، فأرسل إليها عجوزاً، فقالت لها:
ما تصنعين بهذا الذي يعمل بالمسحاة؟
لو كنت عند الملك لكساك الحرير وحلاك بالذهب وأخدمك الخدم.
فلما وقع الكلام في مسامعها جاء زوجها بالليل، فلم تقدم له طعامه، ولم تفرش
له فراشه، وتغيرت عليه، فطلقها.
فتزوجها ذلك الجبار، فلما زفت إليه ودخلت عليه وأرخيت الستور:
نظر إليها: فعمي وعميت.
فأهوى بيده وأهوت بيدها ليتلامسا: فجفت أيديهما.
وصما، وخرسا، ونزعت منهما الشهوة.
فلما أصبحا رفعت الستور فإذا هما صم عمي خرس.
فرفع خبرهما إلى نبي بني إسرائيل، فأوحى الله اليه:
أعلمهما أني غير غافر لهما.
أما علما أن بعيني ما عملا بصاحب المسحاة.
رواه في ذم الهوى (ص 286 - 287): من طريق ابن شاهين (-) ثنا
إسماعيل بن علي أنبأنا يونس ح ومن طريق السراج في المصارع (- ومن طريقه أيضاً
في السير 557/ 1 ترجمة سلمان) بسنده عن محمد بن موسى- كلاهما عن روح بن
أسلم نا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب.
في الإسناد الأول به عن عطاء عن ميسرة قوله.
ح والثاني به عن عطاء عن أبي البختري عن سلمان - رضي الله عنه - قوله.

والأول أصح وروح فيه مقال، وهي قصة وعبرة.
- واحتاج عبد الله بن جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه -، فما زال به الحجاج- لعنه الله
- حتى زوجه ابنته، فلقنها عبد الله أن تدعو إذا دخلت عليه بكلمات الفرج:
لا إله إلا الله الحليم الكريم.
لا إله إلا الله رب العرش العظيم.
لا إله إلا الله رب السموات ورب الارض ورب العرش الكريم
والحمد لله رب العالمين.
فقالتها فلم يصل إليها.
خرجته في جزء (كلمات الفرج).

ليلة أمير السوء (حاميها حراميها!)
قيل: استعمل الحجاج بن يوسف سعيد بن سلم على قضاء قندابيل وكرمان،

فقدمها، وكان بكرمان علجة يقال لها: أرذك، و كانت من أجمل النساء، وكانث بغياً
يبيت عندها الرجال بجملة من المال.
فبلغ سعيداً خبرها، فأرسل إليها، فجيء بها، فلما رآها:
قال: يا عدوة الله، أفتنت فتيان البلد وأفسدتهم.
ثم قال: اكشفي عن رأسك!
فكشفت عن شعر حسن جثل يضرب إلى عجيزتها.
ثم قال: ألقي درعك!
فألقته، وقامت عريانة في إزار، فرأى ما حيره وذهب بعقله، فلم يملك نفسه
حتى جعل يقول بإصبعه في عكنها، فإذا عُكن وطية وثدي صغير ومناكب عالية لم ير
مثلها قط.

ثم قال: يا عدوة الله، أدبري!
فأدبرت، فنظر إلى ظهر فيه كالجدول، وكفل كأرمكة خزٌ حشوها قز.
ثم قال: أقبلي
فأقبلت، فافتنن بها لما رأى من جمالها، فوثب إليها فما فارقها حتى فعل.
فبلغ الحجاج فعله فقال:
بعض ما يعتري الجاني من الشبق.
وصرفه (أي خلعه من وظيفته فقط!).
رواه الخرائطي في اعتلال القلوب (- ق ومن طريقه ابن الجوزي الجهمي في ذم
الهوى 367) ثنا العباس بن الفضل الراجي ثنا العباس بن هشام بن محمد بن السائب
قال: استعمل الحجاج- فذكره، وفيه طول اختصرته، وفي إسناده نظر، والمراد
الفائدة لا الأسماء.

وديعة وضيعة!
من أخبار المغفلين أن رجلاً اشترى جارية على أنها بكر وحملها إلى منزله، فذكر
له نساؤه أنها ثيب، فاختصم فيها البائع مع المشتري عند القاضي، فقضى بأن تودع عند
رجل أمين إلى أن تكشف القوابل أمرها، فاختاروا معاً أن تودع عند إمام مسجد هناك.
فلما أصبح الإمام وصل إلى القاضي وهو يتأوه!
قال: ذهبت الأمانة من الناس!
فقال له القاضي: ما قصتك؟!
قال: إن مشتري الجارية قد اطمأن إلى بائعها، فأخذها منه على أنها بكر، فخدعه
فيها وخانه، وإني قد جربتها البارحة فوجدتها ثيباً، فمن ذا الذي يوثق به بعد ذلك؟!
ولأجل هذا وغيره:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ".

وقال عمر بن عبد العزيز- رحمه الله تعالى:

" إياك أن تخلو بامرأة ولو قلت: أعلمها القرآن ".
وقال غير واحد من الصالحين: " لا يؤتمن الرجل على ظفر امرأة "- يعني أنه
مهما كان أميناً لا يخون من المال شيئاً فإنك لو أعطيته ظفر امرأة في درجة (علبة)
لفتحها- ليراه

وفي الباب! ذكرها صاحب التلبيس أن رجلاً زنا بامرأة وهو يغطي وجهه،
فقيل له في ذلك، فقال: أغض بصري عن وجهها لأن النظر إلى وجه الأجنبية حرام!
وهذا النوع من الورع هو بالزندقة أشبه، والتلاعب بالدين ألصق، وقد جرى عليه
كثير من الجهال حين يصفون المبتدع جهمياً أو خارجياً أو قبورياً بالورع والتقوى والعلم!
لأنه تورع عن مطعم أو مشرب أو منكح! بينما هو لم يتورع عن هذه العقائد الضالة! فأي ورع وتقوى؟!
ولأنه علم بعض أمور الشرع، بينما هو قد جهل أو رد أصول الشرع في اتباع السنة! فأي علم هذا؟!

ليلة يهودي!
قال الحسن- رحمه الله تعالى-: كان شابان متآخيين على عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فأغزى أحدهما، فأوصى أخاه بأهله، فانطلق في ليلة ذات ريح وظلمة إلى أهل أخيه يتعهدهم:
فإذا سراج في البيت يزهر.
وإذا يهودى في البيت مع أهله، وهو يقول:
وأشعث غره الإسلام مني خلوت بعرسه ليل التمام
أبيت على ترائبها ويضحى على جرداء لاحقة الحزام
كأن مجامع الربلات منها فئام ينهضون إلى فئام
فرجع الشاب إلى أهله، فاشتمل السيف حتى دخل على أهل أخيه، فقتله، ثم
جره، وألقاه على الطريق.
فأصبح اليهود وصاحبهم قتيل لا يدرون من قتله.
فأتوا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فدخلوا عليه، وذكروا ذلك له.
فنادى عمر في الناس: الصلاة جامعة، فاجتمع الناس، فصعد المنبر، فحمد
الله، وأثنى عليه، ثم قال:
أنشد الله رجلاً علم من هذا القتيل علماً إلا أخبرني به.
فقام الشاب، فأنشده الشعر، وأخبره خبره، فقال عمر: لا يقطع الله يدك،
وهدر دم القتيل. ذكره في عيون الأخبار (2/ 116 - 117).

ليلة ضيف سوء

بات أعرابي ضيفاً لبعض الحضر، فرأى امرأة منهم، فهم أن يخالف إليها:
في أول الليل فمنعه الكلب!
وفي نصف الليل فمنعه ضوء القمر!
وفي آخر الليل فإذا عجور قائمة تصلي!
فقال:
لم يخلق الله شيئاً كنت أكرهه غيرعجوزٍ وغيرالكلب والقمر!
هذاينوح وهذا يستضاء به وهذه شيخة قوامة السحر!
ذكره في العقد الفريد (4/ 60) وعيون الأخبار (2/ 108 - 109).
وفي كتاب فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب لابن المرزبان (- 310) قصصأ
(ص 42 - 45):
ذكر المدائني بسنده أن الحارث بن صعصعة كان له ندمان لا يفارقه محبة لهم، وكان

له كلب (صيد)، فخرج الحارث يتنزه ومعه ندماؤه، وتخلف أحدهم، فلا بعد
الحارث عن منزله جاء ذلك المتخلف إلى زوجة الحارث، فلما سكرا واضطجعا رأى
الكلب أنه قد ثار على بطنها وثب الكلب عليهما فقتلهما. فلما رجع الحارث إلى منزله
ونظر إليهما عرف القصة فقال:
فواعجباً للخل يهتك حرمتي ويا عجباً للكلب كيف يصون؟!
وذكر قصصأ مثلها لغير واحد، على أن الكلب لا يؤتمن على المرأة في زماننا! ولا
تؤتمن في خلوتها مع كلب لما شاع من فاحشة وفجور بسبب (أفلام الفجور)!.

ونزل رجل ضيفاً، فأكرمه الأعرابي وأطعمه لحماً حتى شبع، فلما نام الأعرابي مد الضيف يده إلى قدم ابنته، فصرخت، فانتبه أبوها، فسألها، فقالت: الضيف!
فما نام الأعرابي ليلته ليحرس ابنته، ثم ودع ذاك الضيف عند الصباح موبخاً.
واستضاف بعض الناس فاطمة الأنمارية، فأحسنت قراه، فراودها، فزجرته، فلم ينته، فأمرت عبيدها فكتفوه، وبعثت به إلى ابنها الأكبر، وأخبرته، فأشاروا بقتله،
فقال: إذا قتلناه قال الناس: فعل بأمهم، فأكرمه وشيعه وقال لما انفصلا عن الناس:
قبحت من ضيف.
ذكره في بحوث اجتماعية (4/ 79 نقلا عن طهارة العرب) وقد رواه في كتاب العفو والاعتذار (1/ 81 - 83) حدثنا الغلابي (له التاريخ) حدثنا عبد الله بن الضحاك. حدثنا هشام بن محمد (الكلبي) عن أبي مسكين به.

وأضاف رجل هذيليا، فذهبت جارية لهم تحتطب، فأرادها على نفسها، فرمته بفهر (أي بحجر) فقتلته، فرفع ذلك إلى عمر - رضي الله عنه -،
فقال:
ذاك قتيل الله لا يودى أبداً (أي لا دية له)
رواه الخرائطي في اعتلال القلوب (-/ ق ومن طريقه في ذم الهوى وروضة المحبين وتاريخ دُنيسرص 136) بسند صحيح.
ليلة العقرب!
قال إسحاق بن الفضل الهاشمي:
كانت لي جارية، وكنت شديد الوجد بها، وكنت أهاب (امرأتي) ابنة عمي فيها.
فبينما أنا ذات ليلة على السرير إذ عرض لي ذكرها، فنزلت من أعلى السرير أريدها،
لدغتني في طريقي عقرب، فرجعت إلى السرير مسرعاً وأنا أتأوه، فانتبهت ابنة عمي،
وسألتني عن حالي، فعرفتها أن عقرباً لدغني:
فقالت: أعلى السرير لدغتك العقرب؟
فقلت: لا.
قالت: اصدقني الخبر.
فأعلمتها، فضحكت، وأنشدت:
وداري إذا نام سكانها تقيم الحدود بها العقرب
إذا رام ذو حاجة غفلة فإن عقاربها ترقب!
ثم دعت جواريها، وقالت:
عزمت عليكن أن تقتلن عقرباً هذه السنة!
رواه المبرد عنه (تحفة العروس/ 388).
كذا ولا يجوز لها و
لعل الله تعالى أن يسلط العقرب عليها!، وقد أمر
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقثل العقرب وسماه من الفواسق.
وفي رواية أخرى أن رجلاً من الضيوف قام إلى فاحشة في الليل وظلامه، فمسح
ذكره بالحائط، فكان على الحائط عقرب، فلدغت العقرب ذكره، فصاح، فسمع
صاحب البيت فقال ذلك البيت السابق.

ليلة متصارعين في اختبار القوى!
حينما تتمنع وتبالغ في التمنع لا دلالاً، ولكن سوء خلق كالبغل الحرون!
وحينما يشتد هو ويصر عل استيفاء حقه كاملاً كأنه في محكمة!
حينما تعمل بوصية أمها- كما سبق في الوصايا:
ابدئي زوجك , فانزعي زج رمحه! فإن سكت فقطعي اللحم على ترسه! فإن سكت فاكسري العظام بسيفه! فإن
صبر فاجعلي الإكاف على ظهره وامتطيه فإنما هو حمارك!

حينما يعمل بوصية أهله ليصير رجلاً من أول ليلة.
فيدخل عليها بالعصا والسكين والقطة المذبوحة!!

حينما تعمد أمها إلى الساحر ليربط الزوج عن عروسه، ليذل لها!
والأمر أهون من هذا كله:
إنما هي عشرة بالمعروف، وصحبة بالخير، وسكن وإلف.

ليلة متغاضبين أو متباغضين!
تغاضب زوجان، فلما جاء الليل أويا إلى فراشهما، فدنت منه المرأة، فتحرك
ذاك منه
فقالت: هب أننا متغاضبان، فهل بين هذين غضب؟
قال: لا- وأقبل عليها.
وقيل: إنه كان بين معاوية- رضي الله عنه- وامرأته شيء، فكلم امرأة عاقلة
من محارمه لتصلح بينهما:

قالت له: هل عندك من شيء- تعني الجماع؟! قال: نعم.
قالت: لا حاجة إلى أحدٍ يدخل بينكما، فذلك يرضيها عنك.
وذكر فى الكشكول (1/ 446) عن قصة للحجاج- لعنه الله.
ومن هذا الباب:
ا- كان الهجر في البيت لا في خارجه كما أمر - صلى الله عليه وسلم -.
2 - وكانت عدة الطلاق في البيت لا في خارجه لقول الله تعالى: (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) (الطلاق: من الآية1).
3 - كان الطلاق في الحيض أو في طهر مسها فيه طلاق بدعة ويقع تنكيلاً بمن
طلق.
وكانت امرأة تقول لزوجها: كلما أغضبتني جئتني بشفيع لا يرد!
وهذا لأن الجماع مودة ورحمة، ولهذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يجلد أحدكم
امرأته كما يجلد العبد، ثم لعله يضاجعها من آخر يومه "!
وقال ابن حزم- وهو جهمي ظاهري- في طوق الحمامة- وفيه طوام- في باب من
لا يحب إلا مع المطاولة (ص 46).
(وإني لأعرف فتى كان يبتاع الجارية وهي كارهة له:
لقلة حلاوة شمائل كانت فيه، وقطوب دائم كان لا يفارقه ولا سيما مع النساء.
فكان لا يلبث إلا يسيراً ريثما يصل إليها بالجماع، ويعود ذلك الكره حباً مفرطاً،
ويتحول الضجر لصحبته ضجراً لفراقه!.
صحبه هذا الأمر في عدة منهن.
فسأله بعضهم عن ذلك، فتبسم وقال: إذاً والله أخبرك:

أنا أبطأ الناس إنزالاً: تقضى المرأة شهوتها، وربما ثنّت، وإنزالي وشهوتي لم

ينقضيا بعد، وما فترثت بعدها قط، وإنن لأبقي بمنتي بعد انقضائها الحين الصالح.
وما لاقى صدري صدر امرأة قط عند الخلوة إلا عند تعمدي المعانقة.
وبحسب ارتفاع صدري نزول مؤخرتي.
- وعكس هدا كان سبباً للتباغض بين امرئ القيس وامرأته:
قالت: ريحه كريح الكلب، ثقيل الصدر خفيف العجز، سريع الإراقة بطيء
الأفاقة.
- ومن ذلك الباب وهو أن إصلاح ما بين الزوجين قد يكون بخلوة لهما:
ذكر أن عبد الملك بن مروان كان من أشد الناس حباً لامرأته عاتكة بنت يزيد بن
معاوية، فغضبت عليه، وكان بينهما باب، فأغلقته، فشكا ذلك إلى خاصته عمر بن
بلال الأسدي، فقال له: مالي عندك إن رضيت؟!
قال عبد الملك: حكمك!.
فأتى الأسدي بابها، فخرجت إليه جواريها فقال: قد علمت مكاني من أمير المؤمنين
معاوية ومن يزيد بعده.
فقلن: مالك؟
قال: كان لي ابنان لم يكن لي غيرهما، فقتل أحدهما صاحبه، فقال أمير
المؤمنين: أنا قاتل الآخر، فقلت: أنا الولي، فقال: لا أعود الناس هذه العادة،
فرجوت أن يحيى الله ابني هذا بها.
فدخلن عليها، فلم يزلن بها حتى دخلت عليه، فسلمت، فلم يرد.
فقالت: أما والله لولا عمر بن بلال ما جئت قط، فهب لي ابنه.
فقال: إني أكره أن أعود الناس هذه العادة.
فقالت: أنشدك الله، فقد عرفت مكانه.
ولم تزل به حتى أخذت رجله فقبلتها، فقال: هو لك، فلم يبرحا حتى
اصطلحا!

رواه في تاريخ دمشق (698/ 12/ ق) من طريق المعافى في جليسه (-) من
حديث محمد بن زكريا (الغلابي له التاريخ) نا عبد الله بن الضحاك ثنى الهيثم بن
عدي (له التاريخ) ثني أبي- به.
وفي ذلك المعنى قال الشاعر (الخطيب 11/ 350):
قم نهني صاحبين أصبحا مصطلحين
جمعا بعد فراق فجعا منه وبين
ثم عادا في سرور من صدود آمنين
فهما روح ولكن ركبت في جسدين
فالفراق يذكر الموت وزوال النعمة.
والصلح يذكر النعمة ويجددها.
فهذا المعنى يصلح أي تخاصم من ذلك النوع:

روى المعافى في الجليس (2/ 96 ومن طريقه في مصارع العشاق 1/ 67 1) أن
عبد الله بن طاهر اشترى جارية على زوجته ابنة عمه، فمكثت شهرين لا تكلمه،
فقال للجارية: أخبريها بهذين البيتين:
إلى كم يكون العتب في كل ساعة وكم لا تملين القطيعة والهجرا
رويدك إن الدهر فيه كفاية لتفريق ذات البين فانتظري الدهرا
فلما ذكرت البيت الأول لم تتحرك، فلما سمعت البيت الثاني خرجت مسرعة
حتى أكبت على رجليه تقبلهما!

ليلة مستعجل!
قال ابن حزم- وهو جهمي ظاهري- في كتابه طوق الحمامة- وفيه طوام- في باب
الضنى (ص 138):

(حدثني أبو بكر محمد بن بقي الحجري وكان حكيم الطبع عاقلاً فهيماً- عن
رجل من شيوخنا لا يمكن ذكره أنه كان ببغداد في خان من خاناتها (الخان الفندق)،
فرأى ابنة لوكيلة الخان، فأحبها وتزوجها.
فلما خلا بها نظرت إليه- وكانت بكراً- وهو قد تكشف لبعض حاجته، فراعها
كبر أبره، ففرت إلى أمها.
وتقادت منه، فرام بها كل من حواليها أن ترد إليه، فأبت وكادت أن تموت.
ففارقها، ثم ندم، ورام أن يراجعها، فلم يمكنه ... فلم يقدر أحد منهم على
حيلة في أمره، فاختلط عقله، وأقام في المارستان يعاني مدة طويلة حتى نقه وسلا وما
كاد، ولقد كان إذا ذكرها يتنفس الصعداء).
ففي هذا عبرة من أمور:
- أثر الليلة الأولى على كل منهما.
- التستر في العورة الكبرى لكل منهما حتى يتآلفا.
- التستر حال قضاء الحاجة قدر المستطاع فإنه لا ينبغي أن يرى كل منهما من الآخر
إلا كل طيب، وقد قالت أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق- رضى الله عنهما:
ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبول إلا جالساً.
- ليس كل النساء- خاصة الأبكار- يعجبهن رؤية عورة زوجها.

ليلة ولا كل ليلة!
قال الهذيل بن تولب التغلبي:
خرجت في طلب بعير لي شرد حتى تغولت البادية، فلما صرت إلى حي من
(قبيلة) كلب (وهي من قبائل العرب المعروفة) إذا رجالٌ مجتمعون، وشيخ جالس
في صدر المجلس:

فقام رجل منهم، فقال: من يزيد؟!
فسلمت، فردوا السلام.
فقلت: على أي شيء تزايدون؟!
قال: على بنت سيدنا (سيد الحي)!
فقلت: أتقبلون غريباً يدخل في سومكم هذا؟!
فقال الشيخ: إن كنت كريماً فادخل.
فقلت: أنا الهذيل بن تولب التغلبي.
قال: كفؤ كريم.
فقال رجل: علي خمسون ناقة.
فقلت: علي ستون.
فلم نزل نتزايد حتى قلت: علي خمسون ومائة ناقة. فرجعت إلى أهلي حتى
جمعتها، فجئته بها، فلما رآني: قال لغلمانه: اضربوا له قبة آدم (يعني جلد)
وافرشوا له فيها.
فلما كان الليل إذا النساء قد أقبلن كأنهن الكواكب، وفي وسطهن جارية كأنها
البدر، فسلمن علي، وقعدن عندي، ثم قمن:
فقلن لها: استوصي به خيراً، فإنه نائي الوطن!
(فعجبت من وصاتهن (لها) بي، وأن لا يكن أوصينني بها.
فقمت، فصليت أربع ركعات.
ثم ضربت بيدي إليها، فغمزت يدي غمزة ظننت أن قد وقعت أصابعي، فصحت،
فأطلقتني ساعة أقلب كفي!
ثم نظرت إلى شيء راعني (من جمالها)، فضربت بيدي إليها، فغمزت ذراعي
غمزة بأصبعها، فظننت أن الذراع قد انكسر، فصحت فأطلقتني!
ثم قلت في نفسي: ويلك يا هذيل، امرأة تفعل بك هذا؟! فقمت، فأخذت
بعضديها، فأخذت هي بعضدي، ثم أخذت من رأسها خماراً كان عليها، ثم كتفتني

به!، ثم رمت بي في مؤخر الفراش!، ونامت فلم أزل مكتوفاً حتى انفجر عمود
الصبح!.
قلت: ويحك حليني، فقد أبلغت الي!
فحلتني، وأقبل النسوة: فقلن كيف كان مبيتك؟!
قلت: بشر مبيت: ما زلت مكتوفاً حتى أصبحت!
فعذلنها (أي أقبلن لوماً عليها) على ذلك، فما التفت لكلامهن!
فخرجت فأتيت أباها، فقلت: إني أريد أهلي (يعني الرجوع لبلدي)،
قال: سبحان الله، أقم عندنا أسبوعاً
قلت: ما إلي ذلك سبيل.
فدخل إلى أمها، فقال: هييء ابنتك، فإن الرجل راحل،
فهيء لها بعير، وصير عليه مخمل وهودج، ثم دفع إلي خطام البعير.
فلم أزل أسير، حتى إذا صرت ببعض الطريق لم أشعر إلا بهراوة (أي عصا) بين
كتفي فخررت لوجهي، وإذا أسود قد برك علي، فكتفني.

ثم أهوى إليها، فقال: انزلي!
قالت: علي رسلك (أي تمهل).
فنزلت، ثم قالت: اتق الله، فإني امرأة من العرب (أي من الأحرار لست من
العبيد) فلا تفضحني.
قال: اسكتي يا لخناء (أي يا لئيمة).
قالت: فإن كنت لا بد فاعلاً فائتني بماء لأقضي حاجة به.
وكانت ركية (أي بئر) فمضى ليجىء بماء، فأخذت خمارها من رأسها، وشمرت
ثيابها، ولفت كميها، وتعصبت على بطنها وبدنها بالخمار:
ثم قالت: (أيها) عني يا ابن اللخناء.

فجاء إليها فضابرها، وضابرته، فلم يزل يرفعها وترفعه حتى ضربت به الأرض،
ثم إنها وضعت مرفقها على أضلاعه، ثم اتكت عليه فلقد سمعت كأنها حطب!
وجاءت فرفستني وقالت: لا تزال مكتوفاً أبداً! فحلتني، وقالت: شأنك والمدية
والكلب. فصعدت، فأخذت المدية، فذبحته.
ثم قالت: إني امرأتك وأهلك، فهأنذا بين يديك: فإن شئت (فالآن) وإلا
فصر إلى أهلك (فهناك) قلت لها: عودي إلى مكانك.
فعادت، فأخذت بالخطام حتى جئت إلى أهلي.
قال محمد بن مُحاسن: فلقد رأيت له منها ابنين كأنهما النخل السحوق (أي
الطويلة جداً) يبيعون الإبل بالكُناسة (أى بسوق الإبل).
رواه الخطيب في المؤتنف- في باب محاسن (139 - 140/ ق) أخبرنا عبد الكريم ابن محمد بن أحمد المحاملي أنا علي بن عمر الحافظ (هو الدارقطني صاحب التصانيف) نا محمد بن مخلد (له تصانيف) نا الفضل بن العباس بن الربيع نا (عبد الرحمن بن عبد الله بن قُريب) ابن أخي الأصمعي قال: حدثني محمد بن محاسن
قال: حدثني الهذيل- به.
وامتناعها عليه أولاً يشبه أحد أمرين والأول أرجح:
إما بسبب مس انفك عنها بقتل الأسود.
وإما بسبب أن بعض العرب كانوا يكرهون أن يعرس بالمرأة في منزل أهلها.
- ومن ذلك:
قصة فتاة جهلت ماذا يكون، فلما كانت ليلتها أصر الزوج بالقوة على الجماع دون مقدمات، فأبت، وحطمت أثاث غرفتها بالفندق، فجاء رجال الفندق برجال الشرطة،
فقيدوها وسلموها إلى مستشفى المجانين- فيما قيل.
- ومن ذلك:

قصة فتاة دخل بها زوجها، ثم سافر، ثم أبلغته بنزول الحيض، ثم أبلغته بعد

ذلك بظهور الحمل، فطلب الطلاق، وطعن في عفتها، وذهب أبوها بها إلى الطبيب
ليعلم:
أ- أنها بكر مع دخول زوجها بها وحملها!
2 - أنها حامل مع نزول الدم الذي ليس هو بدم حيض ولكنه دم فساد.
- وفي تشنيف الأسماع (170/ ق):
قيل: إن رجلاً ألم بجاريته، فأنزل قبلها وقد استحكمت شهوتها وقاربت الإنزال،
فلما قام عنها اختلط عقلها وصارت كالمجنونة تهذي وتصيح صياح المجانين، فقالت له
زوجته: عد إليها وإلا ذهب عقلها!
فواقعها وهي لا تعقل، فلما أنزلت رجع عقلها، فعوتبت على ما وقع منها،
فقالت: ما علمت بشيء من هذا، ولم أدر في السماء أنا أم في الأرض، فلو تركني
على ذلك حتى يستحكم لذهب عقلي، فما انتفعتم بي أبداً، ولا خير لكم في بعدها،
فبيعوني!
وفي طوق الحمامة – وفيه طوام - في باب الضنى (ص 138):
(إني لأعرف جارية من ذوات المناصب والشرف بلغ بها حب فتى مبلغ هيجان المرار الأسود، وكادت تختلط إلى أن تدوركت بالعلاج، وهذا إنما يولد عن إدمان الفكر
إلى حد الوله والجنون)!
وهذا الذي وقع للنسوة لما رأين يوسف وجماله وكانت بأيديهن السكاكين:
(وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُن) (يوسف: من الآية31)

ليلة كسلان!
قال الأصمعي (عيون الأخبار 3/ 300): دخلت على هارون وبين يديه بذرة:
فقال: يا أصمعي، إن حدثتني بحديث في العجز، فأضحكتني وهبتك هذه البذرة!
فقال: نعم، يا أمير المؤمنين:
بينا أنا في صحاري الأعراب في يوم شديد البرد والريح، وإذا بأعرابي قاعد على
أجمه (مكان مرتفع) وهو عريان، وقد احتملت الريح كساءه، فألقته على الأجمة:
فقلت له يا أعرابي: ما أجلسك هاهنا على هذه الحالة؟!
قال: جارية واعدتها يقال لها. سلمي، أنا منتظر لها.
فقلت: وما يمنعك من أخذ كسائك؟!
قال: العجز يوقفني عن أخذه.
فقلت له: فهل قلت في سلمي شيئاً؟
فقال: نعم.
فقلت: أسمعني، لله أبوك!

فقال: لا أسمعك حتى تأخذ كسائي وتلقيه علي.
وأخذته، فألقيته عليه، فأنشأ يقول:
لعل الله أن يأتي بسلمى فيبطحهاويلقيني عليها
ويأتي بعد ذاك سحاب مزن تطهرنا ولا نسعى إليها
فضحك هارون حتى استلقى على ظهره، وقال: أعطوه البذرة.
وهي سلمى بنت سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان، والقصة للوليد بن
سعيد بن يزيد وكان تزوجها:
فقد روى في تاريخ دمشق في ترجمتها (ص 176) من طريق الخطيب (-) أنا
أبو نعيم (-) نا سليمان بن أحمد (الطبراني) نا أحمد بن يحيى ثعلب (ولهم كلهم
تصانيف). نا الزبير بن بكار (في نسب قريش): قال الوليد:
ألا ليت الإله يجي بسلمى كذلك الله يفعل مايشاء
فيخرجها فيطرحها بأرض فيرقدها وقد سقط الرداء
ويأتي بي فيطرحني عليها فيوقظها وقد قضي القضاء

-

ويرسل ديمة سحاًعلينا فتغسلنا ولايبقى غثاء
وذكرها في العقد الفريد (217/ 5) بلفظ: لعل الله يجمعني بسلمى/ أليس الله
يفعل ما يشاء). واليس بنا عناء)!
وفي أعلام النساء (245/ 2 - 246) مثله و (ديمه من بعد هذا)
قال ذاك الصفدي في شرح اللامية (2/ 45): (ما سُمع في الكسل أبلغ.
ومن قول القائل:
دعوت الله يجمعني بسلمى ويطرحها ويلقيني عليها)!
وإياك أن تستقل بأعجز الناس في ذلك الأمر ولو كان من السن أو الضعف، فقد
ذكر عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: (وبلغت الثمانين وصاحبي (يعني ذكره)
أصم ولا أكل إلا ما لوق لي ولا أخشى إلا النساء)، فإن الشيطان ينفخ فيه ليهلكه،
ومن ذلك:- قصة المقعد!
فقد مرض رجل وضعف وأصابته زمانة، فأقعد حتى صار جلدة على عظم، أحبن
مصفر قد ظهرت عروقه، وكان بين أبيات سعد بن عبادة - رضي الله عنه -.
فدخلت عليه جارية من الحي تعوده، فهشى لها، فوقع عليها! فسُئلت: من
أحبلك؟ قالت: المقعد!
فسئل، فقال: صدقت. سلوا لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليقم علي الحد وليطهرني.

فرفع شأنه سعد بن عبادة - رضي الله عنه - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فقال: اضربوه حده، اجلدوه مائة.
فقالوا: يانبي الله، ما رأينا بأحد! من الناس الضر مثل الذي هو به، والله لو
حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم، لو ضربناه مائة سوط مات!
فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذوا له مائة شمراخ (من النخل) قال:
خذوا له عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه بها ضربة واحدة.
رواه أحمد (5/ 222) وأبو داود (4472) والنسائي في الكبرى وابن ماجه

(2574، 2575) وغيرهم وقد خرجته في (صلة المسند ح 15 - 16 ص 69 - 81).

- قصة الغرق!
انكسرت سفينة، فتعلق رجل وامرأة بخشبة، فراودها على هذه الحال!
فبعد هذا:
لا تأمن امرأة على نفسها رجلاً مهما كان حاله.
ولا يأمن رجلاً كذلك امرأة.
ولا تأمن امرأة من نفسها ولا رجل من نفسه.
وصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما).
وقال عمر بن عبد العزيز- رحمه الله تعالى: (إياك أن تخلو بامرأة ولو قلت:
أعلمها القرآن)

قصص من الطب الحديث
تزوجا، وفي الليلة الأولى لم يستطع الزوج إتيان روجته.
في اليوم التالي ذهب للطبيب، فأعطاه حقنة موضعية بطريقة عشوائية، والحقن
الموضعية إذا ما أدت إلى حدوث انتصاب قوى لا ينبغي أن يستمر ذلك الانتصاب أكثر
من 4 - 6 ساعات، بعدها يتدخل الطبيب لإفراغ جسم القضيب من الدم خوفاً من
تجلطه وإحداث تليف في الجسم الكهفي للقضيب.
والذي حدث أن الانتصاب دام طويلا، وكان الشاب سعيداً لتمكنه من الجماع
لفترات طويلة.
ولكن بعد يومين كاملين من الانتصاب المستمر حدث تليف أدى إلى ارتخاء كامل، نتج عنه الفقدان التام للقوة لهذا الشاب البائس الذى لم ينصحه طبيبه، فلم يجد وسيلة إلا زرع جهاز تعويضي.

تزوجا، وفي الليلة الأولى لم يستطع الزوج إتيان زوجته، وما أكثر الأسباب

النفسية في تلك الحالات:

فمنها ما يكون الرجل هو السبب: كأن يشك في قدرته لصغر ذكره، أو كراهيته
للمرأة.
ومنها ما تكون المرأة هي السبب: بتسلطها عليه وأنها لا تقبل جماعه حتى يعطيها
من المال، أو سوء حالها من الجماع أو إهمال الزينة وانبعاث الروائح الكريهة من فمها
وثيابها.
فثارت بينهما المشاكل.
في اليوم التالي ذهب الزوج للطبيب، فوصف له الحقن الموضعية.
وسرعان ما بريء، لأن ضعفه كان نفسياً لا عضوياً.
ومرت شهور، والمرأة لم تحمل، فانزعجت، وعادت ذاكرتها إلى الليلة الأولى،
وطلبت من زوجها في لهجة حادة أن يحلل السائل المنوي ليقفا على مدى تيسر الإنجاب.
وحلل، فاكتشف أن عدد الحيوانات المنوية لديه منخفض جداً، فامتنعت المرأة عن فراشه، وأخبرته بأنه لا داعي لإرهاقها بالجماع طالما أنه لن يكون هناك أولاد! وأدى
ذلك إلى انتكاسة جديدة للزوج في قوته.
وبزيارة للطبيب تم اكتشاف السبب سريعاً:
إنه تلك الحقن الهرمونية، فقد أدت إلى نقص حاد في عدد الحيوانات المنوية، ويظل تأثيرها لمدة ثلاثة أشهر، ثم يزول تدريجياً.
ولم تمض شهوراً قلائل حتى حملت المرأة، وولدت، وعاشا بعد ذلك سوياً.

في الخامسة والخمسين من عمره، متزوج، وله ولدان وبنت تزوجوا جميعاً، وله حفيدان، أصيب بشلل نصفي.
ويفاجأ الجميع وهو على فراش المرض بزوجته التي تصغره بثلاثة أعوام وهي تطلب
الطلاق لأنه لم يعد قادراً على الجماع وأصرت رغم محاولات أولادها.

برئ الرجل من الشلل، ولم يزل على حاله من الضعف بسبب نفسي مما صنعته
ا لمرأة.
بعد علاج شهرين استعاد الرجل قدرته كاملة، وتزوج بأخرى!
فهذه قصص ذكرها في كتاب الضعف (ص 112 - 119).

الفرق بينهما!

قال الأصمعي: كنت جالساً مع هارون، فأُصعد إليه الأسقف- وكان طبيباً عالماً (بالطب) وقد كف بصره، فجاءت جارية من جوارى هارون، فأخذت بيده، فأجلسته بين يدي هارون، وأبطأت عنه الجارية حيناً، فسأله عما أراد، ثم قال: يا جارية، خذي بيده، فأخذت الجارية بيده، ومشت به هنيهة، ثم قال: رديني- يعني إلى مولاك، فردته، فقال:
إن جاريتك أخذت بيدي حيث صعدت وهي بكر، وأخذت بيدي الساعة وهي ثيب! فسأل عن ذلك، فأُخبر أن ابناً له افترعها.
رواه في المجالسة (3130).
فذهب والله الحياء من البكر قبل الثيب حتى إن البكر لتمشي بين الرجال كالعارية بلا ثوب، بل عارية، وكلماتها وحركاتها كذلك، ومالها لا تكون كذلك وإن الحياء من الإيمان- كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد أطلقت بصرها على ذلك الجهاز الخبيث وما تعلمت من أبويها الحياء، والله المستعان.
وأما البكر فلا حياء لها ولا مع أبيها وأخيها حتى إنها لتجلس كالعارية معهما فى جسمها وكلامها.
وأما الثيب التي كانت تستحي، فإذا تزوجت لم تبال بثدي ولا فخذ يتعرى!
وأما الجارية المذكورة هاهنا فهي المملوكة، ولا يجور للمرأة ولو كانت مملوكة مس الرجل الأجنبي ولا مصافحته فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لأن يطعن أحدكم في رأسه ولو بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ".

ليلة المدني!
قال العتبي: حدثني رجل من أهل المدينة قال: كان بالمدينة مخنثٌ يدل على النساء
يقال له: أبو الحر، وكان منقطعا إلي، فدلني على غير ما امرأه أتزوجها، فلم أرض
عن واحدة منهن، فاستقصرته يوماً فقال: والله يا مولاي لأدلنك على امرأة لم تر
مثلها قط، فإن لم ترها كما وصفت فاحلق لحيتي!
فتزوجتها، فلما زفت إلي وجدتها أكثر مما وصف.
فلما كان في السحر إذا إنسان يدق الباب:
فقلت: من هذا؟
قال: أبو الحر، وهذا الحجام معه! (يعني ليحلق لحيته!).
فقلت: قد وفر الله لحيتك يا أبا الحر، الأمر كما قلت!

(العقد الفريد 98/ 7).
ومن قصص هؤلاء الدلالين والدلالات:
قصة رجل قالت له الدلالة: لأزوجنك نرجسة (أي امرأة بيضاء كبياض النرجس)
فلما دخل بها وجدها قد شاب شعرها! فعاتب الدلالة، فقالت: ألم أصدق؟!
- وآخر لما دخل بها وجدها عرجاء، فعاتب الدلالة، فقالت:
زوجتك امرأة، ولم أزوجك حماراً تحج عليه!
ومن عجائب الجواري:
ما روي أن الفضل بن الربيع دخل على هارون يحدثه بعجيبة أن عنده جاريتين
مكية ومدنية، فغمزته المدنية فهيجته، فقامت المكية به، فتخاصمتا:
قالت المدنية: من أحيي أرضاً ميتة فهي له.
فقالت المكية: ليس الصيد لمن أثاره ولكن لمن اصطاده (الميزان/ الحسن بن محمد
بن نصر).

ولا يعجبني أبداً ذكر نصوص الشرع في مثل هذا المجون، وقد قال الله تعالى:
(ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) (الحج:32) فهذا في الشعائر والشرائع فكيف
بكلام الله تعالى وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم -؟! (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ) (التوبة:65)
ليالي الحجاج- لعنه الله
ذكر النساء عند الحجاج، فقال: عندي أربع نسوة:
فأما ليلتي عند هند بنت المهلب: فليلة فتى بين فتيان يلعب ويلعبون.
وأما ليلتي عند أم الجلاس بنت عبد الرحمن بن أسيد: فليلة أعرابي مع أعراب.
وأما ليلتي عند أمة الرحمن بنت جرير بن عبد الله: فليلة عالم بين العلماء).
(العقد الفريد 7/ 98) وقد ذكرت في [لإتحاف بفضل حديث الإنصاف] قصة من ذلك
المعنى)
وروي صاحب الأغاني (18/ 129 - 130 وتحفة التجاني 493، 494، 03 0 1)
وغيره عن المدائني وغيره أنه لما خطب هند بنت أسماء فوصفت له بحسن، فأرسل إليها
بثياب وعبيد:
فأرسل إليها إني أكره أن أبيت خلواً ولي زوجة!
فأرسلت إليه: وما احتباس امرأة عن زوجها وقد ملكها وآتاها صداقها وكرامتها؟!

ثم أصلحت شأنها، وأتته من ليلتها، فقال الشاعر:
جزاك الله يا أسماءُ خيراً فقد أرضيت فيشلة الأمير!
بصدع قد يفوح المسك منه عظيم مثل كركرة البعير!
إذا دفع الأمير الأير فيه سمعت له أزيزا كالصرير!
لقد زوجتها حسناءَ بكراً تجيد الرهزمن فوق السرير!
ووقفت ليلا تتأمل حسنها أمام المرآة، وأنشدت تقول:

وماهند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تجللها بغل!
فإن ولدت مهرا فلله درها إن ولدت بغلاً فجاء به بغل!
وكان الحجاج عندئذ آتياً من وراء حجاب، فصك سمعه ما قالته:
فقال غاضبا: ياهند، لقد كنت فبنت!
فقالت: لقد كنا فما فرحنا، وبنا فما حزنا!
ووصل الأمر إلى عبد الملك بن مروان، فعجب من فصاحتها، وخطبها إلى
نفسه، فقبلت بشرط أن يقول الحجاج هودجها من بيتها إلى قصر عبد الملك.
وما كاد الطريق ينتصف حتى ألقت أمام الحجاج بدينار.
وصاحت: يا جمال، لقد سقط مني درهم!
فتناوله قائلاً: إنه ليس درهماً، إنه دينار!
فتجيبه في تشف: الحمد لله الذي أبدل بدرهمي ديناراً!
كذا ذكرها بعضهم، وفي العقد الفريد (7/ 108) عن المدائني (له تصانيف)
قال: كان عند روح بن زنباع هند بنت النعمان بن بشير، فعابت عليه قبيلته وجبنه
وغيرته، فرد ذلك العيب فقالت (ذكرت البيت الاول: وهل هند)
فإن أنجبت مهراً عريقاً فبالحري إن يك إقراف فما أنجب الفحلُ
ونفسه عن عمر بن شبة في الأخبار (- وعنه بلاغات النساء136 - 137) لحميدة
بنت النعمان في نزاعها لزوجها روح.

ليلة سجاح مع مسيلمة لعنه الله تعالى
كان مسيلمة بن حبيب الحنفي قد تسمى في الجاهلية بالرحمن، فلما أن بعث رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل إليه يدعوه إلى الإسلام، فلم يرجع مسيلمة عن كذبه، وقال: كلانا
نبي، فإن آمن بي آمنت به!!.
فقيل: تجادلت بنو تميم في أمر الردة، واختلفوا اختلافاً شديداً، فبينما هم

كذلك إذ قامت لهم سجاح بنت سويد بن يربوع تدعى النبوة! وادعت أن مما أنزل
عليها:
يا معشر تميم، اقصدوا اليمامة!

فتوجهت تميم معها إلى اليمامة، فلما سمع مسيلمة الخبر ضاق به ذرعاً، وتحصن
في حجر قصبة اليمامة، ثم أحاطت جيوشها بها.
فأرسل مسيلمة إلى وجوه قومه، واستشارهم في أمره:
فقالوا له: الرأي أن تسلم الأمر إليها وتنجو بنفسك، فإن لم تفعل فهذا البوار.
فقال لهم: سأنظر في أمري.
ثم أرسل إليها كتاباً كتب فيه:
أما بعد فإنه قد أنزل علي وحي، وأنه نزل عليك وحي، فهلم نتدارس ما انزل
علينا، فمن غلب صاحبه اتبعه الآخر، ونكون لحمة واحدة، ونأكل العرب بقومي
وقومك! فلما وصل الكتاب إليها أجابته إلى ما طلب.
فأمر، فضربت له قبة من أدم [جلد] وأمر بالعود الهندي فاحرق، وأمر أن
يستكثر لها من أنواع الطيب، فإن المرأة إذا شمت الطيب تذكرت الباه [يعني الجماع].
فأتته إلى القبة، وسألته عما أنزل عليه!
فقال: ألم تري إلى ربك كيف فعل بالحبلى!
فقالت: ثم ماذا؟
قال: ألم تري أن الله خلقنا أفواجاً. وجعل النساء لنا أزواجاً. نولج فيهن إن
شئنا إيلاجاً، ونخرج منها إذا شئنا إخراجا!
فضحكت، فأنشأ يقول:
ألا قومي إلى [المخدع] فقد هيئ لك المضجع
وإن شئت ففي البيت إن شئت ففي المخدع
فإن شئت فرشناك وإن شئت به أجمع

وإن شئت بثلثيه وإن شئت به أجمع
قالت: بل به أجمع! قال: وكذا أمرت! فواقعها!
فلما قام عنها قالت: إن مثلي لا ينكح هكذا فيكون ذلك وصمة على قومي،
ولكني مسلمة إليك النبوة، فاذا سلمتها إليك فاخطبني إلى أوليائي.
وخرجا، فاجتمع الحيان: حنيفة وتميم، فقالت سجاح:
إنه قرأ علي ما أنزل عليه الوحي، فوجدته حقاً، فاتبعته!
وخطبها إلى أوليائها، فسألوه عن المهر، فقال: قد وضعت عنكم صلاة العصر!
وقال البنجديهي في كتابه: هي سجاح بنت الحارث بن سويد، وتكنى بأم صادر،
وأسلمت في أيام معاوية، وحسن إسلامها.
كذا نقلته بحروفه من كتاب تاج العروس (128 - 129/ ق وتحفة العروس
للتجاني (1082) وفيها: (ذكر الرشاطي في كتابه اقتباس الأنوار والتماس الأزهار،

وأضفت إلى كلامه نبذا من غيره).
وهو في الأوائل للعسكري (ص 104 - 404) عن شيخه أبي أحمد من طريق
ابن الكلبي بسنده ح ورواه في الأغاني أيضا.

ليلة ناشز
أتي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بامرأة ناشز (فشكت زوجها) فأمر بها إلى بيت
كثير الزبل (فحبسها فيه ثلاثة أيام) ثم دعا بها (لما أصبحت) فقالت: ما وجدت راحة
منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي كنت حبستني (ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه
الليلة).
فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها (خذ ولو عقاصها).
رواه ابن جرير وابن أبى شيبة (5/ 124) وعبد الرزاق.
وهذا في تفسير سورة [البقرة: 229] (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه) (البقرة: من الآية229)

أحلام زنديق!
صنف السيوطي كتابأ سماه (السحر الحلال)! نفخ الشيطان فيه أحلام رنديق
ذلك أنه تخيل أن مقرئاً للقرآن بقراءته، ومفسراً له، ومحدثا، وقاضياً، ونحوياً، ...
قد اجتمعوا، واتفقوا على أن يحكي كل منهم ليلته مع امرأته بشرطين:
أصرح حكاية مع التفصيل!
في الحكاية تكون كلها بألفاظ ومصطلحات وأسماء كتب علم كل منهم!
وقد قال الله تعالى في المنافقين وقد فعلوا دون ذلك:
) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) (التوبة: 65ـ66)
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ويل للذي يكذب ليضحك القوم ".
" أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المزاح وإن كان صادقاً ".
" إنما مثل ذلك كمثل شيطان لقى شيطانة فغشيها والناس ينظرون ".
" الحياء من الإيمان ".

وقال في الشعراء: (وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ) (الشعراء: 224 - 226) فإنما حمله على تلك الزندقة محاولة التفنن في الكلام، فالحمد لله على العافية.

ليلة حرة!
ذكر الجاحظ الجهمي في مفاخرة الجواري (ص 128): علق رجل امرأة، فطال
عناؤه حتى وقعت إليه، فصار بها إلى منزل صديق له مغن، ثم خرج يشتري ما يحتاج
إليه، فقالت لصديقه: لو غنيت لي صوتا إلى وقت مجيء صديقك، فتغنى:

من الخمرات لم تفضغ أخاها ولم ترفع لوالدها شنارا
فأخذت المرأة خفها، ولبست إرارها، وقالت:
ويلي ويلي لا والله لا جلسمت.
فجهد بها، فأبت وصاحت، فخشي الفضيحة فأطلقها.
وجاء الرجل فلم يجدها، فسأله عنها:
فقال: جئتني بمجنونة! قال: ما لها، ويلك؟!
قال: سألتني أن أغنيها صوتأ، ففعلت، فقامت تولول، فخفيئها.
قال: وأى شىء غنيتها؟ فأخبره.
فقال: حق لها أن تهرب.
- وهذا يشبه قصة أخرى:
إذ مرت امرأة جميلة، نسألت رجلأ على بالب:
أين الطريق إلى حمام منجاب؟
فأدخلها داره، وأغلق عليها، فلما رأت ذلك احتالت عليه.
فقالت: لا بد لنا من طعام وشراب.
فخرج ليشتري ذلك، فرجع فلم يجدها، فهام بها حتى كان وهو يحتضر يتغنى
يا زبى قائلبما يومأ وقد لجبمت
أين الطريق إلى حمام منجالب
ليلة محتال
ذكر في الأغاني وغيره أن شاعرأ وهبه الملك بردة ذات قيمة، فلما رجع بيته
تقربت إليه وكانت صعبة عسيرة!
قالت: أظنك ستقول: العشاء؟!

فعجب لفهمها، وقال: نعم.
فأتحفته بعشاء، ثم أخذت في ملاعبته:
فقالت: أظنك ستقول: وهبت لك هذا البردة؟!
فقال لها: لا حتى أنال منك!.
فأذعنت فقال لها: إن ظهري به شيء، فاصعدي أنت!
فلما صعدت وانقضى، قالت له: فهات البردة!
قال: ما صنعت شيئاً، إنما أنت التي صنعتيه!
قالت: فما الحيلة؟!
قال: أن أصعد أنا!
فلانت له، فلما فرغ قالت: فهات البرد!

قال: ما صنعت شيئا!: صنعت واحداً، ورددت عليك!
قالت: فما الحيلة؟!
قال: ثالث!
فلانت له، فلما قضى قالت: هات البرد!
قال: الآن.

- ومن باب الحيل:
أن رجلاً وصفت له امرأة كأنها طاقة نرجس، فلما دخل بها وجدها عجوزاً قد
شاب شعرها؟
فذهب للدلالة، فقالت له: ما كذبت عليك: هي طاقة نرجس:
الرأس بيضاء، والعين صفراء، والساق خضراء.

وآخر احتالت عليه امرأة حسناء فقالت له: أنا بنت فلان وهو يمنعني من الزواج
ويقول: عمياء- أفعمياء أنا؟! ويقول: زعراء- أفزعراء أنا؟! ويقول: عرجاء-
وهكذا وهي تفتنه بمحاسنها، فأرسل إلى أبيها يخطبها، فذكر عيوبها.
فقال: قد رضيت بها على عيوبها!
فلما دخل بها وجدها عمياء زعراء عرجاء غير التي جاءته!

ليلة متعامي
تزوج رجل امرأة ذات جمال، فلما قرب زفافها إليه أصابها الجدري، فغير
محاسنها، فاشتد حزن أهلها لذلك خوفاً من أن يستقبحها ولا تعجبه، فأراهم الرجل
بعد أن فطن لذلك أنه قد أصابه رمد في عينيه، وبقي على ذلك أياماً، ثم أراهم أن
بصره قد ذهب حتى زفت إليه، فزال عنهم الحزن.
فبقيت عنده عشرين سنة وهو على تلك الحالة!
ثم توفيت فأراهم أنه قد أبصر، فقيل له في ذلك التعامي، فقال:
تعمدته لأجل أهلها حتى لا يحزنوا!
وتصامم آخر إذ خرج من امرأته ريح، فخجلت، فتصامم ليذهب عنها الخجل.
ذكرهما في الإتحاف (7/ 436 - 437).
وأيا كان فالمراد هو تغافل كل منهما عن عيب صاحبه مما لا طاقة له فيه من باب حسن
العشرة وترك التعيير لا عن عيب في دينه وخلقه مما يمكنه- بالاستعانة بالله تعالى- إصلاحه.

ليلة أعرابي
ذكر ابن دريد في الجزء الثالث من أماليه (77) عن الأصمعي قال: أخبرني محمد
بن حرب الهلالي قال: خرجت مرة أريد مكة، فنزلت بحي من بني أسد ثم من بني
والبة، وإذا أنا بشيخ كبير السن، حسن اللباس، فسلمت عليه، ثم جلست:

فسألته عن سنه، فقال: خنقت عشرين ومائة.

فسألته عن طعمه، فقال: ما أزيد على الصبوح والغبوق شيئاً (شربة لبن صباحأ
ومساءً).
فسألته عن الباءة , فقال: أيهات والله، لقد وفدت على هشام (بن عبد الملك)
وهو في رصافته يشرب اللبن، وذلك أني ذكرت له، فسألني عن طعمي، فقلت:
الصبوح والغبوق، وسألني عن الباء، فقلت: والله، إن لي لثلاث نسوة، بت عند
إحداهن ليلة، وأصبحت غادياً الى الأخرى، وفي رأسي أثر الغسل:
فقالت: أمط عني، أفرغت ما في صلبك.
فقلت: والله، لأوفينك ما وفيتها!
فلا عبتها، ثم توركتها، حتى إذا أردت إلإنزال أخرجته، فأمسكته، فنزا الماء
حتى جاذى رأسها!
فقلت: أيكون هذا ممن أفرغ من ماء صلبه؟!
ثم تناولت عشر حصيات، فكلما صرت إلى الفراغ ناولتها حصاة، حتى أتيت
على العشر:
فسألتها: كم في يدك؟ قالت: تسع!
قلت لها: بل عشر!
فقالت: لا والله لا أحسب لك ما لم يصل إلي!
فضحك هشام حتى استلقى على فراشه.
ثم إني سألته: كيف أنت اليوم؟!
فقال: هيهات والله إني لأنال بين اليومين والثلاثة، وما في الثاني طائل (يعني
أنه لا يأتي النساء إلا كل يومين أو ثلاثة أيام مرة واحدة لا يستطيع المرة الثانية).
ثم ضرب بيده على فخذه، وقال:
قد كبرت بعد شباب سني وأضعف الأزلم مني ركني

والدهريبلي جده ويفني قد أعرضت أم عيالي عني
إذ عزعندي ما تريد مني وقالت الحسناء يوماً: ذرني
ولم ترد ذرني ولكن كن لي وإنها عن ذاك كانت تكني!

ليلة أسير!
قيل إن أعشى همدان وقع أسيراً عند الديلم، فعشقته ابنة العلج الذي هو أسير
عند أبيها، فأتته ذات ليلة، فأمكنته من نفسها، فواقعها سبعاً أو ثمانياً.
فقالت: يا معشر المسلمين، أهكذا تفعلون بنسائكم؟!
قال لها: نعم.
قالت: بذا نصرتم! أرأيت إن خلصتك أكنت تصطفيني لنفسك؟
قال: نعم.
وعاهدها على ذلك، فحلت قيوده، وأخذت به طريقاً تعرفه حتى تخلصا، فقال
في ذلك بعض الشعراء؟
فمن كان يفديه من الأسر ما له فهمدان يفديها الغداة أيورها!

رواه في الأغاني (5/ 148) وعنه في الفرج بعد الشدة (2/ 122 - 123) وذكره
ابن عبد المؤمن في شرح المقامات (تحفة العروس ص 335).
قلت: إنما صنع بها ذلك تأولاً منه أنها له أمة حلال وأخطأ فإنه لا يكون هذا حتى
يسوغه إياها الأمير.
وقولها: بذا نصرتم- تعني أن هذا دليل على فحولة الرجال وقوتهم، وأيضاً على
عفتهم وعفة نسائهم.

عابد فتن وتاب!
قصة سلامة والقس!
(كان عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار من بني جشم بن معاوية/63)
(وقد كانت إصابت جدهُ منةٌ من صفوان بن أمية/ 3) (وكان ينزل مكة/ 63).
و (كان من عباد أهلها/63) و (كان عند أهل مكة من أحسنهم عبادة، وأظهرهم
تبتلاً/2) (يشبه بعطاء بن أبي رباح/2) (كان يقدم على عطاء/41) (في
النسك/41).
فمر يوماً بسلامة (جارية كانت لرجل من قريش، وهي التي اشتراها يزيد بن عبد
الملك/5) (وهي تغني/431) (فسمع غناءها/53) (على غير تعمد منه لذلك/2)
(فتوقف يستمع/ 5) (فأصغى إلى غنائها/ 1) (فبلغ غناؤها منه كل مبلغ/ 2) (وفعل
ذلك غير مرة/ 41) حتى رآه مولاها (فدنا منه/ 5) (فدعاه إلى أن يدخله إليها
فيسمع منها/3):
(فقال له: ألا أدخلك عليها فتقعد مقعداً لا تراك منه وتسمع/ 1).
أو (هل لك أن أخرجها إليك، أو تدخل فتسمع/ 2)!؟.
فأبى عليه، فلم يزل به المولى حتى (أجاب/ 1) أو، (تسمح! / 5)
(وقال: أقعدني في موضع لا أراها ولا تراني! / 2)
فقال له: (افعل/ 5) (فإني أقعدك في مكان تسمع منه ولا تراها.
فقال: أما هذا فنعم.
فأدخله داره، وأجلسه حيث يسمع غناءها/ 3)
(فتغنت/ 2) فلما رآها علقت بقلبه/3) (فأعجبته:
فقال مولاها: هل لك أن أحولها إليك!؟
فأبى، ثم تسمح! / 5) (فأخرجها فأقعدها بين يديه/ 2) (وقعد معها/ 1).

(فلم يزل يسمع غناءها/5) (فشغف بها، وشغفت به/52) (فهام بها/3)
(وعرف ذلك أهل مكة/ 52) (وسلامة قال فيها ابن قيس الرقيات:
لقد فتنت ريا وسلامة القسا فلم تتركا للقس عقلا ولا نفساً

فتاتان: أما منهما فشبيهة الهلال وأخرى تشبه الشمسا/5)
وجعل يتردد على منزل مولاها مدة طويلة، ثم إن مولاها خرج يوماً لبعض شأنه،
وخلفه مقيماً عندها/3) (فخلت به/ 41):
فقالت له: والله إني لأحبك!
فقال لها: وأنا والله (الذي لا إله إلا هو/ 6) أحبك!
قالت: وأحب أن أضع فمي على فمك!
قال: وأنا والله أحب ذاك!
قالت: و (أشتهي والله أن أضاجعك/ 6) و (ألصق/ 5) صدرى على
صدرك وبطني على بطنك!
قال: وأنا والله أحب ذاك!
قالت: فما يمنعك (من ذلك/ 6) فوالله (إن الموضع لخالي/ 652) (ما معنا
أحد/41)!؟
قال: (ويحك/ 41) (يمنعني منه/ 6) إني سمعت الله- عز وجل- يقول:
(الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ) (الزخرف:67) فأنا أكره أن تكون خلة (ما/ 52) بيني وبينك) (ومودتي لك/ 6) (في الدنيا/ 4)
(تؤول بنا إلى/ 52) عداوة يوم القيامة.
(قالت: يا هذا، أتحسب أن ربي وربك لا يقبلنا إن نحن تبنا إليه؟!
قال: بلى، ولكن لا آمن أن أفاجأ.
ثم نهض وعيناه تذرفان/ 2) (من حبها/3) (ثم قام وانصرف/ 5) (من عندها
وهو يبكي/6) (فما عاد إليها بعد ذلك/6).

(وعاد إلى ما كان عليه من النسك/ 52) (والعبادة/ 3).
(وقال من فوره فيها:
إن التي طرقتك بين ركائب تمشي بمزهرها وأنت حرام
لتصيد قلبك أو جزاء مودة إن الرفيق له عليك ذمام
باتت تعللنا وتحسب أننا في ذاك أيقاظ ونحن نيام
حتي إذا سطع الضياء لناظر فإذا وذلك بيننا أحلام
قد كنت أعذل، في السفاهة أهلها، فاعجب لما تأتي به الأيام
فاليوم أعذرهم وأعلم أنما سبل الضلالة والهدى أقسام/5)
[قال أبو عبد الله: كلمة حق أريد بها باطل، فأي عذر لأهل السفاهة وذاك القس في النظر والاستماع والخلوة، وترك التعفف، وعدم الاستعانة بالله على طاعته، والاستعاذة به من شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فاعجب لهذا القائل في عذره الباطل، ولو كان لعذر كل أهل الضلال، ولا يكون ذلك إلا من زنديق،

ولكن عشق النساء يفتن حتى يعمي- نسأل الله السلامة من الهوى والمعونة إلى الهدى]. (فكان بين الأيام ببابها، فيرسل بالسلام إليها! فيقال له: ادخل، فيأبى/ 3).
[قال أبو عبد الله: لبئس ما يصنع العاشق بعشقه مغنية، ولبئس ما يصنع التائب إذ لا يقطع طريقه على هذا المكان وكلامه وصلته بهذا الإنسان كيلا يجره الشيطان إلى
أحموقة يضيع بها].
روى هذه القصة:
ثعلب في مجالسه (5/ 1 - 6 ومن طريقه في تاريخ دمشق/ سلامة ص 188 - 190).
ح وابن أبي الدنيا (- ومن طريقة في تاريخ دمشق وفي ذم الهوى ص 258).
ح وصاحب الاغاني (6/ 8) ثني أحمد بن عبد الله بن عمار واسماعيل بن
يونس، أربعتهم نا (أبو زيد/ 5) عمر بن شبة (له تصانيف في أخبار البلدان وأخبارمكة).

ثني خلاد بن يزيد الأرقط (الباهلي/ 4) قال: سمعت (من شيوخنا/ 5) أهل
مكة يقولونه.
ح 2 والزبير بن بكار (وله نسب قريش وأخبار مكة والموفقيات .. ) قوله.
ومن طريقه رواه في ذم الهوى (ص 256) من طريق الخرائطي في اعتلال
القلوب (108).
ح 3 والزبير بن بكار أيضاً (- ومن طريقه الأغاني 8/ 3 ا- 14 أخبرني الحسن بن
علي ثنا هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات ثنا الزبير) ثنا بكار بن عبد الرحمن.
ورموز المتون:
ثعلب ا/ دمشق وابن أبي الدنيا/ 2 والزبيرقوله/ 3 وثعلب في مجالسه/ 4
وايلأغاني عن خلاده/ وعن الزبير/ 6 وما كان أ، فهو مني.
ويشبه بعض هذا على اختلاف!:
ما رواه الخرائطي في اعتلال القلوب أنه كان لسليمان بن عبد الملك الأمير غلام
وجارية متحابان، فكتب الغلام إليها يومأ:
ولقد رأيتك في المنام كأنما عاطيتني من ريق فيك البارب
وكأن كفك في يدي وكأننا بتنا جميعأفي فراشى واحد
فطفق! ت يومي كله متراقدآ لأراك في نومي ودست براقد!
فأجابته الجارية:
خيرأ رأي! ت وكل ما أبصرته ستناله مني برغم الحاسل!
إني لأرجوأن تبيحت معانقي وتبيحت مني قوق ثدي ناهد
وأراك بين خلاخلي ودمابر وأراك فوق ترائبي ومجاسدي

فبلغ ذلك سليمان، فأنكحها الغلام، وأحسن إليها على أنه كان شديد الغيرة.

جارية علي - رضي الله عنه - ومؤذنه
وروي: كانت لعلي - رضي الله عنه - جارية حسناء جميلة، فجاءته ذات يوم:
فقالت: يا أميرالمؤمنين، إن ابن النباح مؤذنك يُحبني؟!
قال: وكيف علمت ذاك؟
قالت: إن شئت أريتك!
قال: قد شئت.
قال: فجلس لها في موضع يراهما ولا يريانه، وأمرها أن تعرض له في وقت
الصلاة، فخرج متوضئاً يريد المسجد، فعرضت له الجارية:
فقالت له خفياً: إني لأحبك!
فقال لها: وإني لأحبك!
قالت له: وكيف إلى ذلك؟!
قال: فكشف القناع عن رأسه، ونظر عن يمينه وعن شماله، ثم قام على
أطراف أصابعه، ثم قال:
نعم- بأعلى صوته- نصبر وتصبرين إلى يوم:
(إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ) [الزمر: 10] ثم مر، وتركها،
قال:
فأخرج علي (- رضي الله عنه -) رأسه من الموضع الذي كان فيه، فقال:
خذها، هي لك، بارك الله لك فيها.
قال ابن أبي حاتم في العلل (1273): سألت أبي عن حديث رواه الحسن بن
الزبرقان عن إسحاق بن رفيع الذِّماري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: كان
لعلي- فذكره
قال أبي: (هذا حديث منكر).

والحسن وثقه في تاريخ قزوين (2/ 408) وروي عنه أبو حاتم.
وإسحاق زعم في لسان الميزان (1/ 362 - 363) أن قد بيض له، وفي الجرح
(2/ 220) قول أبي حاتم: (مجهول) فهو علته ولو سلم منه لكان صحيحاً،
ويشتبه بإسحاق بن رافع المدني شيخ ابن جريج لا الراوي عنه.
وابن النباح عامر أبو النباح (المؤتلف للدارتطني/ 315 وابن ماكولا 7/ 330)
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال البخاري في تاريخه 6/ 451: منقطع).

جارية محمد بن كناسة من أتباع التابعين
كانت لابن كناسة جارية شاعرة مغنية يقال لها دنانير، وكان أبو الشعثاء عفيفاً
يعرض لها بأنه يهواها، فقالت فيه:
لأبي الشعثاءحبٌ باطن ليس فيه نهضة للمتهم
يا فؤادي فاذدجر عنه ويا عبث الحب به فاقعد وقم

زارني منه كلام صائب ووسيلات المحبين الكلم
صائدٌ تأمن منه غزلانه مثلما تأمن غزلان الحرم
صَلّ إن أحببت أن تعطى المُنى يا أبا الشعثاء لله وصُمْ
ثم ميعادك يوم الحشرفي جنة الخلد إن الله رحم
حيث ألقاك غلاماً ناشئاً يافعاً قد كملت فيه النعم
وقال ابن حزم- وهو جهمي ظاهري- في كتابه طوق الحمامة- وفيه طوام- في
باب التعريض (52 - 53) وفضل التعفف (186، 189):
(وأنا أعرف فتى وجارية كانا يتحابان، فأرادها في بعض وصلها على بعض ما لا
يجمُل:
فقالت: والله لأشكونك في الملأ علانية، ولأفضحنك فضيحة مستورة!
فلما كان بعد أيام حضرت الجارية مجلس بعض أكابر الملوك وأركان الدولة وفيه

ممن يتوقى أمره من النساء عدد كثير، وفي جملة الحاضرين ذلك الفتى، وفي المجلس
مغنيات غيرها، فلما انتهى الغناء إليها اندفعت تغني بأبيات قديمة وهى:
فصلني يافديتك في حلالي فما أهوى وصالاً، في حرام
- ولقد حدثتني امرأة أثق بها أنها علقها فتى وعلقته، وشاع القول عليهما،
فاجتمعا يوماً خاليين:
فقال: هلمي نحقق ما يقال فينا!
قالت: لا والله لا كان هذا أبداً وأنا أقرأ قول الله: (الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ) [الزخرف: 67] (هذا ذكره مغلطاي في الواضح المبين في مصارع العاشقين ص 65
قال: ذكر الحافظ أبو محمد الأموي- يعني ابن حزم ... ).
ولقد حدثني ثقة من إخواني أنه خلا يوماً بجارية، فتعرضت لبعض ذلك:
فقال لها: كلا إن من شكر نعمة الله فيما منحني من وصالك أن أجتنب هواي
لأمره!:
قال أبو عبد الله: [خلوته بها ووصاله لها مع أنها أجنبية عنه هو من هواه
ومخالفة أمر الله]
قال الجهمي: (وما أقدر في هذه الأخبار وهي صحيحة إلا أحد وجهين لا شك
فيهما:
ا- إما طبع قد مال إلى غير هذا الشأن، فهو لا يجيب فى كلمة ولا كلمتين ولا
في يوم ولا يومين، و طال على هؤلاء الممتحنين ما امتحنوا به لأجابوا هاتف الفتنة.

2 - وإما بصيرة حضرت في ذلك الوقت وخاطر تجرد انقمع به طوالع الشهوة في
ذلك الحين لخير أراده الله- عز وجل- لصاحبه.
وسنحت لي أبيات، منها:
أراقك حسنٌ غيبهُ لك تأريق وتبريد وصل سرهُ فيك تحريق
وقربُ مزارٍ يقتضي لك فرقة وشيكاً ولولا القربُ لم يك تفريق

ولذةُ طعم معقٍب لك علقماً وصاباً وفسحٌ في تضاعيفه ضيق)
وقد ذكر في قصة يوسف- صلى الله على نبينا وعليه وسلم:
أنه لما عف عن ملك المرأة بالحرام ملكه الله مصر كلها، وملكه المرأة بعد ذلك
بالحلال!
وقد ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من ترك شيئاً لله أبدله الله خيراً منه).

ليلة عبد السوء
ذكر أن امرأة من أشراف قومها زنت مع عبد لها، وهذا مما يستنكره العرب من
الحرة أن تزني حتى قالت إحدى اللاتي يايعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أو تزني الحرة؟!)
فكيف تزني مع عبد لها؟!
فقيل لها: ما حملك على هذا؟!
قالت طول السَّواد (يعني كثرة الكلام) وقرب الوساد (تعني قرب مكان نومهما)
وبعد البيت عن الناد (تعني الخلوة).
فهذه ثلاثة مفسدة وأى ثلاثة وفيها عبرة.
- وآخر ضحكت سيدته في وجهه، فظن أن ذلك من ميل لها إليه، فجاءها ذات
ليلة وقد تزين ففهمت، فقالت له: اصبر حتى أطيبك!
وجاءت بالمجمرة وفيها البخور، فوضعتها من تحت ثيابه، ثم قبضت على
مذاكيره، فجرتها بموسى حادة (سكين شديدة) وهو يقول: صبراً على مجامر الكرام!
هذا ولا يجور للمرأة أن تتزوج عبدها، وإذا ملكت المرأة من زوجها شيئاً حرمت
عليه، فإن أعتقه ساعة تملكه فهما على نكاحهما، وإذا أعتقت المرأة وصارت حرة
وزوجها ما يزال على رقه خيرت كما في قصة مغيث وبريرة (وانظر سنن سعيد
3/ 1/ 92 1، 223 وعبد الرزاق 4/ 66، 77 والبيهقي 7/ 17، .. ).

ليلة من غير محرم
قال ابن حزم- وهو جهمي ظاهري- في كتابه طوق الحمامة- وفيه طوام- في باب
قبح المعصية (ص 172):
(حدثني ثعلب بن موسى قال: حدثني سليمان بن أحمد الشاعر قال: حدثتني

امرأة اسمها هند: كنت رأيتها في المشرق، وكانت قد حجت خمس حجات وهي من
المتعبدات المجتهدات.
قال سليمان: فقالت لي: يا ابن أخي، لا تحسن الظن بامرأة قط! فإني أخبرك
عن نفسي بما يعلمه الله عز وجل:
ركبت البحر منصرفة من الحج وقد رفضت الدنيا، وأنا خامسة نسوة كلهن
قد حججن، وصرنا في مركب في بحر القلزم، وفي بعض ملاحي السفينة رجل.
مضمر الخلق، مديد القامة، واسع الأكتاف، حسن التركيب.
فرأيته أول ليلة قد أتى إلى إحدى صواحبي، فوضع إحليله- وكان ضخماً جداً
في يدها، فأمكنته في الوقت من نفسها!
ثم مر عليهن كلهن في ليالي متواليات!
فلم يبق له غيرها- تعني نفسها.
قالت: فقلت في نفسي: لأنتقمن منك!
فأخذت موسى (تعني سكيناً حاداً)، وأمسكتها بيدي.
فأتى في الليل على جاري عادته، فلما فعل كفعله في سائر الليالي (وضع إحليله
في كفها) وسقطت الموسى عليه، فارتاع، وقام لينهض.
قالت: فأشفقت عليه، وقلت له وقد أمسكته!: لا زلت أو آخذ نصيبي منك!
قالت العجور: فقضي وطره، وأستغفر الله!!

فهذه عظات:
ا- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ".
وقال عمر بن عبد العزيز وغيره من التابعين- رحمهم الله تعالى:
(لا تخل بامرأة ولو قلت: أعلمها القرآن).
ولو كان بين الطرفين عداوة كما رأيت!
2 - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع
ذي محرم ".
ولو كان السفر مع نسوة ثقات! أو مع عدد كبير من الرجال!
وقد سمعنا بحوادث كثيرة من اختطاف عدد كبير من الرجال لامرأة واحدة أو أكثر!
3 - وأن المرء لا ينبغي أن يعرض نفسه لمقدمات المعاصي ليختبر نفسه أو ثقة منه
بنفسه، فإن ذلك من كيد الشيطان ليوقعه في المعصية، بل تجنبه مقدمة المعصية أو الاستمرار فيها دليل صلاحه.
ومن وثق بنفسه خانته: (إنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ) [يوسف: 53]

وقد كان من الدعوات المأثورة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين "
نعم قد يتعرض المرء رغماً عنه لمقدمات الفتن وأسبابها، فينجيه الله- عز وجل، لكن أن يكون باختياره وعلمه فهذا كما قد قال سفيان الثوري- رحمه الله تعالى:
فقد أجبروا أحد أصحابه- شريك النخعي- على أن يتولى منصب القضاء، وكانوا يوكلون به شرطيين ليقعداه في مجلس القضاء رغماً عنه كيلا يفر منه- أما في زمانك
فالناس تتهافت على المناصب! فلما مرت أيام، ووجد شريك أنه سيقعده الشرطيان رغماً عنه قعد دون أن يقعداه، فبلغ ذلك سفيان الثوري، فأتاه:
فقال له: لو أن امرأة كانت جالسة، فأتى رجل فاحتملها غصباً عنها، فزنى بها!
فقال شريك: هي مكرهة!

فقال سفيان: فجاءت في اليوم التالي متزينة، فجلست في المكان نفسه حتى جاء
الرجل فاحتملها، فزنى بها!
ففهم شريك، ومضى سفيان لا يكلمه!
- ومن القصص في ذلك ما رواه الشابشتي في كتابه الديارات وغيره في غيره عن
دير العذاري: نزل عليه لصوص، فسرقوا وزنوا بالراهبات، فوجدوهن كلهن غير
عذارى قد سبقهم إليهن سابق!
وقد فشا في أوربا التحذير من ذلك والفضائح فيه!
ركبت ذات مرة سيارة أجرة، فأشارت للسائق امرأة، فهم أن يقف ليأخذها:
فقال له: امش، لا يجوز لك أن تركبها بجواري.
فقال: أنت شيخ، ولو كان مكانك شاب ما أركبتها بجواره!
فقلت له: أليس الشيخ رجلاً؟! ثم أليس من إكرام الشيخ ألا تعرضه للفتن وأن تكرمه عن أن يجلس بجواره امرأة ولو كانت شيخة مثله طالما أنها ليست بذات محرم منه؟!
- وأقبلت امرأة أبي الأسود الدؤلي التابعي- رحمه الله تعالى- وكانت توصف بالجمال، فتعرض لها عمر بن أبي ربيعة- وكان شاعراً يتعرض للنساء وتاب في آخر عمره، فلما خرجت مرة أخرى أخبرت زوجها، فخرج معها، فلما رآها الشاعر أقبل،
فلما رأى زوجها أعرض، فتمثلت:
تعدو الذئاب على من لاكلاب له وتتقي صولة الحامي المستأسد

فذكرت هذه القصة لبعض الأمراء، فقال: علموها النساء.
وانتشرت في الشام قصة المرأة المتزوجة التي وقع منها هذه القصة، فلما تابت كتبت تسأل: ذاك أنها سافرت في الطائرة دون محرم، فرآها الطيار، فأعجبته، فأرسل الخادمة المسماة بالمضيفة لتراودها عن نفسها لحسابه! فأذعنت، فهبط الطيار بالطانرة في مطار
آخر اضطرارياً بزعم الخلل في رحلة داخل البلاد، وباتوا في فندق حتى يتيسر لهم

إكمال رحلتهم في الصباح، وبات معها!
فهذه وأمثالها من القصص:
عبرة لمن تتهاون في أمر المحرم في السفر، وقد احتاجت إلى المحرم في داخل
قريتها وبلدها، فكيف بالسفر مع المثل المشهور عندهم والذي عربته وهذبته:
البلد التى ما يعرفك فيها أحد افعل ما تشاء فيها بلا حدّ!
فقد ذهب الحياء لأنه ليس حياء من رب العالمين الذي له ملك كل البلاد والعباد!
وصار خوفاً من سمعة السوء في البلد التي يعيش فيها فقط!

ومع محرم السوء أيضاً!
إنها قصص فيمن ضاع دينه لما باعه، ليشتري به شهوة ساعة:
- فمن ذلك قصة المحلل له الذي لعنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو والمحلل، ذاك التيس
المستعار الذي يتفق معه الزوج الأحمق الذي ملكه الله تعالى أمر امرأته، فلم يعتبر
بطلقة ولا طلقتين، و لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) كما قال - صلى الله عليه وسلم -، فطلقها ثلاثاً،
ثم ندم وحاول خداع رب العالمين! فاتفق هو والمرأة على أن تتزوج ليلة وأحدة برجل
آخر، ثم يطلقها ذاك التيس، لتعود إلى التيس الأول! وذاك مقابل مال يعطاه التيس المستعار! من التيس الأول!
وكثيراً ما تروق المرأة للتيس المستعار، فلا يطلقها إذا أصبح، أو يمسكها ليأخذ بها مزيداً من المال!
- ومن ذلك قصص الدياثة وذهاب- ولا أقول: قلة- الغيرة
فلا غيرة رجال فقد ذهبت الرجولة إلى الخنوثة والتشبه بالإناث،
ولا غيرة إيمان كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمن يغار " فأين الإيمان فى قلب

الديوث وقد خلعه كما يخلع ثوب الحياء والستر والصلاح؟!
قصص من باع امرأته أمام عينه وبأمره لتاجر المخدرات، ولأصحابه في شرب
المسكرات، وللناس كلهم حينما يمشي معها في الشوارع والشواطيء والبيوت وهي
عارية فى ثيابها الفاضحة.
وقصة ذاك المخرج الذي يصور فيلماً وفيه مشهد لامرأته يقبلها ويعانقها على السرير
رجل آخر، فيعيد تمثيل المشهد مرات لأنه ليس فيه حرارة!
وقصة ذاك الأب والأخ والابن الذي يسمح لمحارمه بمشاهدة أفلام العري
والفجور وهو معهم!
وقصة من حملته مخدرات السكر أو مخدرات التمثيليات على الزنا بمحارمه!
أين ذهبت رجوله ذاك المخنث الذي يسره أن تزني عيون الرجال بامرأته وأخته
وابنته! بل والله ما هو أكثر من العيون والقلوب مما يعلمه كل رجل يطلق بصره فيقوم
لذلك ذكره!؟
وأين ذهب حياء تلك الفاجرة التي يسرها أن تزني بها العيون، وتتخيلها الأوهام
في كل حال، بل ويقوم لها ذكر من يراها على حالها ذاك من الفجور والعري!؟
جاء شاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يشتكي شدة الشهوة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -!:
يقول: ائذن لي يا رسول الله في الزنا!؟
فقال - صلى الله عليه وسلم -: أترضاه لأمك أو لأختك أو لعمتك أو لخالتك؟!
فقال الرجل: لا (إذ قد بقيت فيه غيرة الرجال).
فقال - صلى الله عليه وسلم -: فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم وأخواتهم وعماتهم وخالاتهم.
" يعني: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه "، ثم دعا له
بالعفة.
ولذلك كان يقال: ما زنا غيور قط.
وكان العرب يقولون: (كل ذات صدار خالة) أي كل امرأة عندك مثل خالتك.
وأخلاقهم- شعراً ونثراً- في صيانة الجار حتى في الجاهلية:
وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها

لا أخلاق هؤلاء من تعريض الجار بادئ ذي بدء للأذى في كل شيء حتى في
نسائه!
فإنا لله وانا إليه راجعون، وصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

" رجال كأشباه الرجال، نساؤهم كاسيات عاريات ".
" لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبرا وذراعاً بذراع ".
والله المستعان، فما في الرجال على النساء أمين- كما قيل، بل كما كان حال
المجوس الذين استحلوا كل المحارم! و (من تشبه بقوم فهو معهم) كما قال - صلى الله عليه وسلم -:
معهم في الدنيا كما تشبه بهم، ومعهم يوم لا تنفعه معيتهم.

ليلة الفرزدق مع امرأته!!
- قال في الأغاني (19/ 34): أخبرنا عبد الله بن مالك عن محمد بن موسى
بن طلحة بن أبي زيد الأنصاري عن القحذمي قال:
(كان الفرزدق أراد امرأة شريفة على نفسها، فامتنعت عليه، وتهددها بالهجاء
والفضيحة، فاستغاثت بالنوار امرأته، وقصت عليها القصة، فقالت لها: واعديه ليلة
ثم أعلميني!، ففعلت، وجاءت النوار، فدخلت الحجلة مع المرأة.
فلما دخل الفرزدق البيت أمرت الجارية، فأطفأت السراج، وبادرت المرأة إلى
الحجلة، واتبعها الفرزدق، فصار إلى الحجلة، وقد انسلت المرأة خلف الحجلة،
وبقيت النوار فيها، وهو لا يشك أنها صاحبته!
فلما فرغ قالت له: يا عدو الله، يا فاسق!، فعرف نغمتها وأنه خدع، فقال
لها: وأنت هي، يا سبحان الله، ما أطيبك حراماً وأردأك حلالاً!)
وفيه أن البضع واحد كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليعمد إلى امرأته فإن معها مثل الذي معها ".
وإنما هي وساوس الشيطان.

وفيه حرمة إطاعة وساوس الشيطان: الرجل أو المرأة يتخيل أن الذي معه غير من
معه، فيأتي امرأته وفي مخيلته التفكير في غيرها مكانها، وهي كذلك، فهذا حرام
عظيم، وأقل حاله زنا القلب.
وفي تاريخ البخاري (4/ 231) أن رجلاً كان يواعد أمة له في مكان يأتيها،
فعلمت ذلك امرأة من النساء، فانطلقت، فجلست في ذلك المكان، فظن أنها
جاريته، فأصاب منها، فلما فرغ نظر فإذا هي ليست بجاريته، فأتى عمر يذكر له،
فأرسل إلى علي، فقال:
اضرب المرأة حداً في العلانية، والرجل حدا في السر.

رواه عن سريج (له كتاب القضاة) نا هشيم عن أبي بشر عن شبيب بن أبي روح به.

ليالي الشعراء
أنشد ابن أبي وكيع في كتابه النزهة (تحفة العروس ص 386 - 387) لامرأة من
بني شيبة:
لخلوة ليلة وبياضُ يوم مع ابن الوابلي شفاء قلبي
بمجنبه أوسده شمالي وأرفع باليمين ذيول إتب
وأرشف من مجاج الظلم فيهِ جنياً من لذيذ الريق عذب
وألصق بالحشا مني حشاة ويسهل من قيادي كل صعب
وألمس كفه جهماً تعلّى على ركب كجثة ظهرقعب
فيجمع منكبي إلي حتى تضاغط ركبتاي ضلوع جنبي
ويسحبني على البطحاء حتى تنال غدائري تعفيرترب
- وأنشد ابن بسام في الذخيرة (تحفه العروس ص 348) لبعضهم:
وبيضاءهيفاء وفق المنى تحيرت فيها وفي أمرها

إذا أقبلت وإذا أدبرت ففي مرها الموت وفي كرها
ولما خلونا ورق الكلام دفعت بكفي في صدرها
ومن لا أسميه مثل القباة زادت ذراعاًعلى عشرها
فما زلت أجمع طعنا وضرباً على زيدها وعلى عمرها
وصارفتها العين هذا بذاك وقد شدت السوق من أزرها
فأعطيتها المحض من فضتي وأعطتني المحض من تبرها

إشارة إلى بياض ماء الرجل وصفرة ماء المرأة كما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم -:
"ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق كان الشبه ".
- وأنشد أيضاً (التحفة ص 355):
قمت نشوان وقامت في تهاد وتثني
ونضت عنها قميصاً ثم لما ضاجعتني
قلبت بطناً لبطنٍ قلت. بل ظهراً لبطن
فانثت في خجل قائلة عند التثني
أنا حوت بوجهين (كيفما شئت فنلني)
- وفي نفح الطيب (377/ 1 - 378):
قال: أنا شيخ والشيخ يهوى الصبايا
فقال الأمير:
قد بعثنا بها كشمس النهار في ثلاث من المها أبكار
وامتحنا بعذرة البكران كنت ترجي بوادر الإعذار
فاجتهد وايتدر فإنك شيخ قد جلا ليل بياض النهار
سائل الله عن كلامك فيها فمن العار كل المسمار
فقال بكرة:

قد فضضنا ختام ذاك السوار واصطبغنا من النجيع الجاري
وصبرنا على دفاع وحرب فلعبنا بالدار أو بالدراري

وقضى الشيخ ماقضي بحسام ذي مضاء عضب الظب بتار
فاصطنعه فليس يجزيك كفراً واتخذه فحلاً على الكفار!!
- كان بالمدينة امرأة يقال لها: صهباء من أحسن الناس وجهاً، فتزوجها ابن عم لها، فمكث حيناً معها لا يقدر عليها من شدة ارتتاقها، فأبغضته، وطالبته بالطلاق،
فطلقها ... فرآها عبد الله بن جحش ... وكان بالمدينة امرأة تدل على النساء يقال لها:
قطنة، فتحدثت معهم، ثم ذكرت ابن عمها فقال لعمة صهباء وأسمها صهباء: إن هذا ليعتري كثيراً من الرجال (تعني العجز عن النساء) فلا ينبغي أن تتقدموا في أمرها
إلا من تختبرونه، أما والله لو كان عبد الله لها لثقبها ثقب اللؤلؤ ولو رتقت بحجر.
ثم خرجت .. فأرسلت إليها صهباء: مريه فليخطبني، فخطبها، .. فتزوجته
ودخل بها وافتضها وأحب كل واحد منهما صاحبه، فقال فيها:
نعم الضجيع إذا النجوم تغورت بالغور أولاها على أخراها
عذبٌ مُقبلها وثير ردفها عبلٌ شواها طيب مجناها
صفراءُ يطويها الضجيع لحينها طى الحمالة لين مثناها
لو يستطيع ضجيعها لأجنها في الجوف محب نسيمها ونشاها
يا دارصهباء التي لا أنتهي عن ذكرها أبداً ولا أنساها
رواه في الأغاني (118/ 17 - 119) أخبرني هاشم بن محمد الخزاعى ثنا عمر بن شبة (له أخبار المدينة) ثني محمد بن يحيى أبو غسان عن غسان بن عبد الحميد- فذكره مطولاً. والرتق داء بفرج المرأة يسده، والمقبل: الفم، والشوى: أطراف الجسم كما قال الله تعالى: (نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى) [المعارج: 16] والعبل: الضخ، وصفراء أي
بيضاء كالذهب. ومن حبها لويستطيع لجعلها في جوفه وقلبه.
- وفى كتاب الفلك المشحون (173) لأحمد بن الجباس الدمياطي (مات 742):

أبيت أنين في جنب الفراش وعرسي في انقباض وانكماش
وللتسعين قد صارت ركابي وحازاني ارتعادي وارتعاشي
تقول وقد نزعت لها ثيابي رؤيتك لست من أهل المعاش
أطيل لها الهراش وليس يغني هراشٌ والأمور إلى تلاشي
فقلت لها: اصبري قالت: أصبر يكون على مشيب في عماش؟!

فقلت لها:
اصبري فالصبر زين ولكن لا يكون علي ولاش!
أي ولا شيء!
- ومن شعر قاضي المالكية عبد الوهاب بن علي العراقي (- مات 422) وذكره له
في (السير 17/ 431 والذخيرة 4/ 2/ 18 5، ووفيات الأعيان وغيرها في ترجمته
وهذا الشعر فيه مجانة الشعر بذكر أحكام الشرع في اللهو:
ونائمة قبلتها فتنبهت وقالت: تعالوا فاطلبوا اللص بالحد!
فقلت لها: إني فديتك غاصب وما حكموا في غاصب بسوى الرد!
خذيها وكفي عن أثيم ظلامة وإن أنت لم ترضي فألفاً على العد!
فقالت! قصاصٌ يشهد العقل أنه على كبد الجاني ألذ من الشهد!
وباتت يميني وهي هميان خصرها وباتت يساري وهي واسطة العِقد!
وذكر محمد بن حبيب في المغتالين (ص 256 - 257) وفي الأغاني (21/ 171
(والشعر والشعراء وغيرها: أن زيادة بن زيد وهدبة بن خشرم أقبلا من الشام، فساق
بهم زيادة، فارتجز يعرض بأخت هدبة في شعر طويل، فغضب هدبة؟ فنزل، وساق
بهم، وعرض بأخت زيادة في رجز طويل منه:
(ما كان) لا يشفي الفؤاد الهائما تمساحك اللبات والمآكما
ولا اللمام دون أن تلازما ولا اللزام دون أن تفاغما

ولا الفغام دون أن تفاقما وتعلو القوائم القوائما
فغضب زيادة , فارتجز بأخت عقبة، فقال:
أنعت آيات لكيما تعلمي بالخال بالكشح اللطيف الأهضم
والشامة السوداء بالمخدم أتذكرين ليلة بإضم
وليلة أخرى بخبت العلم

فلما سمعها هدبة أتى أخته فشهر عليها السيف:
فقال: من أين له هذه العلامات التي وصفك بها؟!
فقالت: ويحك: إن النساء أخبرنه عني.
وما زال ما بينهما يزداد حتى قُتلا
وتماسح أي مسح , واللبة العنق والنحر , والمآكم ما عن يمين العجز وشماله- فهذا مقدمة الأمر , ثم اللمام وهو شدة الاقتراب، ثم اللزام وهو العناق، ثم الفغام وهوالتقبيل ثم الفقام وهو الجماع
والقوائم: الأرجل.
والخال هو ما تسميه العامة الشامة، والكشح الجنب، والمخدم الساق موضع الخدمة وهى الخلخال

ومنها ليلة الشاعر الفاجر

ذاك هو امرؤ القيس صاحب الخمروالنساء الذي لعب به الخمر حتى قال: (اليوم خمروغدا أمر) والنساء حتى قال:
أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمري القلب يفعل
وحتى لم يكن همه من الدنيا إلا الخمر والنساء وإكرام الضيف:
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمد

فمن لياليه الفاجر مع امرأة متزوجة:
سموت إليها بعد ما نام أهلها سموحباب الماء حالاعلى حالِ
فقالت: سباك الله إنك فاضحي ألست ترى السُمار والناس أحوالي
فقلت: يمين الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي!
حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا فما إن من حديث ولاصالي
فلما تنازعنا الحديث وأسنقدت هصرتُ بغصنٍ ذي شماريخ ميال
وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا ورضت فذلت صعبةٌ أي إذلال
فأصبحت معشوقا وأصبح بعلها عليه القتامُ سيء الظن والبال!
وقصته في دارة جلجل (جمهرة أشعار العرب 1/ 234 - 257):
قال الفرزدق: أصابنا مطر بالبصرة ليلاً، فلما أصبحت ركبت بغلة لي حتى
انتهيت إلى المربد، وإذا آثار دواب .. فاتبعت آثارهم حتى أتيت على غدير فيه نسوة
مستنقعات:
فقلت: لم أر كاليوم قط ولا يوم دارة جُلجُل!
فعدن في الماء إلى نحورهن، ثم قلن: حدثنا بيوم دارة جلجل!
فقلت: حدثني جدي أن امرء القيس كان عاشقاً لابنة عمه فاطمة، فلم يصل
إليها، حتى كان يوم الغدير، وذلك أن الحي احتملوا وقدموا الرجال وخلفوا النساء
والخدم، فتخلف امرؤ القيس بعد ما سار معهم! فإذا فتيات وابنة عمه فيهن، فلما
وردن الغدير نزلن عليه ثم تجردن، فأتاهن مخاتلاً وهن غافلات، فأخذ ثيابهن، وهن
منغمسات، ثم جمعها قعد عليها، ثم قال: لا أعطي جارية منكن ثوبها حتى تخرج كما
هي متجردة فتأخذ ثوبها! فكرهن ذلك حتى ارتفع النهار، وخشين أن يقصرن،
فخرجت إحداهن، فوضع لها ثيابها ناحية، فمشيت إليها حتى لبستها، ثم تتابعن على

ذلك حتى بقيت ابنة عمه، فناشدته أن يطرح عليها ثيابها فقال: لا، فأسبلت شعرها وخرجت، فنظر إليها مقبلة ومدبرة، فوضع لها ثيابها.
ثم أقبلن عليه يقلن عريتنا وأجعتنا، وحبستنا.
فنحر ناقته، وأطعمهن فلما أرادوا الرحيل تقسمن متاع راحلته بينهن، وحملته ابنة
عمه على غارب بعيرها، فكان يدخل رأسه في خدرها ويقبلها، فإذا امتنعت عليه أمال
حدجها، فما زال كذلك حتى جنه الليل، ثم أتى أهله فقال فيما قال:

فمثلك بكر قد طرقت ُ ومُرضع فألهيتها عن ذي تمائم محول
إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشقٍ ويحي وتحتي شقها لم يحول
وبيضة خدر لايرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجل
تجاوزت أحراساً إليها ومعشراً على حراصاً لو يسرون مقتلي
فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى السترإلا لبسة المتفضل
فقالت: يمين الله مالك حيلة وما أن أرى عنك الغواية تنجلي
خرجت بها أمشي تجر وراءنا على إثرنا أذيال مرط مرجل
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي قفاف عقنقل
هصرت بفودي رأسها فتمايلت على هضيم الكشح ريا المخلخل
مهفهفة بيضاء غيرمفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل
فباتت تمج المسك في فيّ ضجيعها بطيت لثات غير كره المقبل
وبات وسار نحرها وذراعها وقد سبلت عن كل درع ومجول
طرق أي جاء ليلاً، وألهى أي شغلها عن طفلها الذي عمره سنة وما زال ذا تمائم
كما كانوا يصنعون بالطفل في الجاهلية، حتى أنه إذا بكى انصرفت إليه لترضعه بصدرها
، وهى ما تزال مع ضجيعها.
نضت: خلعت ثياب النهار لتلبس ثياب النوم، وهي التفضل في القميص
وا لإزار.
قامت تجرر ثيابها لتعفي آثار مشيها فلا يتبعهما أحد!

أخذ بجانبي رأسها ليقبلها وهي ضامرة الجنب والبطن ممتلئة موضع الخلخال.
مستوية، مسترسلة البطن، وموضع القلادة منها كالمرآة المصقولة.
المجول: قميص المرأة الصغيرة، والدرع قميص المرأة الكبيرة.
ورواه في الأغاني (19/ 26 - 28) وفيه:
قال: (فأتاهن فأخذ ثيابهن فجمعها)، ثم أخذ الفرزدق بعضى أثوابهن.

(وقال لهن كما أقول لكن: والله لا أعطي جارية منكن ثوبها ولو أقامت في
الغدير يومها حتى تخرج مجردة)!
فلما فرغ الفرزدق من حديثه، قالت له إحداهن: اصرف وجهك عنا ساعة!
وهمست إلى صويحباتها بشىء فغططن في الماء، فخرجن ومع كل واحدة منهن
ملء كفها طيناً، فضربن بذلك الطين وجهي وملأن عيني وثيابي، وأخذن ثيابهن،
وركبت إحداهن بغلتي، فما زلت في ذلك المكان حتى غسلت وجهي وثيابي
وجففتها، وانصرفت عند مجىء الظلام إلى منزلي على قدمي، فوجدت رسولاً لهن
أمرنه (قل له: طلبت منا ما لم يمكننا، وقد وجهنا إليك بزوجتك لتبيت معها سائر
ليلتك [بدلاً منا]!).

ليلة المجرد!
قال في بلاغات النساء (ص 239 - 243):
حدثني حماد بن إسحاق قال: سمعت محمد بن وُهَيب الشاعر (الجميري البصري
شاعر الملك العباسي الملقب زوراً بالمأمون وقد لقبته بالمأفون لما صنع من إطاعة الجهمية)
يحدث أبي:
- وقال له: والله لأحدثنك بحديث ما سمعه مني أحد، وهو أمانة أن يسمعه منك
أحد ما دمت حياً!
- فقال له: أى ذاك لك.

- فقال ابن وهيب: إن الله يقول:
(إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً) [الأحزاب: 72]
يا أبا محمد، إنه حديث ما طن في سمعك أعجب منه!
فقال له: أي كم هذا التعقد، الآن لك ما سألت.
قال: حججت، فبينا أنا في سوق الليل بمكة بعد أيام الموسم إذا أنا بامرأة من نساء
مكة معها صبي .. فأسفرت .. فإذا وجه رقيق وإذا شكل ودل ولسان ذلق ونغمة
رخيمة، فلما رأتني أحد النظر إليها.
قالت: اتبعني
قلت: إن شرطي الحلال من كل شيء.
قالت: ارجع في حرامك ومن أرادك على حرام.
فتبعتها ودخلت زقاق العطارين ثم صعدت درجة .. فصعدت.
فقالت: إني مشغولة (أي متزوجة) وعندي (ما تتمنى) اجتمع كل لك بأصفر

سليم: دينار يومك وليلتك تزويجا صحيحاً! [كأنه زواج متعة!].
فدعت جارية لها، فأقبلت بوجه ما أحسب الشمس قد وقعت على مثله قط كأنها
صورة، فسلمت وقعدت كالخجلة:
فقالت: أي أم، أخبرته بشريطتي؟!
قالت: لا والله يا بنية، تدري ما شريطتها؟! .. لست تصل إليها حتى تسكر،
وتغلب على عقلها. [بئس الشريطة، وكثير من الناس في زمانك يصنعون ذلك،
فبئست البداية].
قالت الجارية: وتركت شيئاً أيضاً؟!
قالت: نعم ولن تنالها إلا مجرداً مقبلاً ومدبراً.
قلت: ما أهون هذا وأسهله، وهذا أيضا أفعله.

فأخرجت ديناراً فصفقت وقالت: قولي (للشيخين) هلما الساعة ..
فإذا شيخان .. قد أقبلا .. فقصت المرأة القصة، فخطب أحدهما، وأقررت
بالتزويج، وأقرت المرأة، ودعوا لنا بالبركة، ثم نهضنا ... وتغدينا .. ثم اندفعت
تغني شيئاً لم أعرف معناه للشقاء الذي كنت فيه:
كأني بالمجرد قد علته نعال القوم أو خشب السواري!
قلت: جعلت فداك، لم أفهم هذا الشعر، ولا أحسبه مما يغنى به!
قالت: أنا أول من تغنى به،. ومعه بيت آخر ليس هذا وقته، وهو آخر ما أتغنى!
فلما صليت العشاء وما أدري كم صليت عجلاً وتشوقاً، فلما سلمت:
قلت: تأذنين لي- جعلت فداك في الدنو منك؟
قالت: تجرد.
وذهبت كأنها تريد أن تخلع ثيابها، فكدت أن أشق ثيابي من العجلة للخروج منها،
فتجردت، وقمت بين يديها ..
قالت: انته إلى زاوية البيت وأقبل إلي حتى أراك مقبلاًً ومدبراً!
وإذا حصير في الغرفة عليه طوبقي إلى الزاوية .. وإذا تحته خرق إلى السوق،
فإذا أنا في السوق مجرداً، وإذا الشيخان الشاهدان قد كمنا ناحية وأعدا نعالهما فلما
هبطت عليهما، بادراني فقطعا نعالهما على قفاي، وسعوا بي أهل السوق، وضربت
والله يا أبا محمد حتى أنسيت اسمي.
فبينا أنا أخبط بنعال مخصوفة وأيدٍ ثقال وخشب دقاق، وإذا صوت من فوق البيت
يغني:
كأني بالمجرد قد علته نعال القوم أو خشب السواري!
ولو علم المجرد ما أردنا لبادرنا المجرد في الصحاري!

فقلت: هذا والله وقت غناء البيت وهو آخر ما قالت إنها تتغناه .. وكنت أنا
المجرد وأنا لا أدري.

فلما كادت نفسي تطفأ جاءني واحد بخلق إزار فألقاه علي.
وقال: بادر ثكلتك أمك- رحلك قبل أن يدركك السلطان فتنفضح.
وانصرفت إلى رحلي مطحوناً.
وهذه الليلة قد رواها الفاكهي في أخبار مكة في باب المتعة (1719) ثني حسين بن
حسن أبو سعيد الأزدي ثنى محمد بن الحكم ومحمد بن أبي السري حدثهما صدقة بن
أبي صدقة عن أبيه- فذكر القصة بطولها لأبي صدقة.
ح وذكره صاحب العقد الفريد (8/ 88 - 91) عن إسحاق بن إبراهيم قال لي
ابن وهب الشاعر- فذكر القصة له.

ليلة مجاهد
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " غزا نبي من الأنبياء، فقال لقومه:
لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبن،
ولا أحد قد بنى بنياناً ولم يرفع سقفها،
ولا أحد قد اشترى غنماً أو خلفات وهو ينتظر أولادها "الحديث.
وهو بمعنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأ بالعشاء " رواه
مسلم.
وتأتى في ليالي الطاعة أبي ريحانة وخالد- - رضى الله عنهما-.
ومن القصص فى ذلك:
- أن حنظلة بن أبي عامر الأنصاري الأوسي - رضي الله عنه - في غزوة أحد التقى هو وأبو
سفيان، فلما استعلى حنظلة رآه رجل من الكفار فعلاه بالسيف حتى قتله وقد كاد يقتل
أبا سفيان، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
أن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته.
فسألوها، فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهيعة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:

لذلك تغسله الملانكة.
رواه السراج (الإصابة 1/ 361) وغيره بسند جيد.
- أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومية زوج عكرمة- رضى الله عنهما -،
أسلمت يوم الفتح، وأحضرت زوجها فأسلم، وخرجا إلى غزو الروم، فاستشهد
هناك، فتزوجها خالد بن سعيد بن العاص.
فلما كانت وقعة مرج الصفر أراد خالد أن يدخل بها:

فقالت: لو تأخرت حتى يهزم الله هذه الجموع؟
فقال: إن نفسي تحدثني أني أقتل في جموعهم.
قالت: فدونك.
فأعرس بها عند القنطرة، فعرفت بعد ذلك فقيل لها: قنطرة أم حكيم.
ثم أصبح، فأولم عليها، فدعا أصحابه على طعام، فما فرغوا من الطعام حتى
صفت الروم صفوفها: صفوفاً خلف صفوف، وبرز رجل منهم يدعو إلى البراز،
فبرز إليه حبيب بن مسلمة فقتله حبيب، وبرز خالد فقاتل، فقتل.
وشدت أم حكيم عليها ثيابها، وتبدت وإن عليها أثر الخلوق (طيب العرس)
فاقتتلوا أشد الاقتتال، وقتلت أم حكيم يومئذ سبعة بعمود الفسطاط الذي بات فيه خالد
معرساً بها.
ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستيعاب (4/ 443 - 444/ حاشية الإصابة) ونقله
عنه في الإصابة.
وقال في الأغاني (9/ 142 - 143): أخبرني الحسن بن علي ثنا محمد بن
القاسم بن مهرويه ثنا عبد الله بن أبي سعيد ثنا محمد بن إسحاق المسيبي ثني إبراهيم بن
محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال:
(خطب الحارث بن عوف بن أبي حارثة إلى أوس بن حارثة الطائي .. قال
خارجة بن سنان: فبلغني أن أوساً لما دخل منزله قال لزوجته: ادعي لي فلانة- لأكبر
بناته؟
فقال يا بنية .. قد أردت أن أزوجك منه، فما تقولين؟
قالت: لا تفعل، لأني امرأة في وجهي ردة، وفي خلقي بعض العهدة، ولست
بابنة عمه فيرعى رحمي، وليس بجارك في البلد فيستحيي منك، ولا آمن أن يرى مني
ما يكره فيطلقني فيكون علي في ذلك ما فيه.
قال: قومي بارك الله عليك، ادعي لي فلانة- لابنته الوسطى.
فأجابته بمثل جوابها وقالت: إني خرقاء وليست بيدي صناعة وذكرت مثلما قالت
أختها).
قال: قومي بارك الله فيك، ادعى لى بُهيسة- يعنى الصغرى، (وذكر لها).
فقالت: أنت وذاك .. لكني والله والجميلة وجهاً، الصناع يداً، الرفيعة خلقاً،
الحسيبة أباً، فإن طلقني فلا أخلف الله عليه بخير.
فقال: بارك الله عليك.
ثم خرج إلينا، فقال: قد زوجتك يا حارث بقيسة بنت أوس.
قال: قد قبلت.

فأمر أمها أن تهيئها وتصلح من شأنها.
ثم أمر ببيت فضرب له، وأنزله إياه، فلما هيئت بعث بها إليه، فلما أدخلت إليه
لبث هنيهة ثم خرج إلي.
فقلت: أفرغت من شأنك؟!
قال: لا والله.
قلت: وكيف ذاك؟
قال: لما مددت يدي إليها قالت: مه أعند أبى وأخوتي؟ هذا والله ما لا يكون!
فأمر بالرحلة، فارتحلنا، ورحلنا بها معنا، فسرنا ما شاء الله، ثم قال لي: تقدم،
فتقدمت، وعدل بها عن الطريق، فما لبثت أن لحق بي:

فقلت: أفرغت؟ قال: لاوالله. قلت: ولم؟!
قال: قالت لي: أكما يفعل بالأمة الجليبة أو السبية الأخيذة؟! لا والله حتى تنحر
الجزر وتذبح الغنم وتدعو العرب، وتعمل ما يُعمل لمثلي.
قلت: والله إني لأري همة وعقلاً، وأرجو أن تكون المرأة منجبة إن شاء الله.
فرحلنا حتى جئنا بلادنا، فأحضر الإبل والغنم، ثم دخل عليها، وخرج إلي!
فقلت: أفرغت؟ قال: لا قلت: ولم؟!
قال: دخلت عليها أريدها، وقلت لها: قد أحضرنا من المال ما قد ترين.
قالت: والله لقد ذكرت لي من الشرف مالا أراه فيك
قلت: وكيف؟
قالت: أتفرغ لنكاح النساء والعرب تقتل بعضها؟!
وذلك في أيام حرب عبس وذبيان.
قلت: فيكون ماذا؟
قالت: اخرج إلى هؤلاء القوم فأصلح بينهم، ثم ارجع إلى أهلك فلن يفوتك.
(قال خارجة) فقلت: والله إني لأرى همة وعقلاً، ولقد قالت قولاً.
قال الحارث: فاخرج بنا.
فخرجنا حتى أتينا القوم، فمشينا فيما بينهم بالصلح، فاصطلحوا على أن يحتسبوا
القتلى، فيؤخذ الفضل ممن هو عليه، فحملنا عنهم الديات، فكان ثلاثة آلاف بعير في
ثلاث سنين، فانصرفنا بأجمل الذكر ... ورجع فدخل بها، فولدت له بنين وبنات.

ليلة القرود!
قيل لعمرو بن ميمون- رحمه الله، وهو من كبار التابعين الذين أدركوا الجاهلية:

حدثنا بأعجب شيء رأيته في الجاهلية!
قال: رأيت الرجم في غير بني آدم!
إن أهلي أرسلوني في نخل لهم أحفظها من القرود، فبينما أنا كنت يوماً في البستان

في حرث لأهلي باليمن، إذ جاء القرود، فصعدت نخلة وأنا على شرف [يعني على
شيء عالي] فرأيت قروداً كثيرة قد اجتمعت، فتفرقت القرود، فاضطجعوا، فرأيت جاء قرد وقردة فاضطجعا، ثم أدخلت القردة يدها تحت عنق القرد، فتوسد يدها، ثم اعتنقها، ثم ناما فاستثقلا نوماً، إذ جاء قرد آخر أصغر منه، فغمزها من تحت رأسها، فرفعت رأسها إليه، فنظرت إليه، فسلت يدها من تحت رأس القرد الأول سلاً رفيقاً
فتبعته فانطلقت معه غير بعيد، فوقع عليها، وأنا أنظر إليه، ثم رجعت القردة إلى القرد مضجعها، فذهبت لتدخل يدها في المكان الذي كانت فيه تحت عنق القرد برفق كما كانت، فانتبه القرد، فاستيقظ فزعاً، فقام القرد إليها فشم دبرها، فصاح صيحة، فاجتمعت إليه القردة، فقام واحد منهم كهيئة الخطيب، فجعل يصيح، ويشير إليه وإليها بيده، فوجهوا في طلب القرد، فتفرقت القردة يمنة ويسرة، فلم ألبث أن
جاءوا بذلك القرد وأنا أعرفه بعينه، فأخذوهما فانطلقا بهما إلى موضع كثير الرمل، فحفروا لهما حفيرة، فجعلوهما فيها، ثم رجموهما، فرجمتهما معهم حتى قتلوهما.
فوالله لقد رأيت الرجم في غير بني آدم قبل أن يبعث الله محمداً - صلى الله عليه وسلم -.
رواه البخاري في صحيحه (3849) بنحوه، وقد خرجته في المستخرج بطوله وطرقه وفوائده.
والقرد يشتهي من المرأة ما يشتهيه الرجل، والقردة تدعو إلى نفسها، فتربيتهما في البيت والخلوة بهما لا تجوز.
وقد كره بعض السلف الصالح رحمهم الله تعالى- الضحك عند النظر إلى القرد لأن المسخ كان من جنسه.

ليلة الكلب!
قيل: أول ما عرف داود من سليمان (صلى الله على نبينا وعليهم وسلم) من
حكمته:
أن امرأة كانت كسبت جمالاً.
فجاءت إلى القاضي تتخاصم عنده، فأعجبته، فأرسل إليها يخطبها، فقالت: (ما
أريد النكاح).
فراودها على القبيح فقالت: (أنا عن القبيح أبعد).
فانتقلت منه إلى صاحب الشرطة، فأصابها منه مثل الذي أصابها من القاضي.

فانتقلت إلى صاحب السوق، فكان منه مثل ذلك.
فانقلبت منه إلى حاجب داود، فأصابها منه مثل ما أصابها من القوم.
فرفضت حقها، ولزمت بيتها.
فبينا القاضي وصاحب الشرطة وصاحب السوق والحاجب جلوس في مجلس
يتحدثون، فوقع ذكرها، فتصادق القوم بينهم، وشكا كل واحد منهم إلى صاحبه ما
أصابه من العجب بها.
قال بعضهم: ما يمنعكم وأنتم ولاة الأمر على أن تتلطفوا لها؟! ..
فاجتمع رأي القوم أن يشهدوا أن لها كلباً، وأنها تضطجع فترسله على نفسها حتى
ينال منها ما ينال الرجل من المرأة.
فدخلوا على داود- عليه السلام، فذكروا له أن امرأة لها كلب تسمنه وترسله على
نفسها حتى يفعل بها ما يفعل الرجل بالمرأة، فكرهنا أن نرفع أمرها إليك حتى نتحقق
، فمشينا حتى دخلنا منزلاً قريباً منها في الساعة التى بلغنا أنها تفعل ذلك، فنظرنا إليها
كيف حلته من رباطه، ثم اضطجعت له حتى نال منها ما ينال الرجل من المرأة، ونظرنا
إلى الميل يدخل في المكحلة ويخرج منها.

فبعث داود، فأتى بها، فرجمها.
فخرج سئليمان- وهو يومئذ غلام حين ترعرع، ومعه الغلمان .. فجعل منهم صبياً
قاضياً، وأخر على الشرطة، وآخر على السوق، وآخر حاجباً، وآخر كالمرأة، ثم جاءوا
بشهدون عند سليمان كهيئة ما شهد أولئك عند داود يريدون رجم ذلك الصبي كما
رجمت المرأة.
قال سليمان عن شهادتهم: فرقوا بينهم.
ثم دعا الصبي الذي جعله قاضياً: أتقنت الشهادة؟! قال: نعم.
قال: فما كان لون الكلب؟! قال: أسود.
قال: نحوه، ودعا بالذي جعل على الشرطة، (وهكذا كل يذكر لوناً غير لون صاحبه).
قال: أردتم أن تغشوني حتى أرجم امرأة من المسلمين، ارجموهم (ثم ذكر أن ذلك بلغ داود ففعله فكان وأمر بهم فقتلوا).
رواه أبو عمرو بن حمدان ح والمعافي في الجليس (ومن طريقه في تاريخ دمشق
7/ 560 - 566/ ل) نا محمد بن الحسن بن زياد المقرئ (هو ابن النقاش له تصانيف

وفيه ضعف وقد توبع كما رأيت) - كلاهما أنا الحسن بن سفيان (في مسنده كما في التلخيص 4/ 194) أنا صفوان بن صالح أنا الوليد بن مسلم أنا سعيد بن بشير عن قتادة عن مجاهد عن عبد الله بن عباس- رضى الله عنهما – موقوفا، وهو محتمل، وذكر تفريق الشهود بعد ذلك عن دانيال في قصة مماثلة، وعن علي - رضي الله عنه - عند ابن أبي شيبة (7/ 80، 14/ 107).
وهذا يذكرنا بآية (وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ) [الأنبياء: 78]
وبقصة يوسف- صلى الله على نبينا وعليه وسلم- وكيد النسوة. وقد اشتهرت
تربية الكلاب بين كفار أوربا لهذا الغرض، حتى جهروا به في (أفلامهم)!
والحمد لله على العافية.

ليالي الصليبية
في الأندلس
فتحها المسلمون سنة (92) وفرطوا فيها (897) للنصارى الكاثوليك وهم أهل
تعصب شديد ضد كل من يخالفهم حتى من النصارى غير الكاثوليك، ورغم معاهدة
الضمان والأمان المزعومة لمدة (350) سنة بعد سقوط غرناطة، فانظر بعض نقضهم
لدينهم ومعاهدتهم!:
ما هي الأندلس لولا الإسلام؟!
إقامة محاكم التفتيش بالكنائس والأديرة لإكراه المسلمين على الكفر، وتعذيبهم في
الحالين: الكفر أو الثبات على الإسلام!
سنة 904 إحراق نحو ألف ألف مخطوط عربي في ميدان كبير في غرناطة! إحراق (1200) مسلم ومسلمة في جلسة واحدة في طليطلة! وكذلك الحال في غيرها!
سنة 1223 اكتشاف قائد الفرقة الفرنسية بالأندلس محكمة تفتيش كبيرة في دير قرب مدريد تحت الأرض: (السجناء عرايا رجال ونساء) و (آلات لسل اللسان، وتمزيق
الثدي وسحبه من الصدر، وتكسير العظام، وسحق الجسم بدءً من الرجل فالرأس، وآلة العروس: تابوت فيه صورة امرأة جميلة وعلى جوانبه سكاكين حادة فيدخل الشاب المسلم فيه ويطبقون عليه حتى يتقطع) و (اغتصاب جماعي من الكهنة للنساء المسلمات في هذه السجون)!.
1399 بينما العمال يحفرون في ساحة كنيسة مدينة يرينا على الحدود البرتغالية

لاحظوا فتحة قادتهم إلى مقبرة جماعية بها نحو ستة آلاف جثة، وتسربت أخبار
الفضيحة إلى وكالات الأنباء الأوروبية!
في البوشناق من تقارير هذه الوكالات نفسها!
وحقد الأرثوذكس قبل الشيوعية ومعها وبعدها على المسلمين قديم معروف، بل

في الحرب العالمية الأولى والثانية كانت عصابات الأرثوذكس الصربية والكاثوليك
الكرواتية تقتل آلاف المسلمين وتمثل بجثثهم.
إنها صليبية: فإذا دخلوا بلدأ بدأوا بالمسجد فقتلوا المصلين ومثلوا بالإمام
ويرسمون على وجوه المذبوحين الصليب بالسكين! وأذاعوا من مكبرات المسجد أناشيد
الصليب!
إنها صليبية: يصرخون: يكفي أن يكون مسلمأ لئقتل وئعذث!
إنها صليبية: صرخ قادة الصرب بأنها حرب صليبية!
إنها صليبية: فقد شاهد كفار أوربا مذابح هؤلاء مع ذلك حظروا تصدير السلاح
إلى المسلمين أ وأخفوا ما استطاعوا فضائح هؤلاء بزعم المحايدة والتريث!!
- دخلوا بيتا فقتلوا من فيه، واغتصب أحدهم شابة فور موتها!
فقال له أصحابه: إنها ميتة، فقال: ما زالت حارة!
- عشرة آلاف فتاة من المسلمات للترفيه عن جنود الصرب!
- في براتوناتس وبرجكو عثر على عدد كبير من جثث المسلمات عاريات وقد
اغتصبن وقطعت أثداؤهن ومُثل بهن!
- في مودريج عثر على عدد كبير منهن عاريات قد ألقين من سطوح البنايات!
- في ديفتش جمعوا النساء والأطفال والرجال فى ملعب للكرة، ثم قاموا
باغتصاب المسلمات أمام رجالهن وأطفالهن، ثم قاموا بقتل الرجال بعد ذلك أمام نسائهن
وأطفالهن!
- في زفورنيك اغتصبوا كل مسلمة لم تهرب!
- في روجاتيكا قالت مسلمة: أنا أعرف الذين أحرقوا بيتي وسرقوا أشيائي
وأخذوني سجينة، إنهم أصدقائي!! وجيراني الصرب:
اغتصبها جارها أولاً، ثم الباقون كل ليلة.
كل المسلمات المحبوسات في المدرسة تعرضن للاغتصاب الجماعي:

يصفون أنفسهم صفاً يغتصبونها واحداً تلو الآخر!
- (15) صربياً اغتصبوا مسلمة بالتناوب أمام أطفالها حتى ماتت!

- اغتصبوا مسلمة عمرها 12 سنة أمام جدتها ووالدتها، فماتت الجدة لم تتحمل!
- تناوب ثلاثة منهم اغتصاب مسلمة ليلة كاملة، ثم ألقوا بها من نافذة المنزل،
فكسرت يدها ورجلها.
- يوقفون عشرات المسلمات عاريات تماما صفوفاً ويقومون بتقطيع أثداء بعضهن
وهن أحياء، ويفتحون بطون الحوامل منهن، ويمثلون بالأجنة- واحدة تلو الأخرى!
ووضعوا قطعة حية في بطن واحدة منهن، وخاطوا بطنها على ذلك لتموت، وهي
تتعذب! وأخذوا أعضاء بعضهن الكلى وهم أحياء، وسحبوا دماء بعضهم أحياء حتى الموت!
- ثلاث مسلمات عاريات ومقيدات بالسلاسل، وبعد ثلاثة أيام من الاغتصاب المتواصل لهن سكبوا عليهن النفط وأشعلوا فيهن النيران!
- ثلاثة جنود صرب اعتقلوا أربع مسلمات في سيارة شحن عسكرية، وأعطوا ثلاثة منهن لبيت اغتصاب فيه (12) صربيا، وقام الجنود الثلاثة باغتصاب الرابعة في السيارة!
وأما المبتدعة:
فهم أشباه اليهود والنصارى، وقد صنعوا بأهل السنة نحو ذلك
في المدينة سنة 63 حين استباحها مسلم بن عقبة ثلاثة أيام، فسموه مسرفاً لا مسلماً، واستباح هو وجنوده المال والنساء والدماء حتى قال: مغيرة: افتض فيها ألف عذراء!.
في كونار الأفغان حين دخل المجاهدون الأفغان!! على المسلمين هناك فاستباحوا نساءهم وأموالهم وديارهم بدعوى أنهم وهابية كفار!
تعرف لماذا سقت لك هذا ها هنا؟!

1 - لا لأكدر عليك أفراحك التي في طاعة الله تعالى، بل لأزيدك إحساساً بها
حمداً لله على نعمته، وتجنبا للأفراح التي في المعصية فإن المعاصي هي التي تسلط بها
هؤلاء الكفار والمبتدعة على من تسلطوا عليه، فاللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا
يرحمنا، واكفنا شر خلقك كلهم أجمعين حتى أنفسنا.
2 - لا لأملأ صدرك على كل نصراني ومبتدع ممن لم تر بعد- ولا كان ذلك أبداً-

ما أرى غيرك، ولكن لتحذر، ولتتمسك بدينك ولتدعوا الله جاهداً بالسلامة والأمن (فاللّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) [يوسف: 64]

ليالي بعض الصوفية!
روي اليونيني في مشيخته (62 - 63/ ق) عن شيخه إسماعيل عن ابن قدامة (وله تصانيف) ح وروي ابن اللمش في تاريخ دُنِيسر (ص 142 - 143) عن عمرالسهروردي (له تصانيف) - كلاهما عن ابن البطي.
ح وروي ابن عياض في التعريف بأبيه (ص 42 - 43) عن أبيه عن الصدفي (ولهما تصانيف)
كلاهما (ابن البطي والصدفي) عن ذاك الحميدي المتأخر (0 42 - 488) وشتان ما هو والحميدي الإمام صاحب الشافعي و شيخ البخارى- رحمهم الله فأما ذاك المتأخر فشيخه الجهمي الظاهري ابن حزم وهو صوفي غارق حتى صنف!
تحفة المشتاق في ذكر صوفية العراق!
قال في التذكرة (ص 34 - 35) فبئس التذكرة وأيضاً في جذوة المقتبس (ص61 - 62) فبئست الجذوة وعنه ابن بشكوال في الصلة ص595 - 596)،
وزاد في جذوته الترجمة:
(محمد بن شجاع الصوفي أبو عبد الله، كان رجلاً صالحا مشهورا على طريقة قدماء الصوفية المحققين وذوي السياحة المتجولين! ثم أقام عندنا إلى أن مات، وقد رأيته في حدود الثلاثين وأربعمائة، ولم أسمع منه شيئاً، ومات قريباً من ذلك:

فحدثنا عنه الرئيس أبو العباس أحمد بن رشيق الكاتب في مجلسه بالمغرب- وكان
من أفضل رئيس رأيناه بالمغرب قال: حدثني أبو عبد الله محمد بن شجاع الصوفي قال:
كنت بمصر أيام سياحتي، فتاقت نفسي إلى النساء، فذكرث ذلك لبعض إخواني،
فقال لي:
ان هاهنا امرأة صوفية لها ابنة مثلها جميلة قد ناهزت البلوغ.
قال: فخطبتها، وتزوجتها، فلما دخلت عليها وجدتها مستقبلة القبلة تصلي،
فاستحييت أن تكون صبية في مثل سنها تصلي وأنا لا أصلي، فاستقبلت القبلة،
وصليت ما قدر لي حتى غلبتني عيني، فنمت في مصلاي ونامت في مصلاها:
فلما كان في اليوم الثاني كان مثل ذلك أيضاً!
فلما طال علي قلت لها: يا هذه، مالاجتماعنا معنى؟!

فقالت لي: أنا في خدمة مولاي، ومن له حق فما أمنعه؟!
قال: فاستحييت من كلامها، وتماديت على أمري نحو الشهر، ثم بدا لي في السفر:
فقلت لها: يا هذه! قالت: لبيك!
قلت إني أردت السفر! فقالت: مصاحباً بالعافية!
قال: فقمت، فلما صرت عند الباب قامت:
فقالت لي: يا سيدي، كان بيننا في الدنيا عهد لم يقض بتمامه، عسى في الجنة إن
شاءالله!
فقلت لها: عسى!
فقالت: أستودعك الله خير مستودع!
قال فتودعت منها، وخرجت، ثم عدث إلى مصر بعد سنين، فسألت عنها،
فقيل لي: هي على أفضل ما تركتها عليه من العبادة والاجتهاد!
كذا حكى ذاك الحميدي في كتابيه دون تعقيب، بل بالمدح كما في جذوته! فأين

ما سطره من كتب أحاديث رسول الله ومنها حديثه - صلى الله عليه وسلم - لمن أراد ترك النساء للعبادة:
" من رغب عن سنتي فليس مني "؟! فكلهم أحمق مخالف للسنة داع لدين غير دين
الله: الصوفي والبنت ومن ذكر ذلك معجباً به.
وروي عبد الله بن أحمد في الزهد (354 - 355): حدثني أحمد بن إبراهيم (
الدورقي له تصانيف) ثني مثنى بن معاذ أبو الحسن ثنا بشر بن المفضل ثنا سلمة بن
علقمة عن محمد (بن سيرين) عن عمرو بن عُتبة بن فرقد أنه أراده أبواه على أن
يزوجاه، فأبى، فاستعانا عليه بعثمان بن عفان - رضي الله عنه -:
فقال له عثمان - رضي الله عنه -: مالك لا تتزوج، فقد تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتزوج أبو بكر - رضي الله عنه -، وتزوج عمر - رضي الله عنه -، وتزوجت أنا.
فقال: ومن لي بمثل أعمالكم؟!
فقال عثمان - رضي الله عنه -: سبحان الله، سبحان الله.
وأعرض بوجهه، وسترة بيده صنع الرجل الذي إذا رأى شيئأ كرهه.
فلما أكثروا عليه قال: فإني أتزوج، فخطب عليه ابنة جرير.
فقال: إني لا أتزوج امرأة حتى أكلمها!
قالوا: نعم.
قال أبو الحسن- يعني مثنى: فحدثني فهد بن عوف عن بشر بن المفضل عن سلمة بن علقمة عن محمد في هذا الحديث قال:
فجاءوا بابنة جرير:

فقال لها: إنه لا حاجة لي في النساء، وإن أبواي قد أبيا علي إلا أن يزوجاني، ولك عندهم من الطعام والكسوة ما تريدين.
قالت: قد رضيت.
قال: فلما أتوه بها قام يصلي من الليل، وقامت تصلي خلفه حتى أصبحا،
وأصبح صائماً وأصبحت صائمة!
قال: قال عمرو: فإن كنت لأفتر فيمنعني مكانها.
فقال له أبواه: إنما زوجناك نريد ولدك، ولا نرى هذه تلد، فطلقها.

ثم خطب عليه امرأة أخرى:
فقال: لا أتزوج امرأة حتى أكلمها!
فأتياه بها، فقال لها مثلما قال لابنة جرير، ثم فترت، فكان يوماً مضطجعاً يُرى
أنه نائم:
فقالت لها امرأة من أهلها: يا فلانة، مالك لا تلدين، أعجزت؟!
قالت: أو تلد المرأة من غير بعل؟!
فلما سمع بذلك طلقها وتركه أبواه.
والإسناد الأول صحيح، والثاني فيه مقال.
وهذه آفة التعبد دون اتباع للسنة، والحمد لله على الإسلام والسنة.
فهذا من وجه من مخالفة الصوفية للسنة.
ولهم زندقة من الوجه الآخر، وهو المشهور عنهم في كل عصر ومصر:
قال ذاك الجهمي في تلبيس إبليس على الصوفية (ص 370 - 371): وبإسناد
عن التنوخي [المعتزلي، وله كتاب، نشوار المحاضرة، عن أبيه قال: أخبرني جماعة
من أهل العلم أن بشيراز رجلاً يعرف بابن خفيف البغدادي شيخ الصوفية هناك
يجتمعون إليه، ويتكلم على الخطرات، والوساوس، ويحضر حلقته ألوف من الناس،
وأنه فارهٌ فَهِمٌ حاذق، فاستغوى الضعفاء من الناس إلى هذا المذهب.
قال: فمات رجل منهم من أصحابه، وخلّف زوجة صوفية، فاجتمع النساء
الصوفيات وهن خلق كثير، ولم يختلط بمأتمهن غيرهن.
فلما فرغوا من دفنه دخل ابن خفيف وخواص أصحابه وهم عدد كثير إلى الدار،
وأخذ يعزي المرأة بكلام الصوفية:
إلى أن قالت: قد تعزيت!
فقال لها: هاهنا غير [يعني غير الصوفية!]؟!
فقالت: لاغير.

قال: فما معنى الزام النفوس أفات الغموم، وتعذيبها بعذاب الهموم؟!
ولأي معنى نترك الامتزاج لتلتقي الأنوار، وتصفو الارواح، ويقع الإخلافات،
وتنزل البركات؟!

فقالت النساء: إذا شئت!
فاختلط جماعة الرجال بجماعة النساء طول ليلتهم، فلما كان سحر خرجوا!
قال التنوخي:
قوله هاهنا غير- أي هاهنا غير موافق المذهب!
فقالت: لا غير- أي ليس مخالف!
وقوله: نترك الامتزاج- كناية عن الممازجة وهي الوطء!
وقوله: لتلتقي الأنوار- عندهم أن في كل جسم نوراً إلهياً!
وقوله: الإخلافات- أي يكون لكن خلف ممن مات أو غاب من أزواجكن!
قال التنوخي:
وهذا عندي عظيم، ولولا أن جماعة يخبروني يبعدون عن الكذب ما حكيته
لعظمه عندي واستبعاد مثله أن يجري في دار الإسلام.
قال: وبلغني أن هذا ومثله شاع حتى بلغ عضد الدولة، فقبض على جماعة
منهم، وضربهم بالسياط و شرد جموعهم، فكفوا).
كذا، والواجب فيهم لو أقروا بجواز هذا أنهم ارتدوا عن دين الله وتزندقوا، فما
لهم من الأمير إلا السيف.
وابن خفيف له منزلة عالية جداً عند الصوفية!
وقال في المنتظم/ 1 37 (4 288/ 1): (محمد بن خفيف أبو عبد الله
الشيرازي ... وقد ذكرت في كتابي المسمى بتلبيس إبليس عنه من الحكايات ما يدل على
أنه كان يذهب مذهب الإباحة).
وقد ترجموه في وفيات (371) في سير النبلاء (16/ 342) وتاريخ الذهبي

الزيف (506 - 511) وغيرهم، وطبقات الصوفية للسلمي ولأبي نعيم (10/ 385 - 
387) وطبقات الشافعية (3/ 9 4 1 - 63 1) وغيرهم ترجمة مدح! وتغافلوا كلهم
عن هذه القصة!
وما يزال في كل عصر ومصر يقع نظائرها، وفي مصر قبل ما يزيد عن عشرين سنة
كتبت صحيفة الفكر الديني بجريدة الأهرام مقالة مصورة عن حلقات الإخاء الصوفية
التي تنتهي بمثل ما حدث في قصة ابن خفيف.
وهذه القصص معروفة عند الروافض وهم من أخص أصحاب الصوفية ويسمون نتاج تلك الليلة بطبقة المشايخ عندهم!
ومعروفة عند المُجان الفسقة في (ليلة رأس السنة الميلادية) و (جمعيات تبادل ا لزوجات)

ومن تزندقهم ما انفضح من أمرهم في كل عصر ومصر من صحبة النسوان والمردان (الأحداث) وقد اعترفوا بذلك حتى بوب له صاحبهم القشيري في رسالته!
قال (ص 184، 186): (ومن أصعب الآفات في هذه الطريقة صحبة
الأحداث .. وقال فتح الموصلي: صحبت ثلاثين شيخاً كانوا يعدون من الأبدال كلهم أوصوني عند فراقي إياهم وقالوا: اتق معاشرة الأحداث ومخالطتهم. ومن ارتقى في هذا الباب عن حال الفسق، وأشار إلى أن ذلك من بلاء الأرواح وأنه لا يضر وما قالوه من وساوس القائلين بالشاهد .. فذلك نظير الشرك وقرين الكفر)،
(ومن شأن المريد بل من طريقة سالكي هذا المذهب ترك قبول (رفق النسوان، فكيف التعرض لاستجلاب ذلك .. ومن استصغر هذا فعن قريب يلقى ما يفتضح فيه)
يل ارتقى بعضهم إلى أعظم الكفر فزعم لذلك أدلة في الشرع! بل هو عندهم عين الجمع أي وحدة الوجود!
وبوب ذلك الجهمي في تلبيس إبليس على كثير من الصوفية في صحبة الاحداث (ص 264 - 277)، فكان مما ذكره وهو صادق في ذلك:

(اتفقت صحبة الأحداث لهم على وجه الإرادة وقصد الزهادة .. على سبعة
أقسام:
ا- أخبث القوم .. يقولون بالحلول! [وهذا في كبارهم كابن عربي]
2 - قوم يتشبهون بالصوفية في ملبسهم ويقصدون الفسق!
3 - قوم يستبيحون النظر إلى الوجه الحسن! كما صنف لهم السلمي في سنن
الصوفية! بإطلاق دون تقييد بالنظر إلى وجه الزوجة أو المملوكة، وصنف محمد بن
طاهر المقدسي كتاباً في جواز النظر إلى المردان!.
قال سعيد بن المسيب: إذا رأيتم الرجل يلح النظر إلى غلام أمرد فاتهموه.
4 - قوم يقولون: لا ننظر نظر شهوة، وإنما نظراعتبار!
نظر أحدهم إلى غلام جميل، فقال: سألتك بالله إلا وقفت علي أروي من النظر
إليك!
5 - قوم صحبوا المردان ومنعوا أنفسهم من الفواحش يعتقدون ذلك مجاهدة، وما
يعلمون أن نفس صحبتهم والنظر اليهم بشهوة معصية!
قال مهرجان الصوفي وكان مجوسياً فأسلم وتصوف، وكان معه غلام جميل لا

يفارقه، وكان إذا جاء الليل قام فصلى، ثم ينام إلى جانبه، ثم يقوم فزعاً، فيصلي ما
قدر له ثم يعود فينام إلى جانبه! حتى فعل ذلك مراراً.
فإذا أسفر الصبح أو كاد يسفر أوتر ثم رفع يديه وقال:
اللهم إنك تعلم أن الليل قد مضى علي سليماً لم أقترف فيه فاحشة ولا كتبت علي
الحفظة فيه معصية، وأن الذي أضمره بقلبي لو حملته الجبال لتصدعت أو كان بالأرض
لتدكدكت!.
ثم يقول: ياليل، اشهد بما كان مني فيك، فقد منعني خوف الله عن طلب
الحرام والتعرض للآثام.
ثم يقول سيدي، أنت تجمع بيننا على تُقى فلا تفرق يوم تجمع فيه الأحباب!

فأقمت معه مدة طويلة أراه يفعل ذلك كله ليلة!
فلما هممت بالانصراف (أخبرته) فقلت:
وما الذي يدعوك إلى صحبة من تخاف العنت من قِبله؟!
هؤلاء قوم رآهم إبليس لا ينجذبون معه إلى الفواحش، فحسن لهم بداياتها،
فتعجلوا لذة النظر والصحبة والمحادثة (والمماسة والمصافحة و .. ):
فإن صدقوا فقد اشتغل القلب بمجاهدة الطبع.
وهذا كله جهل وخروج عن آداب الشرع، فإن الله- عز وجل- أمر بغض البصر
ليسلم القلب لله تعالى.
وما مثل هؤلاء إلا كمثل من أقبل إلى سباع في غيضة متشاغلة عنه لا تراه،
فأثارها وحاربها وقاومها، فيا بُعد سلامته من جراحة إن لم يهلك.
ومنهم من همت نفسه بالفاحشة، فقتل نفسه! أو قتل حبيبه!
ومنهم من وقع فيها: فقد كان قوم من الصوفية وغلام أمرد يغنيهم، فغلب على
رجل منهم أمره، فلم يدر ما يصنع:
فقال الغلام: يا هذا قل لا إله إلا الله!
فقالها الغلام، فقال: أقبل الفم الذي قال لا إله إلا الله!
6 - قوم لم يقصدوا صحبة المردان، وإنما يتوب الصبي، فيصحبهم!
قال صاحبهم يوسف بن الحسين [الحلية 10/ 1240]:
آفة الصوفية في صحبة الأحداث ومعاشرة الأضداد وإرفاق النسوان!) انتهى.
وسياحة الصوفيات دون محرم ولا زوج ولا رفيق في الصحارى شىء مشتهر
عندهم بلا نكير، بل يعدونه من مناقبهم! بل عده بعض أدعياء السلفية في كتابه (علو

الهمة) من علو الهمة، فأعمته صوفيته القديمة التي تشربها من (إحياء الغزالي)
أعمته عن السنة وعن تفسير قول الله تعالى:
َ (وتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) [البقرة: 197] فالحمد لله على السنة ونعوذ بالله من أدعيائها

ودعي ثان وثالث وعاشر يقولون: (جماعات الصحوة كلها أهل سنة)! وكذبوا
على الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، ومن ذلك أن (حزب التحرير) يرى جواز تقبيل المرأة الأجنبية
وعدم جواز الإيمان بعذاب القبر .. !،.
واستباحوا تعري الأجنبيات بحضورهم بدعوى أن ذلك لا يؤثر فيهم:
ففي الحلية من كتبهم (0 42/ 1، 367):
لما تزوج ابن خضرويه حللته زوجته من صداقها على أن يزوجهما أبو يزيد
البسطامي، فحملها إليه، فدخلت عليه، وقعدت بين يديه مسفرة عن وجهها! فأنكر
عليها زوجها:
فقالت له: لأني لما نظرت فقدت حظوظ نفسي!
فقال له البسطامي يوصيه: تعلم الفتوة من زوجتك!
وقال خير النساج: جاءنا الشبلي وهو سكران، فانهجم على الجنيد في بيته وهو
جالس مع امرأته مكشوفة الرأس، فهمت أن تغطي رأسها، فقال لها زوجها:
لا عليك ليس هوهناك!
فصفق وغنى، فضرب الجنيد رجليه وخر مغشياً عليه!
واشتهر إفسادهم للنسوان حتى قال في كتاب تلبيس إبليس عليهم نقلاً عن شيخه
: (استمالوا النسوة والمردان ... فما دخلوا بيتا فيه نسوة فخرجوا إلا عن فساد قلوب
النسوة عن أزواجهن ... ويستصحبون المردان في السماع .. ويخالطون النسوة
الأجانب بحجة إلباسهن خرقة التصوف! .. ويعتقدون أن الغناء قربة!).
وذكر الشعراني من كبارهم في طبقاته أن رجلاً من أولياء الله- عندهم –خطب امرأة
فأخرج ذكره أمامهم قال: (لكي لا تقولوا: صغيرأو كبير)!!
أتعجب لذلك! فقد قال الدباغ في إبريزه (43/ 2 ط 1292 بواسطة هذه هي
الصوفية/ 131) أن غير الولي إذا انكشفت عورته نفرت منه الملائكة، وأما الولي

فإنها لا تنفر منه لأنه إنما يفعله لغرض صحيح فيترك ستر عورته لما هو أولى منه!

وأعظم من ذلك ما ذكره ذاك الزنديق الملقب بالشعراني في طبقات أخياره (1/ 315
- 316): (وأخبرني شيخنا الشيخ محمد الشناوي- وترضى عنه! - أن شخصاً أنكر حضور
مولد البدوي فسُلب الإيمان، فلم يكن فيه شعرة تحن إلى دين الإسلام!، فاستغاث
بسيدي أحمد- وترضى عنه! -، فقال: بشرط أن لا تعود!، فقال: نعم، فرد عليه ثوب
إيمانه، ثم قال: الله وماذا تنكر علينا؟ قال: اختلاط الرجال والنساء.
فقال له سيدي أحمد- وترضى عنه! -: ذلك واقع في الطواف، ولم يمنع منه أحد.
ثم قال: وعزة ربي ما عصى في مولدي إلا وتاب وحسنت توبته، وإذ كن أرعى الوحوش والسمك في البحار وأحميهم من بعضهم بعضاً، أفيعجزني الله- عز وجل- عن حماية من يحضر مولدي؟).
فهل بعد هذا من كفر وزندقة؟!
وقال ذلك الزنديق في طبقاته (2/ 595) في أوليائه: (ومنهم الشيخ إبراهيم
العريان – وترضى عنه! -: كان يطلع المنبر ويخطب عرياناً فيقول: السلطان ودمياط باب اللوق بين القصرين جامع طولون الحمد لله رب العالمين، فيحصل الناس بسط عظيم!! ... وكان يخرج الريح بحضرة الأكابر، ثم يقول: هذه ضرطة فلان ويحلف على ذلك)!! و (2/ 582 - 583): (ومنهم الشيخ علي أبو خودة-وترضى عنه! - ... إذا رأى امرأة أو أمرد راوده عن نفسه وحسس على مقعدته سواء كان ابن أمير! أو
ابن وزير ولو كان بحضرة والده أو غيره ولا يلتفت إلى الناس ولا عليه من أحد.
وأخبرني الشيخ يوسف الحريثي- وترضى عنه! - قال: كنت يوماً في دمياط، فأرإد
السفر في مركب .. فقالوا للريس: إن أخذت هذا غرقت المركب لأنه يفعل في العبيد
الفاحشة .. وقال لي مرة: احذر أن تنيكك أمك!
فقلت لعبد من عبيده: ما معنى كلام الشيخ؟!
قال: يحذرك أن يدخل حب الدنيا في قلبك لأن الدنيا هي أمك)!
و (606/ 2 - 607): (ومنهم سيدي علي وحيش من مجاذيب البخارية-
وترضى عنه! -: كان من أعيان المجاذيب أرباب الأحوال .. وله كرامات وخوارق

وكان إذا رأى شيخ البلد أو غيره ينزله من على الحمارة ويقولى له: أمسك رأسها لي
حتى أفعل فيها، فإن أبى شيخ البلد تسمر في الأرض لا يستطيع يمشي خطوة، وإن
سمع حصل له خجل عظيم والناس يمرون عليه .. وقد أخبرت عنه سيدي محمد بن
عنان- وترضى عنه! -، فقال: هؤلاء يخيلون للناس هذه الأفعال وليس لها حقيقة)!
وقد قال ذلك الزنديق في مقدمة كتابه (1/ 6): (فهذا كتاب لخصت فيه طبقات جماعة من الأولياء الذين يقتدى بهم في طريق الله عز وجل .. ولا أذكر في أحوالهم في بداياتهم إلا ما كان منشطاً للمريدين .. أو كان يدل على تعظيم الشريعة)!
وكبار الصوفية كابن عربي وابن الفارض والغزالي وغيرهم- يقولون بوحدة الوجود والحلول، وهذا معناه عندهم الذي لا يجهرون به أمام غيرهم إلا الواحد بعد الواحد كالحلاج والتلمساني أن: إلهُهُم يحل في كل شيء وخاصة في الإناث! حتى الدواب والحيوانات! وأن الأم والأخت والبنت وكل امرأة سواء! ومن قصصهم في ذلك
ففي الجؤنة لأحمد الغماري المغربي (1320 - 1380) وهو جهمي رافضي قبوري حلولي! (181): (وحدة الوجود لا تدرك بالعلم، وإنما تدرك بالذوق، وما خاض فيها أحد بعقله إلا وألحد ..
وقد كان صوفي مولوي يتردد إلى منزلي بالقاهرة- كان من جملة ما قال: إن لي ولداً تركته بالمدينة، فلو كان هنا لأمرتك بنكحه، ولقلت له:
يا ولدي، اخلع السروال، وخل عمك ينكحك!!
وكنت يوماً في مجلس مع جماعة هو بينهم، فدخل رجل بخاري متهم باللوطية، فلما خرج: قال بعض الحاضرين: إن هذا الرجل دائماً يصلي بالصف الأول في
مسجد سيدنا الحسين ليصطاد الغلمان!
فقال هذا الخبيث: رضي الله عنه وأرضاه!!
يعني لفعله هذا! وسألته يوماً عن جماعة من الأتراك ينتمون إلى الطريقة
البكطاشية ويسكنون بالجبل: هل تزورهم وهم إخوانك في الطريقة؟
فقال: لا، لا أستطيع أن أنكح، ومن شرطهم أنهم ينكحون بعضهم، وينكحو
كل من يزورهم ويجلس معهم في مجلس الطرب والشرب- أي شرب الخمر!!

وحدثني محمد الحافظ قال: كنت تلميذا لمحمد ماضي أبي العزايم، وكان أخوه
المقيم بالصعيد لا يبوحون بسرهم، وصادفت واحداً منهم، وبقيت مدة أظهر له الود
والمحبة إلى أن اطمأن إلى فأخذني يوما للمحل الذي يجتمعون فيه وفيه رجال ونساء في مجلس واحد
فأكلوا وشربوا، ثم قاموا للوضوء جميعاً، فجلس الرجال أمام النساء يبولون ويتغوطون، والكل ينظر إلى عورة الآخر، ثم رجعوا إلى المجلس يتحدثون إلى!
منتصف الليل، ثم قام كل رجل إلى امرأة وهم في مجلس واحد ينظرون إلى بعضهم! قال: فخرجت مندهشاً إلى محل آخر لأنام فيه، فتبعني بعضهم لينام معي في ذلك المكان:
ثم قال لي: اخلع السراويل! قلت: ولماذا
قال: لنوحد الله تعالى!!
قلت: وهل يكون توحيد الله تعالى بالفاحشة؟!
قال: لا فاحشة بين العارفين، وإنما هو الاستغراق في الشهود!!
قال: فعملت حيلة إلى أن تخلصت منهم!) انتهى من الجؤنة
قد أعماهم حب الحرام حتى توصلوا إليه بوحدة الوجود والحلول والعشق الإلهي والفناء، حتى جعل ابن عربي في فصوصه (217/ 1 ط الحلبي و 000) الأنثى أعظم صور التجلي الإلهي!، وقال: (فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل،، لأنه يشاهد الحق
من حيث هو فاعل منفعل .. فشهود الحق في النساء أعظم الشهود وأكمله. وأعظم الوصلة النكاح)!
وجعل ابن الفارض إلهه أنثى يخاطبها بضمير المؤنث عشرات المرات في تائيته (تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي وتحذير العباد من أهل العناد للبقاعي، وهذه هي الصوفية
لعبد الرحمن الوكيل .. ).

وإذا كان كذلك فلا تعجب أن تجد التيجانية مع الفرنجة في جيوشهم ضد بلاد
المسلمين في المغرب العربي، وتجدهم يقدسون امرأة نصرانية هي (زوجة السيد/ ين)
من أسيادهما (دراسات في التصوف ص 273 - 279).
بقى سؤال: قد تقول: ليس كلهم يفعل هذا؟ بل منهم من ينكر فعله؟!
فأقول لك:
ا- هم يتدينون بالنفاق ويعتبرون كشف الأحوال والمقامات كتماً للأسرار المحجوبة
عن الأغيار!

2 - هم يتدينون بالظاهر وهو الشريعة بزعمهم وفهمهم الزنديقي، والباطن وهو
الحقيقة وهو الزندقة بعينه، ويرون أن الحقيقة هي أصل الشريعة!
3 - هم يذكرون أحوال هؤلاء بالإعجاب ويسمونهم أولياء، وينكرون بل يكفرون
من أنكر عليهم! ومن أقر حالاً فهو كفاعله سواء.

في الجنة
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " يقول الله- عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر " أي لم يُر ولم يُسمع ولم يخطر مثله، وقد قال الله تعالى: (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [السجدة: 17]
- فيساق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً زمراً جماعات وفداً مكرمين، حتى إذا انتتهوا إلى باب من أبواب الجنة وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجريان:
فشربوا من إحداهما، فأذهبت ما في بطونهم من أذى أو قذى أو بأس، ثم
عمدوا إلى الأخرى، فتطهروا منها، فجرت عليهم بنضرة النعيم، فلن تتغير أبشارهم
ولن تشعث شعورهم، ولا مرض ولا بول ولا غائط وجشاء الطاعم كريح
المسك. فيدخلون الجنة جرداً مرداً بيضاً مكحلين على طول آدم ستين ذراعاً، وعلى
صورة يوسف وكان قد أعطي شطر الحسن.
- ثم انتهوا إلى خرنة الجنة، فقال لهم الخرنة: (سلام عليكم طبتم فادخلوها
خالدين)، ثم يلقاهم الولدان المخلدون الواحد منهم كاللؤلؤ المنثور يقول له: أبشر بما
أعد الله لك من الكرامة.
ثم ينطلق منهم غلام الى بعض أزواجه من الحور العين:
فيقول: قد جاء فلان- باسمه.
فتقول: أنت رأيته؟!
فيقول: أنا رأيته، وهو ذا بأثري.
فيستخف إحداهن الفرح حتى تقوم على أُسكُفة بابها.
والجنة ترابها الزعفران، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وملاطها المسك، وبناؤها لبنة
ذهب ولبنة فضة.
وفرشها: بطائنها من إستبرق، فكيف بالظهائر؟!
وما في الجنة أعزب، له من الحور العين ثنتان وسبعون زوجة سوى زوجاته من
الدنيا:

خيرات الأخلاق، قاصرات الطرف لا ينظرن إلى غير أزواجهن، مقصورات في
الخيام، يتغنين لأزواجهن بأحسن صوت تسبيحاً وتحميداً وتقديساً:
نحن الخيرات الحسان، أزواج أقوام كرام،
نحن الخالدات فلا نمتنه، نحن الآمنات فلا نخفنه، نحن المقيمات فلا نظغنه
عُرب متحببات إلى أزواجهن حتى إنه لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت
زوجته من الحور العين:
قاتلك الله، إنما هو دخيل يوشك أن يفارقك إلينا
أبكاراً لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، كلما رجع إليها وجدها بكراً! مطهرات
من الحيض والنفاس، والبول والبراز والمخاط والبصاق.
خلقن من زعفران لا من تراب، كأنهن الياقوت والمرجان واللؤلؤ المكنون، لو

اطلعت امرأة من نساء الجنة إلى الأرض لملأت ما بين السماء والأرض ريحاً طيباً،
ما بينهما، ولنصيفها (أي خمارها) على رأسها خير من الدنيا وما فيها،
منها بياضها وخواتيمها دليت لأضاءت لها الأرض كما تضيء الشمس لأهل الدنيا
فكيف بالوجه بياضه وحسنه وجماله وتاجه؟! وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق
والمغرب، ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة حتى يظن من يراها أنها من القبة!
على الواحدة منهن سبعون حلة ليس منها حلة من دون صاحبتها وليس في الجنة لون إلا وهو
فيها، ولا ريح طيب إلا قد عبقت بها.
فينظرإلى وجهه في خدها أصفى من المرآة، ويرى بياض ساقها حتى يرى مخ ساقها من
وراء اللحم والكسوة من ذلك من الحسن، فينظر إليها فلا يصرف بصره عنها
وهي بزوجها خيمة قاصرة طرفها عليه تقول: والله ما ظننت أن الله تعالى يخلق مثلك
للمؤمن خيمة من لؤلؤ مجوفة طولها في السماء ستون ميلاً، وله في خيمته
أهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضاً، وله بيوت وقصور في الجنة.
ويعطى قوة مائة رجل في الشهوة والقوة والجماع، لا يفنى شبابه، ولا تبلى ثيابه،
يلذ أول الطعام كما يلذ آخره، ويفضي في الغداة الواحدة إلى مائة عذراء.

(إنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِؤُونَ لَهم فيهاَ فاكهةٌ ولَهُم فيها مَا يَدَّعُونَ سَلامٌ قَولاً مِن رَبٍ رَحِيمٍ [يس: 55 - 58]. شغلهم افتضاض الأبكار بذَكرٍ لا يمل ولا ينثني، وشهوة لا تنقطع، دحماً دحماً، لا مني ولا منية: لا مني فنزول المني يقطع لذة الجماع وهو من فضلات الجسم التي طهر
منها في الآخرة، ولا منية فالموت يقطع لذة الحياة، فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكراً!
- وفي الجنة سوق يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال، فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسناً وجمالاً، فيرجع الرجل إلى زوجته وقد ازداد حسناً وطيباً
وجمالاً، فتقول له:

قد خرجت من عندي وأنا بك معجبة، وأنا بك الآن أشد إعجاباً، والله لقد ازددتم
بعدنا حسناً وجمالاً.
- وما في الدنيا من لذة طيبة إلا وفي الجنة هذه اللذة على مالا يوصف، وما في
الدنيا من كدر يكدر اللذات إلا وليس هو في الجنة.
وإذا كان هذا حال الحور العين، فنساء الدنيا اللواتي يدخلن الجنة خير منهن.

المعاشرة بينهم بالمعروف
قال الله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعرُوفِ فَإن كَرِهتُمُوهُنَّ فَعَسى أَن تَكرَهُوا شَيئاً ويَجعَلَ اللهُ فِيهِ خيَرَاً كَثِيراً) [النساء:19]
قال عبد الله بن عباس – رضى الله عنهما –: "إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما تتزين لي" وقرأ الآية [قال في الفروع (5/ 314): إسناده حسن]
وكذلك قول الله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ) [البقرة: 228]
وكذلك قوله - عز وجل -: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الروم: 21]

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي"
وأوصى بهن في حجة الوداع وفي مرض الموت:" استوصوا بالنساء خيراً"
وفي الحكمة (الحلية 3/ 69):
(ابن آدم, ابدأ أهلك بمكارم الأخلاق فإن الثوا [أي المقام] معهم قليل) والخطاب للزوجين , والزوج خاصة لأنه أسرع لحاقاً بربه من امرأته غالباً.
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تؤذي المرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله , فإنما هو عندك (دخيل يوشك أن يفارقك إلينا)
قال الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) [النساء: 34]
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إن المرأة خلقت من ضلع , وإن أعوج ما في الضلع أعلاه , فإن ذهبت تقيمه كسرته , وإن استمتعت به استمتعت به وفيه عوج ".
فهذه هي المداراة (فمن دارهن انتفع بهن وقرت عينيه، ومن ماراهن كدرن عيشه
ونغصن عليه حياته) [المجالسة 2070 وأنساب الأشراف 7/ 1294].
مداراة بلا مداهنة، ومداراة بصبر فإن المسلم الصابر خير ممن لا يصبر- كما ذكر
عنه - صلى الله عليه وسلم -، ومن الصبر عدم الشكوى ولا التشكي ولا هجر البيت للمقهى وصحبة
السوء.
وعليها له مثل ذلك.

فلابد أن يقدرها قدرها من السن والعقل والأنوثة:
قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على باب حجرته يستر عائشة – رضى الله عنها - بردائه، وهى تنظر إلى لعب
الحبشة بحرابهم فى المسجد:
قالت: (فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو).
وكانت دون العشرين، ولعب الحبشة بالحراب في المسجد غير لعب الرجال العراة
المصارعة والكرة في الملاعب وفي أوقات الصلوات أو بعد العشاء
(ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ) [النور: 40]
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها ولغيرها في الاستتار من الأعمى:
قالتا: إنه أعمى وليس يرانا!

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟! ".
- وسابقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم سابقها مرة أخرى بعد زمن من ذلك فسبقها،
فقال لها - صلى الله عليه وسلم -: "هذه بتلك " يعني كما سبقتيني سبقتك واحدة بواحدة.
وكان السبق في مكان لا يراهما فيه أحد من البشر، لأن مشية المرأة هرولة مما
تنكشف معه.
- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن تزوج:
" هلا بكراً: تلاعبك وتلاعبها، وتضاحكك وتضاحكها " يعنى - صلى الله عليه وسلم - فى غير

محرم من اللعب والضحك كما قال - صلى الله عليه وسلم -:
" كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل أهله " الحديث.
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للنساء؟ " أكثر أهل النار: يكفرن العشير وتكفرن الإحسان
تكون إحداكن عند الرجل، فإذا رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط)!.
وقال - صلى الله عليه وسلم - لامرأة في زوجها: " أبصري أين أنت منه: فإنه جنتك ونارك ".
وقال - صلى الله عليه وسلم -: في امرأة تصوم وتصلي ولكن تؤذي جيرانها
" لا خير فيها، هي من أهل النار ".
والزوجان كل منهما أشد للآخر جوارا وصحبة، وقد سماها الله تعالى لزوجها
صاحبة لا صاحبات الحرام.
رقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي ".
وكلما حسنت العشرة أحسا بنعمة الله تعالى عليهما، وقويا على طاعة الله سويا،
وذاقا ما- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من السعادة المرأة الصالحة).
قيل: إن شرية بن عبد الله عُمَّر قبل الإسلام وبعده، وعقله كما هو وقد خرف
ابنه، فسئل عن ذلك، فقال: أما والله ما تزوجت أم هذا الولد حتى أتت علي سبعون سنة، وتزوجتها ستيرة عفيفة:
إن رضيت رأيت ما تقر به عيني به، وأن سخطت كأنت لي حتى أرضى.
وإن ابني هذا تزوج امرأة فاحشة بذيئة:

إن رأى ما تقر به عينه تعرضت له حتى يسخط، وإن سخط تلغبته (أتعبته) حتى يهلك (المعمرون لأبي حاتم ص 49 - 50) وكتاب عمر بن شبة (الإصابة 3/ 1225).
وكلما طالت صحبتها تأكدت الحقوق وزادت:
قال أبو هريرة - رضي الله عنه - في امرأة طالت عشرتها لزوجها (تاريخ البخاري 7/ 58):
(أما هذه فقد منعت طلاقها!)
ولاينبغي لأحدهما أن ينشغل عن الآخر:
بعبادة لربه، أو صيانة لبيته، أو تربية لولده، أو عملاً لرزقه.
فإن شغل كل منهما بالآخر من العبادة والصيانة والتربية والرزق:
فإن صلاح ما بينهما يصرفه عن الحرام إلى الشكر، وتكون عونا له في عبادته
وبيته وولده ورزقه، ولكن لا ينشغل بها عن العبادة والصيانة والتربية والعمل!
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي الدرداء - رضي الله عنه - في ذلك:
(إن لأهلك عليك حقا .. فأعط كل ذي حق حقه)
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو صائم.
ويقبل وهو متوضئ منصرفا إلى الصلاة، ويقول - صلى الله عليه وسلم -:
(إنى أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء،
فمن رغب عن سنتي فليس مني).
والمحبة بينهما رأس حسن العشرة:
قد قال الله تعالى:: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الروم: 21]
وتزداد المحبة بالجماعة وحسن العشرة وغض البصر والصلاح والتقى، قال - صلى الله عليه وسلم -:
"لا يجلد أحدكم امرأته كما يجلد العبد، ثم لعله يضاجعها من آخر يومه)
ولما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتزويج ذى الدين والخلق ويتزوج ذات الدين، فإن دين
كل منهما وخلقه يعود على دين الآخر وخلقه بالنفع في الدنيا والآخرة.
والمحبة قول وعمل، فمن العشرة بالمعروف ألا يتواجها ببغض، بل مع عظم أمر

الكذب رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكذب في حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها- يعني
فى المحبة ونحوه.
ومن اللطائف في ذلك أن رجلاً كان كلما تزوج استحلف امرأته: هل تحبه؟

فتتحرج من الكذب، فتخبره فيطلقها، فبلغ ذلك عمر - رضي الله عنه - فأرسل إليها، قال:
(بلى فلتكذب إحداكن ولتجمل، فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن
معاشرة على الأحساب والإسلام) [ابن جرير فى التهذيب (مسند علي- رضي الله
عنه/ 236 و الكنز/ 5859 4) والخرائطى فى المكارم 0 0].
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" لا تفرك [أى لا يبغض] مؤمن مؤمنا: إن كره منها خلقا رضى منها آخر ".
فإنه إن كره منها خلقا سيئاً، فإن لها أخلاقاً حسنة يحبها لها، بل وفي زواجهما
خير، وهذا من معنى قول الله تعالى: (َإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء: 19] من العفة والذرية وتدبير نفقة البيت ...
وذكر عن الحسن البصرى رحمه الله تعالى- قال: زوج ابنتك ممن يتقى الله:
فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها.
واقترح الاستانبولي في تحفته أن يكون من المحبة: (اتصل بها من العمل لتخبرها بأنك مشتاق!) لكأن العمل وهاتفه ووقته للغراميات! ولو سمع كل موظف نصحيتك لتعطلت الهواتف والأعمال، ولم يقتصر الأمر على الشوق، بل جر للسمر! ثم حولك خلق؟ فأين الحياء؟!
والغيرة من المحبة والدين:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " المؤمن يغار " و " إن من الغيرة ما يحب الله: الغيرة في الريبة، ومن الغيرة ما يبغض الله: الغيرة في غير ريبة ".
وذكر عنه - صلى الله عليه وسلم -: " ما من امرئ لا يغير إلا منكوس القلب" (ابن أبى شيبة
4/ 0 45) وروي هذا عن محمد بن علي بن الحسين- رحمهم الله [المغني 127/ 7].
وذكر عن علي- رضي الله عنه:
(أما تغارون، أما إنه لا خير فيمن لا يغار، تدعون نساءكم يزاحمن الرجال في

الأسواق!).

وأول أبواب الفجور التبرج وعدم الغيرة والاختلاط.
ذكر عن وهب- رحمه الله: (إذا رأى الرجل سوءً فلم يغر أربعين يوماً ضرب
على عينه حتى لو رأى على بطن امرأته لم ينكر)!
[مفيد العلوم ص 406].
ويقال: رجل ركيك وركاكة أي لا يغار على أهله من ضعف عقله، وروي:
لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الركاكة (الزاهر لابن الأنباري 1/ 284 وعنه الخطابي في غريبه
718/ 1).
وذكر عنه - صلى الله عليه وسلم -: " لا يدخل الجنة ديوث: الذي يقر الفحش في أهله).
وقيل: إن سليمان بن داود- صلى الله على نبينا وعليهما وسلم- قال لابنه:
(الحلية 3/ 71): " لا تكثر الغيرة على أهلك ولم تر منها سوء، فتُرمى بالشر من
أجلك و (إن كانت منه بريئة).
وذكر (المعافى 1/ 376 - 377) أن أعرابياً أنشد:
ولاغائزاً مالم تغرني حليلتي متى ما أغر إن لم تغرنى ظلمتها
فقال الحسن بن على- رضى الله عنهما -: (ما رأيت كاليوم شعراً أرصن).
وغيرة النساء كذلك ينبغى لها أن لا تغار من الحلال، ولكن تغار على زوجها من
ريبة الحرام.
ولكن غلبت الغيرة النساء حتى إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - روي أنه قيل له: لم لا تتزوج
في نساء الأنصار؟ قال: إن فيهن غيرة (علل ابن أبى حاتم/ 1261).
فإن وقع في شيء من ذلك من الرجل والمرأة فى غير ريبة:
ا- فيدعو كل للأخر: قالت أم سلمة- رضي الله عنها- لما خطبها رسول الله
- صلى الله عليه وسلم -: إن فى غيرة؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أدعو الله تعالى أن يذهبها)، ويأتى ذكر
صلاة العروسين ليلة البناء.
2 - ويدعو لهما من يحبهما، فقد سبق في الليالى دعوته - صلى الله عليه وسلم -: (اللهم أرّ بينهما)

أى اجمع بينهما.
3 - ويدعو المبتلى:
أ- يتعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، فإن الغيرة الممنوعة من وساوسه، فهو
يحب الطلاق والشقاق، والغيرة مفتاحهما- كما سبق في وصايا الآباء للعروس.

وأيضاً فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن أصابه غضب:
(إني لأعلم كلمة لو قالها أذهب الله عنه ما يجد) فذكر التعوذ:
وكذلك كل ما يذهب بالغضب كالسكوت وتغيير الحال (إذا كنت قاعداً فقم)
وكذلك الوضوء- كما نصح به - صلى الله عليه وسلم -.
ب- وروى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا غضبت عائشة – رضى الله عنها- أخذ - صلى الله عليه وسلم - بطرف المفصل
من أنفها فعركه، ثم قال:
يا عويش، قولي: (اللهم رب النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -: اغفر لي ذنبى، وأذهمب غيظ
قلبى، وأجرني من الشيطان ومن مضلات الفتن)
ورواه ابن السنى (622) وبوب عليه بدعاء الغيرى ح ورواه في تاريخ دمشق
91 1/ 5 33/ ق) بإسنادين ضعيفين، لكن رواه أحمد (6/ 1 0 3 - 2 0 3) وغيره بسند
جيد بالدعاء في قصة أخرى.
فهو دعاء طيب والحال مناسب له.
ج- وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أن امرأة غيرى جاءت عائشة - صلى الله عليه وسلم -:
قالت. أغيثينى بدعوة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسكنيني بها وتطمأنيني.
فقال – رضى الله عنها -: (ضعي يدك اليمنى على فؤادك وامسحيه وقولي:
(بسم الله، اللهم داوني بدوائك واشفني بشفائك، وأغنني بفضلك عمن
سواك، واحدر عني أذاك).
رواه ابن السني (621) عن أبي يعلي ح والطبراني (25 ح 75) ح وأبو نعيم في

المعرفة (368/ 24/ ق) من طريق الحسن بن سفيان في مسنده وغيره ح وابن منده
وغيرهم بسند مجهول عن ميمونة بنت أبي عسيب رضى الله عنها.
وكلاهما صالح للعمل به فهو دعاء طيب.
وفى صحيح مسلم وغيره من حديث عثمان بن أبى العاص- رضي الله عنه، قال
له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" ضع يدك على الذي تألم من جسمك وقل: بسم الله- ثلاث مرات، أعوذ
بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر- سبع مرات ".
4 - والتعوذ بالله تعالى من الحسد بالدعوات المعروفة عنه - صلى الله عليه وسلم - والمعوذات لا بالشرك
والتطير والخمسة والخميسة ونحو ذلك.

5 - والتوبة والاستغفار من المعاصي، فإن المعاصي تزيل النعم وتزي النقم، و (إن
العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه) كما ذكر عنه - صلى الله عليه وسلم -.
6 - وقد قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا) [الحجرات: 12]
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث "
وذكر عنه - صلى الله عليه وسلم -: " إذا ظننت فلا تحقق ".
ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتخونهم ويلتمس عثراتهم.
7 - يصبر على غيرة المرأة فإنما هو بلاء تبتلى به النساء، ويرفق بها حتى لا تزداد
بها، وتصبر هي على غيرة زوجها فإن هذا من دليل محبته لها وخوفه الله تعالى فيها،
فإذا رأيت الديوث لا يبالي، بل يعرض امرأته لتزني بها كل عين وقلب، ويفرح بذلك!
أو رأيت الزوجين، قد مسخا أسوأ من القرود والخنارير:
إذ كلى منهما ينظر إلى (الأفلام الداعرة).
فبطن الأرض خير من ظهرها، واحمد الله على العافية واسأله السلامة في نفسك وأهلك، وقل ما علمك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا.
أ- فأما المرأة: فانظر إلى أسماء بنت الصديق- ذكرت زوجها الزبير وغيرته،
فلم تسر مسيراً يغيره.
قال عمر - رضي الله عنه -: (من وقع في مواقع التهم فلا يلومن من أساء الظن به)
فينبغي للمرأة ألا تغير زوجها، بل تكون عفيفة البصر واللسان والقلب عن الرجال
، ولا يصف أحد منهما للاخر محاسن الرجال والنساء، وتمسك عن محادثة الرجال
الأجانب إلا لما لابد منه في غير خلوة (المنهيات ص 65 ... ) وكذلك هو مع النساء.

ب- وأما الرجل: فانظر إلى الصديقة بنت الصديق لما غارت فكسرت إناء أرسلته إحدى أمهات المؤمنين وفيه طعام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيتها، فلم يزد، رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
على أن قال: " غارت أمكم لما وأعطى من أنية عائشة إناءً صحيحاً للتي كسر إنائها.
رضي الله عنهم، والحديثان في الصحيحين مشهوران.
ومن اللطائف ما ذكر في غيرة النساء غير ما ذكرته في ليالي الأعراس:
أن عبد الله بن مصعب اشتكى إليه هارون الملك العباسى أن امرأته زبيدة لا تحمل، فقال له: أغرها!
فاتخذ هارون جارية فحملت زبيدة!
وفي المثل العامي المصري: لولا الغيرة ما حملت الأميرة!
وما رواه المعافى (3/ 7 ا- 18 ومن طريقه في تاريخ دمشق/ فاختة وفي الحدائق الغناء ص 129) بسند معضل أن الأحنف كان عند معاوية، فغنت جارية من جواري معاوية في جانب الدار، فقال للأحنف: " لا ترم حتى أعود إليك فإني لأطلب خلوة هذه الجارية فلا أكاد أقدر على ذلك)، ثم قام في أثرها، فكأنما كانت لابنة قرظة امرأته عين عليه، فأقبلت به فلببتة، فقال لها الأحنف: (أكرمي أسراكم) فقالت:
(اسكت يا قوّاد)!
- وقصة عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - مع امرأته لما رأته مع جاريته، فذهبت تأتي

بسكين فحلف لها! فتركته! وقد خرجتها في موطن آخر.
وتعاونهما على الطاعة
من حقوقهما على كل منهما
ا- وليعلم أن طاعتها له مقرونة بطاعته لله فيها وطاعتها لله فيه، وطاعتهما لله:
قال الله تعالى:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) [التحريم: 6]
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " المسلم مرآة أخيه " و " مثل المدهن في حدود الله تعالى
والواقع فيها كمثل قوماً استهموا في سفينة:

فصار بعضهم في أعلاها، وبعضهم في أسفلها:
فقال الذين في أسفلها: لو أننا خرقنا خرقا لنستقي الماء، ولا تمر على الذين هم
في أعلانا.
فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا.
ولو أخذوا على أيديهم نجوا جميعا).
قال عبد الله بن عمر- رضي الله تعالى عنهما- لمولاه وقد عصاه في أمر:
ما أشبهك بمولاك- يعني أن مولاه يشبهه:
فالمولى يعصي سيده عبد الله، وعبد الله يعصي مولاه جل وعلا!
وقال الحسن البصري- رحمه الله تعالى:
(إذا رأيست في ولدك ما تكره، فأعتب الله، فإنما هو شيء)
يعني أنك أذنبت فعاقبك الله بذنبك في ولدك وزوجك.
وقال فضيل بن عياض- رحمه الله تعالى:

(إني لأعصي الله، فأعرف ذلك في خلق دابتي وامرأتي).
قال تعالى: (وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ) [الأنعام: 129]،
فلا تكن ظالما فيجعلك الله مع الظالمين.
2 - فالطاعة حق له عليها:
قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) [النساء: 34]
أ- طاعة توقير، فغالبا ما يكون الزوج أكبر سناً منها- هذا مع كونه ولو أصغر سناً
له حق القوامة:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" استوصوا بالنساء خيرا فمانما هن عوان عندكم " والعاني:
الأسير، فشمل حديثه - صلى الله عليه وسلم - هذا: " بيان حال المرأة من الطاعة " و" بيان حال الرجل
من القوامة في غير تجبر ولا كبرياء وإنما قوامة خير ".
وذكر " سنن أبي داود 2534 ومن طريقه الخطابى الأشعري فى غريبه 2/ 345)
عن أم الدرداء- رحمهما الله تعالى- قالت: حدثني سيدي أبو الدرداء.
قال ابن الاعرابي اللغوي: (السيد الزوج، ومنه قول الله تعالى: (وَاسُتَبَقَا الْبَابَ) [يوسف: 25]
والتوقير كذلك يطالب كل منهما في حق الآخر بمعنى ترك السب والسخرية، قد

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ) [الحجرات: 11 وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " سباب المسلم فسوق ". و (بحسب امريءٍ
من الشر أن يحقر أخاه المسلم).
وهذا مناف لما وصف الله تعالى به الزوجين من المودة و الرحمة.
وإذا اطّلع أحدهما على عورة وزلة من صاحبه:

فالستر، والصفح، وترك التعيير بها.
فقد ذكر عنه - صلى الله عليه وسلم -: " من عيرأخاه بذنب لم يمت حتى يعمله ".
- قال الله تعالى في بيعة النساء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ) [الممتحنة: 12]
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
" لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " و" إنما الطاعة في المعروف ".
فلا تطيعه امرأته في معصية الله، وهو كذلك لا يأمرها بالمعصية، وهي كذلك-
من باب أولى- لا تحضه على المعصية:
فهي لا تطيعه في معصية لله، ولاتعصاه في طاعة لله
مرضت امرأة، فسقط شعرها، فأتت أمها النبي - صلى الله عليه وسلم -: قالت: إن زوجها يأمرني
أن أصل في شعرها.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا، إنه قد لعن الموصولات.
- ومن عقوبات معصية المرأة لزوجها (ابن أبي شيبة 4/ 303 - 308):
أن تدعو فلا يستجاب بها، وتصلي فلا تقبل صلاتها وتلعنها الملائكة حتى تتوب.
وتكون من أشد الناس عذابا.
هذا مع حالها في الدنيا معه من شقاق وتعاسة وربما طلاق وعذاب.
- ومن عقوبات تسلطه عليها أن يغضب الله تعالى عليه لأن الكبرياء كله لله تعالى
وحده، و (الله أقدر عليك منك على عباد الله) كما قال - صلى الله عليه وسلم -.
- والمرأة عانية أي أسيرة عند زوجها، لا أميرة عليه! فإذا تسلطت عليه حتى
يعصي الله ليطيعها، وتصير هي الرجل! وتجعله هو المرأة رجلاً مخنثاً، فهي:
فقد قلبت الحال، فهي تنتظر أن يقلب الله بها كما قلب بقوم لوط لما قلبوا فجعلوا
الرجل كالمرأة يؤتى!

ومن اللطائف في تسلط المرأة على زوجها أنه من التشبه بهؤلاء النسوة!:

ذكر ابن عبد الحكم في تاريخ مصر (ونقله عنه ابن كثير في البداية) أنه لما هلك
فرعون وحاشيته وأمراؤه وجنوده، فلم يبق بمصر إلا العامة والرعايا ونساء الأمراء والكبراء فتزوجن بمن دونهن من العامة، فكانت لهن السطوة عليهم، وصار الأمر منذ ذلك الزمان- قال ابن كثير واستمرت هذه سنة نساء مصر إلى يومك هذا! قلت:
وإلى يومنا هذا، ولكن ليس في مصر وحدها! أدلك لماذا؟
إنه كما قال بعض السلف: صاحب المرأة امرأة مثلها إن غضبت غضب، وإن رضيت رضي، وإن حاضت حاض!
2 - نقص دين الرجل والمرأة وتعرضهما للملاعن التي ذكرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من التشبه بالكفار والفجار وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء.
إن حسن عشرة الرجل للمرأة لا يعني أبداً أن تكون القوامة لها دونه في نفسها!
فكيف بقوامتها عليه؟! فمثلاً إذا عاد أو خرج من منزله فهي كالشرطي المحقق: أين؟
ماذا؟ لماذا؟ من؟ وأما هو: فأين الرجل حين يدعها تتزين لغيره لكل عين زانية؟! وشرار النساء المتشبهات بالرجال- لعنهن الله تعالى كما قال رسوله - صلى الله عليه وسلم - , والآن فلا الرجل بالرجل ولا المرأة بالمرأة! فأين الآن- إلا ما ندر (وقليل ماهم) الرجل الصالح والمرأة الصالحة التي وصف الله تعالى: (َفالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ) [النساء: 34]، أى مطيعات لله ثم لأزواجهن، (حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ) تحفظ زوجها في نفسها وماله وبيته وولده كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها " و "ولا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه " " ما يكفيك وولدك بالمعروف".

فهي سكن وسكينة وصاحبة، وما أشد الحال حينما تصير السكينة سكينة فإن معها من القوة ما لا يبدو على ضعفها فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن " الحديث، وكم من امرأة استطاعت بتلك القوة توجيه زوجها إلى ما تريده هي!
وما أجمل وصف الأعرابي لامرأته (بلاغات النساء/ 171): (أفنان أثلة [يعني
ظلال شجرة وارفة، وجني نحلة [يعنى عسلاً]، ومس رملة [نعومة ولطفا] وكأنني آيب
كل ساعة من سفر [يعني أنها تعامله دائماً في شوق ومودة كأنه قادم من سفر]!
وما أجمل سكنها كما قال الشاعر:
وقائلة لما رأت ما أصابني وما أنا فيه من لهيب وزفرة
رويدك لا تقنط و إن كثر الخطا ولا تيأسن من نيل روح ورحمةٍ
مع العسر يسر، والتصبر نصرةٌ ولا فرجٌ إلا بشدة أزمة
فقلت لها: جوزيت خيراً على الذي منحت من البشرى وحسن النصيحة
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خديجة- رضي الله عنها -:
" ما أبدلني الله خيراً منها:
آمنت بي إذ كفر بي الناس، وواستني بنفسها ومالها " الحديث.

متى تكون المرأة ناشراً على زوجها متعالية عليه؟!
قال الزهري- رحمه الله (المدونة 2/ 341): (إذا استخفت بحق زوجها، فنشزت
عليه، وأساءت عِشرته، وأحنثت قَسَمه) يعنى إذا حلف توقع حلفه وهو حلف صالح
لاحلف فاسد فالفاسد الواجب الحنث فيه والكفارة كما قال - صلى الله عليه وسلم - في ما هو أدنى من
ذلك:
(من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن
يمينه) و (لأن يلجَّ أحدكم في يمينه آثم له من الكفارة).
قال الزهري: (أو خرجت بغير إذنه، أو أذنت في بيته لمن يكره، أو أظهرت له
البغض).

فمن حقه عليها:
ا- لا تمنعه نفسها بشط الحل لا الحرام ولو كانت على ظهر قتب أو على التنور- أى
مهما كان شغلها وحالها، ولا تعطر إلا له، ولا تعتزل له مضجعاً. ولو لصلاة الليل إلا

بإذنه- بشرط كما سيأتي، وزعم ابن الجوري الجهمي في سره المصون (الفروع
5/ 315): (ليكن للرجل بيت والمرأة بيت ولا يلقاها إلا في وقت معلوم بينهما لتتهيأ
، فالبعد وقت النوم أصل عظيم لئلا يحدث ما ينفر)! فهذا لا أصل له في السنة بل
وهي حائض كانت تنام بجوار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -!
2 - لا تصوم تطوعاً وهو حاضر الا بإذنه. وروي: ولا تقوم من فراشها فتصلي
(الليل) إلا بإذنه (الطبراني 11/ 12144 والمجمع 2/ 264) وهذا بالمعروف لا
بالمنكر تحكماً منه وكراهة منه للمعروف.
3 - لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا لمن يحب.
4 - طاعته بالمعروف.
5 - حسن الخلق معه، قال عبد الله بن عمرو – رضى الله عنهما -:
(من الفواقر [الدواهي]:
امرأة السوء إن شهدتها غاضبتك، وإن غبت عنها خانتك!.
وعكسها المرأة الصالحة (تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، وتحفظه إذا غاب في
نفسها وماله) كما وصفها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
6 - لا تحنث له قسماً (تاريخ دمشق/ خثيم) و (أيما امرأة أقسم عليها زوجها قسم
حق فلم تبره كان عليها (الكنز/54867) فلا يقسم عليها إلا بخير، ومن حق المسلم
على المسلم أن يبر قسمه كما قال - صلى الله عليه وسلم -.
7 - لا تخونه في مال ولا في نفسها.
8 - تعينه على الخير.
9 - لا تؤذيه بلسانها وتشاركه في الدعاء.
10 - تكرم مثواه.
11 - لا تمن عليه.

ومن حقها عليه:
ا- ينفق عليه على قدرسعته.
2 - لا يغيب عنها الا لحاجة.
3 - لا يضربها إلا لما لابد منه ويرفق.
4 - لا يظلما صداقها ولا من مالها.
5 - لا يجامعها في محرم من المكان أو الوقت.
6 - لا يمنعها من أهلها.
أيها الرجل الذي ينفق وقته في جمع المال لامرأته وعياله دون أن تأمر بطاعة الله
لست تجمع لهم المال، إنما تجمع لك ولهم الحطب لنارك ونارهم.

قد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) [التحريم: 6]
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من دل على خير فله مثل أجر فاعله ".
فكذلك في الشر: " لعن الله في الخمر عشرة ".
ومن القوامة ألا تحملها ما فوق طاقتها:
ذكر عن علي - رضي الله عنه -: (إذا استطعت أن لا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها
فافعل، فإنه أصون لعرضها، وأرخى لبالها، وأحسن لحالها، فإن المرأة ريحانة
وليست- بقهرمانة، فدارها على كل حال) [مكارم الطبرسي/ 173]
وليجتهد كل منهما في الموافقة لصاحبه في غير المعصية، فإن كثرة الخلاف تذهب
بالمحبة:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ".
وفي ذلك قال بعضهم في امرأته كان يحبها وهي تبغي خلافه (مصارع العشاق
8/ 202من طريق المعافى 3/ 147):

ما رحتها فبكت واستعبرت جزعاً عني، فلما رأتني باكيا ضحكت!
فعدت أضحك مسروراً بضحكتها حتى إذا ما رأتني ضاحكاً فبكت!
تبغي خلافى كما خبت براكبها قلوصٌ، فلما حثها بركت!
أي كالناقة يركبها صاحبها فتسرع السير به وهو لا يريد منها السرعة، فلما أراد
السرعة بركت فلم تمش!
ومن حسن العشرة ملاطفتها بالحديث في غير حرام لا غيبة ونميمة ومعصية،
ويصبر على ذلك، ومنه قال شريح- رحمه الله تعالى:
حدّث امرأة حديثين، فإن أبت
فأربع- أي كررّه عليها، واصبر. (أربع بهمزة القطع: العدد).
فأربع- أي فاسكت ولا تؤذها. (أربع بهمزة الوصل فِعلٌ)

وهي كذلك من حسن عشرتها حسن حديثها مع زوجها في غير معصية ولا غفله
عن طاعة كما قيل:
إن طال لم يُملل، وإن هي أوجزت ود المحدّث أنها لم توجِز
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة رضي الله عنها، كنت لك كأبي زرع لأم زرع.
ا- ورخص - صلى الله عليه وسلم - في الكذب في حديث الرجل لامرأته والمرأة لزوجها.

(يكذبها ليُمنيها/ يعدها/ لترضى عنه).
[تهذيب الآثار/ مسند علي رضي الله عنه 208 - 211].
وسبق ذكر أمر عمر رضي الله عنه للمرأة أن تحلف كاذبة بأنها تحب زوجها.
2 - وليس من الحديث أن يسأل كل منهما عن ماضيه، فإن السؤال والإجابة
كلاهما حمق، وقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالستر، وقال: (كل أمتي معافى
المجاهرون).
3 - ومن سوء الحديث كثرة ذكر الطلاق والفراق من أيهما فقد قال عبد الله

بن مسعود- رضي الله عنه: (البلاء موكل بالمنطق) فإذا قلت شيئاً من السوء يقع إن شاء
الله، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة)، فكثرة ذكر ذلك يمحق بركة الزواج وهو
من التلاعب بحدود الله- كما ذكر - صلى الله عليه وسلم -.
4 - معاتبتها على مالا طاقة لهابه كولادة البنات أو حال أهلها، أو معاتبتها إياه على
الفقر ...
5 - لا ينبغي للرجل أن يذكر محاسن الرجال أو النساء أمامها، ولا ينبغى لها كذلك- سواء كانت محاسن الخَلق والخُلُق، فإن مفسدة ذلك أعظم من مصلحته،
6 - مراعاة آداب الحديث، وأن الرجل من عادته قلة الكلام.
7 - ترك الشكوى والتشكي.
ومن حسن العشرة تعليمها دينها ومعاونتها عليه، وكذلك هي، فماذا لو ئفقهت في دينها، فإذا رجع من عمله أفادته:
قال تعالى:: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً) [التحريم: 6]
(وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى) [طه: 132]
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الرجل راع في أهله، ومسئول عن رعيته " و" ارجعوا إلى أهليكم: فعلموهم، ومروهم " و" رحم الله رجلاً قام من الليل ليصلي: فأيقظ
امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ثم قاما فصليا.
ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلى؟ فأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء، فقاما فصليا ".

وقال عمر - رضي الله عنه -: علموا نساءكم سورة النور (فضائل القرآن لأبي عبيد)
وذكر عنه - رضي الله عنه -: علموا نساءكم خواتيم سورة البقرة (مراسيل أبي داود/ 91
والفضائل).
وهل من العشرة لها بالمعروف أن يرقص لها أو يغني لها؟!

أما رقصها له وغناؤها له لا يكون معهما غيرهما فلا حرج ما لم يكن التغني بمحرم
ولا على ألحان الفساق وأغانيهم.
وأما هو ففي شعب الإيمان (498/ 11) نقلاً: (أما الرقص فما كان فيه تثني
وتكسر حتى يباين أخلاق الذكور فهو حرام على الرجال، وهو شر من التصفيق، وقد
جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التصفيق للنساء دون الرجال، فأولى أن لا يكون لهم الرقص
الذي ما فيه من: التخنث أعظم مما فيه من التصفيق.
وفي الرقص علة أخرى تعمُّ الرجال والنساء، وهو أن ذلك من لهو المرء وعبثه بجوارحه، وليس ذلك بمملوك لأحدٍ من نفسه، كما أن ضرب الوجه ولطم الخدود لم يكن مملوكا لأحدٍ من نفسه، لأنه باطل، فالتلذذ بالباطل كالتألم بالباطل، والله أعلم) ..
فذهب إلى منع المرأة منه ولو لزوجها، ولا أرى فيه بأساً من المرأة لزوجها وحده لا لغيره ولا بحضور أحد غيره ولو كان من النساء، فإنه إنما فيه إبراز للمرأة عن محاسنها لزوجها.
وأما تغنيه لها وحدها فلا أحبه إلا أن يكون في سفر أو نحوه، وليس على ألحان الفساق، ولا بكلامهم.
ومن المعاشرة بالمعروف تأديبه إياهما كما وصف الله بالوعظ الحسن، فإن لم يصلح معها فالهجر في البيت والهجر على الفراش يوليها ظهره وهجر الكلام الطيب، فإن لم
يصلح فالضرب ضرب غير مبرح، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (قيدها) [ابن أبي شيبة 9/ 122].

ويدخل بيته باستئناس كما قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) [النور: 27].فهذا في غير بيته، وكذلك في بيته: قال ابن كثير (6/ 40 - 41): (قال ابن
جرير: قلت لعطاء: أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: (لا)، وهذا محمول على

عدم الوجوب، وإلا فالأولى أن يُعلمها بدخوله ولا يفاجئها به لاحتمال أن تكون على
هيئة لا تحب أن يراها عليه.
روى ابن جرير بإسناد صحيح عن زينب- امرأة عبد الله - رضي الله عنه - قالت: كان عبد الله
(بن مسعود) إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على
أمر يكرهه. وفي رواية: كان إذا دخل الدار استأنس: تكلم ورفع صوته).
قال أحمد: إذا دخل بيته أستحب له أن يتنحنح أو يحرك نعليه.
ولهذا جاء في الصحيحين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقاً
- وفي رواية: لئلا يتخونهم.
وفي الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة نهارا، فأناخ بظاهرها، وقال:
انتظروا حتى ندخل عشاء حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة،
وروى ابن أبي حاتم عن أبي أيوب - رضي الله عنه -:
قلت: يا رسول الله، هذا السلام، فما الاستئناس؟
قال - صلى الله عليه وسلم -: " يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة، ويتنحنح، فيؤذن أهل
البيت ".
فإذا دخل:
(كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل بيته بدأ بالسواك) ويقول - صلى الله عليه وسلم - " السواك مطهرة
للفهم مرضاة للرب".
ويبدأ بالتسمية كيلا يدخل معه الشيطان.
وبالسلام والرحمة والبركة (تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً) [النور: 61]
والكلمة الطيبة فإنها (صدقة) كما قال - صلى الله عليه وسلم -:
ولا يدخل بغضب وسب، ولا تستقبله بالهم والمشاكل والضيق.

وهناك قصة لطيفة لبعض كبار التابعين في حسن العشرة:

كان أبو مسلم الخولاني إذا انصرف إلى منزله من المسجد دخل منزله سلم و كبر
على باب منزله وكبر فتكبر امرأته.
فإذا كان وسط الدار في صحن داره كبر فكبرت امرأته
فإذا دخل منزله قال:
يا أم مسلم، شُدي رحلك فإنه ليس على جسر جهنم معبر [يعني استعدي للموت
وقللي من الذنوب].
فيدخل، فينزع رداءه وحذاءه، وتأتيه بطعام، فيأكل.
فجاء فانصرف ذات ليلة فكبرعند باب داره فلم يجبه أحد ثم جاء إلى باب
البيت فلما كان في الصحن فكبر وسلم فلم يجبه أحد فلما كان عند باب بيته كبر
فلم يجبه أحد.
" وكان إذا دخل بيته أخذت امرأته رداءه ونعليه ثم أتته بطعامه قال: فدخل البيت
فإذا البيت ليس فيه سراج، وإذا هي امرأته جالسة في البيت منكسة [رأسها] معها
بيدها عود تنكت في الأرض؟
فقال لها: مالك؟!
قالت: (الناس بخير وأنت، أبو مسلم لك منزلة من معاوية وليس لنا خادم لو
(أتيت معاوية سألته: فأخدمنا وأعطاك فيأمر لنا بخادم ويعطيك شيئاً تعيش به؟!
فقال: اللهم من أفسد علي أهلي (امرأتي) فأعم بصره (بصرها).
قال: وكانت أتتها امرأة قبل ذلك فقالت لامرأة أبي مسلم لها:
زوجك له منزلة من معاوية فلو كلمت زوجك ليكلم معاوية لخدمكم
ويعطيكم عشتم.
قال: فبينما هذه تلك المرأة جالسة في منزلها (بيتها) والسراج مزهر إذ أنكرت
بصرها:
فقالت: مال سراجكم طفيء؟
قالوا: لا
فعرفت ذنبها قالت: إنا لله، ذهب بصري.
فأقبلت كما هي إلى أبي مسلم تبكي وتسأله أن يدعو الله- عز وجل- لها أن يرد
عليها بصرها فلم تزل تناشده وتتلطف إليه.
فقالت: يا أبا مسلم، إنى قد كنت فعلت وفعلت، وإني لا أعود لمثلها.
قال: فرحمها أبو مسلم فدعا الله لها فقال: اللهم إن كانت صادقة فاردد عليها
بصرها فرد عليها بصرها فأبصرت.
ورجعت امرأته على حالها التي كانت عليها.- خرجته في المستخرج.

وفيه كرامة أبي مسلم - رحمه الله تعالى- بإجابة دعائه في المرتين، وكرامته بتورعه عن
مال الأمراء وزهده في الدنيا، ومعيشته في بيته كيف كانت، وعظم إثم من خبب امرأة
على زوجها قال - صلى الله عليه وسلم -: (ليس منا من خبب امرأة على زوجها).
ومما يشبه ذلك قصة سعيد بن عامر الجمحي - رضي الله عنه -:
بعثه عمر - رضي الله عنه -، فما لبث إلا يسيراً حتى أصابته حاجة شديدة.
فبلغ ذلك عمر، فبعث إليه بألف دينار، فدخل بها على امرأته.
فقال: إن عمر بعث إلينا بما ترين.
فقالت: لو أنك اشتريت لنا أدماً وطعاما، وادخرت سائرها!
فقال: أولا أدلك على أفضل من ذلك:
نعطي هذا المال من يتجر لما فيه، فنأكل من ربحها، وضمانها عليه.
قالت: فنعم إذاً.
فاشترى أدماً وطعاما، واشترى بعيرين وغلامين يمتاران عليهما حوائجهم، وفرقها
في المساكين وأهل الحاجة.
فمالبث إلا يسيرا حتى قالت له امرأته: إنه قد نفد كذا وكذا، فلو أتيت ذلك

الرجل، فأخذت لنا من الربح، فاشتريت لنا مكانه.
فسكت عنها، ثم عاودته، فسكت عنها، حتى آذته ولم يكن يدخل بيته إلا من
ليل إلى ليل، فأخبرها بعضهم بما صنع بذلك المال، فبكت أسفا على ذلك المال.
ثم إنه دخل عليها يوماً، فقال:
على رسلك، إنه كان لي أصحاب فارقوني منذ قريب ما أحب أني صددتُ عنهم
وأن لي الدنيا وما فيها.
ولو أن خيرة من الخيرات الحسان (من الحور العين) اطلعت من السماء لأضاءت
لأهل الأرض، ولقهر ضوء وجهها الشمس والقمر، ولنصيف (أي الخمار) تكسى
خير من الدنيا وما فيها:
فلأنت أحرى في نفسي أن أدعك لهن من أن أدعهن لك.
فسمحت ورضيت.
خرجت القصة في المستخرج.
وسئل مالك (البيان والتحصيل 4/ 459 والجامع لابن أبي زيد 196) عن الرجل
تكون له المرأة الحريصة المبالغة في تأدية حقه، فإذا رأته داخلاً تلقته، فأخذت عنه ثيابه
فنزعت- نعليه ولم تزل قائمة حتى يجلس؟

فقال مالك- رحمه الله تعالى: (أما تلقيها إياه ونزعها ثيابه وفعليه فلا أرى بذلك
بأساً. وأما قيامها فلا أرى ذلك ولا أرى أن يفعله- هذا من التجبر والسلطان).
فقيل له: والله ما ذلك من شأنه ولا تشبهه هذه الحال، ولكنها تريد إكرامه
وتوقيره وتأدية حقه، وإنه لينهاها عن ذلك، ويمنعها منه؟
فقال: (كيف استقامتها في غير ذلك؟).
فقيل له: من أقوم الناس طريقة في كل أمرها.
فقال: (تؤدي حقه في غير هذا، فأما هذا فلا أرى أن تفعله، إن هذا من فعل

ا لجبابرة:
بعض هؤلاء الولاة يكون الناس ينتظرونه جلوساً، فإذا طلع عليهم قاموا له حتى
يجلس. فلا خير في هذا، ولا أحبه، وليس هذا من أمر الإسلام.
فأرى أن تدع هذا، وتؤدي في غير ذلك. وليس هذا مثل الذي أخبر الله عنه
(هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ) [النمل: 40]
قاد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -
للدابة التي ركب:
ما نزلت عنها حتى تغيرت نفسي
قال مالك: (ولعمر فضله)
يعني فكيف بغيره؟!
فرحم الله مالكاً ما أفقهه.
أما حديثه - صلى الله عليه وسلم -:
" لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه "
رواه الطبراني (0 2 ح 333) والبزار (2 1 7 و 1 47 1) وغيرهما.
فليس معناه القيام، ولكنه ضرب مثال.
وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القيام بين يدي الجالس ولو كان بين يديه - صلى الله عليه وسلم - ولو كان
في الصلاة وهو أعظم حقاًعلى المسلمين من حق الرجل على امرأته.
ولعل المراد قيامها لخدمته وإحضار الطعام له لا قيامها توقيراً،
ولكن من السنة أن تأكل معه وقد كفته مؤنة تحضير الطعام.
وفي البيان (4/ 356 - 357) وسئل مالك- رحمه الله- عن الرجل يتهم ختنته
(أم امرأته وأهل امرأته) بإفساد أهله عليه، فيريد أن يمنعها من الدخول عليها؟
قال مالك: (ينظر في ذلك: فإن كانت مسيئة منعها بعض المنع: ولا كل ذلك.

وإن كانت غير مسيئة لم تمنع من الدخول على ابنتها).
وسئل عن الذى يكون بينه وبين ختنه أخي امرأته كلام، فيمنعه من الدخول على
أخته؟ فقال: (ما أرى أن يمنع، لم يمنع؟ بلى له أن يدخل).
وقوله: (بعض المنع) قال الشارح: (المنع من كثرة التكرر بالدخول إليها لا من
الدخول جملة لما في ذلك من قطع الرحم).
وهاك رسالة مسألة في أمر اتخاذ مسكن منفصل للمرأة:
بسم الله الرحمن الرحيم
من محمود إلى أخيه أبي عبد الرحمن
حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو
أما بعد:
فإن المسلم مرآة أخيه- كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , والنصيحة حق للمنصوح
وواجب على الناصح لا كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ست تجب للمسلم على المسلم "
وفي رواية:" حق للمسلم على المسلم ".
وما خاب من نصحه إخوانه، وكانوا على الخير أعوانه.
وقد بلغنا أمر من حبنا لكم نسطر فيه هذه السطور لأننا نحب أن تكونوا دائماً في
خير حال، فقد علمنا أنك قد فرغت من بناء منزلك- جعله الله منزلاًمباركاً،
وأحببت أن أذكرك- والذكرى تنفع المؤمنين- بأمور ثلاثة أصلها الانتفاع بهذا المنزل في
سكناكم في بعضه لا تأجيره كله.
الأمر الأول: قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أربع من السعادة)

فذكر المسكن الواسع والجار الصالح والمرأة الصالحة والدابة الصالحة.
-- فهذا هو المسكن- بارك الله لكم فيه، والسعة- وسع الله علينا في الدنيا
وا لآخرة .. فيه خير.
- ثم المرأة: ولا نعلم عن أهلك إلا كما نعلم عنك: لا نعلم إلا خيراً، فينبغى
عليكما أن تتعاشرا بالمعروف ويرعى كل منكما حاجة الآخر يريح كل صاحبه، ونزولكم
في المنزل الجديد أرضى لأهلك وقد قال الله تعالى في الزوجين: (وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً) [الروم: 21]

وأيضاً شيء مهم وهو أن المنزل الجديد أنتم أولى الناس بالنزول في بعضه لتعميره بالطاعة من أول سكن فيه، وتعميره بشكر الله تعالى عليه، والانتفاع به في أول أمره فإن بركة الجديد أكثر من بركة القديم في أشياء كثيرة من المنارل.
الأمر الثاني: السكن المنفصل أسلم من الآفات.
فتعلم أن آفات كثرة مخالطة الناس كثيرة، وكل منا- عفا الله تعالى عنا- فيه من الأخلاق الصالحة وغيرها ما فيه، وكثرة مخالطة الناس قد تثير من الأخلاق غير الممدوحة، فحينذ يكون الأمر كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" لا تعينوا الشيطان على أخيكم ".
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ليسعك بيتك، وأمسك عليك لسانك، وابك على خطيئتك ".
وقد قال كثير من السلف- رحمة الله تعالى عليهم:" أقل معرفة الناس لتسلم).
وآفات كثرة مخالطة الناس منها: الغيبة والنميمة ووقوع التباغض لبعض أمور الدنيا التي تكون بسبب كثرة المخالطة كما ترى بين الأخ وأخيه ونحو ذلك.
بل إن كثيراً من الناس- وخاصة النساء- يكون في أطيب حال من ترك الغيبة ومن
حسن الخلق، فإذا كثرت مخالطته للناس ساءت أخلاقه وأنجر إلى الغيبة وغيرها وهو لا يدري، فيمحق ذلك حسناته، ويصير في سفال من أمر دينه ودنياه.

وقد قال بعض السلف:" إذا تقاربت القلوب لم يضر تباعد الأجسام).
وقال أبو عبيد لأحمد: لو كنا نأتيك بقدر حقك علينا لأتيناك كل يوم!
فقال أحمد بن حنبل: لا تقل هكذا يا أبا عبيد فإن لي إخواناً ما ألقاهم في كل
سنة إلا مرة، أنا أوثق في مودتهم ممن ألقى كل يوم.
فصدقه أبو عبيد- رحمهما الله تعالى.
فالاختلاط يؤدي الى الاختلاف الذي يقلل من المحبة والمودة ونحن بشر- يقع في
القلوب بسبب ذلك نوع من الضيق لا يكون إذا كانت مخالطة الناس لأداء حقوقهم من
عيادة مريض وتهنئة وتزاور على كل فترة وغير ذلك من حقوقهم.
الأمر الثالث: السكن المنفصل أطيب.

- فهو يحفظ على الإنسان وقته كاملاً ينظمه كما يرضى هو لا كما يرضى غيره،
ورأس مال الإنسان عمره ووقته، وكثرة مخالطة الناس تؤدى إلى ضياع وقته الذي قال
- صلى الله عليه وسلم -: " لا تزول قدما عبد حتى يسأل يوم القيامة عن عمره فيم أفناه ".
- وهو يتمكن به الإنسان من تربية أولاده على الطريقة التى يراها أكثر إصلاحاً لهم
وأكثر إرضاءً لله تعالى دون تدخل أحد من الذين يعاشرهم، ونعرف من الصالحين ناساً
لا يمكنهم نهي أولادهم عن شيء أو أمرهم بشيء لأن أم المرأة أو أخت الرجل ونحو
ذلك تنصر الولد وتفسد أمره على أبيه وأمه.
- وهو أمكن وأيسر لطالب العلم أن يتفرغ من كثرة مخالطة الناس وكثرة حقوقهم
عليه.
وقد سئل يحى بن معين: ما تشتهي من الدنيا؟!
فقال: (بيت خالي وإسناد عالي)
فخلاء البيت ووجود الهمة على طلب العلم ووجود الكتب كل ذلك لابد منه
لطالب العلم.

ومن السعادة في الدنيا والآخرة أن يرى الإنسان زوجته وأولاده يشجعونه على
طلب العلم كما يطلبه هو.
وهل تصلح الدنيا والآخرة إلا بالعلم بالله تعالى وبأمره!؟
- وهو أكثر تحقيقاً للعفة: أن يخلو الرجل بامرأته ويتجمل في كلامه لها وتتزين له
بما يرضيه، ولاشك أن وجود آخرين من المحارم بالبيت- ولو كن نساء- كالقيد في مثل
هذا الأمر.
- وهو أستر للمرأة، فإن سكناها مع أحمائها (إخوان زوجها) كثيراً ما يكون معه
انكشاف من غير قصد.
- وقد ذكر أن عمر- رضي الله عنه- منع سكن المتزوج بين العزاب.
والأعزب بين المتزوجين.
- وهو أحفظ لما يكون بين الزوجين من أمور، فإن الرجل قد يغضب أو المرأة فيتكلم أحدهما بكلام لا يحب أن يكون ذلك بسمع أحد ولو من محارمه.
ولاشك أن لتأجير البيت كله نفعاً ماليا، لكن المال يذهب، وهذه المنافع التي
سبقت لا تقدر بمال.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فهذه هي الرسالة، وأما ما جاء في المسألة:

وللمرأة حق في مسكن منفصل بعيالها عن أقارب زوجها حسب قدرته، وقد قال الله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) [الطلاق: 6]
(وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء: 19]
ومفسدة معيشة الأم والأخت وأحماء الزوج مع المرأة مفسدة عظيمة في الدين والدنيا وتربية العيال وعفة الزوجين لا يجهلها أحد، ومن أراد بر أمه وصلة أخته فإنما
يكون ذلك بسلامته/ وسلامة امرأته وعياله/ وسلامة من يريد بره وصلته، وذلك

كله لا يتحقق بسكناهم في مكان واحد، فإنه بذلك يقطع رحمه لا يصلها لما يكون من
كثرة الأذى، وهل يرضى ذلك لأمه وأخته وابنته أن يسكن معها في منزل واحد أحماء
زوجها؟! وغالب هؤلاء يكون عندهم من المخالفة في الدين لما عليه الزوجان فيحصل
النزاع في الدين والدنيا وتربية العيال- مما لم يسلم منه بيت جمع هؤلاء مع ما عليه حال
الناس ليس اليوم فقط بل قبل ذلك بأزمان من الدين والأخلاق وعدم تحاشيهم عن الظلم والكيد، فهو بذلك يعق أمه ويقطع أخته حينما يضعهما في مكان قد يظلمان فيه أهله،
ولهذا الباب مسألة منفصلة، ولكن مفاسده لا تخفى
ووجود الام والأخت وحدهما في مكان قريب منفصل لتقوم الأخت برعاية أمها، ويقوم الزوج برعاية أمه وأخته شيء طيب
وليس على المرأة إلا المعروف في بيتها وعيالها وزوجها، وعليها ما استطاعت إعانة زوجها على كل خير وبر، فإن نجاتها مرهونة بنجاته كما قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ) [التحريم: 6] , والمعول عليه هو تقوى الله تعالى وحسن العشرة من الزوجين
واستبقاء ما ذكره الله ممتناً به عباده: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً) [الروم: 21]

وهذا كله فيما إذا كان للزوج سعة فوسع على عياله ليوسع الله عز وجل عليه.
إما إن ضاق به الحال ووجب عليه تحمل أمر أمه وأخته فليس على المرأة إلا الصبر
وأجره عظيم، وعليه معاشرتها بالمعروف وألا يسمع من غيرها كلاماً فيها ولا منها كلاماً
في غيرها بل يحاول الإصلاح بينهن حتى يوسع الله تعالى، والدنيا دار بلاء
ومن
علم ذلك وعلم قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه " هان
عليه الكثير، والله المستعان.

مسألة:
امرأة تزوجت قريباً لها، وزرقت ببنت، ولم يدم اجتماعهما في منزل واحد غير
شهور، بعدها تحس بالضيق والقلق والحزن، فخرجت إلى بيت أهلها: فإذا زارها فيه
أحست بضيق شديد، والرجل ودود معها لا تشتكي من سوء معاملته لها،
فماذا تصنع:
ا- هل تبقى هكذا معلقة؟ أو تطلب الطلاق؟
2 - هل تضغط على نفسها في الحياة معه لصالحها وصالح إبنتها؟
الجواب.
هذه الحالة إما أن يكون سببها من غيركم أو منكم!
أ- ربما كان من غيركم: بالعين (الحسد) أو السحر.
- وهذا يحدث كثيراً من أحد الفجرة حين يريد أن يفرق بين اثنين، أو كان يطمع
أن يتزوج المرأة، أو يطمع أن يطلقها الرجل ليتزوج الرجل غيرها- فيسحرهما أحدهما
أو من عين رأت ما فيه الطرفان من ألفة، فلم يقل صاحب هذه العين كما أمر رسول
الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله شيئاً فأعجبه فليبرك) أى ليقل اللهم
بارك (فإن العين حق)، فإن المرء قد يحسد نفسه.
- وعلاج ذلك الأمر:
ا- تغيير البيت الذى اجتمعا فيه وأثاثه- إن أمكن- بغير إسراف، فإن
الإسراف يغضب الله تعالى، ويرضي الشيطان.
فليسكنا في بيت آخر بأثاث قليل لا إسراف فيه، فمان المبالغة في مثل ذلك من
الإسراف أو في حفلات الزواج غالبا ما يجر الحسد والعين غيرها. سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
عن بيت كانوا فيه فقل عددهم وأصابهم ما أصابهم فقال - صلى الله عليه وسلم -: (ذروها ذميمة).

2 - صدق لجوئكما إلى الله تعالى بالدعاء الصالح فقد قال الله تعالى:
(أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ) [النمل: 62] اللهم ليس غيرك (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ) [البقرة: 186]
ومراعاة آداب الدعاء:
- يلح في الدعاء ويكرره، ولا ييأس من رحمة الله تعالى.
- يكون الدعاء من قلبه، فإن الله لا يستجيب دعاء غافل ساه- كما ذكر عنه - صلى الله عليه وسلم -.
- يتحرى أوقات الإجابة التى ذكرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل:
(بين أذان كل صلاة حتى تقام الصلاة) و (آخر ساعة من الليل قبل الفجر كل
ليلة) و (آخر ساعة من العصر قبل المغرب يوم الجمعة) و (وقت نزول المطر) و
(وقت السجود فى الصلاة).
وأيضأ يكرره فى غير هذه الأوقات فلعله يوافق ساعة إجابة.
والدعوات كثيرة طيبة، فلياع بما يشاء، ومن ذلك مما دعا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
- اللهم رب السماوات السبع وما أظلت
ورب الأرضين السبع وما أقلت
ورب الشياطين وما أضلت
كن لي جاراًمن شر خلقك كلهم جميعاً- من
أن يفرط علي منهم أحد، أوأن يبغي على أحد.
عز جارك، وجل ثناؤك، وتبارك اسمك، ولا إله غيرك، ولا إله إلا أنت.
- اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم
ربنا ورب كل شيء
فالق الحب والنوى

منزل التوراة والإنجيل والفرقان
أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته.
- أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر
من شر ما خلق وذرأ وبرأ.
ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها.
ومن شر ما ذرأ فى الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها.
ومن شر فتن الليل والنهار.
ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقاً يطرق بخير.
يا رحمن.
(علمها جبريل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كيد الجن).
- اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك
ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكفمك، عدل في قضاؤك

أسألك بكل اسم هو لك:
سميته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به فى علم الغيب
عندك
أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وذهاب همي، وجلاء حزني.
(والمرأة تقول: اللهم إني أمتك بنت عبدك وبنت أمتك)
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من قالهن أبدل الله همه فرحاً ".
- اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلىل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد.
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن جعل كل وقته ودعائه الصلاة والسلام عليه:
"إذاً تكقى همك ويغفر ذنبك".
- يا ذا الجلال والإكرام اكفنى ما أهمني
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن قال ذلك: قد استجيب لك فسل
- اللهم أجرني في مصيبتي وأبدلني خيراً منها.
3 - المواظبة على أذكار الصباح والمساء، وخاصة:
- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" من نزل منزلاً، فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما
خلق- لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك ".
- وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ما من عبد يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم
الله الذى لا يضر مع اسمه شيء في الأرض، ولا في السماء وهو السميع العليم- إلا
لم يضره شيء ".
- ويسمى الله حين يدخل البيت، فإنه إذا لم يسم دخل معه الشيطان، بل
ويسمى الله في كل شيء حتى في خلع ثوبه.
- والإكثار من قراءة آية الكرسي، وقل هو الله أحد، والمعوذتين.
4 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ماء رمزم لما شرب له ".
فليشرب الرجل وامرأته من ماء رمزم، ويدعوان الله عز وجل- قبل شربه أن
يؤلف بينهما في طاعته ومرضاته: " اللهم ألف بيننا في طاعتك ومرضاتك " ونحو هذا
من الدعوات.
5 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" من تصبح بسبع تمرات عجوة من تمر العالية لم يصبه

في ذلك اليوم سم ولا سحر".

وتصبح: أي أكلهن على الريق لم يأكل أو يشرب بعد استيقاظه قبلهن.
وتمر العالية أو عجوة العالية: العالية قرية من قرى المدينة، وتمرها معروف،
والتجار يرفعون سعر بيعه لهذا الحديث!
6 - كثرة الاستغفار فإن البلاء ينزل بذنب، وقد قال نبى الله نوح- صلى الله على
نبينا وعليه وسلم- لقومه (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً [نوح: 10 - 12]
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" سيد الاستغفار أن يقول العبد:
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت
خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.
أعوذ بك من شر ما صنعت.
أبوء لك بنعمتك على، وأبوء بذنبي.
فاغفرلي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ".
وكذ لك:
" أستغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه "
وكذلك قول نبي الله ذي النون- صلى الله على نبينا وعليه وسلم:
" لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ".
7 - تحري الصلاة في آخر الليل قبل الفجر مع الدعاء في السجود فإنها ساعة
يستجاب فيها الدعاء قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يدعو الله تعالى حاجة من حوائج

الدنيا والآخرة إلا قضاها له لا.
" إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة فيقول:
هل من مستغفر فأغفر له
هل من تائب فأتوب عليه
هل من سائل فأعطيه
فما يزال كذلك حتى يطلع الفجر ".
وقد سُحر رجل عن امرأته في ليلة عرسهما: قال الرجل فيما بلغنيه عنه ثقة:
فقمت أنا وهي نصلي الليل، فما طلع الصبح حتى كان السحر قد زال!
8 - تجنب الذهاب إلى الكهنة والسحرة:
فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" إذا سألت فأسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله ".

" من أتى عرافاً أو كاهناً فصذقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - "
9 - الصبر على قضاء الله، وعدم اليأس من رحمة الله
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" يستجاب لأحدكم مالم يعجل يقول: دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر عند
ذلك فيدع الدعاء ".
وقال نبي الله يعقوب - صلى الله عليه وسلم -: " ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله
إلا القوم الكافرون ".
ب- وربما يكون سببه منكما.
فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما " وعلاج ذلك يكون:

ا- بالاستغفار الكثير- كما سبق.
2 - بالتوبة النصوح وهي الندم على ما وقع، والعزم على عدم العودة للذنب،
ورد الحقوق إلى أهلها، فإن الله تعالى يقول:
(إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ) [الرعد: 11]
3 - بطاعة الله وتقواه في كل أمر، فإن الله تعالى يقول:
" ومن يتق الله يجعل له مخرجاً. ويرزقه من حيث لا يحتسب ".
4 - ترك الإسراف (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ) ً [الإسراء: 27]
5 - غض البصر عن المحرمات.
6 - القناعة فيقنع كل بما آتاه الله تعالى من زوج.
خ- وإضافة إلى ما سبق:
ا- صلاة الاستخارة.
قال جابر - رضي الله عنه -: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها كما يعلمنا
السورة من القرآن، يقول:
إذا هم أحدكم بالأمر، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل:
اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم
فإنك تقدر، ولا أقدر،
وتعلم، ولا أعلم، وأنت علام الغيوب،
اللهم إن كان في هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجاله
فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه.
وإن كان فى هذا الأمر شر لى في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله،

فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به.

تسمي هذا الأمر فيقول مثلاً: اللهم إن كان فى هذا الأمر- رجوعي إلى بيت
زوجي وحياتي معه أو طلاقي منه.
وتدعو بهذا الدعاء في صلاتها: في السجود، أو قبل التسليم بعد الفراغ من
التشهد.
وتكرره في صلوات أخرى، أو في أيام كثيرة، أو كلما جاء زوجها.
فإن قالته مع الصلاة فهو أولى، فإن لم يمكنها الصلاة لحيض أو غيره فتدعو به
ولو دون صلاة.
ونتيجة هذا الدعاء يراها الإنسان في:
- تيسر الأمر والبركة فيه.
- أو تعسره وانصراف القلب عنه، وتيسر أمر آخر.
2 - فإن استخارت وأحست تيسر رجوعها إليه فعلمت كما سبق مع تغيير المنزل،
والالتزام بما سبق من الدعوات والأذكار التي ترد كيد الشيطان وأذاه، ولو كانت أمها
صالحة فجلست معهما في البيت الجديد أياماً حتى تقوى ابنتها فلا بأس، فقد قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" الشيطان إلى الواحد أقرب وهو من الإثنين أبعد "
هذا مع تجنب كثرة زيارات الناس لهم في هذه الفترة، وخاصة أقارب الزوجين.
وأيضأ مع الصبر فإن بعض النساء أو الرجال قد يكون فيه من الدلال أو اللين مالا
يستطيع معه تحمل تكاليف الزواج وأموره، وبالصبر يتعود على ما ينبغي.
وإن استخارت مرات عديدة وأحست بالانصراف فأمامها أحد أمرين:
- إما أن يكون زوجها لم يقم بما عليه مما سبق من الأذكار والاستغفار.
أوأن تكون هي لم تقم بما عليها من ذلك.
- فإن كانا قد قاما بما سبق فلا بأس أن تستخير هل تطلب الطلاق أو لا، لأن

الزواج غير قائم بحقوقه ومنافعه.
ولا تصير بذلك آثمة لأن الحياة تعذرت، والاستخارة تحقق بها الانصراف.
وإلا فإن الطلاق أمره عظيم، وهو مغضبة لله تعالى مرضاة للشيطان، وقد قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" أيما امرأة سألت روجها الطلاق من غير ما بأس إلا حرم الله عليها رائحة الجنة".
هذا:
ا- وفضل الصبر في طاعة الله والصبر على ترك معصية الله فضل عظيم:

(إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ) [الزمر: 10] وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" ما أعطي أحد عطاء أفضل ولا أوسع من الصبر "
والصبر لا يمنع سؤال الله العافية وكشف الضر:
(وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ) [الأنعام: 17 - يونس 107]
2 - وفضل الله عظيم حتى في البلاء:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ما من مسلم يصيبه هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا
كفر الله بها عنه من خطاياه "
وقال الله تعالى: َ (عَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء: 19]
فإن كانت الكراهة التى تجدها المرأة- مما تعرف أنها لخصال الرجل أو شكله-
فصبرت على ذلك كان لها خير من ذرية صالحة ويعوضها الله بصبرها.
وأيضا ما يصيب المرء من شيء يكرهه وهو التعليق الذى حدث هذه السنوات أو
الطلاق فإن الله تعالى يجعل فيه خيراً.

وأماعمل المرأة في بيتها

فهي معاشرة بالمعروف قالت أم المؤمنين بنت الصديق –رضى الله عنهما -:
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى بيته فى مهنة أهله: يخيط ثوبه، ويخصف نعله،
ويحلب شاته.
قال أسلم مولى عمر - رضي الله عنه -: خرجت مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الى الشام، فاستيقظنا
ليلة وقد رحل لنا رواحلنا (أي وضع الرحال عليها) وهو يرحل لنفسه، وهو يقول:
لايأخذ الليل عليك بالهم ... والبس له هذا القميص واعتم
وكن شريك رافع وأسلم ... ثم اخدم الأقوام حتى تخدم
فقلت: رحمك الله، يا أمير المؤمنين، لو أيقظتنا لكفيناك
(معافى 3/ 312 وتاريخ دمشق وعيون الأخبار 1/ 264 - 265)
وأعقبه المعافى بما ذكر أن عمر بن عبد العزيز- رحمه الله- ذات ليلة خفت
المصباح، ثم قام إليه، فأصلحه.
فقال له جليسه: يا أمير المؤمنين، هلا أمرت بإصلاحه؟!
قال: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز، ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز.

ويشبه هذا ما ذكر في سيرته أن جاريته كانت تروحه، فنامت، فأمسك هو
المروحة يروحها وهي نائمة.
فهذا من أمير المؤمنين، وفي جارية وعبد:
فكيف برجل منا لا يكاد يكون أمير نفسه!، وفى زوجة وابن؟!
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كِبر).
تجد أحدهم يجلس متكبراً حتى تأتيه بالطعام، وترفعه بعده، وهو لا يتحرك، ويقول:
(هذا شغل النساء)!
ومن ذلك ما جرى بين زوجين نصرانيين في مصر (رسالة إلى حواء4/ 21) إذا
طلب منها أن تطبخ له أكلة معينة، فعاد، فوجدها طبخت غيرها! فاشتد غضبه،

فحمل الإناء الساخن، وألقاه على وجهها وإشتد الشيطان فألقت على نفسها النفط،
وألقى هو عليها النار فاشتعلت!
وزعم الإستانبولي في تحفته أن من المحبة (تناول معها الطعام على الفراش)!
لكأنكما مريضان مقعدان
فما هذا الكسل الذي يجر للكسل واتسخ الفراش، وقد وسع الله تعالى وهو
المستعان.
ولكن:
جهز أنت الطعام مرة وهى مرة، وتباريا بلطف ولامن أيكما أحسن تجهيزا.
أوجهزاه سويا.
فهذه خير من النصيحة التحفة!
مسألة: هل حقا المرأة غير ملزمة بالعمل في بيت زوجها، وما الدليل؟
الجواب:
قال أحمد: " ليس عليها خدمته من العجن والخبز والطبخ وأشباهه) وقال أبو
بكر بن أبي شيبة والجوزجاني: (عليها بدليل قصة علي وفاطمة- رضي الله عنهما)
[المغني 7/ 121]
والمسألة من عدم الوجوب فيها تفصيل، لكن:
أ- لا لأن تكون للمرأة تعمل خارج البيت وداخله، وزوجها كأنه السيد الجبار
وهي الجارية المملوكة.
ب- عملها خارج البيت يؤدي إلى سوء خلقها مع زوجها وعيالها هنا مع فساد
دينها.
ج- لا تعمل في بيتها مقابل مال أو مقابل أن يعمل هو بل يتعاونان وكل يعمل ما
يستطيع.

لا أعرف دليلأ على ذلك، بل الأدلة على خلاف ذلك بشروط:

ا- فقد قال الله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء: 19] ... (و َجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً) [النحل: 72] وقال - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الطاعة في المعروف)،
والمعروف في سيرة خير قرون هذه الأمة هو عمل المرأة في بيتها بالمعروف حتى قال - صلى الله عليه وسلم -:
(كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته .. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن
رعيتها).
ومما يحضرنى في ذلك من القصص:
الأولى: قصة الصديقة بنت الصديق- رضي الله عنهما- قالت جاريتها: (كانت
جارية حديثة السن: تعجن ثم تنام عن عجينها حتى تأتي الشاة فتأكله)!
الثانية: قصة فاطمة وعلي- رضي الله عنهما، وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في ذلك،
فقد كانت تعمل في بيتها حتى اخشوشنت يدها وتوسخت ثيابها، وليس لها من
خادم (أي جارية مملوكة تكفيها الخدمة) فذهبت إلى أبيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسأله أن يعطيها، فلم تجده، فأتاهما - صلى الله عليه وسلم - وقال لهما: (هل أدلكما على ما هو خير من خادم)
فذكر - صلى الله عليه وسلم - التسبيح قبل النوم. وفي بعض الروايات أنه - صلى الله عليه وسلم - قسم بينهما العمل:
فجعل لها ما هو داخل البيت، ولعلي ما خارجه- رضي الله عنهما.
الثالثة: قصة أسماء بنت الصديق مع الزبير- رضي الله عنهم، وعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك.
فقد كانت أسماء ليس لها خادم، فكانت تعمل في بيتها حتى تعلف الفرس وتحمل (علفه من) النوى على رأسها، ووهب لها أبوها الصديق- رضى الله عنهم- خادماً تكفيها ذلك.
الرابعة: قصة أبي مسلم الخولاني- وهو من كبار التابعين وعلمائهم- رحمهم الله تعالى.
فقد روى صاحب الحلية وغيره أنه كان إذا انصرف إلى منزله من المسجد كبّر

فتجيبه امرأته، وكان إذا دخل بيته أخذت رداءه ونعليه ثم أتته بالطعام،
فدخل ذات يوم فكبر فلم تحبه، ولا استقبلته، والبيت مظلم، وإذا هي جالسة
في ركن

فقال لها: مالك؟
قالت: لك منزلة من الأمير وليس لنا خادم تكفينى عمل البيت فلو سألته لأعطاك
فعلم أن ذلك ليس منها إنما هو من امرأة أفسدتها بذلك، فدعا وكان مجاب الدعوة
فقال:
اللهم من أفسد علي امرأتي فأعم بصرها، فبينما هذه المرأة جالسة في بيتها أصابتها
الدعوة فقالت: مالكم أطفأتم المصباح!؟
فقالوا: ما أطفأناه.
فعرفت أنها عميت، فأقبلت تبكي إلى أبي مسلم رحمه الله، فدعا لها، فرد الله
بصرها بعد أن علمت ذنبها.
تنبيه: والخادم في هذا كله هو امرأة جارية مملوكة للرجل أو المرأة، وأحكام الجواري في العورات غير أحكام الحرائر، ووجود الخادمة الاجنبية في البيت في هذا
الزمان (وأعنى بالأجنبية ما هو معروف فى الشرع أي غير محرم لا ما هو معروف في الوضع وهو غير أهل البلد! فإن هذا المعروف الأخير ليس بمعروف بل هو منكر مأخوذ عن الكفرة من جملة بدعة الوطنية والقومية) مفسدة عظيمة.
2 - وجعل الله تعالى للمطلقة نفقة وأجراً على الإرضاع بل مدة الحمل حتى
الوضع (حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) [الطلاق: 6] فدل على أن الزوجة ليس لها من أجر، إنما لها حسن العشرة: يطعمها مما يطعم ويكسوها ويسكنها مما يناسبها.
3 - فهذا وغيره كثير يدل على أن المرأة تعمل في بيتها بالمعروف حسب قدرتها ولا
تكلف فوق ذلك، وأيضاً بالحسنى لا بالسب وغيره وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " خيركم

خيركم لنسائهم وأنا خيركم لنسائي "
قالت أم المؤمنين بنت الصديق –رضى الله عنها-:
" كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكون فى مهنة أهله: يخيط ثوبه ويحلب شاته ويخدم
نفسه ".
ذكر أن العرباض بن سارية- رضي الله عنه- قم إلى امرأته فسقاها وأخبرها بما
سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الرجل إذا سقى امرأته الماء أجر) [الأوسط للطبراني
854]

ونقول لكل رجل جبار حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " لا يؤمن أحدكم حتى يحب
لأخيه ما يحب لنفسه ":
أ- أترضى لأمك وأختك وبنتك مثلما ترضى لامرأتك من المشقة عليها في البيت من زوجها؟!
ب- لو قلبك الله امرأة- وهو على كل شيء قدير- فهل ترضى لنفسك أن يكون
عليك ماعليها؟!
4 - وكان من آخر وصايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع وفي مرض موته بالنساء، وقال - صلى الله عليه وسلم -: " أو أملك لك أن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك " " إنما يرحم اللهَ من عباده العلماء " " الله أقدر عليك منك عليه [أي على من تملك أمره] ".
5 - وقال - صلى الله عليه وسلم -:" من صنع إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم يجد أحدكم ما يكافئه فليدع له " و " من قال له جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء" و " من لا يشكر الناس لا يشكر الله ".
فينبغى لكل من الزوجين بما جعل الله بينهما من المودة والرحمة كما قال فى كتابه أن يشكر لصاحبه ويحسن عشرته ولا يكون هلكة له بل عوناً على دينه ودنياه.
مسألة: امرأة لها سبعة أولاد ولا وقت عندها لغيرهم، وقد أرهقها زوجها بكثرة الضيوف، مع ما بها من مرض ومع ما ينبغي للأولاد من عناية يخل بها كثرة الضيوف

والزوار الذين يطيلون الزيارة عن ساعة وساعتين، بل بعضهم يقيم كوالدته وأخواته- هذا كله والبيت أهله تسعة غير الضيوف ومرافقه غرفتان فقط- هذا ولا أحب أن يعمل معى أحد ضيف عندي لأنه لا تعجبني نظافته للأشياء، وكثيراً ما يبكي الأولاد من الجوع ولا أستطيع إطعامهم من شدة تعبي- أسألك بالله أن تسهب في الإجابة بما يجعل
زوجي يرحمني به من أدلة القرآن والسنة لأن كل ما يهم زوجي هو إرضاء الضيف أهم مني ومن أولاده.
وما حكم تقصيرى في حق الله بعد أداء فروضي الخمسة، وبعض القراءات في الكتيبات، وسماع بعض من القرآن والأشرطة ولكن دون ذلك لا أجد وقتاً أبداً- فهل بذلك ربي يغضب علي؟
ا لجواب:

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" من سألكم بالله فأعطوه "، والإسهاب ليس من طاقة هذه المسائل المختصرة التى يصلح لبعضها إن توسع فيها واستفاض أن تكون في مجلدة، وأيضأ فصفة الصالح أن يكفيه ولو الآية ولو الحديث الواحد عنه - صلى الله عليه وسلم -.
وفضل الضيافة واطعام الطعام معروف مشهورة أحاديثه، ولكن ثمة أمران:
ا- الأول: ما ينبغي للضيف: فمنه ألا يزور بيتاً حتى يستأنس ويعلم أنه لن يشق على أهله كما قال - صلى الله عليه وسلم - في الضيف:" ولا يحل له أن يثوي " أي يقيم " عندهم حتى يحرجهم " أو قال: " يؤثمهم "، وقد قال الله تعالى في سورة النور: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَداً فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [النور:27 - 28].
وقال جل وعلا: (َإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ) [النور: 28] وكالقول الفعل: فمن قال لك: ارجع كمن وجدته في حرج إن قال لك ادخل.
والبيت الذى يدخله وإن كان الرجل صاحبه، فله شركاء فيه من زوجه وأولاده، فإن

كان ضيقأ أو ضيافته تسبب الحرج لهم (فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ) [النور: 28]
وإن زار فلا يكثر ولا يطيل كما سبق في آية النور،
ومن ضعف دين المرء ألا يزال زائراً مزوراً منفقاً عمره في المجالس التي يكثر فيها ما
أخف حال فيها اللغو إن لم تكن الغيبة والنميمة وقد قال الله تعالى في المؤمنين المفلحين (وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ) [المؤمنون: 3]
، ويجور للمرء عدم قبول الدعوة إد رأى أنها تؤدي

إلى مالا يحل له من إحراج لغيره أو تضييع لعمره، وفي ذلك آثار بل أحاديث عنه - صلى الله عليه وسلم -
2 - الثاني ما ينبغي للضيف والمضيف والناس أجمعين:
أ- إخلاص العمل لله تعالى، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" أول من تسعر بهم النار
ثلاثة " فذكر منهم الرجل ينفق ليقال كريم.
فلينظر في نيته هل هي كذلك؟ وليختبرها بأشياء ثلاثة:
واحد في نفسه فهل هو كريم مع نفسه وربه ودينه .. ينفق في الطاعة عمره ووقته وجهده ولا يبخل على دينه بشيء؟!.
وآخر في طعامه فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنعها
الفقراء " فلئن كانت نيته خالصة لله فى كرمه، فهل تسمح نفسه أن يجعل مثل هذا الطعام للفقراء لا لأصحابه ومعارفه الذين امتلأت بطونهم؟!
والشيء الثالث: قد قال مالك- رحمه الله تعالى: " إذا لم يكن للإنسان فى
نفسه خير لم يكن للناس فيه خير " فهل هو كريم مع زوجته وأولاده وهم أولى به؟
وكرمه ليس فقط في النفقة، بل هو كذلك في حسن الخلق!
ب- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ليسعك بيتك " و " أفضل الناس رجل مجاهد فى سبيل الله ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره " و "لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي ".
وأكثر السلف الصالح- رحمهم الله تعالى- على تفضيل قلة مخالطة الناس وقله

المجالس وقلة الكلام، وقال سفيان الثوري وغيره: " هذا زمان خاصة ليس هذا
عامة" أى زمان اهتمام المرء بإصلاح خاصة نفسه وعياله.
وقد نشر كتاب (العزلة للخطابي) وهو كتاب جيد فيه الأحاديث عنه - صلى الله عليه وسلم - والآثار
عن السلف الصالح- رحمهم الله تعالى- في ذلك، والخطابي أشعري مغالي فليحذر
منه ومن أي قول ينقل عنه.
وقد قال محمد بن سيرين- رحمه الله تعالى: " لا تكرم أخاك بما يشق عليك"
وفي معناه ما يشق على عيالك.
وكثرة الاخوان والأصحاب من ضعف الدين- كما قال الثوري، وفسره- رحمه

الله تعالى- بأنه إذا رأيت الرجل يثني عليه كل جيرانه فاعلم أنه مداهن مراء، فلو أنه
أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وأبغض وهجر في الله من يعصاه لما أثنوا عليه كلهم.
ولا تخلو كثرة الإخوان والمجالس من كثرة في الكلام، وأقله اللغو الذي ينبغي
للمؤمن التنزه عنه ليفلح: (قد أفلح المؤمنون) (والذين هم عن اللغو معرضون) (وإذا مروا باللغو مروا كراماً)، ولا تخلو من غيبة ونميمة وضياع للعمر ومزاح بكذب
أو غير ذلك من الآفات، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من كان يؤمن بالله واليوم فليقل خيراً أو ليصمت ".
وقد أنعم الله بما يوفر ذلك من هاتف تطمئن فيه على من تريد فى كلام مفيد
مختصر.
ومعاشرة المرأة والأولاد بالمعروف أولى من كل شيء سواه لأنه سيُسأل عنهم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " خيركم خيركم لنسائهم وأنا خيركم لنسائي "، وقالا الله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء: 19] وكانت من آخر وصاياه - صلى الله عليه وسلم - فى حجة الوداع ومرض موته بالنساء وتقوى الله فيهن.

فكيف إذا كانت المرأة صالحة قائمة على بيتها كما قال - صلى الله عليه وسلم -: " خير نساء ركبن الإبل
أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده " و " إن لأهلك عليك حقاً"
و"كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول، ومن الضيعة ضيعة الدين بل هي أشدها، وكثرة
الزوار مشغلة للمرء عن نفسه وصلاته وعياله.
وقال - صلى الله عليه وسلم -:" أفضل دينار ما أنفقته على ولدك " فالولد وأهل بيته أولاً فإنه مسئول عنهم خاصا أن الضيافات ليست من باب إطعام جائع أو فقير إلا ما ندر، وإنما هى من باب إظهار الكرم ومحبة المجالس.
وفي السؤال: " بعض القراءات في الكتيبات والأشرطة "!

ا- وهذا لا ينبغي الاقتصار عليه لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين " و " طلب العلم فريضة على كل مسلم " وقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً) [التحريم: 6]
ولا يكون ذلك إلا بالعلم: لنفسه ولتعليم عياله وأرحامه ومن يخالطهم.
فليجعل المرء لنفسه كل يوم حظاً من قراءة القرآن وسماعه وليكثر من سماع المرتل بإنصات ليحسن القراءة فيما بعد، وورقات من تفسيره، وورقات من بعض كتب أحاديث رسود الله - صلى الله عليه وسلم - ككتاب (الترغيب والترهيب) مع الحذر من حواشيه فى كل
نشراته، مع محافظته على أذكار الصباح والمساء: (قبل طلوع الشمس وقبل غروبها)، وكثرة الذكر الذى لا يحتاج إلى مجلس وإنما يذكر الله على كل أحيانه كما قالت
عائشة – رضى الله عنها - فى صفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
فالمرأة في مطبخها وبيتها إنما تعمل بيدها، فلتشغل لسانها بالذكر.
قال رجل: يا رسول
الله أوصني بشيء أتشبث به.
قال - صلى الله عليه وسلم -: " لا يزال لسانك رطباً بذكر الله ".
2 - الكتيبات لا يؤخذ منها علم غالباً، وينبغي الحذر منها فإن أكثر ما تنشره
الأسواق من ذلك ومن الأشرطة لا يجوز السماع له ولا قراءته لكون أصحابه من أهل
البدع الذين يبثون سموم بدعهم في الكتب والأشرطة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة: ما أنا عليه وأصحابي ".
ففي إنفاق العمر في مثل هذه الكتيبات والأشرطة ضياع وهلكة.
وأكثر هذه الفرق يلبس على الناس، بل بعضهم يصرح زوراً بأنه من أهل السنة فينطلي ذلك على الجهلة والأغبياء.

وفي المسألة ذكر التقصير بالاقتصار على الفرائض الخمسة، وهذا عجيب فمهما بلغت أعمال البيت بالمرأة لا ينبغي لها أن تضيع نفسها، وغالب من يقتصر على الفرائض لا يحسن أداءها وخشوعها ولايسبح بعدها! وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إن لنفسك عليك حقاً " فإنه إن صلحت نفسه يستطيع إفادة غيره، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " أول ما
يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كان انتقص منها شيئاً يقول الله لملائكته!
انظروا هل لعبدي من تطوع فتكملون به الفريضة " و " إن أحدكم لينصرف من صلاته وما كتب له إلا نصفها ثلثها ربعها " حتى قال عشرها! وكلنا ذاك المنصرف والله
المستعان، فالنوافل لا تهمل: " نوافل الصلوات المكتوبات " و " صلاة الضحى فإنها صدقة المرء عن نفسه وجسمه كما ذكر - صلى الله عليه وسلم - " و " صلاة الليل ولو ركعتين ويوتر بواحدة"
و " الفجر في وقته قبل طلوع الشمس ".
وبركة الوقت والعمل من الله تعالى، ولأن يترك المرء لعياله صلاحاً وقدوة حسنة في المحافظة على السنن والأذكار والعبادات خير من أن يترك لهم دنيا لا تدوم لأحد.
وفي المسألة إشارة إلى النظافة التي أخشى أن تصل إلى حد الوسوسة والإسراف، ولا شك أن النظافة في الثوب والبيت والبدن كلها ثبتت به نصوص في الشرع، لكن الوسوسة والإسراف بئست الصفتان في المرء، وأخشى أن يكون ذلك الوسواس يتسرب إلى التطهر للوضوء فهذه هلكة، أو إلى وساوس أخرى، وفي كتاب (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان) فصل جيد في ذم الوسوسة، وطريق الخلاص منها- انتهى.
فصل حسن العشرة عند النوم:
روي: " حق الرجال على النساء لا تعتزل له مضجعاً " [تاريخ دمشق/ خثيم]
وهو كذلك لا يعتزل فراشها، بل يدخل مع امرأته فى فراشها، ثم يقوم يصلي إذا
نامت (الحلية 3/ 117).
حتى وهي حائض لا تعتزل فراشه، بل قالت أم سلمة أم المؤمنين -رضى الله عنها -: "حضت

وأنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثوبه، فانسللت، فانطلقت، وأصلحت من شأني، فاستثفرت
بثوب [أي وضعت خرقة للحيض] فدخلت معه فى لحافه).
وليحرص كل منهما ألا يبيت الأخر إلا وهو راضٍ عن صاحبه:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ألا أخبركم بخير نسائكم في الجنة:
كل ودود ولود، التى إذا غضب زوجها قالت:
هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى ".
" إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى
تصبح) وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رجل إنه من أهل الجنة، قال الرجل: " ابيت وليس
في صدري على أحد شيء ".
فصل فى الهجر خارج البيت والطرد منه
قالى تعالى: (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ) [الطلاق: 1] وهذا فى الطلاق، فكيف بغيره؟!
وقال تعالى: (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) [النساء: 34]
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تهجر إلا في البيت ".
قال عمر لابنته حفصة – رضى الله عنها-: " لا تهجريه ".
وقد اعتزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساءه في مشربه له شهراً، وغضب علي - رضي الله عنه - فخرج
إلى المسجد- فلعل ذلك كان قبل الآية والنهي عن الهجران إلا في البيت.
وقد سئلت عن نحو ذلك:

مسالة:
امرأة تقول: هجرني زوجى مدة سنتين، ومعاملته دائماً سيئة من سب وشتم
ودعاء، ولا ينفق علي منذ بدء زواجنا قبل أربعين سنة: وإنما أنا الذي أنفق.
ولي أولاد كبار، وبنات متزوجات.
ولا فائدة من استمرار حياتنا.
فماذا أفعل؟
ا لجواب:
ا- فالذى ينبغي في المستفتي أن يصدق في قوله، ولا يكتم شيئاً من أمره،
والفتوى غير حكم القضاء الذي يلزم فيه وجود الطرفين وسماع أقوالهم والشهود

والأدلة. نعم يوجد في الرجال من هذه صفته في هجر امرأته وسوء معاملته وترك
النفقة، لكن ما سبب ذلك منه ومنها؟!
منه: هل هو من أهل المسكرات والمخدرات؟ أو الملاهي وأصحاب السوء؟ أوله
زوجة أخرى أو أخت أو غيرها تفسده على امرأته؟ أو هو مختل العقل أو الجسم؟
منها: هي سيئة المعاملة له؟ أو هى لا تعفه؟
أولها من أقاربها وصواحب السوء من يفسدها عليه؟
فإذا عرفنا الأسباب، وعلمنا الداء بحثنا عن العلاج والدواء.
2 - وحسن المعاشرة من العفة والخلق الكريم واجب على الرجل أكثر منه على
المرأة، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع
أعلاه، فإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها
طلاقها "، فينبغى أن يكون صبره عليها وحلمه أكبر من صبرها وحلمها.
وقد أمر الله تعالى الرجال: (َعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء: 19] فلم يقل جل وعلا: إن كرهتموهن

طلقوهن، ولا إن كرهت المرأة زوجها طلبت الطلاق، بل ليس كل ما يكرهه الإنسان
يتركه، فربما فيه منفعته كالدواء المر للداء العضال.
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " خيركم خيركم لنسائهم، وأنا خيركم لنسائي "
وسيرته - صلى الله عليه وسلم - مع نسائه – رضى الله عنهن - من الحلم والصبر وحسن الخلق والمودة.
وأوصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته بالمرأة، وفي حجة الوداع بالمرأة.
لكن كذلك أوصى - صلى الله عليه وسلم - المرأة بزوجها أن تحسن عشرته وتطيع أمره، وقد قال الله- جل وعلا: (فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ) [النساء: 34] قانتة: مطيعة لله تعالى ثم لزوجها، حافظة لنفسها ومالها وبيتها وعيالها في غيبة زوجها.

3 - وإنفاق الرجال على بيته وزوجته وعياله واجب، وطلبه للكسب والمال لذلك واجب، فإن أعسر لداء أصابه يمنعه من الكسب أو الفقر لا حيلة له فيه فلتصبر.
وإن كان لها سعة فأنفقت فلها أجرها عند الله تعالى، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يقول للرجل: " إنك لن تنفق نفقة تحتسبها إلا أجرت فيها حتى اللقمة تضعها في في امرأتك ".
فإن كان ذا سعة فلم ينفق أو بخل فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " خذى من ماله ما
يكفيك وولدك بالمعروف " أي بغير علمه، ويجبر على النفقة، ولها فسخ الزواج بتركه الإنفاق عليها وعلى بيتها بالمعروف لا بالإسراف.
4 - والمرأة العاقلة توازن بنفسها أو يوازن لها من يعرفها ويعرف حياتها بين أمرين:
منفعة بقائها وضرره، ومنفعة انفصالها وضرره.
فمن منفعة بقائها أن الرجل يقوم بحوائج المرأة ويجنبها مخالطة الرجال، وأن الناس كلهم من رجالهم ونسائهم- يطمعون في المرأة التى لا زوج لها: طمعاً في حرام أو مال أو غيره.
ثم منفعة انفصالها كما قال الله تعالى: (وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ) [النساء: 130] فتتفرغ لطاعة الله تعالى وعبادته والبعد عما يغضبه جل وعلا.

وتبتعد عما يكدر عليها حياتها من نكد مستمر وضيق بلا سبب.
ثم تنظر في ضرر انفصالها: هل سيكون له ضرر أو منفعة على عيالها؟
وأين ستعيش: إن عاشت وحدها طمع الناس فيها، والوحدة مليئة بالآفات
والأضرار، وإن عاشت مع إحدى بناتها أو أحد أبنائها ربما تتكدر عليه حياته بالمشاكل
المستمرة كما هو المعهود عند معيشة الأم مع أبنائها المتزوجين.
هذا ولتعلم أنه لا يجور لها البقاء لحظة في عصمة رجل لا يصلي، أو يشرب
المسكرات، أو يقع في الكبائر كالزنا وغيره، أو هو من أهل البدع.

5 - وقد قال الله تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]
فينبغى لها وفد عجزت عن إصلاح ما بينها وبين زوجها، أن تعرض الأمر:
(فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا) [النساء: 35] فإن لم تستطع ولو عن طريق القضاء، اختارت من يوثق فيه من أهل العلم أو المحارم أو الأقارب فتستشيره لعله يستطيع إقناع زوجها وإصلاح أمرهما، وإلا فإن حكم
الحكمان أو القضاء أو العدل الذى يعرف الأمور معرفة صحيحة إن حكم بالانفصال انفصلت.
6 - والطلاق أمر عظيم، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إن إبليس يبعث سراياه، فيأتيه أحدهم فيقول له: مازلت بفلان حتى زنا أو حتى سرق أو حتى قتل فلا يهش له، فإذا أتاه فقال له: مازلت به حتى طلق امرأته التزمه [أى عانقه] وقال له: نعم أنت، الحديث بنحوه.
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من تزوج فقد أتم شطر دينه فليسأل الله تعالى أن
يعينه على الشطر الآخر " و "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير مابأس إلا حرم الله عليها رائحة الجنة " و " من خبب امرأة على زوجها أورجلاً على امرأته فليس منا

وأحاديثه - صلى الله عليه وسلم - كثيرة في تعظيم أمر الطلاق وتشديده، والإثم فى إيقاعه بدون رؤية
أو ضرورة على الطرفين جميعاً.
فبعد بل وقبل ومع كل ما سبق من الخطوات: تستخير المرأة ربها جل وعلا كما
قال جابر بن عبد الله – رضى الله عنهما -: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما
يعلمنا السورة من القرآن يقول:
" إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة " الحديث في الاستخارة،
فإذا صدقت نيته في استخارة الله تعالى يسر الله تعالى له الخير.

فصل عند الخروج من البيت
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل امرأته وهو متوضىء خارج إلى الصلاة، فلم يمنعه من
ذلك (الوضوء) ولا (الخروج للصلاة).
لكن إن قبل فاشتد فأمذى دون وسوسة:
ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى المذى ونقضه للوضوء:
" يغسل ذكره، وينضح ما أصاب من ثوبه ".
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ودع أحداً قال: " أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم
أعمالكم " يقول: " إن الله إذا استودع شيئاً حفظه ".
وينصرف مسلماً، والله خليفته في الأهل والمال والولد- كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فصل في التنزه في الشوارع!
أصل التنزه الابتعاد، ولكن الشوارع ليس فيها تنزه، بل فيها زحام وزحام معاصي!
وأكثرها أسواق، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " خير البقاع المساجد، وشرها الأسواق "
وذكر أن بها الشياطين.

وذكر عنه - صلى الله عليه وسلم -: " استعينوا على النساء بالعُري [يعنى بقلة أثوابها] فإن المرأة إذا
كثرت أثوابها أعجبها الخروج " و " أعروا النساء يلزمن الحجال " و " المرأة عورة فإذا
خرجت استشرفها الشيطان يقول لها: إنك لا تمرين بأحدٍ إلا أعجبتيه، وما عبدت
امرأة ربها مثل أن تعبده فى بيتها" و " صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في
مسجدي ".
وقال الله تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) [الأحزاب: 33]
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ليس لكن أن تحققن الطريق " أي ليس للمرأة أن تمشي في وسط الطريق، ولما جاءته صفية أم المؤمنين – رضى الله عنها - تزوره في معتكفه ليلاً، فخرج معها - صلى الله عليه وسلم - يردها إلى بيتها رآه رجلان فقال - صلى الله عليه وسلم -: " إنها صفية ".

وقال علي - رضي الله عنه -: " ألا يغار أحدكم: يدع امرأته تمشى بين الرجال " فكيف بهذا الذي يمشي مع امرأته يتأبطها وتتأبطه في حال لا يصلح إلا في غرفة النوم، وهو يمازحها وتمازحه فى الشارع بمرأى الناس: فلو سلم- ولا يسلم من الإثم واللوم- ما سلم من العين والحسد وانعدام الغيرة والرياء والدياثة والفخر بما لا فخر فيه!
ويفرح بمن يثني على جمالها! إن أحدهم ليمشي مع امرأته يباهي الناس بجمالها أو كأنه قواد يجلب لها من يزني بها بعينه وقلبه و ... !
وأما ذاك الاستانبولي فقد قال في تحفته بأن من حسن العشرة " أصحبها فى
جولاتك الشرائية "! لكأنه- المسكين- ينصح بغير شرع الله تعالى مع أنه يزعم أن كتابه على آداب الشرع!، فأين يصحبها يا مسكين؟! والله لو وسعه ما خرج ليرى الرجال
في منكراتهم فكيف بالنساء؟! فكيف بالأسواق؟!
والله لو كان زيها كما ينبغى- وهيهات هيهات ولا امرأة في العشرات والمئات- لكان ينبغى لها ألا تخرج في أي وقت والى أي مكان.
وأحد دعاة الإخوان فى مصر- وإنما أبهمت تحقيراً له- ذكر فى شريط له أن من
حسن عشرة الرجل أن يفرح بمشيه مع امرأته، وأنها تختار له القميص والبدلة! ومن
حقها عليه الفسحة في الشوارع!

فصل في أهل كل منهما
قال الله تعالى: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ) [محمد: 23] [محمد: 22].
ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الكبائر عقوق الوالدين وقطع الرحم.
فينبغي أن يترك كل منهما الكلام السيئ عن أهل الآخر فإنه من الغيبة والنميمة
وقطع الرحم وفساد ذات البين، وأشده محاولة كل منهما أن يبث في صاحبه أن يكره
أهله! ومن ذلك سعي كل منهما لمنع صاحبه من زيارة أهله أو زيارتهم له وسبق قريباً

أنه لا يحل له منع أهلها من زيارتها، لكن إن أفسدوا ضيق عليهم ومنعهم من الفساد،
ولكن ليصبر كل منهما على ما يكون من الأحماء والأختان (الأختان أقارب الزوجة،
والأحماء أقارب الزوج) والأرحام، فيكون دواء ذلك كما أمر الله تعالى:
(ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [فصلت: 34]
وترك اعتبار الكلام المفضي للشحناء بينهما أوبين الأهلين.
أ- ومن ذلك من يعق أمه ليرضى امرأته، ومن أقبحه أن يعق أمه ويجتهد في
رضا أمها! (ويل للمطففين).
ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن من أعظم الناس حقاً على الرجل أمه، وعلى المرأة زوجها.
ومن ذلك قصة صخر أخي الخنساء (معافى 2/ 100 - 101 و 185 - 186 ومن
طريقه في مصارع العشاق 2/ 161 - 162 ح والأغاني 5 1/ 77 - 79):
فقد مرض، فطال مرضه:
فكانت أمه إذا سئلت عنه، قالت: نحن بخير ما رأينا سواده بيننا.
وكانت امرأته إذا سئلت عنه قالت: لا حى فيرجى، ولا ميت فيبكى!
فقال صخر:

أرى أم صخرما تمل عيادتي وملت سُليمىَ مضجعي ومكاني
إذاما امرؤ ساوى بأم حليلة ... فلا عاش إلا في شقا وهوان
لعمري لقد أيقظت لو كنت ... نائمأ وأسمعت لو كانت له أذنان
بصيراً بوجه الحزم لو يستطيعه وقد حِيل بين الجيروالنزوان
وقالت أم ثواب في ابن لها عقها:
ربيته وهومثل الفرخ أعظمهُ ... أم الطعام ترى في جلده زغبا
قالت له عرسه يوماً لتُسمعني: ... مهلاً فإن لنا فى أمنا أربا
ولو رأتني في نارٍ مستعرة ... ثم استطاعت لزادت فوقها حطباً
فلتتق الله امرأة تسعى على زوجها ليعق أمه، وترضى منه بذلك، فإنها من
غضب الله تعالى عليها:
ا- قد قيل: من أعان ظالماً سلطه الله عليه، فإن زوجها إن لم يكن له في أمه
خير، فلن يكون له في امرأته خير، وكما عق أمه، سيتحول إلى امرأته ليسىء إليها.
2 - وهي زوجة، وستصير أماً، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (كما تدين تدان)،
فسيعقها ابنها كما رضيت من زوجها بعقوقه أمه.

ومن اللطائف في الباب مثل شامي:

أن امرأة صعدت سطح منزلها وقد نام عليه ابنتها وزوجها في جانب، وأبنها
وامرأته في جانب وهذا من الدياثة المنتشرة وانعدام الغيرة:
فقالت لزوج ابنتها: اقترب منها، فإن الجو بارد!
وقالت لامرأة ابنها: ابتعدى عنه، فإن الجو حار!
فرد زوج ابنتها: حر وبرد على سطح واحد!
ب- وعكس ذلك من يطيع أمه بجبروتها في إهانة امرأته بضعفها! وإذلال امرأته
لها!

وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" انصر أخاك ظالماً تمنعه عن الظلم فتلك نصرتك إياه "
فما نصر أمه ظالمة، بل أعانها على ظلمها، فزاد من إثمها وإثمه، وجعل نفسه وإياها
أعداء يوم القيامة يلعن بعضهم بعضاً!
وما نصر امرأته المظلومة، بل زاد ظلمها وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " الظلم ظلمات
يوم القيامة ".
هذا ولو كان له ابنة أو أخت أو أم؟
فهل يرضى أن يقع مثل هذا من زوجها عليها؟!
ومن اللطائف في ذلك قصة من عصا أمه فتزوج من امرأة، ثم هم بطلاقها فنهته
(أعلام النساء166/ 1).
- هذا ولا ينبغي لأحد منهما أن يتهاون في معصية الله تعالى إرضاءً لأهله أو أهل
صاحبه: فإنه يهلك نفسه وإياهم في الدنيا والأخرة.
(أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ) [الجاثية: 23]
(قُلْ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ [الأنعام: 15والزمر/ 13].
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) [التحريم: 6]- وهل يطيع أباه وأمه في طلاقها، وكذلك هي هل تطيع أباها وأمها في الخلع والطلاق؟!
أمر عمر ابنه عبد الله – رضى الله عنهما- بطلاق امرأته، فأبى، فشكاه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
فقال له - صلى الله عليه وسلم -: " أطع أباك ".
وفي طبقات الحنابلة من رواية سندي عن أحمد بن حنبل رحمه الله:
قال له رجل: إن أبي يأمرني بطلاق امرأتي؟!
قال له أحمد: لا تطلقها!

قال الرجل: كيف وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أطع أباك ".
قال أحمد: لو كان أبوك مثل عمر فطلقها.
فذاك لما كثر الفساد والشحناء فى غير دين ولا خلق.
وقد قال الله تعالى فى بيعة النساء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) [الممتحنة: 12]، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" إنما الطاعة في المعروف ".
قال مالك- رحمه الله (الجامع لابن أبي زيد 199 - 200): " ما أرى أن
تغايظها، وتخلص منها. ومن سخطها بما قدرت عليه وغيب عنها ما كان لك "
إجابة على سؤال: " رجل له والدة وأخت وزوجة، فكلما رأت شيئاً قالت:
أعطه لأختك، فإن منعها سبته ودعت عليه "!
- وهل من حسن العشرة أن يعيش مع أمها أو أمه في بيت واحد؟!
سبق قريباً (مسألة السكن المنفصل) برا منهما بالأم، فالبر من بعدٍ كثيراً ما يكون
أعظم مما إذا كان عن قرب، وفي المثل العامي المصري: (ابتعدواً تصيروا عسلاً،
واقتربوا تصيروا بصلاً "!
وكثيراً ما تختلف أفهام الأجداد في تربية الأحفاد عن أفهام الآباء، فيكون من
ذلك فساد تربية الحفيد.
وكثيراً ما يتدخل الآباء في نزاعات الزوجين، فتزداد اشتعالاً.
لكن إن لم يكن للآباء من يرعاهم إلا الزوج أو المرأة، فليصبر كل منهما:
قال الله تعالى: (وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ) [آل عمران: 140]،.
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " كما تدين تدان "
قال بعض السلف: " بروا آباءكم تبركم أبناؤكم "
وذكر عنه - صلى الله عليه وسلم - أن من أكرم كبيرا قيض الله له من يرحمه عند سنه

فصل في الغضب يكون بينهما
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"ألا أخبركم بخير نسائكم في الجنة: كل ودود ولود،
التى إذا غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك لا اكتحل بغمضٍ حتي ترضى ".

و " لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين:
لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا ".
و " لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه ".
قال عمر لابنته حفصة – رضى الله عنهما -:
" لا تستكثريه، ولا تهجريه،، وسلينى ما بدا لك ".
ومع عظم أمر الكذب فقد رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكذب في حديث المرأة
زوجها والرجل امرأته.
وكانت المرأة تغاضبه - صلى الله عليه وسلم - إلى الليل، فيصبر عليها.
وقال أبو الدرداء - رضي الله عنه - لامرأته:
إذا غضبت أرضيك، وإذا غضبت فأرضيني
وإلا فما أسرع ما نفترق.
وقال إبراهيم بن أدهم لبقية وكان يؤاخيه " تاريخ النساء من تاريخ دمشق من طرق ":
يا أخي، هكذا الإخوان ان لم يكونوا هكذا فما أسرع ما يفترقون.
- قال رجل لامرأة يخطبها: إن في ّسوء خلق يعود إلى احتمال وكرم! فإن كان
بك صبر وإلا فلا!
قالت: أسوأ منك خلقاً من يحوجك إلى سوء الخلق! (بلاغات النساء/ 210)
- إذا غضب فليسكت، وإن كان قائماً فليجلس أو جالساً فليقف، وليتوضأ،

وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم- فهذه كلها وردت في أحاديث عنه - صلى الله عليه وسلم -.
ولا يتحاوران مادام الغضب ني قؤرته، فالحوار ليس حربأ، بل يكون بالحسنى
والمحبة والمودة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً ".
وفيما سئلت عنه:
مسألة.
هل إذا كتمت المرأة غضبها عن زوجها أو أولادها: تكون من الذين قال فيهم الله
تعالى: (والكاظمين الغيظ)؟
ا لجواب.
الآية من سورة آل عمران (134) وفيها صفة المتقين ومنها كظم الغيظ، وفيها
جزاء المتقين: (مغفرة من ربهم وجنات).
وقد قال رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أوصنى، فقال - صلى الله عليه وسلم -: " لا تغضب "

فإن وقع في الغضب فليكظمه قال - صلى الله عليه وسلم -: " لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
لذهب عنه ما يجد " يعني من الغضب.
والحلم/ والصبر/ وكظم الغيظ والغضب من محاسن الأخلاق مع كل الناس،
وأولى الناس بها أن تصنعها معهم هو من يخالطك ويعيش معك.
وقد قال أنس - رضي الله عنه -: خدمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر سنين، فلم يقل لشيء تركته:
لم تركته ولا لشيء فعلته: لم فعلته.
والغضب غالباً ما يحمل صاحبه على السوء إلا إذا كان الغضب في الله تعالى.
وقيل (غريب الخطابى 3/ 112) إن سليمان- نبي الله- قال: (شر شيء امرأة
سوء: إن أعطيتها بأت وفخرت، وإن منعتها شكت وكفرت).

فصل في تأديب الرجل امرأته
قالى الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) [النساء: 34]
َ (واللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) [النساء: 34] أ- فالوعظ بالحسنى:
قال - صلى الله عليه وسلم -: " لا تقبح " أي لا تقل: قبح الله وجهك، ولا تتكلم بالقبيح.
وإياك من كفران الرجل الإحسان يقول لامرأته: ما رأيت منك خيراً قط.
قال الله تعالى: (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [المؤمنون: 96 وفصلت/ 134]
خفف عليها كما تحب أن يخفف الله عنك:
قال تعالى: (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ) [النور: 22] وذكر عنه - صلى الله عليه وسلم - وقد اشتكى إليه رجل (البيهقى 303/ 7).
قال: إن لى امرأة في لسانها شيء- (يعني البذاء) ولى منها ولد ولها صحبة.
قال - صلى الله عليه وسلم -: فمرها (يعنى عظها) فإن يك فيها خيرفستقبل.
ب- والهجر في البيت: يترك جماعها وملاطفتها، ويوليها ظهره.
ج- الضرب:

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" لا ترفع عصاك عن أهلك واخفهم في الله ".
كان سليمان بن داود- صلى الله على نبينا وعليهما وسلم- يقول لابنه:
(الحلية 3/ 70 - ا 7): إن أردت أن تغيظ عدوك فلا تبعد عصاك عن ابنك
وأهلك.
لكن هو كما قالت العرب: (آخر الدواء الكي):

ا- لا يكون الضرب إلا آخر الدواء إذ لم ينفع الوعظ والهجر.
2 - لا يكون الضرب إلا بقدر الدواء لا يكون هو داء:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " اضربوهن ضرباً غير مبرح " لا يكسر عظماً ولا يسيل دماً
و"لا يضرب فوق عشرة أشواط إلا في حد " و" لا يضرب الوجه " و" لاتضرب
ظعيتتك ضربك أمتك" و " لا يجلد أحدكم امرأته كجلد العبد ثم لعله يجامعها من آخر
يومه " فإن الجماع يقتضي مودة ورحمة!
ثم ليعلم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب
لنفسه ":
أ- فهل تحب لنفسك أن يعاقبك الله يوم القيامة قصاصاً كما عاقبتها! فاختر لنفسك
كيف تريد أن تعاقب لتعاقب به يوم القيامة؟
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبى مسعود - رضي الله عنه - وهو يجلد عبده: " اعلم أبا مسعود أن الله
أقدر عليك منك على غلامك ".
ب- وهل تحب لابنتك وأختك أن يتسلط عليها زوجها بمثل ذلك؟!
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تضربوا إماء الله .. لا تجدون أولئك خياركم ".
وليس الضرب بالعصا وحدها، بل قد يكون دفعة بيد كما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعائشة - رضى الله عنها - في قصة.
وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في الرجل يؤدب امرأته (ابن أبي شيبة 9/ 122):
(قيدها).
- فهي كيف تؤدبه؟!
ا- ذكر أن رجلاً لطم امرأته، فهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقضى لها بلطمه قصاصاً
فنزل قول الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء) [النساء/ 34].
وليس معنى ذلك سقوط حقها:

فقد أبطل الشرع القود (القصاص) من الرجل إذا قتل ابنه.

فهذا في الدنيا، ويبقى المسكين بذنبه حتى يلقى ربه! فإن قصاص الدنيا كما ذكر
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الحدود كفارات لأهلها ".
بل يأتي الناس يوم القيامة، فيقتص الحكم العدل رب العالمين لكل مظلوم حتى
يقتص للشاة الجماء من القرناء التي نطحتها- كما ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
2 - وعفوها عنه هو ذل الدنيا يورثها عزاً في الدنيا والآخرة:
قال الله تعالى: (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ) [النور: 22] قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ما ازداد عبد بعفوٍ إلا عزا ".
وأيضاً فإن عفوها عنه كما قال الله تعالى: (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلقَاهَا إِلاَ الذِين صَبَروا) [فصلت: 34 - 35]
3 - قال الله تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً) [النساء: 128]
أ- فعليها بالوعظ بالحسنى والرفق لا تستثير جاهليته ولا كبرياء الشيطان فيه.
ب- ولا يجوز لها هجران فراشه ولا هجران بيته.
ج- ولتلجأ إلى ربها ليصلح بينهما فقلوب العباد بين إصبعين من أصابعه- جل
وعلا- ثم الحكم من أهله ومن أهلها.
أما الدين، فأمر الفسق شديد، وترك الصلاة أو الزنا أو ... لا صبر عليه كما
نبهث مرارا.

فصل في الإنفاق
قال الله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) [الطلاق/ 6].

(لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) [الطلاق: 7]

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " فليطعمها مما تطعم، وليكسها مما يكتسي " و " لهن عليكم
رزقهن وكسوتهن بالمعروف " إذ " كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول ".
قال عمر لابنته حفصة – رضى الله عنهما - " لا تستكثريه، وسلينى من مالي ما بدا لك ".
وليس من المعروف شرعاً أن تسرف في ثياب المباهاة والرياء والتبرج ولا في المعاصى
من سفر الشواطىء وغيره.
سئل مالك- رحمه الله (البيان والتحصيل 4/ 356) عن رجل يطعم أهله الشعير،
فتأبى ذلك عليه، وتقول: لا آكل إلا الحنطة [تعني القمح]: أترى ذلك له عليها؟
قال:" نعم أرى ذلك له عليها إذا كان الناس قد أكلوا الشعير، فأما إذا كان
القمح كثيراً موجوداً 2 - وكان واجداً [يعني ذا مال] فإني أرى أن يعطيها القمح ".
وقال - صلى الله عليه وسلم -: " أنفق من طولك على أهلك " و " خذي ما يكفيك وولدك
بالمعروف ".
وروى عبد الرزاق أن امرأة سألت عبد الله بن عباس – رضى الله عنهما -:
قالت: أيحل لي أن آخذ من مال زوجي؟!
قال: هل يحل له أن يأخذ من حليتك؟!
قالت: لا.
قال: فهو أعظم عليك حقاً.
وهى مؤتمنة على ماله، فإسرافها في الإنفاق
ا- طاعة للشيطان الرجيم الذي أوحى إلى النساء: (قصقص طيرك لا يلوف
على غيرك)!
2 - وعصياناً لرب العالمين الذي قال: (وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) [الأعراف: 31]

(وَلاَ تُبَذِر تَبذِيرَا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً) [الإسراء: 27] وغالباً ما يعود ذلك الإسراف عليهما بمجاورة الشيطان لهما، فلا يبارك لهما،
وربما أدى بها إلى عكس مرادها، فإنه ينفر منها، ويسعى للزواج عليها.
ولتصبر عليه صبراً وخاصة على فقره:
- لما اشتكت امرأة إسماعيل إلى الخليل- صلى الله على نبينا وعليهما وسلم-
الفقر أمره أن يطلقها!

- ولما تكلمن في النفقة خيرهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أمره ربه جلا وعلا:
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيماً) [الأحزاب: 28 - 29] قالت عائشة- رضى الله عنها - كان يمر بنا ثلاثة أهلة لا يوقد في بيتنا نار [على طعام] مالنا إلا
التمر والماء.
وبنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاطمة- رضي الله عنها- وقد مجلت يداها من الرحى،
ولما اشتكت إلى أبيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم
" فدلهما على التسبيح قبل النوم.
- وبنت الصديق أسماء وزوجها الزبير - رضي الله عنهم - قالت: " وماله من مال ولا شيء غير
فرسه وناضحه [ناقته التي يستقي عليها الماء] فكنت أعلف فرسه وأسوسه وأدق
لناضحه وأستقى الماء ".
وسبق في الليالي ذكر ليلة شريح- رحمه الله تعالى.
وسبق في وصايا الآباء في صفة المرأة الصالحة.

وليصبركل منهما على ما نزل بهما أو بأحدهما من بلاء:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " عجباً لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير وليس ذلك لاحدٍ
سواه: إن أصابته سراء شكر، فكان ذلك خيراً له
وان أصابته ضراء صبر، فكان ذلك خيراً له ".
وطلق خالد بن الوليد - رضي الله عنه - امرأته، فقال:
" أما إنى لم أطلقها لشيء رابني منها، ولكن لم يصبها بلاء مذ كانت عندى "!
[رواه حميد بن زنجويه في الترغيب [ومن طريقه في تاريخ حلب 7/ 3154] نا
يعلى نا إسماعيل عن قيس- وهذا إسناد صحيح].
وروى أن امرأة عرضت ابنتها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت من حسنها حتى

قالت: " ولم تمرض قط " فأعرض عنها - صلى الله عليه وسلم - وذكر أنها من أصحاب النار، فإن البلاء
كفارة كما قال - صلى الله عليه وسلم -:
" ما يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا شيء حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه
بها من خطاياه ".
وهاك بعض ما سئلت عنه في ذلك:
مسألة.
إذا أعطت المرأة زوجها كل ما تملكه لبناء بيت، فهل تثاب في ذلك؟
الجواب.
حالات إعطاء المرأة زوجها من مالها كثيرة، منها:
ا- القرض، وثوابه عظيم لمن أقرض ذا حاجة، أما إذا أقرضه ليعينه على معصية
فهو مشارك فيها.
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من أقرض مرتين كان كعدل صدقة مرة ".
2 - الصدقة، وثوابها لا يخفى، وقد حض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
على الصدقة، فجاءته

زينب الثقفية امرأة ابن مسعود- رضى الله عنهما- فأخبرته أن زوجها فقير، وأنها تعطيه هو
وعياله، فهل هذه صدقة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: " هى صدقة وصلة " يعنى - صلى الله عليه وسلم - أن لها ثوابين:
ثواب الصدقة وثواب صلة الأقربين.
3 - الهدية، وهي من محاسن الأخلاق، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " تهادوا تحابوا " لكن
لابد فيها من طيب نفس المعطي لها.
4 - الغصب، فكثير من الرجال يأخذ مال امرأته قهراً وغصباً، وبعضهم يزعم أن
ذلك كذلك وإلا فسوف يتزوج عليها أو يسىء معاملتها!
وبعضهم يزعم أن له فيه حقاً لأنه سمح لها أن تخرج من البيت لتعمل وتؤجر! وخروجها للعمل غالبا ما يكون فيه ما لا يرضى الله من التبرج والاختلاط والمعاصي.
وهذا كله حرام، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى خطبة حجة الوداع: " كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه ".
فلا يحل من مال المسلم شيء إلا بطيب نفس منه، لا بقهر وشبه القهر.
ومال الرجل الذي أعطاه للمرأة مهراً لا يحل له منه شيء إلا بطيب نفس منها.

قال الله تعالى: (َولاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً) [البقرة: 229] الآية
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ) [النساء: 19]
5 - المشاركة: تشاركه بمالها في تجارة أو غيرها، وهذا أطيب للنفس وأحفظ لحقوق المال، وأبعد عن حزازات النفوس، وأحفظ للورثة، وأحوط لما قد يجد بين الزوجين من أمور منها أن يطلقها ويذهب هو بماله يتمتع به هو وزوجة أخرى!
وفى الأحوال السابقة كلها ينبغي لها التحري فيما ينفق فيه مالها:
فإن كان طاعة فلها مثل أجر الطاعة، وكذلك المعصية!
والبناء وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذمه وذم التطاول فيه والتباهي

به والإسراف والزخارف والألوان وكسوة الحائط بالجص وأوراق الزينة، وقد قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " تكون بيوت للشياطين ".
مسألة.
حديث (لاعطية لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها)
أ- ما صحته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟
2 - وما صحة كلام من يقول إن المرأة لها أن تتصرف في مالها كيف تشاء؟
3 - وإذا كان زوجها شحيحاً، فكيف تصنع؟
ا لجواب.
ا- صح الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك:
رواه أحمد في مسنده (2/ 179 و 184 و 2 0 2) وأبو داود (2/ 0 1 1) والنسائي
(137/ 1 و 352) وابن ماجه (2/ 0 7) والحاكم (47/ 2) وغيرهم بسند صحيح عن
عبد الله بن عمرو بن العاص – رضى الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يجوز لامرأة عطية في
مالها إلا بإذن زوجها ".
ولا أعلم له ناسخاً ولا مخصصاً إلا الصدقة من غير إذهاب للمال كله، فقد قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" يا معشر النساء، تصدقن ولو من حليكن، فإني رأيت أكثركن أهل
النار: تكفرن العشير وتكفرن الإحسان ".

2 - وأما كلام من يقول: تتصرف في مالها كيف تشاء!، فهو كلام من لا يتقي
الله تعالى، فإن نفسها وهى أعظم من مالها لا تتصرف فيها كيف تشاء!
وقد قال الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء) [النساء/ 34]
(فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) [النساء/ 134].
وبيتها لا تأذن فيه لمن تشاء.
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوصي فى حجة الوداع وفي مرضه بالنساء، وقال - صلى الله عليه وسلم -:

" إنما هن عوان عندكم ".
والعا ني: الأسير.
وله حق في مالها إذا ماتت قبله، وكذلك لعياله منها حق، فلو كانت سفيهة
فأنفقته كله أضرت به وبعيالها.
وفي المرأة حب للزينة والمباهاة فلو تركت ومال زوجها، فكيف بمالها- لأنفقته كله-
كما نرى- في الذهب (الذي لا تؤدي زكاته) والثياب!؟
3 - فإذا كان زوجها:
أ- شحيحاً، فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " خذي من ماله ما يكفيك وولدك
بالمعروف "، فهذا من ماله، فهو من مالها أولى فيما يجب عليها النفقة فيه كالوالدة
والوالد الضعيفين وصلة الرحم في الفقر والحاجة ونحو ذلك.
ب- متسلطاً، فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إنما الطاعة في المعروف ".
وهو آثم في تسلطه، فقد قال الله تعالى: (وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) [المائدة: 8] والشنآن: البغض.
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه
يمين: الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا ".
فشأنه- إذا لم يكن عادلاً- شأن الأمير الجائر الذي يتسلط على رقاب وأموال
المسلمين بغير حق، فهذا بلاء من الله تعالى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أدوا لهم الذي
عليكم، وسلوا الله الذي لكم " فيطيعه في غير معصية، ويدعو الله أن يهديه
ونفقتها في حالها ذلك بغير إذن زوجها المتسلط بشروط:

أ- نفقة في المعروف من غير سفه ولا ضرر.
ب- نفقة لا تستوعب مالها كله، وإنما تكون فيما لا يتجاوز الثلث، فقد قضى عمر
بن عبد العزيز- رحمه الله تعالى- للمرأة إذا اختلفت هي وزوجها في مالها، فقالت:

إنى أريد أن أصل ما أمر الله به وقال هو: تضارني، فأجاز لها الثلث في حياتها إن
كانت غير سفيهة ولا مضارة.
رواه عبد الرزاق (9/ 125 - 126) بسند صحيح.
ج- إن كان ذلك بعد ولادتها لزوجها أو مضي سنة على زواجها منه أو كبر سنها
فقد قاله جمع من السلف الصالح منهم عطاء وجابر بن زيد وابن سيرين- رحمهم الله
تعالى.
4 - وقد قال الله تعالى: (وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ) [الزخرف: 76]
(ومَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَلكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) [النحل: 33]
فقد حد الله تعالى حدوداً، (وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) [الطلاق: 1]
وقوامة الرجل على امرأته وبنته وأخته شرع، فإن أساء الرجل:
(فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) [البقرة: 113].
وجعل الله تعالى أحكاماً وقضاء في الدنيا لذلك كما قال الله تعالى:
(وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]
وإن كان الرجل سفيهاً صنع به كما يصنع بالمرأة فقد قال الله تعالى: (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً) [النساء: 5]
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" لئن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ".
(تنبيه): هذا ولا يجور للرجل أن يأخذ من صداق زوجته- وقد كان من ماله- شيئاً إلا عن طيب نفس منها.

فكيف بما كان من مالها أصلاً؟!

2 - ولايجوز له أن يتصرف في مالها بغير إذن منها وطيب نفس، ولا يجوز له أن
يخون منه شيئاً فيصير خائناً، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " اللهم إنى أعوذ بك من
الخيانة، فإنها بئست البطانة "، وقال - صلى الله عليه وسلم -: " فإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما "
فالخيانة للزوج .. في مالها عظيمة في الدنيا والآخرة، ويكفي أنها تغضب الله
تعالى، وتفسد بين الزوجين إن علمتها المرأة.

فصل في آداب عامة
- الأمانة فلا يفشي أحد منهما أسرار الآخر التي اطلع عليها بمعاشرته، فإن خيانة
الأمانة من الكبائر، ومما ينافي الإيمان (لا إيمان لمن لا أمانة له) و (المؤمن من أمنه
الناس) كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ومن ذلك لا تفض رسائله إلا بإذنه، ولا تتجسس عليه، ولا تفتش وراءه!، ولا
تلح عليه في معرفة ما لا يريد تعريفها به- وكذلك هو معها.
وقد قال الله تعالى: (وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ) [التحريم: 3]
وهى مؤتمنة كذلك على نفسها وماله.
- إمساك اللسان من كل منهما لا يصف ولا يبالغ في وصف رجل أو امرأة ولو
كان محرماً، فإن ذلك يثير جاهلية غضب وحسد وفساد، وفي غير المحارم يثير فتنة، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه يراها ".
وكم من امرأة أسرفت في مدح أختها فكيف بغيرها؟! حتى طلقها زوجها وتزوج
أختها، أو تعلق قلبه بأختها عنها!
وكم من امرأة أسرف زوجها في مدح أخيه وصاحبه حتى أفسد على امرأته حياتها!
وكم من أحمق وحمقاء يجلسان لهذا الفاجر: التلفاز بما يصوره، وعين كل منهما
وقلبه مع غير صاحبه!
- تشاورهما سويأ بشروط ترك تسفيه رأي أحد، وتركها إيجاب المشورة عليه!،
وتركها تعييره إذا لم يأخذ بمشورتها فلم ينجح في مسعاه فإن " لو " تفتح عمل

الشيطان، وتركها تعييره إذا أخذ بمشورتها بأنها سبب كل خير له وأنه لولاها ما كان فإن
(لولا) أخت (لو).
- ترك ذكر الطلاق والفراق ولو بالمزاح من أي منهما فقد قال عبد الله بن
مسعود - رضي الله عنه -: " إن البلاء موكل بالمنطق " يعني أنه إذا ذكر الإنسان الشر وقع!
وأيضأ فإن ذكره في غير محله نوع من اللعب بالشرع وإذهاب لبركة الزواج وكفر
بنعمة الله فيه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم يقول
أحدكم " طلقتك راجعتك " و " اليمين منفقة للسلعة ممحقة للبركة ".
ومما ذكروه في كتب معاملة الناس:
- من طرق جذب الناس إلى وجهة نظرك!:
أ- لا تجادل، وخير طريقة لكسب الجدال تجنبه!
قلت: وهذا صواب وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أنا زعيم ببيت في زبض الجنة
لمن ترك المراء وهو مجحق".
2 - أظهر تقديراً لرأي غيرك، ولا تجابهه بأنه مخطىء!
قلت: وهذا صواب إن كنت على غير يقين أو ظن غالب بخطئه، أو إن كنت
تعلم أنه سيعاند بل داره ولا تداهنه وعرفه خطأه حتى يقضي هو على نفسه به!
والفت النظر إلى الخطأ بالإشارة حتى تجعله يقر به!
3 - إذاكنت مخطئاً فسلّم بخطئك، وتكلم عن خطئك قبل تخطئة غيرك.

4 - عليك بالرفق واللين، ودع عنك الغضب والعنف.
5 - اجعل أسئلتك مما يجاب عليه ب (نعم)!
6 - دع غيرك يتكلم ويتولى دفة الحديث!
7 - دع غيرك يحس أن الفكرة فكرته!
8 - حاول مخلصاً أن تضع نفسك موضع غيرك لتفهم رأيه!
9 - خاطب الأخلاق الكريمة في غيرك، ولا تستثر شيطانه، ودعه يحتفظ بماء
وجهه! وافتح أمامه طريق الرجعة بسهولة!
10 - ضع أفكارك في موضع حقيقي لا جدلي.
11 - ضع الأمر موضع المنافسة: غيرك يصنع كذا!، وحببه إليه، وسهله عليه.
- ومن طرق السعادة مع الزوج:
أ- لا يختلق أحدهما النكد!
2 - كثرة النقد تثير الغضب!
3 - امدح ما تراه من حسن تشجع على استمراره، ولا تقل: لا شكر على

واجب! فإن ذلك ليس من السنة قال - صلى الله عليه وسلم - (من لم يشكر الناس لم يشكر الله) والمدح
في الوجه له شرط جواز وإلا فهو ممنوع، ومدحك غيرك في غيبته فيبلغه أوقع من
مدحك في وجهه.
4 - لا تهمل بعض الأشياء الصغيرة التي لها آثار كبيرة كالتوديع عند الخروج!
5 - اذكر الشيء الحسن لتقبح به القبيح، فمثلاً لا تقل: هذا الثوب أنت غير
جميلة فيه!، ولكن قل: ثوب كذا كنت جميلة جداً فيه!
6 - عامة أسباب الطلاق: مشاكل المال، وتضارب الآراء، وعدم توافق القلوب،
وكل له علاجه ودواؤه.
7 - المرأة يعجبها كلمات المدح والإعجاب بجمالها ونظافتها وأخلاقها أولاً بأول،
وتكره أن تنتقدها أمام غيرها، أو أن تفضل غيرها عليها، وتحب أن تعطيها بعض المال

لخاصة نفسها، وتترقب تفهمك عقلها وحنانك على ضعفها، وقضاءك وقتك معها!
8 - الرجل يضيق بالمرأة التي تستعبده، أو تقطع عليه خلوته، أولا تراعى راحته
في طعام ومنام، أو تصطنع المشاكل مع أهله، أو تهمل في زينتها له.
9 - تجنب كلمة (دائماً وأبداً) في المشاكل بينهما، فإن فيها نوعاً من الكذب
وكفران العشير، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " رأيتكن أكثر أهل النار تكفرن الإحسان
وتكفرن العشير، تكون المرأة عند الرجل الدهر، فإذا أساء إليها قالت: ما رأيت منك
خيراً قط! " وكذلك الرجل
ومن نصح بعض قدماء اليونان (الجمهرة 296 - 299/ ل) وهو للرجال في
النساء، ويصلح كذلك للنساء في الرجال:
( ... وكل اللطف داع إلى الألفة، وعاطف للقلب على المقة، ولا تبقى مع
الجفاء ولا مع الغلظة محبة، فإن استطعت ألا يرى منك أليفك جفاء ينفره، ولا يدخل
عليه منك أذى يضجره- فافعل:
واجعل رأس ما تستميل به قلبه، وتجتذب به حبه:
اللطافة حتى يسكن إليك، والبذل له حتى ينعطف عليك.
وليعلم أن همتك اتباع هواه، والتحري لرضاه:
فإن ذلك أصل ما يتحاب إليه الناس، واعتبر ذلك بحبك إياه، وإيثارك له على

من سواه، وثقتك به، وسكونك إليه، وتعطفك عليه.
واعلم أن طبائع المرأة الحرص والبخل:
فإن استطعت أن تنيلها، ولا تأخذ منها مالها: فافعل.
وأرها الاستغناء عنها، ولتكن يدك المفضلة عليها.
وإن احتجت فلا تشعرن بحاجتك، فإن من شأنها: الاستخفاف بذي الحاجة،
والإجلال لذي الغنا والقدرة وإن أمسك عنها بذله، وحرمها فضله!

ونسبتها البخل إليك خير من أن تعلم أن لا شيء في يدك، لأن من كان لك راجياً
ليس كمن وطن نفسه على اليأس منك.
واعلم أن كل ذي ملالة يحب الاستطراف ...
ولا تضيق على أهلك فيملوك، ولا تطمعهم في التهاون بأمرك فيستقلوك، ولا تكونن في شئ من أمرك أشد عليهن في حال الارتياب، فإنك إذا عرفت بذلك اتقيت، فإذا اتقيت وقيت، وإذا أطمع في فضلك رجيت، وكل هذا مانع مما تكره وداع إلى ما تحب.
واعلم أنك محتاج إلى أن تحمل نفسك وأهلك على الأمر لا غناء بك عنه، وهو التطيب والتنظف، فلا تستهينن بذلك في نفسك وأهلك ..
واعلم أن النساء من أشد ما زاول أهل العقول إقامة على حدود الكمال ووجوه الصلاح وذلك لضعفهن وخلافهن وسرعة انصرافهن، وأن الصبر عنهن مرفوع، والجزع عليهن غالب، لسخف العقول، وقلة التجارب، وقلة النظر في العواقب.
وانما سمى ساعتهن التي هن فيها أن تكن في خير أو شر، أو رضا أو سخط، أو هم أو سرور، لا تبقى لذى مودة عند أدنى أذى [من] مكان!، ولا شئ علمته عند فورة الغضب [من] كتمان.
وإنما ينبغي أن يدارين مداراة الصبيان، فإن إلفهن سريع، وملالهن أيضاً سريع، والعاقلة منهن مخدوعة، فلاطفها واختدعها.
واقطع عن بصرها النظر إلى من تخاف أن تطمح عينها، وعن سمعها الوصف لما
تأمن أن تتوق نفسها إليه، ولا يكون للرجال وصلة إليها- وإن صغر شأنهم وحقر
أمرهم!، فإن المرأة ليس من شأنها الاختبار!، إنما هن لمن دنا منهن! وتلطف لهواهن
، إلا من أدركته منهن عصمة التقوى، أو تكرم، أو استحياء.

فاجعل أوثق الأشياء ذلك فيها بعد الاستعصام بالله، أو تنحيها عمن تخاف أن
يستميل هواها، فإن استطعت أن [لا] تراه ولا يراها فافعل:

فإن القلب لكل ما يهوى تبوع ومن كل أذى جزوع
وسأفسر لك أعلاماً تعرف به هوى صاحبك فيك أو كراهيتها لك:
إذا رأيتها عند مباشرتك لها تزاول الصنع الذى تتخذه النساء للتضييق، أو تمضغ
لتقبيلك إياها ما يطيب فاها، فإن ذلك من أعلام هواها.
وإذا رأيتها تعتل عليك في حال التعسف، وتكره أن تدنو منك إلا بعد التنظف،
فذلك من أعلام ضنها بك، وودها لك.
وإنما تكره أن تزيد نفسك عنها بشيء تكرهه منها.
وإذا رأيتها تغتم بما يفوتك من تنعم ولطف، فذلك من أدل الأعلام على محبتها
لك.
وإذا رأيتها عند سخطك وإعراضك تصدى لرضاك، وتعترض في كلامك، وتكثر
النظر إليك، والمثابرة لغيرك في إجابتك، فإن ذلك عن وجدها بك، وإعظامها لك.
وإذا رأيتها مستهينة بذلك:
فإن ذلك عن بله أو حمق، أو عن كراهية وبغض.
فإن كانت ممن تصنع ذلك، ثم ترفضه:
فعن موجدة في نفسها، وتغير في ودها، أو عن عارض استمال هواها.
والعاقل إذا بحث عن هذه الأشياء لم يخف عليه ما اشتملت القلوب عليه إن شاء
الله تعالى.
احذر ذوات التجربة من النساء، والبذيات من الإماء.
وعليك بالحرائر، والأبكار الغرائر، وما أشبه الأبكار مما قد ضن ولم تحمل على
المجون.
واتقيها عند حادث تنكره، وأمر لطف لا تعرفه، وإظهارها هما لا يعرف ما علته، ولا تكونن لها عند ذلك باحثاً حتى تكون هي التي تذكره!،

فإن شكت إليك فلا ترده، وأرها القبول والتصديق، وكن عن أصل ذلك باحثاً
حتى تعرف جهته، فإنك تعرف وجه الصواب، وتفهم ما أرادت بلا ارتياب.
واعلم أن المرأة تفسد بين وجهين: وجه غلظ، ووجه لين:
فأما الغليظ: فإن من العسف والقهر مالا يتم لها الصبر عليه، فتفسد!
وأما اللين: فأن ترخي لها في العنان، وتغفر لها جميع الخطأ، فتفسد!
فأكرمن المرأة ولا تهنها، وأرفق بها ولا تخاشنها.

وأعطها الإنصاف، واحملها على العفاف.
وألزمها الوقار، ولتعرفك بالغيرة، واغفرلها كل خطأ إلا ثلاثة أشياء:
ترك إجلالك، أو التهاون بإنصافك، أو التعرض لغيرك.
وماعدا ذلك من فرط الإدلال، والاستئثار بمال!، أو إظهار غيرة عليك، أو
أذى ترصده في ذلك السبب إليك إن لم تر استخفافاً لا يحتمل مثله، أو فرط جهل لا
يقبل- فاجمله لها واغفره، ودارها واشتره، وتؤخ في ذلك رضاها، وأرها أن هواك
هواها، وأنها آثر عندك وأحب إليك من سواها:
فإنك إذا فعلت ذلك صفا لك حبها، وتعطف عليك قلبها، والتمست هواك،
وطلبت رضاك.
واعلم أن المرأة كالسبي: يرضيه اليسير!
فدارها مداراة، وداوها مداواة، فإن جميع أمرها إلى الجهل والضعف، فأحلها
محل الجاهل، ودارها مداراة العاقل.
والله الكافي والمعين على ذلك).

وهذه رسالة كنت كتبتها نصحاً في ذلك المعنى:
فإن الله تعالى وصف النساء الصالحات بطاعة أزواجهن في المعروف:

(فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ) [النساء: 34] الآية
فهذه الحالة وهذا حال الناشز.
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها
وأطاعت بعلها قيل لها: .............................................. ).
وكانت أكبر فتنة السحر أن ذكر الله تعالى: (يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ) [البقرة: 102]
وكذلك كانت أكبر فتنة إبليس كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن إبليس يضع عرشه
على الماء ويبعث سراياه فأعظمهم منزلة عنده أعظمهم فتنة) فذكر - صلى الله عليه وسلم - فتنتهم بالزنا والطلاق.
ولذلك كانت المرأة إذا بات زوجها ساخطاً عليها سخط الله عليها وملائكته كما أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وما للمرأة الصالحة استغناء عن زوجها إعفافا لنفسها وله، ومعونة له ولنفسها على طاعة الله تعالى، وعلى تربية الأولاد والمرأة التي أنعم الله عليها بزوج في الوقت الذي حرم من هذه النعمة نساء كثير ولم تشكر نعمة الله عليها بذلك توشك أن تعرض نعمة الله للزوال منها وتوشك أن تجلب عليها سخط الله بكفرانها نعمته.
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للنساء: (إني رأيتكن أكثركن من أهل النار)
قلن: بم ذلك يا رسول الله؟
قال - صلى الله عليه وسلم -: (تكفرن) قيل: (نكفر بالله)
قال - صلى الله عليه وسلم -:لا، ولكن تكفرن العشير تقول المرأة لزوجها: ما رأيت منك خيراً قط)
الحديث
فإن هذا في معصيتها لزوجها فيما يحبه مما ليس هو بمعصية، فكيف بمعصيتها لله
فيما يأمرها به زوجها مما هو من أمر الله تعالى؟ فأي فلاح لها في الدنيا والآخرة بعد
ذلك.

وكما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي)، فالمرأة
التى تكون صالحة مع زوجها حسنة الأخلاق معه أي خير فيها، وقد ذكر لرسول
الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة لها من الصوم والصلاة تؤذي جيرانها فقال - صلى الله عليه وسلم -: (لا خير فيها) فكيف إذا كان أذاها لأكبر جيرانها حقاً عليها وهو صاحبها زوجها!؟
وقد امتن الله تعالى على الناس بأن خلق لهم أزواجاً (لتسكنوا إليها) فالمرأة سكن وسكينة وأمن وطمأنينة، فإذا لم تكن كذلك فقد كفرت نعمة الله تعالى عليها هذه.
فالمرأة الصالحة تعرف حقوق زوجها عليها، وتعرف كيف تفوز برضا زوجها ما لم تكن معصية. والمرأة التى لا تستطيع ذلك فبقدر ما نقص من عقلها وصلاحها بنقص من حسن عشرتها لزوجها.
وكما قال الله تعالى: (وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ) [الأنعام: 129]
قال فضيل بن عياض- رحمه الله تعالى: (إنى لأعصى الله فأعرف
ذلك في خلق إمرأتى ودابتى).

فإذا كانت المرأة تشتكى سوء عشرة زوجها فلتتفحص في أمر نفسها فإن عصيانها لله
تعالى في نفسهاهوالسبب.
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ... فالمرأة راعية في
بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها "
وقال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) [التحريم: 6]
فما أحمق الذى يسعى ليجمع لعياله المال ويدع الدين، فكم جمع لنفسه وعياله
حطباً لناره ونارهم

فياويلة المرأة والرجل الذي يترك من ولاه الله عليه من العيال: لا يصلى الولد في المسجد، أو يسرح كالحيوان في الطرق مع صحبته السوء أو يركب المعاصى في سمعه وبصره من التلفار والأغاني مزامير الشيطان، أو يفرط في تعلم دينه وطاعة ربه.
وما أعجب حال هذا الراعى والراعية يكون في صلاة وعبادة أو في نوم فإذا بالملائكة تكتب عليه السيئات وهو نائم أو في عبادة! لأن من استرعاه الله عليه يعمل بالمعاصي وهو ساكت عليه، بل قد يسرها له! فهذا نائم وآثم!؟
قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" من فطر صائماً فله مثل أجره "
" من دل على خير فله مثل أجر فاعله ".
" لعن الله في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومستقيها وبائعها وشاريها " الحديث.
" لعن الله اكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه " وقال: " هم سواء ".
فكذلك إذا صنع الأولاد خيراً كان لمن يرعاهم مثل أجر ذلك الخير، وإذا صنعوا شراً كان عليه مثل وزرهم في ذلك الشر، وترك القرآن لمن كان حافظاً له من الذنوب، وحفظ القرآن حروفه وحدوده من أكبر القربات إلى الله قد قال - صلى الله عليه وسلم -:" خيركم من تعلم القرآن وعلمه " " له بكل حرف عشر حسنات " " يقال له يوم القيامة: اقرأ فكلما قرأ

آية رقى درجة ".
وكذلك في الشر عليه مثل الوزر وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " لعن الله من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً" فالعاصى ومن يؤويه سواء فى اللعن! فإنها كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"مثل الواقع في حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم في سفينة: نزل بعضهم في
أعلاها وبعضهم في أسفلها، فقال الذين في أسفلها: لو خرقنا خرقاً لنشرب، فلو أن الذين بأعلاها تركوهم هلكوا جميعاً، ولو أخذوا على أيديهم نجوا جميعاً"الحديث.
- والمرء مسئول عن أصحابه، وأعلاهم زوجه، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " المرء

على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل " وقال - صلى الله عليه وسلم -: " لا تصاحب الا مؤمناً ولا يأكل
طعامك إلا تقي ".
وكثير ممن لا يفقه دينه يصاحب العصاة والمبتدعة بزعم أن أخلاقهم حسنة طيبة!
كيف وقد ساءت أخلاق العصاة والمبتدعة مع رب العباد فعصوه أو ابتدعوا في دينه!؟
أرأيت لو أن إنسانأ عق والديه وأحسن إلى صاحبه أيكون ذلك حسن الخلق أ؟
فكيف بمن عصى ربه ولو أحسن في أخلاقه مع الخلق كلهم!؟
إن مجالسة الصالحين سيحاسب عليها المرء، فكيف بمجالسة غيرهم!؟ بما فيها من معاصي، بل والله لو جلس المرء مع العاصي ساكتاً لأثم لأنه يجب عليه أن يأمره بالصلاح وينهاه عن المعصية والفساد، ولا يزال المرء يصحب العصاة حتى يصير عاصياً كما قال الله تعالى: (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ) [المائدة: 78] الآية
وسبب ذلك: (كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ) [المائدة: 79]

قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى تفسير هذه الآية: " كان الرجل الصالح يمر على الرجل فينهاه ثم لا يمنعه ذلك أن يكون قعيده وأكيله وشريبه " أى يقعد معه ويأكل معه ويشرب معه "
فعند ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض " يعنى جعلهم كلهم عصاة ولعنهم جميعاً!
- وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا عطية لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها " وقال الله تعالى: (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً) [النساء: 5] وفسرها السلف الصالح بأن السفيه هو المرأة والطفل ولو بلغ حتى يؤنس منه الرشد في الدين كما قال تعالى: (فإن آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً) [النساء: 6] قال الشافعى وغيره:
الرشد في الدين.
- ولا يحل للمرء أن ينزل بيتاً فيه معصية الله إلا أن يكون مضطراً الاضطرار الشرعى وإلا فهو كالعاصي:
ولم يدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيته ولا بيت ابنته حتى هتكت الستر،

فكيف بالتلفار ومزامير الشيطان؟!
فإن عصت المرأة ربها ثم زوجها بإدخال هذه المعاصي البيت حل له هجرها وسقط
حظها من القسم والبيات عندها حتى تطيع ربها ثم زوجها في ترك ما يغضب الله تعالى
وحتى تطرد الشياطين من بيتها.
والمرأة تبع لزوجها في أي مكان ينزل حسب قدرته قال تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ) [الطلاق: 6]
مالم تكن قد اشترطت في عقدها السكنى فى مكان بعينه،
فإن اشترطت ولم يستطع بعد ذلك وأصرت فله أن يطلقها وهى آثمة لانها لم تعاشره با لمعروف.
هذا والله المستعان وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لامرأة يعظها:
" زوجك إنما هو جنتك ونارك"
أي إنما تدخلين الجنة- بعد رضا الله تعالى بطاعته، أو تدخلين النار بمعصيته.

وقد أمر الله تعالى المومنين أن يكونوا (أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [المائدة: 54]
فكيف بالمرأة على زوجها!؟ فهى ذِلة رحمة وطاعة لله تعالى لا تستكبر على زوجها وترضي
ربها بإرضائها لزوجها في غير معصية.
باب في صفات الزوجين
ذكر عن أسماء بنت الصديق – رضى الله عنهما -:
" إن هذا النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته "
وهو معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خطبة حجة الوداع في شأن النساء:
" إنهن عوان عندكم " والعاني الأسير.
وذكر الله تعالى صفات الزوجة الصالحة فقال:
(عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً) [التحريم: 5] وسياحة الشرع: الصوم والجهاد.
لا سياحة التبليغ والدعوة!
ولا سياحة الصوفية أصحاب مؤلف كتاب علو الهمة!

والقنوت الطاعة لله ثم للزوج.
وذكر- جل وعلا- صفات الرجل والمرأة:
(إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً) [الأحزاب: 35]
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى المرأة وهو كذلك في الرجل:
" تنكح المرأة لأربع: لجمالها وحسبها ومالها ودينها فاظفر بذات الدين ترتبت يداك "
وقال - صلى الله عليه وسلم -: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ".
فأدخل خلقها في دينها، وفصل ذكر خلقه عن دينه للاختصاص والاهتمام

وللقوامة، ولأنه مُطالب بالصبر على خلقها وبتأديبها كما قال - صلى الله عليه وسلم -:
" خلقت المرأة من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه
كسرته، وإن استمتعت به استمتعت وفيه عوج "
" ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر " وليست خيانة فراش، بل خيانة نصح.
وقال عمر - رضي الله عنه -، وروي نحوه عنه - صلى الله عليه وسلم -: (النساء ثلاثة:
ا- امرأة هينة لينة عفيفة مسلمة ودود ولود، تعين أهلها على الدهر، ولا تعين الدهر على أهلها وقلما تجدها.
2 - وأخرى وعاء للولد لا تزيد على ذلك.
3 - وأخرى غُلٌ قَمِلٌ يجعله الله في عنق من يشاء وينزعه إذا شاء.
وسبق في الليالي ذكر صفات النساء فى وصية شريح التابعي رحمه الله تعالى.
وقيل: كن فوق امرأتك بالسن والمال والحسب وإلا احتقرتك!

ولتكن فوقك بالصبر والجمال والأدب , وإلا احتقرتها (أخبار العشاق لداود ص 520) وقال غير واحد من السلف الصالح – رحمهم الله تعالى: الكفاءة هي في الدين ( ...... والعيال 118 وعلل الداراقطني 5/ 129/ق ..... )
وهل يدعو بامرأة معينة؟! صنع ذلك مصعب بن الزبير دعا بعائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين لجمالهما , وإن كانا في الدين والمال م خير النساء , ولكنه لم ينظر لذلك , فعليك بالصفات الطيبة والاستخارة.
وحسن اختيار كل منهما صاحبه له أثره في الدنيا والآخرة كما سبق في فضل ا لزواج.
ومن ذلك ما قال أبو الأسود التابعي- رحمه الله تعالى- لبنيه (تاريخ البخاري
4/ 274): أحسنت إليكم كباراً وقبل أن تولدوا!
فقالوا: أما كباراً وصغاراً فقد عرفنا، فكيف قبل أن نولد؟!
قال: لم أضعكم في موضع تستحيون منه.
وقد قيل: من بر الرجل لأبنائه أن يحسن اختيار أمهم.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه "
والرضى لا يكون عن جهل ولكن عن علم، فهذا فيه (المعرفة بحال الجائي معرفة

لا شتهار ذلك عنه) أو (معرفة بسؤال الثقات عنه) أو (معرفة بامتحانه كما قال الله تعالى:
(إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) [الممتحنة: 10] وقد سأل عمر- رضي الله عنه- عن رجل، فأثني عليه فقال للمثني:
(هل صحبته في سفر، هل عاملته بالدينار والدرهم؟ فلعلك رأيته يصلي، فأنت لم تعرفه) رواه البيهقي وغيره.
وليس هذا بحجة على (بدعة إطالة الخطبة ليسرح الرجل والمرأة ويختبر كل منهما

أخلاق الآخر) فهى بدعة ضلالة، ومشابهة للكفار في هتك الحرمات، وعواقبها ظا هرة.

الفصل الأول
في الصفة الأولى
الدين
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه
تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ".
والمبتدع غير مرضي الدين إلا من مبتدع مثله.
وقال الشعبى- التابعى الإمام رحمه الله تعالى: (من زوج كريمته من فاسق فقد
قطع رحمها) وفسق الدين بالبدعة أعظم من فسقه بالمعصية.
فقال فضيل بن عياض- رحمه الله تعالى: (من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع
رحمها) وقطع الرحم من الكبائر.
وقد قال الله تعالى: (وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ) [النور: 32]
قال - صلى الله عليه وسلم - لسبيعة الأسلمية- رضي الله عنها:
(إن وجدت زوجاً صالحاً فتزوجي) رواه ابن ماجه.
قال الحسن- رحمه الله تعالى: (زوجها ممن يخاف الله:
فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها).
قالت أم سليم لأبى طلحة: إن تُسلم فذاك مهرى.
وقالت امرأة مطعم بن عدي للصديق- رضي الله عنه:
لعلنا إن زوجنا إبننا ابنتك أن تدخله في دينك الذى أنت عليه.

وتزوج عمران بن حطان وهو في عصر التابعين ابنة عمه لجمالها وكانت خارجية
زعم يهديها للسنة فانقلبت به!
فمن ها هنا وغيره ظهر

أن الرواية عن أحمد بن حنبل في تزويج المرجئ غير
الداعية رواية متروكة.
وأن كلام العوام في تزويج الفاسق والفاسقة (لعله يصلح) من هباء الإرجاء،
فإن أحمد نفسه قال: (إذا سلم على المبتدع فهو يحبه) مستدلاً بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
: (ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام)، وقد جعل الله بين
الزوجين (َّموَدَّةً وَرَحْمَةً) [الروم: 21] فكيف تكون بين السني والمبتدع؟!
وفسق البدعة أعظم من فسق المعصية في الدنيا والآخرة، وأحب إلى إبليس.
وبدعة الإرجاء من أشد أنواع البدع، وهى باب كل البدع- كما نرى في حال
المبتدعة، كما قال غير واحد من السلف.
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" لا تصاحب إلا مؤمناً) والزواج من أعلى أنواع
المصاحبة حتى سمى الله تعالى إمرأة الرجل صاحبته، والمبتدع بدعة غير مكفرة مسلم غير مؤمن وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " لا يزنى الزانى ولا يسرق وهو مؤمن) والبدعة أعظم من السرقة والزنا.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: (مثل الجليس السوء كنافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد
منه ريحاً خبيثة) فكيف بالزواج؟!
ومن عجب الإرجاء قول بعض كبار السن لا السنة كالألباني وأمثاله أنك قد تجد السني في وسط الفرق المبتدعة غير جاهل بما هو عليها، بل أفتى بعضهم بالتعاون مع كل المبتدعة فيما يوافق الكتاب والسنة، وجهلوا أن الكتاب والسنة ليس فيها (نتعاون
على هجر أهل البدع حتى يتوبوا وإلا (إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ) [النساء: 140] وقد

وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه)
(فاظفر بذات الدين تربت يداك) و (رحم الله رجلاً قام من الليل يصلي، فأيقظ
امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، فقاما فصليا، ورحم الله امرأة قامت من
الليل تصلي، فأيقظت روجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء، فقاما فصليا).

وقال الله تعالى (وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ) [الأحزاب: 35]
و (الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ) [الزخرف: 67]
و (قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) [التحريم: 6]
ومن عجائب المرجئة: قولهم: لا يجوز تزويج الحنفية بشافعي.
ولكن يجوزتزويج الحنفي بشافعية قياساً على أهل الكتاب، لأن الشافعية يقولون
بالاستثناء في الإيمان، والمرجئة يعتبرون الاستثناء كفرا!
وقال - صلى الله عليه وسلم -: (من أحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان)
الحديث.
وقال الله تعالى: (وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ) [البقرة: 221]
والعلة نفسها (أولئك يدعون إلى النار) موجودة في الفساق والمبتدعة كما سبق
قال سلام بن أبى مطيع- رحمة الله تعالى: (لا أعلمه يحل لرجل أن يزوج صاحب
بدعة فيدخل ولده النار).
وسئل مالك عن تزويج القدري فقرأ الآية السابقة (ولعبد مؤمن) وقال:
لا ينكح أهل البدعة (المدونة 1/ 84)
وفرق رجل بين ابنته وزوجها لما وقف في القرآن فقال أحمد: أحسن عافاه الله

فهذا واضح في المنع من كل المبتدعة لا الدعاة فقط كما أن الآية واضحة في كل
المشركين لا في الدعاة فقط!
وقد قال الله تعالى: (الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [النور: 3] وليس هذا في الزنا فقط بل في كل بلاء
ولذلك قال الله تعالى:

(الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ) [النور: 26] وقال تعالى: (فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ) [النساء: 140]
وقد اتفق الناس على أن المرء يعرف بقرينه، فيكف إذا كان القرين إمرأته أو زوجها؟!
ومن اللطائف ما قيل في تفسير حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" لا يخطب أحدكم على
خطبة أخيه) إنه إذا كان الخاطب فاجراً جاز بل وجب للصالح أن يخطب على خطبته،
لأن خطبة الفاجر كعدمها، كما أن المرء لو صلى معه جهمي أو قدري كان كمن صلى خلف الصف وحده!
- وقد اعتبر أهل العلم الكفاءة في الدين (ابن أبي شيبة 4/ 418 والإشراف لإبن
المنذر 28 - 29 ... ) والمبتدع ليس بكفؤ للسني.
وقد قيل: (الحلية 5/ 197): (كل تزويج على غير هدى حسرة وندامة).
- وأما تزوج الكتابية (اليهودية والنصرانية):
أ- فهو حلال، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يتزوج صفية بت حيي إلا بعد
إسلامها، وإسلام جاريته مارية مذكور.
2 - ولا يجوز القياس على تزوج الكتابية في الترخيص في تزوج السني من
المبتدعة، لأن هذا من باب:

(ضرب الشرع بعضه ببعض) و! ترك هدى السلف الصالح الذين أباحوا الأول
ومنعوا الآخر) فإن هذا القياس تضليل للسلف وتجهيل لهم مع ما فيه من جهالة
عظيمة، فإن تزوج المسلم من اليهودية والنصرانية العفيفة المحصنة وتركه للزواج من
المسلمة المبتدعة يدلك على أمور عظيمة لها نظائر كثيرة:
أ- يدلك على إجماع أهل السنة على أن البدعة أخطر وأضر على الإسلام من كفر هؤلاء، فكفر الكافرين صريح واضح، والبدعة تنسب للإسلام وتخفى على كثير.
وهذا كالنفاق أضر من الكفر، وما من مبتدع إلا وقد راجت عنده شعب كبار من النفاق.

ب- وأيضا على إجماع أهل السنة على هجر المبتدع، واجماعهم على عدم هجر اليهودي والنصراني، بل على اتباع قول الله تعالى فيه بشرطه:
(لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [الممتحنة:8 - 9] وقد قال أبو قلابة وغيره من أئمة أهل السنة- رحمهم الله تعالى: (أهل البدع
كلهم خوارج) فأمرهم يؤول إلى السيف على المسلمين وقتالهم في الدين وإخراج أهل السنة من ديارهم.
وليس ببعيد ما صنعه ابن تومرت الأشعرى وأمثاله من قتل من يخالفه!
وكيف تهجر المبتدع وأنت تؤويه في بيتك امرأة مبتدعة، أو إمرأة تؤوي زوجا مبتدعاً؟!
ب- لا أظن فقيهاً في الدنيا يفتي بجواز تزويج هؤلاء الفساق تاركي الصلاة
والصيام والدين! باليهودية والنصرانية، وكذلك من لم يكن قواماً على امرأته بل هي

القوامة عليه- ذلك أننا رأينا من يفعل ذلك فيتحول أولاده إلى النصرانية تحت سمعه
وبصره أو رغما عنه، بل من يتحول هو إلى النصرانية!
وقد علمنا أن من مخططات التنصير تزويج الفساق!
وكلام أهل العلم في زواج الحربية والزواج في دار الحرب معروف.
د- وتزوج المسلم النصرانية على المسلمة لا ينبغي (ابن أبي شيبة 4/ 149 و 151 و 158).
وليس من ذلك تزوج المسلمة على النصرانية!
والمعنى مفهوم في الفرق لا في الجمع.
وتارك الصلاة ليس ممن ترضى دينه، بل لا دين له:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(ليس بين العبد والكفر و الشرك إلا الصلاة)
(العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)
(رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة)

قال عمر- رضى الله عنه: (لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة)
وحد هذا التارك بإجماع أهل العلم أن يستتاب ثلاثة أيام فإن أصر على تركها قتله
الأمير، فكيف يكون يكون حده القتل وأنت تزوجه أو تتزوج ممن حدها القتل؟!
وقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساء الثلاثة الذين خلفوا بهجرة أزواجهن، فكيف حال
تارك الصلاة؟!
وتارك الصلاة مع المسلمين في المساجد التي أقيمت لله تعالى لا لعبادة القبور هذا
التارك قد قال عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- فيه (صحيح مسلم/ 654):
(ولقد كان يؤتى بالرجل مريضاً يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ولو
تركتم سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم - لضللتم).

الفصل الثانى
في الصفة الثانية
وهي الخلق
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " و " خياركم لنسائهم " و
" إن المسلم المسدد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ".
وذكر له - صلى الله عليه وسلم - امرأة تصلي وتصوم ولا تحسن لجاراتها فقال - صلى الله عليه وسلم - " هي في النار "
وأقرب الجيران! الرجل لامرأته والمرأة لزوجها!
والخلق هو من الدين فهو العمل بالدين كما سبق:
" إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ".
لكن لما كانت له أهميته في الزواج أفرد ذكره تخصيصاً وتنبيهاً، وكذلك فقد يكون
للمرء دين ولكن في خلقه شيء فأفرد هذا عن هذا لهذا! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض
وفساد كبير ".
فذكر في صفته " الدين و الخلق ".
وفي عاقبة رده " الفتنة في الدين والفساد في الأخلاق والدنيا ".
ومات زوج أم أبان بنت عتبة: فخطبها رجال، فقال:
أما فلان فيدخل عابساً ويخرج عابساً ويغلق أبوابه ويقل خيره!
وأما فلان فيد له على قروني، ويد له على السوط (تعني أنه يضرب النساء):
وأما فلان فليس للمرأة منه حظ إلا أن يقعد بين شعبها الأربع!

وتزوجت طلحة بن عبيد الله- رضي الله عنه- لسخائه وكثرة خيره على أهله!
(أنساب الأشراف 9/ 368).

وقال إياس بن معاوية بن قرة- رحمهم الله تعالى:
لا تتزوج المرأة إذا كانت تتكلم فتسمع، وتمشي فتسرع، وكانت صغيرة الرأس فإن
عقلها في رأسها.
(القضاة لوكيع 1/ 333).
وقال خالد بن صفوان: تزوجها عزيزة في قومها ذليلة في نفسها، أدبها الغني
وأذلها الفقر، حصان من جارها متحننة إلى زوجها.
[تاريخ دمشق/ ترجمته وتاريخ حلب 7/ 57 0 3 من طريق المجالسة 3279
وذكره فى عيون الأخبار وأنساب الأشراف].
وقيل: لتكن فوقك بالصبر والأدب وإلا احتقرتها (أخبار العشاق لداود ص
520).
وقيل: خير النساء ما عفت (أي أعفت زوجها لجمالها وتزينها، وعفت في نفسها
عن غير زوجها) وكفت (أي منعت لسانها عن الأذى) ورضيت باليسير وأكثرت التزين
لزوجها وحده.
وخير الرجال الذي لم يكل المرأة إلى طلب شيء، ولم يعصها في الخلوة، ولم
يطعها في شهوة (العشاق ص 522)
قال الشعبي- رحمه الله تعالى: " من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها ".
رواه ابن حبان في الثقات، بإسناد صحيح عنه، وهو من كبار علماء وفقهاء التابعين
- رحمه الله تعالى.
وقال الفضيل بن عياض- رحمه الله تعالى: " من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها ".
وقطع الرحم من الكبائر كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ب- ومن عرف من خلقه الغيرة الشديدة أو الغضب الشديد رجلاً كان أو امرأة
فتجنبه أفضل:
ا- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس وقد خطبها أبو الجهم أن ترفضه:
" أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه "
وأظنه لهذا المعنى من الغضب والغيرة، وسبق قول أم أبان.
وأما حديثه - صلى الله عليه وسلم -: " لا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله " فهذا في
التأديب بالشرع كما ذكرت في (حسن العشرة) من (الغيرة في ريبة لا في غير ريبة).

2 - وذكر أنه قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لم لا تتزوج من نساء الأنصار؟
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن فيهن لغيرة شديدة).
رواه النسائي (6/ 69) وفيه علة (ابن أبى حاتم/ 1261) وصححه الضياء (1534
و 1535) وهو في المستخرج.
فإن كان صاحب الغيرة مما غطت محاسنه أو أمكن الصبر عليه أو الدعاء له:
ا- فقد خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة- رضى الله عنها-، فأخبرته أن بها غيرة، فقال لها
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها " فكان.
2 - واشتكت أسماء بنت الصديق إلى أبيها شدة الزبير - رضي الله عنهم -، فأوصاها بالصبر فهو
من خيار الناس.
ج- وليحذر من الحسناء فإن بها غيرة شديدة، ودلالاً شديداً قد لا يحتمله،
وكذلك من وحيدة أبويها للدلال، ومن ذات المنصب والمال للكبر والمن الذى يكون عادة
في مثلها.
وفي أمثال العرب: أنت تثق (سريع الغضب) وأنا مثق (سريع البكاء) فكيف
نتفق؟!

وسبق في وصية شريح- رحمه الله تعالى- ذكر صفات ينبغى تجنبها:
الهيذرة (كثير الهذر).
والمسوفة (التي إذا أرادها زوجها قالت: سوف حتى يكسل).
والأنانة (التى تئن عند الجماع لامن الشهوة ولكن من ضيق الخُلق لا الخَلق).
والرقوب (التي ترقب موت زوجها لترثه).
والقالوب الغضوب (كثيرة الغضب والضيق)
والحداقة (التى تحدق إلى كل شيء فتقول: ليته لى).
والنقارة (التى إذا رأها زوجها تكون فوق سطحها).
والرقراقة (الصغيرة التى تفشي سر زوجها).
وقالت العرب: لا تنكحوا من النساء:
ا- الأنانة التي تكثر الأنين والتشكي وتعصب رأسها.
2 - المنانة التى تمن على زوجها وتقول: فعلت كذا وكذا لأجلك.
3 - الحنانة التي تحن إلى زوجها السابق أو ولدها من زوجها السابق.
4 - الحدّاقة التي ترمي بحدقتها إلى كل شيء فتشتهيه وتكلفه شراءه.
5 - البراقة التي لا تزال طول النهار في تزيين وجهها.

والبراقة التي تغضب على الطعام، فلا تأكل إلا وحدها، وتستقل نصيبها من كل
شيء- هذه لغة يمانية يقال: برقت المرأة إذا غضبت.
6 - الشداقة كثيرة الكلام.
7 - المختلعة التي تطلب الخلع كل ساعة من غير سبب.
8 - المبارية أي المباهية لغيرها بما لها أو جمالها أو حسبها.

9 - العاهرة الفاسقة.
10 - الناشزة التي تعلو على زوجها في الفعال والمقال.
11 - المتكبرة على زوجها تريد الأمر إليها دون زوجها.
وقيل: ثلاث خصال تكون محمودة في النساء مذمومة في الرجال!.
ا- الكبر تتكبر أن تتكلم مع الرجال!
2 - الجبن تخاف من كل شيء فلا تخرج من بيتها!
3 - البخل تحفظ مالها ومال زوجها ونفسها!
وقيل:
ا- مثل المرأة السوء مثل حية في رقبتها طوق من ذهب.
2 - ومثل صاحبها كرجل فوق قصر بارد، فإن بقي مات وإن وقع هلك!
وقال طبيب النعمان بن المنذر:
السوأة السوءاء المرأة التي تعجب من غير عجب، وتغضب من غير غضب، لا
ينفعها مال زوجها، وان كان مُقِلا عيرته بالفقر.
والداء العياء الشاب القليل الحيلة، اللزوم للحليلة في كل أحوالها فيهلك وإياها.
(مفيد العلوم ص 399 - 400).
وفي صفة النساء التي ذكرها المنذر أبو النعمان وتداولها ملوك الفرس إعجاباًَ بها
(الأغا ني 2/ 28):
(إن أردتها اشتهت، وإن تركتها انتهت.
تبادرك الوثبة إذا قمت، ولا تجلس إلا بأمرك إذا جلست.
صَنََاع الكفين، قطيعة اللسان، زهوة الصوت ساكنته.

قد أحكمتها الأمور في الأدب: فرأيها رأي أهل الشرف وعملها عمل أهل
الحاجة.
حليمة ركينة كريمة الخال تقتصر على نسب أبيها.
عزيزة النفس، لم تغد في بؤس، حبيبة رزينة).
د- ومن أخبث الأخلاق المذكرة والمؤنثة:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال).
وفي المحاسن والمساوىء (ص 106 - 107): (من خبث النتاج ابن المذكرة

والمؤنث فهو أخبث من البغل الذي بين ذكر الحمار وأنثى الحصان ومن السمفع الذي بين
الذئب والضبعة، فإنه يأخذ بأسوأ خصال أبيه وأمه، فلا ينفع فيه أدب ولا طب.
وقد رأينا في دور ثقيف فتى اجتمعت فيه هذه الخصال، فما كان في الارض يوم
إلا وهم يتحدثون عنه بشيء يصغر في جنبه كل ذنب كان ينستب إليه!!
هـ- وكذلك من أخبثها الحمق فإن صاحبه يريد نفعك فيضرك.
ذكر ذلك عن علي- رضي الله عنه- في الصاحب- رواه المعافى وصاحب الحلية
وغيرهما.
وروي عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تزوجوا الحمقاء: فإن صحبتها بلاء وفي
ولدها ضياع).
رواه الديلمي (زهر 4/ 76 1/ ل ح 7333) وإسناده ساقط، ومعناه صحيح.

وكما قال الله تعالى فى قوم: (أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً) (فاطر: من الآية8)
) قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً) (الكهف: 103 - 104) وأخبث الحمق ما كان في الدين بالبدعة.
وذكر (الجليس3/ 32) عن وهب بن منبه- رحمه الله تعالى: (الأحمق: إذا
تكلم فضحه حمقه، وإذا سكت فضحه عيه، وإذا عمل أفسد، وإذا تُرك أضاع.
لا علمه يغنيه، ولا علم غيره ينفعه.
تود أمه لو أنها ثكلته، وتود امرأته لو أنها عدِمته، ويتمنى جاره منه الوحدة،
وتأخذ جليسه منه الوحشة).
وفي معنى ذلك:
اتق الأحمق أن تصحبة إنما الأحمق كالثوب الخلق
كلما رقعت منه جانباً حركته الريح وهناً فانخرق!
أوكصدع في زجاج فاحشٍ هل ترى صدع زجاج يتفق
وإذاجالسته فى مجلسٍ أفسد المجلس منه بالخرق
وإذا نهنهته كي يرعوي زاد جهلاً وتمادى في الحمق!
و- ومن أخبثها الكبر والنفاق، ولا يخفى صاحب هاتين الصفتين على لبيب.
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " تزوجوا الودود الولود".
" ألا أخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة التي إذا غضب زوجها تقول:

هذه يدى فى يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى ".
ر- ومن أفضل الأخلاق العقل فمن كان كذلك جره للخير، ودليلك على قلة
العقل عند المرء سوء دينه وخلقه، وقيل لأعرابي: فلان يخطب ابنتك؟ فقال: أهو
موسر من عقل ودين؟ قالوا: نعم قال: فزوجوه (المجالسة 12/ 32).
ح- ومن أفضل الأخلاق العفة عن كل حرام من مال وغيره، ومن أضرها الطمع
فإنه يجر إلى كل حرام فهو أخو الشح.

ط- والبخل من شر داء قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
وأي داءٍ أدوى من البخل؟!
والإسراف مثله فقد قال الله تعالى: (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ) (الاسراء: من الآية27)
ي- والحزن لا يمنع الحزين من الزواج حزناً على موت أب أو ابن أو زوج أو
زوجة، فإن هذا الحزن حينئذ يكون من الجزع المنهي عنه، وقد روي أن يعقوب- صلى الله
على نبينا وعليه وسلم- أمر ابنه أخا يوسف بالزواج بعد فقدهم ليوسف- (عبد الرزاق
172/ 6) وتزوج - صلى الله عليه وسلم - بعد خديجة- رضي الله عنها- فخفف حزنه (ابن سعد8/ 59 - 60).
وقال أحمد- رحمه الله (الورع للمروذي ص 93): (يعقوب في حزنه قد
تزوج ووللد له).

الفصل الثالث
في الصفة الثالثة
وهي العفة
عفة النفس عن الطمع، فإن الطمع يجر إلى الطبع، ومن طمع اتضع ومن قنع
ارتفع كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من تواضع لله رفعه الله ".
فالطمع يجر إلى كل حرام حتى يجر إلى الزنا: زنا العين والقلب والفرج.
والعفة رأس في الدين والخلق، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من تزوج فقد أحرز
شطر دينه".
وإنما أفردتها عما سبق ذكره من الدين والخلق وإن كانت منهما بياناً لأهميتها.

وعاقبة العفة طيبة على الزوجين:
وقد روى عنه - صلى الله عليه وسلم -: " عفوا تعف نساؤكم " وهو معنى صحيح:
قال فضيل بن عياض- رحمه الله تعالى:
" إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتى وامرأتي ".
وقد روي ولا يصح: " من زنى يزنى به ولو بجداره ".

وهو معنى صحيح مشهور،
والعفيف من الرجال والنساء يقصر عينه على حلاله يقول كما علمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
: " اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك " ولا يرى فى الدنيا
مثلها، فكيف بخيرمنها؟!
وأيضاً فإن ظُلمة الهذيلية وقد قيل إنها كانت من أفجر النساء سئلت عن أنكح
الناس فقالت: الأعمى العفيف (مجمع الأمثال 2/ 47).
ومن عف فغض بصره كان كذلك، فما نقص من بصر العفيف لغير ما يحل زاد
في بصره بما يحل.
وقد وصف الله تعالى نساء الجنة (قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ) (الصافات:48 وص/ 52 و الر حمن/56)
وكذلك شأن كل عفيف من النساء والرجال، فأى سعادة للزوجين إذا كانا كذلك؟!
وأى شقاء لهما إذا كانا على غير ذلك جميعاً أو كان أحدهما على غير عفة؟!
فإن زنا أحدهما فرق بينهما لقوله تعالى: (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) (النور: من الآية3)، ولأمره - صلى الله عليه وسلم - فى المرأة لا ترد يد لامس
(الإشراف لابن المنذر/98 - 102) ولما سبق في صفة الدين والخلق من أنه لا يزوج

الفاسق ابتداءً ولا انتهاءً، وحده، القتل رجماً، فكيف يأوي إلى حلال! وهو خبيث؟!
فيفرق بينهما حتى تظهر توبة الزاني، وعلامتها ظاهرة في دينه وخلقه، وفى
عفته.
وإذا رنت ثم تابت- فهل يتزوجها؟
قال عمر- رضي الله عنه: (زوجها كما تزوجون صالح نسائكم).
[الجعديات 2564 وابن أبي شيبة 4/ 273 وعبد الرزاق 6/ 246 - 247].
وإذا زنى رجل بامرأة غير ذات زوج فهل يتزوجها؟
قال سالم بن عبد الله: توبته أن يتزوجها (البغوي في منتقى حديث خالد بن
مرداس 33/ أق) وهذا بشرط توبته الأصلية وهي التوبة من الزنا، وتوبتها- إن كانت
غير مكرهة- كذلك، وإلا فزواج الزانى والزانية لا يحل.
ثم هل زواجهما يسقط إثم الزنا وحده، أما الحد فلا يسقط ولكن يستر كما أمر

- صلى الله عليه وسلم - وأما الإثم فلا يسقط ولكن (التوبة حتى الموت) و (زواجه منها دون تعيير لها و
يستر عليه وعليها) ولعل الله يتوب عليه.
وبعض القوادات تهون من أمر الزنا بزعم أن يتزوجا بعدها.
ا- وكثيراً ما يحدث أن يزني بها ثم يتركها بإرادته أو رغماً عنه!
2 - وكثيراً ما يزعم هذا ليزني بها، حتى إذا وقعت هرب منها ونشر عنها السوء،
وربما جرها إلى أن تكون بغياً زانية أبداً معه ومع غيره ويهددها بما يسجله عليها من
صوت وصورة!
3 - وكثيراً مايحدث هذا الزنا بين الخطيبين وبين العاشقين! وقد قال الله تعالى:
(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (النور:19)

والعشق فيه بغير الزنا فيه شرك المحبة وشرك الرياء مع الفسق: زنا النظر والقلب واليد.
وتساهل أهل المرأة مع خطيب ابنتهم فسق عظيم ودياثة واستحلال لزنا النظر
والقلب واليد، ومجاهرة بالفجور.
ومن عجائب الحمقى في ذلك أن رجلاً أراد إذلال امرأته فصنع بها ما قال لابنه:
(يا ابن الزانية) فقال له؟ (ألست بابنك) قال: (بلى، ولكنى كنت طلقت أمك،
ثم وقعت عليها بعد البينونة فلما حملت تزوجتها)!
وإذا تزوجها غير مختونة فلو ختنها كما ذكر عنه - صلى الله عليه وسلم - (فإنه أسرى للوجه وأحظى
للزوج) وأعون على العفة، وكذلك إذا تزوجته غير مختون فلا تدنو منه حتى يختتن،
فإن تركه للختان مفسدة لدينه وصحته وصحتها.
وعفة العفيف تعرف من:
(عفة نظره ولسانه) و (عفة أهله: أبيه وأمه) و (عفة أصحابه وخلطائه).
ولا يجوز اختبار العفة بالخلوة، وإن كان بعض السلف ذكر ذلك في
معرض توبة الزانية، فإنه قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ".
وقال عمر بن عبد العزيز- رحمه الله: "لا تخلون بامرأة ولو قلت: أعلمها القرآن ".

إنما تختبر العفة بالبعد عن الخلوة ومواطن الشبهات.
قال عمر - رضي الله عنه -: " عليكم بالجَنَبَة فإنها عفاف " [أبو عبيد 3/ 352 ومسند الفاروق
/ 394 - 395].

وذكر عن عائشة- رضي الله عنها:
(كلكم عفيف ما لم يراود).
وذكر عن عمر- رضي الله عنه:
(من سلك مسالك التهم فلا يلومن من أساء الظن به)
وتعرف عفة العفيف كذلك في ثيابه:
فإذا رأيت الرجل قد لبس ما يجسم دبره وفخذه ويبدي عورته- فهذه حال المخنثين
و ا لزناة.
وإذا رأيت المرأة متبرجة تلبس لبسة الفاجرات من قصير أو ضيق أو شفاف- فهذه
حال الفاجرة التي تدعو الرجال إلى الزنا- زنا العين والقلب ثم الفرج- بها.
قال عمر- رضي الله عنه: (إياكم والمزوَّجات: المرأة تخرج في أحسن زينتها)
[مسند الفاروق/ 360] فهي زوجة لكل عين تزني بها.
هذا ومن العفة القناعة بالحلال عن الحرام، فهذا أصل من أصول العفة.
ولا يخدعنك شيء، فإن من لبس هكذا دلك على (فساد سابق في نفسه أدى
به إلى التشبه بالفجرة)، ودلك على أن هذا (سوف يجره إلى فساد لاحق).
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من تشبه بقوم فهومنهم ".

الفصل الرابع
في عافية الجسد
أما العافية من كل مرض فليس بدليل خير، بل هو دليل شر:
ا- ذكر أن امرأة عرضت ابنتها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكرت له من حسنها
وجمالها، حتى ذكرت له أنها لم تمرض قط، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (هي من أهل النار) ذلك
أنه (ما من مسلم يصيبه هم ولا حزن ولا وصب ولانصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر
الله بها عنه من خطاياه).
وصح عن خالد بن الوليد - رضي الله عنه - أنه طلق امرأة له قال:
(أما إني طلقتها لغير ريبة، ولكنها لم تمرض عندي قط).
وفي مرض أحدهما وصبرهما أجر عظيم لهما في الدين والخلق والدنيا والآخرة.
2 - ولكني أعني العافية مما يحول بين المرء وبدء الزواج:
مثل (عيوب الفرج في كل منهما مما يمنع الجماع) و (تكسر فصيلة الدم التي

يكون منها في الحمل والولادة ما يجزم الطبيب الثقة في دينه وطبه بضرره) و (
الأمراض الشديدة التي يعلم الآخر أنه لن يصبر على معاناة صاحبها أو تمنع من حسن
المعاشرة لسوء الخلق أو لضعفه عن إعفاف صاحبه) و (أمراض الفجور كالإيدز
والسيلان والزهري) و (الأمراض المنفرة كالبرص والجذام والجنون لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا عدوى وفر من المجذوم) و (لا يورد ممرض على مصح) وسبق في الليالي ذكر المرأة
التي تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما خلا بها وجد بها برصاً فردها إلى أهلها).
ومن الفوائد:
ا- تزوج الرجل في مرضه الشديد ليس فقط لتخدمه بل للعفة!

فقد قال عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه:
لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد أحببت أن يكون لي فيه زوجة (عبد الرزاق 6/
170) يكره أن يلقى الله عزبا!
ولهذا الزواج أحكام في إجازته ووراثتها منه (عبد الرزاق 6/ 240 و ... ).
2 - من تزوج مريضة ليسهل عليه تمريضها وإعالتها وعيالها:
أ- فله فضل عيادة المريض والقيام على حاجته.
ب- وفضل السعي على الأرملة واليتيم والمسكين.
لكن:
أ- أصل الزواج إنما هو للعفة والنسل، فإن كان لها غيرها وإلا فلا.
ب- هل يصير محرماً لبناتها بزواح لا جماع فيه؟!
فيه آيات النساء (22 و 23) وليخرج عن الإشكال فلو كشفها ونظر إلى فرجها
بشهوة فقد ثبتت الحرمة.
فالدخول يراد به الخلوة، أو الجماع، ويلحق به رؤية الفرج.
3 - مسألة (الكشف الطبي على الرجل والمرأة قبل الزواج) فهذه بدعة ومشابهة
للكفار الذين انتشر فيهم الفجور/، وهل منه (معرفة فصيلة الدم) فيه نظر.
وفيه كشف للعورات، ونشر الفجور، وكشف للستر والسر.
الفصل الخامس
في الجمال
روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزوجوا النساء لحسنهن فلعل حسنهن أن يرديهن) رواه ابن ماجة.

وذكر عن سفيان بن عيينة- رحمه الله- أنه رأي ذلك العقاب في بعض قراباته-
رواه في الحلية.

فالحسن مردي لصاحبه قد يهلكه بالعجب والكبر ويجر صاحبه إلى الزنا والفجور،
وقد يجر إلى صاحبه الحسد، ويغري أهل الفجور به.
وروىعنه - صلى الله عليه وسلم -: (أتقوا خضراء الدمن: المرأة الحسناء في المنبت السوء)
وقيل: لتكن امرأتك أجمل منك وإلا احتقرتها (أخبار العشاق لداود ص 520).
وسبق قول عمر- رضي الله عنه: إياكم والمزوجات: المرأة تخرج في أحسن زينتها.
وكان بالمدينة امرأة حسناء شريفة لا يكاد يتزوجها رجل فيمكث معها يسيراً حتى
يموت، ثم يخطبها آخر لجمالها وشرفها، فلما احتضر الخامس جعلت تبكي:
وقالت: الى من توصى بى؟!
قال: إلى السادس الشقي
[الطيوريات 3 في 47/ ق].
وتشبهه قصته عاتكة مات عنها غير رجل فلما خطبها علي- رضي الله عنه- قالت:
(أنفس بك عن القتل).
فهذا والله أعلم من العين و (العين الحق) كما قال - صلى الله عليه وسلم -.
وقال عمر - رضي الله عنه -: (لا تكرهوا فتياتكم على الدميم من الرجال) أو (لا يكرهن
أحدكم ابنته) أو (لا تنكحوا المرأة الرجل القبيح الذميم) لماذا؟ (فإنهن يحببن
لأنفسهن ما تحبون لأنفسكم). (ابن أبي شيبة 4/ 411وعبد الرزاق 6/ 158)
وابن حبان [مسند الفاروق ص 394].

نعم هذه قصة يوسف وفتنة النساء بجماله.
وقال الله تعالى: (وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ) (البقرة: من الآية221)
وقد أمر الله تعالى النساء بما أمر به الرجال: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ) (النور: من الآية31)
وكما يفتن الرجل الفاجر بالأمرد لمشابهته النساء.
فإن المرأة الفاجرة تفتن بالأمرد لأنه رجل صغير مأمون الحمل مستور الحال
وأجمل الجمال ما أشبه الحور العين: من كبر العين وبياض اللون وقصرها طرفها
على زوجها وحده! متحببة لزوجها مشتهية لقربه.
وسبق في وصية شريح- رحمه الله- من صفة النساء:
(الحث على الزُرق) - وهذا منكر، فإن زرقة اللون والعين مكروهة عند العرب

وقد قال الله تعالى:، (وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً) (طه: من الآية102)
والمنع من (النهبرة) أي الطويلة المهزولة، و (اللهبرة) أي القصيرة الدميمة،
و (الرنوق) أي الرسحاء قليلة اللحم النحيفة.
وسبق في قصة عائشة- رضي الله عنها: (سمنوني) أي قبل البناء.
وروي (تخيروا لنطفكم وعليكم بذوات الأوراك فإننهن أنجب) [أبن عدي 3/ 286]
ومعناه مفهوم، فإن المرأة كلما كانت حسناء كانت شهوة الرجل فيها أقوى، فينزع الولد لأبيه.
وروي أن طاوسا التابعي الفقيه- رحمه الله تعالى- كان لا يحضر نكاح سوداء
بأبيض ولا بيضاء بأسود ويقول: هو من قول الله [إن الشيطان يقول: ولآمرنهم]، فليغيرن خلق الله [النساء/ 119،- ذكره المدعو بابن العربي (502) ونقله ذاك
القرطبي (5/ 395) ولم يعترضاه، ولا أرى به بأسا قد كان للسلف الجواري ولهم

منهن! والعرب فيهم السمرة.
ومن اللطائف أن أعرابيا طويلاً قبيحا تزوج أمرأة قصيرة ليصير ولده طويلاً على
صفته حسناً على صفتها، فولدت له قصيراً دميماً! (ألف باء2/ 260 - 261).
ومن الفراسة ما يدعون من الدلالة على الأخلاق هذا مع الحذر والحيطة فقد
تخلف ولا تصدق:
- البياض مع الشقرة والزرقة دليل القحة والخيانة والفسق وخفة العقل.
- صغر الرأس يدل على قلة العقل ونحو ذلك (القضاة لوكيع 333/ 1).
- عظيم العين دليل أنه جسور قبيح غير مأمون.
- أزرق العين شر، قلما يسلم أن يكون حاسداً.
- سريع حركة العين غادر محتال.
- ناقص الخلقة وذو العاهة فيه بلاء عظيم.
- خشونة الشعر تدل على الشجاعة وصحة الدماغ، ولين الشعر على العكس.
- كثرة الشعر تدل على الحمق وكثرة الغضب! والشيب في القفا لؤم!
- الحاجب الكبير يدل على التيه والإعجاب والكبر!
- الأنف الغليظ وسطه المائل للفطوسة: غدار كذوب.
- الأنف الشديد الانتفاخ: غضوب،
- الجبهة المنبسطة بلا غضون: المخاصمة والشغب.
- سعة الفم تدل على الشجاعة، وغلظ الشفتين يدل على الحمق.

- نتوء الأسنان: الخداع والمكر، وانبساط الأسنات وفلجها: مأمون.
- نحافة الوجه وصفرته: الخداع، وطول الوجه: الوقاحة.

- انتفاخ الأصداغ: غضوب، وعظم الأذن: الجهل، وصغرها: الحمق.
ومن الفراسة في ظاهرها ما يدعون من الدلالة على ما خفي منها مع الحذر
والحيطة فقد تخلف ولا تصدق:
- الفم الواسع يدل على الفرج الواسع، والعكس صحيح.
- غلظ الشفتين دليل على غلظ الفرج، والعكس.
- غلظ الشفة العليا مع رقة السفلى دليل على رقة الفرج واتساعه.
- غلظ الخدين والعنق وامتلاء اليد والرجل باللحم يدل على غلظ الفرج وضيقه.
- حرارة اليد وحمرة اللون وكثرة الضحك وخفة الحركة وحب اللهو تدل على أنها
محبة للجماع ذات شهوة شديدة.
- السمينة يناسبها الطويل السريع، والنحيفة يناسبها الغليظ القصير، والطويلة
يناسبها العريض الطويل الشديد.
- الطويلة قريبة الشهوة سريعة الإنزال، والسمينة بطيئة الإنزال-.
- الطويلة جداً مع الهزال: ضعيفة الشهوة بطيئة الإنزال قليلة الولد، والعكس.
- السمينة يتضايق الرحم ويبرد الماء ويقل الولد، و العكس.
- البيضاء فاترة الشهوة كثيرة الماء، والحمراء أشد منها شهوة وأقل ماء، والسمراء
معتدلة الشهوة والماء، والسوداء شديدة الشهوة قليلة الماء.
- البيضاء اللينة اللحم النقية الجلد التي يلتقي فخذاها من السمن النابتة الحلمة
الهيفاء اللطيفة: أظهر شهوة وأكثر ماء وأسرع إنزالاً، والعكس.
هذا وقد سبق ذكر قول الله تعالى: (وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ) (البقرة: من الآية221)

وكل ما كان من عيوب الجمال تغطيها المرأة:
أ- بالزينة الحلال لا الزينة المحرمة كما سيأتي بيانه، وبالطب لما كان منها مرضا

ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: انظر إليها وذكر العين (فإن في أعين الأنصار شيئا) فالعين عين
الجمال وعلاج ما يكون فيها من داء معروف، وذكر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال للمرأة التي بعثها لتنظر
له: (شمي عوارضها وانظري عرقوبيها) والعوارض الأسنان لطيب رائحة الفم
والعرقوب للسمنة واعتدال الجسم- وهذان لهما علاجهما لمن ابتليت بفقدهما.
2 - بحسن الأخلاق والأعمال والدين، فإن ذلك حسن يغطي على كل حسن، ويمحو كل قبح.
وكل ذلك من عيوب يغطيها الرجل من امرأته:
أ- بالقناعة بما قسم الله تعالى له، والتطلع إلى الحور العين،
2 - بغض البصر عن كل حرام كما قلت مراراً:
إذا أردت أن ترى امرأتك أجمل النساء وهي من أقبحهن فاغضض بصرك!
وإذا أردت أن تراها أقبح النساء وهي من أجملهن فأطلق بصرك!
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (انظروا إلى من هو أسفل منكم ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم).
مع التنبيه إلى أمرين:
ا- لا حرج في طلب المرأة الجميلة ولكن بعد الدين، ولو كانت (جميلة ذات
دين) فنعم، ولكن إن كانت (جميلة ولا دين) و (ذات دين غير جميلة) فقد قال
- صلى الله عليه وسلم - (فاظفر بذات الدين) نعم ظفر وفوز وكنز في الدنيا والآخرة كما قال الله تعالى،
(وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ) (البقرة: من الآية221) 2 - من طلب الجميلة بعد الدين فليطلبها لنفسه وعفته لا (للرياء والزنا ويرائي بها
الناس ويعرضها ليزني بها الرجال بعيونهم وقلوبهم).

هذا مع التنبيه إلى أن العفة لا تكون بالجميلة،
أ- ولكن بالصالحة الموافقة لا بالجميلة المدللة المخالفة التي لا تهنأ بها عيشة.
2 - وبغضه بصره عن سوى امرأته من النساء كما سبق.
قيل: إن صفة الجمال سبب الألفة والمودة، فلذلك تقدم الرؤية، وقيل: كل
نكاح قبل النظر هم وحزن (مفيد العلوم ص 163).

وأصل هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) والجمال وحده
دون جمال الأخلاق لا يقوم عليه بيت لا سعادة.
ومن اللطائف في الباب:
أن امرأة من أحسن الناس وجها وكان زوجها من أقبحهم وجها، فسئلت،
فقالت: لعله أحسن فيما بينه وبين ربه فجعلني ثوابه.
وأنا أسأت فيما بيني وبين ربي فجعله عقابي.
أفلا أرضى بما رضي الله لي؟!
رواه في الثالث من الطيوريات (41/ ق) عن الأصمعي.
ويشبهه قصة عمران بن حطان- وكان من أهل السنة وكان من أقبح الناس وجها،
وكانت له ابنة عم جميلة وكانت من الخوارج، فكان نحو هذا الواجب، وذهبت به
فصار من الخوارج! فما كان هذا ثواباً بل كان عقاباً وأي عقاب!
ويشبهه ما رواه أبو عثمان البُجيري في فوائده (62/ ق) أنهم مروا برجل قبيح
يضرب امرأته الجميلة، فأرادوا منعه فقالت:
دعوه، فإنه أحسن فيما بينه وبين الله، وأذنبت، فصيرني ثوابه، وصيره
عقابي.

وهذا كقول الفضيل بن عياض- رحمه الله تعالى، وهو قول متين عظيم النفع:
إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وامرأتي،
وهذا كقولهم: (من يَزنِ يُزن به ولو بجداره).
ومن قصص الباب من تعجب لصبر جميلة الوجه على قبحة، فكان السبب هو رجولته.
وهكذا يقال: يا صاحب الوجه الحسن لا تقبح حسن وجهك بسوء خلقك , ويا صاحب
الوجه القبيح لا تجمع بين قبيحين!

الفصل السادس
في السن
وقد يغئر عن السن الصغيرة بالبكر، والكبيرة بالثيب.
وذلك لأنهم كانوا يزوجون الصغيرة.
ولما فشا في زماننا بقاء الأبكار إلى سن متأخرة بدعوى التعلم أو عدم مجيء الرجل
المناسب رجل الأحلام الموافق للأفلام)!
لذلك أفردت ذكر هذه الصفة بعد، وقد بوب على ذلك غير واحد باباً مفرداً كعبد
ا لرزاق (6/ 162 - 165).
واذا كانت تصلح للزواج ببلوغ جسم فلا يضرها كونها صغيرة:
أ- فقد زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنته فاطمة من علي وقد قال - صلى الله عليه وسلم - لمن خطبها قبله

(أبو بكر وعمر رضى الله عنهما): صغيرة.
2 - وتزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشة بنت الصديق رضى الله عنهما ابنة ست، ودخل بها ابنة تسع

لما سمنت من أكل القثاء بالسمن كأحسن السمنة.
وكان الصديق قد رضي خطبتها دون ذلك السن لابن المطعم بن عدي.
3 - عمر زوج ابنته حفصة دون العشرين، ولما مات زوجها عرضها وهي دون
العشرين على أبي بكر وعثمان رضى الله عنهما وتزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وتزوج عمر أم كلثوم (بنت علي وفاطمة رضى الله عنهما) وسنها دون العشرين.
4 - عثمان قال لعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما:
هلا زوجتك جارية تذكرك ما كنت تعهد.
5 - علي زوج ابنته أم كلثوم من فاطمة دون العشرين لعمر فتزوج هو من أمامة
بنت أبي العاص - رضي الله عنهم -.
فهذه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين المهديين - رضي الله عنهم - من بعده.
وروي عن عمر - رضي الله عنه - قال: (من تزوج بنت عشر سنين تسر الناظرين، وابنة
عشرين لذة للمعانقين، وبنت ثلاثين تشمس وتلين، وابنة أربعين ذات بنات وبنين،
وابنة خمسين عجوز في الغابرين).
رواه في تاريخ دمشق (5/ 529/ ق خالد بن المهاجر) من طريق أبي أحمد
الكاتب (له تصانيف) وفيه الداهري عبد الله بن حكيم واهٍ (لسان الميزان 3/ 277 - 278).

ح- ورواه ابن أبي الدنيا في الشيب (84) بلفظ: (ابنة عشر شهوة الناظرين،
وابنة عشرين تشمس وتلين، وابنة الثلاثين قرة عين المعانقين، وابنة الاربعين ذات خلق
ودين، وابنة الخمسين ذات بنات وبنين، وابنة الستين تشوف للناظرين، وابنة السبعين
عجوز في الغابرين) رواه من طريق عون بن موسى عنه: وهو منقطع وليحرر حال عون

ح ورواه (85) من طريق هشام الكلبي وهو واه- في قصة لتميم الجهني في قصيدته:
إن تأت يوما بنت عشر فإنها بخير إلى خير يُحب بريدها
وإن تأت يوماً بنت عشرين حجة فتلك المنى نلهو بها ونريدُها

وبنت الثلاثين التي هي حاجة لنفسك لم تكبرولم يعس عودها
وقيم بنت الأربعين بغبطة ولم يتغير ودُّها وجديدها
وإن تأت يوماً بنت خمسين حجة هدياً فقل جنة تستفيدها
وإن تأت يوماً بنت ستين حجة تجدها محباً دينها وركودها
وإن تأت يوماً بنت سبعين حجة تجدها إذا زيرت شديداً صدودها

وعنده (ص 97): (قال الأخفش: من أحسن ما قيل في ترتيب أسنان النساء
! أن كان شعراً ضعيفاً قول ضمرة للنعمان بن المنذر.
متى تلق بنت العشرقد نص ثديها كلؤلؤة الغواص يهتز جِيدها
تجد لذة منها لخفة روحها وغرتها، والحسن بعد يزيدها
وصاحبة العشرين لا شي مثلها فتلك التي تلهو بها وتريدها
وبنت الثلاثين الشفاءُ حديثها هي العيش مارقت ولادق عودها
وإن تلق بنت الأربعين فغبطة وخير النساء ودها وولودها
وصاحبة الخمسين فيها بقية من الباه و اللذات صلب عمودعا
وعلى قافيته ولفظه روي القالي في ذيل أماليه (ص 34 - فى 35) أن خالد بن صفوان وأناس من تميم تذاكروا النساء، فقال أعرابي منهم، فذكر نحوه (وهو نفسه ما رواه ابن أبي الدنيا/ 86) فاستحسنوا قوله.
وروي (87) عن بعض العرب أن شباب النساء عندكم ما بين الخمس عشرة إلى الثلاثين ومعناه ما رواه الزجاجي في أماليه (ص 96) لمحمد بن عبد الله بن طاهر:

مطيات السرور بنات عشر ... إلى عشرين ثم قف المطايا
فإن جاوزتهن فسر قليلاً ... بنات الأربعين من الرزايا

- وسبق في شرح وصية شريح- رحمه الله تعالى- فيمن يتجنب
الشهبرة أي
العجوز.
وقيل: شبابها من (25 - 30) وفيها من (30 - 40) مستمتع.
وإن نبي الله ابن نبي الله سليمان بن داود- صلى الله على نبينا وعليهما وسلم-
قال صغيراً:
عليك بالذهب الأحمر (البكر) والفضة البيضاء (الثيب الشابة).وإياك والعجوز ذات الأولاد (مفيد العلوم ص 393 و 397).
- وفي الفراسة من السن:
أ- الوصيفة غير المراهقة: صلفة اللسان- رطوبة الصبا و جهالة الحداثة وغرارتها

لا تشتهي النكاح، والرجل يشتهيها لحرارتها ورطوبتها.
2 - العاتق التي برزت نهودها: حيي هينة آنسة مؤنسة.
3 - الفتاة الشابة: سريعة الولادة شديدة الشهوة أسرع أستئناساً وأشد حرارة.
4 - النصف التي خطها الشيب: أشد تلطفاً لزوجها ودنواً منه، وأقل سخونة
وأبرد ماء.
- وكذلك الرجال:
ا- قال الأصمعي: كانت العرب تقول: ابن عشر سنين ضارب بلين، وابن
عشرين أسعى ساعين، وابن ثلاثين أبصر ناظرين، وابن أربعين أبطش باطشين، وابن
خمسين ليث عفرين، وابن ستين أحكم ناطقين، وابن سبعين أحلم جالسين، وابن
ثمانين أدلف دالفين (يعني يدلف في شيبة أي يقارب خطوه من الضعف)، وابن

تسعين لا أنس ولا حنين، وابن مائة أضرط ضارطين.
رواه ابن أبي الدنيا في الشيب (82).
وعنده (88) أن امرأة استعدت الأمير على زوجها: فقال الزوج:
خير شطري الرجل آخره: يستحكم رأيه، و يذهب جهله، ويبقي حِلمه.
وشر شطري المرأة آخره: يحد لسانها، ويسوء خلقها، ويعقم رحمها.
ومن اللطائف أن العتابي قيل له: لم تزوجت صغيرة؟!
قال: (النساء شر، وأنا أستصغر الشر).
وكلما كبر سن الرجل ازداد حرصه على امرأته، وحسن معاملته لها حتى قيل:
(تزوجي صغيراً يعللك، والكبير يدللك)!
والحال نفسه في المرأة كثيراً: فكلما تزوجتها كبيرة كانت أحرص عليك و على
رضاك وحسن معاشرتك.
ومن اللطائف في تزوج الكبير:
ا- قيل للعُتبي: لم طلبت الولد بعد سبعين سنة من عمرك؟
فقال: لفساد الأبناء: أردت أن أذلهم باليتم قبل أن يذلوني بالعقوق! (فوائد
البجيري 60/ 1/ ق).
ولهذا السبب (خوف الموت واليتم) أحجم كثير عن تزويج الكبير!
وقد سبق أنه خوف لا أصل له:
أ- لمخالفته السنة في تزويج الصغيرة بالكبير.
ب- لأن العمر لا يدري مداه إلا الله تعالى، فكم ممن مات صغيرا وترك زوجته
وأولاده؟!

- وقيل: كن فوق امرأتك بالسن والا احتقرتك! (أخبار العشاق لداود ص 520).
وفيه نظر إن كان الرجل رجلاً يرجحها بعقله ودينه.

2 - وروي عنه - صلى الله عليه وسلم -: (زوجوه لسبع عشرة إن كان) رواه ابن السني (426)
وانظر العيال لابن أبي الدنيا (171 و 172).
وقد قال الله تعالى: (حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً) (النساء: من الآية6)
وبلوغ النكاح هو بلوغ سنه.
فخلاصة هذا الفصل أن يختار حسب حاله:
قد اختار الله تعالى لرسوله - صلى الله عليه وسلم -
خديجة – رضى الله عنها - وهي أكبر منه بخمس عشرة سنة وهي في الأربعين وهو في الخامسة
و ا لعشرين.
ثم في المدينة اختار جل وعلا لرسوله - صلى الله عليه وسلم - عائشة بنت الصديق بنت تسع سنين
وحفصة بنت العشرين وصفية نحو ذلك وأيضاً أم سلمة وسودة – رضى الله عنهن.
وجابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - لما مات أبوه ترك له أخوات، فتزوج ثيباً فلما قال له
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هلا بكراً) فقال: (يا رسول الله،! كرهت أن آتي لهن بامرأة
خرقاء، وأحببت أن آتيهن بامرأة تمشطهن وتقوم عليهن) الحديث بنحوه، فحسن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفعله.
فإن كنت متزوجاً واحدة فحسب حالك، واقنع بها،
وان زدت فلو جعلت من كل عشر واحدة! (من العشر للعشرين، من العشرين
للثلاثين، من الثلاثين للأربعين)!
وخير السن ما كانت صاحبته ذات دين في نفسها ومعونة لزوجها على دينه.
واعلم أنك إن كنت تعلم من نفسك أنك لن تصبر على هذه الصغيرة بما فيها من

دلال وأن تمنع نفسك وإياها من الضلال فدعك من أن تفكر لحظة في زواج امرأة تجرك
وتجرها إلى النار.
واجتهد جهدك في تزويج ابنك وابنتك في أصغر سن ما أمكنك؟
أ- فإن ذلك عفة لكل منهما، وبراءة ومعذرة إلى الله من كل سوء.
2 - وهو السنة في الدين والدنيا.
3 - وهو مشغلة لهما بالحلال عن الحرام.
4 - وهو صحة الجسم والنفس والقلب.
وذلك بعد اجتهادك في تربيتهما على الدين.
فإن الولد الصالح قرة عين في الدنيا والدين والآخرة.

ولا تضع عراقيل وعوائق الدنيا أمامك من (إسراف المهور والأثاث) فلو كان ذلك
خيرا لكان أولى الناس به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخير قرون هذه الأمة.

الفصل السابع
في الحال
فالبكر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (هلا بكراً تلاعبك وتلاعبها وتضاحكك وتضاحكها
) وذكر عنه: (عليكم بالأبكار)، وفي رواية: (بشواب النساء): (فإنهن أطيب
أفواها، وأنتق أرحاماً، وأسخن أقبالاً، وأرضى باليسير من العمل) [سعيد بن منصور
1/ 128 وعبد الرزاق 6/ 159 وغريب الخطابي 1/ 234 .......... ].
والعمل لعله بمعنى الجماع كما قال بعض السلف، وقد قيل ذلك أيضاً في تفسير
قول امرأة فرعون: (وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ) (التحريم: من الآية11)

وقال عثمان لعبد الله بن مسعود – رضى الله عنهما-: هلا أزوجك جارية تذكرك ما كنت تعهد).
قال ذاك الحريري في مدح البكر:
(لها الوجه الحيي، والطرف الخفي، واللسان العيي، والقلب النقي، واللعبة
ا لمداعبة).
ثم قال في عيبها:
(مُهرة أبية العنان، مؤنتها كبيرة، ومعونتها يسيرة، وعشرتها صلفة
ودالتها مكلفة، ويدها خرقاء، وفتنتها صماء).
ثم قال في مدح الثيب:
(صناع مدبرة فطنة، عريكتها لينة، وعقلتها هينة، وخدمتها مزينة).
ثم قال في عيبها:
(فضالة المأكل، واللباس المبتذل، والمتسلطة المتسخطة، الحنانة البروك الطماحة
الهلوك).
- والحزن لا يمنع الزواج: حزن الرجل على موت امرأته أو أبيه أو ولده، وكذلك
حزن المرأة: وقد سبق ذكر ذلك في الصفة الثانية.
وسبق في وصية شريح- رحمه الله تعالى- التحذير من:
(الحنانة) التي كان لها زوج فهي تحن إليه، وكل امرأة غالبا ما تحن إلى ذلك
حتى قيل: لو افتضها كلب لحنت إليه.
(المثفاة) التي دفنت ثلاثة أزواج.
وغالبا ما يكون للثيب ذرية، فيزداد الأمر.
(اللفوت) التي لها ولد من غيرك تلتفت إليه!

(ذات الجلاوزة) الجلواز الشرطي، وهذه هي التي لها أولاد من غيرك يدافعون عنها

لكن هذا العيب بظنك قد يكون زيادة ثواب الي كفالة يتيما أو سعي على أرملة.
وقد تكون مرضعاً كحال أم سلمة وابنتها زينب – رضى الله عنهما - فلم يكن إلا أن أخذ عمار بن
ياسر زينب!! إلى مرضع لتفرغ أم سلمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقد رأيت كيف اختار جابر بن عبد الله ثيباً على البكر لأن الثيب تستطيع القيام
بأمر أخواته بعد موت أبيه - رضي الله عنهم -.
وخديجة – رضى الله عنها- نعم الثيب كانت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها: (لم يبدلني الله خيراً منها).
والعاقر العقيم ذكر أن عمر - رضي الله عنه - تزوج امرأة، ثم علم أنها عقيم، فقال: (وما
بركتهن إلا لأولادهن) فطلقها (سعيد بن منصور/ 2000 وعبد الرزاق 3/ 150)
و روي عنه (حصير في بيت خير من امرأة لا تلد) (ابن أبي الدنيا في الشيب/ 85).
فإن كان متزوجاً معها غيرها فلا حرج من أن تبقى معه يعف بها ويعفها، إن الطلاق شديد، ولن يعدم منها خيراً وحسن خلق، وليصبر على ما يكون منها من خلق بسبب ما حرمته من الولد ولايعيرها بذلك فإنه ليس من أمرها، وقد تشفى منه بالدعاء والاستغفار.
وأما الرجال فقد ذكر عن عمر - رضي الله عنه - لرجل عقيم تزوج:
انطلق فأعلمها أنك عقيم ثم خيرها.
(سعيد بن منصور/ 51، وعبد الرزاق 3/ 120 و 6/ 139 - 162).
والمتزوج قد تعرض عنه الكثيرات تريد لنفسها رجلاً بمفردها تستأثر به حتى إنها لتفضل ألا تتزوج و أن يتأخر زواجها جدا علي الزواج من رجل متزوج.

وقد أفشى إمام أدعياء السلفية (المدعو محمد رشيد رضا) الاعذار للكفار عن
زواج الرجل بأربع نسوة بأنه لا يكون إلا إن كانت المرأة مريضة أو عقيماً أو في النساء
كثرة!
وهذا كله شروط باطلة وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط).
والرد على هذه الضلال يطول فيه المقال، والله المستعان.

وقد تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أصغر نسائه سنا وأجملهن جمالا وأشدهن غيرة
وأحبهن في نفسها وأبيها إليه والبكر بينهن، ولم يتزوج عليها امرأة ولا امرأتين! ولم
ينقص ذلك الزواج محبته لها.
وكونه - صلى الله عليه وسلم - لم يتزوج على خديجة، ولا رضي لفاطمة أن يتزوج عليها علّي- رضي
الله عنهم، فذلك لحال خاصة بخديجة وفاطمة- ومن مثلهما، ولذلك تزوج على ابنة
أحب الناس إليه (أبي بكر وعمر) رضي الله عنهم.

الفصل الثامن
في المال
قال الله تعالى: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) (النور: من الآية32)، و (وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ) (التوبة: من الآية28)
(نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ) (الاسراء: من الآية31)
(نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ) (الأنعام: من الآية151)
(إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً) (الأحزاب: من الآية28)
وروي عنه - صلى الله عليه وسلم -: (لا تزوجوهن لمالهن فلعل مالهن أن يطغيهن).
وقال - صلى الله عليه وسلم - في فقير قالوا: (هو حريٌ إن خطب ألا ينكح) وغني قالوا (هو حريٌ إن خطب أن ينكح) فقال - صلى الله عليه وسلم -: هذا (الفقير) خير من ملء الأرض من مثل هذا (الغني)

وفي الصفات المذمومة للنساء: (المنانة) التي تمن على زوجها بمالها وعكسها (الرقوب) التي ترقب موت زوجها لترثه , فإنما رضيته زوجاً لماله!
بل تزوجها فقيرة ذات دين وخلق وتزوجيه فقيراً ذا دين وخلق: وكيف يكون فقر
وعندك أعظم من مال الدنيا كلها ولا يشتريه مال الدنيا كلها: الدين والخلق.
وهذا الدين والخلق سيجلب لك كل مال طيب، ويحفظ عليك كل مال طيب،

وكم كان عظيم المال ماله عذاب عليه في الدنيا والآخرة.
(فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ) (التوبة:55) وكم كان عظيم المال جره قلة دينه وسوء خلقه إلى تضييع ماله!
وفي المثل العامي المصري
يا آخذ القرد على ماله يزول ماله ويبقى القرد على حاله!
وأنشد ابن الأعرابي اللغوي (عيون الأخبار 4/ 8 والمجالسة 3281):
ولاتطلب البيت الدنئ فعاله ... ولا تدع ذا عقل لرغبة مالها
فإن الذي ترجو من المال عندها ... سيأتي عليه شؤمها وخبالها
والشؤم في المرأة فيه بحث، وقد ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن يكن الشؤم في
شيء ففي المرأة) الحديث، وهو سوء خلقها.
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (انكحوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال) و (التمسوا الرزق
بالنكاح)
وهو عندي في المستخرج (2487 و 0 0 34) ومعناه في تزوج المرأة الفقيرة
فيرزقه الله تعالى.
قال سفيان بن عيينة- رحمه الله تعالى:
(من ذهب إلى المال ابتلي بالفقر، ومن ذهب إلى الدين جمع له العز والمال مع

الدين: رغب أخ لي في المال، فتزوج من هي اكثر منه مالاً فابتلاه الله بالفقر: أخذوا
ما في يديه ولم يعطوه شيئاً) [الحلية 7/ 289 - 290].
وقيل: كن فوقها بالمال وإلا احتقرتك (أخبار العشاق لداود ص 520).
وقيل: من تزوج غنية كان له منها:
ا- مغالاة الصداق.
3 - كثرة النفقة مع السرف والترف.
2 - تسويف الزفاف.
4 - لا تخدمه بل يخدمها!
5 - لا يقدر على طلاقها خشية ذهاب ماله معها!
6 - ذل الدنيا وقلة العفة وضياع المال والدين.
(مفيد العلوم ص 397 ... ).
وسبق في قصص الخطبة خطبة الأمير لبنت أبى الدرداء، فأبى وزوجها الفقير.
وقال محمد بن سيرين- رحمه الله تعالى: (انكح امرأة تنظر في يدك، ولا
تنكح امرأة تكون أنت تنظر في يدها) [الحلية 2/ 265]

قال حميد: خطب رجل إلى الحسن وكنت أنا السفير بينهما، فكأنه قد رضيه،
فذهبت يوماً أثني عليه بين يديه:
فقلت: يا أبا سعيد، وأزيدك أن له خمسين ألف درهم!
قال: له خمسون ألفاً ما اجتمعت من حلال!
قلت: يا أبا سعيد إنه كما علمت ورع مسلم.
قال: إن كان جمعها من حلال فقد ضن بها عن حق.
لا والله لا جرى بيننا وبينه صهر أبداً.
رواه السراج في تاريخه (ومن طريقه في الحلية 2/ 151) بسند صحيح.
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في فقير ذي دين: (هذا خيرمن ملء الأرض من مثل هذا الغني.)

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - في رد خاطب بأنه: (صعلوك لا مال له) فهذا في قصة تقديم
أسامة بن زيد على هذا الذي لا مال له فإذا خطب رجل ذو دين وعنده مال ينفق على
امرأته فيقدم على من دونه في الدين ولا مال له.
يوسوس الشيطان إلى الناس ليزيدوا على الخاطب في النفقة لكي لا يفرط في المرأة
التي انفق فيها الكثير.
أما عمر - رضي الله عنه - فمنع من المغالاة في المهور لأنه يؤدي إلى العداوة.
وكذلك يؤدي إلى أن يكون لصاً أومرتشياً أو مرابياً أو متاجراً في حرام أو مسرفاً مترفاً!
ولكن ذو الدين هو الذي يحسن عشرتها كما قال - صلى الله عليه وسلم - (خيركم خيركم لنسائهم)،
وكما قال الحسن- رحمه الله تعالى:
(زوجها ذا الدين: إن أحبها أكرمها، وان أبغضها لم يظلمها).
ومن اللطائف ما سبق في الأخلاق عن خالد بن صفوان في صفة الزوجة:
(أدبها الغني وأذلها الفقر) فإن الدنيا قلابة بأهلها (وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ) (آل عمران: من الآية140)
فإن طلبت ذا المال:
فخذ معه آفات المال وأهله!
فمنها السرف والترف والبخل والشح والحسد- منه وعليه- وضياع عمره جيفة ليل
حمار نهار.
ومنها على المرأة أنه لا يرى لها قيمة اشتراها بماله، وعما قليل يلقيها ليأخذ غيرها
، ولا تراه يقنع بها ولا يعف.

بل يزوجه صالحاً فقيراً وصالحة فقيرة:

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من يُمن المرأة أن تتيسر خطبتها وصداقها).
وسيقت قصة سعيد بن عامر- رضي الله عنه- وصبر امرأته عليه في المال.
والمرأة قد تجر زوجها للحرام بحرصها على المال، وقد يسعى هو للحرام لإرضائها
بالمال:
ذكر عن الحسن- رحمه الله تعالى: (وقفت على بزاز [يبيع البز وهو نوع من
القماش] بمكة أشتري منه ثوباً، فجعل يمدح ويحلف، فتركته، وقلت: لا ينبغي
الشراء من مثله.
واشتريت من غيره، ثم حججت بعد ذلك بسنتين، فوقفت عليه، فلم أسمعه
يمدح ولا يحلف، فسألته، فقال:
كانت لي امرأة إن جئتها بقليل نزرته، وإن جئتها بكثير قللته، فأماتها الله،
فتزوجت بعدها امرأة، فإذا أردت الغدو إلى السوق أخذت بمجامع ثيابي ثم قالت يا
فلان، اتق الله، ولا تطعمنا إلا طيباً.
إن جئتنا بقليل كثرناه، وإن لم تأتنا بشيء أعناك بمغزلنا (المجالسة/ 2091).
و هل يستدين ليتزوج؟
نعم دون سرف ولا ترف فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ثلاثة حق على الله عونهم)
فذكر منهم (الناكح يريد العفاف) و (رجل خاف على نفسه العزوبة فاستعف في نكاح
امرأة بدين) نعم دون مماطلة بل بنية الأداء فقد ذكر عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه في عون الله (تاريخ
البخاري 6/ 4 و .. وسنن ابن ماجه 2435 .. والمجالسة 2611).

الفصل التاسع
في الحسب والقرابة
أ- قيل: كن فوقها بالحسب وإلا احتقرتك (أخبار العشاق لداود
ص 520).
جاء رجل إلى سفيان بن عيينة- رحمه الله تعالى-:
قال له: امرأتي أنا أذل الأشياء عندها وأحقره!
قال سفيان: لعلك رغبت إليها لتزداد عزاً! قال: نعم.
قاد سفيان: من ذهب إلى العز ابتلي بالذل.
ومن ذهب إلى الدين يجمع الله له العز والمال مع الدين.
رغب أخ لي في الحسب فتزوج من هي أكبر منه حسباً، فابتلاه الله بالذل (الحلية7/ 289 - 290).
وقال عمر - رضي الله عنه -: (إنكم مهما اعتززتم بغير الله ذللتم).

وكان علقمة التابعي الفقيه- رحمه الله تعالى- إذا خطب في نكاح قصر دون أهله
يريد التواضع (الحلية 2/ 100 وغريب الخطابي 3/ 11).
وذكر عن أبي ذر - رضي الله عنه - نحو ذلك
ومراعاة الحسب وحده هو من أمر الجاهلية (المحبر ص 310).
وقال - صلى الله عليه وسلم - لمن عير رجلاً بأنه ابن السوداء (إنك امرؤ فيك جاهلية)
وقال لمن افتخربشيء من تلك العصبية: (دعوها فإنها منتنة).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: (من اعتزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا).
و (من انتسب إلى تسعة آباء فى الجاهلية فهو عاشرهم في النار).

2 - من تزوج في قرابته لحسبهم أو محبته لهم، أو في قرابة امرأته.
أ- كُره ذلك خشية قطيعة الأرحام (مراسيل أبي داود 08 2 وعبد الرزاق 6/ 262
- 4 26 والديلمي 7333 و 9 732 ... ) ولا بأس بذلك بل هو صلة للرحم كما قال
- صلى الله عليه وسلم - (صدقة وصلة) وروي عنه (من تزوج امرأة ليصل رحمه بارك الله له) والصالح
إن أبغضها لم يظلمها- كما ذكر عن الحسن رحمه الله تعالى.
وكثر ذلك في العرب بلا نكير، وزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيار بناته من ابن عمه- رضي الله عنهما.
ب- كُره ذلك خشية ضعف الذرية في الجسم والعقل، فقد ذكر عن عمر- رضي الله عنه (اغتربوا لا تضووا).
وقال الشافعى- رحمه الله تعالى: (ما من قوم لا يخرجون نساءهم ورجالهم في
التزويج إلى غيرهم إلا جاء الولد أحمق) وروي: (الناكح في قومه، كالمعشب في داره)!
ولا بأس بذلك فقد جرى في العرب بلا أثر، إنما يظهر ذلك فيما يبدو عند تسلسل
الحال زمنا، وقيل: سبب الضعف الحياء فإن القرابة وطول العشرة تورث حياء وضعف
شهوة (مفيد العلوم ص 263).
ومن اللطائف في ذلك:
يقول الولد: أخي تزوخ أختي!
يعني أن الرجل تزوج المرأة، وتزوج ابنه ابنتها من غير أبيه، فيكون ابن أبيه وابنها
أخا له من أبيه، وأخا لامرأته من أمها، ويقول الولد ذلك،

ومن أمثال العرب أنه لا زوجة مثل بنت العم (مجمع الزوائد 4/ 260 والمعافى
465/ 1).

3 - وكما يتخير المرأة الصالحة فصلاح أبيها وأخيها،
فقد روي: (تخيروا لنطفكم فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن/ وأخواتهن) (فإن
العرق دساس) وهذا معنى صحيح صح عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (لعل نزعه عرق) و (إذا علا
ماء المرأة نزع) وهو واقع مشهور، وسبق في ليلة شريح- رحمه الله تعالى- أنه لما
رأي فطنة الشاب سأل هل له أخت.
وذكر أن الزبير لما تكلم ابنه عبد الله فأبلغ قال:
إذا أردت أن تتزوج! فانظر إلى أبيها وأخيها قبل أن تتزوجها فإنه تأتيه
بأحدهما وقال بعض حكماء السلف:
لا أتزوج امرأة حتى أنظر إلى ولدي منها:
أنظر إلى أبيها وأمها وأخيها، فإنها تجيء بأحدهم،
وانظر (المستخرج 3394 و3401) لي.
4 - ومن النوادر في الباب (التهجد لابن أبي الدنيا/ 247):
ذكر أن رجلاً تزوج امرأة عبد الله بن رواحة- رضي الله عنه- بعد موت عبد الله، فقال لها:
إني لم أتزوجك التماس الباه [يعني للجماع والشهوة].
ولكني أردت أن تخبريني بما كان يخلو عليه عبد الله من العمل لعلي أقتدي به.
5 - وروي في الترغيب في نكاح الأعجميات (غير العربيات) لبركة أرحامهن (
المستخرج 3895 ومراسيل أبي داود 5 0 2 وحديث أبي الفضل الزهري 643 و .. ،).
وكان العرب يتحاشون ذلك حتى ولد علي بن الحسين والقاسم بن محمد وأمهاتهم
أمهات أولاد، فرغبوا بعد ذلك في استيلاد الأعجميات،

أظن ذلك إنما من كون الأعجمية جميلة، فتكون شهوة زوجها لها أشد، فيأتي
ابنه ينزع له.
وتسمية غير العربية أو غير المواطنة! (أجنبية).
تسمية باطلة أصلها من القومية والعصبية الجاهلية،
وأما أصل (الأجنبية) هو المرأة التي ليست ذات محرم منك ولو كانت أبنة عمك!
ووقع الناس- في زماننا- في تزوج المرأة غير العربية وغير الصالحة لجمالها هلكة
في الدين والدنيا والنفس والذرية، فاظفر بذات الدين والصلاح.

وكتب بعض المتخلفين مقالاً في مجلة سائرة: (خطر الزواج من أجنبيات)!
يقصد بالأجنبية المرأة من غير أهل بلده! ولو قال: (من الفاسقات) لكان! والله المستعان.

الفصل العاشر
في المنصب
إنه شيء ينبغي أن يفر منه لا أن يدنو منه، ويرغب عنه لايرغب فيه، فإنه مع ما
فيه من فتنة في الدنيا فإن حسابه في الآخرة شديد وزن مثاقيل الذر (النمل)!
نظر سليمان بن عبد الملك وهو أمير المؤمنين إلى كثرة الحجاج فأعجب بهم أنهم
كلهم رعاياه وهو أميرهم.
فقال لعمر بن عبد العزيز- رحمه الله: ألا تنظر إلى كثرة الحجاج؟!.
فقال عمر: يا أمير المؤمنين هم خصومك يوم القيامة.
أتدري كيف وصل إلى المنصب؟! وكيف يحافظ عليه؟!
أتدري أنه يعيش في الدنيا وقد فقد الراحة والأمن والطمأنينة:

قال زياد: أتدرون من أنعم الناس؟ قالوا: الأمير!
قال: بل رجل لا يعرفنا ولا نعرفه فنفسد عليه دينه ودنياه، وعنده زوجة صالحة
وقوام من دنيا.
قال إبراهيم بن أدهم- رحمه الله تعالى: نحن في نعيم حرم الله منه الملوك.
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من أتى أبواب السلطان افتتن).
ثم لو فقد المنصب والدنيا قلابة بأهلها، فكيف حالك يا من تزوجتيه على
المنصب؟!
وإذا تزوجها لأن أباها منصبه كذا وكذا فلو مات أبوها فانفصع منصبه أو عزل عنه فماذا تصنع؟!
ثم عذابك سيكون بهذا المنصب نفسه كما سبق في المال.
خطب يزيد بن معاوية إلى أبي الدرداء ابنته، فرده أبو الدرداء.
فخطبها رجل من ضعفاء المسلمين، فقبله وقال:
إني نظرت لابنتي، ما ظنكم بها إذا قام على رأسها الخدم، ونظرت في بيوت
يلتمع فيها بصرها أين دينها منها يومئذ؟ (الحلية 213/ 1 .. ).
وسبق فى الليالي ليلة الملك:
كانت امرأة جميلة في بني إسرائيل تزوجها رجل فقير، فبلغ خبرها إلى الملك،
فبعث إليها عجوزا تقول لها: ماذا تصنعين بهذا الفقير، لو كنت عند الملك لكساك
الحرير!
فما زالت حتى طلقها زوجها، وتزوجها الملك، فلما زفت إليه:

نظر إليها فعمي، ومد يده إليها فجفت يده.

وسبق ذكر قصة أبي مسلم الخولاني- رحمه الله تعالى- مع امرأته.

الفصل الحادي عشر
في المحبة
إن كان بلاء لم يتعمد هو سببه، ولم تتعمد هي من زنا عين أو زنا سمع أو زنا
القلب بالهوى والعشق وكانت ذات دين وخلق وغير ذات زوج.
فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لم ير للمتحابين مثل النكاح).
والا فإن ما كان من محبة سببها الزنا، ولا تنمو، إلا بالزنا فلا، بركة بل هلكة.
ومرآة الحب عمياء- كما في المثل العامي، فيلقي الشيطان في قلب المفتون المحبة
للفاسق والفاسقة الذي لا يصلح للزواج، بل للهجر.
أما كلام القوادين والقوادات من الآباء وغيرهم بأن يدع الولد والبنت تحب على
طريقة هذا الحب الشركي (لما فيه من رياء، ولما فيه من اتباع الهوى دون الهدى) وهذا
الحب الفاجر (من زنا العين والسمع واليد والقلب) يقولون: دعوهم يحبون لكي
يتزوجوا على حب! بل قولوا بصدق: يتزوج على زنا!
كم من فاجر ما زال بهذه المرأة الساذجة يزني بعينه وقلبه ولسانه ويده حتى زنى
بفرجه، ثم هرب! أو تزوجها وصار زناهما عاراً عليهما في الدنيا والآخرة! وصار يعيرها به!
فإن كلامكم هو كلام الشياطين: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) (النور: من الآية19)
والغاية الصالحة لا تبرر ولا تسوغ الوسيلة الفاجرة، بل دليل صدق نيتك وغايتك
أن يصلح طريقك لنيل هذه النية والغاية.

وهذه المحبة الشركية الفاجرة ستجر إلى زنا الفرج كما زنا النظر والسمع والقلب.
فما بالك تأنف من الثيب وقد كانت تزوجت حلالاً قبلك؟! ثم لا تأنف من امرأة
قلبها ثيب من الزنا؟!
وما بالك أيتها المرأة ترفضين الزواج من الثيب أو ممن معه أمرأة أخرى وهذا
حلاله، ثم لا تأنفين من رجل قلبه ثيب من الزنا؟!

قال الله تعالى: (الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ) (النور: من الآية26)
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من أحب لله وأبغض لله .. فقد أستكمل الإيمان)
و (أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله) و (ثلاث من كن فيه وجد
حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا
لله ... ).
إن المرء يفتتح أمره باسم الله لكي يبارك له فيه، فما بالك بمن يفتح زواجه بالزنا
قبله: يزني بها بعينه ويده وقلبه وربما بفرجه!
فالصفة الأولى والثانية الدين والخلق تنافي هذه الصفة تماماً، فافهم-:
إن المحبة الصادقة هي ما كان بعد الزواج محبة حلالاً في الطاعة والطهارة لا في المعصية.

الفصل الحادي عشر
في رضا الله ثم رضا الوالدين
أما رضا الله تعالى ففيم سبق من الدين والخلق وغيره من الصفات الصالحة، وأن
يكون الزواج على شرع الله تعالى لا على رأي فلان ومذهبه، ولا يكون نكاحاً محرماً كنكاح التحليل والزواج العرفي وغيره.
وأما رضا الوالدين أن يرضي والدي الرجل والمرأة بالرجل والمرأة فهذا من البر،

لكن إن كان الوالدان من الصالحين:
جاء الخليل إلى ابنه إسماعيل صلى الله على نبينا وعليهما وسلم، فلم يجده فسأل
امرأته وهي لا تعرفه، فاشتكت الفقر، فحملها رسالة منه إلى أبنه أن يغير عتبة بابه،
ففهمها إسماعيل، فطلقها.
واشتكى عمر ابنه عبد الله- رضي الله عنهما- إلىرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة عبد
الله أمره عمر بطلاقها، فقال - صلى الله عليه وسلم -: أطع أباك.
وجاء رجل إلى أبي الدرداء- رضي الله عنه، فأخبره أن أمه تأمره بطلاق امرأته،
فقال: ما كنت لآمرك بطلاقها، ولكن الوالد أوسط أبواب الجنة.
وجاء رجل إلى أحمد بن حنبل- رحمه الله تعالى، فأخبره أن أباه يأمره بطلاق
امرأته.
قال أحمد: لا تطلقها. قال الرجل: كيف وقصة عمر؟
قال أحمد: (لو كان أبوك مثل عمر فطلقها).

فإن كان هذا في الطلاق فهو من باب أولى في الزواج.
وقد قال الله تعالى:
(فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء: من الآية59) وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الطاعة في المعروف).
ا- فإن تنارع مع والديه أو تنازعت مع والديها فتحكيم الصالحين والاستخارة.
2 - واسترضاء الوالدين بالكلام الطيب لا بالمحرم
وقد فشا من آباء هذا الزمان الاختيار لأبنائهم وبناتهم على غير الدين

والصلاح إنما على الدنيا والمنصب ونحو ذلك من المفاسد.
فاحذر لا تهلك أبويك بطاعتهما في المنكر، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (انصرأخاك ظالماً: تمنعه عن الظلم فتلك نصرتك إياه).
فبر الوالدين هو معصيتهما إذا أمراك بمنكر.
ومنتهى العقوق لهما أن تطيعهما في معصية الله تعالى.

الفصل الثاني عشر
في البلد التي منها أو التي تسكنها
البلد التي منها الزوج أو الزوجة، أو التي سيسكنها الزوجان:
فإن المرء يحن إلى بلده لسكناها أو لزيارتها، أو يصيبه من أخلاقها وعاداتها
وكذلك الأولاد.
ا- بلاد الهجرة والبداوة، ومثلها بلاد الإسلام والصلاح أو بلاد الكفر والفسق:
روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يتزوج الأعرابي المهاجرة يخرجها إلى
الأعراب.
رواه سعيد بن منصور (507) نا إسماعيل بن عياش عن أبن أبي مريم عن ضمرة بن
حبيب. والمعنى صحيح، والقياس عليه ظاهر.
2 - وقد تشترط المرأة على زوجها السكنى ببلدها وسط عشيرتها (عبد الرزاق 6/
244 - 231 ... ) وقد ذكر بعضهم من الصفات المذمومة:
المرأة ذات الدايات أي التي عندها أمها أو عجوز تقول: هي دايتي.
وفي أمثال أهل مصر: (بلدك التي فيها امرأتك)!.

وللسكنى بين أهلها مزية لها:
ففي البصائر (3/ 658/2) عن أبي محلم عن رجار من قريش فذكر
خطبته امرأة

فقال أبوها:
(يا ابن أخي، لقد ذكرت شرفاً ومالاً، ولكن الغريبة عن قومها أمة لمن انتقلت
إليه، ومستذلة فيمن حلت فناءه لبعد ناصرها وغيبة حماتها).
3 - وقد ذكروا في أهل كل بلدة من الرجال والنساء صفات، كما ذكروا لكل بلدة كذلك.
وبوب الفاكهي في أخبار مكة (3/ 5 - 7): (ذكر الترغيب في نكاح نساء أهل مكة).
فافتح الباب بإسناد صحيح عن عمر- رضي الله عنه: (انكحوا نساء أهل مكة
) وذكر صلى الله عليه وسلم في نساء الأنصار (غيرة شديدة).
وروي عن عمرو بن العاص- رضي الله عنه- في مصر: (نساوها لُعب).
وفي كتاب محاسن الجواري (26/ ق):
(العربيات أحسن النساء كمالاً، ومنطقاً وأفواهاً وتبسماً والمصريات أحسن الناس بشراً
وأشدهن شهوة والمكيات أمدح النساء صوراً وأخفهن أرواحاً وألذهن)
وفي المحاسن والمساوئ (106):
(إذا تزوج خراساني [من بلاد فارس] بهندية خرج من بينهما الذهب الإبريز غير
أنه يحتاج أن يحرس ولدهما إن كان أنثى من زناء الهند، وإذا كان ذكرا من لواط خراسان).
الخطبة
1 - الولي
- ولي المرأة أبوها وجدها وأخوها وابنها وعمها (الإشراف لابن المنذر/ 41 - 45) فالقاضي:

أ- إن لم يكن لها ولي.
2 - أو إذا اختلف الأولياء أو منعها الأولياء كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فإن
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له).
- وتسقط ولاية المرء على المرأة ولو كان أباها:
أ- إن كان كافراً أصلياً أو مرتداً: ببدعة مكفرة أو بترك الصلاة على قول أكثر
أهل العلم، أو بالمكفرات المعروفة عند أهل السنة لا عند الخوارج.
2 - إن كان فاسقاً أو مبتدعاً فقد قال عبد الله بن عباس – رضى الله عنهما-:
(لا نكاح إلا بولي مرشد) [الإشراف لابن المنذر/ 40 - 141]
وأين في الفاسق والمبتدع الرشد في نفسه فضلاً عن الرشد لغيره؟!، والفاسق
والمبتدع يزوج غالباً من هو مثله، وقد قال الشعبي- رحمه الله تعالى: (من زوج
كريمته من فاسق فقد قطع رحمها)
3 - إن كان عبداً مملوكاً.

- والسنة للولي في ذلك السماحة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (رحم الله رجلاً سمحاً) و (
من يُمن المرأة تيسير خطبتها وصداقها) وذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاًَ سمحاً يتجاوزعن الناس
فتجاوز الله عنه:
ا- مشاورة الأولياء كما في قصة خطبة عمر لأم كلثوم بنت علي وفاطمة - رضي الله عنهم -.
وهو ظاهر في حديثه - صلى الله عليه وسلم -: (فإن اشتجروا) يعني أولياءها.
2 - مشاورة أم البنت، وفي ذلك حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[عبد الرزاق 6/
149].
وفي وصية عبد الله بن مسعود في زواج ابنته قال: (لا يُحجر ذلك عن زينب)
امرأته – رضى الله عنها [ابن سعد 3/ 158 - 159].

وقال سفيان الثوري- رحمه الله تعالى: (إذا أردت أن تتزوج المرأة فأهد للأم)!
[المجالسة 8 ق 6/ 2]
3 - اعتبار رأي البنت دون إكراه عليها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (آمروا النساء في أنفسهن)
و (إذا أراد أحدكم أن يزوج ابنته فليستأمرها) و (لاتنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر
حتى تستأذن) و (إذن البكر صماتها، فإن أبت فلا جوار عليها).
4 - وذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا خطب إحدي بناته جاء إلى خدرها،
فقال: إن فلانا يذكر فلانة، فإن سكتت زوجها، وإن طعنت بيدها في الخدر لم يزوجها.
فإن أبت بطل النكاح إلا أن تكون صغيرة كما زوج الصديق عائشة – رضى الله عنهما -، وهو
إجماع قاله ابن المنذر في الإشراف (35 - 38، 41) وقال: (ولا بد للثيب من
الكلام، ولا يكفي الضحك أو البكاء أو السكوت).
4 - ويستر من ابنته وغيرها فإن (الله تعالى حيي ستير) و (من ستر مسلماً ستره
الله) كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وذكر أن رجلاً جاء إلى عمر - رضي الله عنه - قال: إن ابنة لي أصابها حد من حدود الله،
ثم أقبلت بعد بتوبة حسنة، وهي تخطب إلى قوم:
فهل أخبرهم من شأنها بالذي كان؟
فقال عمر - رضي الله عنه -: (أتعقد إلى ما ستره الله فتبديه)؟!

والله لئن أخبرت بشأنها أحداً من الناس لأجعلنك نكالاً لأهل الأمصار.
أنكحها نكاح العفيفة المسلمة.
رواه هناد والحارث (مسند الفاروق - رضي الله عنه - 1/ 393 والكنز/ 7 0 86) بسند
صحيح عن الشعبي ولم يدرك عمر - رضي الله عنه -.

5 - وما كان من الولي لرجل بتزويجه:
أ- الوعد فقد قال عبد الله بن عمرو – رضى الله عنهما - عند موته: (انظروا فلاناً فزوجوه،
فإني كنت قلت له قولاً، شبيهاً بالعِدة، وإني أكره أن إلقى الله بثلث النفاق) رواه
الفريابي في صفة المنافق،، وذكر عنه - صلى الله عليه وسلم -: (العِدة عطية) وهو وعد مشروط
بموافقتها وإلا فلا وعد فيما لا يملك.
ب- الهزل: فإن كان يهزل، فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الزواج والطلاق والرجعة) الحديث.

6 - وهل يعرض الولي على الصالح، أو تعرض المرأة نفسها أو تعرضها أمها
وأختها على الصالح؟
أما التعريض دون العرض فهو أحب إلي منعاً لما في النفوس إن لم يقبل.
وأما العرض:
أ- فالولي: ففي قصة موسى (قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ) (القصص: من الآية27)
وعرض عمر ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان - رضي الله عنهم -.
وذكر عن الفضل بن عباس أن أعرابياً عرض ابنته على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليتزوجها.
ب- وأما النساء: فقد عرضت أم حبيبة بنت أبي سفيان أختها على رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - وظنت أنه يحل له الجمع بين الأختين.
وذكر عن أنس - رضي الله عنه - أن امرأة عرضت ابنتها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت من حسنها وجمالها.
وسبق في الليالي كيف عرضت أم حكيما على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سودة
وعائشة - رضي الله عنهم -.
ج- وأما المرأة تعرض نفسها فقد قال الله تعالى: (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ) (الأحزاب: من الآية50)

والتعريض أحب إلى من العرض ولا تباشر ذلك بنفسها بل
بواسطة غيرها، ومن ذلك في قصة موسى: (قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ) (القصص: من الآية26)
وكنت قد سئلت عن سفيه في بعض بلاد الصين يدعي العلم، ويتزوج المرأة من
نفسها بدون ولي ولا إعلان بدعوى إجازة خلوته بها ليعليهما الإسلام: فما حكم
الزواج بدون ولي ولا إعلان؟ وما حكم الزواج بحجة إباحة الخلوة؟ وما شأن
أصحاب السبت؟ وهل الزواج بنية الطلاق صحيح؟ وما هو حق المرأة في المهر المقدم
والمؤخر؟ فهاك جوابي:
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد:
فإن الله تعالى إنما أمرنا بطاعته جل وعلا، وطاعة رسله صلوات الله وسلامه عليهم ثم طاعة من لا يخالف ذلك، فإن خالف فقد قال جلا وعلا: (وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) (النساء: من الآية59)
(فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (النساء:65) فالفيصل بين الإيمان وبين النفاق والكفر هو:
ا- التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - بداية.

2 - الرضا قلباً وقالباً بحكم الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - دون جدال وشك منتهى.
فمن رفض المبدء فهو كافر، ومن لم يسلم في المنتهى فهو لم يسلم من النفاق.
وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما:
أقول لكم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتقولون لي: قال أبو بكر وقال عمر؟!

توشك السماء أن تمطر عليكم حجارة.
وقيل لمالك بن أنس- رحمه الله تعالى:
إن بالعراق قوماً وضعوا كتباً، يقول أحدهم حدثنا فلان عن فلان عن عمر بن
الخطاب بكذا وكذا، وفلان عن إبراهيم بكذا، ويأخذ بقول إبراهيم.
فقال مالك: وصح عندهم قول عمر؟
فقيل: إنما هي رواية، كما صح عندهم قول إبراهيم!
فقال مالك: هؤلاء يستتابون.
رواه جعفر الفريابي (نقلاً عن إعلام الموقعين 2/ 182) بسند صحيح.
فهذا منهاج أهل السنة في الصحابة - رضي الله عنهم - وتقديميم على خيارالتابعين- رحمهم
الله، فكيف بمن يدع حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرأيه وهواه ومذهبه؟!
فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة: ما أنا عليه أنا وأصحابي، فأهل السنة يتبعون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح- رحمهم الله تعالى، ولا يتخذون أحداً بينهما وبين الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - لا يخالفونه، بل يتبعون جميع أئمة أهل السنة ويحبونهم في الله تعالى، ولا يتعصبون
لأحد على أحد بل يدورون مع السنة ويتركون أهواءهم وآراءهم، ويخاصمون أعداء
الله وأعداء السنة في الله تعالى.
فالواجب على كل من ابتلاه الله تعالى ببعض الجهال الذين اتخذهم الناس رءوساً أن:

ا- يقيم حجة السنة عليهم بالآيات والأحاديث وآثار أهل العلم دون أن يدخل
معهم في مناظرات ومجادلات.
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان
محقاً).
2 - يحذر الناس من أهل البدع وأهل المذهبية وينفر عنهم ولا يكثر جماعتهم
وسوادهم ولا يجتمع معهم في طريق ولا مجلس ولا وليمة ولا دعوة ولا محاضرة
لقول الله تعالى: (فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (الأنعام: من الآية68)
ولإجماع أهل السنة على هجرة المبتدعين والمجاهرين بالمعاصي.

3 - يدعو الناس جميعاً إلى نبذ التقليد، فإنه لا يقلد إلا عصبي أو غبي، ووجوب اتباع السنة، ويجد الحجج على ذلك في مثل كتاب: (إعلام الموقعين) الجزء الثاني منه
4 - يرشد الناس إلى سؤال أهل العلم لا أهل الأهواء والآراء.
أما بعد:
فقد قال سفيان بن عيينة- رحمه الله تعالى: (من فسد من علمائنا ففيه من
اليهود شبه، ومن فسد من عبادنا ففيه من النصارى شبه).
وإنما نحن ندعو الله مرات عديدة كل يوم أن يهدينا الصراط المستقيم) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ) (الفاتحة:7) و (اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون) كما قال - صلى الله عليه وسلم - وقال: (من تشبه بقوبم فهو منهم).
واليهود قوم مكر وخيانة وخديعة، حتى إنهم أرادوا خداع الله تعالى!
ا- قال الله تعالى في سورة الأعراف [163 - 166]

(وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ) قال الحسن البصري- رحمه الله تعالى: (حفروا للحيتان حياضاً، ثم فتحوها
عشية الجمعة، ثم استخرجوها من الماء بعد السبت، فطبخوها فأكلوها.
والله ما كانت لحوم الحيتان تلك بأعظم من دماء قوم مسلمين إلا أنه عجل لهؤلاء

العذاب وأخر لهؤلاء).
يعني- رحمه الله- أن هؤلاء مسخوا قروداً وعجل لهم ذلك، وأما أهل الأهواء
والآراء الذين يفعلون فعلهم من الحيل والخداع فأخر الله عنهم العذاب حتى يجمعه عليه
(وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ) (هود:102) 2 - ومن ذلك ما قصه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
لعن الله اليهود: حرمت عليهم الشحوم، فجملوها، فباعوها وأكلوا ثمنها،
وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه.
رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس – رضى الله عنهما -.
وأمثال هذا كثير في اليهود، وفي أشباههم في التحايل على الشرع والتلعب، والمشي مع صور الأمور لتحقيق خلاف ما أراد الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.
فكل محتال يفعل ظاهر الشرع ويترك أمره:
أ- منافق، فإن المنافقين استتروا بنطق الشهادتين والصلاة ونحوها هروباً من القتل وتحقيقاً لفساد نياتهم في إفساد المسلمين.
2 - مشابه لليهود كما سبق بيانه.
أما بعد:
فمن ذلك التحيل على نكاح المتعة المحرم بصورة النكاح الصحيح، وهو يخفي في

نفسه ما الله مبديه من العزم على الطلاق بعد وقت محدد أو بانتهاء حالة معينه عنده،
كالمسافر إلى بلاد الكفار طلباً للدنيا وعلومها! يتزوج المرأة هناك وليس من نيته البقاء
معها ولا استيلادها ولا الإتيان بها إلى بلده حينما يرجع!
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل- رحمهما الله تعالى- في مسائله (1481):
سألت أبي عن الرجل يتزوج المرأة في نفسه أن يطلقها؟
قال: أكرهه، هذه متعة.
فالعقد ظاهره صحيح، لأن الناكح يُظهر نيته، لكن إن كان العاقد أو الولي من
ذوي الفطنة فرأى أحدهما بقرائن الأحوال أن هذه النية الخبيثة معتملة في نفس الناكح
لم يجزلهما إمضاء العقد.
فهو إثم:
ا- متعة كما قال أحمد وغيره، فهو حرام على الناكح وإن عقد!

فإن الحرام لا تحله العقود، كالذي يجلب شهداء الزور أو يحلف يمين غموس على
مال غيره فيأخذه بهذا اليمين أو بهذه الشهادة، فالعبرة بالمقاصد (إنما الأعمال بالنيات)،
وانظر (إعلام الموقعين 3/ 107).
2 - هو غش لجميع الأطراف الذين معه في العقد: العاقد والولي والمرأة والشهود،
وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (من غشنا فليس منا).
وكذلك شأن كل عيب أم أمر يخفيه أحد الأطراف مما شأنه أنه لو ظهر لما تم العقد.
فهذا عظيم: لأنه لو كتمه فهي متعة له، وليس على المرأة إثم. ولو أظهره فقبلته المرأة والأطراف الاخرى لكان متعة صريحة.
3 - هو خداع لله تعالى للذي يعلم السر وأخفى:
قال عبد الله بن عباس – رضى الله عنهما - في نكاح التحليل:
إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.

وقال أيوب السختياني- رحمه الله تعالى:
يخادعون الله تعالى كأنما يخادعون الصبيان،
وهذا الفعل من أفعال المنافقين نفاقاً عظيماً، كما قال الله تعالى: (يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ) (البقرة:9)
أما بعد:
فمن ذلك أيضا ما يفعله ذلك الأفاك من التزوج بالنساء اللاتي جئن يستفتينه بحجة
المنع من الخلوة!
فما أشبه ذلك برجل زنى وغطى وجهه عنها، فقيل له: لم غطيت وجهك؟
قال: إن النظر إلى المرأة الأجنبية حرام! فيقال: والزنا من أقبح الكبائر!
وكذلك من زنى فأحبلها، فلامه أبوه أنه لم يعزل عنها، فقال إن العزل حرام!
فيقال: والزنا أشد حرمة!
وأتى رجل من أهل العراق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما- يسأله عن المحرم يقتل البعوضة أو يصيب دمها ثوبه فقال: يا أهل العراق، ما أركبكم للكبيرة وأسألكم عن الصغيرة: تقتلون ابن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتسألون عن البعوضة؟

فمن كان صادقاً في اتباع السنة فليتبع السنة بالسنة، فإن (ما عند الله لا ينال بمعاصيه) كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فتقبيل الحجر الأسود من الكعبة سنة، والسنة في ذلك عدم مضاربة الرجال ولا النساء! فمن زاحم ودفع وضرب وقتل هل يقال إنه فعل السنة؟!
فالزواج لم يشرعه الله تعالى للحيلة على أمر آخر من مال أو غيره، إنما شرعه للعفة والولد، ومن أراد به غير ذلك فهو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أيلعب بكتاب
الله وأنا بين أظهركم يقول أحدكم: طلقتك راجعتك).
- والخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة، وهي بدء الفواحش، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

(لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما).
(لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم).
وقال عمر بن عبد العزيز- رحمه الله تعالى:
لا تخلون بامرأة ولو قلت: أعلمها القرآن!
والنكاح للخروج من إثم هذه الخلوة:
ا- فيه تلاعب بالنكاح، لأن الله لم يشرعه لهذا كما سبق.
2 - لا يحقق الغرض المزعوم إذا كانت السائلة متزوجة، أو في عدة!
3 - فيه تلاعب بالشرع كله في أمر الطلاق، فماذا يحدث بعد فراغ السائلة من
المسائل؟! هل يطلقها أو ماذا؟ هذا مع ما سيأتي بيانه من تلاعب بما ينبغي إقامته ليتم
النكاح.
وإنما من كان يريد وجه الله تعالى بالعلم إن كان لديه علم عن الله تعالى وعن
رسوله - صلى الله عليه وسلم - لا علم الآراء والأهواء والبدع، فمن كان لديه علم وأراد به وجه الله تعالى
لا الدنيا فإنه يمكنه تعليم النساء اللواتي:
أ- لا يجدن امرأة تعلمهن.
2 - لا يستطعن القراءة في كتب العلم.
يمكنه تعليمهن كالآتي بإحدى هذه الطرق، و كلها وردت عن السلف، ومن لجأ
إلى غيرها فاعلم أن وراءه غرضاً خبيثاً:
ا- مجلس عام في المسجد أو في بيت مؤتمن طاهر معروف بالشرف.
2 - سؤال عام أي تسأل المرأة العالم في مكان عام كشارع أو غيره دون خلوة.

3 - حضور محرم المرأة معها عند السؤال، فتجمع المرأة مسائلها كلها كل مدة
وتذهب مع محرمها إلى ذلك العالم.

4 - المرأة ترسل مسائلها مكتوبة للعالم، فيجيبها عليها كتابة، فهذا أحسن شيء
لأن الإجابة تبقى ترجع إليها المرأة السائلة وغيرها.
5 - الهاتف وهو ما يسمع صوته ولا يُرى شخصه: فيمكنها سؤال العالم من وراء
حجاب أو من وراء الباب، أو من خلال الهاتف المسمى عند الناس الآن بالتليفون
ونحوه، مع الحذر من تطويل الكلام بغير حاجة، فإن الهاتف كأنه خلوة ناقصة.
6 - الشريط المسجل.
أما بعد:
فمثل هذا النكاح- إن صح، لا يعفي من الحقوق الشرعية:
ا- الصداق، فقد نهى الله تعالى عن تضييعه، وجعله فريضة، وقضى الخلفاء الراشدون: إذا أغلق باباً وأرخى ستراً فقد وجب المهر (يعني كاملاً) ووجبت العدة (يعني إذا طلقها).
2 - العدة إن أراد طلاقها.
3 - حقوف الفراش والنفقة! وإعفاف المرأة ونفسه! وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن لزوجك عليك حقاً).
هذا وثمة أمران قد سئل عنهما فى الصداق:
ا- حد الصداق: فأما الحد الأعلى فلا حد غير أن عمر - رضي الله عنه - نهى عن المغالاة،
وأنكر أهل العلم بعده على من غالى كمصعب بن الزبير وغيره حتى لو كان من حر ماله، فكيف إذا كان بالديون والسُخرة وضياع السنين في جمع المال؟
وأما الحد الأدنى فقد زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سورة من القرآن، وروي ولم يصح- بالقبضة من التمر، وتزوجت أم سليم أبا طلحة رضى الله تعالى عنهما- على الإسلام أن يسلم أبو طلحة، وزوج سعيد بن المسيب بنته لرجل صالح على درهمين،
وقال الحسن البصري- رحمه الله: النكاح على ما تراضوا عليه من شيء فهو صداق-

رواهما سعيد بن منصور (3/ 171، 172).
وأما الحد الأوسط فهو مهر المِثل كما في قصة بروع بنت واشق.
هذا وثمة مسألة في حديث: لا مهر أقل من عشرة دراهم.
فقد قال سفيان بن عيينة- رحمه الله تعالى: لم نجد له أصلاً.

وقال ابن عدي (6/ 417، 418): (لا يرويه غير مبشر بن عبيد) وهو
متروك.
ونحو ذلك ذكره البيهقي (7/ 133، 0 24) وصاحب المقاصد الحسنة (1314)
وقبلها الدارقطني (3/ 245، 246) وغيرهم.
لكن في حاشية نصب الراية (3/ 199) نقلاً عن ابن الهمام (2/ 417)
نقلاً عن ابن حجر أن ابن أبي حاتم قال: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي ثنا وكيع
عن عباد بن منصور ثنا القاسم بن محمد سمعت جابراً - رضي الله عنه - يقول: سمعت رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا ينكحهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم.
قال ابن حجر: حسن.
قلت: هو كذلك بل أعلى إن لم يكن له علة، ولم يتيسر لي الآن البحث عنه في
تفسير ابن أبي حاتم، ولا البحث عن علته، فالله يهدي وييسر.
2 - وقت الصداق: لا خلاف في جواز عدم تسميته، لكن إن دخل بها فلها المهر
كله مهر المثل من نسائها وأهلها تستحقه متى طلبته ولا يحل له تأخيره لأنه دين في عنقه
وقد قيل: إن نوى ألا يعطيها إياه فهو مشابه للزاني.
وأما مسألة المقدم والمؤخر، فالمقدم لا خلاف فيه كان إعطاؤه قبل الدخول أو بعده،
وأما المؤخر فقد قال أهل العلم: (لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة) وانظر لذلك
(إعلام الموقعين 3/ 92 وما بعدها) ولا يحل له أن يتزوجها على مؤخر فقط.

أما بعد:
فإن إعلان النكاح قد أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: (أعلنوا النكاح) رواه
ابن ماجه وأحمد والحاكم وغيره وله طرق وهو صحيح، والأمر للوجوب، وقال عروة
ابن الزبير رحمهما الله تعالى- وهو من كبار فقهاء التابعين: إن نكاح السر حرام- رواه
سعيد بن منصور (3/ 73 1/ 658).
- وصور هذا الإعلان:
ا- الشهود على العقد وعلى موافقة الولي والمرأة وقت العقد.
- روى البيهقى (7/ 126) من طريق الشافعي عن مالك عن أبي الزبير قال:
أتي عمر - رضي الله عنه - بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح السر، لا أجيزه،

ولو كنت تقدمت فيه لرجمت.
وإسناده صحيح منقطع، وهو صالح للحجة في مثل هذا الباب.
- وقال طاوس- رحمه الله تعالى وهو من كبار فقهاء التابعين: فرق ما بين النكاح
والسفاح الشهود، رواه عبد الرزاق (6/ 199، 200) بسند صحيح عنه.
- وأهك الرأي أتباع أبي حنيفة إنما أكثر آثارهم عن إبراهيم النخعي وهو من طبقة التابعين الصغار فقيه رحمه الله تعالى.
وقد روي عبد الرزاق (6/ 199) عن سفيان الثوري، وروي سعيد بن منصور
(3/ 151، 152) عن أبي عوانة وجرير كلهم عن منصور قال: (واللفظ لأبي
عوانة): سألت إبراهيم عن رجل تزوج بشهادة نسوة؟!
قال: لايجوز، وإن ظهر كان فيه عقوبة (يعني النسوة وله أيضاً) وأدنى ما يجوز (يعني غير الولي والمرأة) خاطب وشاهدا عدل.
وفي رواية (كان يقال: أدنى) يعني كان السلف يقولون ذلك وهذا من أصح
إسناد يكون إلى إبراهيم- رحمه الله تعالى.

2 - الإعلان قبل الدخول بها أو الخلوة بها عن الزواج بالدف والغناء غير المحرم.
فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " فصل ما بين الحلال والحراء الدف والصوت في
ا لنكاح " رواه أحمد (3/ 18 4) والترمذي (88 0 1) وا لنسائي (6/ 27 1) وا بن
ماجه (1896) والحاكم (2/ 184) وغيرهم، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم
والذهبي وغيرهم.
3 - جهر الناس بذلك حيث ينزل الرجل والمرأة.
فيعرف الناس في مكان سكناهم أن هذين زوجان لئلا يظن الناس بهم سوء.
- ومن صور نكاح السر، وهو أخو الزنا: النكاح العرفي الذي يستكتم الزوج فيه
من يعرفه! ولا يسجله ولا يوثقه بشهود ولا قضاء ولا شيء من ذلك خشية معرفة
الناس به وخشية ثبوت حقوق الزوجة به!
أما بعد:
فإن النكاح لا ينعقد إلا بعد أربعة أذون فقط:
ا- إذن الله تعالى فلا يكون النكاح محرما كنكاح المحاش، أو نكاح المحرمات كالنساء المتزوجات أو المرأة في عدتها، أو نكاح المتعة، أو نكاح التحليل، أو نكاح الجن، ونحو ذلك من أنواع النكاح المحرم.

2 - إذن ولي المرأة كما سيأتي تفصيله، فإن لم يكن لها ولي أو عضلها وليها فالسلطان.
3 - إذن الناكح، فلا يجور تزويج البالغة مكرهاً، ويجوز لأبيه وحده تزويجه
دون البلوغ.
4 - إذن المنكوحة، فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (البكر تستأذن وإذنها صماتها، والثيب تستؤمر) ورد نكاح المكرهة البالغة، وأما قبل البلوغ فيجوز للأب تزويجها ولو
بدون إذنها.

فأما إذن ولي المرأة:
أ- فقد قال الله تعالى: (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) (البقرة: من الآية232) وقال: (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) (البقرة: من الآية221) وقال: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ) (النور: من الآية32) و (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) (النساء: من الآية25) استدل البخاري – رحمه الله تعالى- في صحيحه-
كتاب النكاح- باب من قال لا نكاح إلا بولي (9/ 182 / من شرح البخاري) استدل
بها على وجوب الولي، وهذه دلالة صحيحة صريحة جداً، فلو كان للمرأة أو غير الولي التزويج لما كان للعضل معنى ولا للمنع معنى.
وروى البخاري في هذا الباب حديث معقل بن يسار - رضي الله عنه - في نزول آية (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ) فيما قال: زوجت أختاً لي من رجل، فطلتها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: لا والله لاتعود إليك أبداً، وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله.
2 - وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
أ- (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها
باطل فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من
لا ولي له). رواه أبو داود (2083) والترمذي (1/ 204) وأحمد (6/ 66)
والدارمي (2/ 137) وسعيد بن منصور (3/ 148، 149) وابن أبي شيبة (4/

128) وعبد الرزاق (6/ 195) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 7) والحاكم
(2/ 168) والبيهقي (7/ 124، 125) وغيرهم من طريق ابن جريج أخبرني سليمان بن موسى ح ورواه بعضهم من طرق أخرى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وذكر الدارقطني أن له رواية عن هشام بن عروة عن أبيه عنها.
وقال الترمذي: (حسن) ورد كل ما يقال في تعليل هذا الحديث بأحسن رد،
وكذلك صححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم والبيهقي والدارقطني والخطيب وابن عدي، وقبلهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ومعناه صحيح له شواهد كثيرة ..

ب- (لا نكاح إلا بولي) وفي رواية: (مرشد) (وشاهدي عدل).
وهذا له طرق كثيرة عن جمع من الصحابة- رضي الله تعالى عنهم منهم: أبو
موسى الأشعري حسنه الترمذي وصححه علي بن المديني و البخاري والذهلي وابن حبان
والحاكم ورواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) وأحمد
(4/ 394) وغيرهم، ومنهم جابر بن عبد الله وابن عباس وغيرهم.
3 - وبه قال الخلفاء الراشدون - رضي الله عنهم -، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء
الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور.
أ- فقد قال عمر - رضي الله عنه -: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
رواه البيهقي (7/ 1 1 1، 126) وعبد الرزاق (6/ 196، 198) وابن أبي شيبة (4/ 129، 130) وسعيد بن منصور (3/ 151,150) وهو بذلك ثابت صحيح.
وقال عكرمة بن خالد: جمعت الطريق ركباً، فولت امرأة منهن رجلاً، فزوجها، فرفعوا إلى عمر - رضي الله عنه -، فجلد الناكح والمنكح، وفرق بينهما.
رواه ابن أبي شيبة (4/ 131) وسعيد بن منصور (3/ 149) وعبد الرزاق
(6/ 98 1، 199) والبيهقي (7/ 111) وغيرهم بسند صحيح إلى عكرمة، وهو تابعي ثقة سمع من عبد الله بن عمر – رضى الله عنهما -، وله شاهد مثله مختصراً رواه عبد الرزاق والبيهقي.
ب- وقد قال علي - رضي الله عنه -: لا نكاح إلا بولي.

رواه عبد الرزاق (6/ 196) وابن أبي شيبة (4/ 129) وغيرهما، وله طرق
يثبت بها.
وقال الشعبي- رحمه الله: ما كان أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشد في
النكاح بغير ولي من علي - رضي الله عنه -: حتى كان يضرب فيه.

رواه ابن أبي شيبة (4/ 129)، وسنده محتمل.
4 - وبه قال الصحابة- رضي الله تعالى عنهم:
أ- فقد قالت عائشة- رضي الله تعالى عنها: ليس للنساء في النكاح.
رواه الطحاوي (3/ 9) وغيره.
وزوجت المنذر بن الزبير ابنة أخيها عبد الرحمن وليس بشاهد (أى جعلت وليها
بعد عبد الرحمن يزوجه) فجاء عبد الرحمن فقال: يا عباد الله أيُفتات علي في بناتي.
فأمرت عائشة المنذر أن يجعل الأمر بيده، فرده عليه.
رواه سعيد بن منصور (3/ 656) ومالك (2/ 82) وابن أبي شيبة (4/
134) وغيرهم بسند صحيح.
ب- وقال عبد الله بن عباس- رضي الله تعالىعنهما: لا نكاح إلا بولي أو
سلطان، فإن أنكحها سفيه مسخوط عليه فلا نكاح عليه.
رواه سعيد بن منصور (3/ 154) وعبد الرزاق (6/ 196) وابن أبي شيبة (
4/ 129) والبيهقي (7/ 124) بسند صحيح موقوف.
وقال: البغايا اللائي يتزوجن بغير ولي.
رواه ابن أبي شيبة (4/ 131 و 135، 136) وعبد الرزاق (6/ 197،
198) وسعيد بن منصور (3/ 150) والبيهقي (7/ 125، 126، 131)،
وهو صحيح.
ج- ويأتي عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه.
5 - وبه قال كبار فقهاء التابعين- رحمهم الله تعالى:
أ- فقد قال سعيد بن المسيب- رحمه الله: يفرق بينهما.
رواه ابن أبي شيبة (4/ 132).

ب- وقال الشعبي- رحمه الله تعالى وهو إمام أهل الكوفة: لانكاح إلا بولي.
رواه ابن أبي شيبة (4/ 129 - 130، 135) بسند صحيح عنه.
ج- ويأتي عن محمد بن سيرين وجابر بن زيد وإبراهيم- رحمهم الله تعالى.
د- وقال الحسن البصري- رحمه الله تعالى: لا نكاح إلا بولي، وقال سليمان
التيمي: سألت الحسن عن امرأة ليس لها ولي تزوج نفسها، فقال: لا يزوجها إلا

الولي ويفرق بينهما وإن أصابها، قلت: إنه لا ولي لها قال!: فالسلطان.
رواه ابن أبي شيبة (4/ 129 - 131) وعبد الرزاق (6/ 199، 202)
وسعيد بن منصور (3/ 149، 151)، وهو صحيح.
6 - ومن قال بخلاف ذلك من أهل الرأي فإنما هو معاند، فإن النعمان المكنى بأبي
حنيفة قد قال به وقد خالفه أوثق أصحابه وأقربهم إليه وأعلمهم به،: القاضي يعقوب
المكني بأبي يوسف ومحمد بن الحسن كما قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 7
- 9)، بل كان يعقوب يقول بقول أبي حنيفة، ثم لما علم الأحاديث رجع.
وهذا الزيلعي محدث مشهور وله كتاب تخريج أحاديث كتاب أهل الرأي وهوكتاب
(نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية)، لما ساق ما يحتج به أهل الرأي ضعفه،
ولما ساق ما يحتج به خصومهم قواه (3/ 182 - 190).
قال ابن المنذر في الإشراف (34): (وأما ما قال النعمان من تزويجها نفسها من
كفء بشاهدين فمخالف للسنة خارج عن أقوال أكثر أهل العلم).
ثم حجة أهل الرأي في الآثار غالباً ما تقف عند إبراهيم النخغي- رحمه الله تعالى
وسترى- بعد قليل- قوله رحمه الله!
ثم حججهم الأخرى قد ردها البيهقي في سننه الجزء السابع، وكلها من عدم
التضلع بالحديث وعدم فهم الأحاديث والآثار.
فإذا عرفت ذلك فهذا يعقوب ومحمد من كبار علماء أهل الرأي قد قالا بمنع هذا

ا لنكاح.
7 - بل وقد وصف أهل العلم هذا النكاح بالزنا، والمرأة التي تفعل ذلك بالبغي
أي الزانية:
أ- عبد الله بن عباس –رضى الله عنهما-، وقد سبق.
ب- أبو هريرة - رضي الله عنه -. قال: كنا (يعني الصحابة - رضي الله عنهم -) نعد التي تنكح نفسها هي
الزانية وقال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها،
رواه ابن ماجه (1882) والدراقطني (834) والبيهقي (7/ 110) وغيرهم بسند صحيح.
ج- محمد بن سيرين- رحمه الله تابعي إمام.
قال: كانوا (يعني الصحابة - رضي الله عنهم -) يقولون: إن الزانية هي التي تنكح نفسها،

رواه ابن أبي شيبة (4/ 135) بإسناد صحيح من أصح الأسانيد في الدنيا.
وقال: لانكاح إلا بولي، وليس للنساء من العقد شئ.
وقال: لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تنكح نفسها.
رواه ابن أبي شيبة (4/ 135) وعبد الرزاق (6/ 50) بسندين صحيحين،
د- جابر بن زيد أبو الشعثاء- رحمه الله تعالى، من كبار فقهاء التابعين.
جاءت امرأة إليه، فقالت: أنت أبو الشعثاء، قال: نعم.
قالت: إني زوجت نفسي!
فقال: إنك لتحدثيني أنك زنيت (وفي رواية: تلك امرأة تسميها العرب البغي).
(فقالت: ما أفحشك يا شيخ!
فقال: الذي جاء بالفاحشة أفحش).
فسعفت- أي صمتت- برهة، ثم أنطلقت.

رواه ابن أبي شيبة (4/ 135) بسند صحيح، ورواه سعيد بن منصور (4/
149، 150) والرواية له.
هـ- إبراهيم النخعي- رحمه الله من صغار التابعين وعلمائهم.
- قال: (لا نكاح إلا بولي).
و (أدنى ما يكون في النكاح أربعة الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدين).
رواه ابن أبي شيبة (4/ 129، 131) وعبد الرزاق (6/ 20) وسعيد بن
منصور (3/ 149) بأسانيد صحيحة عنه، وقوله (أدنى) من أصح الأسانيد إليه.
- وجاءت امرأة إليه فقالت: إن عريف الحي ولع بي، فلم يزل بي حتى زوجته
نفسي، فقال إبراهيم: ذاك السفاح.
رواه سعيد بن منصور (3/ 1553 - 154) بسند صحيح عنه، والسفاح: الزنا.
هذا فخلاصة الأمر:
ا- النكاح باطل كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
2 - تأديب الرجل بالجلد، ومن ألحق به المرأة فما أبعد. وكذلك تأديب كل من
يشهد على ذلك أو يقره.
3 - تحذير الناس رجالاً ونساء من هذا المجترئ على حدود الله تعالى.
4 - وجوب هجر هذا المتعالم فلا يكلمه أحد، ولا يتعامل معه أحد حتى يجهر
بتوبته إلى الله تعالى من هذا الضلال المبين، وحتى بعد توبته يتعامل معه بحذر حتى
يتبين للجميع علامات صدق توبته في أمره كله وسره وعلنه.
هذا، ... وأعتذر إلى الله تعالى ثم إلى السائل في تأخري في الإجابة على

مسائله من قصور المرض وشدته على جسمي ورأسي وعيني، ومن تقصير لا يسلم منه مثلي.

وأسأل الله تعالى أن ينفع الكاتب والسائل والسامع ببهذه السطور وأن يجعلها

خالصة لوجهه في نصرة دينه وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
هذا ولا أظن مثل هذا الضال عنده من العلم والدين ما يفيد به أحدا، فقد
حرصت نفسه من العلم والدين بما صنع.
والنصيحة للنساء الصالحات أن يجتنبن سؤال أمثال هؤلاء، والله المستعان.
الخطبة
2 - الخاطب:
ا- هل يدعو بدعوة عامة؟
روي الراوندي الرافضي في نوادره (ص 38 نقلاً من البحار 103/ 268) بسند
واه عن علي- رضي الله عنه- قال: (من أراد منكم التزويج فليصل ركعتين، وليقرأ
الفاتحة وسورة يس، فإذا فرغ من الصلاة فليحمد الله- عز وجل- وليثن عليه،
وليقل:
اللهم ارزقني زوجة صالحة ودوداً ولوداً شكوراً قنوعاً غيوراً: إن أحسنت شكرت
وإن أسأت غفرت، وإن ذكرت الله أعانت، وإن نسيت ذكرت، وإن خرجت من
عندها حفظت، وان دخلت عليها سرت وإن أمرتها أطاعتني، وان أقسمت عليها أبرت
قسمي، وإن غضبت عليها أرضتني.
يا ذا الجلال والإكرام هب لي ذلك، فإنما أسألك، ولا أجد إلا ما قسمت لي)
وفي الهداية! من كتبهم: (فسهل لي: أحسنهن خلقاً، وأعفهن فرجاً، وأحفظهن
لي في نفسها ومالي، وأوسعهن رزقاً، وأعظمهن بركة).
فأما الصلاة دون تحديد سورة فلا بأس هي صلاة رغبة وحاجة.
وأما الدعاء فهو أشبه بالخطبة لا الدعاء، وقد قالت أم المؤمنين عائشة –رضى الله عنها: (كان
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما دون ذلك).

ومر بعض الصحابة - رضي الله عنهم - على ابنه وهو يسأل الله الجنة بقصورها وحورها وما فيها
فأخبره أن يسأل الجنة فقط فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (سيكون أقوام يعتدون في
الطهور والدعاء).
فليدع بالمرأة الصالحة، فهذه صفاتها. فإن استخار بدأءة في الزواج يسر الله تعالى.
2 - هل يدعو بامرأة معينة؟

روي ابن أبي الدنيا (- من طريقه اللالكائي في الكرامات/ 93 والمعافي 2/ 141
وغيرهما) ح في الحلية (1/ 309) عن الطبراني () من طريقين أن مصعب بن الزبير قام فأخذ بالركن اليماني وقال: اللهم إنك رب كل شيء وإليك يصير كل شيء أسألك بقدرتك على كل شيء ألا تميتني من الدنيا حتى توليني العراقين (البصرة والكوفة) وتزوجني سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة.
ورواه ابن أبي الدنيا في المتمنين (45) عن محمد بن إسحاق قال: تمنى مصعب - فذكره. وليس مصعب من أهل العلم ولا القدوة.
وقد روى ابن منده في المعرفة (- الإصابة 6/ 154 ومن طريقه في تاريخ دمشق13/ 280/ ق محمد- الكنز/ 501، 1581) من طريق مسلمة بن علي عن الأوزاعي عن محمد بن خراشة عن عروة بن محمد السعدي عن أبيه أن رجلاً من الأنصار أتى رسول الله! فقال: إني أريد أن أتزوج امرأة، فادع لي.
فأعرض عنه ثلاث مرات كل ذلك يقول، ثم التفت إليه، فقال:
لو دعا لك إسرافيل وجبريل وميكائيل وحمله العرش وأنا فيهم ما تزوجت إلا المرأة
التى كتبت لك.
قال ابن منده: (غريب لم نكتبه إلا من هذا الوجه).
قلت: مسلمة متروك، لكن قال البخاري في تاريخه (1/ 171): (ومحمد
سمع عروة عنه الأوزاعي مرسل) فكأنه ثبت عنده عن الأوزاعي، وانحصرت علته في
ا لإرسال.

والذي ينبغي ألا يدعو بأمرأة معينة.
قال الله تعالى: (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (البقرة: من الآية216)،. فليسأل الله تعالى بالخير فهو
أعلم.
3 - وهذه هي الاستخارة العامة! أو كذلك الاستخارة الخاصة في الخطبة: فأما
الاستخارة كما قال جابر بن عبد الله رضى الله عنهما -: (كان رسول الله الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا الاستخارة في
الأمور كلها) رواه البخاري، واطلب لفظه في كتب الأذكار.

وأما الاستخارة الخاصة فقد روى أحمد (5/ 423) وغيره وصححه ابن خزيمة (1220) وابن حبان (0 4 40) والحاكم (1/ 314، 2/ 163) وحسنه بعضهما (شرح الأذكار 3/ 346) من حديث أبي أيوب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له:
اكتم الخطبة، ثم توضأ فأحسن وضوءك، ثم صل ما كتب الله لك، ثم احمد
ربك ومجده، ثم قل: اللهم إنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام
الغيوب. فإن رأيت لي في فلانة- تسميها باسمها- خيراً لي في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها لي. وإن كان غيرها خيراً لي منها في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها لي.
وسبق في الليالي أن زينب – رضى الله عنها - لما أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليها قالت (حتى أؤامر ربي) وقامت إلى مسجدها.
4 - ولاحرج أن يسأل عنها ثقات جيرانها، وثقات النساء ممن يخالطنها: قال
علي - رضي الله عنه -: (سل الجارية تصدقك).
5 - وهل له أن يتحين غرة لها في منزلها ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها؟ فعله بعض الصحابة - رضي الله عنه - يختبئ لها ويتبعها ببصره وعلى سطح لها وكان جارهم لكن أخشى:
أ- أن يقع منها ما يكره لا ما يدعو، لأن المرأة في بيتها تكون على حال من العمل والثياب الفضل وترك الزينة.
ب- أن يقع منها على زيادة عورة فوق ما يكون من حال البيت.
ج- أن يساء به وبها الظن.
ولكن يفعل ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فقد ذكر أنه كان إذا أراد أن يتزوج امرأة
فبعث بأم سُليم أو غيرها تنظر إليها فقال: (شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبها) -
رواه أحمد (3/ 231) وابن أبي شيبة (أحكام النظرص 87 1) وأبو داود في
المراسيل (16 2) والحاكم (2/ 66 1) والبيهقي (7/ 87)، والعوارض من
الأسنان، والعرقوبين من القدمين.
6 - فإن أراد أن يذهب: فهل يتزين؟
قال عبد الله بن طاوس: أردت أن أتزوج امرأة، فقال لي أبي: اذهب فانظر
إليها، فغسلت رأسي، وترجلت (أي دهنت شعري ومشطته) ولبست من صالح

ثيابي، فلما رآني في تلك الهيئة قال: (اقعد لا تذهب).
رواه عبد الرزاق في أماليه (113) ورواه في الحلية (4/ 10) عن عبد الله بن
أحمد فى الزهد عن أبيه عنه) وغيره. فكأنه خشي عليه الافتتان.
لكن قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (النساء شقائق الرجال) فالمرأة تحب من الرجل ما يحب منها وذكر عن عبد الله بن عباس – رضى الله عنهما: (إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن
تتزين لي) وذلك قوله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) (البقرة: من الآية228)
وقد رأيت في قصة يوسف افتتان النساء بجماله.
وقد علمت أمر الله تعالى للنساء كالرجال بغض البصر (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ) (النور: من الآية31) وقد علمت أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء بغض البصر حتى عن
الأعمى: (أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه).
وهل تتزين له؟
أ- فأما في الوجه والكفين فلعل فإن المرأة كشفت للمغيرة - رضي الله عنه - عن وجهها،
وسَبيعة الأسلمية – رضى الله عنها- اكتحلت وتهيأت للخطاب، وقال الله تعالى: (فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (البقرة: من الآية234)
ب- فأما الزينة في غير ذلك كأن تكشف شعراً أو بعض ذراع أو ساق، ففيه نظر، والله أعلم. وقد سبق أنه ينظر إلى ما ظهر منها، ويرسل من ينظر كما أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

من قصص الخطبة
ا- أم كلثوم بنت علي وفاطمة - رضي الله عنهم -
خطب عمرإلى علي ابنته من فاطمة:
أم كلثوم. فقيل له: إن ردك فعاود،، إنما يريد بذلك منعها.
فساره، فأقبل علي عليه، وقال: يا أمير المؤمنين، إنها صغيرة [يعني لم تبلغ].
فقال عمر: لا والله ما ذلك بك، لكن أردت منعي، فان كنت كما تقول فابعثها
إلي [يعني أنظر إليها].
فقال علي: إنما حبست بناتي على بني جعفر.

فقال عمر: أنكحنيها يا علي، وإني والله ما أردت بها الباءة، إني أقصد كرامتها،
فوالله ما على ظهر الأرض رجل يرصد من حسن عشرتها ما أرصدت. إني سمعت
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة غير سببي ونسبي ".
فقال علي: نرسل بها إليك تنظر إليها، فإن رضيت فهي امرأتك.
فرجع علي، فجاء الصُفة، فوجد عباساً وعقيلاً والحسين، فشاورهم في تزويج
أم كلثوم عمر - رضي الله عنهم -.
فغضب عقيل [بن أبي طالب وكان أكبر سناً من علي] وقال: يا علي، ما تزيدك
الايام والشهور والسنون إلا العمى فى أمرك، والله لئن فعلت ليكونن وليكونن-
لأشياء عددها، ومضى يجر ثوبه [لا لطول ثوبه فإنه قصير، ولكن لما غضب أنطلق
رباط إزاره].
فقال علي للعباس: والله ما ذاك منه نصيحة، ولكن درة عمر أخرجته إلى ما
ترى، أما والله ما ذاك ركبة فيك يا عقيل ولكن قد أخبرني عمر أنه سمع رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - يقول: " كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي ".

فأمر بها علي، فصنعت [أي زينت] ثم أمر ببرد [يعني ثوبا] فطواه، ثم دعاها،
فأعطاها حلة، وقال: انطلقي بهذه إلى أمير المؤمنين، فقولي: أرسلني أبي يقرئك
السلام، ويقول: هذا البرد الذي قلت: إن رضيت فأمسكه، وإن سخطت فرده.
فلما أتت عمر، قال: بارك الله فيك وفي أبيك، قولي له؟ قد رضينا.
وأخذ عمر بذراعها، فاجتذبتها منه، فقالت: أرسل ... [وكانت صغيرة].
فقالت له: أرسل، أتفعل هذا، لولا أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك ولطمت
عينيك.
فأرسلها، وقال: حصان [أي عفيفة] كريم، انطلقي فقولي له: ما أحسنها
والله وأجملها، وليست والله كما قلت.
ثم خرجت، فرجعت إلى أبيها، فأخبرته الخبر: فقالت: بعثتني إلي شيخ سوء،
ما نشر البرد، ولا نظر إلا إلي!
قال: مهلا يا بنية، فإنه زوجك!
فزوجه علي، فقال علي للحسن والحسين: زوجا عمكما.
فقالا: هي امرأة من النساء تختار لنفسها!

فقام علي وهو مغضب، فأمسك الحسن بيديه، وقال: لا صبر على هجرانك يا
أبتاه، فزوجاه.
فجاء عمر إلى مجلس المهاجرين بين القبر والمنبر، وكان المهاجرون يجلسون ثم
وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان وطلحة وسعد، فإذا كان العشي [ما بين
الظهر إلى المغرب] يأتي عمر الأمر من الآفاق ويقضي فيه , جاءهم وأخبرهم بذلك،
واستشارهم فيه كلهم.
فقال: زفوني. فزفوه [يعني قالوا له: بارك الله لك وبارك عليك].
قالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟

قال: أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب.
فقيل: يا أمير المؤمنين ما كنت تريد إليها، إنها صبية صغيرة.
ثم أنشأ يحدثهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة
إلا نسبي وسببي ". كنت قد صحبته، فأحببت أن يكون لي أيضاً سبب ونسب.
فأمهرها، فلما ابتني بها جاءه مشيخة من المهاجرين فكانت تحيته إياهم أن صفر
لحاهم بالحلاب [الطيب].
فولدت له زيداً ورقية، ثم مات.
فلما أيمت منه دخل عليها حسن وحسين أخواها، فقالا لها: إنك من عرفت:
سيدة نساء المسلمين وبنت سيدتهن، وإنك والله لئن أمكنت علياً من زمتك لينكحنك
بعض أيتامه [بني جعفر]، ولئن أردت أن تصيبي بنفسك مالاً عظيماً لتصيبنه.
فوالله ما قاما حتى طلع علي يتكئ على عصاه، فجلس، فحمد الله وأثنى عليه،
ثم ذكر منزلتهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال: قد عرفتم منزلتكم يابني فاطمة وأثرتكم عندي على سائر ولدي لمكانتكم
من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقرابتكم منه.
فقالوا: صدقت رحمك الله، فجزاك الله عنا خيراً.
فقال: أي بنية، إن الله قد جعل أمرك بيدك [لأنها كانت ثيباً] فأنا أحب أن
تجعليه بيدي.
فقالت: أي أبة، والله إني لامرأة أرغب فيما يرغب فيه النساء، فأنا أحب أن
أصيب ما يصيب النساء من الدنيا، وأنا أريد أن أنظر في أمر نفسي.
فقال: لا والله يا بنية ما هذا من رأيك، ما هو إلا رأي هذين!

ثم قام، فقال: والله لا أكلم رجلاً منهم أو تفعلين.
فأخذا بثيابه، فقالا: اجلس يا أبة، فو الله ما على هجرانك من صبر، اجعلي

أمرك بيده.
فقالت: قد فعلت.
غفال: فإني قد زوجتك من عون بن جعفر، وإنه لغلام [يعني صغير السن أو نعم الغلام]
ثم رجع إلى بيته، فبعث إليها بأربعة آلاف درهم، وبعث إلى إبن أخيه، فأدخلها عليه
فقال حسن بن حسن بن علي: فوالله ماسمعت بمثل عشق منها له منذ خلقك الله
هذه القصة من طريق حسنة على ضعف فيها محتمل، وانظر لها:
السيرة لابن إسحاق، وسنن سعيد بن منصور (5520 - 521) وأبن أبي شيبة (4/ 345) و
ا بن سعد (8/ 463 - 464)، والذرية الطاهرة للدولابي (216 - 230) وأنساب
الأشراف له (2/ 913 .. )، ومصنف عبد الرزاق (6/ 162 - 164) والطبراني (1/ 45، 3/ 44 - 45) والأوسط له (5606 و 6609) والشريعة للآجري (1712 - 1714، 1819، 0 182)، و الحا كم (3/ 172، 42 1)،
والبيهقي في السنن (7/ 64) والدلائل (3/ 160 - 161)، والمطالب العالية (4
/ 80) واللطائف لابن المديني (5)، وتاريخ دمشق (إسحاق بن إبراهيم بن محمد
بن بلال) وأحكام النظر لابن القطان (186 - 187)، ومسند الفاروق - رضي الله عنه - (1/ 388) والتلخيص وغيرها.

من قصص الخطبة
2 - بنت بائعة اللبن
قال أسلم مولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: بينما أنا مع عمر، وهو يعس بالمدينة،

إذ أعيى، فاتكأ على جانب جدار في جوف الليل، فإذا امرأة.
تقول لابنتها: يا ابنتاه، قومي إلى ذلك اللبن، فامذقيه بالماء.
فقالت لها: يا أمتاه، وما علمت بما كان من عزمة أمير المؤمنين اليوم؟
قالت: وما كان من عزمته يا بنية؟
قالت: إنه أمر مناديه، فنادى أن لا يُشاب اللبن بالماء.
فقالت لها: يا بنتاه، قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء، فإنك بموضع لا يراك عمر
ولا منادي عمر!
فقالت الصبية لأمها: يا أمتاه، والله ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلا!

وعمر يسمع كل ذلك (فوقعت مقالتها من عمر) [موقعأ حسنأ] فقال: يا أسلم،
علم الباب واعرف الموضع.
ثم مضى في عسسه، فلما أصبح: قال: يا أسلم، امض إلى الموضع، فانظر
من القائلة، ومن المقول لها، وهل لهم من بعل؟
فأتيت الموضع، فنظرت فاذا الجارية (من بني هلال) أيم لا بعل لها، وإذا تيك
أمها، وإذ ليس لهم رجل.
فأتيت عمر، فأخبرته، فدعا عمر ولده، فجمعهم: فقال هل فيكم من يحتاج
إلى امرأة أزوجه، ولو كان بأبيكم حركة إلي النساء ما سبقه منكم أحد إلى هذه الجارية.
فقال عبد الله: لي زوجة، وقال عبد الرحمن: لي زوجة.
وقال عاصم: يا أبتاه، لا زوجة لي، فزوجني.
(فقال له عمر: اذهب يا بني، فتزوجها، ما أحراها أن تأتي بفارس يسود العرب).
فبعث إلى الجارية، فزوجها من عاصم، فولدت له (أم عاصم بنت عاصم
فتزوجها عبد العزيز بن مروان) فولدت عمر بن عبد العزيز.

(قال الليث بن سعد: كان يقال: الفراسة فراسة عمر في الهلالية).
رواه الآجري في صدر سيرة عمر بن عبد العزيز! - وذكر عنه ذاك الجوزي وابن
كثير في مسند الفاروق 1/ 392، 393) بسند حسن أبهمه ابن عبد الحكم في سيرته
(ص 23، 24) عن شيوخه
ورواه في تاريخ دمشق ترجمة أم عاصم وما بين () و [] لي.
من قصص الخطبة
3 - رسالة في الإقناع بالزواج
ا- الولي:
وهذا عمر- رضي الله تعالى عنه- وهو من هو في شرف النسب وقوة النفس حين
تأيمت ابنته حفصة- رضي الله تعالى عنها- من زوجها فعرضها على أبي بكر فلم
يتزوجها، ثم عرضها على عثمان- فلم يتزوجها، ثم عرضها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فهل من عاقل يعيب على عمر- رضي الله تعالى عنه- ذاك أو يظنه ينقص قدره
أو قدر حفصة- رضى الله تعالى عنها؟
أليس من حق المرأة الثيب على وليها- كان أباها أو أخاها أو ابنها- أن يتخير لها
الزوج الصالح، كما يتخير الرجل المرأة الصالحة؟
أليس من حق المرأة الثيب العاقلة أن تتخير لنفسها الزوج الصالح، ليقوم وليها

بمساعدتها في ذلك والقيام بمباشرة أمور الزواج عنها.
أخي ... إنها أمانة قد قال فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " كلكم راع وكلكم مسئول عن
رعيته ".
وحق الأخوة وصلة الرحم عظيم في الدنيا والآخرة، ويكفي في ذلك أنها كما
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

- في الدنيا: (من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره [يعني يطول الله
عمره] فليصل رحمه).
- في الآخرة: (إن الله عز وجل- يقول للرحم: من وصلك [يعني في الدنيا]
وصلته [يعني في الآخرة] ومن قطعك قطعته).
إن مسئولية الأخت عظيمة وكذلك البنت حتى يصير لها زوجها الذي يخفف عن
الأخ أو الأب، ورد صاحب الدين والخلق عقابه كما قال - صلى الله عليه وسلم -: " إذا جاءكم من
ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض ".
2 - ا لمرأة:
إن صفة المرأة الصالحة التي تريد الخير لنفسها في الدنيا والآخرة هي الزواج:
إن عمر- رضي الله تعالى عنه- ذكر عنه أنه قال لرجل: ما يمنعك أن تتزوج إلا عجز أو فجور!
وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من تزوج فقد أحرز شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر.
وهذه النساء الصالحات: أم كلثوم بنت علي وفاطمة تتزوج عمر، فلما مات عمر زوجها أبوها بابن جعفر، فلما مات تزوجت بغيره.
وأسماء بنت عميس- رضي الله تعالى عنها- تزوجت في الإسلام جعفر بن أبي طالب، فلما مات شهيداً تزوجت بأبي بكر، فلما مات تزوجت بعلي - رضي الله عنهم -
وعاتكة تزوجت بعمر - رضي الله عنه -، ثم تزوجت بعده بغيره.
وهذا كثير، وأمهات المؤمنين - رضى الله عنهن- كلهن إلا عائشة كان لهن أزواج قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهن القدوة الصالحات، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأسوة لجميع المسلمين.
والمرأة بدون زوج فتنة لنفسها ولغيرها- ليس في أمور الشهوة فقط، بل كذلك في أمور القلب.

ترى كيف يكون حال الرجل ابن الستين والثمانين إذا لم يكن له زوجة ولو في مثل
سنه يجلس معها يتحادثان ويتعايشان وقد انشغل عنه أولاده وبناته وإخوانه بأزواجهم
وأولادهم!؟
ربما يقول قائل: فلماذا اختار هو هذه دون غيرها؟!
سبق أن الرجل لا يصلح أن يسأله أحد: لماذا تتزوج لأنه حق شرعي له هو وحده
صاحبه، والرجل هو الآمر لا امرأته، ولا هو بالقاصر حتى ينتظر إذن أخ أو غيره.
ومع ذلك فقد قال الله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) (النساء: من الآية3) قال: ما طاب لكم لا لآبائكم ولا للناس!
وكم من امرأة تكون جميلة في عين فلان ولا تكون كذلك في عين غيره، وهكذا، فالرجل وحده هو الذي يختار ما يصلح له.
وقد تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خديجة- رضي الله تعالى عنها- وكانت خير نسائه كلهن وهي تكبره بخمسة عشر عاماً وهي ابنة أربعين فرزق منها أولاده كلهم إلا إبراهيم وكانت خير نسائه كلهن، ثم قد يتزوج ابنة خمسة عشر عاما فلا ينجب منها كما تزوج
- صلى الله عليه وسلم - عائشة ابنة تسع سنوات فلم يكن له منها أولاد، فذاك قدر الله تعالى وعلمه، ولا يعلم الغيب إلا هو، وليس للأولاد وحدهم يتزوج الرجل.
والرجل مهما كان أصغر في السن من المرأة فهو أكبر منها بعقله وقوامته وقد قال الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) (النساء: من الآية34)، فهذه قوامة فطرية خلق الله عليها الرجال والنساء، وقد ذكر أن
العباس حين سئل: هل أنت أكبر أو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -!!؟
فقال العباس: هو اكبر مني، وأنا أسن منه،
فهذه خديجة – رضى الله عنها - وهل للنساء الصالحات قدوة في النساء خير منها تختار لنفسها من
يصغرها بخمسة عشر عاما، وتتزوج للمرة الثانية وعمرها أربعون سنة، فهل يعيبها
عاقل بذلك؟

وهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو شاب لم يتزوج قبلها يتزوج بابنة الأربعين التي يزيد سنها
عنه بخمس عشرة سنة؟
وكلما كانت المرأة أنفقت من عمرها ووقتها وجهدها الشيء الكثير الذي يعجز
الكثير عن فعله فلها بل عليها من الحق لنفسها أن تريحها وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن
لنفسك عليك حقاً.
قالت أم سلمة- رضي الله عنها- لما خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاة زوجها أبي
سلمة- رضي الله عنه- وانقضاء عدتها منه:
أنا كبيرة، ولي أولاد، وأنا غيور.
فذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها: أنا أكبر منك، وأولادك عندي، والغيرة: أدعو الله أن يذهبها.
3 - الرجل:
فإن زواج الرجل بامرأة ثانية شرع الله تعالى لا يجوز لبشر تقييده ولا تضييقه ولا اعتقاد غيره وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط،
ولايصلح أبدا سؤال الرجل: لماذا تتزوج الثانية؟
وهذا حق شرعي له لا يجوز لزوجته الأولى منعه منه، وقد وسع الله تعالى علينا فما بالنا نضيق على أنفسنا، والعفة ليست فقط العفة عن الزنا والنظر , فعفة القلب والفكر مهمة جداً.
وقد علم الله تعالى أن الرجل لا تكفيه امرأة واحدة في الدنيا فأباح له إلى الأربع ومن الجواري ما شاء، وفي الآخرة فإذا أدخل الجنة زوجه باثنتين من نساء الدنيا واثنتين
وسبعين من الحور العين: نساء الجنة.

وعلم من المرأة وهو خالقها- أنه لا يصلح لها إلا زوج واحد فحرم على المرأة أن
تتزوج في الوقت الواحد إلا برجل واحد.
وعائشة- رضي الله تعالى عنها- البكر الوحيدة التى تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأحب النساء إليه وأصغرهن عنده وبنت أحب الرجال إليه، ولم يمنعه ذلك أن يتزوج
عليها ثمانية! ولم يكن ذلك إنقاصاً من قدرها ولا عيباً لها، ولا هو عيب له - صلى الله عليه وسلم - وهو

قدوتنا الحسنة في كل أمورنا، وهل لنا من قدوة أعلم منه و أطيب منه؟
وقد يقال: أبوه لا يرضى عن تزوجه بثانية؟
فنقول: ومتى كان الرجل قاصراً حتى يتوقف زواجه على إذن أبيه وقد قيل
لأحمد بن حنبل- رحمه الله تعالى- في رجل يأمره أبوه أن يطلق زوجته، فقال أحمد: لايطلقها!
فقال السائل: ألم يأمر عمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته، فقال له رسول الله
- صلى الله عليه وسلم -: أطع أباك؟
ففال أحمد: لو كان أبوه مثل عمر طلقها!
فالرجل وحده هو الذي يحدد من يتزوج ومتى يطلق، وإذا كانت بعض المذاهب المعروفة (مذهب أبى حنيفة) يبيح للمرأة العاقلة أن تزوج نفسها دون إذن وليها، فكيف للرجل؟ على أن الشرع الصحيح أن المرأة مهما كانت عاقلة فلابد من إذن وليها، فإن رفض وليها رفعت الأمر إلى القاضي ليزوجها كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أيما أمرأة
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له!.
يعني أنه إذا رفض وليها رفعت الأمر إلى ولي آخر وثالث فإذا اشتجروا- أي اختلفوا- رفعت أمرها إلى السلطان ليزوجها، والسلطان كما قال الفقهاء هو القاضي.
أقول: إذا كان هذا حال المرأة، فهل يكون الرجل مفتقراً إلى إذن والده في
الزواج؟ ومتى كان الشرع في حاجة إلى إذن هذا أو ذاك وقد قال الله تعالى: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) (النساء: من الآية59)

ثم قد يحزن الوالد شهراً أو
شهرين، ثم يرجع به حبه لولده ولمصلحته وما يراه من زوجته الثانية من عقل وأخلاق
فيصير لولده ولزوجة ولده أحب، لا ويندم على معارضته، ومثل هذا يحدث كثيراً ليس
فقط في الزواج الثاني، بل في الزواج الأول
4 - الأولاد:
لا أظنك إلا تعرف المثل المصري: (هذا تربية امرأة)، فإن المرأة مهما أوتيت من
رجاحة عقل وسعة صدر لابد لها (في نفسها من زوج) و (في أولادها من رجل

يربيهم) هذا مع (شعور فقدان الأب له تأثيره السيء) هذا مع كون الأولاد على أبواب
سن خطيرة، وغالبا ما تفشل الأم وحدها في تربية أولادها في هذه السن ذكوراً كن أو
إناثاً.
فهذا أنسب وقت لزواج أمهم: ليتألفوا على زوجها، ولينتفعوا به بينهم، فإن
أهل عصرنا فيهم البالغ ذكراً كان أو أنثى- قد لا تطيب نفسه أن تتزوج أمه.

من قصص الخطبة
4 - ليلة عفيف
خرج رجل من الحي حاجاً، فإذا هو بامرأة في بعض الليل، ناشرة شعرها في
بعض المياه.
قال: فأعرضت عنها.
فقالت لي: هلم إلي، لم تعرض عني؟.
قلت: إني أخاف الله رب العالمين.
فتجلببت، ثم قالت: هبت مهابا، إن أولى من شركك في الهيبة لمن أراد أن
يشركك فى المعصية.

ثم ولت، فتبعتها، فدخلت بعض خيام الأعراب.
فلما أصبحت أتيت رجال القوم، فوصفتها!
فقلت: فتاة كذا وكذا من حسنها ومن منطقها.
فقال شيخ منهم: ابنتي والله.
قلت: هل أنت مزوجي؟
قال: على الأكفاء.
قلت: رجل من بني تيم الله.
قال: كفؤ كريم.
فما رمت حتى تزوجتها، ودخلت بها، ثم قلت: جهزوها إلى قدومي من الحج،
فلما قدمت حملتها إلى الكوفة، فها هي ذي عندي لي منها بنون وبنات.
قلت لها: ويحك ما كان تعرضك لي حينئذ؟
قالت: يا هذا لا تُكذبن، ليس للنساء خير من الأكفاء، ولا تعجبن بامرأة تقول:
هويت، فوالله لو عجل لها بعض السودان ما تريده من هواها لكان هو الهوي عندها
دون هواها.
رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (138).

من قصص الخطبة
5 - الخطبة والاختيار
ذكر عن يحيى بن يحيى قال: سمعت سفيان بن عيينة إذ جاء رجل: فقال: يا أبا محمد، أشكو إليك من فلانة- يعني امرأته: أنا أذل الأشياء عندها
وأحقرها!
فأطرق سفيان مليا، ثم رفع رأسه:

فقال: لعلك رغبت إليها لتزداد عرا؟
قال: نعم يا أبا محمد.
قال: من ذهب إلى العز ابتلي بالذل، ومن ذهب إلى المال ابتلي بالفقر، ومن
ذهب إلى الدين يجمع الله له العز والمال مع الدين.

ثم أنشأ يحدثه، فقال: كنا إخوة أربعة: محمد وعمران وإبراهيم وأنا، فمحمد
أكبرنا، وعمران أصغرنا، وكنت أوسطهم.
فلما أراد محمد أن يتزوج رغب في الحسب.
فتزوج من هي أكبر منه حسباً، فابتلاه الله بالذل.
وعمران رغب في المال، فتزوج من هي أكثر منه مالاً، فابتلاه الله بالفقر،
أخذوا ما في يديه ولم يعطوه شيئاً.
فبقيت في أمرهما، فقدم علينا معمر بن راشد، فشاورته، وقصصت عليه قصة
إخوتي، فذكرني: حديث يحيى بن جعدة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " تنكح المرأة على أربع
على دينها وحسبها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك ".
وحديث عائشة – رضى الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة.
فاخترت لنفسي الدين وتخفيف الظهر اقتداء بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجمع الله لي العز والمال مع الدين.
رواه في الحلية (7/ 289 - 290) ومن طريقة المزي (11/ 194، 195).

من قصص ايخطبة
6 - خطبة المغيرة- رضي الله عنه
قال المغيرة بن شعبة- رضي الله عنه:

أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته أني خطبت امرأة.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل رأيتها؟ قلت: لا.
قال: فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.
فأتيتهم وعندها أبواها وهي في خدرها.
فقلت لهم: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني أن أنظر إليها.
فسكتا، فقالت: إني أحرج عليك إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرك أن تنظر إلي
فلا تنظر، وإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرك أن تنظر إلي لما نظرت.
ورفعت السجف جانب الخدر، فنظرت إليها، فتزوجتها.
فما نزلت مني امرأة قط بمنزلتها، ولقد تزوجت كذا امرأة.
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وسعيد بن منصور وغيرهم
من طرق (المستخرجة/ 96).
ومن قصص المغيرة رضي الله عنه- قيل إنه خطب امرأة هو وشاب، فلما وجد ميلها للشاب وقد علم حرصه على المال:

قال للشاب: كيف تصنع بالمال؟ فلما ذكر حرصه قال المغيرة:
أما أنا فاضع المال حتى تنفقه وتسأل غيره.
فقدمته المرأة لكرمه على الشاب.
وقيل: إنه خطب هو وشاب امرأة، فقال الشاب له: (قد رأيتها يقبلها رجل)
ثم فوجىء المغيرة بالشاب قد تزوجها! فلما لقيه سأله عما كان قاله له، فقال: (نعم رأيت أباها يقبلها)!

من قصص الخطبة
7 - خطبة مُلسنة
كانت امرأة من العرب ذات مال وجمال ولَسَن، فآلت [يعني حلفت] على نفسها
أن لا تزوج نفسها! [يعني لا ترضى بزواج] إلا ممن يحاجها [يعني يناقشها] فقطعت
حماقة، فتحاماها الناس [يعني تركوا خطبتها لئلا تفتضح حماقة أحدهم].
حتى انتدب لها رجل، فجاء فوقف ببابها:
فقالت: ممن أنت؟
قال: بشر ولد صغيراً، ونشأ كبيراً!
قالت: فأين بلدك؟
قالت: على بساط شاسع، في بلد واسع، قريب بعيد وبعيد قريب!
قالت: فما اسمك؟
قال: من أراد اتخذ اسفا، ولم يكن ذلك عليه رجما!
قالت: كأنه لا حاجة لك؟
قال: لو لم تكن لي حاجة لم أقف ببابك وأتصل بأسبابك، وأتعرض لخطابك.
قالت: أسر حاجتك أم جهر؟
قال: سر ومستعلن.
قالت: كأنك خاطب. قال: هو ذاك.
قالت: حاجتك؟.
قال: قولي.
قالت: عجبت!
قال: عجبت من السبخة لا يجف ثراها ولا ينبت مرعاها!

قالت: عجبت!
قال: عجبت من الحجارة لا يهرم كبارها ولا يكبر صغارها!
قالت: عجبت!
قال: عجبت من طالب العلم لا يبلغ منتهاه ولا يقضي مناه!
قالت: عجبت!
قال: عجبت لجوباء بين رجليك لا يمل حفرها و يُبلغ قعرها!
قالت: قضيت حاجتك. قال: شكرت
رواه الزجاجي في أخباره (ص26 - 27): أخبرنا ابن دريد أنا أبوحاتم عن أبي عبيدة (لهم تصانيف) - به

من قصص الخطبة!
8 - خطبة وامتحان!
قيل: كان شن رجلاً من دهاة العرب وعقلائها.
قال: والله لأطوفن حتى أجد امرأة مثلي فأتزوجها.
فسار حتى لقي رجلاً يريد القرية التي يريدها، فصحبه:
قال له شن: أتحملني أم أحملك؟
فقال الرجل: يا جاهل، كيف يحمل الراكب؟!
فسارا حتى رأيا زرعاً قد استحصد

فقال شن: أترى هذا الزرع قد أكل، أم لا؟
فقال الرجل: يا جاهل، أما تراه قائماً؟!
وسارا، فاستقبلتهما جنازة.
فقال شن: أترى صاحبها حياً أم ميتاً؟

فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك، أتراهم حملوا إلى القبور حياً؟!
ثم صار به الرجل إلى منزله، وكانت له بنت يقال لها: طبقة، فقص عليها
قصته، فقالت:
أما قوله: (أتحملني أم أحملك).
فإنه أراد هل تحدثني! أم أحدثك حتى نقطع طريقنا؟
وأما قوله: (أترى هذا الزرع قد أكل أم لا).
فانه أراد أباعه أهله، فأكلوا ثمنه، أم لا؟
وأما قوله في الميت:
فإنما أراد أترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا؟
فخرج الرجل إلى شن، فأخبره بقول ابنته، فخطبها إليه، فزوجه إياها، فحملها
إلي أهله، فلما عرفوا عقلها قالوا:
وافق شن طبقة.
(جمهرة الأمثال للعسكري 2091 وشرح أمثال أبى عبيد 262 - 264 ... ).

سنة النكاح
قال المروذي في الورع (ص 93 - ومن طريقه في ذم الهوى ص 282):
سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول:
- ليس العزوبة من أمر الإسلام في شيء.
نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التبتل.
فمن رغب عن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو على غير الحق ومن رغب عن فعل أصحاب
النبي - صلى الله عليه وسلم - والمهاجرين والأنصار فليس هو من الدين في شيء.
والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "حبب إلي النساء" وتزوج أربع عشرة، ومات عن تسع،.
لو ترك الناس النكاح لم يغزوا ولم يحجوا.
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إني مكاثر بكم الأمم.
ويعقوب في حزنه قد تزوج وولد له.
- قلت إنهم يقولون: قد ضاق عليهم الكسب من وجهه [الحلال]!
فقال: إن النبى - صلى الله عليه وسلم - قد زوج على خاتم لمن ليس عنده شيء، وابن المسيب زوج
ابنته على درهمين.
وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصبح ويمسي وما عندهم شيء، وكان له تسع نسوة، وكانوا
يجوعون.
- قلت: فإن فلاناً
فما قدرت أن أُتم حتى صاح بي وقال:

وقعنا في بنيات الطريق [أي في الحواري دون الشوارع]،.
انظر عافاك الله ما كان عليه محمد - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم -
انتهت مسألة احمد- رحمه الله تعالى، وفي أولها في كتاب الورع:

(سمعت أبا عبد الله يقول:
ليس للمرأة خير من الرجل وليس للرجل خير من المرأة .. صاحب العيال أين
يلحق به المتعبد الأعزب).
فلم يرخص في ترك النكاح بحجة: ا- فقر 2 - زهد وعبادة.
ا- فالفقر إنما علاجه الزواج!
قال الله تعالى: (إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) (النور: من الآية32) وذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (التمسوا الرزق بالنكاح).
2 - والعبادة قال - صلى الله عليه وسلم -:
(أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني).
قال طاوس- رحمه الله: (لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج).
3 - والعلم ليس عذراً لترك الزواج، بل العلم يأمرك بالزواج! أما علوم الدنيا
وشهادات الزور والرياء والكبرياء وتأخير الزواج بسببها فبدعة ومشابهة للكفرة.
4 - وكثرة المشاغل عن الزواج وكثرة مشاغل الزواج كما ذكر عن الثوري (ما
تدري ما أنت فيه من العافية)! وصاحبه يوسف بن أسباط (إن كان خيراً لك فتزوج،
وان كان تركه أسلم فلا)!
(معجم ابن الأعرابي 1388) (ومعجم ابن المقرىء1002) فهذا في الزواج الفاسد، أما الصالح فهو عون
علي الدنيا والدين والزواج شطر الدين- كما قال - صلى الله عليه وسلم -، فإياك أن تجعله فساداً للدين.
ومن فضائل الزواج وبيان عظم أمره:
ا- بيان وحدانية الله تعالى فهو الوتر الأحد الذي لم يكن له صاحبة ولا ولد.

وفي الزواج آيات (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً) (الروم: من الآية21)
2 - اتباع سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وترك التشبه بالرهبان والصوفية.
قال - صلى الله عليه وسلم -: " من رغب عن سنتي فليس مني " لمن أراد ترك النكاح للتعبد،

وروي: (من كان موسراً لأن ينكح فلم ينكح فليس منا).
وقال الله تعالى: (وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا) (الحديد: من الآية27).
ولو كان الشغل بالنساء منقصة لما ابتلي به أنبياءه وخيار خلقه.
قال تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً) (الرعد: من الآية38)
وكان عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسع نسوة وجاريتان.
فجاء بعض أهل الضلال من عصرنا فصنف جزء بزعمه فيمن آثر العلم على الزواج
- ترويجاً منه للتصوف، فالله المستعان.، وتبعه أدعياء السلفية كما سبق.
3 - إقامة دين الله تعالى في كل أمر (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) (البقرة: من الآية85) والمعونة على طاعته.
قال - صلى الله عليه وسلم -: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ".
ولما سأل موسى وزارة أخيه هارون - صلى الله على نبينا وعليهم وسلم قال:) وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً) (طه: 29 - 34)
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صفة الخير: (من إذا نسيت ذكرك، وإذا ذكرت أعانك).
وذكر - صلى الله عليه وسلم - بطانة الخير: " تأمره بالمعروف وتحضه عليه ".
فهي ليست من الدنيا لأنها تفرغك للآخرة وتعينك عليها.
وذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المرأة الصالحة من خير ما يكنز المرء ومما استفاده بعد الإيمان بالله

وخير متاعها المرأة الصالحة.
وقال بعض الصحابة- رضي الله عنهم: (مثل المرأة الصالحة عند الرجل كالتاج
المتخوص بالذهب على رأس الملك.
ومثل المرأة السوء عند الرجل الصالح مثل الحمل الثقيل على الشيخ الكبير).

وفي تفسير دعاء الصالحين: (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً) (البقرة: من الآية201)
قال بعض السلف: (المرأة الصالحة من الحسنات).
وقيل: إن موسى سأل الله تعالى عن جنة الدنيا فقال له: الحسناء الموافقة (
مفيد العلوم 395 - 396).
4 - المعونة على الدنيا كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "المرأة راعية في بيت زوجها "،
5 - العفة عن الحرام ورد وساوس الشيطان كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " يا معشر
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ".
" إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليعمد إلى امرأته فليواقعها، فإن ذلك يرد ما في
نفسه ".
" ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ".
وذكر عن أبي الدرداء- رضي الله عنه:
بئس العون على الدين قلب نخيب وبطن رغيب ونعظ شديد.
وقال يزيد بن ميسرة- رحمه الله: (الشهوة فى الجسد كحريق النار).
وإذا قام ذكر المرء ذهب عقله (معجم ابن المقرىء 805) فلا رأي لمنعظ! ولا تكوت
هذه العفة إلا بالزوجة.
قال الله تعالى: (وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً) (النساء: من الآية28)

وعلم الذين آمنوا أن يدعوه: (رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به) (البقرة: من الآية286) فهذا في أمر النساء ظاهر.
ولذلك ذكر عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: لو لم تكن لي إلا ليلة لكرهت أن أبيت
عزبا.
ولما ماتت امرأة ابن أبي وداعة قال له شيخه سعيد بن المسيب التابعي الإمام- رحمه
الله تعالى: (هل استحدثت امرأة؟) ثم زوجه ابنته على درهمين، وعجل له بها في
الليلة ذاتها قال: كرهت أن تبيت الليلة وحدك؟! وقال: ما أيس الشيطان من شيء
إلا أتاه من قبل النساء، وقد بلغت ثمانين سنة وما شيء عندي أخوف من النساء.
وكان ابن عباس – رضى الله عنهما - يقول لعبيده: (تزوجوا فإن العبد إذا زنا نزع منه نور الإيمان

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " يا شباب قريش احفظوا فروجكم لا تزنوا ألا من سلم له شبابه
[رواية حفظ فرجه] دخل الجنة).
6 - سعادة الدنيا كما قال الله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) (الروم: من الآية21)
(هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ) (البقرة: من الآية187)
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة).
و (كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو وسهو إلا ملاعبة الرجل امرأته) الحديث
(هلا بكراً تلاعبك وتلاعبها وتضاحك وتضاحكها).
و (أربع من السعادة) فذكر المرأة الصالحة.
فالعزب في وحشة وكآبة وضيق:
فأما بركة العمر.
ففي الزواج حتى ذكرت الإحصاءات أن معدل الوفاة بين المتزوجين أقل منها بين العزاب.

والأولاد للاباء عفر ثالن وسعادة.
وأما بركة الصحة
فهذا ظاهر، وقيل: إن من ترك الجماع آذاه تجمع الماء وربما فقد شهوة الطعام
والمنام، وإن عدد من يدخل مستشفيات أمراض النفس والعقل من العزاب أكثر من
المتزوجين، وكذلك في الانتحار والحقد وأمراض الجسم والنفس والفجور.
وفى إحصاءات الطب أن المتزوجين أقوي في المناعة الصحية من غيرهم.
وأما بركة الرزق:
فقد قال الله تعالى: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) (النور: من الآية32)
وقال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ) (التوبة: من الآية28) وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف) الحديث.
7 - الذرية الصالحة وفضلها في الدنيا والآخرة كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

" من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له ستراً من النار ".
" إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له " الحديث.
وقالت أم المؤمنين حفصة بنت عمر لأخيها عبد الله:
تزوج، فإن ولد لك ولد فماتوا كانوا لك أجراً، وإن عاشوا دعوا الله لك.
" إن كان خرج يسعى على صبية فهو في سبيل الله " الحديث. فالذرية خير له في
حياته وموته وحياتهم وموتهم إن احتسب ذلك كله عند الله تعالى.
وأول من دعا لتحديد النسل هو القسيس مالتوس (سنة 1798 م) حتى لا تؤثر
الكثرة على الدخل القومي للفرد!

ثم صدروا هذه الدعوة لبلاد المسلمين لغرض لا يخفى!
8 - الأجر من الله تعالى في امرأته وذريته كما سبق، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - أيضاً: " وفي
بُضع أحدكم صدقة ".
قالوا يا رسول الله، الرجل يأتي شهوته ويكون له بها أجر؟
قال - صلى الله عليه وسلم -: نعم، أرأيت إذا وضعها في حرام، أيكون عليه بها وزر؟
وقال - صلى الله عليه وسلم -: " إنك لن تنفق نفقة تحتسبها إلا أجرت بها حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك ".
9 - إذا ذكرت نعمة المرأة الصالحة والزواج وآفات ذلك في الدنيا، وذكرت الجنة
وما فيها من الحور العين والأزواج المطهرة تاقت نفسك إلى ذاك بالعمل حتى تؤدي مهورهن.

ومن لطائف القصص في ذلك:
ما رواه في أمالي القالي (1/ 0 8 - 82) وبلاغات النساء (ص 132):
كان قيل [لقب ملوك اليمن] من أقيال حمير منع الولد دهراً، ثم ولدت له بنت،
فبنى لها قصرا منيفا بعيداً عن الناس، ووكل بها نساء من بنات الأقيال تخدمنها ويؤدبنها
حتى بلغت مبلغ النساء ... فلما مات أبوها ملكها أهل مخلافها (سبأ) فاصطنعت
النسوة اللاتي ربينها وكانت تشاورهن:
فقلن لها يوماً لو تزوجت لتم لك الملك
فقالت: (ويحكن) وما الزوج؟!
(قلن لها: إن فيه من اللذة ما ليس في شيء من الأشياء!
قالت: فلتصف لي كل منكن زوجها، فإن كان فبالحري أن أفعل).

فقالت (الأولى) الزوج عز في الشدائد، وفي الخطوب (والرخاء) مساعد إن
غضبت تعطّف، وإن مرضت ألطف.

وقال الثانية: الزوج شعاري حين أصرد، وسكني حين أرقد، وأنسي حين أفرد (ومنى نفسي لشبق يتردد).
وقالت الثالثة: الزوج لما عناني كاف، ولما شفني (أي آذاني) شاف، يكفيني
فقد الالآف ريقه كالشهد، وعناقه كالخلد (لا يُمل لطول العهد).
قالت: نعم الشيء هذا، إن هذا لمن كمال طيب العيش.
فتزوجت، فاحتجبت عنهن شهراً، ثم خرجت إليهن فقال:
(هذا نعيم لا يوصف، ولذة لا تنقطع).
وقيل (مفيد العلوم ص 395 - 396)!
إن موسى- صلى الله على نبينا وعليه وسلم- سأل الله تعالى عن جنة الدنيا.
فقال - عز وجل -: "المرأة الحسناء الموافقة ".
ومما يدلك على عظم أمر الزواج:
1 - تاركة مخالف للسنة كما قال - صلى الله عليه وسلم -: " من رغب عن سنتي فليس مني ".
وقال عمر- رضي الله عنه:
(ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور).
وقال عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه:
لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوماً لتزوجت
مخافة الفتنة.
وذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الزواج شطر الدين.
وقال طاوس- رحمه الله: (لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج).
وذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في ترك التزويج على الدين- (فتنة في الأرض- وفساد عريض

2 - الزوج مما يُعرف به خيره لامرأته كما قال - صلى الله عليه وسلم -: " خياركم خياركم لنسائهم وأنا خيركم لنسائي ".
3 - عظم حق الرجل على امرأته كما قال - صلى الله عليه وسلم -: " إن إبليس يضع عرشه على الماء
ويرسل سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة " الحديث وفيه ذكر الشياطين ما تزال بالمرء
حتى يطلق امرأته
" أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس إلا حرم الله عليها رائحة الجنة ".
" المختلعات والمنتزعات هن المنافقات ".
" فانظري أين أنت منه فانه جنتك ونارك ".

" لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ".
وقال - صلى الله عليه وسلم -: " حبب إلى من دنياكم النساء " ولو كن شراً ما حببن إليه فإنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر
أن قرينه من الجن أسلم فلا يأمره إلا بخير، وقال عبد الله بن عباس للصديقة بنت
الصديق - رضي الله عنهم -.
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحبك، وكان لا يحب إلا طيباً.
وقال أيضاً: تزوجوا فان خير هذه الأمة أكثرها نساءً.
وهذه سنة الخلفاء الراشدين المهديين - رضي الله عنهم - من بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
- فالصديق خطب ابنته عائشة لابن مطعم بن عدي ثم تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنت ست، وبنى بها ابنة تسع.
- والفاروق زوج ابنته حفصة دون العشرين، ولما مات زوجها عرضها وهي دون
العشرين على الشيخين: الصديق وذي النورين. وتزوج هو من أم كلثوم بنت علي وهي دون العشر.
- وذو النورين قال لعبد الله بن مسعود: هلا زوجتك جارية تذكرك ما كنت تعهد.
- وعلي زوج ابنته أم كلثوم- كما سبق، وتزوج أمامة بنت أبي العاص.

وعلى هذا جرى العمل في السلف الصالح- رحمهم الله تعالى بلا نكير ولا
اعتراض بأنها صغيرة أو أنه كبير، وزوج معاوية ابنته هنداً بنت تسع.
ولاحرج إن علمت المرأة بالرجل الصالح أن تُعرض لغيرها من النساء ليذكرها له،
وكذلك إن علم الرجل بالرجل الصالح أن يعرض أو يعرض ابنته عليه:
ففي قصة موسى عرضت المرأة: (قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ) (القصص: 26ومن الآية27) وعرضت أم حبيبة بنت أبي سفيان أختها- على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال - صلى الله عليه وسلم -:
"لاتعرضن علي أخواتكن ولابناتكن " الحديث.

وذكر عن الفضل بن عباس – رضى الله عنهما - أن أعرابيا عرض ابنته على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجاء
أن يتزوجها. وذكر عن أنس - رضي الله عنه - أن امرأة عرضت ابنتها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت من حسنها وجمالها حتى قبلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان مما مدحتها به أنها لم تصدع قط!
فقال - صلى الله عليه وسلم -: لاحاجة لي فيها (من يرد الله به خيراً يصب منه).
وقال الله تعالى: (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ) (الأحزاب: من الآية50) وعرض عمر ابنته حفصة على الشيخين - رضي الله عنهم -.
ومن اللطائف في ذلك أن السجزي المحدث المشهور- رحمه الله تعالى- كان قد
ارتحل لطلب العلم، فأقام عزباً، فجاءته امرأة ومعه كاتبه، فوضعت أمامه دنانير كثيرة.
فقال لها: ماذا تريدين بذلك؟
قالت: أريد أن تتزوجني، وما أريد ذلك إلا لأخدمك.
فقال لها: خذي دنانيرك، فلا حاجة لي.
فلما خرجت سأله كاتبه: لماذا لم تتزوجها- يعني وهذه نفقة الزواج؟

فقال: إني خرجت من بلدي لطلب حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا للزواج (التذكرة/
119) فكأنه خشي أن يؤثر ذلك في نيته فيدخل من طرف خفي في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " ومن
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ".
ومن صور الأنكحة المحرمة؟
- نكاح المسلم للمرأة الكافرة غير الكتابية، وللمرأة الفاجرة كتابية أو مسلمة.
- إنكاح الفسّاق والمبتدعة- كما سبق.
- نكاح المتعة وما يشبهه من الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أن يطلقها بعد مدة أو
بعد قضاء سفره قال أحمد- رحمه الله: (هذه متعة).
- نكاح البدل والشغار على إسقاط المهر، أما عدم تسميته فلا يفسد النكاح لأنه
يعود إلى مهر المثل.
- نكاح المحارم والاستبضاع والرهط والزناة والأخدان- وهذه من أنكحة الجاهلية.

- نكاح المحلل وهو من تحايل أشباه اليهود على شرع الله تعالى إنما ينكحها ليحللها لزوجها الأول.
- نكاح المحرم بحج أو عمرة.
- النكاح العرفي على السر أو بدون إذن الولي لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " أعلنوا النكاح " (فصل ما بين النكاح والسفاح الصوت بالدف).
" أيما أمرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ".
ومما يكره:
- نكاح العقيم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم
القيامة ".
- نكاح صاحب الداء في جسمه كالبرص والجنون والجذام ونحو ذلك،

هذا ومن لم يجد نكاحاً من الرجال والنساء، فقد قال الله تعالى: (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) (النور: من الآية33)
فإنما العفة عفة النفس كالقناعة غنى النفس لا غنى المال، فعليه بالصوم عامة لأن
كثرة الطعام تدعو للنكاح، وعليه بترك بعض الأطعمة خاصة كالدسومات والأطعمة
الحارة والمنبهات، وتجنب النوم على الظهر والبطن، وغض البصر، وترك قراءة
وسماع كل ما يثير، وصحبة الخير، وشغل وقته بالذكر والعبادة.
فإذا أعجبتك امرأة فاتركها لله تعالى، فإن من ترك لله شيئأ أبدله الله خيراً منه كما
ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد قال الله تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) (الطلاق: من الآية2ومن الآية3)
فهذا سليمان قد عقر الخيل، فأبدله الله الريح!
وهذا يوسف قد عف عن المرأة، فأعطاه الله ملك مصر كلها!
وهذا ثالثهم في الغار قد عف عن المرأة، فنجاه الله من ميتة السوء.
فماذا فعلت فتطلع إلى نسوة مهورهن العمل الصالح، مطهرات من آفات الدنيا، وفي نونية القحطاني:
أعرض عن النسوان جهدك وانتدب لعناق خيرات هناك حسان
في جنات طابت وطاب نعيمها من كل فاكهة بها زوجان
واعلم حين تري عيناك ما لا يرضى الله أن الله يراك!

واعلم إن كنت تريد رؤية الله تعالى فكيف تراه بعين عصته؟
وهاك مسألة قد سئلتها في هذا الباب فأعجلها لك مع جوابها.
قد قال الله تعالى في سورة النور (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) (النور: من الآية33)،. فمن عود نفسه طاعة الله تعالى والوقوف عند أمره

ونهيه وتعظيم حرماته وقف عند هذه الآية.
وقد وردت أحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وآثار عن السلف الصالح- رحمهم الله
تعالى- كثيرة فى هذا الباب تبين وسائط الاستعانة على العفاف، فمن ذلك:
ا- سؤال الله تعالى متحرياً الإخلاص في الدعاء، وكونه فى أوقات الإجابة لقوله
تعالى في صفة العبد الصالح الذي يدعو ربه دائماً: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) (الفاتحة:5)
(أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ) (النمل: من الآية62)
2 - كثرة التعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يلقي في قلب المرء وساوس الفساد
ويزين المرأة للرجل، فقد قال الله تعالى: (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ) (لأعراف: من الآية200) (فصلت: من الآية36) وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (المرأة تقبل بشيطان وتدبر بشيطان) أي كما في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - وذكر عنه - صلى الله عليه وسلم -: " المرأة عورة، فإذا
خرجت استشرفها الشيطان يقول لها: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها " فالشيطان يوسوس لها وبها.
4 - تذكر منتهى أمر ترك العفاف، فإن أي شهوة مهما طالت ولذت تنقضي كأن لم تكن، وتبقي مفسدتها في القلب والوجه، ويبقى إثمها في صحيفة المرء، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أكثروا ذكر هادم اللذات الموت)، فإن المرء إذا ذكره طارت كل

شهوة، وقال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ) (لأعراف:201) فترك التفكر في الشهوات هو خير طريق للعفاف عن المحرمات.
4 - غض البصر كما أمر الله تعالى به الرجال والنساء في سورة النور: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) (النور: من الآية30) (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنّ) (النور: من الآية31) وقد قيل:
من ترك النظرة مخافة الله أبدله الله إيماناً يجد حلاوته في قلبه، ومن ترك شيئأ لله
أبدله الله خيراً منه،
وكيف تطمع أن ترى بعينك الزانية وجه الله تعالى؟

وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظرة الفجأة فقال: (اصرف بصرك).
وإذا عرفت كفارة النظر وعقوبته هان عليك أن تحجز بصرك عما لا يجوز،
فمن عقوبته ما سبق، وقد نظر رجل إلى امرأة في الطريق، فلم يرعه إلا حائط
شج رأسه فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودمه يسيل، فقال - صلى الله عليه وسلم - (إن الله إذا أحب عبداً عجل عليه العقوبة) الحديث بنحوه، فكيف بعذاب النار؟ فهذا تطير معه كل شهوة.
5 - كثرة الصوم ما أمكنه فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء).
مع تذكر آداب الصوم وحدوده وإلا (فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) كما قال - صلى الله عليه وسلم -، فكلما دعته نفسه إلى محرم نهاها بأنه حرام وبتذكيره نفسه (إني صائم) عن الحلال فكيف بالحرام؟ وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (عليك
بالصوم فإنه لاعدل له) أي لا شيء من الأعمال يماثله في الفضل يدل على غيره من الخير ويعين على الخير ولذلك قالوا: (كان أقل أعمالهم الصوم).

وقال معاوية- رضي الله عنه- لأم الدرداء- رحمها الله تعالى- وقد مات أبوالدرداء- رضي الله عنه:
(عليك بالصوم فإنه محسمة) [لأوسط للطبراني 3130].
وجاء المدعو (خالد محمد خالد) في طوفانه فقال: (العلاج بالصوم علاج غير ملزم، وإنما العلاج الاختلاط والصراحة الجنسية)! وبعد هذا يلقبه أمثاله (المفكر الإسلا مي)!
فهذا ينهى عما أمر الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ويأمر بما ينهى عنه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -. فيا أيها الأحمق وقد تركت أمر الإسلام فأما الفكر فهؤلاء أئمتك في بلا د الكفار وعندهم الاختلاط والصراحة فهل أدركوا العفة؟! بل زاد شبقهم ولواطهم و ... !

ويشبه هذا المدعو (الداعية الإسلامي) الذي قال في أهل اللواط (يحتاجون إلى
علاج) فأين هذا من الإسلام، وإنما علاجه العقاب الشرعي وعقاب الله تعالى
لأسلافهم قوم لوط، قال الطبيب صبري القباني (وليس هو من الدعوة للإسلام بسبيل)
في السؤال التاسع من مائة سؤال: (دلت البحوث الطبية والنفسية على أن شفاء الشاذ عملية صعبة وغير مضمونة الشفاء وقد اعترف فرويد! بهذه الحقيقة .. والشاذ لا يتوقع منه الانسجام بسرعة مع الزواج [ليترك الشذوذ]). وفي معنى الصوم عدم الإكثار من الطعام وخاصة الأطعمة المهيجة للشهوات، فإن كثرة الطعام تدعو إلي التوسع في الشهوات وتثيرها، وكذلك تجنب المخللات وكثرة اللحوم والمنبهات (كالشاي والقهوة والحريفات (كالبهارات والتوابل) وينصح بكثرة
الاغتسال بالماء البارد.
6 - قيام الليل، فقد ذكر: (خصاء المسلمين الصيام والقيام)، فقيام الليل ولو
بركعتين قبل الفجر يسأل الله تعالى وقت نزوله إلى السماء الدنيا يسأله العفاف، ويقوم
والناس نيام هذا له أثره في اتقاء الله تعالى والإخلاص له في السر، والعلن.

7 - الحياء من الله تعالى حينما تذكر أنه يراك وأنت في حال لا ترضيه فإنه (يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ) (غافر:19)، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العورات
حينما يكون المرء خالياً وحده عن الناس: (فالله أحق أن يستحيى منه)، وذكر - صلى الله عليه وسلم - في الإحسان: (أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك).
8 - كثرة الاستغفار، فقد قيل: ما نزل بلاء إلا بذنب، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة مائة مرة)، فتسلط الشيطان على المرء في وساوس الشهوات المحرمة إنما هو بذنب سالف.
9 - مداواة الحرام بالحلال، فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا رأى أحدكم أمراة فأعجبته فليعمد إلى امرأته فليواقعها ". فإن ذلك يرد ما في نفسه فالبضع واحد، وفي
رواية: (كذلك من أماثل أعمالكم) وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في الدعوات: (اللهم اكفنا

بحلالك عن حرامك).
أ- فإن لم تكن له امرأة أو ليست عنده امرأة فليذكر نساء الجنة والحور العين، قال عكرمة: (لينظر في ملكوت السموات والأرض) أي ليشغل بصره وفكره، فإنه إذا ذكر الجنة وأن هذه النظرة في المعصية قد تحرمه النظر إلى الحور العين ذهب عنه ذلك،
قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: (إذا أعجبتك امرأة فاذكر مناتنها).
ب- وإن كانت له امرأة فكما سبق وليقنع بما آتاه الله (انظروا إلى من هو أسفل منكم، ذلك أحرى أن لا تزدروا نعمة الله عليكم) كما قال - صلى الله عليه وسلم -، فإنه لو تفكر فيمن حرم الزواج أو تزوج بامرأة أقبح مما عنده قنع وحمد الله على ما عنده، ثم ليذكر أمراً وهو: هل يحب لامرأته أن تنظر إلى غيره نظرته إلى الحرام؟ فقد قيل: (عفوا تعف نساؤكم).

10 - تجنب الطرق التي تكثر بها النساء كما قال بعض السلف: (إذا رأيت مبتدعاً في طريق فخذ طريقا آخر) فكذلك في المعاصي قدر ما يستطيع، وتجنب محادثة النساء الأجنبيات إلا فيما لا بد منه مع غض البصر وقد ذكر عنه - صلى الله عليه وسلم - في بيعة النساء: (لا تحدثن من الرجال إلا ذا محرم) فذكروا مالابد منه فقال إن صح: (ليس ذلك أعني)
إنما هو الشيء الذي لا حاجة إليه مع الضحك وغيره مما يفسد القلوب وينبه الشهوات.
هذا وقد ذكرت بعض ما يفيد في ذلك في كتاب (يوم لا ظل إلا ظله) عند بيان
قوله - صلى الله عليه وسلم - في الذي دعته امرأة حسناء ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله رب العالمين.
والعفاف ليس هو فقط من الزنا: (العين تزني واليد تزني والرجل تزني والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) كما قال - صلى الله عليه وسلم - بل هو أيضاً عن كل محرم كما قال الله تعالى في الفقير المتعفف عن المسألة: (يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ) (البقرة: من الآية273) وكما قال في الغنى المتعفف عن الحرام من المال: (وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ) (النساء: من الآية6)

ومما يساعد على ذلك مما سبق نفسه في التعفف عن الزنا بأنواعه (زنا العين واليد والقلب)
والرضا بالقضاء، وأنه (لا حسد إلا في اثنتين) كما قال - صلى الله عليه وسلم -، فلا يحسد أحد على دنيا تزول وربما تكون هلكته بها، وإنما ينافسه في أعمال الآخرة حتى ينال من الله- عز وجل- مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من نعيم الجنة الذي لاتساوي معه الدنيا كلها شيئاَ.
11 - تجنب صحبة السوء من إنسان وكتاب قال الله تعالى (الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ) (الزخرف:67)

(مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ) (العنكبوت: من الآية25)
12 - الحرص على صحبة الخير من إنسان وكتالب وعمل صالح ومهنة حلال، وليحذر مما يسمى وقت فراغ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (نعمتان مغبونٌ فيهما الصحة والفرأغ).
13 - ترك الخلوة ما أمكن، فإنه (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما)، و (الشيطان أقرب إلى الواحد وهو من الإثنين أبعد) كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
14 - ترك العشق فهو من الطرق المضادة للعفة، فالعشق يأمر بزنا البصر واليد والقلب والفرج. والعشق إنما يأتي إلى قلب صادفه خاليا فتمكن، فاشغل قلبك بحب الله والحب في الله وذكر الله تعالى والعمل الصالح والعلم النافع.
15 - ترك الملابس الضيقة المجسمة للعورات.
16 - كان من مضى يأمرون فتيانهم بتطويل اشعارهم فإن ذلك أنقص لذلك (عبد ا لرز اق 6/ 173)
17 - ترك النوم في الغرف الدافئة شتاءً , وترك النوم على البطن والظهر , ولا يذهب إلى الفراش إلا وهو في أحسن حال له من الذكر وقراءة القرآن
وأذكار النوم، وهو كالنائم، وينام على جنبه وبطنه غيرممتلئة، ويتبول ويتخلى قبل نومه. وإذا استيقظ قام من فراشه فوراً نشيطاً ذاكراً لله تعالى.

18 - ترك الاستمناء فإن الله تعالى أمر بالاستعفاف وأمر - صلى الله عليه وسلم - بالصوم، والاستمناء هو من العدوان الذي ذكره الله تعالى منافيا لحفظ الفرج، وهو لا يطفئ شهوة بل يوقدها.
19 - خوف عقوبة الدنيا في الأهل وفى النفس وفي جسده من أمراض الشهوة و الزنا.
20 - خوف عقوبة الآخرة.
وفي الحث على الزوجة الصالحة والتنفير عما سواها قال ذاك الجهمي (529 - 604) في ألف باء (1/ 397 - 398) قال: (قلته بعد أن ذهبت الشهوة)!!
أضر شيء علي الإنسان خصيته تلك التي أوردته لجة النكد

إن الفضول لعمر الله أدخله في أن يكابد هم الأهل والولد!
يحتاج داراً وأهل الدار يطلبه كلٌ بشهوته فليعط أو يَعدِ
فاضطره الحال أن يسعى ليرضيهم فظل من بلد يسري إلى بلد!
كأنه حجر يرمي به ورق من هاهنا لهنا ومن يد ليد
ماهمه الدهر إلا ما يؤلفه وما يجمعه من جيدٍ وردي
وما يبالي أحل أم حرام أتى فعل امرىء ليس في الأخرى بمعتقد
حتى إذا اجتمعت تلك المكاسب من تلك النهاوش بعد الأين والجهد
أمسى يفرقها فيهم ونيتهُ في كسب أخرى كذا دأباً بلا أمد
وربما أسخط المسكين خالقه إذ ليس في فعله هذا بمقتصد
الفرض ضيعهُ، والدين أتلفهُ بالمكر والغش ثم الغل والحسد
وكل ذلك من أجل النساء فلا أهلا بهن ولا قربن من خلد
يسلبن لب ذوي العقل الرصين كما يصرعن من كان ذا أيد وذا جلد
يا رُب شهوة وقت أورثت غصصاً وأعقبت حسرات آخر الأمد
قد كان في شغل بهم قبقبه عن هم ذبذبه لو كان ذا رشد
لكنه عميت عن ذاك مقلته حتى هوى مكرهاً في هوة الأسد

عسى تقول: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حض على النكاح يعني بذاكم كثرة العدد
نعم وقال لنا أيضا: عليك بذات الدين، فاليوم فاطلب ضدها تجد
قد كان يصلح ذاك الأمر في زمن فاليوم ياليت أم المرء لم تلد
يكلف المرء ما لا يستطيع له حملا وليس على شرع بمضطرد
عرس بدف وطبل واصطفاق مزامير ورقص إلى أنواع كل دد
إلى أمور سواها سوف تعلمها إذا أردت الزواج اليوم يا سِندي!
ولست تسمع من بعد الدخول سوى سق سق وهات وعجل غير متئد
إن قلت: قد سقت قالوا: تم ذلك في أمس سق اليوم ما يكفي لبعد غد
إن كنت تقوى على هذا وإلا فرح يجيء غيرك فاصدر بعد أورد
فيحوج المرء أن تلقى هنالك ما ذكرت قبل من الأحزان والنكد
يا خائفاً ضُرهن اسمع وصية من قد جرب الامر لم يحتج إلى أحد
عليك بالصوم واترك ذكرهن ولا تنظر إليهن ينج القلب من كمد
واقنع بثوب وبيت تستتر بهما واجعل طعامك عند الفطر ملء يد
واعكف على طاعة الرحمن مجتهداً فليس يخلص إلا كل مجتهد

وعن قريب يجيء الموت وهو كما علمت يُفرقُ بين الروح والجسد
فإن تكن صالحاً تفرح وتحظ غداً بجنة الخلد دار السيد الصمد
مجاوراً لجميع الأنبياء بها مكلما ناظراً للواحد الأحد

ولكن قال الله تعالى في الأنبياء: (وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً) (الرعد: من الآية38) فكيف تتهرب من ذلك؟ وقد قال غير واحد من السلف:
عليك بعمل الأبطال: الكسب من الحلال وإطعام العيال.،
فاستعن بالله ولا تعجز- كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأيضاً: " ثلاثة حق على الله
عونهم: الناكح يريد العفاف ".
فاطلب العفة واستعن بالله، تحسب أنك ستعف بمجرد زوااجك، فياليتك تصير عفيفاً بزواجك!

إن هم مكابدة العفة للأعزب والمتزوج قد يفسد عليه حياته بل وحياة من يجاوره،
ولكن فاطلب العفة وأنت أعزب حتى يتيسر لك الزواج الصالح، واطلب العفة وأنت
متزوج، ودع عنك وساوس الصوفية بترك الزواج للتعبد ووساوس أدعياء السلفية بترك الزواج للتعلم فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" إني
لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له، ألا إني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأنكح
النساء، فمن ركب عن سنتي فليس مني ".
! القبقب البطن، والذبذب: الذكر.
وكان عجز البيت: (أخنى علي الذي أخنى على لبد) وصدر الذي يليه: (ذاك
الزمان مضى وأهله معه) فحذفت عجز هذا وصدر ذلك، وجعلت عجز الذي يليه
عجزاً له لمعنى سب الدهر.
وما يزال بقية من الخير تجدها إن استعنت بالله وأصلحت من نفسك.
ومكابدة هم العزوبة مع القدرة على الزواج أعظم من مكابدة هم الزواج، ولا
أجر له في العزوبة مع القدرة على الزواج، بل هو آثم لتركه السنة، وتارك لنعمة الله
تعالى بالزواج والذرية الصالحة.
ودع عنك وساوس الصوفية، وانظر بعض فضائحهم هاهنا في (ليالي الصوفية)!
وهل تحسب أن الزواج للعفة والذرية فقط، هذا من أعظم مطالبه، ولكنه للصحبة

الصالحة والمعونة على أمر الدين والدنيا وتكفيك عن صاحب السوء، ولك في كل لقمة
تلقمها إياها أجر عند الله تعالى.
فإياك أن تطلب الصلاح بالفساد، والسلامة بالضلالة والندامة، فإن الفساد
والضلالة والندامة ترك الزواج وأنت قادر عليه، و (من رغب عن سنتي فليس مني)
كما قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

عرس سعيد
وقبله خطبة سعيدة إن لم تتجاوز.
ا- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا ألقى الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فلينظر)
النظر كما سبق ليخطبها، والنظر إلى ما ظهر فقط لا النظر دائماً ولا إلي ما بطن.
2 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه).
أ- هذا من حق المسلم على المسلم على الأصل ما لم يخرقه الخاطب بفسق
وبدعة، وإلا فلا تعتبر خطبته، وتقدم لتنقذ منه المسلمة، وقد سبق هذا.
ب- (إلا أن يأذن أو يدع) الخاطب.
ج- وما لم تتم الخطبة فإن فاطمة بنت قيس- رضي الله عنها- جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته أنه خطبها اثنان، فعرض رسول الله ثالثا.
3 - والسنة في الخطبة (كتمانها) و (الاستخارة) و (لا احتفال بها ولا إعلان لها وتهنئة فيها).
وتطويلها بزعم فهم كل منهما! (بدعة) و (مشابهة للكفار كما دعا المسمى
بالبهى الخولي في كتابه المرأة ص 23 - 25) و (تسعير للزواج والمرأة الصالحة فذلك
زواج قبل الزواج، فهي امرأة أجنبية ككل النساء لا يجوز له النظر إليها ولا مصافحتها
ولا ... فكيف بالمشي معها [الجامع لابن أبي زيد 157] بل بالخلوة.
قال - صلى الله عليه وسلم -: " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ".
قال عمر بن العزيز- رحمه الله تعالى: (لاتخل بامرأة ولو قلت: أعلمها القرآن)!
وفى نوتيه القحطاني:
لاتخل بامرأة لديك بريبة لوكنت في النساك أهل جنان
لا تتركن أحداً بأهلك خاليا فعلى النساء تقاتل الأخوان

و (لا فائدة له فإن الكذب والتصنع ظاهر جدا في هذه الأوقات من قديم حتي قال
في الجاهلية رجل يوناني يقال له قليمون للملك في رسالته إليه في وصف النساء [
الجمهرة للشيزاري 293/ ل] في تساهلها معه: وقد تفعل المرأة المخطوبة هذا إذا عرفت فرط هوى الخاطب ليزداد عليها حرصا، وهذا خطأ ممن تفعله لأنه لا يدري كيف يكون
، فإن تغير حال أو حدث ملال عذ ذلك من الذنوب وجعله من أكبر العيوب!).
وتوسع كل منهما زعموه دليلاً على الحب، بل هو دليل على الفجور، وكم من زنا للعين واليد بل والفرج جرى بينهما فسهل عليهما الخيانة والشك، فهم قد وسعوا حيث ضيق الشرع عليهم، فضيق الله عليهم حين وسع على غيرهم. وأما ليلة الحنة:
فبئست هي من ليلة هي والتي تليها على أهليها لأنهم عصوا الله فيها: فقبل
الزفاف بليلة (يجتمع إخوان العريس ويؤتي بالمزين ليخضبه بالحناء في يديه ورجليه مع أنه حرام إلا بعذر، ثم في ليلة الزفاف يحميه بالماء مكشوف العورة أمام إخوانه الذين يصفقون حوله ويغنون! وكذلك تصنع القابلة بالعروس وهذا كله من أعمال الجاهلية) هذا غير ما يصنعونه من المرور بالشوارع رجالاً ونساء في ضجة قبيحة وطبل وزمر ورقص!
وأما ليلة الزفاف:
فاحذر أن تعصي الله فيها، فيكون بدء أمرك معصية، فما من فساد في تلك الليلة إلا وله أثره على كل ليلة، فإنها ليلة ليست كأي ليلة، بل ليلة تؤثر على كل ليلة:
أرأيت لو أن رجلاً افتتح كلامه وطعامه بسم الله ثم كان كلامه وطعامه مستقيماً وحلالاً على طاعة الله، ألست ترجو له من الله البركة في أمره وطعامه ومنامه ... ؟
أرأيت رجلا افتتح أمره فنسي تسمية الله بل بتسمية الشيطان- كيف يكون أمره هذا؟!
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " صوتان ملعونان: مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة ".
فإذا كنت تعصي الله في فرحك وحزنك، فمتى تطيع أيها المسكين؟!

إنها ليلة تذكر الجنة:

روي ذلك من قصة أعرابي زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه عبد بن حميد.
ومن قصة لرجل (لطائف المعارف 329) ولذتها من النعيم.
فطيب النفس من النعيم كما قال - صلى الله عليه وسلم - وأي لذة (معافى 178/ 4 وألف باء
61/ 2).
إنها ليلة طيبة:
قال يحى بن سعيد الأنصاري
- التابعي العالم رحمه الله تعالى: بلغني أن السماء تفتح لكل رجل مسلم ليلة
المِلك يقال:
أراد التعفف عما حرم الله- عز وجل (سعيد بن منصو / 504).
ومن لطائفها:
أن الحسن بن الحسن بن علي دخل بابنتي عم في ليلة واحدة!
(علقه البخاري 9/ 153/ 5015).
ا- فأول ذلك اختيار الموعد فالأيام كلها حلال بلا كراهة إلا ما كان في أيام يكون
أحد العروسين محرماً بحج أو عمرة، أو تكون المرأة حائضاً أو دنا حيضها، أو يكون
في نهار رمضان ونهار الأيام الفاضلة التي يستحب صومها كعاشوراء وعرفة وغيرها- فإن
البناء آنذاك لا ينبغي، قال مالك- رحمه الله: (لا بأس بالنكاح في أي يوم، وأراه
عظيماً أن يكون يوم يجتنب فيه ذلك) وأنكر الحديث في مثل هذا [الجامع لابن أبي زيد
203] يعني بعينه سيأتى.
فأما أيام الأسبوع:
فلا أصل لكراهة الزواج يوم السبت أو الأحد أو الأربعاء، بل هو من الطيرة وهي
شرك- كما قال - صلى الله عليه وسلم -، وما روي في ذم يوم السبت بأنه يوم مكر فهو باطل وما روي في
يوم الأحد بأنه يوم عرس وبناء (الإتحاف للبوصيري 4250) فهو تصحيف عن غرس بالغين (مسند أبي يعلي 2612)

ولكن تخصيص الفرح / والتعطل يوم السبت والأحد فهذا بدعة وتشبه باليهود
والنصارى، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكثر الصوم في هذين اليومين ويقول: (هما يوما
عيد لأهل الكتاب فأحب أن أخالفهم).
وروي عنه - صلى الله عليه وسلم -: (يوم الجمعة يوم تزوج وبناء) و (خطبة ونكاح).
وفي حديث خصال الجمعة الموجبة للجنة (وشهد نكاحاً).

وفي فضل إتيان الرجل امرأته يوم الجمعة أحاديث وآثار، وإن له أجرين عن نفسه وأهله.
وقال ضمرة بن حبيب (عيون الأخبار 2/ 72): (كان أشياخنا يستحبون
النكاح يوم الجمعة) هو من الفأل بالاجماع، ولأن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع
وهو عيد المسلمين، وقيل إن من شعر علي - رضي الله عنه -.
وفي يوم الخميس قضاء حاج فإن الله يأذن بالقضاء
وفي الجمعات تزويج وعرس ولذات الرجال مع النساء
فيكون البناء ليلة الجمعة أو ليلة الاثنين أو ليلة الخميس إذ يصبح على يوم طيب
فالجمعة الجمعة، والاثنين والخميس كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم فيهما يقول: " تعرض
الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم " يعني وأنا في طاعة. وكل يوم تطيع الله فيه فهو يوم طيب.
وأما أيام الشهر:
فقد روي المنع من الجماع في غرة الشهر ووسطه وآخر ثلاث منه وإذ القمر في العقرب لأن الشياطين تحضر ذلك، ويكون الولد منه في نقص عقل وهذا لم يصح، بل المعروف إنكار هذا المنع.
(الخطيب 11/ 184 وتاريخ ابن الجنيد 60 والطبراني 19 ح 811 وعبد الرزاق1/ 60 والطب لأبى نعيم 80/ 1/ ق والمطالب 2/ 29 والمقاصد 1289وكشف الخفاء
2/ 9 0 1 وتاريخ الخلفاء0 43 و 432 ولسان الميزان 4/ 4 32 .. ).

وأما شهور السنة:
فقد علمت قول الله تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ) (التوبة: من الآية36) فشهورنا
وسنتنا هي شهور المسلمين وسنتهم لا شهور النصارى وسنتهما، و (من تشبه بقوم فهو منهم)، و (المرء مع من أحب) كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فلا يكرة الزواج في شهر من السنة.
ا- ولا شؤم بشهر صفر ولا بغيره، وقد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج فاطمة علياً-

رضي الله عنه- في صفر (ذكره في تحفة العروس 188 من مرسل الزهري).
2 - ولا كراهة للزواج في شهر رمضان، بل روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يستحب النكاح في رمضان رجاء البركة فيه (سنن سعيد 812 والديلمي 9023) ولم ينكره السلف الصالح- رحمهم الله تعالى، وقد رخص الله تعالى في ليل الصيام، وأما النهار فلا حرج من القبلة والضمة للصائم كما قال عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- بل ذكر وضع اليد على فرجها، لكن إن كان يملك إربه لا يتعدى وإلا فلا.
وسئل الشافعي:
سل العالم المكي: من تزاور ... وضمة مشتاق الفؤاد جناح
فأفتاه فقلت:
معاذ الله أن يذهب التقى ... تلاصق أكباد بهن جراح
فأنكروا على الشافعي، فقال: هذا رجل هاشمي قد أعرس في هذا الشهر- يعني
شهر رمضان- يسأل: هل عليه جناح أن يقبل أو يضم من غير وطء (الحلية 9/ 150).
3 - أما كراهة الناس للنكاح في شوال فهو متابعة لاهل الجاهلية في تطيرهم منه يقولون يشول بالمرأة وقال أبو عاصم: (إنما كره الناس أن يدخلوا النساء في شوال لطاعون وقع في شوال في الزمن الأول) [ابن سعد 8/ 60 - 61]، فأبطله النبى - صلى الله عليه وسلم - فنكح عائشة –رضى الله عنها - في شوال، وكانت تستحب أن تنكح نساءها في ذلك الشهر.
4 - في حال إحرامه بالحج أو العمرة.

وأما أحوال الأيام والليالي:
1 - فقد ذكر في تاريخ النساء من تاريخ دمشق (ص 51) قول قيس بن هبيرة:
(قبح الله امرأة تضطجع لزوجها وهذا عدوه قد حل بساحته يقاتله، إذا أراد ذلك
منها فلتحث التراب في وجهه ثم لتقل: اخرج فقاتل فاني لست بامرأتك حتى تمنعني،
فو الله ما يُقرب النساء على مثل هذا الحال إلا فشل من الرجال).
وعندي أنه لا بأس بذلك ويصنع كما صنع حنظلة غسيل الملائكة إذ بنى بأهله،
فلما نادى المنادي عجل حتى عن الاغتسال، فقاتل فقتل وهو جنب، فغسلته الملائكة.

وقد ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبياً من الأنبياء خرج يغزو في سبيل الله فقال لمن معه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ثم لم يبن بها.
2 - حال الكسوف والخسوف والزلزلة وأيام الغيم لا ينبغي الزواج فيها فإنها أيام خوف وضراعة. (فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا) (الزخرف: من الآية83)
وأما اختيار الليل أو النهار للبناء: فكلاهما جائز له أصله وقد فعلهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والاكثر الليل، ودخل - صلى الله عليه وسلم - بعائشة- رضي الله عنها- ضحى، وذكر الديلمي (3337): (زفوا عرائسكم ليلاً وأطعموا ضحى).
فالليل سكن ولباس، والمرأة سكن ولباس بذلك كله سماها الله تعالى.
هذا مع (فأل الليل بالهدوء والاجتماع) [عيون الأخبار 2/ 172]
قال المعتمر بن سليمان (من أتباع التابعين): زففنا عروساً إلى بني سليم، وكان الناس إذ ذاك يزفون في جوف الليل (التهجد لابن أبي الدنيا/ 266).
وذكر عن عائشة- رضي الله عنها: لا سمر إلا لمتهجد أو مسافر أو عروس (الجرح400/ 9).
وأما فصول السنة فكلها سواء، ولكل فضله، وقد يكون للشتاء مزية فهو ربيع
المؤمن وفيه شهوة بطول ليلة ومحبته التجمع للدفء، وذكر عن الحسن- رحمه الله
تعالى: (الشتاء ذكر وفيه اللقاح، والصيف أنثى وفيه النتاج) [الحلية 8/ 58] وفسره

في لطائف المعارف.
والرجال يشتاقون إلى كثرة الجماع في الشتاء، والنساء في الصيف أكثر (الحيوان
لأرسطو وعنه المدائني في الخواص)
وبذا قال الشعراء (شرح اللامية 2/ 156 و 458 - 460 والزاهر 2/ 65):
وتقصيريوم الدجن، والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمد
وذكرذاك الحريري في مقامته (25) وقبح الله صاحب الكاس:
جاء الشتاء وعندي من حوائجه سبع إذا القطرعن حاجاتنا خلسا
كنٌ وكيس وكانون وكأس طلا! بعد الكباب و (فرج) ناعم، وكَِسا
وقال غيره: وكافات الشتاء تعد سبعا.
وقال بعضهم: إذا طفرت بكاف الكيس كفي ظفرت بمفرد يأتي بجمع

2 - وأما إعلان النكاح حيث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(أعلنوا النكاح) و (فصل ما بين النكاح والسفاح الصوت بالدف).
- فقد ذكروا من البدع الإنذار بالعرس للمباهاة والتفاخر بكثرة الناس [الحوادث153].
- ومن جعله في قصور الأفراح بما فيها من الرياء والإسراف والاختلاط والتبرج ..
- ومن جعله في المساجد بزعم الهروب من معاصي الأفراح إلى وقار المساجد فقد
تسربت هذه المعاصي إلى المساجد كما ترى، ومن زعم أنها متابعة للسنة لما روي عن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " اجعلوا النكاح في المساجد " فهذا حديث لا يصح وإنما الصحيح
قوله - صلى الله عليه وسلم - في المساجد إنها بنيت لذكر الله تعالى. نعم في سنن سعيد بن منصور (2/
89) باسناد ضعيف عن عهد التابعين أنهم كانوا ينطلقون بالعروس إلى مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيدعون لها، ثم ينطلقون بها يهدونها إلى زوجها- فهذه صورة أخرى غير
ما يصنعونه من العقد بالمسجد، بل (بدعة إشهار العقد) بعد العقد!

- ومن صور الإعلان ما يكون بتصوير العروسين وكثير منهم يترك الصورة للذكرى
في صدر دكاكين المصورين! وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" إن أصحاب هذه الصور يعذبون وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة".
هذا ما في هذا التصوير من فواحش منها التبرج والإسراف واستحلال النظر إلى
المرأة الأجنبية وذهاب الحياء باحتضان الرجل امرأته أمام الناس! ورضائه بأن يعرض
صورة امرأته لكل عين زانية!
- ومن صور الإعلان المنصة أو الكوشة التي تكون في مكان العرس فيجلس العروسان عليها بلا حياء أمام الرجال والنساء!
- ومن صور الإعلان ما سيأتي الكلام عنه من المعازف المحرمة والملاهي.
- ومن صور الإعلان جعل العرس ندوة ودرساً، فلو اقتصر على التذكير
بمحرمات هذه الليلة لكان واجباً دون التطرق إلى ما سوى ذلك.

- ومن صور الإعلان زفة العروسين بالسيارات في الشوارع- فهذا إعلان فاسد لما فيه من المباهاة والإزعاج والتشبه بغير المسلمين وتوجيه النظر إلى المرأة لينظروا إليها حتى لو كانت منتقبة وإنما الواجب غض البصر حتى عن المنتقبة.
- وبعضهم يمنع الصبيان من حضور الأعراس خشية البكاء فيفسد بذلك جو العرس! ولا أصل لذلك المنع فقد بوب البخاري- رحمه الله تعالى: باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس، وروى فيه عن أنس- رضي الله تعالى عنه- قال: أبصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
نساءً وصبياناً مقبلين من عرس، فقال: اللهم أنتم (من) أحب الناس إلي (يعني الأنصار).
3 - وأما مراسم عقد النكاح:
- فتلبيس الدبلة أو الشبكة بدعة نصرانية شركية لا أصل لها، مع ما فيها من
فواحش التبرج ولمس المرأة الأجنبية، والإسراف:
وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمنع أهله الحلية يعني من الذهب ويقول: " ما ضر

إحداكن لو جعلته من ورق [أى من فضة] ثم صفرته بزعفران "، ويقول - صلى الله عليه وسلم -:
"عليكم بالفضة فالعبوا بها ".
وقد كتب عمر - رضي الله عنه - إلى أهل الكوفة: (حلوا نسائكم الفضة).
وجاءت ابنة أبي هريرة – رضى الله عنهما- الى أبيها تبكي أن البنات يعيرنها أنها لا تلبس الذهب
فقال لها: قولي لهن: إن أبي لايحليني الذهب يخشى علي من اللهب مع نهيه
- صلى الله عليه وسلم - عن خاتم الذهب وقال: " جمرة من النار ".
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: " ولو خاتماً من حديد " فهذا ليس دبلة ولا لتلبسه، وقد كان مهر
فاطمة من علي - رضى الله عنهما - درعه التي يقاتل بها! (ولو) هاهنا على التقليل لا للمذكور نفسه
كقوله - صلى الله عليه وسلم - (من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة) وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن
خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار.
- وبدعة (المنديل الأبيض على يد العروس، وولي المرأة)!

- وبدعة (جعل الزواج على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة! فعلى أي مذهب تزوج أبو حنيفة؟ ومن قبله حتى الصحابة - رضي الله عنهم -؟
فهذه بدعة قبيحة مع لفظ قبيح، وإنما الإمام الأعظم هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما أعماهم عن ذلك إلا الجهالة والتعصب المذهبي المقيت لأي مذهب كان فكيف إذا كان
لمذهب أهل الرأي؟!
- وبدعة قراءة الفاتحة وقد تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وزوج بناته – رضى الله عنهن – وتزوج السلف ولم ينقل لنا ذلك.
- وبدعة الظن أن الزواج لا ينعقد إلا بالمأذون، مع أنه يتم شرعاً بالإجماع بالزوج والولي وشاهدي عدل.
- ليس للتزويج لفظ مخصوص، ومن ذلك:
جاءت امرأة إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليتزوجها، فقال رجل: زوجنيها، فقال - صلى الله عليه وسلم -:
(زوجتكها بما معك من القرآن).

وقال - صلى الله عليه وسلم - لآخر: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم.
وقال - صلى الله عليه وسلم - لها. أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم.
(أبو داود2117 وصحيح ابن حبان4072).
- ليس في السنة للعقد إعلان ولا حفل ولا دعوة ولا تعمد كونه بالمسجد كما
سبق.
- ليس للرجل من المرأة بعد العقد أن يخلو بها دون وجود محرم غيور معهما، فإن
خلا بها وجب إعلان البناء فقد قضى الخلفاء الراشدون- رضي الله عنهم- أنه إذا أغلق
باباً وأرخى ستراً فقد وجب المهر ووجبت العدة.
وهما آثمان على شفا هلكة، فكم قد حدث من جماع فصارت البكر ثيباً أو
حملت قبل الزفاف، فأي معنى للزفاف؟! وكم ممن طلق أو مات قبل الزفاف فماذا
حدث؟!
- الزواج العرفي ليس بزواج شرعي لأنه ليس من العرف والمعروف، بل الأصل
فيه الإسرار وعدم السعي للنسل وعدم إذن ولي المرأة فقد قال - صلى الله عليه وسلم -:
(أعلنوا النكاح) و (هذا النكاح لا السفاح) و (أيما امرأة نكحت بغير إذن موليها
فنكاحها باطل).
- وإن اشترطت أن لا يخرجها من دارها في بلدها أولا يتزوج عليها ونحو ذلك:

بطلت الشروط، وقال علي- رضي الله عنه: شرط الله قبل شرطهم قال - صلى الله عليه وسلم -:
(كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)، وقول - صلى الله عليه وسلم -: (أحق الشروط أن يوفى به
ما استحللتم من الفروج) فهذا فيما يجور من الشروط مما لا يخالف الشرع (الإشراف72 - 79).
- وإن تزوجها وفي نفسه- لم يعلنها- أن يطلقها بعد حين أوحين سفره فقد قال
أحمد بن حنبل- رحمه الله تعالى: (هذه متعة) رواه عنه ابنه عبد الله.

- ومن بدع ما بعد العقد والبناء:
(- تسمية المرأة باسم زوجها!،! فهذه بدعة وتشبه بالكفار
2 - (حرم أو قرينة فلان) وإنما يقال: (امرأة وزوجة فلان).
- خطبة النكاح قيل: يطيل الخاطب ويقصر الولي.
قد تكون بخطبة الحاجة وهي للنكاح وغيره كان يعلمهم إياها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد
أن محمدا عبده ورسوله) ثم يقرأ ثلاث آيات من كتاب الله:
(اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)
(اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)
(اتقوا الله وقولا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم)
ثم يذكر حاجته.
ولا حرج أن يختصرها، ولو بالتسمية فقط.
وخطب عروة إلى عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- ابنته، فقال عبد الله:
نحمد ربنا، ونصلي على نبينا.
وقد زوجناك على ما أمر الله به: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
ومن خطبتي في نكاح بناتي- حفظهن الله تعالى - غير ما ذكرته في مواطن هاهنا
من فضل الزواج مع الإيجاز:

ا- قال الله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الروم:21) فمن الآيات أنه هو جل وعلا الخالق الواحد ليس له زوجة ولا ولد.
ومنها أنه خلق للمرء من نفسه لا من غيرها لم يزوجه جنية ولا حيواناً.

ومنها أنه جعل السكنى والسكينة والمودة والطمأنينة والرحمة والمحبة.
2 - لابد في أمور العقود من رضا الله تعالى قبل كل رضا، فقول القائل: (العقد
شريعة المتعاقدين، و (الزبون دائما على حق) جهالة وضلالة.
أ- فلابد من رضا الله تعالى فلا يكون في العقد مالا يرضيه.
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما
صاحبه) (فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كتما وكذبا محقت البركة) وقال عطاء
الخراساني- رحمه الله: (من تزوج على غير هدى كان ندامة).
ب- رضا الولي. ... ج- رضا البنت.
3 - الزواج (شطر الدين) كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو اختبار لدين المرء وثباته
عليه: (خيركم خيركم لنسائهم) و (رحم الله رجلاً قام من الليل ليصلي فأيقظ
امرأته) (قوا أنفسكم وأهليكم نارا) (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)
4 - زواج أهل السنة بيان للسنة ورد على أهل البدع، فمن ذلك:
أ- الرد على المرجئة:
- مرجئة الزواج لطلب المناصب أو للفقر وقد قال - صلى الله عليه وسلم - (ثلاث حق على الله عونهم).أولطلب العلم والعبادة أو التفرغ للجهاد!
- مرجئة السن أنه صغير وهي صغيرة! وإنما تعلق الزواج في الشرع بالبلوغ بل في الإناث بما هو دون البلوغ و (ثلاث لا تؤخر) فتأخيره (عجز أوفجور) كما قال عمر- رضي الله عنه.
- مرجئة الحال الذين يزوجون الفاسق والمبتدع لدنياه أو لماله أو لحسبه أو لعله يصلح!

قال الله (من أنفسكم) و (مودة ورحمة) ولا مودة ورحمة للصالح مع الفاسقة والمبتدعة وكذلك العكس، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام، قال أحمد بن حنبل- رحمه الله واستدل بهذا الحديث على أنه لا

سلام للمبتدعة ولا محبة. وقال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تصاحب إلا مؤمناً).
قال الشعبي- رحمه الله: (من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها)
قال فضيل- رحمه الله: (بل قل: من زوجها من مبتدع).
- مرجئة الهيئة بالعقد في المساجد وتأليف الناس على غير أساس وأفراح الفرق الإسلامية بزعمهم.
ب- الرد على الخوارج.
الذين يمنعون الزواج للتفرغ للجهاد أو للتخفي!
الذين يتزوجون النساء المتزوجات والنساء من غير ولي!
ج- الرد على الصوفية وأدعياء السلفية في رهبانيتهم المبتدعة أن الزواج من نعيم الدنيا وأنه يصد
عن الدين والعلم، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(من رغب عن سنتي فليس مني).
(من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانته على شطر دينه) (كي نسبحك كثيراً).
(رحم الله رجلاً قام من الليل يصلي فأيقظ امرأته، ورحم الله امرأة قامت من
الليل تصلي فأيقظت زوجها).
- وتهنئة العروس (بالرفاء والبنين) هي من تهنئة الجاهلية قد جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
مكانها: بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير
هذا كله بعد الزفاف لا بعد العقد.
4 - وأما الإسراف في المهور والأثات:
سبق في صفات الزواج رجلاً وامرأة (المال) وخطر الارتكان إليه والارتكازعليه.
يقولون: تزويج، وأشهد أنه ... هوالبيع إلا أن من شاء يكذب!
(عيون الأخبار 2/ 72) وصدق! فكأن المرأة بهيمة أو جارية مملوكة: فمن دفع
اكثر نالها! من حرام غالباً، فإن الحلال لا يحتمل السرف كما قال بعض السلف الصالح رحمهم الله تعالى.

وكان من الأمثال العامية عند هؤلاء:
خل العسل بجراره حتى تجي أسعاره!

فمن ملك الثمن ولو كان من حرام ولو كان فاجراً باعوها له! فلا أربح الله
تجارتهم في الدنيا والآخرة.
فإسراف في المهر لطمع الولي ونفاق الأهل وتقليد الناس.
و إسراف في ثوب العرس والحلي ونفقة الفرح بل الحزن يوم الحساب.
قال شيخ مدين لموسى- صلى الله على نبينا وعليه وسلم- لما أراد تزويجه:
(وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ) (القصص: من الآية27) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (خير النكاح أيسره) و (أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة)
و (من يمن المرأة تيسير خطبتها وصداقها ورحمها) و (زوجتكها بما معك من القرآن) و
(من يسرعلى معسر يسرالله عليه).
وقالت أم سليم- رضي الله تعالى عنها- لما خطبها أبو طلحة:
(إن تسلم فذاك مهري).
قال ثابت البناني التابعي- رحمه الله تعالى:
فما بلغنا أن مهراً كان أعظم من أنها رضيت بالإسلام مهراً.
وقال عمر- رضي الله تعالى عنه: (ألا لا تغلوا صُدُق النساء فإنه لو كان مكرمة
في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم به النبي - صلى الله عليه وسلم -. وإن الرجل ليغلي
بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه)!
فهذا رد صريح لزعم العامة الآن أن قلة مهر المرأة تجعل الرجل يتهاون بامرأته،
! لا يفعل ذلك إلا اللئيم الخبيث الذي تهاون بالمرأة الميمونة المباركة التي تيسر صداقها.

والمرأة أحق بمهرهما لا تخرج من شيء منه إلى غيرها إلا بطيب نفس منها من
غير إضرار بها ولا خديعة لها كما في تفسير قول الله تعالى:
(وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) (النساء:4) حتى إن شريحا- رحمه الله تعالى- حبس رجلاً أخذ مهر ابنته
وزوج مسروق التابعي الفقيه- رحمه الله تعالى- على عشرة آلاف لنفسه جعلها في
المجاهدين والمساكين والمكاتبين وقال: تجهز امرأتك من عندك (ابن سعد 6/ 82 وابن

أبي شيبة 201/ 4).
ولا بأس بأن يكون من المهر عاجل وآجل، ولكن ينبغي له تقديم شيء من هذا
المهر قبل الدخول ما استطاع (ابن أبي شيبة 4/ 160 و 198 .. ).
ومن لطائف المهور:
ا- خاتم من حديد فصه من فضة- رواه الحاكم (2/ 178) ولم يصح، وهو
مهر ليس للبس ولا مرسم للنكاح كما سبق.
2 - ما معه من القرآن- زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه رجلاً.
وقيل: دخل على الوليد فتى من بني مخزوم فقال له: زوجني ابنتك!
فقال له: هل قرأت القرآن؟ قال: لا.
فضرب عمامته بقضيب في يده، وقرع به رأسه قرعات، ثم قال لرجل:
ضمه إليك، فإذا قرأ القرآن زوجناه (البيان والتحصيل2/ 203).
3 - عتقها أو قضاء دينها أو الحج بها.
4 - يجعل مهرها طلاق زوجته الأخرى- فهذا مهر وشرط باطل فاسد.
5 - وقيل: خطب رجل إلى قوم.
فقالوا له: إن لها من الأموال كذا وكذا، فما عندك أنت من المال؟!

إن كنتم صادقين فإن مالها يكفيني وإياها ما عشنا، فما سؤالكم عن مالي؟! (بهجة المجالس 1/ 262).
6 - مهور الحور العين من التسبيح والذكر والدعاء والعمل الصالح.
وأما الإسراف في الأثاث فانظر كتاب (بيت في الجنة) لتنظر كيف كانت
بيوت خيار الناس، وتفسير قول الله تعالى: (أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا) (الاحقاف: من الآية20)
وهذا الإسراف كله لو كان من حلال فالسرف سفه كما قال الله تعالى: (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً) (النساء: من الآية5) وهو رياء باطل كله في الدنيا والآخرة.
فكيف وهو من حلال ضاعت فيه سنوات طوال ليجمعه أب أو زوج، ثم يبدده
بهذا السفه والرياء؟
فكيف هو من حرام جاء من رشوة وربا (استدانة البنوك والتقسيط) وسرقة وبيع محرمات؟ وديون ذل وهم و .... ؟!
وتجهيز الأثاث من مهر المرأة فيه تجاوز فمهرها حقها- كما سبق، فإن طابت نفسها

وإلا فلا، أو من مال أبيها فيه نظر إن اشترطوا عليه، أو من مال زوجها فهذا هو
لقول الله تعالى (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) (الطلاق: من الآية6) وجهز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنها- الشيء اليسير جداً
5 - وأما الزينة المحرمة:
- فعلى العروس نفسها من تبرج فاحش، وإسراف في ثوب الفرح وقد بوب
البخاري- رحمه الله تعالى- في صحيحه (استعارة الثياب للعروس) وذكر من عادة
السلف ذلك، هذا مع الذهاب إلى الحلاق المسمى بلغة الكفار (الكوافير): رجلاً
كان أو امرأة أيا كان فالفجور صفته:
وإن كان رجلاً يدنو من المرأة الأجنبية حتى يصافح وجهها بوجهه وشعرها بيده

وبعض جسمها ببعضه.
وإن كانت امرأة فهي فاجرة تصفها للرجال، وتطلع منها على عورات مغلظة بزعم
تنظيفها من الشعر!
وهذه المشطة الفاجرة كما قال - صلى الله عليه وسلم -: (صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء
كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤسهن كأسنمة البخت المائلة) والبخت الجمال
وغالباً ما تزيد في شعرها ما ليس منه فتضم لعنة مع لعنة التبرج: (أيما أمرأة زادت في
شعرها ما ليس منه فإنه زور) كما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
هذه المشطة التي ما تصلي معها عروس السوء إن كانت ممن يصلي! وتمشي مجاهرة
بتبرجها تثير في نفوس النساء الرغبة أن يكن مثلها، وفي نفوس الرجال ما تثير (كل
عين زانية) كما قال - صلى الله عليه وسلم - فتصير بدلاً من كونها امرأة رجل واحد امرأة لكل الرجال!
- وأما زينة العروس من التشبه بخنافس الكفار، والتشبه بامرأته والمخنثين في حلق
لحيته ونتف وجهه!
- واشتراط الثوب الأبيض للمرأة لا أعرف له أصلاً، با اشتهر من الكفار،
والمشهور المعصفر (ابن أبي شيبة 266/ 3) بين النساء أما عند خروجها فما لا زينة فيه بنفسه ولونه.

وللرجل فيه نظر فقد روى الدورى في تاريخه بسند جيد عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما في عروس: (هلا غيرت ثيابك) البياض إلى غيرها.
نعم قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (خير ثيابكم البياض) ولكن لا تشترط.
- وأما ذيل العروس- فهو للمرأة دائما يستر قدمها من أمام وخلف، لا أن يكون يجر من خلفها وصدرها عاري، وتخصيصه بالعروس روي في حديث منكر (الميزان/ بكار بن رباح).
- وأما زينة البيت:
أ- بالصور فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إن أصحاب هذه الصور يعذبون وإن
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة " ولعن الله المصور، وقال: من أظلم ممن
ذهب يخلق كخلقي ولم يدخل - صلى الله عليه وسلم - بيته حتى نُقضت الصور.
2 - بستر الجدران ولو بورق الحائط فقد قاد رسود الله - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة والطين ".
ودعي أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - إلى عرس سالم بن عبد الله، فأتى فاطلع فرأى البيت مستتراً بنجاد أخضر، فقال: أتسترون الجدر، لا أطعم لكم طعاماً ولا أدخل لكم بيتاً.
" وذكر أن سلمان - رضي الله عنه - لما تزوج فنظر إلى البيت منجداً فقال: أمحموم بيتكم، أم تحولت الكعبة في داركم؟
فلم يدخل البيت حتى نزع كل ستر غير ستر الباب.
ومر أبو إسحاق السبيعي على بيت مُجصص فقال: هذا من التبذير في قول عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه.
3 - بكثرة المصابيح المضاءة في غير حاجة- فهذا إسراف وقد قال الله تعالى:
(وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً) (الاسراء: من الآية26و27) وغير ذلك من الزينة وأنواع المحرمات من التبرج وغيره.

وقد رأيت أنه لا يجيب هذه الدعوة ولا يدخل مكانا فيه منكر حتى يزال هذا المنكر، والا صار شريكاً فيه، ففيم الإقامة في أرض استضعاف وأنت قادر على تركها قال الله تعالى: (فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ) (النساء: من الآية140)
(إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً) (النساء:97) تراهم لو أغضبوك أو أغضبوا من تحب! كنت تجالسهم؟!
فما بالك وقد أغضبوا رب العباد وعباده الصالحين؟ فما بالك يكون غضبك لنفسك

ومن تحب أعظم من غضبك لربك ومن يحب؟!
قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى
عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله , سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ".
6 - وأما الوليمة
الوليمة للعرس أي للزفاف فقط لا للخطبة ولا للعقد.
والوليمة ليست وقت الزفاف، وإنما صبيحة البناء.
فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لابد للعرس من وليمة " (أولم ولو بشاة) إذ كان
قادراً، وإلا فقد أولم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بعض نسائه بغير لحم: بتمر وأقط (لبن)
، فإن كان سعة في الأكل والمكان أكلوا جميعاً (الرجال كلهم والنساء كلهن كما في
قصة وليمة أم المؤمنين صفية – رضى الله عنها -) وإلا أكلوا جماعات ثم النساء بعدهن كما ذكر في
قصة وليمة سيدة نساء العالمين بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاطمة – رضى الله عنها-.

وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء) ومن شر هذا الطعام الإسراف فيه للمباهاة والرياء، فإن رأيت ذلك فلا تأكل فقد ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النهي عن طعام المتباريين، وهو طعام لابركة فيه، فلو كنت تجعله في ظاهرك لكان ينبغي لك أن تتركه، فكيف وأنت تجعله في جوفك وينبت
عليه من لحمك ودمك؟!
ومن أكثر الأعراس سرفاً عرس ذلك المأفون المشهور بالمأمون على بوران وفي كتاب (ثلاثة أعراس أودت بخزينة مصر إلى الإفلاس):
عرس قطر الندى بنت طماوريه بن طولون بالملك العباسي الملقب بالمعتضد.
وعرس بنت محمد بن قلاون على أمير.
وأولاد (الخديوي) إسماعيل.
وقد يلجأ بعضهم للعكس تماماً فيقتصر في وليمته على الحلويات دون الطعام مع سعته وغناه.

وأما الشراب: فإنه لما عرس أبو أسيد - رضي الله عنه - دعا النبى - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فلبت أم
أسيد - رضى الله عنها - تمرات في تور [إناء] من حجارة ولما فرغ النبي - صلى الله عليه وسلم - من الطعام أماثته له فسقته
تتحفه بذلك.
ومنهم من كان باللبن والعسل (سنن النسائي الكبرى3/ 247)
لكن من رأى أنه لا فرح إلا بالشربات الاحمر- فهذا لا أصل له، إنما الإكرام بأي
شراب كان ما لم يكن ضاراً أو محرماً والمشروبات الصناعية ضارة , وما كان من (الكولا) فضرره أشد , والكولا من المخدرات كما في تقرير منظمة الصحة العالمية.
- ولا بأس أن يعينه إخوانه:
فقد ذكر عنه - صلى الله عليه وسلم -: (أعينوا أخاكم في وليمته).
وقد أعانوا عليا في وليمته على فاطمة- رضي الله عنهم.
وكان عمرو بن الجموح- رضي الله عنه - يولم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (الأدب المفرد296) وكذلك سعد بن عُبادة - رضي الله عنه -
- ونثر السكر واللوز في الوليمة، وفي الباب أحاديث فيها مقال.
اختلف أهل العلم في جوازه.
وهو عندي على شروط:

1 - أن يوضع وضعاً لا أن ينثر فيقع علي الأرض وخاصة المال.
2 - أن لا يكون في الإخذ تدافع وتزاحم وبغضاء وشحناء.
3 - ألا يكون ذلك من الرياء والسرف.
- وهل تكون الوليمة أياماً؟
قال الحسن- رحمه الله- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
الدعوة أول يوم حق، والثاني معروف، وما زاد فهو رياء.
(ولما تزوج سيرين دعا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبعة أيام، فلما كان يوم الأنصار دعاهم).
(علل ابن أبي حاتم 1193 وابن أبي شيبة 4/ 313 - 314 وعبد الرزاق .. ).

فالشرط ألا يكون رياء وأن يكون في المدعوين كثرة، وأن يكون لكل طائفة
يوم أو الأحب إلي ألا يزيد عن يومين.
- والداعى لا يدعو فاسقاً ولا مبتدعاً ولا متبرجة ولو كانوا من أقرب الأرحام.
ولا يستنكف عن دعوة الفقير والمسكين أو إطعامهم- كما سبق.
- ويدعو الصائم فإن ظن العَوَام أنه لا ينبغي الأكل بحضور صائم هو ظن
بدعة.
- والمدعو يجيب كما قال - صلى الله عليه وسلم -
أ- (فإن كان مفطراً فليطعم.) و (إذا دعيتم الى كراع فأجيبوا) فلا يحتقر الطعام.
ب- (وإن كان صائماً فليصل) يعني الدعاء
فقد دعي أبي بن كعب- رضي الله عنه- فلما طعموا دعا وأمّن القوء.
ودعي عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما، فمد يده وقال: خذوا باسم الله، ثم
قبض يده وقال: إني صائم، ودعا وبرك.
ج- فإن أفطر المتطوع إكراماً لهم وصام يوماً مكانه كما روي، لكن أحب إلي أن
يبقى على صيامه فدعوة الصائم مستجابة.
د- فإن كان مشغولاً فاستعفى فأعفاه الداعي فهذا أطيب وأسمح، فقد دعي
عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما، فقال لمن حوله:
أجيبوا أخاكم، فاقرءوا عليه السلام، وأخبروه أني مشغول.
هـ- فإن لم يدع فلا يأتي إلا أن يستأذن فيؤذن له، فقد دعي - صلى الله عليه وسلم - لطعام، فاتبعهم
رجل، فاستأذن له - صلى الله عليه وسلم - قال: (فإن أذنت له وإلا رجع).

و- فإن كان داعية فاسقاً فقد نهي عن إجابة دعوة الفسقة (الدولابي 1/ 194) أو
مشتبه المال والحال، أو في المكان منكر من الناس أو غيرهم فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(من رأى منكم منكراً) الحديث.

ومنكرات الأعراس كثيرة جداً في إسراف وعورات وملاهي واختلاط (الفروع
5/ 297 ... ) وانظر إلى نفسك وسرعتك في حضور العرس ووليمته، وسرعتك في حضور جنازة!
روي عنه - صلى الله عليه وسلم - (البحار 103/ 279 عن قرب الإسناد 32) ولا يصح سنده،
ومعناه جيد:
(إذا دعيتم إلى العرسات فأبطئوا فإنها تذكر الدنيا
وإذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا فإنها تذكر الآخرة)
وإذا الجنازة والعروس تلاقيا ... ورأيت دمع نوائح ترقرق
سكت الذي تبع العروس مبهتاً ورأيت من تبع الجنازة يشهق
وروي أن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- دعي فسمع لهوا، وهو يدخل
وقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
من كثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضي عمل قوم كان شريكاً لمن عمله
رواه أبو
يعلي (المطالب 605 البيان والتحصيل 5/ 114) وعلق البخاري أول متنه).
فإياك أن تدعوك بطنك:
جاع سفيان الثوري- رحمه الله تعالى- جوعاً شديداً ثلاثة أيام لا يأكل شيئا، فمر
بدارٍ فيها عرس، فدعته نفسه أن يدخل، فعصمه الله، ومضى إلى منزل ابنته، فأتته
بقرص، فأكله وشرب ثم تجشأ، ثم قال:
سيكفيك مما أغلق الباب دونه ... وضن به الأقوام ملح وجردق
وتشرب من ماء الفرات وتغتذي ... تعارض أصحاب الثريد الملبق
تجشى إذاماهم تجشوا كأنما ... ظللت بألوان الخبيز تفتق
روا ه ابن الأعرابي (196/ 2/ ق) والجردق الرغيف المدور، والخبيص التمر بالسمن وهو من أجود أكلات العرب.

7 - وأما الغناء:
فقد رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العرسات في سماعه بشروط،
وقال - صلى الله عليه وسلم -: " أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف " و (فصل ما بين النكاح والسفاح

الصوت بالدف) و (صوتان ملعونان مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة).
وزفت أم المؤمنين عائشة بنت الصديق أمرأة إلى رجل من الأنصار - رضي الله عنهم - جميعاً، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " يا عائشة ما كان معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو، فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني تقول: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ".
وجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بناء الربيع بنت معوذ – رضى الله عنها - فجعلت جويريات يضربن بالدف ويندبن من قتل يوم بدر إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال لها - صلى الله عليه وسلم - " دعي هذه، لا يعلم ما في غدٍ إلا الله سبحانه ".
وهاك بعض شروط هذا الغناءو إلا صار (مزمور الشيطان) كما قال الصديق - رضي الله عنه -
و (ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل)، كما قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -:
ا- رخص - صلى الله عليه وسلم - في الغناء في العرسات والعيد وحداء السفر ونحوه لا في كل وقت وحال.
2 - وبالدف فقط لا الطبل (الطيوريات 2/ 57/ ق) الدف دون صنج تضربه النساء
والبنات- كما سبق- وقال أبو عبيد في الغريب (6413): (الدف هو الذي يضرب به النساء) لا الرجال والأطفال الذكور فإن ذلك من أفعال المخنثين وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء) وأما المزمار فقد سبق حديثه.
وأما سائر المعازف فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (ليستحلن أقوام من أمتي الحر [يعني الزنا] والحرير والخمر والمعارف) فذكر أنه يخسف بهم.
3 - والتغنى ممن ليس بمغني يعني لا يحترفه متأكلاً به ففي الروإية (وليستا بمغنيتين) ولايجوز التأكل بالغناء.
ولا تتغنى أمام الرجال الحرة البالغة أو القريبة من البلوغ ممن تشتهى إلا إن كانت من نسائه (امرأته) ولا أحب ذلك من محارمه، إنما يتغنى الجواري الصغار (جويريتان وجويريات) كما في الرواية السابقة.

وأما النساء فإن تغنين فحيث لا يسمعهن الرجال، فإن الغناء لا بد فيه من الخضوع
بالصوت وقد قال الله تعالى: (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) (الأحزاب: من الآية32): 32،، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من نابه شيء في صلاته فليسبح إنما التسبيح للرجال
والتصفيق للنساء " فإذا كانت المرأة والقوم في صلاة وعبادة ولا ترفع صوتها بالتسبيح في
حضور الرجال فكيف بغير التسبيح من الغناء؟!
ومنه تعلم حكم الزغاريد!
فكيف برقص النساء ولو في غير حضور رجال أبداً محارم أو أجانب؟
وأما الرجال فإن تغنى منهم من لا يحترف الغناء فلا يرفع صوته ولا يطربه، فقد حدا بالقوم وهم مسافرون فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (رويداً يا أنجشة لا تكسرالقوارير) والقارورة هي الإناء من زجاج وهو سهل الكسر يعني النساء وأن خضوع الرجل بصوته يكسر قلوبهن.
ولما رأت الصديقة بنت الصديق – رضى الله عنهما - رجلاً يتغني في ختان ويحرك شعره طرباً قالت: (أف، شيطان، أخرجوه).
4 - والتغني يكون بكلام طيب المعني فقد قال الله تعالى في صفة عباده
الصالحين: (وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ) (المؤمنون:3) (وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً) (الفرقان:72)، وكان من نعيم الجنة (لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلا تَأْثِيماً) (الواقعة:25) (لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلا كِذَّاباً) (النبأ:35) (لا تَسْمَعُ فِيهَا لاغِيَةً) (الغاشية:11) وقد ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الشعر كلام: فحسنه حسن، وقبيحه قبيح)،
ومع ذلك (لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً).
5 - ولا يؤدي إلي سهر أو مشغلة عن صلاة الجماعة والليل (الحلية 9/ 131 وفضائل فاطمة رضي الله عنها لابن شاهين 15 و 16).

ولابن طولون المتأخر (تبيض الطرس فيما ورد في السمر ليلة العرس).

ولبعض دعاة الإخوان شريط في (سلوك المسلم في الأفراح) يقول فيه:
(الإخوة ينشدون جماعياً شعار الإخوان، ثم ينشدون ...
إخوة أفاضل [لفرقة الإسلامية]، حق لنا أن نفخر بهم ..... )!
وهاك بعض أشعار مما يصلح في ذلك: فمما أنشأته في زواج بناتي وبنات بعض إخوا ننا.
أتيناكم أتيناكم ... فحيونا نحييكم
و بالأفراح جئناكم ... فقد صرنا أهاليكم
و محمودٌ يهنيكم ... هو الحدادُ حاديِكم
و فألُ الخيرُ في الأسما ... فبشراكمْ أساميكم
نهار السعدُ ذو شمس ... و بدر في لياليكم
كذا قد قاله ربي ... وآي الوحي تهديكم
و أولُ ليلةٍ بدرٌ ... فنورُ اللهِ هاديكم
و أولُ يومكم غيثٌ ... فرزقُ اللهِ يأتيكم
و لسنا طالبي ذهبٍ ... ولا الإسرافُ يُرضيكم
فخير الحُلْي إيمانٌ ... به أحلى تَحَلْيكم
فإن عابوا لنا حالاً ... فحالاً سوف يُفتيكم
كتابُ الله و السُّنه ... هما و اللهِ تكفيكم
ففي القرآنِ حُجَّتنا ... جوابٌ سوف يَشفيكم
كتابُ الله يا قومي ... فهذا بين أيديكم
رسولُ الله قد صلى ... عليه اللهُ هاديكم
و في الآثارِ عن سلفٍ ... فمَن هذا يباريكم
فكم مِن سُنَّةٍ ظهرت ... فهذا عُرسُنا فيكم
و هذا العُرسَ كم أحيى ... لنا سُننًا و ندعوكم
يُذَكِّركم بآثارٍ ... لها أثرٌ نواحيكم
فخذ منها على مثلٍ ... ودع عنكم تعديكم
عويشٌ بنت صديقٍ ... لتسع سنين تأتيكم
عويسٌ دون ذا سناً ... وأكبر منه هاديكم
وفيه الأسوة الحسنى ... لمن يرضى به فيكم
عليه الله قد صلى ... فصلوا ملء أيديكم
وحفصة ُ إذ أتى عمرٌ ... ليخطبها أعاليكم
وكانت دون عشرينٍ ... لمن شاخوا هُدى فيكم
صغير سنها لكن ... لها عقل سيعلوكم
قد اختارت لها الأسوة ... بخير نسائكم فيكم
وخير الزاد من تقوى ... بها الأرزاق تأتيكم
ووعد الله لا يخلف ... سيغنيكم سيغنيكم
سبيل الحق في السنة ... عزيز أمرها فيكم
هم الغرباء في الدنيا ... فطوبى الخلد تدعوكم

إذا ما كنت في الطاعة ... فقد يرضى ويرضيكم
و هذي ليلةٌ حُلْوه ... فهنُّونا نهنيكم
بلا زَمْرٍ و لا طبلٍ ... و لا فسقٍ نغنيكم
تركنا لهوَكم جنبًا ... و لا نرضى أغانيكم
تَغَنّينا بما يرضى ... كتاب الله يغْنيكم
و أحسنكم به صوتًا ... من استغنى به فيكم
عروس السعد جاءتكم ... فبالإحسان نوصيكم
وقد ضاءت بها الدنيا ... على الضوء الذي فيكم
و يا من جاءنا يسعى ... جُزيتم في مساعيكم
و عقبى سعيكم خيرٌ ... قريبًا سوف نأتيكم
بفضل الله بشراكم ... نهنّي في ذراريكم
و أما الآن فالبشرى ... نُغَدِّيكم نُعَشّيكم
عروسانا خِفا اللهَ ... و إياكم معاصيكم
و كونا خيرَ زوجينِ ... على التقوى تواصيكم
كِلوا الأمرَ إلى الله ... و أعطوه نواصيكم
فلا الشيطانُ يقربكم ... و لا التلفازُ يغويكم
و لا شايٌ و لا قهوه ... و لا سهرٌ يُلَهّيكم
و بعد عِشائكم نومٌ ... فلا سمرٌ بناديكم
و قبلَ الفجر لو ركعه ... إذا ربي يناديكم
فهل مِن طالبٍ حاجه ... سلوا الله سيعطيكم
و هل مَن كان في مرضٍ ... فإن الله شافيكم
و هل مِن تاركٍ ذنبًا ... سلوا الله يعافيكم
و هل مِن سائلٍ قربًا ... يقرّبكم و يدنيكم
و يُعلي أمرَكم دومًا ... إلى التقوى مراقيكم
دعاءٌ خالصٌ أبدًا ... على الخيرات يحييكم
بتوفيقٍ و إصلاحٍ ... و سعدٍ دائمٍ فيكم
و أولادٍ على تقوى ... أمانينا أمانيكم
و رب الناس يحفظكم ... و بالقرآن نرقيكم
أودعكم إلى ربي ... سيحفظكم و يحميكم
سلام الله و الرحمه ... على البركات يبقيكم

ومما نقلته من كتاب لبعض المعاصرين ولم يعزه إلى قائل:
تهانينا تهانينا ... نحييكم فحيونا
بكل الحب والإخلاص ... والإيمان حادينا
ولولا الحبة السمراءُ ... ما ضاءت بوادينا
ولولا الفارس الوضاءُ ... ما جئتم ولا جينا
تهانينا تهانينا ... نحييكم فحيونا
بكل الحب والإخلاص ... والإيمان حادينا
دعانا اليوم في فرح ٍ ... أخ قد أكمل الدينا
فجئنا والقلوب ترجو ... وندعو في أغانينا

تهانينا تهانينا ... نحييكم فحيونا
بكل الحب والإخلاص ... والإيمان حادينا
وملء القلب أشواقٌ ... غدت والحب نسرينا
وباقات من الأزهار ... من أحلى أمانينا
تهانينا تهانينا ... نحييكم فحيونا
بكل الحب والإخلاص ... والإيمان حادينا
فأرض الله ضمتنا ... وحفظ الله راعينا
ولولا الله ما كانت ... لنا دنيا ولا دينا
تهانينا تهانينا ... نحييكم فحيونا
بكل الحب والإخلاص ... والإيمان حادينا
وحب الله للأرواح ... قد أمسى رياحينا
ولولا الحب ما ظلت ... على الدنيا ليالينا
تهانينا تهانينا ... نحييكم فحيونا
بكل الحب والإخلاص ... والإيمان حادينا
أخانا بارك الرحمن ... فيك العمر والدنيا
تهانينا تهانينا ... نحييكم فحيونا

وكذلك قال أيضاً:

أتيناكم أتيناكم ... فحيونا نحييكم
بهذا العرس يا أحباب ... قد جئنا نهنيكم

وجوه ما رأيناها ... على الأفراح نلقاهم
وأرواح قد عرفناها ... تعالى الله باريكم
أتيناكم أتيناكم ... فحيونا نحييكم
لقانا فيه إنشاد ... وموعظة وإرشاد
وذكر الله إسعاد ... فيحيينا ويحييكم
أتيناكم أتيناكم ... فحيونا نحييكم
فبارك ربنا عرسك ... وتمم ربنا غرسك
وكثر من هدى عرسك ... وبارك ربنا فيكم
أتيناكم أتيناكم ... فحيونا نحييكم
على التقوى تجمعنا ... عن الفحشا ترفعنا
وذكر الله أمتعنا ... على أصوات شاديكم
أتيناكم أتيناكم ... فحيونا نحييكم
لقاء الصحب ما أحلاه ... إذا كان لوجه الله
سألت الله في علياه ... لكل الخير يهديكم
أتيناكم أتيناكم ... فحيونا نحييكم
إله الكون يهدينا ... ويسعدنا بلقياكم
أتيناكم نهنيكم ... فحيونا نحييكم
بحلو اللفظ والمعنى ... وليس بما يؤذيكم
خذوا بالشرع ترتفعوا ... يعم الخير واديكم
ذروا الشيطان واتبعوا ... نبي الله يهديكم
أتيناكم أتيناكم ... فحيونا نحييكم

ومن شعر بعض المعاصرين لا أعرفه:

يا عباد الله جئناكم نهني فاسمعوا ... إن شرع الله في الأفراح أن تتمتعوا

لا بفحش القول يلقيه الخبيث المائع بل بأقوال كرام طيبات تنفع
وليكن أولكم لنا سمعاً هذا العريس سوف أعطيه النصيحة علها تبقى الأنيس
بين جدران سوف تحبسه فيا نعم الحبيس إنه بيتٌ حبيبٌ فيه منتهى أمل النفوس
يا عباد الله جئناكم نهني فاسمعوا ... إن شرع الله في الأفراح أن تتمتعوا
لا بفحش القول يلقيه الخبيث المائع بل بأقوال كرام طيبات تنفع
كلنا يبغي زواجناً تحتمي فيه العيون تستقر النفس فيه نتقي هذا المجون

غير أن الناس أقسى من صخور لا تلين ... قد تغالوا في المهور قل من يتزوجون
والمساكن غاليات والجيوب مفرغات ... والمطاليب الكثيرة وفق شرط الأمهات
جعلت الشبان تمضي عن بيوت الصالحات قد تفشى الفحش حتى في البنين وفي البنات
يا عباد الله جئناكم نهني فاسمعوا ... إن شرع الله في الأفراح أن تتمتعوا
لا بفحش القول يلقيه الخبيث المائع ... بل بأقوال كرام طيبات تنفع
إن أعداء الحنيفة همهم أن لا نكون ... أقوياء لا نطاولهم على مر القرون
قد أشاعوا الفحش فينا فاعترانا كل هون ... واستذلونا ونحن لمكرهم مستسلمون
يا عباد الله جئناكم نهني فاسمعوا ... إن شرع الله في الأفراح أن تتمتعوا
لا بفحش القول يلقيه الخبيث المائع ... بل بأقوال كرام طيبات تنفع
نسلهم يزداد يوماً بعد يوماً بالمئات ... بعد أن دخلوا علينا بالأذى والترهات
أقنعونا أن كثرتنا تسبب مشكلات ... قل نسل المسلمين وجف ضرع الأمهات
يا عباد الله جئناكم نهني فاسمعوا ... إن شرع الله في الأفراح أن تتمتعوا
لا بفحش القول يلقيه الخبيث المائع ... بل بأقوال كرام طيبات تنفع
يا عباد الله قوموا طال نومكم المهين ... أنتم جئتم إلى الدنيا هداة مرشدين
هل رضيتم بالمذلة في ركاب المشركين ... لن يعيد الدين قوم هم أذل العالمين
يا عباد الله جئناكم نهني فاسمعوا ... إن شرع الله في الأفراح أن تتمتعوا
لا بفحش القول يلقيه الخبيث المائع ... بل بأقوال كرام طيبات تنفع

يا عريس اليوم بيتك بالهدى بالحق قام ... فلتعش في هدي ربك بالمودة والوئام
كثر الأولاد جداً وارعهم رعي الكرام ... كن لدين الله زخراً بالعمل لا بالكلام
يا عباد الله جئناكم نهني فاسمعوا ... إن شرع الله في الأفراح أن تتمتعوا
لا بفحش القول يلقيه الخبيث المائع ... بل بأقوال كرام طيبات تنفع
وكذ لك:
عرفت من النساء نساء صدق ... إذا جن الظلام يصرن حورا
وهُن مع الحلال بنات حوا ... وجوف الليل تحسبهن نورا
كواعب ناهدات فى حلي ... منازلهن قد ملئت عبيرا
ولولا أنهن محجبات ... لأخجلن الكواكب والبدورا
إذا ما قمن قمن إلى صلاة ... من التنزيل يقرأن سورا
فهن القانتات قنوت صدق ... ولا يعرفن بهتانا وزورا
وهن الصائمات صيام حق ... وللإيثار يقللن الفطورا
وهن الآتيات بكل خير ... فيطعمن الفقيرة والفقيرا

ومن شعر بعض المعاصرين لا أعرفة:
أيها الأصحاب هيا ... شاركوا العرس الهنيا
أسرة ٌ بالله قامت ... فلها منا التحية
إخوة الإسلام هوناً ... لا تغالوا في المهور
فهي للعزاب قيدٌ ... ليس نرضى بالعسير
أيها الأصحاب هيا ... شاركوا العرس الهنيا
اقتفوا هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ... بزواج القانتات
يسروا المهر عليكم ... لتنالوا المكرمات
ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصى ... يا أخي بالصالحات
هي أعوان لديكم ... ورفيقات الحياة
أيها الأصحاب هيا ... شاركوا العرس الهنيا
يا عروس السعد رفقاً ... بالعروس المسلم
طاعة الزوج اقتداءٌ ... بالرسول الأعظم - صلى الله عليه وسلم -
أيها الأصحاب هيا ... شاركوا العرس الهنيا

وكذلك هذه الأبيات:

جاءته بعد الجهد قائلةٌ له ... أبشر بني ظفرت بالمتعلمة!
شقراء دون العشرين منمنمة ... وقوامها يا حسنه ما أقومه!
"ميسونُ" أجمل ما رأت عين امرىءٍ ... والوجنتان غضُّ بهن العنمة

عينان ضاحكتان ما أحلاهما ... سبحان من صاغ الجمال وتممه
ما أروع المكياج ضاعف حسنها ... ويزيد سحر الحسن وهى مهندمة
داران في أرقى الشوارع عندها ... ومن النفائس كل دار مختمة
أما أبوها لو علمت مقامه ... كُبراء قومك ترتجي أن تخدمه
والأم منذ أن عَرفت مرادي تمتمت ... وأنا التي أدرى تلك التمتمة
ومُنى فؤادي أنت أدرى بالذي ... يرضى ........ وأنت بُنى أهل المرحمة
فاختم بأشهى ما تمنى عمره ... واقبل بها إن شئت أن تختمه
مالي أراك كما عهدتك صامتاً ... هل يرضيك أن أظل محطمة؟

أماه ما يرضيك روحي دونه ... هيهات قلبك أن أعق وأظلمه
أُماه شوق لا يُحد لزوجة ... ليست على الأخلاق أبداً مُهملة
ميسون لا تكمل أقل صفاتها ... تكفي .... وقد علمت متممة
أماه لي أمل وما أملي سوى ... جيل يعيد لنا حياة المكرمة
ميسون عاشت للنعيم ولم تزل ... أدنى مناها أن تكون منعمة
أماه ما أرجو و ترجو أمتي ... ما كان إلا في زواج الآمنة

إن الزواج سعادة وحصانةٌ ... وبه كمال الدين والإعفاف
فيه السمو وراحة نفسية ٌ ... تقضي الليالي حلوة الأطياف
جعل الكريم مودة ومحبة ... بين القلوب لحكمة الإيلاف
حُسن اختيار الزوج بنت أصالةٍ ... ويزينها خُلقٌ كريمٌ صاف
لا بالتبرج أو بعرض مفاتن ... تُغري الشبان بهزة الأعطاف
فاظفر بذات الدين خير خليلة ... كنز ثمين بل معين صافِ
لا يخدعنك من الفتاة جمالها ... واحرص على الأخلاق لا الأرداف
إياك أن تغتر فيمن أصلها ... من منبت السوء الحقير الجافي
وانظر إليها فهو أحرى إنما ... من دون مفسدة ولا إسفاف
هي سنة محمودة فاستمسكوا ... في هديه ذاك الدواء الشافي
من يُمنها قل الصداق ويُسرُهُ ... لا سلعةٌ تلقى على الأكتاف
أسلافكم نهجوا شريعة "أحمد" - صلى الله عليه وسلم - ... هيا اقتدوا في سيرة الأسلاف
ولتعلنوا هذا النكاح بفرحةٍ ... فالخير في الأفراح يوم زفاف

أولم ولو بالشاة تلكم سُنةٌ ... قد جاء فيها سيد الأحناف
عقل الفتاة جمالها وجماله ... في عقله والرفق والإنصاف
وكمالها بعفافها وحجابها ... أوما رأيت الدر في الأصداف
أوما قرأتم "جعل منها زوجها" ... قد جاء ذاك بسورة "الأعراف"
خير الرجال أبرُّهم لنسائه ... هي روضةٌ أنت الظلال الصافِ
يا أمة القرآن هذا نهجكم ... لا تركنوا أبداً إلى سفساف
إني لأغبطكم على آدابكم ... وأُهني الزوجين بيوم زفاف
هذي نصيحة مخلصٌ في حبكم ... والله "للعرسان" أعظم كافي
صلى المليك على الحبيب "محمد" ... فخير العوالم ذي البيان الشافي
هكذا الزوج لزوجه ... نِعم راعٍ ورفيق
يبتغي الخير ويرجو ... فلتكن نِعم الصديق
فليباركهم إلهي ... بالهداية للطريق

8 - وأما الزفاف فالمعروف فيه أن تزف المرأة إلى زوجها لا أن تزف هي وزوجها
! ويسمي كذلك عند العرب هداء و أُهديت المرأة إلى زوجها إلا أن يكون العروسان
منتقلين إلى مكان بعيد أو نحو ذلك.
- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للنساء: هل أهديتم فلانة؟
- وقالت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: أهديت عائشة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
نسوة معي، ودعوته لجلوتها، فأجلستها عن يمينه، فأتي بقدح فيه لبن، فشرب منه
ثم ناولها، فخفضت رأسها استحياء، فانتهرتها وقلت لها: لا تردي يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

- ومشى سلمان - رضي الله عنه - مع أصحابه حتى أتى بيت امرأته فلما بلغ البيت قال:
ارجعوا آجركم الله، ولم يدخلهم عليها، وقال اللواتي كن عندها: هل أنتن
مخرجات عني مخليات بينى وبين امرأتي.
قلن: نعم، فخرجن، فذهب إلى الباب حتى أجافه وأرخى الستر.

- وأهدى سعيد بن المسيب ابنته بنفسه إلى زوجها- رحمهم الله تعالى.

- ورف ضبة بن الفرافصة أخته نائلة إلى عثمان - رضي الله عنه -.

ولكن قالت المرأة لابنها وقد تزوج شريح القاضي ابنتها: سير مع أختك حيث تراها

وحيث بلغت الدار فلا ترجع عودك على بدئك، ولكن استقم كأنك عابر سبيل, فإنه

قبيح بالرجل أن يزف أخته!

وقال المعتمر بن سليمان- من أتباع التابعين: زففنا عروساً إلى بني سليم، وكان
الناس إذ ذاك يزفون في جوف الليل! (التهجد لابن أبي الدنيا 266).

وأحب شيء إلي أن يكون حد ذلك صلاة العشاء، فإذا صليت انصرف القوم
وخلا العروس بعروسه كما صنع عثمان - رضي الله عنه -، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا سمر
بعد العشاء إلا لمصل أو مسافر " وأكثر هؤلاء لا يصلون بعد العشاء ولو ركعة بل يضيع
ليلهم في الغناء واللهو، ويضيع معه صلاة الفجر- هذا إن كانوا يصلون أصلاً!
وأما ما ذكره المعتمر فهذا من باب الستر كقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا استأذنكم النساء إلى المساجد بليل فائذنوا لهن "، أما الآن فالليل كالنهار في الصخب والأنوار، والله المستعان.

وما يصنعونه من زفاف السيارات بصخبها وإفسادها الطريق على من فيه والعيون للنظر للعروسين بمعاصيهم وتبرج المرأة مع أن الأمر بغض البصر والستر- فهذا كله لا أصل له. ومن صفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ليس بصخاب في الاسواق وقد قال لقمان لابنه: (وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ) (لقمان: من الآية19)

،. ئخا - قال - صلى الله عليه وسلم -: (تبد! الجمعة أهلها محفوفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها). صححه ابن خزيمة 0 73 1 والحاكم 1/ 277 .. ،.
- وذكر رجل من أصحابه - صلى الله عليه وسلم -: (يأتون المهدي فزفوه كما تزف العروس إلى
زوجها ليلة عرسه).
(رواه ابن أبي شيبة 15/ 199 بسند صحيح،.)
- وحملت عرس في هودج وحولها أضواء النيران، فأمر والي حمص زمن عمر-
رضي الله عنه- بكسر الهودج وإطفاء النيران.
وخطب الوالي عبد الرحمن بن قرط: ا لعن الله أهل هودجكم .. استنوا بسنة

أهل الكفر) - رواه في تاريخ دمشق.

- روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: (أيما امرأة زفت إلى زوجها بغير مزمار وعطر شيعها سبعون ألف
ملك) المؤتنف 103/ ق،.
- وكان نساء أهل المدينة إذا أردن أن يهدين جارية إلى زوجها مررن بها على المسجد تصلي ركعتين ثم تمر على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعون لها وتضع يدها على رأسها تدعو لها
وتأمرها بتقوى الله وحق الزوج [سنن سعيد 2169 وابن أبى شيبة 4/ 5 30 - 6 30 و312،]
9 - وأما سفر العروسين لقضاء شهر العسل:
نعم قد قيل: النكاح فرح شهر (بهجة المجالس 3/ 43) ل! صنه كلام، والفرلا--
يعني التعطل عن الأعمال، بل للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة فهذا الذي دبم الله صوو.
وليفرح بعرسه طول دهره، لكن لا يتعطل عن عمله وسعيه وعلمه.
وأما السفر ليخلو بعروسه دون إزعاج ممن يعرفهم، فليخل ب! --! -تعطا
عن الصلاة والعمل، ولماذا لا يقفون عندما حده الشرع من آداب الزيارة (حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا) (النور: من الآية27) (وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ) (النور: من الآية28)
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الاستئذان ثلاث، فإن لم يؤذن له فليرجع ".
فما هذا الضيف الثقيل الذي يزور في غير وقت زيارة، ويصر على الدخول وإن استأذن عشرين مرة فلم يفتح له، وإذا دخل ضيع العمر وخرج وقد
تحمل هو وإياه من أوزار اللغو والغيبة والنميمة!
فكيف إذا كان السفر إلى بلاد الكفار أو إلى العري على شواطئ البحار؟ فبئست البداية لهذا الزواج غير المبارك أن يبدأه بسخط الله تعالى فيعرض امرأته لتزني بها عيون
الرجال وهو بجوارها فرح بذلك!
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين).

وأما (شهر العسل) لفظاً ومعنى فبدعة قبيحة أصلها من التشبه بالكفار، مع ما
فيها من الإسراف والفواحش.
وقيل: إن أصلها أن الشباب في أمريكا كان أحدهم يختطف الفتاة إلى الغابة ليزني

بها، فلا يجدون من الأكل غير عسل النحل المتوفر في الغابات.
أو أن المرأة تكثر في هذا الشهر الشرب من بيرة العسل أو من نبات حشيشة الدينار
المنقوع مع العسل.
فلا تظن أصل هذه الكلمة تشبيه لذة الزواج بالعسل كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمرأة التي تريد الطلاق من زوجها لترجع إلى زوجها الأول الذي كان قد طلقها ثلاثاً: "لا، حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك).
تنبيه: قال أحد دعاة الإخوان يقال له عبد المتعال الجبري في كتابه المرأة في التصور الإسلامي! (ص 73) ونقله صاحبه خالد العك في آداب الحياة (ص! 117) مقراً له:
(ليلة العمر كما يسميها الشباب، والواقع أنها ليلة مجيدة ينبغى أن تذكر كل عام لتراجع الإنجازات التي كانت تؤجل إلي الليلة الأولى من الالتحام الأخوي)!
بالله عليك أي تصور إسلامي في هذه البدع (ليلة مجيدة .. تذكر كل عام ..
الالتحام الأخوي)!
فالله المستعان ممن يكذب علي الإسلام، والاحتفال سنوياً بعيد الزواج بدعة من التشبه بالكفار قد تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والسلف. فلم يفعلوا، والله المستعان.

الغذاء الدواء
إن شاء الله
ا- أصول عامة للقوة:
أ- من الشرع:
ا- مراعاة سنن الفطرة: فمنها ما هو زينة وزيادة في القوة (المضمضة
والاستنشاق وقص الشارب وقص الأظفار وغسل ما بين البراجم (ما بين أصابع اليد
والقدم) وقد سبق بيان أثر ذلك في الزينة وأن إهمال ذلك قد يضعف أو يذهب الشهوة
والقوة ويؤدي إلى النفرة.
ومن سنن الفطرة ماله أثر مباشر في القوة:
فالختان للرجال والنساء، مقو جداً، فمثلاً ختان الرجل يمنع سرعة القذف عنده،
وختان المرأة يمنع سرعة تهيجها! وكثرته بما لا يحتمله الرجل، مع التنبيه أن الختان (
الصعيدي في مصر والسودان) وهو من بقايا الختان الفرعوني من إزالة تامة للبظر
والشفرين مخالف للشرع مفسد للجسم.

وإعفاء الرجال للحيته يزيد من إفرازات (هرمونات الذكورة) مع ما فيها من زينة وجمال، وحلقها ينشط إفرازات (هرمونات الأنوثة) مع ما فيه من تشبه بالنساء.
2 - العفة عفة البصر والقلب والفرج أعظم المقويات مطلقاً.
نعم فالحرام إذا دخل على الحلال أفسده وحرم صاحبه متعته فذهب بالحلال
والحرام سوياً! والحرام يصاحبه الإكثار المهلك للبدن والنفس.
واسأل بل جرب بنفسك هذه العفة تجدها أورثتك قوة ولذة لم تجدها من قبل!
واعتبر بعض ذلك في الأعمى الذي عمى بصره رغماً عنه، فأنت تعلم ما يشتهر من أن ما نقص من قوة البصر يزيد في قوة الذكر.
وفي وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لابن عمه عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -:
" احفظ الله يحفظك ".
وذكر أن رجلاً جاوز المائة فجاز نهراً بقفزة شديدة، فقيل له في ذلك فقال: (هذه
جوارح حفظناها لله في الصغر، فحفظها علينا في الكبر).
3 - التمسك بالشرع في الأمور كلها لا يكون منه إلا كل خير في الأمور كلها.
أنا لا أقول لك: الصلاة رياضة بدنية تفيد في هضم الطعام و .... ، فإنها لم
تشرع لذلك. إنما هذه الفوائد تابعة للفائدة العظمى وهي العبادة.
ومن استقام على الوضوء والصلاة والصوم وسائر أمور الشرع في ظاهر بدنه
وباطنه أورثه الله تعالى به قوة ظاهرة وباطنة وسلامة وصحة.
ومن ذلك تجنب المحرم من المطاعم والمشارب والملاهي، فإنها مَهْلكة للدين والدنيا
، فاعتبر مثلاً بالخمر أو أشباهه من إفساد للدين والدنيا حتى إنه يذهب بقوة صاحبه،
وبالتدخين وما تواتر طبياً وتجريبياً من ضرره كذلك.
ومن ذلك الاهتمام بما ذُكر في الشرع من مطاعم ومشارب كالعسل وزيت الزيتون والزنجبيل والحبة السوداء والقُسط الهندي والسنا والسنوت وغيرها ولتفصيل ذلك محل آخر.
فنقول: صدق الله وصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن باب الإستطراد أسوق مثالين:

فالخل قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " نعم الإدام الخل "، وقد قيل: إنه يضعف
الشهوة! قلت: الفَصل في ذلك أمران:
الأول: المدح كان في حال لم يوجد فيه من الطعام إلا الخل، وقد علمت أن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ما عاب طعاماً قط)، وفي الرواية نفسها أن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -! قال - وقد روي مرفوعاً إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " كفي بالمرء شراً أن يتسخط ما قُدِّم إليه ".
الثاني: الخل مفيد جداً بقدر معين في شهوة الطعام، والحد من السمنة،
والسمنة في الرجال والنساء (السمنة المفرطة في النساء) أضر شيء على البدن عامة وعلى باب الجماع خاصة.
والمثال الثاني الصوم: فقد قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " يا معشر الشباب من
استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " والوجاء هو
رضّ الخصيتين لإطفاء الشهوة، وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: " خصاء أمتي الصيام والقيام " أي
صلاة الليل وطول القيام فيها.
قلت: الصيام والقيام يضعفان عن الحرام، ويقويان على الحلال.
وقد استشكل بعضهم كون الصيام مضعفاً للشهوة، مع أن الصائم يجد زيادة في
الشهوة واللذة لا يجدها وهو مفطر.
فأجاب شُرَاح صحيح البخاري وغيرهم بأن تلك الزيادة تكون في أول الحال، فإذا
أكثر الصوم ضعفت الشهوة.
قلت: هذه إجابة قاصرة من وجهين على الأقل:
ا- أولهما أن الزيادة مستمرة ولا تنقطع بطول الصيام.
2 - ثانيهما تعليل الزيادة في أول الحال لم يُذكر، وهو تعليل مستمر في أول الحال وآخره، بل يزداد مع استمراره، وهو بالمثل العربي والعامي (الممنوع مرغوب) وما
ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لو نهيت الناس أن يأتوا الحَجون (مكان بمكة) لأوشك أن

يأتوه) يعني من غير حاجة، وأيضا فالزيادة المشهورة في حديثه - صلى الله عليه وسلم - " إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم " تلك الزيادة المشهورة بلا أصل صحيح: " فضيّقوا مجاريه بالجوع " هذا الأمر وهو أن الشيطان يزيد في وسوسته للصائم وتشهية ما مُنع عنه بالصيام.
3 - وشيء ثالث وهو أن الصيام والقيام لا يدعان للحرام وقتاً ولا رغبة، ويفتحان للحلال باباً عظيما بمعونة الله تعالى، فقد ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حسن إخلاف الله تعالى لمن ترك شيئاً لله عوّضة وأبدله خيراً منه- فذاك العابد يدع الحلال من طعام ومنام وامرأة
ليصوم ويقوم، يبدله الله تعالى في الحلال قوة ولذة لا يجدهما غيره، وقد كان نبي الله داود صلى الله على نبينا وسلم من أعبد البشر- كما و صفه بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى قال: " أفضل الصيام صيام داود وأفضل القيام قيام داود " ومع ذلك كان من أقوى البشر في هذا الأمر، وكان عنده مائة امرأة.
وكذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد قال عن نفسه: " أرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم
له " ليس تزكية لنفسه فهو الغني عن ذلك بتزكية رب العالمين جل وعلا- له،
ولكن كان السياق سياق أمرٍ بالاتباع، وكان - صلى الله عليه وسلم - خير أمته بل خير العالمين حالاً في
صيامه وقيامه، وقد علمت أنه كان له - صلى الله عليه وسلم - تسع نسوة وجاريتان وقال - صلى الله عليه وسلم -: " حُبّب
إليَّ من دنياكم الطيب والنساء، وجُعلت قرة عيني في الصلاة " فاجتمع له ذلك كله.
4 - الاستغفار فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يُرفع إلا بتوبة، والشكر باب
الزيادة والدعاء فإنه مفتاح القضاء وباب الخير وهو العبادة كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
قال الله تعالى قصصاً عن أنبيائه- صلى الله على نبينا وعليهم وسلم.

قال نوح: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً) [نوح: 10 – 13] وقال هود (وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ) [هود: 52] قال عبد الله بن عمر – رضى الله عنهما: ككان رسول الله ئ قلما يقوم من مجلس حتى يقول: " اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ... ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا ".
هذا مع تعوذهِ - صلى الله عليه وسلم - من الأسقام وسؤال العافية.
وكان الليث بن سعد – رحمه الله تعالى – إمام أهل مصر من أتباع التابعين إذا هم بالجماع دعا فقال: " اللهم شد لي أصله , وأقم لي صلبه , وسهل مدخله ومخرجه ".
"اللهم قوّ لي ذَكَري , فإن فيه صلاح أهلي"
هذا مع ما علمته من التسمية لله والتعوذ به من شر الشيطان – قبل الجماع , فماذا تظن بشيء بدأته بالتسمية والتعوذ غير أن الله - عز وجل - يبارك في هذا الشيء ويمنع الشيطان منه , فإن الشيطان إذا شارك في شيء أتفسده ومحق بركته.
ب- نصائح عامة:
1 - لا تستمر على نوع واحد من الأغذية المذكورة (إلا العسل ونحوه) , ولا تفرط فيه , فإن للإفراط والاستمرار بعض أضرار.
2 - تنوع الأطعمة دائماً وفي كل أكلة أفضل من عكسه
3 - تعدد الأكلات مع قلة الطعام مع قلة الطعام في كل منها أفضل من إقلالها وإثقالها.
4 - السلق والني أفضل من الطبخ والشي!
5 - الغذاء لا الدواء, ولا تأكل حتى تجوع

6 - أغلب هذه المقويات لها أضرار كالانتفاخ والصداع وإدرار البول , فليس إلا الصبر , فتناول المهدئات ونحوها يفسد أثر هذه المقويات , فإن الجماع يحتاج في تمامه إلى ثلاثة أشياء كلها في الحمص: زيادة الحرارة , وقوة الغذاء والنفخ , كما قيل.
وأيضاً فهذه المقويات لذلك خطر على المرأة في حالتي الحمل والإرضاع حتى قد تسقطها! وخطر على الشاب لأن القوة عنده , فزيادتها مفسدة له , وخطر على المرء في الصيف لشدة حرارته عن الشتاء في برودتها.
7 - لا للقليل فكيف بالكثير؟
لا:
- للمادة القهوية المعروفة بالكافيين (الشاي والقهوة والكولا والكاكاو) قال
صاحب كتاب المنشطات (صر 89 - 90) (هي عدو لدود للنساء)! هذا مع ضررها
في غير ذلك!
- للمعلبات والكيماويات والأطعمة المصنعة مثل (البيتزا والهامبورجر) لضررها
وسمومها وتلوثها وتفاهة فائدتها.
- للمنظفات الكيماوية ورائحة التدخين والمبيدات الحشرية ومعطرات الجو.
- للأواني البلاستيكية.
- للمخدرات فإنها تضعف بل تؤدي إلي عجز تام لا كما يعتقد أصحابها أنها تقويهم!
- للعقاقير الصناعية فإنها بآثارها الجانبية التي قد لا تذكر في النشرات الطبية مضرة ومؤدية للعكس!
8 - لا تكثر من:
- السكر (المربى والحلويات والمشروبات الغازية) ولكن عصير الفواكه أفضل.
- الملح والمملحات.

- الدهون والمقليات في السمن والزيت،
- اللحم فهي ثلاث مرات أسبوعياً، ولا تزيد في اليوم الواحد عن نصف كيلو
وإلا فالنقرس وتصلب الشرايين وسرطان القولون و ... ، ولكن السمك والدجاج.
- البيض فهي بيضة في المرة الواحدة وثلاث مرات أسبوعياً.
- الدقيق الأبيض.
- النوع الواحد من الأطعمة والأشربة المذكورة فيما بعد، فإن كثيراً منها إذا زاد عن
حده انقلب إلى ضده!
- فول الصويا والحمص والباقلاء لا تكثر منها المرأة، ففيها نسبة عالية من (هرمون
الأستروجين) الذي يؤثر على الخصوبة.
9 - احرص على:

- الحبوب (القمح الكامل، والحمص والفول والعدس والفاصوليا واللوبيا
والذرة).
- والمكسرات (اللوز والجوز والفول السوداني).
- وبذور السمسم والقرع العسلي، وبصلة كل يوم!
- واللبن (التمر باللبن غذاء شبه كامل) والبيض واللحم والدجاج والسمك.
ويذكرون خميرة الخبز " ثلاث ملاعق كبيرة يومياً.
والخضروات (الجزر والجرجير والبقدونس والكرفس والفلفل الرومي .... ).
والموالح (البرتقال والليمون واليوسفي والجوافة والمانجو ... ).
والزيوت بدل الدهون، والعسل بدل السكر.
وهذا مثال أكلات متوازنة على مدى يوم- كما يقولون:
- خبز أسمر، لبن قليل الدسم، فاكهة طازجة، بيضة مسلوقة، جبن أبيض،
حبوب مسلوقة كالبليلة واللوبيا والفول المدمس.

- خبز أسمر، عصير طماطم، زبادي بالفواكه أو العسل
- بطاطس مسلوقة، فلفل أسمر، وحمص مسلوق، زبادي، وعصير ليمون،
وخل تفاح، وثوم مهروس، يخلط هذا كله في أكله.
- الأدوية الجامعة، كما قال - صلى الله عليه وسلم - كالعسل والحبة السوداء، وقد قال الشافعي-
رحمه الله تعالى: (ثلاثة أشياء دواء من لا دواء له وأعيى الأطباء مداواته: العنب
ولبن الإبل وقصب السكر).
- خبز أسمر، خلطة خضروات طازجة بزيت الزيتون وليمون، لحم خفيف أو
دجاج أو سمك، فاكهة.
- خبز أسمر، خضروات طازجة، شربة عدس، جبن أبيض، زبادي.
- فاكهة طازجة، لبن منزوع الدسم.
10 - مقويات عامة للبدن كله:
ففي كتاب الآداب الشرعية (2/ 375).
قال الشافعي- رحمه الله- كثرة الاغتسال من غير جماع تقوي البدن.
وقيل أربعة تقوي البدن: أكل اللحم، وشم الطيب، ولبس الكتان، وكثرة
الاغتسال.
11 - وفي بصائر ذاك التوحيدي الضال (1/ 340):
قال رجل لابن ماسويه (من كبار أطباء العباسيين): أشكو قصوري في الباه.
فقال عليك بالشراب (وكذب فلا دين له ولا طب، فإن الشراب أي الخمر يذهب
القوة كلها! وقد غشه كما يصنع كثير من هؤلاء بالنصيحة بدواء عاجل النفع آجل

الضرر لكن الشراب الحلال كنقيع التمر أو الزبيب أو العسل بالماء لمدة لا تزيد عن نصف
يوم مفيد جداً).
والكباب: (يعني اللحم الأحمر).

وشعر أبي الخطاب (يعني عمر بن أبي ربيعة، يعني بذلك أشعار الحب لا الفسق
وقد سقت لك بعض هذا المعنى في الليالي).
ومما يوصف لعلاج الضعف: الحليب واللحم والبيض، والحمام البارد لإنعاش
الجسم، وترك الاستمناء، وترك الجلوس المستمر.
وكذلك فإن مما يقوى: كثرة السير لمسافات طويلة.
وذكر أبو نعيم في الطب النبوي (77 - 79/ ق) فيما يقوي: (الحناء، وعدم
إطالة الشعر، وأكل الهريسة، واللحم والبيض).
وتطويل الشعر ينقص القوة (عبد الرزاق 6/ 173 .. ونوم بعد الفجر مجفرة
أي يقطع قوة النكاح
(غريب أبي عبيد والزاهر 2/ 243).
12 - الحذر من الأطعمة الحامضة والقابضة، ومن كثرة الشرب بعد الأكل، ومن
الماء الحار بعد الأغذية المالحة ولكن (الحلو البارد) الذي كان يحبه - صلى الله عليه وسلم -، ومن الماء
البارد بعد الفاكهة والحلو والطعام الحار.
والحذر من الجمع في المعدة بين حارين (كالبيض واللحم) أو باردين (كالسمك واللبن) أو لزجين (الآداب الشرعية 2/ 372 - 373) كذا قيل، ولكن قد أجمع
الأطباء على وصف عدة أغذية حارة كما سترى!
والحذر من إدخال الطعام على الطعام.
13 - ماء زمزم شفاء فقد قال! (طعام طعم وشفاء سقم).
والنيل من أنهار الجنة، ومدح الشافعي- رحمه الله تعالى- الشرب منه للقوة.
ومن آداب الشراب:
أ- لا يشرب بعد أكل الفاكهة فإنه يفسد المعدة.
ب- لا يشرب بعد طعام الحلو أو الحار، فالشرب بعده يضر الأسنان، فإن كان
ولابد فليأكل لقمة أو لقمتين من الخبز، ثم يشرب، فإن ذلك أقل ضرراً.

ج- شرب الماء البارد قبل الطعام يطفئ المعدة، وبعده يسخنها ويسمن البدن.
د- الشرب في أثناء الطعام مفسد للهضم.
هـ- إذا دخلت بلدة فأول ما يدخل جوفك من خلها وبصلها كيلا يضرك ماؤها-
فيما يقال.
و- شرب الماء في جوف الليل.
14 - الحذر من:

- الجمع بين (السمك والبيض قيل منه النقرس أو الفالج) و (النبيذ غير المسكر
واللبن قيل منه البرص) و (اللبن والفواكه) و (اللبن والحمضيات كالبرتقال والليمون
) و (السمك مع الخبز الحار).
-. أكل اللحم عند الهواجر (في شدة حر النهار) يهيج الأسقام.
- الأكل على امتلاء البطن يضعف المعدة و يهرم البدن.
- أضر الخبز بالبدن الخبز الحار بعد خبزه.
- أقل الخبز ضرراً ما أتت عليه ليلة (البايت! قبل أن يصلب (ينشف).
- أضر اللحم بالبدن ما كان من النصف الأسفل للذبيحة.
- أكل التوت والمشمش بعد الطعام يورث السقم.
- كثرة التمر والحلوى والعدس تفسد اللثة والأسنان.
- كثرة أكل التين تورث القمل.
- كثرة أكل السمك والأشياء المالحة والبصل يضر البصر.
- كثرة أكل البصل تضر البصر وتهيج البلغم وقيل: من أكله أربعين يوماً كلف
وجهه.
- الفاكهة غير الناضجة مضرة.
- كثرة الحمام والجماع وأكل القديد باليابس (النواشف) وترك العشاء كل هذا يهرم
البدن.

- بوذينج و سذاب وكمون وسعد وجنار- من كل وزن درهمين، ويدق، ويأخذ
منه صباحاً ومساءً يقطع الشهوة!
- الكافور يميت الشهوة
قيل الدودة في أصل شجرة المشمش من تناولها على الريق ذهبت
شهوته!
- وكذلك الإكثار من الحريف (الأطعمة الحرة كالشطة) والحامض وماء الورد.
- المعلبات مع ضررها في نفسها، فإنها أيضاً إذا فتحت ووضعت في الثلاجة
وطالت مدة حفظها مفتوحة هكذا في الثلاجة قد تؤدي للتسمم.
- اللبن والخل والكزبرة والتفاح الحامض للمرأة في أسبوعيا الأول- كما ذكر في
بعض وصايا الأطباء قديماً.
ب- مقويات عامة للجماع:
فيتامين أ: في زيت كبد الحوت (ملعقة يومياً)، والبيض النيىء وصفار البيض،
والكبد، والدجاج، والبطيخ، والطما طم، والخس، الفلفل الأحمر،
السبا نخ، والبقدونس، والقنبيط، وا لمانجو، والمشمش.
يقل جداً في الأغذية المصنعة والمجهزة غير الطازجة.
مهم جداً للسلامة من التهابات البروستاتا والخصيتين وتشقق الجلد.

يحذر من تناول جرعات مرتفعة منه لمدة طويلة فقد تعرض للتسمم.
فيتامين ب- (خاصة 1، 2، 3، 12 والمركب!، وهو مهم للأعصاب.
في خميرة الخبز، والحبوب الكاملة من القمح وغيره، والبقول وخاصة فول
الصويا، والمكسرات، والفول السوداني، والكبد والقلب والكلية، وصفار البيض، والخضروات (السبانخ والكرنب والخس والجزر)، والسمك (التونا والسردين والسالمون)، واللبن والجبن.
فيتامين ب- قلته تؤثر على الرغبة، ويقلله التدخين وحبوب الحمل.

في الموالح (البرتقال والليمون واليوسفي- وبياض قشر البرتقال والليمون)،
والبقدونس، والفلفل الأحمر والرومي، واللفت، والكرنب، والقرنبيط،
والطماطم.
فيتامين هـ- قلته تؤثر على الرغبة وعدم سلامة البروستاتا والخصيتين.
في الدقيق الأسمر، والمكسرات، والزيوت النباتية، وفول الصويا والفول
السوداني، وبذور دوار الشمس المسمى زوراً عباد الشمس! والخضروات الخضراء
(الجرجير والسبانخ والخس حتى إن الخس رمز الخصوبة عند قدماء المصريين!)،
واللبن، وصفار البيض.
(البروتين) كثرته مضرة تؤدي للسمنة والمرض، وقلته هزال وضعف.
في اللحم والسمك والبيض واللبن (الحيواني).
في الفول والعدس والحمص والفاصوليا (النباتي).
الدهون كثرتها السمنة وتصلب الشرايين، وقلتها جفاف البشرة وضمور الذكر.
في السمن، والزبد، والقشطة والجبن، ودهون اللحوم والسمك والدواجن.
زبدة الفول السوداني بدل زبدة اللبن، والزيوت النباتة بدل الدهون الحيوانية.
الزنك: يؤثر عليه التدخين، والخمر، والشاي والقهوة.
نقصه يؤثر في ضعف الرغبة والقوة، وزيادة التهاب البروستاتا، وقلة خصوبة
الرجل، وجفاف المهبل.
في ا لمكسرات، والخردل، والقرفة، والشطة، والزنجبيل، و الزعتر، واللحوم
، والدجاج، والسمك خاصة السردين.
(الفسفور): في السمك، والمكسرات، والفول السوداني، وبذور القرع
العسلي، والسمسم، ودوار الشمس، وصفار البيض، والكبد، والخضروات

تنبيه: خطر العقاقير الصناعية من الفيتامينات في التسمم وفساد الكبد والسرطان.
3 - مقويات خارجية: الدهان.
- السعوط (الاستنشاق) بدهن اللوز والروائح الطيبة يقوي الدماغ.
- يغسل الذكر بماء فاتر حتى يحمى ويجري فيه الدم، ويسخن ويغلظ، ثم يجفف،
يدهن الإحليل (أصل الذكر أو الذكر كله) والخصيتان والعانة والورك والعجان (منطقة
الشرج) وباطن القدمين.
ويدلك دلكاً دائرياً شديداً متتابعاً حتى تحمى تلك المواضيع.
وينبغي أن يكف عن الدلك إذا بدأ ينتفخ ويحمر حتى يسكن سكوناً تاماً.
ثم ينام على قفاه وتحت قطنه (حوضه) شيء حار وطيء كالفراء فإنه ينعظ من
ساعته.
وكذلك يأكل ما يهيج الباه أياماً كثيرة ويمتنع عن الباه، ثم يضع رجله في ماء حار
ساعة، ثم يأخذ عاقر قرحا وفربيون مسحوق ويعجن مع قليل مسك ودهن زنبق و يطلى
به باطن القدم والمذاكير والعجان. ويكرر ذلك ثلاث مرات في اليوم.
- سخونة الظهر للرجل تعين على الباه، لأن ذلك في ظهره وصلبه.
كما أن تبريد الظهر والنوم على الثياب والفراش الباردة ينقص الباه، وكذلك
الجلوس في الماء البارد. فالفراش الدافى والاستلقاء على الظهر يثير جداً لذلك يمنع منه
الأعزب.
- سخونه باطن القدم بالدلك، وكذلك يضعها في ماء حار ساعة، ثم يخرجها
ويمسحها بزيت الزيتون، ولا يمشي حافياً.
- شد الوسط في السفر أو في مدة طويلة على غير عادة منه يهيج لأنه يسخن هذه
المنطقة.
ومما يدهن به:
أترج: دهن (الأترج والآس والناردين والياسمين).

البلسان: دهن الذكر بدهن البلسان ينفع علاجاً لاسترخائه، ودهن الانثيين
(الخصيتين).
الثوم: يُهرس، ويوضع في زيت الزيتون، ويوضع على نار هادئة حتى يصفر،
ويعبأ، وتدهن به العانة بتدليك دائري، ولا يغسل إلا بعد ساعة.
الحلتيت: هو من أصول الهنود في الجماع إذ لا يعدده عندهم في النفخ والإسخان
شيء، ومن صور استعماله:
وضع قليل منه في ثقب الذكر، ويترك فيه بقدر ما يحسر في موضعه بلذع،

وفيما فوق ذلك بالدغدغة، ثم يقطر قطرات دهن في ثقب الإحليل.
ويسحق ناعماً، ويخلط بعسل، أو يصب عليه دهن زنبق في قارورة، ويترك
أياماً، ثم يمسح به الذكر طرفي النهار، ثم يمسح بلبن الضأن الغليظ الجيد.
الدارصيني: هو القرفة، ويوضع معه عاقر قرحا وفربيون وخولنجان وفلفل ومسك
وزنجبيل وأمثالهم، ينعم سحقه جيداً ويطرح في نصف أوقية زنبق خالص.
والدارصيني المنخول يعجن بعسل الزنجبيل المربي ثم يحبب أمثال الفلفل، ويجعل
واحدة تحت اللسان، ويمسح بريقه الذكر.
والدارصيني مسحوق يجعل في العسل ويطلي به الذكر.
ذنب الخيل إلا شعره الطويل، يُحرق الذنب ويعجن رماده بشراب شديد، ويطلي
به الذكر.
الخراطين يغسل ويجفف ويستحق ناعماً.
الخردل: يسحق سحقاً ناعماً، ويغلى في الدهن، ويصفى، ويتمسح به- ينغظ
جداً.
الخروع: دهنه مع العسل والحبة السوداء والفلفل ودهن حبة القطن.
الخولنجان: إذا أخذ عود منه وأمسك في الفم قليلاً ينعظ بشدة!

الزنجبيل: زنجبيل مسحوق سحقاً ناعماً مع دارصيني وخولنجان، ثم يخلط بزيت
زيتون ويدهن به الذكر وما حوله، يغلى الماء، ثم يوضع فيه الزنجبيل لمدة عشر دقائق
، ثم يصب هذا كله في ماء الحمام الدافيء ويغتسل به. وكذلك يمسح الذكر بعسل
الزنجبيل المربى ففيه لذاذة.
زيت الزيتون: يأخذ مثقال مومية (شمع) ويحلها بزيت الزيتون ويطلي به
الذكر.
السمسم: دهن السمسم.
السنام: شحم السنام من الجمل يذاب ويطلي به الذكر.
الشبت: ماؤه المعتصر منه يطلي به على الأعضاء المجاورة للأنثيين (الخصيتين)
و ا لوركين.
الشحم: سنام الجمل يذوب شحمه ويطلي به الذكر.
عاقر قرحا: يعجن بالعسل، أو يسحق ويخلط بدقيق الفول، ثم يملأ منه خريطة
(جلدة) ويجعل فيها الذكر والأنثيان يوماً كاملاً، ولو مضغ عاقر قرحا عند الجماع ودهن به كان.

وكذلك إذا دهن به الذكر قبل الجماع يبعث على الشهوة ويساعد على سرعة الإنزال. وطريقة عمل دهنه: دق قدر أوقية، ثم طبخها في رطل ماء حتى يصير أوقيتين، ويلقي عليه مثلها زيتاً، ويطبخ حتى يذهب الماء ويبقى الزيت، ويصفى.
العسل: وحده، أو ملعقتا عسل إلى لتر من الماء الدافى يغسل بها جسمه وشعره، أو عسل منزوع الرغوة مع مرارة ثور لدهان الذكر.
العنبر: طبقة زيتية من زيت العنبر أو المسك أو بذور الكرفس، أو جزء يسير من
العنبر أو المسك مع دهن خيري يطلي به رأس الذكر.
الفجل: وزن درهمين من بزر الفجل، يقلى بسليط معصور، ويطليه به.
الكردمانا: يسخن جداً.

الكرفس: يسحق بذره ويدهن به.
اللبن: لبن الضأن يدلك به عشر مرات يومياً دلكاً طويلاً فيعظم جداً- كذا قيل،
وهذا للعلاج أما الاستهانة به كما يفعل السحرة من الاستنجاء باللبن، فضلال مبين.
المخ: مخ ديك يخلط بالعسل يطلي به الذكر.
المر: يسحق ويعجن بزيت زيتون جيد، ويطلي به إبهام الرجل اليمنى:
قيل إنه يجامع ما دام ذلك على إبهامه.
المرارة: مرارة ثور أو كبش أو تيس أو دجاجة مع عسل منزوع الرغوة وزنجبيل
وفلفل.
المسك: مع العنبر- كما سبق- أو وحده، وكذلك تطيب اللحية به، وإذا خلط
معه الصندل والورد والسفرجل فهو أنجع.
المصطكى: مع الحبة السوداء ودهن البلسان،
النرجس: تنقع أصول ثلاثة منه في لبن حليب يوماً وليلة، ثم تخرج وتسحق
ويدلك بها الذكر إلا رأسه.
الورد: دهن الورد.
الياسمين: دهاناً، وتطيباً به،
ومما يشبه الدهان: بيض الديك يتيبس بالملح، ثم يطبخ بالعسل على النار،
وتعجن كرات صغيرة، يأخذ واحدة في فمه فلا يزال منغظاً حتى يربيها- فيما يقال.
وقيل: الثوب المصبوغ بالورس يقوى من لبسه!
4 - علاج الأمراض المضعفة: قيل الأمراض من (كثرة الجماع) و (شرب الماء في
جوف الليل) و (قلة النوم في الليل وكثرته في النهار) و (الأكل على الشبع)
و (حبس البول والبراز).
أ- السمنة:

بئس هي من مرض، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " بين يدي الساعة يفشو السّمن "
وذكر أن الصديقة بن الصديق - رضي الله عنه -! أتيت بطفلة مسمنة لتدعو لها، فلم تدع لها
وقالت: (حَشَوتْموها سَوِيقا) أى طعاماً.
والسمنة أم الأمراض كما أن المعدة بيت الداء والحِمية رأس الدواء.
ومن أنواع السمنة: (السمنة الغذائية من الأكل) و (المرضية من إختلال الغُدد)
وتعرف السمنة:
- بالنظر، وعدم تناسق أعضاء الجسم، وترهل الجسم.
- بزيادة الطول عن الوزن بأقل من مائة فالمناسب إذا كان الطول 160 أن يكون
ا لوزن 60 وهكذا.
ومن آثار السمنة:
ا- تؤثر على الجماع من وجوه كثيرة منها أنها تسبب أمراض السكر وارتفاع ضغط
الدم وكلاهما يؤدي لارتخاء الذكر، وأمراض التهاب المفاصل وخاصة الركبتين مما يسبب
الألم عند الجماع وكراهيته، وكذلك يقل مع السمنة (هرمون الذكورة) ويزيد بها
(هرمون الأنوثة)!
والسمنة المفرطة للمرأة تؤدي إلى برودتها، وبرودة من يراها.
2 - قبح الحال من سوء المنظر، والعرق المنتن، وقلة الحركة.
3 - سوء العقل حتى قال الشافعي- رحمه الله تعالى: (ما رأيت سميناً قطٌ عاقلاً
إلا محمد بن الحسن). وظهر أن الذى استثناه لا يستثني فقد وقع في التجهم والإرجاء
والرأي و ... !
4 - الرغبة في كثرة الأكل والانشغال بالطعام مما يفسد عقله وحاله وماله و ...
5 - تؤثر بالسلب على الحمل (بالعقم في المرأة لانسداد البوقين لتراكم الدهون،
وفي الرجل) و (الولادة) وعلى الحيض في (بدايته بالبلوغ، وانتظامه).
6 - تنشط معها أمراض السكر والقلب والكبد والمرارة والعمود الفقاري وتصلب
الشرايين ودوالي الساقين والتهاب المفاصل و (الروماتيزم) وسرطان الرحم والأمراض
الجلدية.
ومن أسبابها:
ا- قلة الهموم، وقلة التفكر والتدبر، وترك صلاة الليل والصيام.
ومن اللطائف في ذلك أن بعض الملوك قديماً اشتكى من السمنة، وفشل أطباؤه

في علاجها، حتى جاءه رجل فقال: إني نظرت في النجوم، فرأيت أنك تموت بعد ثلاثة أشهر!
فاشتدت همومه حتى كاد أن يكون خيالاً، فدخل عليه ذلك الرجل وقال: إني لا أعلم الغيب، ولا النجوم فيها علم الغيب، ولكن السمنة لا تذهب إلا بالهم! ولاشك أن الغاية الحسنة لا تسوغ الوسيلة الفاسدة.
ولاشك أيضاً أن الموت ليس بعد ثلاثة أشهر، بل هو وراء كل نَفَس، والله المستعان.
ومن اللطائف في ذلك أن بعض الناس إذا أصابه هم معيشة جعل همه في الإكثار من الطعام! فأي إنسان هذا نسأل الله السلامة والعافية.
2 - الكسل والبطالة وقلة الحركة وكثرة الفراغ وكثرة النوم، وهذا أيضاً من أعراض كثرة الأكل التي تؤدي إلى كثرة النوم وهكذا.
3 - كثرة الأكل وخاصة الحلويات، فإن كثرة الحلويات تصنع إحساساً كاذباً بالجوع
الكاذب فتجر إلى كثرة الأكل، وكثرة تناول المشهيات والتوابل والبهارات والخمور
والمخدرات والدهون (الدهون الحيوانية مشبعة والنباتية غير مشبعة ولا ضارة كالحمص
والعدس وبذور القرع العسلي والسمسم والبطاطا وفول الصويا، وأجودها زيت الزيتون)
والمشويات والمقليات، وكثرة تناول الأطعمة المملحة وزيادة الملح في الطعام مما يؤدي
إلى كثرة شرب الماء.
4 - بلع الطعام دون مضغه جيداً وذلك لكثرة الطعام، فلو كان قليلاً ما ابتلعه.
5 - كثرة الإقبال على الأغذية المصنعة (الكيك والفطائر والمربى والحلويات).
6 - نقص الألياف في المأكولات، والألياف في الخضروات والفواكه والقشور
كالبقول بقشرها.
7 - كثرة أكل السكريات والنشويات والدهون والمياه الغازية ... (البطاطا المسلوقة
مفيدة ولا تسبب سمنة).
8 - الأكل لشهوة الأكل من غير جوع وعلى امتلاء البض، والأكل إلى فوق الشبع خاصة في الولائم والأفراح، وعند الغضب والقلق، وعند وجود الأطعمة المفضلة.

9 - كثرة مشاهدة ذاك المفسد (التلفاز) بما يسببه من كسل وقلة حركة، مع تناول اللب والأطعمة بكثرة لا يحسها المرء لانشغاله، بما لا يفيد بل يضر في دينه ودنياه.
ومن علاجها:
أ- تجنب الأسباب السابقة.
2 - الرغبة والعزم، والاستمرار في العلاج، ومعاونة المحيطين به.
3 - نظام غذائي جيد، فالجسم في حاجة إلى نحو (45 جم بروتين، 100
كربوهيدرات، 50 دهون)، مع تقليل أكل الدهون والنشويات والسكريات.
لا يأكل حتى يجوع وتفرغ بطنه، ولا يأكل حتى يشبع بل يترك الأكل ونفسه
تشتهيه.
تجنب الأكل المستمر طوال اليوم!
الطعام المسلوق والخضروات لا المطبوخ.
الإقلال من الملح والمملحات وفواتح الشهية.
4 - الإكثار من الألياف لأهميتها في الهضم، ومنع الإكثار من الأكل، ومنع
(الكوليسترول!)، والألياف تكون في الحبوب كالقمح، والفواكه ذات القشور كالتفاح
والعنب والكمثرى، والخضروات كالجرجير والخيار.
5 - لا حرج من (الماء) و (الخلطة أ السلطة، بدون زيت وملح) و (الفواكه
إلا الموز) و (الحبوب والبقول المسلوقة) و (الخضروات) و (الفلفل والقرفة والليمون)
بأي كمية وفي أي وقت، وكل باعتدال (اللبن قليل الدسم وبياض البيض).
6 - تجنب طرق التنحيف المسمى بالخسَّة!
- خطر طريقة الاقتصار على طعام واحد طوال اليوم.
- خطر الاقتصار على نوع واحد كالبيض أو الموز أو الخضروات.
- خطر عقاقير وأدوية تنقيص الوزن كأدوية فقدان الشهية والمسهلات ومدرات البول
والهرمونات في نفسها ولأعراضها ومضاعفاتها.
- خطر استعمال ملابس (السونا) والألياف الصناعية، وخطر الجراحة (جراحة
التجميل).
- خطر التنحيف المفاجيء السريع.
7 - تجنب الاسترخاء المستمر والراحة المستمرة دون حركة. والحركة المتعقلة كالمشي
داخل البيت للرجال والنساء لا في الشوارع!، مع تجنب الحركة الشديدة (والبطن ممتلئة، أو مع الإرهاق، أو الحركة المفاجئة بداية أو نهاية دون المقدمات المعروفة
بالتسخين والتدرج).

ومن التمارين: الوقوف، ثم الميل للجانب الأيمن ثم الأيسر كالمروحة مع عدم رفع
العقب (الكعب).
ومن تمارين الاستلقاء على الظهر ثم مد الجسم والذراعين والساقين:
أ- الاستنشاق ببطء، جذب عضلات البطن للداخل، الضغط بالعَجُز (منطقة
الحوض) على الأرض.
ب- رفع الرأس باتجاه الصدر، رفع اليدين وتلامسهما.
بر- رفع الساق اليمنى ثم اليسرى ثم الساقين مع تحريك الساقين كأنك تركب
د راجة.
د- ثني الساق عدة مرات ثم رفعها كاملة.
هذا ولتحذر المرأة من هذه التمارين في حضور أي ذكر كان إلا زوجها.
وأيضا لا ينبغي للرجل شيء من ذلك مما ينكشف معه شيء من فخذه بحضورأي
أحد كان إلا امرأته.
ومن أقبح أشكال السمنة سمنة البطن (الكرش) ..
- وعلاجه كما سبق من تنظيم مواعيد الطعام وعلاج الإمساك أو السمنة.
- وعند السير (الذقن للداخل، الصدر والنظر للأمام، البطن مشفوطة للداخل،
تحريك الذراعين من مفصل الكتفين، عدم تحريك اليدين).
وتقوية عضلات الظهر والصدر والجانبين والبطن.
- وكل صباح لمدة خمس دقائق تزداد يوما مع تجنب الإرهاق:
رقود على الظهر (مع رفع الرجلين عالياً ببطء) و (مع ثني الركبتين على الصدر
مع مسكهما باليدين وضمهما عليه) و (مع رفع الرجلين عالياً بالتبادل كالمقص) و (مع
وضع القدمين وتثبيتهما عالياً فوق مقعد) والوقوف مع (فتح الذراعين عالياً) و (ثني
الجذع جانباً بالتبادل يميناً وشمالاً). وتمارين التنفس: شهيق عميق عدة مرات.
ويشابهه الانتفاخ الكاذب ويقال: أكل الهواء، ومن علاجه:
التمدد بعد الطعام على الجانب الأيمن ووضع كيسر ساخن إن أمكن على جهة
الكبد، شراب الكراويا أو الكزبرة أو الشمر وترك المنبهات كالشاي والقهوة.
يقال: حبوب الفحم أو كربونات الكلس وفوسفات الألومونيوم!
الإمتناع عن الخبز الطارج والحبوب (الفاصوليا والعدس والحمص والفول).
الامتناع عن المشروبات الغارية والتدخين والعِلَك إلا لبان الكندر.

ترك الشرب خلال الطعام، وتجنب المناقشات والانشغال في خلاله.
المضغ الجيد دون البلغ.
ومن اللطائف في ذلك ما رواه صاحب الأغاني (17/ 145 - 146) عن ابن
المرزبان (وله تصانيف) حدثني محمد بن مرزوق ثنى محمد بن وهيب قال:
جلست بالبصرة إلى عطار، فإذا أعرابية سوداء قد جاءت فاشترت من العطار خلوقاً
(عطر الزعفران).
فقلت له: تجدها اشترته لابنتها، وما ابنتها إلا خنفساء!
فالتفتت إلي ضاحكة ثم قالت: لا والله ولكن مهاة: إن قامت فقناة، وإن قعدت
فحصاة، وإن مشت فقطاة، أسفلها كثيب، وأعلاها قضيب لا كفتياتكم اللاتي
تسمنونهن بالفتوت.
ثم انصرفت وهي تقول:
إن الفتوت للفتاة مضرطة ... يكربها بالليل حتى تثلطه
ولا أعلم أني ذكرتها حتى أضحكتني.
وما ينبغي له السخرية من السوداء، فَلَرُبَّ سوداء أجمل شكلاً وأحسن خُلُقاً
وعشرة وديناً من ألف بيضاء.
وإنما وصفت ابنتها بحضرة الرجال لعلها تجد لها زوجاً منهم.
لكن ما كان ينبغي لها الضحك والتوسع في الكلام ومعاناة التجارة مع الأجانب.
ب- الضعف العام:
بما يسببه من فقدان الشهية والإعياء المستمر لأقل جيد.
وعلاجه بالجبن، واللحم الأحمر، والسمك والحبوب الكاملة بقشورها كالقمح
والفول، والجزر، والخضروات، والموالح والعنب والطماطم والتمر.
وقد يكون الضعف العام مع السمنة فعلاجه مع ذلك بعلاج السمنة.
وقد يكون الضعف العام مع النحافة، فمن علاجه (القثاء بالرطب أو السمك)
و (حب الرشاد يدق ويشرب على الريق مع الحليب والسمن البقري) و (الحلبة المطبوخة
مع الدقيق واللبن والعسل والسكر والسمن).
ولخفقان القلب: عسل أو سكر مدقوق ومعه قرنفل في حليب صباحاً ومساءاً.
ج- أمراض عضوية بمنطقة الحوض:
كأمراض الفجور التي تصيب الفجرة ومن يخالطهم، ومن أخطرها الآن مرض
نقص المناعة (إيدز).
وسلس البول وعلاجه (بالجراحة) و (الدواء) أو (تمارين حبس البول عدة
مرات قيل: نحو ألف مرة يومياً لمدة شهر أو أكثر يتبول ثم يوقف وهكذا).

والإمساك من أسبابه (قلة الحركة) و (قلة أكل الألياف والخضروأت) و (تأخير
قضاء الحاجة)، ومن علاجه (تجنب أسبابه) و (تدليك البطن دائرياً في إتجاه
مؤشرات الساعة خمس دقائق يومياً في الفراش) و (تناول مُسَهل معتدل ومن أفضل
ذلك ما وصفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من شرب السنا، وأجود أنواعه السنا المكي).
وكذلك الإسهال والمغص كلها مضر بالجسم كله والنفس وذلك الأمر.
د- أمراض خاصة تصيب الذكر بالضعف:
كأمراض الزنا واللواط، ومن الاستمناء والاستثارة في محرم، ومن المخدرات والمهدئات ومدرات البول، ومن المنشطات هذا مع الجهل والحياء في غير محله، وأمراض الجسم.
ومن أشكال الضعف: ا- عدم الرغبة ... 2 - عدم القدرة.
3 - سرعة القذف.
وانتصاب الذكر صباحاً من البول يدل على السلامة وأن المرض نفسي لا عضوي.
ومن أسباب الضعف.
ا- دورة الدم (تصلب الشرايين ... ).
2 - ضعف هرمون الذكورة الذي تفرزه الخصية، وتناول هذا الهرمون بالفم يضر
بالكبد لكنه يتناول بالحقن وبقدر.
3 - ضعف الجهاز العصبي بمرض السكر وغيره.
4 - أمور نفسية (الجهل والخجل والخوف من الربط والفشل، والمشاكل، وحالة
المرأة من امتناع أو تمنع).
5 - الأدوية (المهدئة وعلاج ارتفاع ضغط الدم ... ).
وكثرة أكل الحامض والمالح وكثرة شرب الماء والتخمة المتتابعة وإتيان الحائض أو المرأة التى لم تؤت من زمن و العجور- قيل كل هذا يكسر الذكر ويوهنه.
وكثره ركوب الخيل والدراجات لكثرة الاهتزاز يورث العقم وتذهب القوة لأن أوعية المني ترتض وتكل- هذا عند أصحاب المزاج الحار اليابس وعكسه في البارد الرطب!
هـ- المشروبات الضارة (الخمر وإخوانه):
فالخمر أشهرها، ومثله المخدرات والمهدئات والمنبهات ومتعته بها (كالشاي والقهوة والتدخين).

كلها تضعف (قوة الرجل لأسباب كثيرة منها أن التدخين يصيب شرايين الذكر بالتصلب فيضعف الانتصاب مع نقص الأكسجين في الغدد التناسلية) و (متعة المرأة به ومتعته بها) و (نسله لضعف منيه).
وأكثر من نصف حالات الضعف عند الرجال سببه التدخين حتى بعد توقف المدخن عنه، فإن آثار التدخين السيئة تبقى فيمن تركه إلى عشرين سنة من تركه!.
وأثره على المرأة كذلك من فساد رائحتها وتشوه شكل فمها وأسنانها، وتصاعد الدخان يسرع بالتجاعيد إلى وجه المدخن ويفسد بصره، هذا مع أمراض السرطان وغيره
ومع تغير الصوت بسبب التدخين إلى صوت قبيح، ومع الإسراع بالشيب إلى الشعر!
والتدخين يسرع بالمرأة إلى العقم وسن اليأس هذا مع سرطان عنق الرحم.
وأثره ليس فقط على من يشربه بل من يحضر هذا المجلس فيشم رائحة الدخان المتصاعد، فضرر التدخين عليه يكاد أن يكون أشد من ضرره على شاربه، وهذه عقوبة من عقوبات الدنيا لمن يحضر مجلس معصية أن يكون كفاعلها.
ومع هذا كله ترى ذاك الجاهل يقول في كتاب آداب الحياة الزوجية في ضوء الكتاب والسنة (ص 434) بعد أن ذكر أثر التدخين في أمراض القلب وتصلب الشرايين و .. (لذا ينصح الزوجان بعدم التدخين أو تخفيفه إلى حد أدنى نحو ثلاث سجائر في اليوم).
ولا عجب فالمرشد العام لإخوانه كان لا يمنع أصحابه من التدخين، بل يدخنون أمامه دون أي نكير منه بل ولا نصيحة كما صرح بذلك التلمساني في ذكرياته!.
ولا عجب فإمام أدعياء السلفية الشوكاني له إجابة في فتاويه في حِل الدخان!.
وإمامهم الآخر من المعاصرين المفتونين بعقولهم من المرجئة يقول بالنصيحة ذاتها!
أأفتاهم بهذا مسيلمة؟ كما قال بعض الصحابة - رضي الله عنه - لأمثال هؤلاء؟
أم هم على ملة هي أهدى من ملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو مفتتحوا باب ضلالة- كما
قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - لبعض المبتدعة؟!

فأين في الشرع التدرج في ترك المحرم، وأين فيه العمل بالمنسوخ فإن تدرج تحريم
الخمر منسوخ بالإجماع؟
لعنة الله على الإرجاء وأهله كم أفسد الدين، وقاد الضُلال إلى الخارجين، فما
أقرب المرجئة والخوارج في الضلال المبين.
والمنبهات على الحال نفسه من الضرر والأخوة للخمر، وتناولها على الريق تصاحبه قرحة المعدة، وتناولها بعد الطعام يفسده- هذا غير ما فيها من أضرار على ذكورة الرجل وعلى صحة الرجل والمرأة سوياً.
و- ضعف الشيخوخة:
- فأما المرأة فإن الشيخوخة، تعرض لها بسرعة حتى قال بعض العرب قديماً:
شباب المرأة من خمس عشرة إلي خمس وعشرين!.
فكيف إذا انضم إلى ذلك تفريطها في صحتها بالتبرج وما يسببه من سرطان الجلد
بسبب التعري والمساحيق، وفساد صحتها ودينها من جراء ذلك وغيره من معاصيها؟
ويزداد بلاؤها ببلوغها سن اليأس من المحيض الذي يعجل به إليها:
(التدخين شرباً أو شماً من زوجها أو غيره) و (المنبهات كالشاي والقهوة والكولا
والكوكاكولا) و (قلة الحركة بسبب التلفاز والأجهزة المنزلية الحديثة) و (قلة الطعام
بسبب حرصها على الرشاقة الكاذبة لتعجب الرجال!).
وأعراض هذه السن تزداد مع عصبية المرأة، وهي: خشونة الصوت، وسقوط
الشعر، وظهور الشعر بمواضع شاذة من الجسم، وقلة شعر العانة ويصير فاتح اللون،
وترهل الجسم والثدي وتزول كتلة الدهن حول الشفر فينفتح المهبل ويتسع، ويضعف المهبل فيتعرض لإصابات، والسمنة، وسرعة الاكتئاب والعصبية وصعوبة النوم، وكثرة الصداع والدوخة والإمساك والعرق.
والعلاج لتخفيف ذلك: الطاعة الطاعة الطاعة وتجنب أسباب الفساد فيبارك الله تعالى لها في شبابها ويطيله ويمتعها به.
وفي بعض الأطعمة كالحمص والبازلاء وفول الصويا كمية كبيرة من (هرمون الاستروجين) الذي تفقده المرأة في سن اليأس، ولكن مع الحذر فهو يسبب نوعاً من
العقم المؤقت- فيما يقال.
- فهل يصل الرجل إلى سن اليأس؟!

لا ولكنه يضعف ولا يتوقف، ومعظما الضعف يكون نفسياً أو مع الضعف العام للجسم من سوء التغذية والأمراض الأخرى.
قال أبقراط: إذا أردت أن تحتفظ بشبابك بعد الأربعين فعليك بالعسل.
ومن أسباب ضعف الشيخوخة عند الرجال:
(مرض السكر والضغط) و (تفريط المرأة في زينتها بزعم أن الرجل قد كبر!)
و (كثرة الهموم والمشاكل).
وظواهر ذلك الضعف في (تأخر الاستثارة بالرؤية، وبقاء الاستثارة باللمس سريعا ً
) و (سرعة الارتخاء مع بطء المعاودة لمدة يوم).
وقيل: ينبغي بعد الأربعين (راحة النوم والنفس) و (قلة الملح) و (الرياضة
البدنية الخفيفة) و (الإقلال من الدهون والكوليسترول) و (تجنب الملابس والأحذية الضيقة) و (تجنب السمنة) و (تجنب النشاط الشاق والحمل الثقيل) و (غسل القدمين بالماء الدافئ والصابون يومياً وتجفيفهما بعناية) و (تجنب السكريات).
والمرأة أكثر تأثراً بالشيخوخة من الرجل، إذ بانقطاع الحيض عنها يظهر عليها (الصداع والأرق والعصبية) و (الإجهاد من أقل مجهود) و (الألم عند الجماع لضمور الشفرين والمهبل وقلة إفرازاته).
ويمكن للرجل الاستمرار في قوته بعد الستين بالغذاء والدواء.
هـ- ليس مرضا ولا عيباً:
- حجم الثدي (الكبر والصغر) لا علاقة له بأنوثة المرأة ولا شهوة الرجل منها.
- مداواة القوة بحقن إضافية من (هرمون الذكورة) يؤدي إلي الأثر العكسي
الانتكاسي مع خطورة السرطان والآثار الجانبية.
- تأخر الانتصاب ليس مرضاً، بل سرعته قد تكون مرضاً من التهاب البروستاتا واحتقانها وتضخمها فيؤدي ذلك إلي سرعة الانتصاب ثم الأثر العكسي فيما بعد.
- تدلي الصفن (كيس الخصيتين) ليس معناه الضعف، ولكن هذا حاله المعتاد عند
ارتفاع درجات الحرارة، ويقترب من الجسم في الجو البارد.
وقد يقال: لماذا لم تكن الخصية في البطن كالمبيض في الأنثى؟
قيل: الحيوانات المنوية لابد أن تعيش في وسط حراري أقل من حرارة الجسم،

وهذا سبب رقة جلد الصفن، وعدم خروج الخصية من البطن إلى الصفن علامة على
ضعف الرجل- فسبحان الله الذي أحسن كل شيء خلقه، وتعريض الخصية للحرارة
يضعف الخصوبة.
والخصية اليسرى أكثر امتلاءاً بالدم وأكبر وأثقل من اليمنى.
- حال الذكر (طولاً وقصراً) و (نحافة وغلظاً) لا علاقة له بالقوة ولا الإخصاب
، بل الطول والغلظ يمنع من الالتصاق والدخول التام ويسبب الآلام.
والديك والعصفور أكثر سفاداً من الحمار.
- الإخصاب أو عدمه لا علاقة له بالفحولة ولا بالأنوثة، فليس كل من لم يولد له
من الرجال والنساء بارد الشهوة ضعيف الحال فيها.
لكن التدخين والمخدرات والاستمناء وضعف الجسم يضعف الخصوبة وأيضا ً القوة.
وتعريض الخصية للحرارة يضعف الخصوبة.
- انحناء الذكر- منتصباً أو مرتخياً- بدرجة يسيرة شىء معتاد عند معظم الرجال،
ودليل السلامة في ذلك عدم الإحساس بألم في الانتصاب أو في الجماع.
- ارتخاء الذكر بعد الجماع شيئاً فشيئاً عند كل رجل، والانتصاب المستمر مع الألم ودون وجود رغبة هي مرض عاقبته بعكسه أي الارتخاء المستمر.
- ختان الذكر يمنع السرطان منه- إن شاء الله تعالى، لأن عدم الختان يؤدي إلي تجمع القاذورات بالقلفة، وختانه أيضاً يقويه ويقلل من سرعة القذف.
- البروستاتا كلمة أعجمية معناها حارس وقد عربها بعضهم (الموثة)، وهي غدة يمكن فحصها عن طريق فتحة الشرج، إذ هي أمام المستقيم مباشرة، وفي الخصية يتكون الحيوان المنوي، وفي البربخ يتخزن، وفي الغدة يتكون المني، ثم يلتقي المني والحيوانات المنوية، فيكون المني بما فيه من أغذية مساعداً علي الخصوبة، وقد قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تَسْق بمائك زرع غيرك ".
ومتاعب الغدة:
ا- لا تؤثر على (قوة الرجل) ولكن على (خصوبته) فهي ضرورية للتناسل لا
للجماع.
2 - ومظاهر هذه المتاعب في (ألم في نهاية الذكر من مؤخرته) وصعوبة البول،

وصعوبة إيقافه والرغبة في التبول بعد لحظات من البول، والبول الأحمر، ويبدو الذكر
في الصباح كأنه مقفول ملزوق بالصمغ).
3 - وأنواع هذه المتاعب (الالتهاب) و (التضخم) و (السرطان).
فأما الالتهاب وهو لا يؤثر على الجماع، وهو نوعان:
أ- فالاحتقاني سببه تراكم المني بداخل الغدة، فهي تفرز يومياً قدر ملعقة صغيرة،
والإثارة تزيد هذه الإفرازات مرات، فإذا زاد الإفراز ولم ينزل احتقنت الغدة، وقد
ينزل بعض المني مع البول أو البراز أو في النوم بحلم أو بدونه. وسائقوا الحافلات
والدراجات في عناء إذ كثرة الاهتزاز تؤدى إلى كثرة الإفراز.
فهذا سبب: وهو كثرة الإثارة دون إنزال.
2 - وأيضاً كثرة الجماع بصورة مفاجئة دون تعود على ذلك.
3 - وأيضاً قلة الجماع بصورة مفاجئة لمن اعتاد على كثرته.
4 - والإنزال غير المريح بغرض العزل.
5 - الإمساك المزمن.
6 - الإجهاد النفسي والجسمي.
- وعلاج ذلك:
ا- اعتدال وإنتظام الجماع دون زيادة أو نقص مفاجيء.
2 - انتهاء الإثارة بالجماع، وتجنب المثيرات إن لم يتيسر الجماع
3 - ترك العزل.
4 - ترك المشروبات والمأكولات (الخمر والقهوة والشاي، والشطة).
5 - جرعة يومية منتظمة قليلة من الزنك الموجود في بذور القرع العسلي واللبن
والمكسرات والبيض والكبد البقري والزيت الحار والحبوب كالفاصوليا والعدس.
6 - كثرة السوائل.
7 - حمام دافئ للمنطقة.
ب- والالتهاب الجرثومي بسبب استمرار الالتهاب الاحتقاني، أو بسبب اللواط
وحمامات السباحة.
وأما التضخم فيها فإن سببه:
ا- تقدم السن بعد الخمسين لانخفاض الهرمون الذكري لضمور بعض الخصيتين.
2 - كثرة الدهون الحيوانية.
وأعراضه: ا- كثرة الرغبة في التبول.
2 - صعوبة بدء التبول وصعوبة وقفه ونزول قطرات بعد نهاية البول، وضعف تيار
البول وتقطعه.
وعلاجه؟ ملعقة من زيت السمسم يومياً لمدة شهر وبذور القرع العسلي في حدود
ثلاث ملاعق يومياً.
وأما السرطان فيها: فسببه:

ا- تقدم السن. ... 2 - الوراثة العائلية.
3 - كثرة الدهون واللحوم الحمراء والألبان الدسمة والبيض.
4 - الزنا واللواط والتدخين والكيماويات.
5 - ارتفاع مستوى (هرمون الذكورة).
وعلاجه ووقايته:
أ- تجنب أسبابه.
2 - إقلال الدهون وتجنب السمنة.
3 - الإكثار من الجزر والطماطم والسبانخ وزيت كبد الحوت والأسماك الدهنية (
ا لسالمون والتونا والسردين والماكريل) وصفار البيض.
4 - التعرض لأشعة الشمس.
هذا وقبله ومعه وبعده سؤال الله تعالى العافية.
5 - مقويات خاصة:
- مع الطبخ الزنجبيل والدارصيني (القرفة) والفلفل.
- الهضم الجيد يكثر مادة المني وكذلك جميع الأطعمة الحلوة والدسمة.
- لبن (ولو مسحوقاً) وربع ملعقة زنجبيل، وثمن ملعقة قرفة، وأربع ملاعق
كبيرة من العسل، وقليل من عصير الليمون، وثمرة واحدة من أي فاكهة، وماء
ويخلط الجميع بالخلاط.
- لبن بقر وسمن وعسل يغلي ويلقي عليه دقيق الحمص حتى يغلظ: كل يوم يأكل
كالرمانة ثلاثة أيام ولا يجامع.
- لبن حليب ينقع فيه التمر، ويطرح فيه القرفة والقرنفل والحبة السوداء المطحونة.
- رطلان من حليب البقر وكَفَّان من الترنجبين، ويغلى ذلك على نار لينة حتى يستغلظ مع العسل.
- الزنجبيل والدارصينى وبذر الأنجرة وعاقر قرحا والفلفل- يدق ذلك ويعجن بالعسل.
- المعجون اللؤلؤي يقوي الذكر ويفتح الأوعية ويقوي الدماغ ويزيد في الشهوة والإنعاظ واللذة:
لؤلؤ غير مثقوب ومسك وأنيسون وبهمن أبيض من كل ثلاثون مثقالاً، كاكنج وأصل اللبلاب- نصف مثقال، تفاح الإذخر والسعد وكرما ذج- من كلٍ ثلاثة مثاقيل
، دارصيني وأسارون ومصطكى- من كل ربع مثقال، صمغ وكثيراء- من كلٍ سدس مثقال:
تسحق كلها وتنخل، وتعجن بمثلها من عسل منزوع الرغوة، وتوضع في إناء زجاج،
ويأخذ منها مثقالاً عند النوم. (مفيد العلوم ص ا58).
- وللعقيم: بهمن أحمر وكثيراء وسقنقور ومرارة الثور ودونج - من كلٍ مثقالان،

ومسك وخولنجان - مثقال، لؤلؤ غير مثقوب و أبيض - من كلٍ مثقال: يجمع
ويسحق، ويعجن بالعسل المنزوع الرغوة.
يستعمله ثلاثة أيام متوالية في كل صباح مثقال.
ويجامع في الرابع فإنه يولد له إن شاء الله تعالى (مفيد العلوم ص 582).
- الحبة السوداء مع زيت الزيتون واللبان الذكر.
- الحبة السوداء مطحونة قدر ملعقة، وتضرب في سبع بيضات ويأكلها يوماًَ بعد يوم
لمدة شهر، أو ثلاث ملاعق من زيت الحبة، مع سبع بيضات مع عسل، وبعد ذلك
ثلاثة فصوص من الثوم لتجنب (الكوليسترول).
- بذور الجرجير والكرفس والبقدونس والجزر والفجار واللفت والزنجبيل والقرفة
والقرنفل والكراوية والهال وحب الرشاد والفلفل الأسود بكميات متساوية تضرب في
الخلاط، وتصفى، وتحلى بالعسل.
أو تغلى، وتحلى بالعسل ويشرب منها صباحاً على الريق ومساءاً عند النوم قبل
الأكل ولا يشرب معه ماء.
- لبان ذكر (150 جراماً) يطحن جيدا، والقدر نفسه من الزنجبيل الناعم،
وكيلو عسلاً: يوضع كله على نار هادئة، ويؤخذ منه ملعقة قبل كل أكلة.
- الجزر، انظر بعد عدة أسطر.
- بصل أبيض يدق ويعصر جيداً، ويخلط بمثله أو مثليه من العسل ويعجن بالحبة
السوداء، ثم يوضع على نار هادئة ويقلب حتى تنتهي رغوة العسل، و يمزج مع ماء نقع
فيه الحمص ويأخذ منه ملعقة قبل النوم أو بعد الأكل مرة واحدة يومياً- لا يشربه في الصيف، ولا يداوم عليه ثلاثة أيام.
- بيض مع سمن أو ربد يغلي حتى يطيب، ثم يلقى عليه ما يغمره من العسل
ويقلب ثم يؤكل بالخبز.
- بيض السمك، ومعه عجة بصفرة البيض والتوابل بكثرة.
- بصل يقشر ويقطع ويطبخ بالحليب، ويؤكل البصل، ويشرب اللبن.
- لحم جمل صغير وبصل وتوابل وعود ودارصيني، ويطبخ حتى يتهرأ، ويكثر
من أكله.
- ثوم نيء وجرجير: يدق كل منهما على حدة، ثم يعجنا مع زنجبيل وقرفة،
ويجعل الجميع مع دهن سمسم، ويأخذ منه كل يوم على الريق.

- حمص أبيض كبير ينقع في ماء الجرجير الرطب بقدر قليل من الماء حتى يربو،
ثم يجفف في الظل، ويسحق، ثم يعجن بدهن الحبة السوداء.
- بصل يقطع صغاراً ويقلى بالزيت، وبيض يذر عليه الملح، ثم يوضع على
البصل والزيت، ثم يقلى.
ا- فائدة: أثر ذلك يشتد عندما يؤخذ على الريق، والبطن خالية قبل الأكل،
وعند النوم.
2 - فائدة: كثرة الجماع واعتياده قد تجعله أقوى وأصبر عليه وأقل ضرراً له لا لأنه
يوسع عروق المني.
- وبعض هذه المقويات يحسن معها الامتناع عن الجماع عدة أيام ليظهر أثرها
لاو قوتها.
3 - فائدة عامة: ضعف الشهوة قد يكون عن ضعف في الكبد والكليتين،
وضعف الانتشار عن القلب.
4 - فائدة: إن زادت الحدة والحرارة عن الحد تقطع بالفصد أو الإسهال، وبشرب
ماء الشعير، وترك اللحم أياماً.
5 - فائدة عامة: جميع ما يهيج الباه إما لأنه يولد المني أو يسخنه، فالحرارة
والرطوبة أو البرودة في الطعام لابد منهما لذلك الأمر، (مثل العنب الحلو وماء
الحمص واللوز الحلو .. )، وليحذر من كل (حار يابس جداً كالخروب) أو (بارد
رطب جذا كالكافور والشعير! أو (المر كالرمان والحصرم والفرصاد [التوت] والتفاح
الحامض والمشمش).
ثم هاك بعض ذلك على ترتيب الحروف:
الأنيسون قدر ملعقة يحدث انتشاراً صحيحاً لا مضرة فيه.
الباقلاء = الفول.
البصل: بصل مشوي في رماد حار، ويعجن بسمن وعسل، أو بصل رطب
يصب عليه غمره لبناً ويهرس فيه ويشرب اللبن أسبوعاً تر عجباً!
البصل لا يبطل مفعوله مشوياً أو مسلوقاً أو طازجاً أو مقلياً.
المسلوق يقلع رائحته من الفم، أن يمضغ بعده الجوز المشوي أو الجبن المقلو بالزيت
والسمن،! ذا نقع البصل مقطعاً في الخل زالت رائحته.
الحاجة منه بصلة كل يوم، ولا يزيد فقد قيل بضرر أكله كل يوم مرة أربعين يوماً
متتالية.
والبصل المطحون مع سمن البقر يصب عليه بيض وملح وحلتيت.
والبصل المدقوق مع الأبزار ثم يقلي بزيت مع صفرة البيض يؤكل لمدة أيام مفيد.

والبصل مع السمك المشوي مفيد.
وقيل: كثرة أكل البصل تفسد العقل (المجالسة 2349).
البقلة الحمقاء (الرِجلة) ذكرها في عيون الأخبار (3/ 290) مما يضعف.
البقدونس: بذوره وزيتة.
البندق الهندي قيل: إذا أدمنه أياما أمن لا يقوم البتة برئ إن شاء الله تعالى.
البيض: لا بأس بأكله نيئاً وفيه حينئذ مضاد للكوليسترول).
ولايكثر فوق ثلاث في الأسبوع.
ويفيد مح البيض مع البصل المدقوق على الريق ثلاثة أيام.
وليحذر من البيض المسلوق البارد ليلاً فإنه يؤدي إلى الربو، وقال الشافعي رحمه
الله (عجبت لمن يأكل البيض ثم ينام كيف لا يموت)
ولا يجمع بين البيض والسمك، قيل ينبغي تنظيف البيضة.
قبل إدخالها في الثلاجة فإنها تمتص الوسخ من قشرتها والبيض مع السمن أو
الزبدة يغلي ثم تضيف عليه العسل ولايؤكل بالخبز.
وصفرة البيض المطبوخة بالسمن والسكر والعجوة تزيد المني وتقوي.
الترمس: يزيد المني ويقوي الإنعاظ والبدن ...
التمرة رمز القوة عند العرب، ولاينفك الواحد منهم عن عدة نساء.
التمر المنقوع في الحليب ويطرح معه الدارصيني (القرفة) أو القرنفل.
والرطب مع الخيار أو الخس مفيد.
وقال إبراهيم النخعي - رحمه الله: كانوا يستحبون للنفساء الرطب.
وقال الربيع بن خُثَيْم- رحمه الله: ما للنفساء عندي دواء مثل الرطب.
(الصلاة لأبي نعيم 132 و 133) وهذا من تفسير الآية في قصة مريم: (وهزي
إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطباً جنيا).
التين الناضج مفيد.
الثوم يسحق سحقاً ناعماً، ومع عاقر قرحا وسمن بقري، وعسل يغمر الجميع،
أو يسخن الجميع، وهو جيد لمن قل منيه من كثرة الجماع فهو يكثر المني جداً. وثوم مقشور ينقع بالماء حتى يتهرى، ثم يهرس، الرطب مع الخيار أو
الخس.
الجرجير: بذوره وأوراقه، وهو مهيج جداً.
قال ابن قتيبة في عيون الأخبار (3/ 289): (قالوا في الجرجير: يزيد في
الباه والإنعاظ، وإن ذُرَّ بذر الجرجير مدقوقاً في البيض وحُشِيَ كان ذلك زائداً جداً في

ذلك، وأكله أعرابي فأنعظ شهراً فقال الفرزدق يفخر به:
ومنا التميميُ الذي قام أيْرُهُ ... ثلاثين يوماً ثم زادهم عَشْرا!!
الجزر: يبشر ناعمأ ثم يغلي حتى يتهرى، ثم يطرح عليه العسل دون إراقة شيء من مائة، ثم يوضع على نار لينة حتى إذا قارب الانعقاد طرح عليه عود هندي وقرنفل وقرفة وزنجبيل وهيل وخولنجان، ويستعمل بعد شهرين- قال داود في تذكرته:
علاجه لضعف الباه غاية لا يقاومه شيء-
والجزر من أفضل الطعام لما فيه من غلظ ورطوبة وحرارة وأيضاً يقطع وينضج ثم يصفى ويطرح عليه ثلثه عسلاً ويطبخ.
الجنسنج: قيل يمضغ جزء صغير، ثم يلين تماماً، ثم يبلع، وهكذا قطعة قطعة.
أو يطحن الجذر ويشرب مغلياً مرتين يومياً، أو يضاف المطحون للمشروبات. كذا
اشتهر لكن في كتاب الضعف (ص 151): (لا ينبه، إنما تأثيره بالإيحاء الكاذب، واستخدام كميات كبيرة منه تعطي أثراً عكسياً).
جوزة الطيب: من المسكرات، واستعمالها مقوياً ضرر بدنياً وضلالة.
الجوز المقشر.
الحبة السوداء: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الحبة السوداء شفاء من كل داء "، كيفما استعملت أكلاً ودهناً، وسبق في المركبات ذكر بعض مركباتها، وشرب ألبان الإبل عليها مفيد، ومن ذلك مطحون (الحبة مع لبان ذكر) مع زيت الجرجير والزيتون والعسل- يؤخذ منه ملعقة بعد كل طعام.
حب الرشاد: ويسمى الحرف والثفاء، وهو مع تقويته أيضاً يشهي الطعام ويخرج الديدان.
حب الزلم: المسمى في مصر حب العزيز أظنه نسبه للعبيدي الملقب بالعزيز بالله.

الحرشف: تسلق أصوله شراباً.
الحلبة: يكثرون منها في اليمن وتركيا، ولها أثر في قوة العظام واحمرار الوجه
الأصفر، وهي مع تقويتها تدر لبن المرأة. وتزيد من شهوتها، ومن ذلك: تغلي
الحلبة على النار أربع أو خمس مرات كل مرة بماء جديدة ثم تسحق ناعماً، ويضاف إليها
مثلها من الدقيق الناعم ويطبخ الجميع بلبن البقر، ثم يجعل عليه عسل وسكر وسمن،
ويحرك قليلاً.

الحلتيت: ورقه مقو، وشرب وزن درهم منه معجوناً بالعسل كذلك وسبق في
المركبات.
الحلاوة الطحينية مع الموز أو الزبد أو العدس.
الحمص: ينقع ويؤكل نيئاً ويشرب ماؤه على الريق فيزيد في الإنعاظ ويقوي،
والجماع يحتاج في تمامه إلى ثلاثة أشياء كلها في الحمص: زيادة الحرارة وقوة الغذاء، والنضج، وقيل: مثل الحمص في ذلك: اللفت والجزر. والحمص اليابس يطحن ويوضع مع عسل وزنجبيل وخردل وبصل، ثم يؤكل على الريق.
الحندقوق وقيل: يضعف.
الخبز كل خبز يخبز بلا خمير يحرك الجماع جداً.
ا لخردل.
الخرنوب: يزيد الباه، ولكن شرب مائه مضر جداً.
الخس: رمز القوة عند الفراعنة، وفيه نسبة كبيرة من المقوي (أ) [فيتامين أ]، ولكنه مشهور بالتبريد، وذكره في عيون الأخبار (3/ 290) بأن شرب بزر الخس بماء بارد مضعف.
الخصية: خصية الديك المسمّن، وخصية العجل: إذا جففت ودقت وشربت مع العسل عند النوم قدر فولة، وكذلك خصى كل دابة حلال وذُكر عنه - صلى الله عليه وسلم - كراهية أكلها- رواه أبو داود في المراسيل.
الخضروات: تؤكل خضراء أو مسلوقة، ويحسن نقعها قبل غسلها في ماء مع
الخل والليمون.
الخوخ: مفيد لصاحب المزاج الحار اليابس.
الخولنجان: يحرك المني ويهيجه، وإذا أخذ عود منه وأمسك في الفم فإنه ينعظ
بشدة! ومن أحسن الطرق في استعماله للباه فإنه غاية:
وزن نصف مثقال أو درهم، ثم يسحق، ثم ينخل، ثم يذر على مقدار نصف
رطل لبن حليب بقري، ثم يشرب على الريق.
الذكر: ذكر فحل البقر (الثور) يجفف ثم يدق كالكحل ويستف منه قدراً يسيراً
على بيضة نمرشت على الريق، وذكر عنه - صلى الله عليه وسلم - كراهة أكله- رواه أبو داود في
ا لمرا سيل.
الزنجبيل خاصة بالزبد والعسل ويغلى الماء وحده، ثم يوضع الزنجبيل لمدة عشر.
دقائق وسبق في المركبات.
الزنبق.
السحلب باللبن.
السقنفور الذكر: جوفه الجاف (وهو عند العطارين)، فيؤخذ منه قدر درهم،

فيسحق، ويوضع في ماء حلو، أو يذر على صفرة البيض، أو بزر جرجير مسحوق
أو وحده
السمسم زيتا أو طحينة أو حلاوة. أو وحده.
السمك: يأتي في (اللحم)، ولا يجمع بين البيض والسمك قيل: يولد
البواسير، ولا بين السمك واللبن قيل: يولد البرص وغيره، والسمك المشوي إذا أكل
حارا مع البصل. ولحم السمك الطري بالملح والحلتيت، وبيض السمك مفيد واحذر
من السمك البارد.
السمن البقري جيد جداً وحده ومع غيره.
الشبت. ولكن قال في مفيد العلوم (ص 579) بالتحذير منه!

الشلجم= اللفت.
الشمر: علاجاً لضعف الخصوبة لمدة شهر:
يحضر مشروب الشمر على البارد (يغلى الماء ثم يوضع الشمر)، ويشرب يومياًَ
صباحا ومساءً بعد الأكل.
وكذلك (مائة جرام منه) على (250 جرام عسلاً) ثم يؤخذ من ذلك ملعقة
يوميا قبل الأكل صباحاً ومساء.
الصبار.
الصنوبر بالعسل.
العدس وحده أو مع الحلاوة الطحينية، وقيل: العدس يبرد!
العسل: قد علمت قول الله تعالى (فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاس) (النحل: من الآية69)، وقول
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " صدق الله "،
وسبق قولهم: من أراد الشباب بعد الأربعين فعليه بالعسل كل حين!
وطلع النخيل مع العسل، والصنوبر بالعسل، وغذاء الملكات بنسبة صغيرة منعاً
للتسمم، وحبوب اللقاح: (بعد الطعام لا قبله) (لا تضاف إلى أي عصير أو أكل
ساخن بل للبارد) (أثرها بالدواء عليها كل يوم).
ماء العسل: جزء عسل وجزءان ماء ثم يطبخ بنار هادئة حتى يذهب ثلثه، ثم
يصفى، ويجعل فيه مصطكى وزنجبيل وقرنفل ودار فلفل.
وعسل على نار لينة وتنزع رغوته، ويطرح فيه الكندر ويحرك حتى يذوب،
ويوضع القرنفل والقرفة، ويشرب على الريق وعند النوم منه قدر الجوزة.
وكذلك السمن والعسل يغليان ويأكلهما على الريق وعند النوم قدر حمصة.
العنب: الجديد في أيامه الحلو غير المر يرطب كثيراً ويملأ الدم نفخاً فيكثر الانعاظ
والماء.

الفجل: يسخن وينفخ ويزيد في المني، وأكله على الريق يزيل التخمة والبلغم

ويقوي المعدة وبزره قوي المفعول جداً.
الفستق.
الفصفصة (البرسيم الحجازي).
الفلفل الأسود: مفيد جداً يكثر منه في الطبخ.
وحب الفلفل إذا خلط بالسمسم وعجن بعسل الطبرزد مفيد (عيون الأخبار 3/
292 و 287).
الفول السوداني: والمصري المدمس وعصارته ماء الفول، والفول الأخضر
بالزنجبيل، وهو الباقلاء وفيه خصلتان من القوة والرطوبة والغذاء، ويفتقد الخصلة
الثالثة وهي الحرارة فيضاف إليه البصل واللحم السمين فيتم أمره.
ا لقراصيا.
القرطم: وهو حب العصفر يخلط بلبن أو عسل.
القرفة (الدارصيني) لم يذكروا له مضرة إلا للحامل.
القرنفل: نصف درهم منه مسحوقاً في لبن حليب، وهو يزيد شي الجماع كيفما
استعمل، ويطيب الفم ويطرد الريح، فإن كان على الريق كان أشد.
القسط: ينفع كل عضو يحتاج إلي إسخان، وقد أوصى - صلى الله عليه وسلم - به للتداوي.
القلقاس: خاصة متى خلط بالسمسم وعسل القصب.
الكتان: بزر الكتان مع الفلفل والعسل وحب الرشاد.
الكراث: ويذره مع شراب و يشرب.
الكرفس: بذوره وزيته، وهو أيضاً طيب الرائحة ويسكن الورم والمغص، ويدق
بذره ويخلط بسكر ويلت بسمن ويشرب منه.
الكراوية: تسخن وتهضم وتطرد الريح وتقتل الدود وتستعمل لضيق النفس على

الريق، وليحذر من الكمون فإنه يضر بالباه.
الكزبرة اليابسة تشرب زنة درهم مع العسل.
اللبن: هو غذاء كامل، إذا شربه علي عطش غير مكثر منه فلا يشرب ولا يأكل
بعده شيئاً حتى ينهضم، ويسكن ولا يتحرك بعد شربه ولكن لا ينام، ويتمضمض بعده
بالعسل، ولا يجمع بين السمك واللبن فقد قيل: يولد البرص وغيره. وقيل: لا
تشرب العروس في أسبوعها الأول اللبن كيلا يبرد الرحم- ذكر في الوصية المنسوبة لعلي - رضي الله عنه.
وكثرة شرب الحليب البقري بسخانته من الضرع أو مع الزنجبيل والسكر على نار معتدلة عجيب.

وأكثر فائدة لبن النوق فقد أوصى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو مزج بالعسل فهو جيد، ثم البقر فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " عليكم بألبان البقر فإنها ترمُّ من كل الشجر ".
و (ألبان البقر دواء، وسمنها شفاء، ولحومها داء).
والسمن بالعسل يغلى ويأكل منه عند النوم.
واللبن الرائب (الزبادي) مليء بالمقوي (ف/ ب) المهم جداً للجماع، والبلغار لكثره أكلهم إياه يحتفظون بقواهم حتى الشيخوخة.
ومن أكثر الجماع فليس له مثل اللبن والعسل، وكذلك يطبخ اللحم باللبن،
وبليلة القمح باللبن، أو الأرز باللبن، واللبن بالقرنفل والدارصيني والتمر على الريق أو عند النوم.
اللحم: أشهره في مصر فراخ الحمام التي جعلوها عشاء العروسين، ومثلها فراخ العصافير، واشتهر عند العرب لحم الضب ولحم الحمل السمين ورأسه وأكارعه وكبال اللحم الضأن،
والديك المحشو ملحاً حتى يجف ثم يسحق اللحم ويؤخذ منه قدر حبة الحنظل. وكذلك السمك، ولحوم الجمال، والضأن، و الأوز والبط والدجاج.

ومنع بعض الأطباء من أكل القديد اليابس بالليل.
ومن المفيد لحم الدجاج المربى على الحمص والباقلاء واللوبيا.
ولحم الجمل الفتي يطبخ مع البصل والأفاوية وعود القرفة ويغمر حتي يتهرأ- من
أدمن أكله فإنه بالغ جداً.
ولحم الدجاج السمان المطبوخة بالحمص الأبيض والبصار.
وأكل اللحم في شدة حرارة النهار مضر.
اللفت: هو الشلجم، قيل: هو من أفضل الطعام للقوة لما فيه من غلظ ورطوبة
وحرارة.
اللوبيا.
اللوز: كأس عسل وعشرون حبة لوز ومائة حبة صنوبر عند النوم لمدة ثلاثة أيام.
المخ: دماغ الحيوان مع الملح وبزر الجرجير والزنجبيل وكذلك مخ العظام مع
السمن.
المغات: بذره يقوي جداً.
المقل: (الصمغ العربي).
الموز بالعسل أو الحلاوة الطحينية.
الهريسة: قمح تطبخ ثم تدق وتعصر ويؤخذ من عصارتها جزء ومن لبن البقر جزء
، وشحم البط وغيره ويسلق لحمها مع الأول وتضرب حتى تصير هريسة.

الهليون: يغلى في سمن، ويصب عليه صفرة البيض والبهارات (الفلفل
الأسود و ... ).
الياسمين.
اليانسون: قيل يهيج مالم يفرط في شربه فإنه يهديء!
أبو فروة: المشوي بالسكر.

ومن المبردات:
البطيخ، التفاح، الخل، الخيار، الرمان، العناب (الكركديه)، القثاء، القرع
، الكافور، الكراويا، الكزبرة، الماء البارد، الملح، الورد، إذا نام عليه قطع الباه،
المخدرات كلها، ا لرجلة.
كثرة الجوع والعطش، وكثرة الفصد والحجامة، وكثرة الإسهال والقيء والبول.
جفاف الغذاء مع برودته، الكسل وقلة الحركة، البعد عن الجماع والتفكير فيه،
كثرة الجماع مع ضعف الجسم وليس نحافته فإن لشدة السمنة وشدة النحافة مذهبه.
تنبيه:
ا- كثرة شرب الماء تضر الباه جداً، خاصة الماء البارد.
2 - الماء الذى يطفي فيه الحديد المحمى متى سقي لمن يسترخي لم يزل ينعظ الليل!
كله.
3 - المقويات الصناعية والمنبهات تأثيرها عكسي!.

الزينة للزوج
ا- لابد من الزينة:
نصيحتي لنفسي ولغيري هي ما أمر الله به المؤمنين والمؤمنات:
(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) (النور: من الآية30) و (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ) (النور: من الآية31)
فإن من أراد من الزوجين أن يرى صاحبه أجمل الناس وإن كان أقبحهم فليغض بصره!
ومن أراد منهما أن يرى صاحبه أقبح الناس وإن كان من أجملهم فليطلق بصره!
فمن أطلق بصره وفكره في الحرام حرم بركة الحلال وحلاوته , وذلك في كل حلال من
طعام وشراب وشهوة، فتراه يتطلع إلى الحرام الخبيث الجيفة، فيعمي الله تعالى بصره
عن الحلال! الطيب الجميل الذي عنده ويحسده عليه الناس!
ثم إياك أن تذم خلقك فإن الله (أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَه) (السجدة: من الآية7)
(وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) (غافر: من الآية64 والتغابن: 3): قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

" انظروا إلى من هو أسفل منكم ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم ".
فكم لله من نعمة بعدد كل نقمة ابتلى بها أحداً من خلقه (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا) (ابراهيم: من الآية34)
و (لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ) (ابراهيم: من الآية7) فيحفظك
من هذه النقم، ويزيدك جمالاً: (وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ) (هود:52)
فقل دائما كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اللهم كما حسنت خلقى فحسن خلقتى.
ألا تحمد الله تعالى على أن وجهك هكذا لم يجعله كوجه القرد وغيره من الحيوان وهو على كل شيء قدير.
ذكر عن الحسن- رحمه الله تعالى (بهجة المجالس3/ 29):

ينبغي للوجه الحسن ألا يشين وجهه بقبيح فعله.
(وينبغي لقبيح الوجه ألا يجمع بين قبيحين!).
قال الشاعر: إن حسن الوجه يحتاج إلى حسن فعال
كم من حسن الوجه لا تطيق النظر إليه لسوء فعاله!
وكم من قبيح الوجه زان وجهه بحسن فعاله حتى لا تمل مجالسته!
ومن رزقه الله من الزوجين جمالاً.
فإنما هو لحلاله، فإن جعله في حرام فبئست العاقبة في الدنيا والآخرة.
قال الشافعي- رحمة الله تعالى-: (الزهد على الزهد أحسن من الحلي على
الناهد) [الحلية 9/ 129 - 130].
وقال عبد الرحمن بن زياد الإفريقي- رحمه الله تعالى:
(الفقر أزين على المؤمن من العذار الحسن على خد الفرس).
[رواه الطبرانى 7 خ 7181 من حديثه - صلى الله عليه وسلم - قال العراقي: ضعيف والمعروف أنه
من كلام عبد الرحمن رواه هكذا ابن عدي].
وذكر عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: " المداد في ثوب طالب العلم مثل الخلوق [الزعفران]
فى صدر الجارية " [مختصر الألقاب لابن الفرضي/ مقلة صر 1197].

تزين لربك خالقك قال تعالى: (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) (لأعراف: من الآية31)
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الله أحق أن يترين له ". وجاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يسأله عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسن فقال - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله جميل
يحب الجمال ".
ورأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً قشفاً، فسأله عن ماله، فقال: من كل المال قد آتاني
الله عز وجل، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده "،
- تزين لنفسك لترى نعمة الله عليك، فتزداد حمداً لله، والحمد لله على نعمته
أن تصونها عن الحرام فلا تجعل نعمة الله عوناً لك على معصيته!

وقد قيل: من نظف ثوبه قل همه!
- تزين لحلالك كما تحب أن تتزين لك قال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) (البقرة: من الآية228) فقال عبد الله بن عباس – رضى الله عنهما: " إني
لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي " [ابن أبى شيبة 3/ 273) والبيهقي 7/ 295,
296] فإن (النساء شقائق الرجال) و (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير) كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وذكر عن عمر - رضي الله عنه -: " إن المرأة تحب من زوجها ما يحب منها " ولكن جمال الرجل عند المرأة ليس أن يصير امرأة مثلها يحلق
لحيته ويدهن وجهه بالمساحيق، إن جماله في رجولته وحسن خلقه ودينه.
- قالت إحدى أمهات المؤمنين – رضى الله عنها-: " يا رسول الله، إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده " أي ثقلت عليه فلم تكن فيها صفة المرأة الصالحة التي ذكر - صلى الله عليه وسلم -:
" إذا نظر إليها سرت " ولا تحققت بها عفته التي قال - صلى الله عليه وسلم - في فضل الزواج: " فإنه أغض للبصر ".

قالت امرأة: أنا أعلم ما يصلح زوجي، يصلحه أن أكون، كل ليلة عروساً!،
ولكن لن أفعل! ولن أدعه يتزوج غيري إلا أن يكون بخياله مع تمثيليات السوء! فتجد المرأة الفاجرة تتزين كل يوم للرجال لتصير امرأة لكل الرجال تزني بها كل العيون والقلوب، فإذا طالبها زوجها ببعض الزينة له قالت له:
وهل أنت غريب حتى أتزين لك؟!
وتظن بعض النساء أن غاية الزينة هي الجماع فقط!:
فإذا تم الجماع بأي طريقة فلا داعي للزينة قبله وبعده!
نعم الجماع هو الذي يبعث كثيرا من النساء على الزينة كما في قصة أم الدرداء – رضى الله عنها- امرأة عثمان بن مظعون حين انشغل زوج كل منهما عنها - رضي الله عنه - بالعبادة فتركت كل منهما الزينة وهو حاضر شاهد غير غائب!
نعم الزينة مهمة للجماع، فجماع المرأة الجميلة المزينة أطيب من تلك التي أهملت
زينتها قال - صلى الله عليه وسلم - في المسافر يقدم على أهله فلا يطرقهم حتى يصل الخبر (لتمتشط الشعثة

وتستحد المغيبة)، وترك المرأة لزينتها سبب كبير من أسباب الضعف عند زوجها وعزوفه عنها في جماع أو غيره.
وروي عنه - صلى الله عليه وسلم -: (اغسلوا ثيابكم وخذوا من شعوركم واستاكوا وتزينوا، فإن بنى إسرائيل لم يكونوا يفعلون ذلك فزنت نساؤهم) ولا يصح إسناده (تاريخ دمشق: والسير/ 58، 590، والتذكرة 1158) ومعناه صحيح.
قال الله تعالى: (فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ) [الحج: 5 و فصلت: 39].
قال كعب الأحبار- رحمه الله تعالى (ابن أبي الدنيا في المطر/ 9):
(المطر زوج الأرض: ألا ترى المرأة تكون قشفة، فإذا جاء زوجها اختضبت واكتحلت، كذلك الأرض تكون مغبرة فإذا جاء المطر اهتزت وربت وأنبتت).

ورواه ذاك الخطابي في غريبه (3/ 7) من طريق الصائغ (في زياداته على سن سعيد) من وجه آخر عن كعب: سئل هل للأرض من زوج؟ فقال: ألم تروا إلى المرأة إذا غاب زوجها تفلجت (وقال الخطابي: كذا، وإنما هو تقلحت أف توسخت من القْلح والقُلاح وهو وسخ وصفرة تعلو الأسنان) وتنكبت الزينة، فإذا سمعت به قد أقبل تعطرت وتصنعت، وإن الأرض إذا لم ينزل عليها المطر اربدت واقشعرت).
أما الآن فالنساء يتقشفن لأزواجهن ويتزين للنساء والأجانب من الرجال!
قيل: علام يكحلن حورالعيون ... ويُحْدِثْن بعد الخضاب الخضابا
فهل ذاك إلا لما تعلمون ... فلا تَمْنَعُنَّ النساءَ الضِرابا!
وقد اتفق أهل الطب على أن إثارة الشهوة والمتعة لا تكون إلا بالموافقة التامة من المرأة وتصنعها لبعلها في وقت نشاطها حتى لا يسبق نظره أو أنفه إلى ما يصرفه عنها.
نعم الزينة للجماع، ولكنها مهمة لعفة بصر زوجها حتى قيل: جامعها بعينه
ونظره يُحْبِل- وهذا معناه أن تتقى الله فلا تتزين للأجانب ولذلك سماها - صلى الله عليه وسلم -: " أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية " و" العين تزنى وزناها النظر "، والزينة مهمة لعفة قلبه كما قال - صلى الله عليه وسلم -: " القلب يهوى ويتمنى " وهذه العفة طوال يومه ليس فقط وقت الجماع.
نعم الزينة الأولى ليلة العرس لأنها أول ليلة وذكرى كل ليلة، لكن لا يمنع من
تكرارها: قالت أسماء بنت يزيد - رضي الله عنه -: قَيَّنْتتُ (أي زَيَّنْتُ) عائشة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ودفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صفية إلى أم سُليم - رضي الله عنه - تصنعها وتهيئها وسبق ذكر قوله - صلى الله عليه وسلم -
للمسافر: " فَلْيُمْهِل حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة) وفي قصة بنت سعيد بن المسيب: قال أم زوجها: وجهي من وجهك حرام إن مَسَسْتَها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام!

وثمة أمر مهم أحب التأكيد عليه بعد العلم بأن المعصية لا تعرف هي ولا الطاعة إلا
من الشرع لا من العقل، وهو أن حرمة التزين بالمعصية أي حرمة اعتقاد أن المعصية زينة تزين المرء ولا تشينه وأن الطاعة تشين المرء ولا تزينه هذا الإعتقاد هو من أكبر الكبائر وهو أعظم إثماً من المعصية مهما كانت هذه المعصية.
ذلك أن معنى هذا الاعتقاد تحقير ما أتى الشرع بتوقيره، وتقبيح ما أتى الشرع بتحسينه، وتوقير ما أتى الشرع بتحقيره، وتحسين ما أتى الشرع بتقبيحه، فهذا الإعتقاد إذن هو من التشريع المحاد لله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم -
وصور هذا الاعتقاد عديدة جداً، وقد كانت قديماً من صفات النفاق و المنافقين، فإذا بها اليوم من الصفات العامة! كما قال غير واحد من الصحابة والتابعين: كانت الكلمة يعد بها المرء منافقاً، واليوم (يعنى زمانهم) نسمعها في المجلس الواحد مرات!
ومن صور ذلك: تقبيح حال المرأة المحتجبة، وتحسين حال المتبرجة!، وتقبيح حال صاحب اللحية، وتحسين حال حليقها! هذه أمور ثلاثة:
ا- إياك من المعصية في الزينة وغيرها.
2 - إياك من اعتقاد أن المعصية زينة، والطاعة تقبح الحال: وقد قال الله تعالى: (أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً) [فاطر / 8] وقال جل وعلا: (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعا ً) [الكهف: 103 و 104] فأولئك قد مُكِرَ بهم فإذا كان يوم القيامة: (وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ) [الزمر/ 47]، (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورا ً) [الفرقان / 23]
3 - إياك من الاستهانة بمعصية مهما صغرت، فإن الإستئهانة بالمعصية أعظم إثماً من

المعصية نفسها!: قال الله تعالى:! (وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ) [النور:15]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: " إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب
كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء هذا بعود وهذا بعود، فأنضجوا خبزتهم، ألا وإن
محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه " وقال - صلى الله عليه وسلم -: " اتقوا النار ولو بشق تمرة ".
وقال - صلى الله عليه وسلم -: " إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى عليه لا يلقي لها بالاً يهوى بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض ".
ومن مسائلي في ذلك الباب:
نظافة القلب: قد غسل جبريل عليه السلام، صدر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين: وهو طفل، وفى قصة الإسراء، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسم كله، وإذا فسدت فسد الجسم كله، ألا وهي القلب ".
ونظافة القلب من الشرك والذنوب من أكبر ما يهتما به كل من يريد رضا الله تعالى، لأنه يعلم ما سبق ويعلم أن الله لا يخفى عليه من قلبه شيء.
قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" من أذنب ذنباً نُكِتَتْ له في قلبه نكتة سوداء، فإذا أذنب فكذلك حتى يعلو الران قلبه "
كما قال الله تعالى: (كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُون َ) [المطففين / 14] وقد قال - صلى الله عليه وسلم - " إنه لَيُغَان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة مائة
مرة " فخطر الران أنه يًسْوَّد به القلب ويصير لا يبصر نوراً ولا هدى.
وإزالة الران بالاستغفار المستمر والتوبة المتجددة والدعاء المخلص والتباعد عن الذنوب.
- قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة "،

فتبعه عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - إلى منزله، فلم يره يصنع شيئاً فوق ما يصنعه الناس، فسأله، فقال الرجل: " إني أبيت وليس في قلبي غش لأحد " فقال عبد الله: فهي هذه.
- وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر". فنظافة القلب بالتوبة والطاعة.
نظافة الهيئة:
قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من كان له مال فلْيُرَ أثره عليه، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده " وقال - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله جميل يحب الجمال " لمن أحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة ومعرفة الطهارات وفعلها، ومعرفة النجاسات والقاذورات وتجنبها من مهمات أمور الدين.
- نظافة البدن.
قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة و إنتقاص الماء " يعنى الاستنجاء ونسي أحد الرواة العاشرة قال: إلا أن تكون المضمضة.
فمن سمّى حلق اللحية أونتف شعر الوجه وخاصة الجبين والحاجب للمرأة من سمى ذلك نظافة فهو جاهل أو فاسق.
وسنن الفطرة هذه وأمثالها كثير جداً، وكثير منها واجب، ولا تصح الصلاة إذا تعلق بالبدن نجاسة. أما الكفرة فلا فطرة لهم وليس عندهم من سننها شيء، إهتموا بنظافة بيوتهم وشوارعهم- فيما يبدو- وأبدانهم وقلوبهم خبيثة، بل وبيوتهم وشوارعهم مليئة بالخبث والفجور.
- نظافة الثياب والنعال.
رأى عمر - رضي الله عنه - رجلاً يجر ثوبه، فقال: " ارفع إزارك فإنه أنقى للثوب وأتقى
للرب " وإنما رخص للمرأة في جر ثيابها لستر قدمها.
وكان له - صلى الله عليه وسلم - ثوب للجمعة والعيد والوفد (الضيف)، وكان يأمر بأحسن الثياب يوم
الجمعة ويقول - صلى الله عليه وسلم -: " استكثروا من النعال فإن المرء ما يزال راكباً ما كان منتعلاً "،

وكان - صلى الله عليه وسلم - يحب الثياب البيض ويقول: " خير ثيابكم البياض " ويقول - صلى الله عليه وسلم - في دعاء استفتاح الصلاة: " اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد واغسلني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس " والدنس: الوسخ والقدر. وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول: " حُبِّب إلي من دنياكم الطيب " وكان يعرف بريح الطيب، وكان سلمه بن الأكوع - صلى الله عليه وسلم - يتطيب لكل صلاة، وكان - صلى الله عليه وسلم - يقول: " من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا) فكذلك كل من كانت له رائحة كريهة.
(تنبيه) غير أن النظافة إنما:
أ- تُراعى بالشرع لا على طريقة الكفرة و الفسقة.
2 - المنع من المغالاة التي تصل إلى الوسوسة والإسراف والرياء.
3 - المنع من المبالغة في إصلاح ظاهر المرء دون باطنه.
نظافة البيئة:
من ذلك أحاديثه - صلى الله عليه وسلم -: ا- إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان.
2 - إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
مسألة: في هذه الأيام اختلطت الأمور بالنسبة للنساء: فأصبحن يصبغن الشعور والقماش والماكياج الصارخ والموديلات الأوربية. فما حكم ذلك، وكيف يحرم على المسلمات أمثالنا، وإن كانت كل الموديلات من بلاد الكفرة، فما ذنبنا نحن؟!
ا لجواب:
الأمر ليس ذنبي وذنبك، وإنما هى الدنيا بفتنها، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"ومالي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها " و " كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل " و" الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ".
ثم الذنب ذنب من تتبع فتنها واغتر بها فهو في حسرة دائمة ولهفة مسمرة حتى يأتيه الموت
وهو في غفلته، فلا ينفعه الندم، والله المستعان.
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " يأتي على الناس زمان لا يبالون فيه من أين أخذوا: أحلال أم حرام ".
والمذكور من زينة النساء ينبغي تجنب الحرام منه، وهذا الحرام يعرف بأمور منها:

1 - قد قال - صلى الله عليه وسلم -: " لا تزول قدما عبد حتى يُسأل عن ماله: من أين اكتسبه و فيم أنفقه "، فمن اكتسب المال من الحرام بالرشوة وغيرها، أومن المكروة ككثرة الأعمال في الدنيا حتى يصير بها حمار نهار جيفة ليل: فصلاته هي عبادته فقط، وصلاته
فرائضه، وفرائضه يشغله عنها أو فيها لهو الدنيا، وحجز المال عن زكاته وحقوقه هذا كله ليرضى وترضى امرأته بما جمع أو بما كنز أو بما أعد لشراء هذه الزينة - فهذا لا تسأل عن هلكته.
2 - وقال الله تعالى: (وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً) [الإسراء / 26 و 27] فهل بعد هذا تقبيح للتبذير، وكذلك قوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِين َ) [لأعراف / 31].
وأشد الإسراف ما وقع معه استدانة، فقد قال معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: " الدَّين شين الدِّين "، وكان - صلى الله عليه وسلم - يكثر التعوذ من المأثم والمغرم يقول: " إن المرء إذا غرم حدَّث فكذب ووعد فأخلف ".
وما كان إسراف إلا ولحقه الإثم الآخر وهو التقتير في جانب آخر، كذلك دائماً ترك سُنَّة والوقوع في بدعة أمران متلازمان، وكذلك ترك الحلال والوقوع في الحرام – نسأل الله السلامة والعافية.
وكثرة الثياب- فكيف بغيرها- ليس من علامات الخير، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -:
لأصحابه - رضي الله عنه - عنهم وكان بهم من القلة في الدنيا حتى إن كثيراً منهم ليسر له إلا ثوب واحد وإذا تَغَدَّى لا يتعشى وهكذا: " كيف بكم إذا راح أحدكم في حُلَّةٍ وغدا في حلة، وريح عليه بالجفان وغُذِي عليه بالجنان " الحلة الثوب والجفان أواني الطعام. قالوا: نحن يومئذ في خير. قال - صلى الله عليه وسلم -: " بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ ".
3 - إذا اقترن بالزينة طلب المباهاة والشهرة كما هو الحال غالباً في أول الطلب أو في

وسطه، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوباً من نار" الحديث، وكان
من عقوبات ذلك في الدنيا أن يسرع إليها الحسد من قريناتها وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " العين حق
" ولا تسأل عن العين وما تفعله من مهالك حتى الموت، أو يسرع إليها النميمة والكيد
والخوض في عرضها، أو تكون قدوة سوء لمن هو أفقر منها فتكون كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "من
سَنَّ سُنَّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شئ ".
وغالباً ما يقترن مع ذلك أمر محرم بين النساء وهو إبداء العورات والتساهل فيها بدعوى أنهم كلهم نساء! وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة "، فمن ذلك الثياب الضيقة أو الشفافة أو القصيرة، ومن ذلك أن تقع المرأة فيما نهى عنه - صلى الله عليه وسلم -: " لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه يراها " فتكون المهالك.
هذا غير مهلكة الرياء التي تجر المرأة من الرياء في الثياب إلى الرياء أمورها الأخرى.
4 - وما كثرت ثياب المرأة وزينتها إلا زين الشيطان لها التبرج، وقد ذكر: " أعروا النساء يلزمن الحجال " أي لا تكثروا لهن من الثياب، فإذا كثرت ثيابها أعجبها كثرة الخروج وكثرة الزيارات وقد قال الله تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ) [الأحزاب / 33] فإن كثرة الخروج والتبرج يشغل المرأة لا شك عن العبادة.
5 - ثم أن أصل الزينة إنما هي للزوج والباقي تبع كما قال الله تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِن) [النور / 31]. وغالب ما يقع من النسوة الاتي يشغلن أنفسهن بتتبع هذه البلايا أن ينشغلن بها عن بيوتهن وأولادهن، ولا يتمتع بها منهن إلا النسوة أو الأجانب، والزوج بمعزل عن ذلك، فوقعت في الإثمين: التزين لغير حاجة، وترك التزين للزوج لإعفافه.

6 - التشبه بالكافرات والمتابعة لهن حتى كأن المسلمة نسخة من الكافرة في ظاهر الحال، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - " لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر "، فما فائدة دعائها في كل ركعة من صلاتها: (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ) [الفاتحة: 6 و 7]
وهل حالها هذا هو حال الذين أنعم الله عليهم أو حال غيرهم!؟
ومن ذلك التشبه جعل فتحة الثوب من خلفه، وهذا مع قبحه عند ذوي الفطرة
السليمة فإنه يخالف حال من كان قبلنا قد قال الله تعالى: (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ) [النور/ 31]، فالجيب هو فتحة الصدر مع مراعاة سترهاعند المحارم لئلا
ينكشف منها من صدر المرأة مالا يجوز.
7 - ومن الزينة ما هو محرم في نفسه كالثياب التي تجر بالمرأة في غير حال وجود
رجال أجانب، فإن المرأة مخاطبة في ذلك بما خوطب به الرجل من تقصير الثوب، وذيل المرأة إنما هو لستر قدمها عند وجود الأجانب، وذيول الزينة ليست للستر كما هو ظاهر بل هي بسبب المنهي عنه في إسبال الثوب وهو الخيلاء والفخر والكبرياء، وقد قال:"لا يدخل الجنة من كان بقلبه مثقال ذرة من كبر ".
ومن ذلك: الزينة التي تفتن حتى النساء فكيف بالرجال: قال أبو الدرداء - رضي الله عنه -
وأبى تزويج ابنته لرجل من كبار أهل الدنيا: فكيف دينها يؤمئذ؟!
ومنها الزينة التي فيها الزخارف، وأكثرها صلبان، وقد قضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التصاليب - رواه البخاري، وقضبها أي محاها.
ومنها التمثيل بالشعر و قصاته، وأكثر ذلك محرم، فقد نهيت المرأة عن حلق شعرها، وكان نسكها في الحج أن تأخذ قدر أنملة، ولعن - صلى الله عليه وسلم - المتبرجات المائلات الواصلات والمستوصلات، واكثر قصات الشعر فيه تفخيم حجم الشعر، ولابد من بقائها

كذلك ولو تحت الخمار وقال - صلى الله عليه وسلم - فيمن لا يدخل الجنة: " نساء كاسيات عاريات ..
رءوسهن كأسنمة البخت " البخت: الجمال ذات السنامين.
ومنها الأخذ من الحواجب، وهذا من النمص الملعون فاعلته.
ومنها تطويل الأظفار وطلاؤها بالمناكير، وكلاهما بليتان حتى أيام الحيض، والسنه والفطرة إنما هى قص الأظافر لا تطويلها، و المناكير حاجبة عن الوضوء قبيحة لمن سلمت
فطرته وإنما هو الحناء.
ومنها ما ثبت ضرره فثبت تحريمه كطلاء الوجه (الماكياج) و (أصباغ الشعر) ونحو
ذلك.
ومنها ما ثبت ضرره وثبت النهي عنه من وجه أو آخر، فاجتمعت الحرمتان كالكعب
العالي!
8 - ومن الزينة ما فيه تشبه بالرجال وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المرأة تلبس لبسة
الرجل، فمن ذلك تضخيم الشعر والخمار فيصير كهيئة عمامة الرجل، وقد ذكر عنه - صلى الله عليه وسلم - " في خمار المرأة: " لَيَّةً لا لَيَّتين "، وكذلك الثياب ذات الأكتاف، وقصر الشعر على هيئة الغلمان، ولبس السراويل الضيقة مع ما فيه من نهي عن التعري ولو عند النساء.

هذا و ليعلمم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ذكر عنه: " إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها " فكل ما كان من تزين بحرام فإنه يعود بقبح على من تزين به من حيث لايدرى - وهذا في الدنيا، فكيف بالآخرة، ومن تدبر قول الله تعالى فهم ذلك: (يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ) [الأعراف / 26]، فخير ما تزين به متزين هو التقوى تنير له وجهه وتلقي في قلوب الناس له المحبة، فإن الله تعالى إذا أحب عبداً حببه إلى الناس- كما ذكر نحوه عنه - صلى الله عليه وسلم - أي الصالحين، وإلا فمحبة الفاجرين له لا عبرة بها وإن كانت تقيه شرهم وتحبب إليهم الاقتداء به، وفي دعاء دخول البلد مما علمناه - صلى الله عليه وسلم - (اللهم حببنا إلي أهلها، وحبب صالحي أهلها إلينا).
وقد قال عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -: " البس مالا يزدريك عليه السفهاء، ولا يعيبك
عليه الحكماء ".
- ثم متابعة الأزياء ومجلاتها المصورة بصور المتبرجات الملعونات لا يدل إلا على سوء حال من تفعله، فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين " لا في الدنيا وفتنها، وهو في ذاته محرم لما سبق ومؤدٍ لمحرمات كثيرة كما سبق.
- وقد نشر كتاب باسم " الموضة " لامرأة سمَّت نفسها (فاطمة)، والكتاب جيد
فيما يتعلق بحال هذه البلية وحكمها، ولكنه خبيث فقد كتبته إخوانيه لا تفقه دينها وحشته بمدح أئمة الإخوان كحسن البنا وابن قطب و أشكالهم، مع أن بنت قطب (حميدة) كانت ثيابها سيئة وإلى نصف الساق! مع ضيقها!، وقد نشر الإخوان كتاباً عن " الأسرة المسلمة " على صدره صورة للبنا وأسرته وفيهم بنت متبرجة بثوب ضيق وشعر عار، ثم تنبهوا لذلك فصدرت النشرة الثانية وقد وضعوا صورة البنت على رأسها

خمار مزركش!، ثم في النشرة الثالثة قطعوا صورتها!، ورئيسة الإخوانيات زينب الغزالية كتبت في كتابها: " أيام من حياتي " أن أروع شيخ رأته جلس معها يتباحثان في مسألة، ثم قام إليها فقبل رأسها وعمرها نحو الثلاثين! وأنها كانت تجلس! تتباحث مع البنا، ولبسها كما ترون، وقد قالت لمجمع من النساء في الأخذ من الحواجب قولاً لا
يستغرب من أمثالها: (خذي من حواجبك .. المهم نرفع راية لا إله إلا الله) يعني أن كل شيء ليس مهماً إلا الإخوانية. ومن كتب المدعو (سيد قطب) كالظلال وغيرها خرج خوارج عصره، وفي كتبه من الدعوة إلى كل الفرق إلا أهل السنة مالا يخفى على ذي علم: ولبيان بعض بلياه ظهر كتاب " المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال "، وثمة كتاب جيد لبعض إخواننا ظهر منه الجزء الأول في التعريف ببعض ما عليه هؤلاء هو: " دعوة الإخوان في الميزان " والله المستعان.
مسألة: ما هي كيفية زينة المرأة لزوجها؟ أدري أنها الوضوء والحناء والكحل والطهارة، لكن زوج هذه الأيام يرى من النساء أمامه ما هي أشد زينة، فماذا نفعل؟
ا لجواب:
النصيحة للرجل كما فصلته بعض تفصيل في أمر العفاف، من غض البصر، وعدم التعنت مع امرأته في أمر الزينة فإن لها حقاً في تزينه كما ذكر عن ابن عباس - رضي الله عنه - في تفسير قوله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) [البقرة / 288] وقد قيل لأبى ذر - رضي الله عنه -: ألا تتزوج امرأة أجمل من هذه؟ فذكر أن الدنيا أيام قليلة، وقد قال الله تعالى: (وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ) [البقرة / 221] فامرأة سوداء حلال خير من حسناء غير حلال،

وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " أفلح من هدي للإسلام وكان رزقه كفافاً و قنعه الله بما آتاه " و " إذا رأى أحدكم إمرأة فأعجبته فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن معها مثل الذي معها " كلهن واحد، ولكن الشيطان يلقي إليه الوساوس، وقد ذكر أن رجلاً من المُجَّان واعد امرأة، فذهبت إلى زوجته فأخبرتها بالموعد، فأتت زوجته، فوقع الرجل، فلما فرغ قالت: ياخبيث، فعرف صوتها،
فقال لها: " أنت! ما أقبحك حلالاً و أطيبك حراماً "!!
ومن شاء أن يرى امرأته أجمل النساء وإن كانت أقبحهن فليغض بصره وليقنع بما آتاه الله.
ومن شاء أن يرى امرأته أقبح النساء وإن كانت أجملهن فليطلق بصره تبعاً لشيطانه.
ومن أطلق بصره فلن تكفيه نساء الدنيا كلها، فهي هلكة الدنيا والدين.
والنصيحة للمرأة أن تعلم أن لزوجها عليها في الزينة حقاً، فإن من أعظم مقاصد الزواج العفة كما قال - صلى الله عليه وسلم -: " يا معشر الشباب من استطاع من إستطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض! للبصر وأحصن للفرج "، وأن من أعظم حبائل الشيطان للرجال فتنة النساء كما قال - صلى الله عليه وسلم -: " ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء " فتحتهد أن تكون لزوجها ممن " إذا نظر إليها سرته "، وأهم تلك الزينة:
ا- حسن الخلق فهو أحسن زينة بعد التقوى.
2 - الصلاح فقد قيل: " من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار " و " عُفَّوا تعف نساؤكم " فإن عَفَّتْ عفْ زوجها، وقال الله تعالى: (سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ) [الفتح / 29]
3 - الشعر كانت العرب تكثر من مدحه بأنه أحد الوجهين، فالإهتمام به وبتمشيطه وكشفه لزوجها دون عصابة.
4 - النظافة فقد كره - صلى الله عليه وسلم - منظر الرجل الذي جاء وشعره وثوبه على غير ما ينبغي.
5 - الطيب والماء طيب من لا طيب له بكثرة الإغتسال حتى لا يشم المرء إلا ريحاً طيبة.

6 - الكحل وقد حث - صلى الله عليه وسلم - على الاكتحال وقال: " خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر".
7 - الخضاب، وقد ذكر في التطبب به بعض الأحاديث عنه - صلى الله عليه وسلم -.
8 - الحلي من غير مغالاة، وقد كره بعض السلف الصالح - رحمهم الله تعالى -
للمرأة الصلاة من غير حلي ولو قلادة، وأمر عمر - صلى الله عليه وسلم - بالتحلي بالفضة، وكره أبو
هريرة - رضي الله عنه - لابنته التحلي بالذهب.
9 - الثياب فقد سمَّاها الله تعالى زينة: (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) [لأعراف / 31] ... (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) [النور / 31]، وما منعت منه المرأة من ثياب أمام الخلق جميعاً من ضيق أو قصير أو شفاف فقد أبيح لها عند زوجها.
وفيما سبق من أنواع الزينة أحاديث وآثار كثيرة عن السلف الصالح - رحمهم الله تعالى - يطول الجواب بها، وليس هذا بمحل لها، و (من يستعفف يعفه الله) كما قال - صلى الله عليه وسلم -، ولتستعن بالاستخارة والدعاء والصلاح يقنع الله بها زوجها ويعفه بها، والله المستعان.
مسألة: هل يجوز للمرأة قص شعرها من الأمام والخلف بقصد: (التخفيف) و (الجمال)، ولا يكون في ذلك تشبه بالكافرات؟
الجواب: للمرأة أن تتزين لزوجها بما أحب من أنواع الزينة فى نفسها وثيابها: تعفه بذلك، بل عليها ذلك فإنها إن لم تفعل انصرف زوجها عنها أو كاد وساعدت عليه شياطين الإنس والجن، وقد قالت إحدى أمهات المؤمنين - رضي الله عنه -: " إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده " أي صارت بعيدة عنه ثقيلة عليه.
وذلك بشروط منها:
1 - عدم تتبع زينة الفواجر و الكوافر، فإن أكثر من يفعل ذلك يتتبع هيئاتهن
وأفعالهن من خلال المجلات الداعرة (مجلات الأزياء) والتمثيليات الفاجرة.
وقد علم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التشبه بالكفار، وقوله: " من تشبه بقوم فهو منهم ".

ومن علامات ذلك أنك ترى النسوة قد كرهن التزين بالضفائر، وتغالين في غيرها.
2 - عدم مخالفة الشرع في شيء من هذه الزينة بأن يكون فيها تضييع للمال، أو للوقت، أو للتثاقل عن الصلاة، أو التبرج فإن أكثر من تبالغ في الزينة يحبب الشيطان إليها التبرج وفتنة الرجال بل وفتنة النساء أيضاً!، أو بما يضرمن صحتها كمساحيق التجميل وأصباغه في الوجه والشعر، بل بعضه مثلة يؤدَّب فاعله كصبغ الشعر بألوان مختلفة!
هذا وبعض النسوة يرين الزينة مهمة لحضور مجالس العلم والدعوة إلى الله تعالى، وهذا فيه فساد ومدخل إلى البدع، بل حسن الملبس والهيئة شيء طيب عامةً وكان بعض السلف الصالح- رحمهم الله تعالى- إذا حضر مجلس الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تطيب ولبس ثياباً نظيفة وأحسن جلوسه وأدبه. والطيب للنساء معروف النهي عنه إذا خرجت.
لكن الفساد والمدخل إلى البدع هو المبالغة في ذلك حتى لا يجزم من رأت هذه الوجوه والألبسة إلا أن صواحبها قد خرجن إلى عرس لا إلى درس! فاعتقاد صحة ذلك الفعل واستحبابه بدعة شنيعة، وفعله فساد لأنه يؤدي بالمرأة إلى المغالاة في نفسها والإسراف ومجاراة غيرها ممن هو أغنى أو أكثر إسرإفاً، ويفتح بينهن باب التنافس في ذلك لا التنافس في الخير.
فإن رأت المرأة ذلك فاعتزلت في بيتها فقد أحسنت في وقاية نفسها وغيرها ودينها.
وقد غالت النسوة في زينة الشعر و قصاته، وقد ذكر في النهي أنواع منها:
ا- وصل الشعر بشعر آخر، وهذا قد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاعلته ومن يعينها عليه، ومنه (الباروكة).
2 - جمع الشعر عند الخروج أو تمشيطه حتى تصير كأنها برأسين، وهذا قد قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " صنفان من أهل النار لم أرهما .. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة " رواه مسلم.

والبخت هي الإبل الفارسية ذات السنامين، ومنه المِشْطة الميلاء التي هي من علامات الفواجر في خروجهن.
3 - قص الشعر لغير ضرورة حتى يصل بها الأمر إلى مشابهة رجال زماننا هذا ومشابهة المُرْد، والشرع إنما يحث المرأة على توفير شعرها لأنه أحد الوجهين، ومن ذلك
أنه بينما يتعبد الرجال في الحج والعمرة بالحلق لله يكون أقصى ما على المرأة قصته بقدر
قلامة ظفر من شعرها! ولذلك لما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخليت أمهات المؤمنين - رضي الله عنه - عن
الزوج وأقبلن على العبادة أخذن من شعورهن حتى صارت كهيئة الوفرة (رواه مسلم)،
وهي نحو الأذنين.
ومن أخذ الشعر: أخذ شعر الوجه وخاصة الحاجب وهذا هو النمص (في الوجه) الذي لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يفعله.
4 - روي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الجُمَّة للحرة والعقيصة للأمة.
رواه الطبراني في الصغير (1/ 133) والكبير (5/ 169/ المجمع) ولم يصح.
والجمة هي سدل الشعر وإرساله على الكتفين، والعقيصة الصغيرة، وتصحف ذلك في نشرة المجمع إلي القَصَّة، والحديث مع ضعفه يورث الحيطة، وهذا في غير زينتها لزوجها- والله أعلم. وانظر لاتخاذ الجمة مصنف ابن أبى شيبة (8/ 447 و455).
5 - روى عنه - صلى الله عليه وسلم - النهي عن حلق القفا إلا للحجامة. وقد أفردت هذه المسألة وحدها، وثمة أصول عامة في الزينة، فمنها:
1 - أفضل الزينة العفاف (الحلية 8/ 177) ومن اهتم بزينة ظاهرة فليهتم بزينة باطنه (الحلية 5/ 122) وكان يقال: (من كثرت صلاته بالليل حَسُنَ وجهه بالنهار).
2 - لابد من الزينة ولو قَلَّت:
أ- فلا تقل المرأة: إن جمالي يغني عن الزينة فالعرب تقول في المرأة التي استغنت بجمالها عن الزينة (غانية)!
فيقال: كلا، ولكنها غانية أي استغنت بزوجها:
قال جميل:
أُحِبُ الأيامي إذ بثينتُة أَيِّمُ ... وأحببتُ لما أن غَنِيِِِتِ الغوانيا!
وقال نصيب: أيام ليلي كعابُ غيرُ غانيةٍ.

قال ابن الأعرابي: (الغنى التزويج، والعرب تقول: الغنى حصن العزب أي التزويج " والزينة تزيد الجمال جمالاً بل تجعل القبيح جميلاً!، وقلتها تفسد على الجمال جماله، وذكر في تزويج فاطمة - رضي الله عنه -، وكذلك كان عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - يجعل للبنت من صداقها نحو الثلث للحلي.
ب- ما أمكن من الزينة: رأى طاوس التابعي - رحمه الله تعالى - رجلاً مسكيناً في عينيه عمش وفى ثوبه وسخ، فقال له: أين أنت عن الماء (تهذيب المزي 13/ 369) فلا فقر مع الماء، ولا وسخ معه.
وروى: (خير نسائكم العَطِرَة المَطِرَة) [غريب الخطابي3/ 193 - 196] العطرة لزوجها المعطرة كثيرة الاغتسال فالماء طيب من لا طِيب له.
3 - حد الزينة المحرمة ما جاوز الحلال إلى السرف وتكليف الفقير مالا يجد (التوحيد لابن خزيمة 208 والمستخرج 951) ومشابهة الكفار: " إياكم والتنعم وزينة أهل الشرك " كما قال عمر - رضي الله عنه - ... " ... شعب الإيمان 11/ 92 - 93 و 166 " وزخرفة مالا يزخرف من البيوت والمساجد والكتب لما ذكر عنه - صلى الله عليه وسلم - " إذا زخرفتم مساجدكم وحليم مصاحفكم فالدمار عليكم " وما شغل المرأة عن ربها: رؤيت امرأة متزينة وهى
تسبح، فقيل لها، فقالت: (الزينة لزوجي، والتسبيح لربي) [مختصر الألقاب لابن الفرضي / معصرة ص 193] وما كان في غير وقته كالمُحْرِم لا يكتحل ولا يتزين (البغوي في حديث الزهراني 4/ ل عن مجاهد قوله والمغني 3/ 321) والمتوفى عنها زوجها لا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس مصبوغاً ولا تمس من الطيب إلا عند طُهْرِهَا (البخاري وسنن سعيد 135 2 و 2737 وعبد الرزاق 4/ 23 .. ) والمرأة تتزين لغير زوجيا وفي غير بيته فهي ملعونة على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم -: (التاريخ لأحمد 299 .. ) لكن المُحْرِمة تحرم وعليها زينتها لا بأس بذلك (المغني 3/ 329 – 331).

4 - و (من السُّنَّة أن تتخذ إحداكن في يديها أو رجليها أو عنقها أو أذنيها شيئاً) [رواه الطبراني في الأوسط 8585 عن عائشة - رضي الله عنه -] ... وفي هذا المعنى روايات، وصح
عن فاطمة بنت علي رحمها الله تعالى - أنها وهى عجوز كبيرة اتخذت في يديها مُسْكاً
غلاظاً اثنتين اثنتين وخاتماً وفى عنقها خيطاً فيه خرز فَسُئلت عن ذلك فقالت: إن المرأة لا
تَشَبَّه بالرجال (ابن سعد 8/ 466 و قزوين 2/ 236) وقال محمد بن سيرين- رحمه
الله تعالى: كانوا يكرهون التعطل للمرأة في الحل والإحرام (ابن أبي شيبة 4/ 1/ 319
- 1 32 وعبد الرزاق 4/ 318 - 1 32 ومسند الشافعي ص 119 وسنن الدارقطني 2/ 272
والغاية لعبد الملك بن حبيب) فهذا ولو كانت من غير زوج ولو كانت من السن.
5 - أصل الزينة النظافة فلا تحلية من قبل التخلية كما يقال ودعنا من الصوفية،
(كلماتهم في الشرع، ومِنْ أخص أخلاق المرأة الحياء والحنان والنظافة، وقد يخدع
الشيطان المرأة بأنها جميلة تستغني عن الزينة لجمالها فتدع الزينة فيدعها زوجها! وقد
قالت أم سلمة - رضي الله عنه - لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إن المرأة إذ لم تتزين لزوجها صلفت عنده)
أي ثقلت عليه.
6 - وكثرة تزينها للنساء مع ما يجره من حسدهن لها أو مباهاتها إياهن، وللأجانب مع
ما يجره من فتنتها وفتنتهم- فالحرام يصد عن الحلال، فإنها بكثرة تزينها للحرام تملّ
الزينة للحلال، فلتقل من الزينة للنساء، وتمتنع عنها لغير المحارم، وذكر عن عائشة - رضي الله عنه -:
" تَصَنَّعي لزوجك كما تَصَنَّعين للزيارة " [عبد الرزاق 3/ 6 14].
7 - ليس من الزينة الحلال تتبعها للمشابهة مع الكافرات خطوةً بخطوةٍ ولا أن
يطلب منها روجها ذلك، ولا أن تطلب من زوجها ذلك لها أو في نفسه وتزينه هو،
فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " من تشبه بقوم فهو منهم ".
وإنما يحدث ذلك من إطلاق البصر وتتبع ما هم عليه.

ومجلات الزينة بما فيها من صور للنساء، وإسراف، ومشابهة الكفار.
فزينة المسلمة الكحل والخضاب والخواتيم والثياب، لا تغيير الخلق.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليعمد إلى إمرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه "، وهذا في نظر الفجأة لا أن يتعمد النظر للفاجرات و يطلب من إمرأته
التشبه بهن فيما لا ينبغي وقد نهى الله تعالى عن النظر لأهل الدنيا وزينتهم والغرور بها
وعلى ذلك تواصى الصالحون (الحلية 2/ 376 و 6/ 379 - 0 38 و 7/ 36 و 0 4).
قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: " إنما هُنَّ لُعَبكم، فَزَنِّوهن بما شئتم " (وروى عنه في الغيلانيات 94 والعيال لابن أبى الدنيا: المرأة لعبة زوجها) يعنى من غير حرام ولا سرف.
8 - لا تجعل شيئاً يحول بينها وبين الزينة لزوجها، وقد رأيت في ليلة أم سُليم
كيف صبرت ولم يحل موت ولدها عن زينتها لزوجها - رضي الله عنه -.
ولذلك فأتم حالات الإحداد هي إحداد المرأة على موت الزوج: في المدة واللبس: فهي لا تلبس حينئذ شيئاً من الحلي خاتماً ولا خلخالاً ولا غيره، ولا تلبس شيئاً من الثياب المعصفرة و الممشقة والمصبوغة إلا بالسواد ونحوه ولا تختضب ولا تكتحل ولا تمتشط بالزينة لكن بالسِدر ونحوه.
9 - زينتها لزوجها يحفظ عليه بصره وقلبه من زنا البصر والقلب، فلها أجرها بذلك في إعفاف ... بصره وقلبه.
وذلك أيضاً يعود عليها: فإن الزوج العفيف طهارة لامرأته و سلامته، ولئلا
ينصرف عنها إلى مَنْ هي دونها بسبب زينتها! ولتزداد محبته لها وقربه منه، قالت أم
سلمة - رضي الله عنه - " إن المرأة إذا لم تتحل صلفت عند الرجل " (النسائي والحلية 2/ 76)
وذكر الرشاطي في اقتباس الأنوار عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحادٍ يحدو:
قامت تريك رهبةَ أن تصرما ... ساقاً بَخَنْداةً وكَعْباً أدرما
وكفلاً مِلْءَ النقي أو أعظما

فهذه كلها صفات امتلاء لا سمنة: بخنداة وأدرما وأعظما.
وهذا قد رواه المعافي في الجليس الصالح موقوفاً أن العجاج عرض هذا الرجز على
أبى هريرة - رضي الله عنه - فلم ير به بأساً وأنه كان ينشد بين يديه نحو هذا فلا ينكره.
وهو عند ابن عدي في ترجمة رؤبة (3/ 179 - 180) موقوفاً ومرفوعاً وكذلك
العقيلي (2/ 65)، والموقوف هو الصواب.
وقصة (ألف ليلة وليلة) أن ملكاً كان يبيت مع جاريته ثم يقتلها في اليوم التالي، فعمدت إحدى جواريه إلى تشويقه كل ليلة، كيلا يملَّ حتى مرت عليها ألف ليلة، وهذه القصة مكذوبة لا أعلم لها أصلاً، وفيها من الفجور والكذب شيء عظيم، ومع
ذلك ترى بعض أدعياء الدين يبيعونها في مكتباتهم (لإسلامية)!
10 - من المناسب ألا تتزين المرأة أمام الرجل، فقد قيل: " ا الطعام على المائدة،
والمرأة على الفراش " وفي المقتني العاطر فصل لطيف في ذلك.
وهل تتزين المرأة بما يؤكل أو هو مما لا يجوز؟
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في زيت الزيتون:
(كلوا الزيت، و ائتدموا به، وادّهنوا به).
وفي التطهير من الحيض يجعل شيء من الملح.
ونحو ذلك (المغني 7/ 17).
11 - النظر في المرآة لا حرج فيه لكن ينبغي أن يصحبه حمد لله تعالى كما دعا - صلى الله عليه وسلم - " اللهم كما حسنت خَلْقي، فحسن خُلُقي " ولا يجره ذلك إلى عجب بنفسه،
ولا حسد لها كما قال - صلى الله عليه وسلم -: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله شيئاً فأعجبه، فَلْيُبَرِّك
فإن العين حق) أي فليقل: (اللهم بارك، بارك الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله،
فلا حرج من النظر بشرطه، ولا أصل لما أنكرته الفلاسفة (تاريخ الذهبي سنة 281 - 
290 ص 341 - 342) من النظر في المرآة تطيراً من طلعة المشيب ويزعمون أن ذلك
النظر يورث البصر خواراً والجسم ضموراً.
وقيل (الآداب الشرعية 2/ 373): (من نظر في المرآة ليلاً فأصابه داء فلا، يلومن
إلا نفسه).

ولا أعرف أصل هذا القول إلا أن يكون النظر في ظلام الليل للمرآة فلا أحبه،
لكن في الليل مع إضاءة الغرفة فلا حرج.
ويشيع عند العوام في مصر أن للمرآة شيطاناً، وأن من تكثر النظر فيها يصيبها
ذلك الشيطان، ولا أعلم لذلك أصلاً إلا ما قاله - صلى الله عليه وسلم -: " المرأة تقبل بشيطان وتدبر
بشيطان " (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان يقول لها: إنك لا تمرين بأحد
إلا أعجبتيه، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في قعر بيتها) فكثرة نظرها تؤدي إلى
استهواء الشيطان لها.
12 - وهذا هو الممنوع من النظر أن يؤدى للعجب والخيلاء أو للفجور: فآفة
الجمال الخيلاء حتى قيل في أمثال العوام أن المرأة الحسناء تقول: " يا أرض اتهدي ما
عليك قَدِّي "! وقد ردّه الله تعالى بقوله: (وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً) [الإسراء: 37]، وقد علمت كيف صنع قارون (فخرج على
قومه في زينته) يفتن نفسه وغيره فخسف الله به وبزينته. وقد ذكر رسول الله:
" بينما رجل يمشي قد أعجبته جُمَّته وبرداه إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل في فيها إلى يوم
القيامة " الحديث فلا تعجبه زينته (الحلية 1/ 37) والخيلاء من الكبائر، هذا وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل:
يا رسول الله، الرجل يحب أن يرى ثوبه حسناً ونعله حسنة، فهل ذلك من الكبر؟
فقال - صلى الله عليه وسلم -: إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بَطَر الحق و غَمَْط الناس.
فبطر الحق أن لا تشكر الله على نعمته، وأن تجعل نعمته ني معصيته، وغمط
الناس أن تمن على عباد الله بنعمة الله، فتمنّ بحسنها على زوجها. وقد يجرها ذلك
إلى الحرام من طلبها إعجاب الرجال بها:
فقد قال عمر - رضي الله عنه -: " استعينوا على النساء بالعري، إن إحداهن إذا كثرت ثيابها
وحَسُنَت زينتها أعجبها الخروج ".

وقال عبد الله بن مسعود - صلى الله عليه وسلم -: " احبسوا النساء في البيوت، فإن النساء عورة،
وإن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان " رواهما ابن أبي شيبة (4/ 420)
وقد وردا بنحوهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " انظر تاريخ مصر للطحان بحاشيتي ".
ومرَّ الحُسَين بن الضحاك الشاعر على امرأة تطلع على طوق ثوبها وتضرب بيدهاعلى فرجها وتقول: ما أضيعني وأضيعك! فقال فيها شعراً! فخجلت كانت تظن أن لم يرها أحد.
13 - ومما يتعلق بالزينة النظر وأحكام العورة:
أ- عورة المرأة على المرأة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة " فلا تكشف
ولا تلبس ضيقاً على مالا يحل كشفه، قال في المغني (6/ 562): (كالرجل مع الرجل سواء لا فرق بين المسلمتين وبين المسلمة والذمية كما أن الرجل مع الرجل مسلمين أو مسلماً وذمياً) وفيه بحث كأن الظاهر أن عورتها مع النساء كعورتها مع محارمها لظاهر الآية: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ) [النور: 31] الآية (أو نسائهن)
وأيضاً كون المرأة ممن لا تصف لزوجها ولا لغيره، وإلا فالواصفة ينبغي للصالحة
التحرز منها كما أنه أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنع المخنث الذي يصف.
فتمة ضابط الوصف، وضابط الحسد والرياء، وضابط الشهوة سن السحاق.
ب- وعورتها على محارمها قال أحمد- رحمه الله: " أكره أن ينظر من أمه أو
أخته إلى ساقها أو صدرها ".
ج- وعورتها على الطفل المميز، وعامة أطفال زمنك كذلك.
د- وعورتها على الجن كما قال - صلى الله عليه وسلم -: " ستر ما بين أعين الجن وعورات بنى آدم
أن يقول أحدهم إذا نزع ثوبه بسم الله ".
هـ- وعورتها على الحيوان المميز كالقرد والكلب.
14 - التزين بالوشم حرام للرجال والمرأة وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الواشمة و المستوشمة، قال أبو موسى المديني (581) - رحمه الله - في الغريب (3/ 18 4):

" النهي عن الوشم إنما جاء فيما يغيِّر الخِلْقة بالغرز ونحوه فيبقى على الدوام، وأما ما
يكون بالحناء ونحوه ويمحى عن قريب فلا يُكره لهنَّ " وقد فشا الآن الوشم حتى إن من
كفار الغرب من تجعله على جسمها كله! ومنهم من يجعله على وجهه أو يده أو صدره
أو على الشفاه!
وأطباء الجلد يقولون إن الوشم ضار جداً، ومن مضاعفاته: تقيحات الجلد،
وتهيجه هذا مع أن بعضه يكون بصورة كالعصفور والأسد، والتصوير محرم! وتقبله
للمرض الخبيث من السرطان وغيره، وحدوث التضخم والتليف (يسمونه بلغة الكفار:
كيلويد) وظهور التشوهات هذا مع اضطراب النفس حينما يريد إزالته ويعيِّره الناس به!
وعلاجه بالجراحة (عملية ترقيع الجلد باستئصال المكان الموشوم واستبداله) أو (حمض الينتريك ونترات الفضة) ونحو ذلك مما هو معروف في الطب.
ومع ضرره وسوء منظره فإنه فيما قيل ينجس مكانه فيلزم إزالته فوراً ما لم تخش
مضرة (شرح البخاري 12/ 495).
2 - وزينة المكان في الأهمية كزينة الإنسان، وقد سبق في (ليلة أم حبيبة بنت
أبي سفيان - رضي الله عنه -) ما صنعته من كنس البيت وزينته.
وأزين الزينة النظافة وطيب الرائحة، لكن الحذر من التفرغ لزيادة التنظيف (الحلية7/ 352) وليحذر من الزينة المحرمة فإنها ليست بزَيْن بل هي شين وقبح في الدنيا والآخرة، وهي سرف وترف لا شرف فيها، فإنما يسرف ليعرف فهو رياء وتبذير.
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة والطين "
فهذا نهي عن كسوة الحيطان بالثياب والستائر والصور واللوحات ولو كتابة الآيات،
فكيف بالزخارف والصلبان والصور، وقد قال بعض الصحابة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكما ".
ورأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ستارة على باب ابنته فلم يدخل بيتها.

ورأى أبو أيوب - رضي الله عنه - الجدران مُسَتَّرة في عرس رجل، فلم يدخل البيت.
والستائر على غير منفذ من الإسراف، والستائر إذا جاوزت الحاجة مست الأرض فهي إسبال: ( ... شعب الإيمان 11/ 531 - 539 و 267 - 291 وسنن البيهقي7/ 272 - 273).
وترى لذلك مزيد بيان في الكلام عن (حفل الزفاف)، (آداب ما قبل الجماع).
وقيل لنظافة المكان من الحشرات: ملح النطرون (بيكربونات الصوديوم) يذاب في
الماء ويرش على الأرض، والضوء الأحمر مضر جداً للجهاز العصبي في اليقظة و النوم،
ويجعل الغرفة كأنها نار موقدة نسأل الله العافية. والضوء الأزرق بل الأخضر الخفيف أو الأصفر الباهت خير منه.
3 - وزينة البدن للمرأة أولى من زينة الثوب وكل زينة لزوجها:
ا- فقد قيل: ما رؤي شحم على لحم أطيب وأزين منه للمرأة لا للرجل وقيل:
النساء فُرُش أطيبها أوثرها! (غريب ابن قتيبة 2/ 315 – 316).
وقيل: خير الأمور أوساطها: فلا سِمنة ولا نحافة، ولكل منهما علاج، هذا مع تناسب الزوجين: فالزوج الضخم مع المرأة النحيفة في غير تناسب.
وهذا ولكل حالٍ جمال: فللنحافة جمالها، والسمنة جمالها، وفي كل حال من المرأة لزوجها الصالح مَقْنَع وعفة له عن غيرها.
وسبق قريباً ذكر الرَجزَ العربي: (قامت تريك رهبة أن تصرما) ففيه ذكر امتلاء
الجسم لا سمنته، وهذا مشهور في أشعار العرب. وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو السمن).
وأُتيت عائشة - رضي الله عنه - بجارية صغيرة مُسَمَّنة لتدعو لها، فلم تدع لها، وقالت:
أحَشَوْتموها سَوِيقاً (السويق طعام) فهذه سمنة مؤذية ولا فائدة منها للصغير، بل هي
إرهاق لقلبه وبدنه، إنما قالت - صلى الله عليه وسلم -: " كانت أمي تعالجني تريد لتُسَمَّنني بعض السمن
لتدخلني على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فما استقام لها ذلك حتى أكلت التمر بالقثاء، فسمنت

عليه كأحسن ما يكون السمن "، فهذا لتهيئتها للزواج، وعلى حال (أحسن ما يكون
السمن) لا أقبحه، ومن أقبح السمنة للرجل والمرأة سمنة البطن - ويأتيك علاجها.
ومن أقبحها سمنة من ينسب إلى العلم والدين سمنة طعام وكسل لا سمنة مرض:
وقد سبق بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيان ذلك وقال الشافعي رحمه الله تعالى " ما
رأيت سميناً قط عاقلاً إلا محمد بن الحسن " كذا ظنه! وقد تبين له هو (انظر:
مناقبة لابن أبي حاتم في مناظراته له، وفي ذمه لأهل الرأي) وغيره فيما بَعُدَ أن الرجل جهمي مرجيء من أهل الرأي هذا مع ضعفه في الرواية - فهذا خلاصة قول أهل الحديث فيه، وقد رأى وكيعاً ولكن سمنته كانت مرضاً فيما يبدو، وأيضاً كانوا يتكلمون فيه لمخالطته الشيعة والخوارج.
وصدق، فإن المرء إذا عَقِل أذاب عقله وهمُّه وعبادته شحمه ما لم يكن مرضاً كما قال الشاعر: لا تحسب الشحم فيمن شحمه وَرَمُ!
نعوذ بالله من الفتنة والسمنة، ونسأله السُنَّة والجنة.
ويكاد الشافعية لم يرثوا عن الشافعي- رحمه الله تعالى- شيئاً، بل اتهموه بأنه لا
عقيدة عنده! إذ تجد من أكابرهم (شافعي المذهب في الفروع، أشعري المذهب في
الأصول!) ولكن ورثوا عنه بُغْض أهل الرأي والتصنيف في الرد عليهم، حتى إن أهل
الرأي (الحنفية) وصل بهم الحال إلى الفتوى بأن الشافعية يُنَزَلون منزلة أهل الكتاب:
فلا يجوز عندهم تزوج الشافعي من حنفية، ولكن يجوز تزوج الحنفي من شافعية!
هذا ويأتي مزيد كلام عن السمنة في الأمراض. وقد قيل: السمنة: في النساء
غلمة، وفى الرجال غفلة، وذكر عن الحسن البصري - رحمه الله تعالى: لا تسمنوا
نساءكم، فإن كنتم ولابد فاعلين فاحفظوهن) - فلعله يعنى من أن يَفْتِن أو يُفْتَن.
وأيضاً فالسمنة الشديدة تؤخر البلوغ عند الذكر والأنثى، وتفسد ما بعد البلوغ من
قوة الرجل وجمال المرأة وشهوتهما وصحتهما.

ب- ومن زينة البدن الاهتمام بالجلد الذي يكسوه للوقاية والعلاج من الأمراض
الجلدية (بسبب السمنة) و (جفاف الجلد في الشتاء والتشقق وعلاجه التوسط في
الاغتسال وفي تجفيف الجسم بالدلك الشديد، وعلاجه الدهن بزيت الزيتون ونحوه) و
(تجنب التبرج فإن حمام الشمس في المصايف وتعري المرأة العاملة خاصة ذات اللون
الفاتح يحرق الجلد ويساعد على ظهور الأورام الخبيثة وسرطان الجلد وتجاعيد الشيب
قبل أوانه، وهذا من عاجل لعنة الله في الدنيا للمتبرجات) و (الصدفية تعالج بمقدار
كوب متساوٍ من زيت الحبة السوداء وعصير الليمون مخلوطين، ويدهن بهما لمدة ثلاثة
أيام) و (الحساسية والالتهاب بسبب الدهانات [الكريمات] وطلاء الأظافر ومساحيق الزينة)
و (الفطريات في الفخذ وغيره المسماة بالتينيا الملونة وغيرها بسبب العرق وقلة النظافة
وعلاجه بزيت الزيتون، ودهان مضاد للفطريات مثل [كانستين] وتجفيف المنطقة المصابة
وتهويتها، واستبدال الملابس الداخلية يومياً وغَلْيَها، وكذلك تغسل المنطقة بالماء
والصابون جيداً، وتنشف جيداً، ويدهن بزيت الحبة السوداء مساء ويتركه للصباح -
وذلك مدة ثلاثة أيام).
ج- ومن زينة البدن لونه، فقد قيل: البياض نصف الحسن وطراز كل جمال
، وهو البياض الفضي اللامع أو الذهبي الأحمر، أما البياض- بصُفرة فقد مدحه كثير
من العرب ما لم تكن صفرة ذبول، والسُمْرة فيها حسن معروف عند العرب، والسمراء
يستحسن منها نقاء الثغر وحرارة الفرج، وقد ذُكِر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (سوداء ولود خير من حسناء عقيم).
فاقنع بما آتاك الله: فكم من سمراء أجمل شكلاً وأحسن خُلُقاً وأطيب عشرة وأكثر بركة وأصلح ذرية من بيضاء مفتونة مفتون بها والنار على بهاء شكلها تحرق.
ودهانات تبيض البشرة فيها أخطار سرطانية.
وحسن اختيار ألوان الثياب للمرأة يكسب لونها جمالاً.
4 - وزينة الشعر: فالشعر أحد الوجهين، وكمال الحسن، ونعمة من الله تعالى.

ومن زينة الشعر شعر يُزال / يُزاد / يصبغ / يمشط / يُعالج يُغَطَّى فهذه ست:
فأما شعر يُزال فالكلام فيه عن الإزالة والحالة والآلة:
أ- فقد ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من (سنن الفطرة ... نتف الإبط) للرجال والنساء،
ووقَّت في ذلك أربعين يوماً لا يزيد المرء عليها:
وفى مسائل حرب (الترجل والمغنى 1/ 87) عن إسحاق بن راهويه - رحمه الله تعالى - قال: نتف الإبط إن قَدَر أحبُّ إليَّ من النُّورة يعني من إزالة شعر الإبط بالنُّورة، والنورة هي الجير المطفى يُعجن بالزرنيخ على هيئة (الحلاوة) ونحوه مما تعرفه النساء، قال ابن نصر في الصلاة (ص 798 - 801): (النورة والزرنيخ إذا إجتمعا الماء حلق).
وكان الشافعي- رحمه الله تعالى - يحلق شعر إبطه، ويقول: (أعلم أن السُّنَّة النتف، ولكن لا أقوى عليه!) عفا الله عنه، وقد كان شديد المرض علي قوة في دينه وعلمه.
وفي وصية الخطاب بن المعلَّي القرشي لابنه (روضة العقلاء ص201): (عليك بالنُّورة في كل شهر مرة، وإياك وحلاق الإبط بالنورة).
ومن اللطائف في ذلك أن بعض الرجال أراد إزالة شعر إبطه (بالحلاوة)، فلما
طلى بها إبطه، وأراد نزعها شَقَّت عليه جداً حتى صرخ وقال: (لست هذه حلاوة،
بل هي و حاشة!).
وقال في المغني (1/ 87): (إن أزال بالحلق والنورة جاز، والنتف أفضل).
وفى شرح البخاري (10/ 344): (يستحب البداءة في إزالة شعر الإبط باليد
اليمنى [يعنى بالإبط اليمنى] ويزيل ما في اليمنى باليسرى).
ولا شك أن النتف هو الأولى سُنَّة وصحة، فإن النورة شديدة، والحلق يغزر
الشعر! والإبط من المغابن التي تتأثر بالرائحة كثيراً، وهى أيضاً من أماكن إثارة المرأة،
فتعهدها بالطيب وإزالة الرائحة الكريهة للرجال والنساء سوياً لابد منه.
ب- وشعر العانة وهو الشعر المحيط بالفرج للرجل وللمرأة وقيل شعر الدبر للرجل
كذلك وأولى (شرح البخاري 10/ 343) وذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سسن الفطرة حلق

العانة، وقال - صلى الله عليه وسلم - في زينة المرأة لزوجها: " لتستحدّ المغيبة "، وقال أنس - رضي الله عنه -: (وقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حلق العانة أربعين يوماً) رواه مسلم بنحوه يعني لا يؤخر حلقها عن ذلك- فهذا أقصى وقت، وتركه أكثر من هذا مأثمة، وتشبه بالكفار، ومبعثة على النجاسة والقذارة ولما هم الكفار بقتل خُبَيتْ - رضي الله عنه - استحد.
ومدحت امرأة زوجها: " لم يجدوا ثنته وافية " و الثنة شعر العانة مادون السرة وأسفل البطن (بلاغات النساء/21 1 و أسماء المغتالين لابن حبيب ص242).
ومن اللطائف أن الزهري التابعي رحمه الله تعالى مشى فأعيى فقيل له: ادهن ثنتك، ففعل، فنشط (الدولابي 1/ 123) وقال الأوزاعي (الترجل للخلال 3 16 - 4 16) إمام أهل الشام
من أتباع التابعين- رحمه الله تعالى: (للمرأة عشر أو خمس عشر يوماً، وللرجل
عشرين) يعنى أوسط مدة.
وأدنى مدة خاصة للمرأة كل ثلاثة أيام ونحو ذلك.
وقال مالك- رحمه الله تعالى - (الجامع لابن أبى زيد 204): ليس لحلق العانة حد ولكن إذا طال ذلك).
وإزالته للرجل والمرأة كانا متزوجين أو غير متزوجين لأن بعض النساء يظن أن ذلك للمتزوجة فقط!
نعم الحلق يحرك الشهوة وقيل: يعظم الذكر لكن ترك الشعر ينهى عنه.
وإزالته بالحلق أو بالنورة ونحوها، ولا يفعله إلا هو بنفسه أو إمرأته له قال نافع: كنت أطلي ابن عمر بالنورة، فإذا بلغ عانته نورها هو بيده).
أما إزالته بالمقراض والمقص وإن لم يستقص:
قال أحمد (أرجو أن يجزئ إن شاء الله!).
وهو غير مجزيء، لأن المجزيء هو الحلق وما أشبهه في الإزالة كالنورة إلا
للضرورة فالاستحداد حلق العانة بحديدة الموسى.

وأما إزالته بالنتف، فقد نقل ذاك السيوطي في وظائفه (ص 94): (السنة في عانة المرأة النتف لا الحلق- نبه عليه النووي في تهذيبه) ولم يتعقبه حديثه - صلى الله عليه وسلم -: (لتستحد المغيبة) مبطل لذلك فقد قال أحمد (الترجل والمغني 1/ 86) في النتف: (هل يقوى على ذلك أحد؟!) وكره بعض المتأخرين النتف لأنه يرخي المحل يؤذي، وهذه كراهية معقولة إذ المأمور بالحلق ونحوه للعانة، والنتف للإبط، ولكلٍ حكمتُه.
قال صاحب كتاب أحكام القرآن (ص 501 وعنه ذاك القرطبي 2/ 392):
(النمص نتف الشعر، وأهل مصر ينتفون شعر العانة، وهو منه، فإن السنة حلق العانة ونتف الإبط، فأما نتف الفرج فانه يرخيه ويؤذيه ويبطل كثيراً من المنفعة فيه)
ولعل من نظر إلى ذلك كان من باب أن حلق المرأة لشعر عانتها يجعل المدخل مؤذياً بعد
أيام إذا نبت الشعر، ولا عبرة بذلك، فإنه أنفع وأطيب. .
واستعمال المساحيق الصناعية مُضِرّ جداً للجلد في هذه الأماكن الحساسة.
ج- وشعر الجسم في اليد وأيضاً الصدر و الظهر للرجل والساق لا بأس بإزالته بالنورة ونحوها للرجل والمرأة! نعم للرجل فلا تعجب، فإن دخول الحمام للرجال (الحمامات القديمة) بالإزار مرة كل شهر والتنور في الجسم في غير عورة ويلي هو عورة نفسه سُنَّة عمن سلف.
وذُكر التنور عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه ابن ماجه وعن جمع من الصحابة - رضي الله عنه - وعمن بعدهم- كما تراه في كتاب (الحمام لابن كثير بتحقي قي) و (جزء الأخبار المأثورة في الإطلاء بالنورة) لذلك المخلِّط المخبّط السيوطي، وبالجواز جزم ابن تيمية في الطهارة من شرح العمدة (238)، وقال أحمد رحمه الله (الترجل 161): (ما تنورت منذ ثلاثة أشهر وإن على شعراً كثيراً) فكان يتنور كل شهر في العادة. وذكر عن جعفر بن محمد- رحمه الله: (النورة تسمن الجسم) [مكارم الصبرسي / 64].

وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجل مر عليه وفخذه عار: (غطه فإن الفخذ عورة) فلا ينور الرجل الرجل ولا المرأة المرأة في الفخذ، وإنما يلي المرء من ذلك بنفسه، أو يليه من الرجل إمرأته ومن المرأة زوجها.
وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة "
فكيف بما هو فوق النظر من مباشرة العورة باليد؟!
ولا تفعل المرأة ذلك إلا في بيتها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " أيما امرأة وضعت ثوبها في غير بيتها إلا هتكت كل ستر بينها وبين الله عز وجل ".
وذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سنن الفطرة قصر الشارب (للرجل) وأمر فيها:
(احفوا) و (جُزْوا) و (انهكوا) الشوارب - وروي من فعله الحف (تاريخ الرقة 224) وصح عن ابن عمر وجماعة من الصحابة - رضي الله عنهم – الحف وقال: " ليس منا من لم يأخذ من شاربه) [صحيح رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي، وذكر - صلى الله عليه وسلم - من التشبه بالمجوس إعفاء الشارب.
فقص الشارب كل جمعة قبل الذهاب إلى صلاة الجمعة:
يقصه ويقلم أظفاره ويغتسل للجمعة - روى ذلك من فعله - صلى الله عليه وسلم - (انظر شعب الإيمان 6/ 62) وصح عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -: (عبد الزاق 3/ 196 و 9/ 24 وشرح الصحيح 10/ 147 .. ) قال أحمد رحمه الله: (الترجل 164): (إذا تركت الشارب بعد الجمعة يصير وحشياً).
- وطول الشارب مع قبح هيئته ذكر الديلمي (4578): (قصوا شواربكم فإن بنى إسرائيل لم يفعلوا فزنت نساؤهم).
ومما يدلك على عدم إزالته أنه ذكر فيه من أزال شارب مسلم فلم ينبت بعدها الدية.
وقال مالك- رحمه الله تعالى: " حلق الشارب من البدع، وهو عندي مُثْلة، وأرى أن يؤدَّب من حلق شاربه؟ يوجع ضرباً من فعله " الجامع لابن أبي زيد 202 - 204 والاستذكار 26/ 241 - 243 وتفسير ذاك القرطبي [2/ 104].

والقص يكون حتى تظهر الشفة العليا، فما أطيبه من شكل ومعنى لا يزاحمك في طعام وشراب
وكلام! ثم كيف تقبل امرأتك وهذا جاثم على شفتك؟! و كذلك القص للشارب حتى لا يعظم فيسدَّ عليك تنفسَك ويمتلئ بآثار أنفك!
وكان عبد الله بن عمر-! - رضي الله عنه - يأخذه بالمقراض (المقص) حتى يصير كهيئة الحلق، ولكن الحلق نفسه لا قال ابن تيمية في شرح العمدة الطهارة (لا يستحب حلقه)
[ص ه 53]، قال مالك- رحمه الله تعالى: (حلق الشارب مُتْلة يؤدب فاعله)، وفيه من مشابهة النساء ما تعلم، ومن قبح الهيئة ما ترى!
- أما التدين و (ظهار الذكورة بترك الشارب فهذه بدعة مجوسية: إنما يفعلها من لا دين له، وليس منا) علامة على أن الفعل من الكبائر ومن لا عقل له، فسنن الفطرة يفعلها كل إنسان بفطرته.
- فإن نبت للمرأة شارب فلا تدعه، فإن أهله وهو الرجل ليس من السنة أن يتركه، بل تأخذه ولكن بغير الحلق، والحلق يضاعفه ويترك مكانه أثراً ظاهراً.
هـ- وذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سنن الفطرة إعفاء اللحية، وأمر بذلك أمراً واجباً،
ونهى عن التشبه بالمجوس - وغيرهم - ممن يحلقها، هذا مع تشبه بالنساء إذا حلقها!
وأعظم من ذلك إثماً أنه يسمى حلقها زينة ونظافة! فهذا لولا أنه جاهل بما يقول لكان كفراً بالله العظيم لما فيه من سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودينه بأنه منافٍ للنظافة والجمال!
ومن قصص هؤلاء الجٌهَّال أن رجلاً منهم غسَّل ميتاً، فابتدأ بحلق لحية الميت!

هذا مع قصصهم في السخرية من اللحية من قديم حتى تجد فيما يسمونه بكتب الأدب -
وأسميها بقلة الأدب - باباً في التندر من طول اللحية!

قال الله تعالى: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) (التوبة: 65 و من الآية66) (إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلاءِ لَضَالُّونَ) (المطففين: 29 - 32) ومن العجب إذا أمرهم رب العباد بإعفاء اللحية! والثوب الطويل للمرأة لم يطيعوا
وسخروا من ذلك، وإذا أمرهم رب الموضة بذلك (خنفسة وشياكة وموضة) أطاعوا
وسخروا ممن لم يطع ذلك الأمر! فقد فضحوا أنفسهم: (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ) (الجاثية:23) (أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلا ً أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً) (الفرقان: 43 - 44) وقد ذكر بعض أهل الطب أن إعفاء اللحية ينشط هرمونات
الذكورة ويثير المرأة! وذكروا العكس أن حلقها يساعد على إفراز (هرمونات الأنوثة)!
وقال الرازي في الحاوي في الطب (0 1/ 303 و 329 - 330): (والباه يكثر شعر
اللحية، والكثير الشعر أقوى على الجماع من غيره).
ولا عجب فهو علامة رجولة وذكورة ظاهرة إذا وجدتها المراة هربت منها وقلقت
وخشيت على نفسها أن تتحول، فما لأشباه النساء يخافون من اللحية ويبادرون إلى
إزالتها أولاً بأول حتى يخشى بعضهم أن تبدو منها شعرة غير محلوقة! وقد رأيت من

جمال ذكور الحيوان على إناثها باللحية وما أشبهها كالأسد والديك،
وإنما أطلت لأن الرجال يتزينون لهذه الليلة بحلقها بل بما يشبه نتفها!
وأما المرأة إذا نبتت لها لحية فإزالتها هل هو أولى كي لا تشبه بالرجال؟! فيه بحث
ومنع منه ابن جرير.
ونباتها داء دواؤه الباطن التداوي ودواؤه الظاهر الإزالة، ولا تزيلها بالحلق فإنه لا

يزيدها إلا نباتاً!
وقال بعض الجهال وإن كان ممن يشهد له أمثاله بأن إعفاء اللحية من سنن العادات
التي تختلف باختلاف الزمان والمكان!
وهذا من ضلاله العريق، ففيها أمر بالإعفاء وهي من (سن الفطرة) كما قال
- صلى الله عليه وسلم -، وسنن الفطرة لا تختلف بالزمان والمكان، ولكن بانتكاس الفطرة كما حدث به
وبأمثاله! وأهل العلم:
أجمعوا على تحريم حلقها (مراتب الإجماع ص 137 والترجل 92 .. ).
2 - قالوا في اللحية إذا نتفت فلم تنبت الدية (ابن أبي شيبة 9/ 453 والمحلى
525/ 10).
وكذلك حلقها:
ا- ترك للتشبه برسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأنبياء والصالحين. وقد كانت لحيته - صلى الله عليه وسلم -، تملأ
صدره، ولم يثبت أنه أخذ من طولها ولا عرضها، بل أمر - صلى الله عليه وسلم -: " أعفوا اللحى "
بألفاظ: الإعفاء والتوفير والإرخاء، وقد كانوا يعرفون قراءته - صلى الله عليه وسلم - في الظهر والعصر
بتحرك لحيته. وزعم الألباني وجوب الأخذ من اللحية إذا زادت عن قبضة اليد. زعم
باطل ينقصه الفقه وينقضه الفهم، وقد بينت جهالته في (النصيحة) وأنه خاص بالحج
لمن شاء.
وقد قال! رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من تشبه بقوم فهو منهم " و" المرء مع من أحب ".
وقال الله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) (الأحزاب:21) 2 - التشبه بالنساء وبالمخنثين من الرجال، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

" لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ".
وما يزال الرجل يتشبه بالمرأة حتى يحب أن يكون مثلها فيقع في التخنث واللواط
ويصير مخنثاً تام الخنوثة!:

وفي مفاخرة الجوارى (ص 122 و 127) قبل ألف سنة!: (المخنث ينتف لحيته
وتارة يهلبها ليستدعي شهوة الرجال [للفعل به]، وقالت امرأة المخنث: أي أمريء
انتقلت شهوته من طبع الرجال إلى طبع النساء حتى عقرت لحيتك له؟!
وقال أحدهم لمخنث هلب لحيته: أما علمت أن جمال الرجال في اللحى؟!
فقال المخنث: أيسرك أنها في إستك [دبرك]؟ قال: لا
قال المخنث: أتكره أن يكون في إستك شيء وتأمرني أن أدعه في وجهي؟!)
قلت: فقد جعل المخنث وجهه كدبره في قياسه الفاسد وهو بهذا القياس كالكافر!
إ ذ يأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باللحية ويلتحي، وينهى هذا عنها وينتفى.
واللحية في الوجه زين، والشعر في الدبر مجمع لمكان الدبر لذلك فالسنة
حلق العانة وتوفير اللحية.
وفي وصية الخطاب بن المعلى القرشي لابنه (روضة العقلاء ص 201): (لا
تصنع تصنع المرأة، ولا تبذل تبذل العبد، ولا تهلب لحيتك ولا تبطنها [لا تأخذ مما
تحت الذقن والحنك] وتوق كثرة الحف ونتف الشيب).
وفي كتاب الحاوي في الطب للرازي قبل نحو ألف سنة (. 10/ 303 و 329 - 
330) أن كثرة شعر البدن واللحية علامة قوة الرجل في الجماع والذكورة! وسبق أن
كثرة حلقها يساعد على كثرة إفراز هرمونات الأنوثة!
3 - التشبه بالكفار، فقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإعفاء اللحية وقص الشارب، فإن
المجوس يحلقون لحاهم ويوفرون شواربهم، فحلقها من شعائرهم (الحلية 8/ 59).
فإن قلت: فبعض الكفار الآن يطلقون لحاهم، فيكون حلقها أولى لئلا يتشبه بهم-
قاله شيخ الأزهرمحمود شلتوت)؟!
قلت: وأكثر الكفار يحلقونها، بل ما عرف المسلمون حلق اللحية إلا من الكفار،
فالحكم للغالب ها هنا.

ثم لو أطلق كل الكفار اللحية، لم يجز لك حلقها بزعم عدم التشبه بالكفار، لأن إعفاء اللحية من سنن الفطرة- كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذكر من سنن الفطرة: قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والمضمضة والاستنشاق والاستنجاء.
فهل لو فعلها الكفار تركناها!؟
فالكفار يأكلون ويشربون وينامون- فهل تترك الأكل والشرب والنوم؟!
هذا حمق أو زندقة المجون، بل لنا في أكلنا وشربنا ونومنا آداب من الشرع
تخالف ما عليه هؤلاء.
ثم ما بالكم تشتدون في حلق اللحية، والكفار الذين تتشبهون بهم في حلقها لا
يدعون إلى حلقها، بل تسمح نفوسهم لمن يتركها حتى للجنود وفي الحروب!؟
4 - التشبه بالمبتدعة، فمان الصوفية القلندرية وغيرهم هم أول من جهر بحلقها في
بلاد المسلمين! بل شيخ الصوفية الشبلي يحلقها بزعمه لله (الحلية 11/ 370)!
وقد فشا في العوام تسمية الملتحي (السّني)! إذ علموا أنه من السنة.
ولكن لا يقال عن الملتحي فقط سني، فاللحية من ا لسنة ومن الفطرة وقد يعلها بعضهم تشبهاً بالكفار (الخنفسة)، وليست هي كل السنة، بل يعرف السني بها وبغيرها من الأخلاق والهيئات والعقائد.
وقال مرشد الإخوان عمر التلمساني لما سئل في محاضرة عامة يحضرها الآلاف:
لماذا لا تلتحي مع أنك فوق الستين من عمرك، وأنت زعيم طائفة تدعي الدعوة إلى
الإسلام؟!
فتمال: لأن الملتحي يكون عابس الوجه، واللحية سنة وصلة الأرحام و حسن معاملة الناس فرض!
ثم التحى بعد تلك المحاضرة لئلا يتفرق عنه الشباب!
فالتح أنت وكن صالحاً ولا تتشبه بالفجرة من الملتحين والحليقين!
والملتحي ربما يكون ويكون .. وكذلك الحليق.
والفساد في الحليقين أكثر منه في غيرهم فأكثر اللصوص والزناة و .... يحلقون لحاهم!
5 - الاستهزاء بالدين وأهله وهذا كفر يخرج من الملة إذا اعتقد أن اللحية من القاذورات كشعر العانة وشعر الإبط، وأن زينة الرجل حلقها- كما سبق التحذير منه في المنع من التزين بالمعصية.

وقد يقول جاهل متماجن: لم يكن قديماً حلق للحى لأنبهم لم يخترعوا أمواس الحلافة؟
فكيف كان المجوس في زمانهم يحلقون لحاهم؟!
وكيف كان المسلمون يحلقون شعر العانة؟!
6 - عذاب حلق لحيته كل يوم أو يومين كان يمكنه تجنبه لو اعتنى بلحيته دقائق كل يوم!
وإنما يصنع ذلك طلباً للزينة ليعجب النساء!:
وفي رسالة إلى حواء (3/ 17): (قالت مديرة مؤسسة إعلانية كبيرة من أمريكا وأخرى من المتخصصات في علم النفس هناك:
يمتاز الرجل على المرأة بالخشونة، فالرجل الخشن أكثر جاذبية وإثارة للمرأة من الرجل الناعم الحليق)!
نعم إنها تشعر أنه مثلها! وهو يشعر أنها مثله!
قال ابن حزم- وهو جهمي ظاهري - في كتابه طوق الحمامة في الألفة- وفيه طوام- في باب الطاعة (ص 71 - 72): (وأشنع من هذا أنه كانت لسعيد بت منذر بن سعيد صاحب الصلاة في جامع قرطبة جارية يحبها حباً شديداً، فعرض عليها أن يعتقها ويتزوجها، فقالت له ساخرة به وكان عظيم اللحية: إن حيتك أستبشع عظمها، فإن حذفت منها كان ما ترغبه! فأعمل الجلمين ... [المقص] فيها حتى لطَفُتْ، ثم دعا بجماعة شهود وأشهدهم على عتقها، ثم خطبها إلى نفسه فلم تًرْضَ به!).
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من أرضى الله بسخط الناس: رضى الله عليه، وأرضى عليه الناس.
ومن أرضى الناس بسخط الله، سخط الله عليه، وأسخط عليه الناس ".
وقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ) ... [التغابن / 14]، (الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ) [الزخرف / 67]، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) [التحريم / 6].

هي تأمرك، والله يأمرك: فمن تطيع؟!
أهي خلقتك ورزقتك، وبيدها جنتك ونارك؟!
توشك أن أطعتها أن تصير أنت المرأة وهي الرجل، وأن تسوقك للنار وبئس القرار!
ومن النوادر في الباب:
ا- قيل: إنه مما يورث الغم قضم اللحية بالأسنان (حياة الحيوان / الغنم 1/ 114).
2 - إذا حلق رجل لآخر لحيته فلم تنبت فعليه الدية كاملة (عبد الرزاق 9/ 319 والبيهقي 8/ 9 .. ).
3 - كان من أشد العقوبة عند بعض القضاة الأمر بحلق لحية الجاني (تاريخ البخاري 4/ 51 - 52).
4 - قيل: أٌتى الحجاج بسفط من بعض خزائن كسرى مقفل، فأمر بالقفل فكسر،
فإذا فيه سفط آخر مقفل، فقال: من يشتري هذا بما فيه؟! فتزايد فيه أصحابه حتى
بلغ خمسة آلاف دينار! فقال الحجاج: ما عسى أن يكون إلا حماقة من حماقات العجم!، ثم أنفذ البيع، وأمر المشترى بفتحه فإذا فيه رقعة مكتوب فيها: " من أراد أن تطول لحيته فليمشطها من أسفل " (العقد الفريد 8/ 132).
5 - تمشيطها سنة كما يأتي في شعر الرأس، وخاصة قبل مجالس العلم (الحلية 6/ 318) وزعم الصوفية أنه لا فراغ عندهم لها (الحلية 0 1/ 116، و 7/ 339) يبين جهلهم بالسنة.
6 - ذكر أن ريشة سقطت على لحية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذها أبو أيوب - رضي الله عنه - من لحيته
- صلى الله عليه وسلم - فقال له - صلى الله عليه وسلم -: " نزع الله عنك ما تكره [الطبراني 4 ح 4048]
7 - لم يثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ من لحيته، بل السنة توفيرها ولو زادت عن القبضة، لكن إن زادت عن القبضة جاز له في الحج والعمرة مع التحلل منهما أن يأخذ ما زاد على القبضة، وسخرية الألباني وأمثاله من طول اللحية يدل على جهالة عميقة، وقد بينت ذلك في (ساقة النصيحة).
تنبيه:
أكرر اللحية من السنة، وليست كل السنة، فلا يصير المرء من أهل السنة باللحية
وحدها فإن هذا من الإرجاء الخبيث والمكر الشيطاني الحثيث.

و- وأما زينة شعر الوجه بنتف الحواجب أو ترقيقها وتحديدها، ونتف شعر
الخدين فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لعن الله النامصة والمتنمصة "، فدخلت امرأة على
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - تنكر عليه التحديث بذلك وكانت تحلق جبينها!
فقال لها: أتحلقين جبينك! فقالت: إن امرأتك تفعله!
قال: فادخلي عليها! فدخلت فلم تر شيئاً من ذلك.
فقال لها: أما إنها لو كانت تفعله ما جامعتها في بيت (يعنى ما اجتمت معها).
وقالت: إني قرأت كتاب الله، فما وجدت ذلك فيه!
قال - رضي الله عنه -: إن كنت قرأتيه (يعني بفهم) لوجدتيه فيه، أما تقرأين قول الله تعالى:
(وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) [الحشر/7].
رواه البخاري ومسلم وغيرهما واللفظ عند الهيثم بن كليب في مسنده بسند جيد،
وأما ما ذكر عن عائشة وغيرها من قولها بجواز حف الوجه بغير النتف (عبد الرزاق
3/ 145 - 146 والمغني 1/ 91) أو شعر الجبين (الدعاء للطبراني 2161) فام يصح
عنها ولو صح فلم يبلغها حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكانت مٌلَّاحة لا ينبت لها في وجهها

ذلك، والله أعلم.
فإن كان فاحشاً (كثيراً ظاهراً):
فهل تصفره بماء (الأكسجين) ليصير على لون الجسم؟ الله أعلم، وهذا الماء
كاوٍ مفسد للبشرة ويأتي ذكر العلاج والعناية.
وأما الرجل يأخذ من شعر وجهه بالمقراض أو النتف! (المقص! أو الملقاط أو الخيط)
فلا أحبه، ولا أعلمه إلا من فعل المخنثين في زماننا.
والنمص قال عبد الرازق (3/ 143 - 146): (نتف الشعر) وقال الفراء
(النامصة التي تنتف الشعر من الوجه) نقله أبو عبيد في الغريب وارتضاه أبو عبيد وابن
قدامة وغيرهم، وهو كذلك.
فمن جعله في الحاجب فقط كما قال أبو داود (حتى تُرقه) فنهو تقصير ومن جعل
في الجسم كله حتى منع النورة كالألبانى فهذا تفريط.
ومن وقف عند النتف، وقال بجواز غيره كالحلق كأحمد فلم يبلغه الرواية عن

عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في حلق الجبين.
(غريب أبى عبيد 1/ 166 و 123/ 3 والمغنى 1/ 94 ومنهيات الترمذي 62).
ر- وأما شعر القفا فحلقه من غير حلق للرأس أو حجامة لا ينبغي بزعم النظافة أو
غيرها:
أ- فقد ذكر النهي عن خلقه لأن حلقه من فعل المجوس:
ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعن عمر - رضي الله عنه -، وعن سليمان التيمى من التابعين،
وغيرهم، وقال أحمد بن حنبل: (هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم)
كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التشبه، وانظر (شرح العمدة/ الطهارة ص 231 واقتضاء
الصراط والمغنى 1/ 91 .. ).
2 - وروى المؤمل في جزئه (33) بإسناد حسن عن أبى عوانة (ثقة من أتباع التابعين
مات سنة 276) قال: أدركت الناس (يعنى التابعين، وقد أدرك الحسن وابن سيرين

وغيرهما من علماء- رحمهم الله) بالبصرة ولا يحلق قفاه إلا مخنث!
ح- وأما شعر الرأس فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " من كان له شعر فليكرمه " رواه أبو داود
63 1 4،] فلا حرج للرجل من تطويله (عبد الرازق 73/ 6 1 ش .. ): على أن يكون
للتشبه بما كان من السلف الصالح- رحمهم الله تعالى لا تشبهاً بالكفار والفجار.
وهذا مع العناية به وإكرامه، ولا يشغله عن طاعة، ولا يجره إلى معصية ولا فتنة
ومع كون الشعر جمالاً فإنه إذا حلق رجل رأس رجل فلم تنبت فعليه له الدية كاملة
(عبد الرزاق 9/ 319 وسنن البيهقي 8/ 99 .. ).
فائدة: قال عبد الله بن وهب المحدث الفقيه صاحب مالك والليث رحمهم الله
تعالى:
(مضغ اللبان يقسي القلب، ويضعف البصر، ويكثر القمل) [المدارك 3/ 239]
قلت: ومثله كثرة أكل اللب (القشور والبذور المعروفة).
- وأما خلقه دائما كله في غير حج أو عمرة أو مرض:
أ- فهذا من فعل الخوارج كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " سيماهم التحليق! ".
2 - وأيضاً من التشبه ببعض الكفار في زماننا هذا بل قبله بزمان (الحلية 8/ 59).

3 - وحلقه من رجل أو امرأة في المصيبة لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاعله، وكذلك
توفيره للمصيبة فهو من الجزع، والجزع منهي عنه.
فإن حلقه لحاجة شرعية أو طبية فليبدأ بالشق الأيمن، فإذا فرغ فالأيسر فذلك من
السنة.
وحلقه كله منهي عنه للمرأة،
ولعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحالقة عند المصيبة،
وسمى الحسن رحمه الله تعالى حلق المرأة رأسها للزينة (مُثلة)
ونصوص الشرع تدل على عدم المبالغة في الأخذ منه:
ففي الحج حيث يحسن الحلق للرجال قال عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -: " ليس على

النساء حلق " وإنما التقصير قدر أنملة.
وفي اغتسال الجنابة قالت أم المؤمنين عائشة – رضى الله عنها - لمن يأمر النساء بغسل شعورهن في غسل الجنابة:" أيأمرهن أن يحلقن؟! إنما يكفيها ثلاث حفنات " أي ثلاث حفنات من
الماء تخلل بها شعرها من الجنابة وإنما تغسله في غسل الطهارة من الحيض، كأنها تشير
إلى أن تكرار غسل الجنابة فلو غسلت شعرها فيه لسقط كأنه الحلق!
قال الأثرم (المغني 1/ 90) سئل أحمد عن المرأة تعجز عن شعرها: لا تقدر على
الدهن وتقع فيه الدواب؟! وعن معالجته أتأخذه على حديث ميمونة؟ [رضي الله عنه]
قال: إذا كان لضرورة فأرجو ألا يكون به بأس.
- وأما حلق بعضه وترك بعضه، فهو القَزَع الذي نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه، وهو
أنواع (تحفة المورود/ 63 - 64):
أ- يحلق رأسه من مواضع من هاهنا وهاهنا مأخوذ من تقزع السحاب وهو تقطعه.
2 - يحلق وسطه ويترك جوانبه كما يفعل شمامسة النصارى.
3 - يحلق جوانبه ويترك وسطه كما يفعله كثير من الأوباش والسَّفل! (وهذا النوع
منتشر الآن وهو كما يسمونه موضة تشبهاً بالكفار!) وأظنه المسمى قديماً بالتفحيص،
وقد ذكر عن الصديق- رضي الله عنه- أنه عاقب من يفعل ذلك (عبد الرزاق 5/ 199 - 200)
4 - يحلق مقدمه ويترك مؤخره، وحلق ناصية الرأس نوع من الذل كانت العرب

تفعله بالأسير! وغير المسلم (الأوسط 11/ 17، والمغني 1/ 90) وقد ذكر (لا توضع
النواصي إلا لله تعالى) [الحلية 8/ 139 والمغني 1/ 89 - 90]
3 - يحلق مؤخره القفا ويترك مقدمه وسبق قريبا ً.
- وأما تقصير المرأة شعرها تشبهاً برجال زمانها حتى إن تسريحة الشعر القصير اسمها
عند هؤلاء البقايا من العرب في زماننا معروفة باسمها الأفرنجي. (تسريحة آلا جرسون)
وهى كلمة فرنسية معناها (مشطة الولد الذكر)!

فهذا تفعله تشبهاً بالذكور، وبالكافرات،- وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لعن الله
المتشبهات من النساء بالرجال "، و " من تشبه بقوم فهو منهم".
وهذا غير من قصته بعد كبر سنها وموت زوجها وتفرغها للعبادة كما فعلت أمهات
المؤمنين – رضى الله عنهن - بعد موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكانت شعورهن وفرة (إلى الأذنين)، ومع
كبر السن يتساقط شعر المرأة وحده.
ومن اللطائف في أمر قص المرأة شعر رأسها تفضيلاً لهيئة الكافرات على ما عرفه
العرب من جمال المرأة بشعرها الطويل وتشبيهه مع وجهها بالليل والقمر، وعلى ما ذكر
أن شعر المرأة أحد الجمالين ووجه جميل لها مع وجهها وأن الرجل إذا فرغ من حجته
وعمرته فالحلق له أفضل، وأما المرأة فأقصى ما تأخذ من شعرها إنما هو من أطرافه قدر
الأنملة، فذلك كله حث لها على توفير شعرها:
ا- ففي كتاب بحوث اجتماعية (13/ 70) أن بعض الأطباء في بلاد الكفار قال بعد
بحوث طويلة: (قص المرأة شعر رأسها سيؤدي يوماً إلى ظهور الشعور على وجهها)!
2 - وكتب رجل من النمسا (من بلاد أوربا) بحرمان ابنته من ميراثها منه (وهو
ثمانون ألفاً) إذا قصت شعرها، فغلبتها (الموضة) فقصت شعرها وفضلت ذلك على
الميراث!
ومن الفوائد في الباب:
ا- سئل مالك- رحمه الله (الجامع لابن أبي زيد/ في 205) عن المرأة تفتل من شعرها
قيداً (للفرس) ترسله إلى المرابطين، فكره ذلك، واستحب مواراة الشعر إذا حٌلق،

وكره الانتفاع بما يطرح منه، وكره طرح الشعر في الجمرة يوم النحر.
وهو كذلك، فإن شعرها عورة، وفتنة ولو انفصل عنها،
وهل يوارى بالدفن؟ قال مالك [ص 205 - 206]: " دفنه بدعة، وقد كان من
شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قلنسية خالد بن الوليد - رضي الله عنه - ".
قلت: لا يقاس في ذلك فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يتبرك الناس بشعره، وقد ذكر عن جماعة
من السلف دفن الشعر والظفر، وروى عنه - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح المرفوع.

2 - ومن مراسيل الحسن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " مراسيل أبى داود/ 199):
" صوموا وأوفوا أشعاركم فإنها مَجْفرة ".
وله شواهد فيها نظر، فهو حجة على أن من التعفف للرجل ترك الشعر، وأن جزّ
الشعر له يزيد في قوته على الجماع- فيما يبدو، ولهذا معنى من الطب معقول، فإن
كثرة الشعر تجذب لها من الطعام شيئاً فلا ينصرف كله إلى الجسم فيحدث بفضوله زيادة
شهوة- هذا فيما أظن، وقيل في الطب: من قلل الجماع لم يكد الصلع يلحقه!.
3 - في الورع للمروذي (325) سمعت عبد الوهاب الوراق (فقيه عابد من أصحاب أحمد- رحمهم الله) يقول: " إذ أخذ الرجل من شعره أو قص من أظفاره فليمر عليه الماء) وهذا كأنه غير الوضوء أو الاغتسال من ذلك ولعله يعني يُمرُ الماء على المكان نفسه.
4 - والصلع عند الرجال لا النساء!، وله أسباب كثيرة وراثية وغيرها، إلا أن نمو الشعر يتأثر إلى حد كبير بتوارد الدم إلى جذور الشعر، لذاك ينصح الطب بتمرير جلد الرأس وذلك بدلكه بالأصابع الضاغطة عليه مع تحريكه على عظم الجمجمة عشرات المرات كل يوم.
هذا وتغطية الشعر يسبب الدفء فيزيد توارد الدم فتقل نسبة ضمور الشعر وسقوطه
والصلع (صحتك في عبادتك 1/ 43) فتغطية الرجل والمرأة شعر رأسها عند الخروج
من السنة، وترك ذلك من التشبه بالكفار، وكشف المرأة شعرها عند غير محارمها من
الفسوق بإجماع أهل العلم.

5 - إزالة الشعر بنبات السُعد وهو موجود عند العطارين.
أو بالنورة: كلس (الجير المطفي) جزءان وزرنيخ جزء- يخلطان بالماء، ويتركان في
الشمس أو الحمام أو مكان حار يقدر ما تنضج وتشتد زرقته، ثم يطلى به، ويجلس
ساعة ريثما يعمل مفعوله، ولا يمس ماء على المكان المطلي، ثم يغسل، ويطلي مكانه
بالحناء لإذهاب نارية النورة (زاد المعاد 4/ 400).
ومن زينة الشعر شعر يُزال كما سبق بشرطه.
وشعر يُزاد وهو ما يسمى بالباروكة تبرك فوق رأس المرأة بل والرجل
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لعن الله الواصلة والمستوصلة ".
أي الماشطة التي تبيع وتزين لها هذا الشعر المستعار ولو كان من شعر لها سابق
قَصَّته أو من شعر صناعي أو من قماش تعظم به شعرها- فهذه الواصلة.
والمستوصلة التي تصنع ذلك على رأسها.
وسبق قول مالك في المنع من بيع الشعر.
وجاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تذكر له أن ابنتها عروس، وأنها قد مرضت
فتمعط (سقط) شعرها، وإن زوجها يأمرني أن أصله فقال - صلى الله عليه وسلم -: " لا، إنه قد لُعن
المستوصلات ". [ .. الأوسط لابن المنذر 2/ 277، والمغيث في الغريب 3/ 423
والمغني 1/ 93 - 94 وتفسير ذلك القرطبي 5/ 394)
ومن زينة الشعر شعر يُصْبَغ فإن كان بالحناء فلا حرج، بل هو فائدة للشعر والرأس، ولو من غير بياض في الشعر. ومن ذلك يخلط جيداً بنسب متساوية من مسحوق الأعشاب (300 جم) مع كل من أزهار العناب (الكركريه) وقشر الرمان والحناء، وتؤخذ الكمية المراد استعمالها فتعجن بالماء والزبادي وزيت الزيتون وتترك لتخمر 3 ساعات، ثم توضع على الشعر مدة ثمان ساعات، ثم تغسل.
أما الصبغ بالأصباغ المحدثة فمع ضررها البالغ للشعر (تقصفه وجفافه وسقوطه)
والرأس (حكة وتورم وأمراض سرطانية)، فقد وصل اللعب بها إلى أن صارت مُثْلةً (مسَخرة- بلسان العوام) حتى قيل بما يسمونه (الميش) وهو أن تصبغ شعرها بعدة ألوان كل خصلة بلون!

فاعجب لهذا المسخ البشري في الشكل وفي قلب وعين من يرضاه!
وصار الحال إلى التلاعب لتشبهاً بالكافرات: فاليوم شعرها أصفر، وغداً أحمر!
وهذا كله ما لزوجها فيه شيء، إنما هو للتبرج لتزني بها عيون الرجال وقلوبهم،
ويحسدها النساء! فهي هلكة الدنيا والدين.
ومن زينة الشعر شعر يمشط:
كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسافر أن يمهل فلا يدخل بيته حتى (تمتشط الشَعثَة).
وقال - صلى الله عليه وسلم - في زيت الزيتون: (كلوا الزيت، وائتدموا به، وادَّهنوا به فإنه يخرج
من شجرة مباركة).
ورأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً ثائر شعر الرأس واللحية، فقال - صلى الله عليه وسلم -: " أما كان هذا
يجد من الدهن ما يسكّن به رأسه (رواه أبو داود والنسائي) وفي رواية: كأنه شيطان
(هب 11/ 191) وأمر - صلى الله عليه وسلم - بإكرام الشعر، ولكن نهى عن الترجل إلا غباً يعنى يوماً بعد
يوم للرجال، والترجل تمشيطه مدهوناً (هب 11/ 419 - 429).
وذكر أنه كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكثر دهن رأسه كأن ثوبه ثوب زيات.
وكان - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمن في شأنه كله وفى رجلته إذا ترجل يبدأ باليمين من رأسه.
وفي وصية الخطاب بن المعلَّى القرشي لابنه (روضة العقلاء ص 201): " تَوَقَّ الإسراف في الدهن ".
وشعر المرأة جمالها، ووجه لها مع وجهها.
ولكن لتحذر هي والرجل أيضاً من:
- الذهاب إلى ذلك (الكوافير):
رجلاً فهو مُحَرَّم عليها أن يرى منها ذلك، فكيف وهو يرى ويمس ويدنو؟!
أو امرأة محترفة ذلك، فإن أكثرهن يجتمعن عندها حيث الغيبة والنميمة وإفشاء أسرار البيوت، وكثير من هذه المحال أماكن سوء للتبرج وغيره مما لا يخفى عنك! هذا
مع صحبة السوء! وبعضها يجر إلى أماكن الدعارة!
- ومن كثير من أنواع المشْطات:
فقد ذكرت آنفا مشطة الولد (آلا جرسون)!،
وأيضأ (مشطة السد العالي!) كما يسمونها.

ومشطة تكون فيها المرأة برأسين! كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " صِنْفَان من أهل النار لم أرهما لا فذكر نساءً كاسيات عاريات مائلات مميلات رءوسهن كأسنمة البُخْت المائلة، والبُخْت هي الجمال الفارسية ذات السنامين!.
ومشطة الكعكة التي تعظم الرأس وقد قال - صلى الله عليه وسلم - فيها: ذاك كفل أ الشيطان – يعنى مقعده منها.
وكل هذه المشطات مع ما فيها من تشبه بالكافرات والفاجرات وكونها ليست للزوج
بل للرجال الذين تزني أعينهم بها على رضاها وسعيها لذلك! كلها يمنع من الاغتسال من جنابة أو حيض، فتبقى عابدة هواها دون طهارة، وشد خَبُث حالها وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من ترك الصلاة فقد كفر ".
- ومن المشطات القصة:
سئل مالك: هل يكره للمرأة أن تفرق قصتها كما يصنعن نساء أهل الكتاب؟
قال: لا.
وقال صاحبه ابن القاسم: " أكره قصة الشعر للمرأة كراهية شديدة، وكان فرق الرأس أحب إلى مالك فيما أظن ".
وقصة الشعر للمرأة هو أن تترك على جبهتها ما أنسدل من الشعر إلى وجهها فتقصه على حاجبيها، والفرق أن لا تقصه فتقسمه بالمشط فتلقي نصفه إلى أحد الجانبين، والنصف الآخر إلى الجانب الآخر فتنكشف الجبهة من الشعر، وإنما كره ذلك للمرأة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سدل ناصيته ثم فرق بعد ذلك (البيان والتحصيل 18/ 544 - 545 و 570).
ولا يجوز للرجل ولا للمرأة.
أ- التمشيط بالخمر (ابن شيبة 8/ 195 وعبد الرزق 9/ 249 والمأثور .. ) وكانت
عائشة - صلى الله عليه وسلم - تنهى النساء أن يمتشطن بالخمر- رواه ابن وهب بسند صحيح.
وكذلك تمشيطه بأي محرم، أو بوضع شيء مُمَسَّك أو مطيب في شعرها (ابن سعد
8/ 482 و 486) إن كان سيشمه الرجال أو ستخرج أو تقترب من غير المحارم.
2 - متابعة مشطات الكفار والفجار و الكافرات والفاجرات (عبد الرزاق 6/ 61 وابن
أبى شيبة 8/ 449 - 421و139/ 412).

ومن المشطة المستحسنة للرجل الفَرْق وقد فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه البخاري ومسلم.
قال أحمد رحمه الله: الفرق سنَّة قيل: يا أبا عبد الله، يشهر نفسه!
قال: النبي - صلى الله عليه وسلم - قد فرق وأمر بالفرق (المغنى 1/ 85).
والسدل إرسال الشعر على الجبين واتخاذه كالقصة وقد روى أن عمر بن عبد العزيز
رحمه الله كان إذا انصرف من الجمعة أقام على أبواب المسجد حرساً يجزون ناصيته كل من لم يفرق شعره ابن سعد وتفسير ذاك القرطبي (12/ 105 - 106).
3 - تغطية الشعر.
بأغطية الكفار كالقبعة (البرنيطة).
أو أغطية الرجال للنساء (كالعمائم، العصائب الكبار- (11 بن تيمية 22/ 155 - 157).
أو لبس الفاجرات بما هو شعار لهن.
وذلك للمرأة عند محارمها وزوجها، ولا للرجل ولو في بيته!.
4 - كي الشعر (ويسمى تبعاً للكفار: سشورة) للمرأة على يد رجل أجنبي أو امرأة فاجرة لا يجوز، وأما فعلها بذلك بنفسها في بيتها أو بيد زوجها أو امرأة صالحة من أهلها لا تصفها للرجال الأجانب، ففيه نظر:
- فينظر في أمر النساء اللاتي اعتدن ذلك:
هل يؤدي ذلك إلى فساد شعورهن (التقصف والنزول)، ثم إن تعريض الرأس لسخونة المجفف له ضرر بليغ معروف.
ثم من تصنع ذلك الكي تترك الوضوء والاغتسال لكيلا تفسد تسريحتها!
- إن كانت بعض الأدهان تعمل عمل الكي فأفضل، فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن
رأى شعره ثائراً: " أما يجد هذا من الدُّهن ما يسكّن به شعره "؟!
5 - المرأة في العدة والحداد (لا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب) رواه أبو
داود من حديثه - صلى الله عليه وسلم -.
وأما شعر يُعالج:
- فزيت الزيتون قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " كلوا الزيت، وائتدموا به، وادهنوا
به فإنه يخرج من شجرة مباركة " يعنى قوله تعالى: (شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَة) [النور: من الآية35] وزيوت: الذرة، والجرجير، والخروع، والصبار، واللوز، وجوز الهند- مما

يوصى به أهل الطب، وكذلك الخطمي وعصير زهرة اللوتس وزيت الحبة السوداء. ... وأما الحناء فهي غذاء ودواء للجسم كله قد وصفها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وروى استعمالها
(عبد الرزق 1/ 295 - 296) ولون حسن وقوة، والخضاب بها للشعر- للذكر والأنثى
- ولليد والقدم للإناث سُنَّة متداولة بين المسلمين ولا يعرف الإنجليز الحناء إلا باسمها
العربي! أو تعجن الحناء بماء فاتر ثم يضاف إليه زيت الزيتون أو زيت اللوز أو زيت جوز
الهند وتترك العجينة نصف يوم، ومع الحناء أو بعده قليل من المسك أو القرنفل.
2 - توضع على الشعر بفَرق الشعر قرب فروة الرأس حتى تصير قناعاً على الرأس.
3 - تربط الرأس برباط قماش أو قلنسوة الحمام الشمسية (البلاستيكية)، وكلما
طالت المدة كان أقوى للفائدة.
4 - يغسل الشعر بالماء الدافيء، ويمشط برفق مع الخل لتثبيت اللون.
ومما يصيب الشعر:
أ- القمل، وهو عدو الشعر والرأس، ومن أقبح مما يبتلى به الشعر، وقد ابتلى
الله تعالى به بني إسرائيل بعصيانهم: (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ) [لأعراف:133]. ... وعلاجه الطاعة، والوضوء، والاغتسال.
وعدوه الأول هو النظافة، والمراعاة المستمرة، وعدم مسح الرأس باليد التي فيها
بقايا الطعام أو القذر، وكذلك الحناء مع الأنيسون أو زهور نبات اللوتس يغلى في الماء
ويغسل بها الشعر: وكذلك التمشيط المستمر بالمشط الضيق برفق بعد تدليك الشعر بالخل
لمدة عشر دقائق. وبعضهم ينصح بمستحضر (بنزانيل) أو الصابون السائل (شامبو)
وكانوا قديماً يستعملون لطرد القمل (خيط الزئبق).
وقيل (الفلك المشحون/ 171): (من بَخَّر القميص الجديد قبل لبسه بالمصطكي لا يقمل أبداً)،
وقد أباح الله تعالى للمُحْرِم حلق رأسه من القمل مع الفدية، فالحلق وقلة الشعر نوع علاج.

2 - القشر، وهو كذلك عدو للشعر والرأس، ويسبب كثرة حكة الرأس حتى
يشتبه على المرء ومن يراه بأنه قمل! هذا مع إفساده للشعر والرأس.
وسببه كثرة المأكولات الدهنية والحريفة/ والتمشيط العنيف وحك فروة الرأس/
والقلق والتوتر/ وقلة العناية بالشعر/ كثرة غسل الشعر بالماء الساخن.
وعلاجه يتجنب أسبابه تقليل أكل الحلويات وما يكون بالسكر والتحلية بالعسل/
دهان فروة الرأس بزيت الزيتون قبل النوم وغسلها في الصباح/ بيضة نيئة تضرب
وتدهن بها فروة الرأس كل أسبوع/ الحنَّاء/ غسل الشعر بمحلول طبي أو صابون طبي
كل ثلاثة أيام/ دهان (زنكوبان) لتعويض نقص الزنك/ أطعمة فيها المقويات (فيتامين
ب د هـ) / زيت الذرة للشعر صباحاً ومساءً:
3 - تساقط الشعر وتقصفه، والشعر يتساقط يومياًً ليحل محله غيره ويتجدد الشعر
كله خلال خمسة أعوام فإذا زاد المعدل عن مائة شعرة يومياً فذلك المرض وعلامته أيضاً
انكشاف فروة الرأس في بعض المناطق/ وللتأكد من ذلك يجذب خصلة من الشعر
برفق، ثم تركها، فإذا زاد عدد الشعرات المتساقطة عن أربع شعرات فهذا هو غير
المعتاد.
والسبب التمشيط العنيف وأمشاط البلاستيك لا أمشاط العاج والخشب/ وكثرة
القشر/ وصبغ الشعر بالأصباغ الكيماوية الصناعية وماء الأكسوجين/ واستعمال
المجفف (السِشْوار) وكذلك كي الشعر- والمشطات العنيفة كذيل الحصان/ ومشدات ... الشعر (الرولو) / وضعف التغذية (قلة فيتامين أ بقلة تناول اللبن والجزر والخضراوات)

فإن تغذية الشعر تتم عن طريق الأوعية الدموية أسفل بصيلات الشعر) ... .
وفى عيون الأخبار لابن قتيبة (3/ 288 - 289). (قالوا: السَّلق إن دُقَّ مع ... أصله وعُصر ماؤه وغُسل به الرأس ذهب بالأتربة وأطال الشعر،
وإن دهنت منابت شعر اللحية بدهن القرع المُر ونبات قثاء الحمار مذاباً فيه شيح
أرمني أسرع فيها نبات الشعر).

والإجهاد العضلي والإرهاق/ والقلق والتوتر/ وأدوية الحمل/ والمهدئات
والمقويات الكيماوية (الفيتامينات).
وعلاجه بتجنب أسبابه/ والصبغ بالحناء/ وغسل الشعر الدهني ثلاث مرات
أسبوعياً بصابون (شامبو بيض أو ليمون) والشعر الجاف مرة واحدة/ وحمام زيت
أسبوعي بزيت الزيتون أو الخروع ثم لف الشعر بمنشفة دافئة أو تبلله بالماء الساخن ثم
تعصر جيداً، يدلك المكان الفارغ بالعسل تدليكاً جيداً/ وغسل الشعر بورق السمسم
المدقوق، والثعلبة علاجها بالعسل وزهرة البابونج ويطلى بزيت الريحان وزيت المصطكي
والعسل/ وتدليك جلد فروة الرأس مرتين أسبوعياً بزيت ويلف طول الليل ثم
يغسل في الصباح. وورق الريحان المسحوق يغلى بالزيت والعفص ويطلى به/ وتدلك
فروة الرأس بالليمون جيداً ويترك لمدة ربع ساعة، ثم يغسل بالماء، وينشف جيداً ثم
يدهن بزيت الحبة السوداء ولمدة أسبوع والحناء المسحوق بالخل يطلى به الشعر يصفى
البصر ويزيد في القوة على الجماع، والكمأة تدق بماء ويطلى بها الشعر ينفع إن شاء الله
من ابتداء الصلع العارض قبل وقته وتدليك فروة الرأس مرات كل يوم يمنع تساقط الشعر
ابتداء، ومن أفضل التدليك الوضوء.
وكذلك أهداب العين (الرموش):
فإن ما يسمى بالمسخرة (المسكرة) وأقلام العين وغيرها مما يؤدى إلى تساقطها،
والعلاج بزيت الخروع والكحل فقد قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: (خير أكحالكم الإثمد ينبت الشعر
ويذهب الأذى).
ومن اللطائف ما قيل في الطب إن المرأة والصبي والخصي لا يصيبهم الصلع! وما
هو بعيب للرجال، بل قد يكون ميزة لهم مالم يتعمده بحلق.
4 - كثرة الشعر في الجسم خاصة الوجه والساق.
وسببه المرض في المبيض/ والوراثة/ وأدوية: هرمونات الذكورة والكورتيزون
وحبوب الحمل والمقويات وفواتح الشهية والمضادات الحيوية/ والمعيشة حول البحر
المتوسط!
- وعلاجه بالنُّورة (الجير المطفي يعجن كالحلاوة) أو ما يحل محلها إلا مستحضرات

إزالة الشعر فإن فيها كيماويات سامة تضر الجسم جداً وخاصة الوجه، وبعد نزع الشعر
بالنورة أو الحلاوة يرطب الجلد بالمراهم مدة ثلاثة أيام.
- وأما الحلاقة فتبقى معها جذور الشعر، ويزيد نمو الشعر، مع اخضرار لون
الجلد بعد الحلق!
- وأما ماء (الأكسوجين) يبلل المنطقة، ثم تعرض للضوء عشر دقائق- فهو يكوي
وضرره معروف.
- والملقاط يؤدى للدمامل والآثار/ والجلسات الكهربية خطيرة على المخ
والأعصاب.
هذا مع التنبيه تأكيداً على ما سبق بعدم جواز نتف شعر الوجه فهو النمص الملعون
كل من يقوم به (النامصة والمتنمصة: الناتفة والمنتوفة)!
- ومما يوصف: إذا قشر الفول وسحق وضمد به الموضع بعد نتف شعره (فيما
يجوز فيه النتف) نبت نبتاً ضعيفاً بعد ذلك/ وطلاء المكان بالبنج والخل أو القسط
الأبيض المسحوق لكن ذلك خطر لأنه يسد منافذ الشعر وهي منافذ يخرج منها الأشياء
الضارة/ والزرنيخ الأحمر يسحق ويعجن بماء البنج الأحمر يسحق به تحت الإبط بعد
نتفه لا ينبت/ ومرارة العنز (أنثى الماعز) تخلط بالنشادر ويطلى بها الموضع بعد النتف
(كما سبق) لم ينبت- إن شاء الله تعالى.
5 - جفاف الشعر وخشونته وفقدان اللمعان.
وسببه سوء التغذية/ وقلة العناية/ وكثرة المساحيق الصناعية وكثرة تعريضه للشمس
والتراب والهواء بسبب التبرج.
وعلاجه يتجنب أسبابه/ وتجنب تطييب الشعر بالعطور الخمرية (الكحولية) /
وتدليك الشعر بنبات النَمَّام بعد الحمام/ والحنّاء وزيت الجرجير والخروع والصبار /
ويغسل كل يوم قبل النوم: يدلك الفروة بزيت السمسم ثم يلف الشعر بمنشفة/
ويوضع مقدار قبضة اليد من أوراق نبات المرامية في لتر ماء حار مدة ربع ساعة، ثم
يصفى ويشرب كوب بعد الغداء بساعتين وبعد العشاء بساعتين/ وتدليك فروة الرأس
بزيت البندق/ وكثرة تمشيط الشعر/ ودهانه من حين لآخر بكريم أو زيت/ وتجنب الماء
الساخن والصابون القلوي/ وعمل حمام أسبوعي بزيت زيتون وذرة وخروع: يدلك

الفروة مدة ربع ساعة، ثم يلف الشعر بمنشفة دافئة لمدة نصف ساعة على الأقل/ ثم
يغسل الشعر بماء فاتر، وبعد ساعة يستعمل الصابون السائل (الشامبو). وقيل زيت
الذرة صباحاً ومساءً يؤدى لنعومة الشعر ولمعانه وزوال القشر!.
6 - الشيب فإن كان مبكراً قبل سن خمس وأربعين فهو مرضي بسبب نوع من
العفونة/ وسوء التغذية/ والعطور الصناعية/ وأصباغ ودهانات الشعر الكيماوية/
والمياه الحارة تبيض الشعر والمياه الباردة تسوده/ واستعمال الحرارة في كي الشعر
وتجفيفه/ والوراثة/ والخوف الشديد/ وكثرة الفكر والهم/ وكثرة البلغم/ وكثرة
الجماع/ واستعمال الكافور/ وماء الورد يسرع الشيب (بستان العارفين/ 55) / ... والتدخين/ وقلة أكل الفواكه والأطعمة الرطبة/ وقلة استعمال زيت القسط
للشعر/ وكثرة نتف المرأة لشعر جبهتها وغيره يبيضه/ وقلة الأغذية الحارة الدسمة
القوية/ الغليظة/ وكثرة التعرض للشمس الشديدة/ وكثرة غسله بالماء/ ووجود القشر
أو الثعلبة والضعف العام (نقص النحاس وفيتامين ب) / واستعمال الطرق لإنزال الوزن
(الرجيم).
حتى قد قال الله تعالى: (فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً) [المزمل:17]
وذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (شَيَّبتني [سورة] هود وأخواتها) يعنى من سور
القرآن لما فيها من ذكر القيامة والعذاب.
وعلاجه يتجنب أسبابه/ والمياه الباردة لا الحارة/ والدهن بزيت الزيتون والماء
المخلوط به/ والتغذية الجيدة (المقوّي ب) / وملعقتين من حبوب السمسم تنقع في
كوب ماء مغلي مدة عشرين دقيقة ثم يدهن الشعر بها مرتين إلى ثلاث يومياً/ ونبات
المريمية 4 ملاعق ونصف كأس ماء، وملعقتان من الحناء، وملعقة من مسحوق ... القرنفل: يغلى النبات ثم يضاف إليه القرنفل والحناء، ثم يبرد، ثم يصفى، ثم يوضع على
الرأس نصف ساعة، ثم يغسل بالماء البارد/ أو طلاء الشعر بالقطران مدة أربع ساعات

ثم غسله/ والعفص المنقوع في الماء والخل/ أو حنظلة تُقَوَّر رأسها ويجعل فيها زيت
ويطين عليها بطين عجين، ثم توضع على النار حتى يغلي الزيت غلياَ جيداً، ثم
يدهن بالزيت/ أو الشرب من دماغ الأرنب البري المربى في الصحراء وزن جبتين في
أوقيتين من لبن البقر- فهذا قيل: إنه لا يشيب! / واللبن الرائب والخميرة لمدة ستة
أشهر يذهب بياض الشعر لكن إن ترك ذلك عاد إليه الشيب/ والنحاس (الكبد
والحيوانات البحرية) والمقويات (الخميرة والقمح والكبد) واللبن (الرائب والحليب)
والحديد (مركبات الحديد) والمركبات (بانتوينات الكالسيوم وحمض بارامينو بنزويك
وإيتو زيتول المركب وفيتامين ب) / وغسول الشعر (سكالب كروكس أو نوتو سكالبين
أو سليفكرين كذا قيل).
أما الشيب فهو وقار وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم يوم
القيامة " وأمر - صلى الله عليه وسلم - بتغيير الشيب: " إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم " ونهى
- صلى الله عليه وسلم - عن السواد: (غيروه، وجنبوه السواد) و (يخضب قوم بالسواد لا يريحون رائحة
الجنة) وقال: - صلى الله عليه وسلم - " إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم ". وفي جامع معمر
(11/ 155) عن قتادة قال: (رُخص في صباغ الشعر بالسواد للنساء)، وفيه نظر.
فالحناء خضاب ودواء وغذاء للشعر.
وقال عبد الرزاق (4/ 318 - 319) سألت معمراً كيف تخضب لحيتك؟ فحدثني
هو وغيره عن أبي إسحاق قال: سألت ابن عباس - رضي الله عنه - عن الخضاب للنساء فقال: أما
نساؤنا فيختضبن إذا صلين العشاء، ثم يطلقن من أيديهن للصبح، ثم يعدن عليها إلى
صلاة الظهر، فأحسن الخضاب ولا يمنعهن الصلاة).
فالشيب في وقته نور ووقار قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
ما من مسلم يشيب في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة
رواه مسدد وغيره (البيهقي 7/ 311) وهو صحيح.
7 - وقد كره بعض الناس خضاب الشيب:

1 - لما روى (من شاب كانت له نوراً ما لم يخضبها أو ينتفها) وفي رواية (أن
الخضاب إطفاء للنور وقد فسر شهر بن حوشب التابعي راوي الحديث: (كأنه يعني
الخضاب بالسواد) وهذا فهم رفيع فإن الخضاب بالحمرة والصفرة لا يذهب الشيب
ولكن يلونه، لكن بالسواد يطفئ ويغير.
2 - لأنه تغرير من الرجل بالمرأة التي يريد زواجها- ذكر ذلك عن ابن سيرين-
رحمه الله تعالى (الأغاني 10/ 126):لا بأس بالحناء ما لم يغَّر به إمرأة مسلمة)
ولا شك أنه إنما يعني السواد لكن الحناء وحده لا يغير الشيب السواد الذي فيه التغرير.
وهل يُسَوَّد للحرب؟ - فيه بحث
وهل يُسَوَّد الرجل لامرأته والمرأة لزوجها؟
لا، فإنه وإن إنتفى التغرير فقد بقى التغيير، وتغيير خلق الله مما يرضى به
الشيطان ويسعى إليه (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ)، وقد ذكرت امرأة لرسول الله
- صلى الله عليه وسلم - أن ابنتها مرضت فسقط شعر رأسها، وأن زوج ابنتها يأمرها أن تصل شعرها فقال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا، إنه قد لُعن الواصلات).
3 - يشغل الإنسان بالخضاب كل مدة!
قال المروذي: قلت لأحمد بن حنبل: يحكى عن بشر بن الحارث أنه قال: أنا لا
أتفرغ لغسل لحيتي فكيف أتفرغ لخضابها؟!
فقال أحمد- رحمه الله: قال النبي: - صلى الله عليه وسلم -: (غُيّروا الشيب)، وأبو بكر وعمر
خضبا والمهاجرون- فهؤلاء لم يتفرغوا لغسلها؟! والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بالخضاب، على ... ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليس من الدين في شيء (المغنى 1/ 91)
4 - الاستحياء من الناس كأنهم يظنون أنه عجوز متصابي! أو لأن الشيب ببياضه
وقار! كان عبد الرحمن بن الأسود الزهري- رحمه الله تعالى- شديد بياض الرأس
واللحية ولا يصبغ، فدخل على عائشة- رضى الله عنها- كأن رأسه ولحيته ياقوتتان
حمرة قال:
إن أمي (أم المؤمنين) أرسلت إلى بعزيمة (أمرتني) أن أصبغ وأخبرتني أن أبا بكر

(رضي الله عنه) كان يصبغ.

(شعب الإيمان 11/ 357 - 384).
وقال أحمد بن حنبل- رحمه الله – لرجل: لم لا تختضب؟ قال: أستحيى!
قال أحمد: سبحان الله (تستحيى من) سنة رسول الله، (المغنى 1/ 91).
ومن العجائب الملتحقة بذلك:
تزين بعض النساء في زماننا بتبييض بعض شعرها!
فهذا مع ما فيه من الحمق والضرر بالشعر والرياء للنساء والتشبه بالكافرات.
ومن اللطائف ما صح عن عبد الله بن عباس- رضى الله عنهما- قال: (الشيب
في مقدم الرأس كرم، وفى الهامة وقار، وفي القنا لؤم، وفي الصدغين سمح أو
روع، وفي الشاربين شح أو فحش)
رواه ابن الأعرابي (2100) وابن حبان في الثقات (8/ 391) رُوي مرفوعاً
ولا يصح، وهذا فيمن شاب في هذه فقط.
وأما شعر يُغَطَّى: ... فأما المرأة فهذا واجب عند خروجها أو في بيتها إذا تعرضت لرؤية غير المحارم لها
وأما الرجل فعند خروجه كما سترى فقد كانت هذه هي عادة العرب وكشف الرأس دائماً
عادة كفار زماننا، وإلا فقد كانوا قبل هذا الزمان يغطون رءوسهم بأنواع من الأغطية.
على أن تغطية المرأة شعرها عند زوجها من باب الزينة أمر قد يكون مقبولاً أحياناً لا دائما، ... فإن كثيرا من النساء قلبن الحال: تكشف شعرها للرجال وتغطيه عند زوجها!
وفى صحتك في عبادتك (1/ 42 - 44):
(يستحسن تغطية رأس الرجل بعمامة أو نحوها لما لها من مميزات وفوائد علاوة
على ما تُضٍيفْه على المسلم من هيبة وجمال وجلال ووقار، من هذه الفوائد:
1 - تقي الرأس من الحر والبرد وأمراضهما كالزكام والنزلة (الأنفلونزا) وضربات
الشمس وغيرها.
2 - تحمي الرأس من الرضوض والأذى يتعرض له،
3 - تستر الشعر وتقيه من الغبار والأوساخ والذباب والحشرات.
4 - تمتص عرق الجلد وتمنعه من الانسياب على الوجه والعينين والأذنين.
5 - تحجز الشعر المتناثر وقشرة الرأس، ولهذا ألزموا بغطاء الرأس في غرف
العمليات ومختبرات التحليل والمطابخ والمخابز.

6 - تؤدى إلى تدفئة الرأس، فيزيد توارد الدم، فيروي المخ.
7 - وهذا يؤدى إلى تغذية شعر الرأس فيقل سقوطه.
8 - استعمال العمامة للحاجة في تضميد جرح أو غيره).
5 - وأما زينة الثوب فالثوب نفسه زينة في نفسه قال الله تعالى: (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) [الأعراف/31].
فسمى ستر العورة زينة، وهؤلاء يسمونه كشفها زينة!
وقال عبد الله بن عمر- رضى الله عنهما: (الله أحق أن يُتزين له).
ومن المعنى في ذلك قول العوام: (لَبّسوا البوصة تصير عروسة)! ... قال ابن خزيمة- رحمه الله تعالى (4/ 208): (الدليل على أن لبس الثياب
زينة للابسين ولستر العورة وإن لم تكن الثياب مزينة بصبغ ولا كانت فاخرة " للآية،
ولم يرد بهذا الأمر إلا لبس الثياب التي توارى العورة إذ الآية نزلت زجراً عما كان أهل
الجاهلية يفعلونه من الطواف عراة).
والثوب/ نفسه فتنة حتى قال العلاء بن زياد- رحمه الله تعالى وهو من التابعين:
(ابن أبى شيبة 4/ 324 وذم الهوى .. ): (كان يقال: لا تُتْبِع نظرك حسن رداء امرأة
، فإن النظر [يعنى للثوب]، يزرع في القلب شهوة).
ومن آداب الثياب:
1 - (البس مالا يعيبك عليه الحكماء ولا يزدريك عليه السفهاء) كما ذكر عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -.
2 - في أمثال الناس: (البس تعجب امرأتك ولّبسها تعجب الناس)!
والمعروف أن تزين كل منهما لغير الآخر فتنة، فالرجال فتنة للنساء والنساء فتنة
للنساء والرجال.
3 - إذا لبست ثوباً فظننت أنك أفضل وأعلى منزلة بسبب هذا الثوب فبئس الثوب (
الحلية 2/ 293 - 294).
4 - مع التوسع وكثرتها فلو جعلت المرأة والرجل ثياباً للعمل غير ثياب الراحة
وهكذا ذكر عن جعفر بن محمد رحمهما الله: (لا يجعل ثياب صيانته ثياب بذلته)
[مكارم الطبرسي ص 33 و 35]، وهل يتخذ ثوباً للجماع كما ذكرعن الليث بن سعد
رحمه الله؟ (الحلية3/ 133).
ومن اللطائف ما يحكى عن جحا أن ثوبه المغسول المعلق على الحبل سقط، صرخ
،

فسألوه عن سبب صراخه، فقال:
كيف لو كنت في الثوب وسقطت معه؟!
فالثياب نفسها لستر العورة كما سبق زينة، وأيضاً صحة- كما سبق- فإن
المتبرجات يتعرضن بكشفهن سيقانهن وغيرها إلى سرطان الجلد، و أيضاً عفة من أن
تَفتن أو تُفتن، أو تصير مزبلة ومرحاضاً تزني بها كل عين تراها فلا ترى فيها إلا

مرحاضاً حتى إن طالبات جامعة أوربية قبل سبعين سنة تعاهدن كلهن على نبذ الثياب
القصيرة! (بحوث اجتماعية 13/ 64 - 65)
فيذكر عن عمر - رضي الله عنه - قال: (تخرج المرأة
إلى أبيها يجود بنَفَسِه (أي في الاحتضار أي لا تخرج إلا لما لابد منه) فإذا خرجت
فلتلبس معاوزها أي ثيابها البالية بلا زينة، فإذا رجعت فلتأخذ زينتها في بيتها لزوجها
(عبد الرزاق 4/ 371 - وشعب الإيمان 13 ح- 7432)

ومن زينة الثوب طهارته ونظافته:
قال الله- جل وعلا: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) (المدثر:4) وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو:
اللهم نقني من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس
وقال - صلى الله عليه وسلم -: أما يجد هذا ما يغسل به ثيابه؟ [رواه أحمد وأبو داود والنسائي]
وقيل: من نَظُف ثوبه قل همه! (الطب لأبي نعيم 2/ 39/ ق عن مكحول
والحلية5/ 184).

ومن زينة الثوب لونه:
فقد ذكر عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النساء (ألهاهن الأحمران: الذهب والمعصفر)
ونهى - صلى الله عليه وسلم - أن يتزعفر الرجل، أو يلبس ثوباً مزعفراً.
ولبس عبد الله بن عمرو- رضى الله عنهما- ثوبين معصفرين، فنهاه - صلى الله عليه وسلم -، وقال: (لا بأس
بها للنساء) يعنى عند محارمهن.
ولا بأس بالألوان للنساء زينة للزوج (ابن أبي شيبة 8/ 371 - 9372 ... ).
قالت عائشة بنت سعد بن أبى وقاص- رحمها الله تعالى: [رأيت ستاً من أزواج
النبى - صلى الله عليه وسلم - عليهن معصفرات، وما رأيت عليهن ثوباً أبيض قط) [رواه ابن سعد 8
/467 - 468 وعبد الرزاق في جامع معمر 11/ 76] تعني في البيت

قال الشافعي- رحمه الله تعالى (الأم 1/ 233): (إذا حضر النساء الأعياد والصلوات لا يلبسن
ثياباً قصيرة من البياض وغيره وأكره لهن الصبغ كلها فإنها تشبه الزينة والشهرة أو هما. "
وكانت العرب تقول: (الحسن أحمر) أي الحسن في الحمرة- فهذا للمرأة في
بيتها مع زوجها لا للرجل ولا لها مع الأجانب.
وذكر عنه - صلى الله عليه وسلم -: (الحمرة من زينة الشيطان) وما لبسه - صلى الله عليه وسلم - فلم يكن أحمر خالصاً
كما قال ابن القيم [هب 11/ 169و279 - 293 والاستذكار 26/ 172 .. وعبد
الرزاق 11/ 75 - 79 وابن أبي شيبة 8/ 365 - 376 .. ،.
واللون الأسود قال عمر - رضي الله عنه -: (إياكم ولبوس الرهبان) وكذلك هو شعار
الروافض ولما كان شعار دولة العباسيين فلما دخل الأوزاعى على أبى جعفر استعفاه من
لبس السواد فسأله الربيع بعد خروجه فقال: (لم يحرم فيه محرم قط، ولم يكفن فيه
ميت قط , ولم تزين فيه عروس قط، فما أصنع بلبسه)؟! (المؤتنف 40/ 1/ ق ومن
طريقه في تاريخ دمشق 10/ 100/ ل وانظر المعافى 3/ 346 و 390 وغريب الخطابي
2/ 371 - 372، فهذا للرجال، وهو للنساء في غير الخروج، غير أنه لا بأس لها
بلبس الشيء الأسود للزينة لزوجها، وأما في مخرجها فقد خرج النساء حينما أمرن
بالاختمار كهيئة الغربان من أكسية سود عليهن.
ومن شدة تأثير اللون الأحمر أنه يثير
غضب الثور و الإوز والديك الرومي، وأن اليعسوب (ذكر النحل) والعنكبوت إذا
رأياه تقاتلا!
وقال عمر - رضي الله عنه - في المساجد:
(لا تُصفر أو تُحمر فتفتن الناس)، فكثير من الألوان هو في نفسه زينة، فإذا
صار على المرأة لاسيما البيضاء صار أشد فتنة، فهذا للزوج لا لغيره وربما يكره النوم في

الثياب المعصفرة (الديلمي نزهة 4/ 235/ ل) خشية الشيطان.
ومن زينة الثوب عندهم كثرة الخطوط والزخارف حتى تصير كهيئة الصليب بل

الصليب واضحاً! وقد رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عدي بن حاتم قبل اسلامه عليه صليب
فقال: (ألق عنك هذا الوثن)، وفي صحيح البخاري عن عائشة- رضى الله عنها- أن رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - نقض التصاليب التي في البيت وكان - صلى الله عليه وسلم - لا يرى شيئاً فيه تصليب إلا نقضه،
وتواتر عنه - صلى الله عليه وسلم - في علامات الساعة (يوشك أن ينزل عيسى بن مريم فيكسر الصليب).

ومن زينة الثوب عندهم أن يكون عليه صور ورود و زهور!
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة)، وقال علي - رضي الله عنه -
لصاحب شرطته: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا تدع قبراً مشرفاً
إلا سويته بالأرض، ولا تمثالا إلا كسرته، ولا صورة إلا طمستها.
ويزداد البلاء لو كانت صورة لفاجر، أو للحيوانات التي جعلوها متكلمة متحركة
بلسانهم في تمثيلياتهم وبعضها قد سماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الفواسق كالفأر،
والصلاة في مثل هذا الثوب المزخرف والمصور والمصلّب لا تنبغي وعليه بوب
البخاري في صحيحه في كراهية الصلاة في الثوب المصلّب أو المصور، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -:
(ألهتني آنفاً في صلاتي) يعني أعلام الثوب أي خطوطه فكيف بما هو أعظم من
ذلك؟ وقبل تحريم الصور كان ستر لعائشة – رضى الله عنها - فيه تصاوير فتال - صلى الله عليه وسلم -: (أميطي عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي).
ومن زينة الثوب عندهم الكتابة عليه- وهو كسابقه في الصلاة، وفي النظر فأي
زينة في ذلك؟ والأمر أشد لو كانت الكتابة بالحروف الأعجمية ففيه تشبه بهم و (من
تشبه بقوم فهو منهم) كمال قال - صلى الله عليه وسلم -، وبعض حروفهم وحروف الكتابه العربية
المزخرفة صلبان! والأمر أشد لو كان المكتوب مما لا يعقل أو يكون ذا معنى خبيث أو من
كلمات الأغانى ونحوها.

ومن زينة الثوب عندهم كثرة ألوانه وتماوجها، فبهذا مع كونه، يصلح للصلاة
فيه، فأيضاً أي زينة فيه مع إرهاقه للعين والقلب، وهذا التماوج والتمازج يقع كثيراً
على هيئة الصليب!، ويشبه كذلك ثياب الصوفية المرقعه من كل لون.

ومن زينة الثوب قماشه، فان بعض القماش زينة في نفسه وفتنة لتماوجه ولينه
وهذا لا يخفى منع المرأة منه في وجود الرجل الأجنبي.
وأما الحرير فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (حل لإناث أمتي، حرام على ذكورها) يعني ولو كان طفلاً، و (كان - صلى الله عليه وسلم - يمنع أهله الحرير) ليس من باب التحريم.

ومن زينة الثوب عندهم متابعته في تفصيلته (الموضة)، وهي بعينها اسم
عصري للتشبه بالكفار مع الإسراف والتبرج والرياء والفساد، وقد قال- رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
: (من تشبه بقوم فهو منهم) (إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها)
وقال عمر - رضي الله عنه -: (عليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم وزي العجم)
وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: (لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب).

ومن زينة الثوب عندهم أن يكون ضيقاً أو قصيراً أو شفافاً، فهذا أبلغ في الفتنة
قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى نساء أهل النار (كاسيات عاريات) وقالت العرب في أمثالها
: (الثوب الفاضح شر من العري!) فهذه الزينة للزوج هي هي، ولكنها لغيره
مهما كان من امرأة أو رجل محرمة، قال - صلى الله عليه وسلم - في المتبرجات: (العنوهن فإنهن
ملعونات) قال - صلى الله عليه وسلم - (من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوباً من نار) فكل منهن تختار لنفسها ماذا تلبس من ثياب النار!
أ- فأما الضيق فهو يصف أشد من العري، وهو مع ذلك أذى و مرض فضيق الثياب
يسبب المرض النفسي والعصبي وتصور أن أحداً يمسك بيدك أو صدرك أوعنقك أو
رجلك ويضغط عليها لمدة، ودوالي الساقين، والأمراض الجلدية بين الفخذين،

وقد انتشر مرض السل الرئوي بين البنات في أوربا قل سبعين سنة بسبب ضيق الملابس
فتضعف الدورة الدموية!
ومن أشد ذلك رباط العنق للرجال فهو مع كونه تشبهاً محضاً بالكفار , ولا معنى له إلا أنه وضع حبلاً في عنقه! فهو مضر جداً نفسياً وجسمياً.
ومن ذلك لبس السراويل
فأما الرجال، فليس هذا إلا من التشبه بالكفار حتى اسمها فيها (بنطلون قيل:
نسبة لرجل اسمه بنطلوني هو أول من أفشاها)، وقد قال عمر - رضي الله عنه -: (ألقوا
السراويلات وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم وزي العجم)، وقال أشهب
صاحب مالك: (من صلى في سروال غير صفيق يعيد الصلاة) فهذا في سراويل
زمانهم الصفيقة الواسعة، فكيف بسراويل زمننا التي لا تدري كيف يلبسها أهلها؟!
وبلغ من خبث هذه السراويل أنك ترى لابسها كأنه مخنث من بقايا قوم لوط يدعو
الناس إليه! كما يفعل أهل اللواط في بلاد الكفار!
وبلغ من خبثها أن صاحبها يمشي في الناس وقد ظهرت عورته من أمام وخلف
كالبهيمة، فإذا سول له شيطانه أنه يستطيع أن يجمع بين الدين والدنيا، فيصلي في
مثل هذا الملبس الخبيث: فإذا ركع أو سجد زاد تجسماً عورته، بل- قد ينحصر قميصه
القصير فيظهر ظهره وبعض دبره عارياً!
و إلا فإن الشيطان قد منع لابس هذا الخبيث من الصلاة لأنها تُحدث في سرواله
تجاعيد وثنيات تشوه أناقته!، ولأنه من ضيقه لا يستطيع معه الركوع ولا السجود ولا
الجلوس!
ضيقوا، فضيق الله عليهم في الدنيا، وهذه الآخرة من ورائهم.
ويوشك من
شدة الضيق أن يفقد رجولته حقيقة: نفساً وجسماً بمرض عضال!
لا بأس يلبس السروال الواسع تحت ثوبه يستر به عورته، و أكره لبسه وحده دون شيء
فوقه- ولو واسعاً ولو لامرأته فقط للتشبه المذكور آنفاً، و الله المستعان.

وأما النساء فلبس السروال مهما اتسع أمام غير زوجها تبرج، فإنه يجسم الدبر
وأعلى الفخذ في أقل أحواله، فإن لبسته واسعاً تحت ثوبها زيادة، في الستر فلا بأس.

قال عبد الملك بن حبيب في الغاية (131 و 132): (إنما يستحب لباس السروال
للمرأة إذا ركبت أو سافرت خيفة من الصرعة وانكشاف العورة، وأما في غير ركوب أو
سفر فالمئزر شأن المرأة حتى أنه يستحب أن تؤزّر الميتة، وما رأيتُ لنساءً أقوم للمآزر
من أهل المدينة).
وصدق فكم من امرأة حين تركب فيكشف قدمها بل كثير من ساقها.
وأما لبسها السروال لزوجها وحده تزيناً فلا أعلم فيه منعاً، لكن يخشى من شدة الضيق من باب
المرض.
وفي كتاب صحتك في عبادتك (1/ 86 - 89 و265 - 266و271).
(اعتاد بعض المسلمين بعد دخول الكفار بلادهم لبس البنطال وهو غير السروال في
شكله وخياطته. وأظهر مزاياه: سهولة المشي ودفء الساق.
وأما سلبياته فكثيرة جداً، منها:
ا- يربك الحركة ويعيقها في أثناء الجلوس وبخاصة في الصلاة بركوعها وسجودها
وقعودها.
2 - يمنع استرخاء العضلات وانبساطها بالشكل الصحيح المفيد خلال القعود لضغطه عليها.
3 - يؤذي ويخدش منطقة العجان والإلية بسبب ثنياته على هذه المناطق.
4 - قد يؤذي الفرج بجروح بخاصة عند استعمال السحاب (السوستة).
5 - يضغط على فرج الرجل وخصيته في أثناء القعود و النهوض، فيسبب انزعاجاً
متواصلاً وأذى أكيداً إلى الحد الذي حدى أحد الباحثين إلى عزو القصور الجنسي عند
الرجل في الغرب إلى لبس البنطال!

6 - نظراً لثقله كلما امتلأت الجيوب وخوفاً من انزلاقه ربطه بالحزام وهذا الشد
المتواصل قد يسبب الآلام الظهرية المستعصية هذا مع ضغط الحزام على الخصر والبطن
مما يؤدي لاحتقان الأوردة فظهور التجلط والدوالي و البواسير و الفتوق.
7 - مرض (ستوشك ومريتمر) وأعراضه ألم شديد في أسفل العمود الفقري
وسببه البنطال الضيق.
8 - السرطان من عوامل ظهوره الرضوض المتكررة والخدش المستمر، و هذا ما
يحدثه البنطال الضيق على الخصيتين
9 - هذا مع أن ارتداء البنطال الضيق لا يفعله إلا الشاب نصف المتخنث).

ومن ذلك لبس الجورب فإنه زينة وفتنة للقدم جداً، وبعض الغافلات تظن أنه ستر
يغني عن ستر القدم بالثوب الطويل!، ويزيد البلاء حين يكون بلون يقارب لون الجسم
نعم لا بأس به بلون قاتم واحد تحت ثوب طويل.
ب- وأما التزين بالواسع جداً فهو ما فيه من إسراف وخيلاء، ففيه نوع كشف
كالكم الواسع ينكشف معه من المرأة كثير، أما لزوجها فأرجو أنه لا حرج.
ج- وأما القصير: فلبس الرجل ما يكشف عن عورته- ما بين السرة والركبة -
محرم، وأما المرأة فكلها عورة فما لم يستوعب الثوب بدنها كله من أعلاه وأسفله.
فمن أعلاه ذاك الثوب الذي ينكشف معه أعالي الصدر فيبدو ثديها أو بعضه من
فتحة جيب الثوب المسماة (الديكوليته)! وكانوا ليسمونها في بلاد الكفار (نوافذ
الجحيم).
ومن أسفله فحدّث و اعجب كيف وصل قصر الثوب.
ومن أعجب العجب أنك
تجد من ينكر على ذي الدين تقصير ثوبه كما أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إزرة المؤمن إلى
منتصف الساق وما زاد إلى الكعبين فلا حرج، وما أسفل من الكعبين ففي النار)
والكعب هو الذي يسميه أهل مصر (بز الرجل) ويسمون العقب كعباً- وهذا خطأ
مشهور عندهم.

فمن العجب أن تجدهم ينكرون على ذي الدين تقصير ثوبه، وفتح أزراره كما فعل
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبوب عليه أبو داود وابن ماجه وغيرهم من أصحاب كتب السنن وهو
بشرط أن يكون لابساً لما يستر عورته من إزار أو من سروال فلا تنكشف عورته من فتحة
جيب (صدر) القميص وإلا فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (ازرره ولو بشوكة).
فتجدهم ينكرون ذلك، ويبالغ الرجل في ستر نفسه من فوق حتى يزر أزراره كلها
ويغلقها بالحبل الذي يضعه في عنقه، ومن تحت بالسروال الطويل الذي لا يبدو معه
حتى نعله.
ثم تمشي معه امرأته وقد بالغت في كشف جسمها من فوق حتى فتحة الصدر!.
ومن تحت فأكثرهن حشمة! من تلبس إلى نصف الساق!

فلبست المرأة ثياب الرجال، ولبس الرجال ثياب النساء وقال - صلى الله عليه وسلم -:
(لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال)
ومن اللطائف في ذلك أن الرجل لا يزال يتشبه بالمرأة أو العكس حتى تزيد إفرازات (هرمونات
الأنوثة به والذكورة بها) حتى يتحول كل منهما شيئاً فشيئاً إلى ما يسمى (الشذوذ) أو
(الانقلاب)
و كذلك تشبه المرء بالكفار والفجار، فانتبه و (من تشبه بقوم حشر معهم) كما ذكر عنه - صلى الله عليه وسلم -.
ولما ترك قوم لوط ما خلق الله لهم من النساء إلى الرجال لما قلبوا قلب الله
عليهم قريتهم.
وكثير من النساء اللاتي يدعين الدين يجهلن أن قدم المرأة فتنة بالغة للرجل يجب
سترها عن الرجل الأجنبي حتى إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قال: (من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر
الله إليه).

قالت أم سلمة- رضى الله عنها -: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟
قال - صلى الله عليه وسلم -: يرخينه شبراً.
فقالت: إذن تنكشف أقدامهن.
قال - صلى الله عليه وسلم -: فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه.
فلم يرخص - صلى الله عليه وسلم - للمرأة في ترك جر ثوبها مراعاة لستر قدمها.
ولذلك أفتت أم المؤمنين أم سلمة- رضى الله عنها- وهي السائلة آنفاً حينما سئلت عما ذا
تصلي فيه المرأة من الثياب قالت: (في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها)
ومن حيل النساء في الفتن قال الله تعالى (: (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (النور: من الآية31) فإذا كان ذلك فتنة للرجل الأجنبي، فهو زينة لزوجها لا بأس بها.
د- وأما التزين بالثوب! وذيل العروس الطويل طولاً فاحشاً لهذا الصنم
(التشبه بالكفار) المسمى (الموضة) فإذا جاءها الأمر من الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بالثوب

الطويل الواسع قالت وقالت وليس من الزينة وشكله ..
فإذا كان الأمر من (الموضة) بالثوب نفسه فهو هو التحضر والعقل والزينة!
فسبحان الله رب العالمين قد فضحت نفسها أنها تعبد هواها
ولا ينبغي للرجل ولا للمرأة تطويل الكم فقد كانت
يد كمه - صلى الله عليه وسلم - للرسغ.
وذكر عن علي - رضي الله عنه -: (لا فضل للكمين على اليد) إلا أن تكون إطالتها
للكم لستر خاتمها ويدها.
ومن اللطيف بيان أن المرأة في غير وجود الأجنبي لا يجوز لها أن تطيل ثوبها أكثر
من الكعبين لان الترخيص لها في الذيل خشية انكشاف القدم إنما هو لا شك في وجود
الأجنبي، ولذلك لما انكشف قدم فاطمة- رضى الله عنها - أمام أبيها تحرجت فقال - صلى الله عليه وسلم -: (لا حرج
عليك إنما هو أبوك).

ومن المهم بيانه أيضاً أن تزين الرجل بإسبال ثوبه (تطويل سرواله أو قميصه) من
الكبائر باتفاق أهل العلم، وأما شرط أن يكون إنما يطوّله من الخيلاء والكبر منتف فإن
الطول نفسه إن لم يكن بسبب الخيلاء والكبر فسوف يُسبب الخيلاء والكبر ويؤدي إليهما
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة) وأطهر الناس قلباً
- صلى الله عليه وسلم - كان ثوبه إلى منتصف ساقه، فمن سخر من ذلك فليستمع قول الله تعالى: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ) (التوبة:65 - 66)
ومن عظم إثم الإسبال أن رجلاً صلى مُسبلاً إزاره، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (اذهب
فتوضأ! ففعل وجاء فقال له مرة أخرى: (اذهب فتوضأ) ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله لا

يقبل صلاة رجل مسبل إزاره) ولم يسأله - صلى الله عليه وسلم -: هل تفعل ذلك خيلاء أو لا؟!
وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة)
مثقال ذرة يا مسكين!
فيأتي هذا الغافل- وبعضهم قد تزين في أعلاه بلحية يزعم أنه يتبع فيها سنة
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فما باله لا يتبع السنة في بقية جسمه، أم هو كما قال الله تعالى
لليهود: (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ) (البقرة: من الآية85)
فيأتي هذا الغافل قبل أن يُكبر، فيشمر سرواله فإذا فرغ من الصلاة حل هذا التشمير، وكأنه حرام في الصلاة فقط!
ودقة ساق الرجل لا يبيح له تطويل ثوبه فقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتقصير الثوب
فاعتل رجل بهذه العلة فقال - صلى الله عليه وسلم -: (كل خلق الله حسن) و [ما بإزارك [من طول]،
أقبح مما بساقك، [شعب الإيمان 11/ 109 - 13].
هـ- و الثوب الشفاف يشف عن عورة للرجل أو المرأة فلا تصح الصلاة فيه ولو
كان وحده، ولا تصح أن يبدو فيه أحدهم إلا الرجل على امرأته والمرأة لزوجها فقط.

والشفاف هو كما قال - صلى الله عليه وسلم - في ثياب المتبرجات وهن أهل النار (كاسيات عاريات)،
وقيل قديماً للرجال و النساء: من رق ثوبه رقّ دينه (الكنى للدولابي 2/ 80) و الثياب
الرقاق ثياب الفساق (مسند الطيالسي .. وابن أبي شيبة 13/ 585 .. ) والعري الفادح خير
من الثوب الفاضح (أمالى اليزيدي والزجاجي ص 91).

ومن زينة الثوب نوع قماشه:
ا- فالحرير قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (حل لإناث أمتي حرام على ذكورها) غير
أنه يحل لها لبس الحرير ولا يحل لها افتراشه , فإنما تلبسه لا تُلبس به سريراً ولا كرسياً ولا ستارة ولا شيء، ولو تنزهت عنه فقد (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمنع أهله الحلية والحرير) و قال
في الرجال: (إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة).

2 - والثياب اللينة القماش كالحرير وأمثاله لا ينبغي لها لبسها إلا لزوجها، فإنها
تصف الجسم، ومن أسمائه (الفيزون و الجرسيه) كأنها ترقص لتماوجه ولينه و اللين للبيت من غير كشف عورة في غير محلها قيل: الثوب اللين يفرح به البدن ويربو عليه (الحلية 6/ 340) ويزيد الدم (بستان العارفين 55)
وذكر عن جعفر بن محمد- رحمه الله: لبس الكتان على شعر البدن يسمن (مكارم الطبرسي
64) وكره أحمد- رحمه الله- الكتان للرجال دون الصبيان (مسائل عبد الله
1870).
3 - والثياب اللماعة في نفسها كذلك كالقطيفة و (الساتان والشمواه).
4 - والأقمشة الصناعية سيئة جداً في حبس العرق (حتى استخدموها في تنزيل
الوزن) وتوليد شحنات كهربية سرطانية مع خطورته لو اقترب منها أي مصدر إشعال
لاحترقت فضررها بالغ جداً على الجسم.

وفي كتاب صحتك فى عبادتك (1/ 266): (
والخيوط الاصطناعية رغم سهولة صنعها و رخص ثمنها لا ينصح الطب بارتدائها على
الجلد مباشرة لأسباب منها:
أ- كونها تتلف بالغلي الذي قد تحتاج إليه في تطهير الثياب.
2 - ليس فيها خاصية امتصاص العرق من الجسم، فتضايق لابسها وتزعجه
بالتصاقها على جلده، ويصعب عندها تبخر العرق، وبذلك يفقد الجلد إحدى وظائفه
الهامة وهي تخفيف حرارة البدن المرتفعة بواسطة العرق ثم بجفاف الجلد.
3 - أغلب هذه الألبسة تكون كتيمة تمنع دخول الهواء رغم رقتها وشفافيتها، فهي
لا تسمح بتهوية الجلد أو بتبادل الهواء مما يؤدى لزيادة التعرق وارتفاع حرارة الجسم
وظهور روائح البدن المنتنة قبل أوانها.
4 - تؤدى إلى ظهور أمراض الحساسية في الجلد مثل النملة (الاكزيما) وغيرها في مكان احتكاكها عليه نظراً لصفتها الكيمائية الاصطناعية.
5 - تسبب تراكم شحنات كبيرة من الكهرباء الساكنة في الجسم.
لذا كانت الملابس المصنوعة من القطن الخالص أحسن ما يرتديه الإنسان على الجلد
مباشرة).
5 - والقطن والكتان ونحوها من الأقمشة له فائدة عظيمة في تشرب العرق

وتلطيف حرارة الجسم وتربية لحمه- كما يقولون في كتب الطب القديمة، وقد وصف
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحائض (الكُرسُف) وهو القطن.
6 - والصوف لا بأس به مع الاهتمام بالنظافة لأن العرق والماء يتفاعل معه بريح
غير طيبة كأنها ريح الغنم، وقد كرهه كثير من أهل العلم لذلك وغيره، وحسبك
كراهية أن قوماً تسموا بالصوفية بدعة في الاسم والمسمى، وقد علموا أن لبس الصوف
الحيواني من غير فقر/ أو اتخاذه شعاراً بدعة كما قال الثوري وغيره.
وهم من أزهد الناس في الزهد نفسه وفي السنة، وانظر الكتب في نقدهم
وخاصة كتابي في تلخيص (تلبيس إبليس) فقد لخصته فخلصته من جهمية مؤلفه.

وانظر بعض ذلك هاهنا قبل ورقات في (ليالي الصوفية)!
وقال أبو العالية التابعي- رحمه الله تعالى - لمن لبس الصوف. (إنما هذه ثياب
الرهبان) [الأدب المفرد 348]
وقال الأوزاعي من علماء أتباع التابعين رحمه الله تعالى: لبس الصوف في السفر
سنة وفي الحضر بدعة [تذكرة الحفاظ 182]
وذم لبس الصوف جماعة (الحلية 2/ 217 و 4/ 221 و 7/ 22 ... ).

ومن زينة الثوب هيئته (تفصيلته):
فيحرم التشبه بالمشركات متابعة، ويحرم كل ما شأنه، التبرج وإلفات نظر الرجال
حتى المنتقبة في وجهها متبرجة فى نقابها نفسه وثيابها بضيق أو كثرة الأزرار اللماعة
والكُلف وتعدد ألوان الثوب و ..
وكان لبس البنت القميص والمرأة الدرع (ابن أبي شيبة 8/ 410) وزينة نساء العرب
الصِّدار والمِجول (قميص قصير لاكم له) والشعار (ما يلي الجسم) والدثار فوقه
، والدرع جلباب شامل يحيط بالدثار، والنطاق يلبس تحت الدرع تشده في وسطها
وتُرخي نصفه الأعلى على نصفه الأسفل، والبَتّ ثوب يحيط بجسمها ويقنع جزء منها
: رأسها ووجهها، والحُّلة فوق ذلك، والعِطاف و المعطف رداء تلقيه على عطفيها
وترسله على جسمها (كأنه ما يسمونه الآن الروب)، والرَّيطة ملاءة بشق واحده

والمرط بشقين، واللِّفاع كالشال والسَرَقة جمعها سَرَقٌ مما يلتفع به من الحرير، الوشاح
شقة مرصعة تشدها بين عاتقيها و خصرها، والمِطْرف رداء مربع من الخز وهو موشّى
بالأعلام، والعَمَر منديل الرأس، والمِيدع ثوب تضعه فوق ثيابها عند العمل (كأنه ما يسمونه
الآن مريلة المطبخ ونحوه) والقرقل (قميص لاكم له)
و من التفاصيل التي لا تصلح إلا للزوج لا لغيره وأكثرها لا تصلح حتى أمام النساء ولو عند بناتها وأمها: ما كان ضيقاً عند منطقة الدبر والحوض (الوسط) ثم ينزل باتساع!

و ما كان مشيراً إلى العورات كالسحّاب الخلفي (السوستة) الطويل إلى قرب
الدبر، والربطات (الفيونكة) على الصدر أو على الوسط فوق الدبر، ووضع الورود
والأزرار والزينات الملفتة للنظر في منطقة ما بين السرة والركبة.
والطيات (الكرانيش والكُسر).
وكذلك لبس الحُلة (التايير) أمام الرجال الأجانب فإنه يجسم الوسط الذي
ينكشف مع أي حركة لرفع اليد لحمل طفل أو تناول شيء.
وغطاء الرأس للمرأة زينة مع زوجها لا يكون كهيئة عمامة الرجل فقد ذكر أنه - صلى الله عليه وسلم -
قال لأم سلمة- رضى الله عنها - في خمارها: (لَيةً لا لَيتَين) وروي من حديث تميم - رضي الله عنه -: (
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء عن اتخاذ الكمام (الباغندي/ مسند عمر بن عبد العزيز/ 5
وتاريخ دمشق/ خيثم) والكمام جمع كمة وهي القلنسوة ولعله يعني الكم الواسع فإنه
زينة لها مع زوجها ويكشف عورتها مع غيره
ولتحرص على الإقلال من غطاء الرأس مع زوجها فإن هذا ممجوج عند الرجال.
وذكر عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى يخبر أنه سيكون في هذه الأمة نساء يلبسن
خمراً كأجنحة اليعاسيب [اليعسوب ذكر النحل] يدخل من لبسهن النار [المؤتنف
للخطيب 154/ 2/ق]،
فهذا الخمار الدقيق القصير المجنح غير الساتر.
والنقاب إذا لم تتق الله من تلبسه فهو فتنة شديدة خاصة مع الكحل واتساع فتحة
النقاب حتى قال الشاعر:

لبس النقاب على القباح محرم ... كيلا تغر دميمة انساناً
كم من فتاة في النقاب مليحة ... تضني بحسن قوامها الفتانا
فإذا حسرت نقابها عن وجهها ... شبهتها في قبحها شيطانا!

والقميص: ما كان شيء من الثياب أحب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من القميص [هب
11/ 103 - 106] , القباء للرجال قيل: لم يكن يلبسه إلا الفساق [تاريخ الرقة 33
وانظرسنن سعيد 2925 و 2926] , وروى نهيه - صلى الله عليه وسلم - النساء عن لبس الأُزر والرداء بغيرـ
درع [مسند عمر للباغندي/ 5 وتاريخ دمشق/ خثيم]
وروي أنه كانت فاطمة بنت
الوليد- رضى الله عنها- تلبس الثياب ثم تأتزر، فقيل لها: أما يغنيك هذا عن الإزار، فقالت
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالإزار [ابن الأعرابي 346/ ق وتاريخ دمشق/ النساء/
فاطمة].
واتخاذ المنطق من عادة النساء حتى سميت أسماء بنت الصديق- رضى الله عنهما- بذات
النطاقين.
وثمة تنبيه مهم جداً وهو أن كثيراً من النساء اللاتي يعملن في خياطة ثياب النساء
لديهن من الفضول وعدم ضبط اللسان لكثرة ما يرين ما يجعل المرأة تتحرز منهن لئلا
تصفها تلك الخياطة للرجال.
ومن العجب قيام الرجال على خياطة ملابس النساء! فأي شيء بقي للمرأة
المتحررة التي غلبها الرجال حتى في أخص أعمالها من طبخ و خياطة؟!
ولا شك أن التحرز من الذهاب للخياطين واجب لما فيه من خلوة وفتنة وتبرج
ووصف و ... وقصص الفساد في ذلك كثيرة مشهورة.

ومن زينة الثوب تغييره مهما كان جميلاً أو نظيفاً تجنباً للملل، ولا أدعو
للإسراف، ولكن لاستعمال المرأة الثياب التي عندها كلها لزوجها فهو أولى الناس
بزينتها! فلبس ثوبين كل يوم أولى من لبس ثوب يوماً و الآخر يوماً. وجعلها بعض
الثياب لبعض الأعمال أولى وأبقى للثياب كلها فتجعل للنوم ثيابه و للمطبخ ثيابه التي
ربما علق بها رائحة الزيت والبصل والدهون

ذكرت النصيحة بذلك عن عمر - رضي الله عنه - قال لامرأة في ثوب مرقوع:

البسيه إذا اختبزت، والبسي هذا إذا فرغت فإنه لا جديد لمن لم يلبس الخلق) [شعب الإيمان 11
ح 5775]
مع الحرص على ألا تكون ثيابها حينذاك قبيحة في حضور زوجها كما سبق التنبيه إليه في بعض الليالي كما في قصة أم الدرداء وغيرها من إهمالها ثيابها لما جفاها زوجها لعبادته - رضي الله عنهم -.
- وليست العبرة في الزينة بالجديد، ولكن بالنظيف الطيب الرائحة، و إهمال
الثياب القديمة فقط لقدمها بطرو إسراف وقد قالت أم المؤمنين عائشة – رضى الله عنها: لا جديد لمن لم يلبس الخلق.
لكن يمكنها في القديم ولو كان بالياً أمور منها:
(التصدق به) و (ترقيعه بطريقة جميلة شأن الثياب التي تكون من عدة ألوان) و (جعله لبعض الأعمال كالمطبخ والنظافة في عدم حضور زوجها) و (الاستفادة منه
قطعاً في بعض الأغراض المنزلية) وهكذا.
هذا واختم الكلام عن زينة الثوب بإيجاز عن العورة:
- الثوب نفسه زينة، وقد يكون عورة! كالثياب الخاصة بالنساء.
- العورة ليست فقط في السوأتين , بل ما بين السرة إلى الركبة عورة الرجل على
الرجل وغيره وعورة المرأة على المرأة ولو كانت أمها وبنتها، والتفريط في أمر العورة
بدعوى أنه (صغير) و (صغيرة) فقد قال عمر بن عبد العزيز- رحمه الله تعالى: (عورة الصغير كحرمة عورة الكبير)، وروي ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح سنده
إلا إلى عمر- رحمه الله تعالى.
- كشف العورة ليس فقط بالثوب القصير، بل بالضيق و الشفاف.
بل كشفها ليس فقط بالثياب، بل بالكلام الفاضح والمزاح الفاجر.

- التفريط في أمر العورات بدعوى أن المرأة المفرطة مثل (أمك أو أختك أو بنتك)
وأن الرجل الأجنبي الذي تنكشف أمامه المتبرجة مثل (أبيها أو أخيها أو ابنها)
هذا التفريط يجمع بن
ضلالة التبرج والبدعة وتشريع ما لم يأذن به الله تعالى وإبطال لشرع الله تعالى
هذا مع ما يؤدي إليه من فساد أخباره مشهورة من فشو العشق و الزنا

وقول الله - عز وجل - فيمن يحل لها أن تبدي بعض زينتها له: (أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ) (النور: من الآية31) فهذا في الرجل الذي فقد الآلة أو فقد الإحساس بها حتى كأنه أبله في أمور النساء، لا يفطن إلى وصف ولا نظر.
- تفريط المرأة في ذلك مع محارمها:
فتبدي بعض ثديها من فتحة جيب الصدر، بل قد تبدي ثديها كله في الرضاع بلا حياء!
وتلبس الكم الواسع القصير الذي يبدو معه إبطها وبعض ثديها هذا مع ما ظهر من
ذراعها وعضدها وإنما المباح بعض ذراعها لا يزيد عن المرفق.
والثوب القصير الذي يبدي الركبة، إنما المباح بعض ساقها إلى منتصفه.
والثياب الضيقة والشفافة.
- والتفريط نفسه مع الطفل، وإنما قال الله تعالى فيمن يحل لها أن تبدي بعض
زينتها أمامه: (أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) (النور: من الآية31)
فالظهور نوعان:
ظهور القوة بنحو عشر سنين،
وظهور العلم عن طريق صحبة السوء و فشو كلام السوء والمفاسد المنتشرة من التمثيليات
وغيرها.

فأين ذلك الطفل الآن؟!
- والتفريط نفسه للمرأة حتى مع النساء، فقول الله تعالى فيمن تبدي بعض زينتها
له (أَوْ نِسَائِهِنَّ) (النور: من الآية31)، فللمرأة مع المرأة عورة لا تتعداها وقال - صلى الله عليه وسلم -: (لا ينظر
الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة)، وتد علمت ما يجرُّه النظر من
حسد، أو ما يشتهر به النساء من كثرة الكلام فتصف كما قال- رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا
تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه يراها)، أو الفجور: المعروف باللواط بين الرجال
، و السحاق بين النساء.
- وأزيدك بياناً في التفريط في كشف العورة حتى لو كان المرء خالياً فإن معه من
الجن من معه، ومن العجب أن تجد الرجل الحيي أو المرأة الحيية التي تستحي أن يبدو

ظفرها ثم هي تتعرى أشد أنواع التعري ولا تبالي بمن ينظر إليها من ذكور الجن وإناثهم
لكن قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول
أحدهم إذا أراد أن ينزع ثوبه: بسم الله).
فلا عجب أن تسمع عمن يصيبه المس من حسد أو شهوة الجن إذ غفل عن التعوذ والتسمية.
- ومثله من يحضرك من ملائكة الرحمن الكرام البررة، بل رب العباد جل وعلا،
قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)
فقال الرجل: فالرجل يكون خالياً؟
قال - صلى الله عليه وسلم -: " فالله أحق أن يُستحى منه ".
فلا يكون الكشف إلا لزوج أو لحاجة الإنسان.
6 - وأما زينة الطيب فنِعم هي من زينة في غير محرم والماء طِيب من لا طيب له (الحلية 79/ 1).

- قد قال - صلى الله عليه وسلم -: (حبب إلي من دنياكم الطيب) فمن الذي حببه إليه غير ربنا جل وعلا،
وقد قال عبد الله بن عباس للصديقة بنت الصديق - رضي الله عنهم -: (كان رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - يحبك، وكان لا يحب إلا طيباً) وفى مسند أبي يعلي وغيره أن ثلثي المال في
تجهيز فاطمة- رضي الله عنها- كان في الطيب والثلث في الثياب!
وقال - صلى الله عليه وسلم -: (إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم) فلذلك كان - صلى الله عليه وسلم - لا يقرب
الثوم و البصل لمن يأتيه من الملائكة.
- وقال - صلى الله عليه وسلم -: (من أكل ثوما أو بصلاً فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا) فكيف
بالدخان المنتن؟!
- وشرع - صلى الله عليه وسلم - الاغتسال والتطيب لصلاة الجمعة، وهو كذلك لصلاة العيد والليل-
فهل يفعله الزوجان قبل الجماع؟ أما التطيب فلا شك، أما الاغتسال فلا شك أنه
ينبغي إن كان في حاجة ظاهرة إليه، وسبق في الوصايا توصية المرأة بالتطيب بالماء أي
الاغتسال وروي (خير نسائكم العطِرة المطرة) [غريب الخطابي 3/ 195 - 196).

- فتطييب المكان الذي يجتمع فيه الزوجان: البيت كله أو بعضه، ومن التطييب
النظافة لا شك فتطييب على قذارة لا يصلح!
- سبق ذكره في قصة أم حبيبة بنت أبي سفيان - رضي الله عنهما- و في قصة مُسيلمة الكذاب
لعنه الله أن كثرة الطيب يذكر المرأة بالجماع ويهيجها إليه كما يصنع ذلك بالرجل، حتى
قيل إن أنثى القبج تلقح من ريح الذكر! (الحيوان 2/ 173).
- وأما الطيب فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم
ليجدوا ريحها فهي زانية "
ورأي أبو هريرة - رضي الله عنه - امرأة ذاهبة إلى المسجد وريحها يعصف
فقال لها: إلى أين يا أمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد!

قال: وله تطيبت؟! ... قالت: نعم.
قال: ارجعي فاغتسلي غسل الجنابة فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (أيما
امرأة خرجت إلى المسجد وريحها يعصف فلترجع فلتغتسل غسل الجنابة)
أليس في كلمة (غسل الجنابة) ما يطابق (فهي زانية)؟!
فزي امرأة حيية ترضى ذلك بنفسها؟!
فهذا للمسجد، فكيف بالتطيب للسوق والشارع؟!
سئلت أم المؤمنين حفصة بنت الفاروق- رضي الله عنهما- عن الطيب للمسجد فقالت:
الطيب للفراش.
وسبق في قصة ليلة أم سليم وأبي طلحة- رضي الله عنهما- نحو ذلك.
ولما أحَلّوا من العمرة (سطعت المجامر بين النساء والرجال) [رواه أحمد و الترمذى
ومسند إسحاق النساء2249 و 2243، فهذه علامة ذاك فالعطر يهيج.
ومن اللطائف في ذلك أن عامة الحيوان إنما ينجذب الذكر إلى الأنثى بريح تفرزها
الأنثى، فقيل: إن رجلاً استخلص تلك الرائحة العطرية التي تفرزها الكلبة، فعلقت بثيابه
وهو في معمله ولم ينتبه، فلما خرج إلى الشارع تبعته الكلاب!
- وأيضاً فالطيب يحبب إليك من تطيب، فأنت تحب أن تراه لتشم منه تلك الريح
الطيبة التي تحبها كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (مثل الجليس الصالح كحامل المسك: إما
أن يحذيك (يعطيك) أو تبتاع منه أو تجد منه ريحاً طيبة.

ومثل الجليس السوء كنافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحاً خبيثة)،
فانظر إلى نفسك:
كم تدنو ممن رائحته طيبة وتحب قُربه، وكم تتباعد ممن رائحته خبيثة وتحب بُعده.

فمن هاهنا أكره لك أن تبيع الطيب للعصاة المجاهرين وللمبتدعة، فإنك تحببهم إلى
الناس، فيحب الناس رؤيتهم ومجالستهم ثم طريقتهم وفسادهم، وتكون أنت السبب!
أما بيعه للمتبرجات فأنت وهي شريكان في فسوقها، فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(العنوهن فإنهن ملعونات) والتبرج بالطيب كالتبرج بالثوب وأشد، فإن الطيب ينتشر
ريحه إلى مدى لا يبلغه الثوب من المكان ومن الجسد.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: (لعن الله في الخمر عشرة) و (لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه
وشاهديه وقال هم سواء) وكذلك في كل معصية بل وكل طاعة- كل من يشارك فيها
له إثمه أو أجره- فانتبه.
ومن اللطائف في ذلك أنك تغض بصرك عن المتبرجة بثوبها، فأمسك على أنفك
عند مرور المتبرجة بريحها أو المبتدع والفاجر بريحه لا تدخل ذلك الريح الطيبة
صدرك فيفسد عليك قلبك.
وكان عمر بن عبد العزيز- رحمه الله تعالى- يقسم طيباً، فيسدّ أنفه يقول: (
إنما يراد منه شمه) يعني فهل يشمه غيره أو استأثر هو بذلك؟
و هاك الكلام عن زينة الطيب على بابه:
وهذا التبويب يصلح لكل فروع الزينة وغيرها!
1 - النية كما سبق:
أ- لله تعالى كما قال رسوله - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده "
و " إن الله جميل يحب الجمال "، وللوقوف بين يدي الله تعالى في الصلاة.
ب- لعباد الله الملائكة كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه
بنو آدم " و " إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط " الحديث.

ج- لعباد الله الصالحين ومجالس الخير.
أما التطيب للفتنة: الرجل يفتن، والمرأة تفتن الرجال، فصاحب تلك الفتنة
مفتون ملعون- كما سبق وانظر (ابن أبي شيبة4/ 327و 9/ 95).

وعقابه في الدنيا والآخرة عكس غرضه الفاسد:
فقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من تطيب لله جاء يوم القيامة و ريحة أطيب من
المسك ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة) [عبد الرزاق
4/ 319 وهو في المستخرج].
وذُكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا تطيبت المرأة لغير زوجها فإنما هو نار في شنار)
[رواه الطبراني في الأوسط 7405] والشنار العار.
والمعنى صحيح لاشك، فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(من أرضى الله بسخط الناس - رضي الله عنه – و رضى عنه الناس
ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس).
(لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك).
(مَن مِن مكلوم يُكْلَم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم
القيامة واللون لون دم والريح ريح مسك).
وسبق في الليالي ذكر العفيف الذي راودته امرأة،؟ فدخل الخلاء فلطخ نفسه،
فنفرت منه، فكان يعرف بريح المسك من غير تطيب!
فإن للطاعة والمعصية رائحة
يعرفها بها الكرام الكاتبون- فيما يذكر، والصالحون من البشر بالتوسم. ومن عصى
الله و أطاعه عرف عباده معصيته أو طاعته في وجهه في الدنيا- وليس محل بسط،
والله المستعان.
وكذلك في كل حال معصية يعاقب بعكسه في الدنيا يعرفه كل طائع ويراه أحياناً
كل الناس: (فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ) (التوبة:55) وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ربَّ كاسية في

الدنيا عارية يوم القيامة) وهذا المعنى قد سقته في غير موضع هاهنا في هذا الكتاب،
وودت بسطه وليس ذا محله، ومن فهم المقال عرف المراد، ويأتي مزيد بيان في
الحال.
2 - النوع
لم أجد كما سبق خيراً من التطيب بالطاعة: لكل عضو طاعته فيطيبه

الله تعالى ولي جزء في طيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو من غير تطيب سميته بقول الصديق
وعلي - رضي الله عنهما-: (طبت حياً وميتاً)
أ- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أطيب الطيب المسك)، وليضعه الشاب على الثياب
لا الشعر والجسم فإنه لحرارته يصدع رأس الشاب، فثمة أنواع من الطيب حارة أو باردة
، فهذه فائدة أخرى في أن الطيب قد يهيج ليس برائحته فقط، بل بحرارته أيضاً فانتبه.
ب- وثمة نباتات كثيرة طيبة الرائحة كالريحان، ونبات النّمّام وإنما سُمى كذلك
لانتشار رائحته الطيبة فتُنم عن صاحبها! وقيل: إذا تدلك به بعد الخروج من الحمام
فإنه يطيب شعر الرأس و اللحية
ج- وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، و طيب
النساء ما خفي ريحه وظهر لونه) [صحيح رواه أحمد والترمذي وغيرهما] الحديث:
ومعناه ما ظهر لونه على الثوب، أو ظهر للنساء من لونه، فإن المرأة مستورة
وما خفي ريحه حتى لا يشمه إلا من عانقها أو دنا جداً منها.
وأما الآن فلا! فإن المرأة تكاد يعانقها الرجال في الشوارع من الزحام! بل قد
حدث ما هو أعظم من ذلك في السيارات الجماعية والأسواق المزدحمة!
و ذكارة الطيب كالمسك والعنبر والعود والكافور والغالية و الذريرة.
وإناث الطيب كالخلوق من الزعفران.
وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التزعفر للرجال، وجاءه يَعلى بن مرة - رضي الله عنه - به
فقال - صلى الله عليه وسلم -: هل لك امرأة؟ قال: لا فقال - صلى الله عليه وسلم -: (فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد)
وقال لعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - لما رأى عليه أثر صُفرة: مَهيم؟ - أي ما هذا؟

فقال له: تزوجت (يعني فأصابني هذا من امرأتي)

فهل هذا الوصف لطيب للنساء هو في خروجهن أو وجود أجنبي قريباً منهن كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن خرجت وريحها تعصفت أو ليجدوا ريحها فهي زانية تغتسل غسل الجنابة، أو هو نهي عام حتى لو كانت في بيتها مع زوجها؟
وعندي المنع أولى لعدم إمكان التحرز من أمر الأجانب- كما سبق، ولأن طيب
ريحها باقترابها من زوجها له معنى أطيب من غيره، وفي ليلة أم سُليم مع أبي طلحة
- رضي الله عنهما- أنه لم يجد منها ريح الطيب حتى دنت منه.
وأيضاً لأن طيب الرجال لو تطيبت منه من غير حاجة فربما كان نوع مشابهة حتى
يُظن أنه قد مّر رجل- و إنما هي امرأة، أو مرت امرأة وإنما هو رجل
ولما روى الروياني (80) هذا الحديث: (طيب النساء ما ظهر لونه ... ) أعقبه بقول بعض رواته: (أما قوله في طيب النساء
فانما يقول ذلك إذا خرجت، فأما عند زوجها فإنها تطيب بما شاءت).
وقالت عائشة- رضي الله عنها-: (كنا نضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت
إحدانا سال على وجهها فيراها النبى - صلى الله عليه وسلم - فلا ينكره).
فإن قيل: أليس قد كُره [التطيب لها] في الجمعة؟!
قيل: في الجمعة تقرب من الرجال (المغني 3/ 328 - 329).
وهل هذا الوصف لطيب الرجال عام فلا يصلح للرجل أن يتطيب بطيب امرأته مما
خفي ريحه وظهر لونه؟!،
الظاهر أن نعم إلا كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غسل الجمعة: (وليمس أحدهم من
طيب أهله) يعني إن لم يجد غيره.
وسبق ذِكر خشية التشبه.
هذا مع التنبيه إلى أن الرجل إذا كان مع امرأته في أمر فلا أحب له التطيب فإنه
يلفت النظر إليه، فيرى الرائي امرأته معه، فهذا كأنها تعطرت!

والمعنى نفسه في الصالح- بزعمه أو بهيئته- يمشي مع الفاسق، و الصالحة-
بزعمها وهيئتها- تمشي مع المتبرجة المتعطرة وكأنها تعطرت! إذ النظر سيتوجه إليها معهن
، و اللعنة تقع عليها معهن.

د- و ينبغى الحذر من (الطيب الصناعي) لما فيه من ضرر على الشعر حتى يبيضه
ويكون منه جفافه وتقصفه، وضرر على الصدر كمعطرات الجو، وضرر على بشرة
الجسم.
وأكثر أنواع الطيب الصناعي يخالطها الخمر (المعروف بالكحول):
فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: سئل عن الخمر يتخذ في دواء، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (لا، إنما هو داء)،
وسئل عن الخمر يتخذ خلاًَ، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (لا).
وسئل عن الخمر يكارم به اليهود والنصارى هَدية، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (لا) وأمر - صلى الله عليه وسلم -
بإهراقه لم يجز فيه غير ذلك وهو معنى قول الله تعالى: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (المائدة: من الآية90)
فهذا أمر بالاجتناب التام (رجس من عمل الشيطان)، واستعماله ولو في غير
الشراب ليس من الاجتناب، والتحريم يقتضى كراهية المحرّم ومنع بيعه و اقتنائه
فكيف يجعله طيباً؟!
فاستعماله مناف لذلك المنع وللاجتناب التام سداً لذريعة استعماله، كيف وقد فشا في الناس - كما تعلم – شرب ذلك العطر الخمري مع انه قاتل! ولكن أهل الفجور
كحيوانات التجارب! وقد ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(السعيد من وعظ بغيره و الشقي من وعظ بنفسه)
فكيف إذا كان نجساً، واستحالته (تحوله) إلى حال أخرى لا يقتضى تحول حُكمه إذا كانت الاستحالة بتعمد هذا مع
مشابهة المشركين والبعد عن هدى المسلمين فهذه أربعة (سد الذرائع والنجاسة
والاستحالة والمشابهة) وقد فصلت ذلك كله في كتاب! المأثور في ذم منافع الخمور)
هذا مع (الضرر المتحقق بسرطان الجلد وغيره) ومع (حرمة الخمر وبيعه وشرائه) ومع
(عطر الخمر ينتشر أكثر من غيره ويضر أكثر من غيره ويفتن

أكثر من غيره).
هـ- وسبق في الوصايا في أكثر من وصية أن الطيب الماء، وقد ذُكر هذا عن

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في اغتسال الجمعة (فإن لم يجد [الطيب] فالماء له طيب) وانظر (
ابن أبي شيبة 14/ 58) ومعنى ذلك الاغتسال كل يوم وعدة مرات في اليوم الواحد
الحار بماء دافيء ثم استعمال (الكريم) المرطب بعده، وكذلك التطيب بالماء بعد الطيب
لتفوح رائحة الطيب، لكن قيل كثرة الاغتسال تغير اللون (الطب لأبي نعيم 5/ 25).
3 - الحال
أ- دائماً كما سبق (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده) و (الملائكة تتأذى مما
يتأذى به بنو آدم) كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن ذلك عند الدعاء (ابن أبي شيبة
10/ 450) بل في الحرب! (ابن أبي شيبة 13/ 44).
وهل يكره للصائم؟ فيه نظر، ويمنع منه في إحرام العمرة والحج لكن يتطيب قبل
الإحرام كما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكن المرأة لا يفوح منها طيب في وجود أجنبي،
وهل يكره لها التطيب للعبادة إذا كانت وحدها؟
أما الزينة للعبادة فقد قال الله تعالى: (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) (لأعراف: من الآية31) نزلت في ستر العورة لا في كشفها والفتنة بها.
وكره محمد بن سيرين- رحمه الله تعالى- أن تصلى المرأة وليس في عنقها قلادة
(عبد الرزاق 39/ 4)
وقال عطاء- رحمه الله تعالى: (لا تتطيب المرأة المعتكفة ولا تتزين
، أتريد أن يقع عليها زوجها [إذا رآها متطيبة متزينة] ولم تفعل ذلك وهي في عبادة
وتخشع، إنما طيب المرأة وزينتها لزوجها (عبد الرزاق 4/ 370)
وقالت أم المؤمنين حفصة بنت عمر- رضي الله عنهما -: إنما الطيب للفراش (عبد الرزاق 4/ 373) تعني للزوج.
وأخشى لو كانت وحدها وبالغت في الزينة والعطر أن يستهويها جني، أو يزينها
الشيطان لنفسها فتذكر الجماع فتسعى إلى الحرام فقد سبق في ليلة مُسيلمة لعنه الله قال:

: "استكثروا لها من الطيب فإن المرأة إذا شمت الطيب ذكرت النكاح)
فقد يقال: فلماذا لا يُمنع الرجال الأجانب من التطيب كي لا يفتنوا النساء؟

فالرد أن المرأة هي التي تُمنع من مخالطة الرجال، وتؤمر بالقرار في بيتها لا ترى
رجلاً ولا يراها رجل، لكن الرجل إن كان قد ابتلي بكثرة النساء الأجنبيات فلا ينبغي
له فتنتهن بطيب وزينة كما في قصة يوسف صلى الله على نبينا وعليه وسلم
كان سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - يتطيب لكل صلاة- رواه الطبراني بسند صحيح، و روي عنه - صلى الله عليه وسلم -
ب- للزوج (حتى تكون النفقة فيه ثلث المهر أو ثلثيه- كما سبق بيانه في ليلة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاطمة- - رضى الله عنها -.
وكان عبد الله بن الزبير – رضي الله عنهما - يغلف رأسه بالطيب ما لو قوم لكان رأس مال.
ومن أجود أنواع الطيب ما سمي بالغالية.
وسئل الحسن: أرأيت إن اشتريت لامرأتي عطراً بعشرين درهماً- أسرفٌ هو؟!
قال: لا
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفِلات)
التفِلة: غير المتطيبة (غريب أبي عبيد 1/ 264 - 265):
قال امرؤ القيس:
إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها ... تميل عليه هونةً غير متفالِ
قال الكميت:
فيهن آنسةُ الحديث جيّدة ... ليست بفاحشة ولا مِتفال
وخرجت امرأة على عهد عمر - رضي الله عنه - متطيبة، فوجد ريحها، فعلاها بالدرة،
ثم قال: (تخرجن متطيبات فيجد الرجال ريحكن، وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم)
[عبد الرزاق 4/ 370] وفي أمثال العرب: (لا عطر بعد عروس) فهذا أولى شيء
للعطر، فالطيب يزيد في القوة ويحرك الشهوة، والنظافة تحدث السرور وتُعقِب

الصحة، ولكل منها بمحبة زوجها أو بتقديره لانشغالها!، فإن تكرر ذلك يصرفه عنها حتى لا
يدري بعد ذلك لم انصرف!
وقد علم الكفار ذلك.
فقد ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن فتنة بني إسرائيل أول ما كانت
في النساء اتخذت امرأة نعلين من خشب وخاتماً حشت فصه مسكاً!
وفي كذا الزمان وافق (البرلمان) الإنجليزي قبل نحو سنة بالإجماع على قانون: كل أمرأة

تحاول بالروائح العطرة وطلاء الخدين بالأحمر والشعر المستعار والحذاء العالي الكعبين
استهواء رجل ليتزوجها، فالحكومة تفسخ هذا الزواج، ولا ينبغي استعمال العطور إلا
في المآتم فقط! (بحوث اجتماعية 1/ 320).
وكانت عجوز تشترى العطر بالخبز! فقال زوجها الأعرابي.
عجوز ترجي أن تكون فَتية ... وقد غارت العينان واحدودب الظهرُ!
تدسُّ إلى العطار سلعة أهلها ... ولن يُصلح العطار ما غير الدهرُ!
(عيون الأخبار 4/ 44) وكان فيه: (ما أفسد الدهر) فغيرته منعاً لسب الدهر الذي نهى عنه - صلى الله عليه وسلم -: (لا تسبوا الدهر).
ونحو ذلك قصة ذلك القائل (عيون الأخبار 4/ 32 - 33).
أتوني بها قبل المحاق بليلة ... فكان محاقاً كل ذلك الشهر
وما غرني إلا خضابٍ بكفها ... وكحل بعينها وأثوابها الصفر
تسائلني عن نفسها: هل أحبها؟! ... فقلت: ألا لا والذي بيده الأمر
تفوحُ رياح المِسك و العِطر عندها وأشهد عند الله ما ينفع العطر
وهذا غلو منهما، فزينة المرأة لزوجها ولو كانت ما كانت ينفعها، أما زينتها لغيره
ففتنة لهما ولو كانت عجوزاً! كما في أمثال العرب: لكل ساقطة لاقطة - أي لكل ما
يسقط منك من يلقطه.
وسبق ذكر الطيب في ليلة أم سُليم- رضي الله عنها - وغيرها من الليالي.

ج- لرد الريح الكريهة التي تكون من الحركة أو الطعام:
وكانت حُبَّى بنت مالك من الحِسان فقالت أمها لنسوتها: إن لنا عند الجماع رشحة
لها هنة، فإذا أردتن إدخالها على زوجها فطيبنها.
فأعجلهن زوجها عن ذلك، فانتزعها، فوجد منها ذلك، فأنكره، فقالت: لن
تعدم الحسناء ذاماً- فذهبت مثلاً (كتاب الفاخر للمفضل)
وذمت امرأة زوجها، فقالت (بلاغات النساء142 و 146).
له دفرٌ كصنان التيوسِ ... أعيا على المسك والغالية!
- يرى الطيب عاراً أن يمس ثيابه ... أو المسك يوماً إن علاه صوارُها
والعَرق المتغير الرائحة بلاء ينجو منه أهل الجنة إنما هو رشح كريح المسك- كما قال

- صلى الله عليه وسلم -، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طيباً حتى إن عرقه جعلته أم سليم – رضى الله عنها - في الطيب!
وأشد ما تتغير رائحة العرق: تحت الإبط، وكف اليد، والعانة، وبين أصابع
القدم.
ومن سبب ذلك: السمنة والخمور و الطعام (الثوم و الكراث والحلبة
والبسطرمة .. ) وبعفر الأمراض و اضطرابات الحالة العصبية.
وعلاجه بالملابس والجوارب القطنية الواسعة وترك الملابس الصناعية الضيقة فإنها
تسبب حساسية الجلد ولا تتشرب العرق/ وتخليل أصابع القدم عند الوضوء وتنشيفها
بعده/ وكثرة الاستحمام وإزالة شعر الإبط والعانة/ ورفع الشعر من فوق الوجه
والرقبة بالأمشاط والربطات إذا كانت في بيتها ولا أجنبي و إلا فلا/ ورش الوجه بماء مع
قليل من ماء الورد كلما أحست بالحر/ وترك مساحيق الوجه فإنها تفسده وتزيد نتن
عرقه، وكمادات العين لإزالة احمرار وانتفاخ العين والجفن وعلامات إرهاق الحر
وتكون الكمادة من قطعة قطن مبللة بماء البقدونس المغلي، وتعريض معصم اليد للماء
البارد خاصة في منطقة قياس النبض لمدة دقيقة مما يساعد على الانتعاش، وتجنب أسباب

العرق قدر المستطاع.
د- للخروج أو بحضور رجل أجنبي، وسبق ذكر المنع منه مراراً وأن أبا
هريرة - رضي الله عنه - استقبلته امرأة يفوح طيبها:
فقال لها: يا أمة الجبار، أنَّى جئت؟ قالت: من المسجد!
قال: وله تطيبت؟! قالت: نعم!
قال: فارجعي فإني سمعت حبيبي أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - يقول:
لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت للمسجد حتى تغتسل كغسلها من الجنابة.
وقد خرجته ونحوه في كتاب أمة المهيمن عند اسم (أمة الجبار).
وسماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زانية: بذلك
(أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية).
وروي من مراسيل أبي جعفر- رحمهما الله تعالى- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

(أية امرأة تطيبت ثم خرجت من بيتها فهي تُلعن حتى ترجع إلى بيتها متى رجعت
(بحار الأنوار 103/ 247).
وقال عطاء- رحمه الله تعالى- في المرأة تتطيب وتتزين ثم تخرج بأنه تبرج (نعم،
تخرج كذلك، فيُسأل عنها: من هي) [عبد الرزاق 4/ 371] كما كانت نساء بني
إسرائيل يصنعن.
وثمة تنبيه مهم للغاية في الطيب بل الزينة كلها وهو إزالة تلبيس إبليس على النساء!
في (الفرق بين البيت والخروج)! فتجد المرأة بين حالين كلاهما سوء وتزعم أنها على
خير حال المنافق:
- إما أن تبالغ في الزينة والعطر إذا خرجت، وتبالغ في الإهمال في بيتها!
فكأنها تزوجت رجال الدنيا، وطلقت زوجها الذي في البيت!

- وأما أن تبالغ في الإهمال في خروجها- وهذا نادر، أو تبالغ في التستر، فإذا
صارت في بيتها بالغت في الزينة لغير زوجها وتسمح لنفسها أن يراها على هذه الحال في
بيتها من رآها متسترة في خروجها من الأجانب!
ولكل حالي فتنته: فزينتها في البيت فتنة لأن البيت موضع القرار، وفي الخروج
لأنه إلفات للأنظار.
هـ - تطييب الميت، فهذه سُنة. ومن اللطائف في ذلك أن جنازة مرت، فسمعت
امرأة تحدث صاحبتها: ما أجمل رائحة هذا العطر الذي عطروا الميت به!
فقلت في نفسي من باب السخرية بها!: موتِي أعطرك بأجمل منه!
فما أقبح من شغلته رائحة عطر الميت عن الموت فقد مات- والله- قلبه فلا
تعطروه!
4 - المكان:
أ- الأنف فتطييبه يجعلك لا تشم إلا طيباً! بل لا تخرج أنفاسك إلا طيبة! كما
قيل:
تبيت فتات المسك تحت لثامها ... فيزداد من أنفاسها أرج الندِّ
فهذا إن فعلته لأجنبي فهو تبرج ملعون.
ب- الشعر يغسله بنبات النمام وغيره من الطيبات الرائحة، وقد كان وبيص الطيب
في مفرقيه - صلى الله عليه وسلم -، وقالت أم المؤمنين عائشة بنت الصديق –رضي الله عنهما-: (سال على وجهي من
رأسي مما جعلته في رأسي من الطيب).
ج- اللحية فقد كان سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - يطيب لحيته لكل صلاة رواه الطبراني

بسند صحيح، وذكر ذلك من فعله - صلى الله عليه وسلم - (دلائل النبوة للبوصيري) وانظر (عبد الرزاق
4/ 320) وكذلك تعطيرها بالبخور.

د- فأما طيب الجسم:
- وكان أنس - رضي الله عنه - يطيب يده للقاء الناس [الأدب المفرد والحلية 2/ 327].
- فينبغي تجنب الأطعمة المنتنة لريح الجسم كله كالثوم والبصل و الكراث والحلبة
ونحوها، فإن كان و لابدّ:
أ- ففي الشتاء دون الصيف لأن الشتاء أقل عرقاً.
2 - ويغتسل ويغير ثيابه تجنباً لهذه الريح.
- وفي وصايا الآباء للعروس- كما سبق: (أطيب الطيب الماء وإسباغ الوضوء،
وتطهري حتى يكون ريحك كريح شن أصابه المطر).
- وفيها: (لا يطّلعن منك على قبيح، ولا يشُمّن منك إلا أطيب ريح) و (تتبعي
من الطيب مواقع أنفه) يعني تطيب من جسدها ما يقع أنفه عليه حين يدنو منها ليعانقها
أو يقبلها: كالوجه وخلف الأذن والرقبة وبين الثديين والأكتاف و ...
- وذُكر عن عبد الله بن المبارك- رحمه الله تعالى (بهجة المجالس 3/ 63):
(مخامر الرجال اللحى والأكمام، ومخامر النساء تحت القُمُص) أي أماكن الطيب
للرجال هذه، وللنساء تطييب الثياب الداخلة والبدن.
هـ- وأما طيب الفم فلم أجد له خيراً من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
ا- السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
(كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل بيته بدأ بالسواك)
وكان - صلى الله عليه وسلم - يُكثر من السواك ويقول: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك
عند كل وضوء) و (صلاة) ويقول - صلى الله عليه وسلم -: (ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى
خشيت أن أدرد)، وذكر عنه - صلى الله عليه وسلم - (صلاة بسواك أفضل من أربعين صلاة بغير سواك).
2 - (لا يزال لسانك رطباً بذكر الله)، فإن السكوت أو الكلام القبيح كلاهما
مبخرة للفم من البخر المنتن لا البخور الطيب.

إن تطييب الفم مهم جداً فهو الذي تتكلم به، وتقبّل به، فيا لبؤس- امرأة المدخن!

وذكر أن عمر - رضي الله عنه - سمع امرأة تنشد في الطواف شعراً معناه أن من الناس من
يُسقي ماء طيباً ومنهم من يسقى بماء خبيث، ففهم أنها تشتكي أن زوجها أبخر (منتن
رائحة الفم) فطلقها منه.
وقال - صلى الله عليه وسلم - للمرأة تخطب له: (شمي عوارضها).
ومن ذلك الباب في تطييب الفم من البخر (الرائحة الخبيثة):
أ- تجنب الأطعمة و الأشربة المنتنة لرائحة الفم كالثوم والبصل و الكراث والسمسم
وأشد ذلك الدخان الخبيث الذي تعدى ضرره الفم إلى الجسم كله وإلى عقل صاحب
حتى تراه ما يبالي بأدنى الآداب وهو مراعاة حق جليسه في شم الريح الطيبة! بل في
تنفس الهواء، فهو لا يراعى إلا نفسه بل ولا نفسه فتجده في المكان المغلق المزدحم
يدخن!
ذلك الدخان الخبيث الذي تعدى ضرره من شاربه إلى صاحبه ومجالسه، بل
قيل: إن ضرره على من يشمه أشد من ضرره على من يشربه!
ولذلك قلت لبعضهم وهو لا شك يدخن أمام امرأته وأبنائه:
إذا كان هذا صنيعك بمن تحب، فماذا تصنع بمن تكره أكثر من هذا؟
هذا مع أنه لا فائدة فيه بل كله خسارة ريح وصحة وأخلاق وعقل ومال!
2 - تحريك الفم بمضغ الكندر فهو مفيد من غير إكثار منه، ومضغ المصطكى فإنها
تطيب الرائحة وتشد اللثة ولها فوائد كثيرة، وكذلك الأترج وما في معناه كالليمون
والبرتقال قشره يطيب رائحة الفم إن أمسكه في فمه، والقرنفل.
3 - تجنب كثرة الأكل المفضية إلى الجُشاء (التكرع)، والكسل المفضي إلى
التثاؤب، وقد ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً).
و- وأما طيب الإبط فإنه من أشد شيء، وقد عاب أبو سفيان في الجاهلية امرأة

بتغير رائحته، وكما سبق من تجنب الأطعمة المنتنة، هذا مع: (مسح الإبط بالشبه
وحدها وقيل: الشبة وحدها تسود المكان أو بمسحوق منها ومن المصطكى) أو (أكل
الجرجير على الريق) أو (أكل الحرشف فإنه يذهب نتن الإبطين والجسم كله) أو قطرة
ليمون تمسح الإبط لمنع العرق.

ز- وأما طيب الفرج فقد وصف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحائض في طهرها أن تتبع آثار
دم الحيض بفرصة ممسكة- أي بقطنة عليها مسك. فإن كانت المرأة ممن تشتكي كثرة
الإفرازات أو تغير رائحتها فلا بأس من ذلك، وتأتي زيادة بيان في (صفة الجماع)،
وقد قيل: إن ذلك أدعى لزيادة الشهوة وطرداً للشياطين، ويذكر ذلك من محاسن
المرأة حتى قال الشاعر:
بذي صدع يفوح المسك منه ... عظيم مثل كركرة البعير
وأما ما لابد منه فهو تجنب الأطعمة النافخة ما أمكن مع عسر ذلك للرجل
خاصة فإن كثر الأطعمة المقوية له لابد أن تكون نافخة!
ومما يوصف لتحليل النفخ: قلة الأكل، ولا يأكل وهو يتكلم ويقرأ، ولا ينام
على أكل، ولو أخذ مشروباً أو مأكولاً، بعض هذه: (الحبة السوداء والعسل والزنجبيل،
والخولنجان، ولبان الكندر والكمون والكروايا والكرفس وحب العصفر والقرنفل
والزعتر والشيح والشبت وحب الرشاد).
وفوق ذلك تجنب إخراج الريح إلا في الخلاء.
ولا يقل أحد الزوجين: إن ما بيننا من الألفة والعشرة يجعل ذلك غير مستنكر،
فإن ذلك مؤد إلى طرد الملائكة وإلى نوع من النُفرة شيئاً بعد شيء التي تكون فيما بعد
غير ظاهرة السبب! فانتبه.
وذلك ما لم يكن مغلوباً، فليتداو.
وقد وعظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه - رضي الله عنهم - في الضرطة فقال: (لِمَ يضحك أحدكم
مما يفعل أخوه) وهذا فيما انفلت عن الرجل غير متمالك له، وكان من صفة قوم لوط

فيما قيل- فيما يأتونه من المنكر في ناديهم التضارط.
- وأما الطيب للصائم فلا يحضرني الآن فيه شيء صريح، وإن كان الأحب إلي
ترك التطيب على الجسم لأن الجسم يتشرب ذلك ويؤدى فيه حرارة أو برودة، أما
التطيب علي الثوب- فالله أعلم. وأما الطيب للمُحرم بحج وعمرة فقد علمت أنه لا
يكون، إلا أن يكون قد تطيب قبل الإحرام كما قالت أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق

رضي اله عنهما: طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يُحرم، ولقد أحرم وإن وبيص الطيب (
لمعان المسك) في مَفرِقيه - صلى الله عليه وسلم -، فهذا في البدن لا في الثوب.
ومن الفوائد في الباب:
ا- الطيب يقوي البدن ويزيد في العقل والبصر (الحلية 5/ 184، 6/ 340،
7/ 84 وحياة الحيوان 2/ 24)، وذكر عن جعفر بن محمد- رحمهما الله تعالى-
أنه يسمن البدن (مكارم الطبرسي/ 64).
2 - الإكثار منه يولد اليبوسة إلا الكافور (بستان العارفين ص 55).
وفي إدمان التطيب روي الإغباب فيه (الجليس للمعافى 4/ 19) ولا يصح.
3 - وقيل بإخراج المجامر من المجالس (الجليس 3/ 308، 309) ولا تكون
في القِبلة.
4 - الإكثار من التطيب ليس من السرف، وسبق في ليك فاطمة وعلي- رضي الله
عنهما- أن يجعل من المهر في الطيب.
وكان عبد الله بن الزبير- رضي الله عنهما- مع تحريه في الإنفاق يطيب رأسه بما
لو قُوِّم لكان رأس مال (رواه ابن أبي شيبة).
وسئل الحسن- رحمه الله تعالى- يشترى لامرأته عطرا بعشرين درهماً هل
أسرف؟ فقال: لا (العيال/ 383).

7 - و هاك بعض الكلام عن زينة الأجسام غير ما سبق:
أ- زينة الوجه فإنها أهم زينة، لأن الوجه هو رأس الحسن ووجهه، فهو الذي
يواجهك من المرء، وإذا قيل: فلان جميل أو مليح فلا ينطلق ذلك إلا على الوجه.
وما رأيت للوجه من زينة مثل التقوى، وقد قال بعض السلف الصالح- رحمهم الله
تعالى: (من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار)، وذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
في ختان المرأة: (فإنه أسرى للوجه) فإن شدة الشهوة تصفر الوجه، وكذلك الحقد
والحسد والغل والفجور وأمراض القلوب.
وظلمة الوجه بالمعصية شيء لا يُنكر:
- قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا) (النساء: من الآية47)

فقال كعب الأحبار قبل إسلامه: كنت كل صباح أتحسس وجهي خشية أن يمسخ
قفا!
ولما أصر قوم لوط على عِمَايتهم قال الله تعالى: (فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ) (القمر: من الآية37) - قال عبد الرحمن بن مهدي وهو من أصحاب سفيان الثوري- رحمهم الله
تعالى: (كان الرجل من أصحاب سفيان إذا أذنب الذنب تغيب عن مجلسه ثلاثة أيام
لئلا يروا ظلمة المعصية في وجهه)! صفت قلوبهم فصارت مرآة لغيرهم، فالله
المستعان.
قال عبد الله بن المبارك- رحمه الله تعالى:
صاحب البدعة على وجهه الظلمة وإن ادّهن كل يوم ثلاثين مرة.
[اللالكائي 284 وذم الكلام 1025 .. ]
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (نضر الله وجه امرئ سمع منا حديثاً فبّلغه) وقد
استجاب الله تعالى دعوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الدنيا والآخرة:

فوجوه أهل السنة أهل الحديث العاملين به الداعين إليه كذلك لا الكاذبين عليه
المنسوبين زوراً إليه.
وقال الله تعالى (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ) (القيامة: 22 - 23):
(حق لها أن تنضر وهي إلي الله تنظر)، ومن ذلك في الدنيا من يشغل نفسه بكتاب
الله تعالى ودينه.
وفي معنى ذلك أقول: كيف تطمع عينك أن ترى الله وهي تعصاه! فاغسلها
بدمع التوبة فعساه يقبل منك عساه.
أما نضرة الدنيا من نعيمها فهي نضرة كاذبة غير نضرة النعيم الذي لا يفنى ولا يزول
كما قال رب العالمين- جل وعلا: (تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ) (المطففين:24) وكذلك نضرة الدنيا التي على وجوه المنافقين الذين يتأكلون الدنيا (لا يبالون من حلال
أو حرام) كما وصفهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يغرك ذلك، فإنها نضرة كاذبة بلا حلاوة
تقع في القلب، إنها نضرة لا تجاور العين إلى القلب، بل تجد للقلب السليم لا السقيم
منها وحشة و نفرة، وقد كان أهل السنة- رحمهم الله تعالى- كما ينهون عن مجالسة

المبتدع ومكالمته، ينهون عن النظر إلى وجهه لأن ذلك النظر ممرضة لعيونهم وقلوبهم،
فكان القائل منهم يقول: (لا تنظروا إليهم إلا بالإنكار عليهم) كما قال رسول الله
- صلى الله عليه وسلم -: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع
فبقلبه) فأعلى درجات تغييره باليد واللسان والقلب ثم باللسان و القلب ثم بالقلب وحده
لمن عجز- كما فسرته في (النصيحة في الرد على الألباني وأمثاله)، فإذا رأيت الوجه
الحسن فذكرت فعل صاحبه القبيح قُبح لديك الوجه الحسن واكتسى قبحاً وتعوذت بالله
من رؤية هذا الوجه الكاذب من ذي الوجهين وقلت كما أمرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من
رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير من خلق
تفضيلاً- عافاه الله من ذلك البلاء).
فأما إذا رأيت العاصي والمبتدع ولم ينكر قلبك رؤيته ومال إليه لحسن وجه أو ثوب
أو زينة، فاخْش على نفسك، ومن هاهنا قلت- كما سبق- بأن الصالح يغض بصره

عن الرجل المبتدع والعاصي كما يغضه عن المرأة الأجنبية، وكذلك الصالحة تغض
بصرها عن المرأة العاصية المبتدعة كما تغضه عن الرجل الأجنبي، والله المستعان.
والممثلات! الأوربيات كثير منهن يقلن: جمال الوجه لا قيمة له إلا بجمال النفس!
والجبين حسنه عند العرب اتساعه حيث تتباعد قُصتها عن حاجبيها: فمن كان في
- جبينها اتساع فقد كانت كذلك عُليّة بنت مهدي العباسيين! فاخترعت العصائب المكللة،
لا يصلح لها ما يكشف كل جبينها.
ومن كانت دون ذلك فلتكشف جبينها كله فلا ترمي بشيء من شعرها عليه.
ودخلت امرأة على عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - فذكر لها حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
(لعن الله النامصة و المتنمصة) وقال لها: (أتحلقين جبينك؟!)
وقيل دهن الحاجبين أمان من الصداع (الجعديات/ 1060).
وقيل: يدهن بزيت الحبة السوداء على الجبهة وجانبي الوجه بجوار الأذنين مع

شرب ملعقة صغيرة من زيت الحبة على الريق لمدة ثلاثة أيام
و الخدود حُسنها عند العرب بامتلائها وحمرتها.
وبعض الأفارقة يُجمّلون المرأة بتشريط جلد وجهها أو الوشم عليه! وقد قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لعن الله الواشمة و المستوشمة).
وجمال الوجه من صحة الجسم، فهو وجه أي ما يواجه المرء من صاحبه،
وهو مرآة لما في الجسم والنفس من صحة وسقم:
فقلة النوم، أو كثرته مع الكسل يفسد جمال الوجه! لذلك قيل: النوم ربع ساعة
بعد كل أكل، ومن شروط جمالها أن تنهض من سريرها فور استيقاظها.
وكثرة الإجهاد، وسوء الخلق كالغيرة والحسد والقلق وكثرة الحزن كذلك. والثياب
المنافرة للونها.
والتدخين أو حضورها مجلس من يدخن يصفر لون الوجه ويذبله، ويسرع

بالتجاعيد إليه مع تغير الصوت وفساد اللثة و الشفاة والأسنان والعين، ويسرع بها إلى
سن اليأس.
وقال بعض أهل الطب بعد بحوث أجرواها:
(قص المرأة شعر رأسها سيؤدي يوماً إلى ظهور الشعر في وجهها)!
والحساسية والالتهاب في الوجه بسبب طلاء الأظافر (المناكير) إذا لامس الوجه
حينما تمس وجهها بأصابعها ونحو ذلك.
واستعمال العطور الخمرية (الكلونيا) على الوجه تسبب التهاب الجلد وبقعة
والكلف (البقع الملونة) هذا غير حرمتها.
ومساحيق الزينة (والمسماة عندهن بالمكياج وهو اسم أعجمي يدلك على أصله من
التشبه بهم) تفقد لمعان الوجه، وتسبب ثقوباً في الجلد، وحساسية الجلد، وتجعد
البشرة، وتشقق الوجه- هذا كله خطر متأكد منه مع منعها للوضوء مع الإسراف في
المال والوقت و الحث على التبرج.
- والكلف (البقع الملونة) وتغير اللون من الشمس بسبب التبرج والخروج وزيادة
التعرض للشمس ومستحضرات التجميل والكيماويات، والعطور الخمرية، والحمل،
وحبوب ما يسمونه منع الحمل، وبعض الأدوية المُدِرة للبول وغيرها، والإجهاد المستمر
والسهر، والنفاس.
وعلاجه بتجنب أسبابه ما أمكن إلا ما كان لابد منه كالحمل والنفاس، ويذكر عن

أم سلمة – رضى الله عنها -: (كانت النفساء تقعد علي عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين يوماً، وكنا
نلطخ علي وجوهنا الورس من الكلف) و الورس نبات باليمن أصفر اللون.
وكذلك عصير الليمون طبقة رقيقة على البشرة تترك لبضع دقائق حتى تجف، ثم
تغسل البشرة بماء فاتر.
وكذلك يغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ مع صابون زيت الزيتون، وينشف، ثم

يدهن بإسفنج أو قماش ناعم: بالجلسرين وماء الورد وأكسيد الزنك أو كربونات الزنك.
- وأما حب الشباب فسببه اختلال الهضم (الإمساك وعسر الهضم) وسوء التغذية
(نقص فيتامين أ، كثرة أكل الدهون والنشويات كالمسبك والمحمر والزبد و الشيكولاتة،
كثرة أكل الحريفات كالشطة والفلفل، والمخللات والأملاح الزائدة) والأدوية المهدئة
و هرمونات الذكورة ولذلك يزيد قبل بدء الحيض بأيام/ والكسل/ وإرهاق الذهن،
والانفعال العصبي، والقلق والتوتر، ودهانات الوجه و مساحيق الزينة وإهمال النظافة
وترك غسل الوجه.
وعلاجه بتجنب أسبابه، وبلّ الوجه بطبقة رقيقة من عصير الليمون دقائق ثم غسله
بالماء/ وغسل الوجه بالماء الدافئ مرات يوميا/ و الكمادات الحارة للوجه مرتين يومياً/
والحذر من حك الحبوب وتصفيتها باليد.
- و القشف بسبب الجفاف والحساسية والمساحيق ودهانات الوجه وكثرة استعمال
الصابون والمطهرات.
وعلاجه بتجنب أسبابه/ واستعمال الدهانات الملينة كالجليسرين وعمل قناع للوجه
من الزبادي يشطف بعد ربع ساعة.
ومن النصائح العامة:
- شرب الحليب وأكل الزبدة جيد لإزالة تجاعيده.
- ملعقة صغيرة من زيت الحبة السوداء وزيت الزيتون يدهن به الوجه ويترك مدة
ساعة.
- دهنُه بمزيج من صفار البيض وزيت الزيتون النقي، ثم الجلوس- ثلث ساعة دون
حركة ولا ابتسام، و لا كلام، بل التفكر والتذكر.
- قالت إحداهن: لا أشرب إلا الماء، ولا أغسل وجهي إلا به.
- وأخرى: أغسل وجهي صباحاً بالماء الفاتر، ثم أضع عليه قطعة ثلج ملفوفة

بمنشفة ناعمة، ثم أرفع المنشفة وأغطي وجهي بطبقة كثيفة من البَدْرة.
- عند الحر: رش الوجه بماء مع ماء الورد.
- قشر الوجه ليصفو قد ذكر لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه (الدعاء للطبراني 2158 - 
2161 وغيره).
- للصداع يغلف رأسه بالحناء (الطب لأبي نعيم 111/ ق) ويطلي الجبين بالحبة
السوداء أو النعناع الساخن هذا مع ما علمناه - صلى الله عليه وسلم - في كل ألم: بسم الله (ثلاث مرات
) أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر (سبع مرات).
- كثرة الاغتسال بالماء البارد يسود البشرة والشعر- كما قيل (الطب لأبي نعيم
والخواص للمدائني) -
وكذلك: من أدَام البصل أربعين يوماً خرج الكلف في وجهه (بستان العارفين ص
57،55).
- الصبر يشب الوجه (رواه أبو داود وانظر الطب لأبي نعيم 110/ 1/ ق).
- وللبشرة الدهنية قدر ملعقة بياض بيضة واحدة مع ملعقة عسل البرسيم مع ملعقة
مسحوق عشبة حصى اللبان ويوضع على البشرة لمدة ربع ساعة ثم يزال بماء دافيء.
- قيل للكلف: زيت اللوز الحلو والمر يدهن بهما الوجه ويطلى به البشرة لمدة ربع
ساعة ثم يزال بماء دافئ، خليط متساوي من مسحوق أزهار الخبيزة وإكليل الجبل مع
العسل.
للنمش والبقع والشامات: ماء البصل مع الخل/ يدهن بزيت الخروع أو الصبار مع
التدليك مدة ثلاثة أسابيع/ وخليط متساوي من مسحوق بذور الشمر و اليانسون مع عسل
البرسيم ويطلى على الوجه مدة ربع ساعة ويزال بماء دافىء.
و لهما: رئة الجمل تشوى بغير ملح ويدهن بها الوجه/ وكذلك قدر ملعقة
متوسطة من ورق الهندباء في كوب ساخن مدة ربع ساعة ثم يصفى ويغسل به البشرة.

ولمنع التجاعيد: (30 جم من شمع عسل وعسل وعصير بصل و زئبق أبيض)
ويسخن المزيج على نار هادئة في وعاء فخاري حتى يذوب الشمع، ثم يقلب بعصا
زجاجية حتى يبرد، ويدهن الوجه به صباحاً ومساءاً، و يزال بقطعة من القماش،

وكذلك قدر قبضة اليد من عشبة الهوفارقيون في لتر ماء على نار هادئة لمدة 6 دقائق بعد
الغليان، ثم يترك منقوعاً مدة ربع ساعة، ثم يصفى، ثم يغسل به مكان التجاعيد.
- النوم وأثره على الوجه:
أ- كثرة النوم مفسدة وعلاجه قلة الأكل والشرب، والحجامة في الساقين،
واللبان، وشم الكافور، والعِلم، وكثرة التفكر.
2 - كثرة السهر علاجه وضع الرجل في الماء الحار قبل النوم، و أكل الباقلاء
(البقوليات)، وشرب اللبن، وشم الكمون، والجماع- فهذه تذهب بالسهر والأرق.
3 - أحلام النوم الرديئة بسبب أكل اللوبيا و الباقلاء والعدس وإكثار أكل البصل،
وعلاج ذلك النوم على وضوء وكثرة ذكر الله قبل النوم، وقيل: أكل الأرز واللبن
والفراش البارد الرطب.
4 - قيل: من عرض نفسه على الخلاء (أي دخل الحمام) قبل النوم حسنت
صورته.
هذا ولا يخفي أن الشعر وحسن مِشطته يعطي الوجه زينة مضاعفة على زينة الوجه
في نفسه حتى قال العرب: الشعر أحد الوجهين، فإذا اجتمعت زينة الوجه و الشعر فقد
تم الحسن، ولا تمام للدنيا ولا ما فيها.
وتبييض البشرة مضر جداً.
وإنما يستعمل لنضرة الوجه وزينته (الاعتدال في النوم فان كثرته وقلته على حد
سواء في صفرة الوجه) و (تدليك البشرة بزيت اللوز وجوز الهند والخروع والسمسم
والكتان والزيتون وكبد الحوت وللبهاق: زيت الحبة السوداء مع زيت الزيتون)
و (الاعتدال في الطعام كذلك)، و (لا حرج من إطعام الوجه مباشرة! ببعض الأطعمة

دهانأ كالبيض والعسل واللبن (الزبادي والقشطة) والموز والطماطم والقثاء).
فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في زيت الزيتون:
(كلوا الزيت و ائتدموا به وادّهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة)
وعلق البخاري في كتاب الحج من صحيحه عن عبد الله بن عباس – رضى الله عنهما- قال. (المُحرم
يتداوى بما يأكل: الزيت والسمن) وصله ابن أبي شيبة وفي رواية: (إذا تشققت يد
المحرم أو رجله فليدهنهما بالزيت أو السمن)

وأما ما روي: (نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغسل الرأس واليدان بشيء يؤكل) فلا
يصح (ابن عدي 6/ 257 واللسان 5/ 0 25 - 251 وابن أبي شيبة 1/ 147 - 
148) وليس هذا بغسل بل هو تداو.
ومما يوصف حديثا من ذلك: ملعقة من زيت الحبة السوداء وزيت الزيتون يدهن
بها الوجه ويترك لمدة ساعة، ثم يغسل بالماء.
وأكل بعض الأطعمة كالخضروات والحليب واللبن الرائب والكبد والمرق والقمح.
وخليط متساوي من مسحوق أوراق الزعتر والدبلة ويوضع قدر قبضة منه في لتر
ماء وينقع ربع ساعة، ثم يصفى وتغسل به البشرة.
وأما استعمال المساحيق الصناعية وما يسمى (المكياج) ففيه بلايا كثيرة منها
(التبرج) و (التشبه بالكافرات) و (المُثلة- أي المَسخرة فإن منظر صاحبة ذلك كمنظر
المهرج الذي يضع على وجهه من كل لون) و (تضييع الصلاة بتضييع الوضوء)
و (الإسراف في المال والوقت)، هذا مع (تحقق الضرر على الوجه حتى تسرع إليه
التجاعيد والآفات، بل لا تطاق رؤية ذلك الوجه إذا ذهبت عنه هذه الأقنعة المزيفة!).
ومن أقبح ذلك الوشم في الوجه تجعل الخال (الحَسَنة بلسان أهل مصر) فهذا
ضار جداً، قال أبو داود: (الواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد)
وقد لعن - صلى الله عليه وسلم - الوشم.

ب- وأما زينة العين فقد سبق في وصايا الآباء لبناتهم في ليلة العرس:
(عليك بالزينة، وأزين الزينة وأحسن الحلي الكحل)
والعرب تكره المَرهاء (التي لا تكتحل) [وانظر ذيل أمالي القالي 126 وعلل
ابن أبي حاتم 1/ 419].
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (خير أكحالكم الإثمد: يجلو البصر وينبت الشعر)
أي شعر الأهداب.
والكحل بعد الوضوء لا يبطل الوضوء.
وروي في منع الاكتحال للصائم (أبو داود 2377 وتاريخ البخاري 7/ 398
ومؤتلف الدارقطني 4/ 2028) ولا يصح، والحذر أولى.
ومنع الاكتحال للمحرم ( ... و المغني 3/ 327)
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكتحل كل يوم.

وقال أبو هريرة لعائشة بنت الصديق - رضي الله عنهم -: شغلتك مرآتك ومكحلتك!
وفي زماننا لما انتكست الناس وفشا فيهم الجهل بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والرغبة عنها
إلي سُنة الموضة فشا فيهم إنكار اكتحال الرجال!
وأما تزيين العين بتلك (المسخرة) والألوان المتعددة فهي كما سبق مما ذكرت في
المساحيق الصناعية.
ويزداد البلاء بتزيين العين بما حولها من حواجب منتوفة أو مرققة كسهام الشيطان
لا جمال فيها للناظرين، وقد سبق الكلام عن حرمة النمص في (زينة الشعر).
وأما تزيين العين بالنقاب:
فإن كانت نية المرأة ذلك أو علمت ذلك فإنه ينبغي لها تغطيه وجهها بغير النقاب كي
لا تَفتن ولا تُفتن، وذكر نحوه عن محمد بن سيرين- رحمه الله تعالى.

ولا أعلم للعين زينة- كما سبق- مثل الطاعة، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. اتقوا
فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله.
قال الله تعالى: لا يزال العبد يتقرب إلي فإذا أحببته كنت بصره.
والنظر إلي المصحف، ومن الأحاديث المسلسل بقول كل راو: اشتكت عيني فقال
لي شيخي: (انظر في المصحف).
والخضرة والماء الجاري وموضع السجود والوجه الحسن للمرأة الحلال لا الحرام،
وتجنب المعصية والنظر إليها فإن قوم لوط قال الله تعالى فيهم. (فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ) (القمر: من الآية37)
- ومما يضر بالعين (الآداب الشرعية 2/ 376 - 377، 1 38، 382 وبستان
العارفين 54، 55 وكتب أخرى):
الأغذية الغليظة والمبخرة كالسكر والشراب الغليظ/ والأغذية المصدِّعة والمالحة/
والقيء/ والعدس والكسبرة والفجل والكراث/ والخس يجلو البصر المظلم ويُحدث
في البصر الصحيح ظلمة! / والضوء الأحمر يضر العين مفتوحة و مغلقة/ والنوم
على القفا (على الظهر) / والنظر إلى الضوء الكثير، أو الظلمة الشديدة/ والبكاء
من غير خشية الله تعالى، وكثرة شرب الماء، والسهر في غير طاعة، وكثرة أكل

البصل والخل، والتعب في غير طاعة، والدخان، وتدخين السجائر والتعرض لغبارها،
والغبار، واستقبال ريح باردة، والهالات السوداء من الحساسية وقبل الحيض
والإرهاق، والتحديق في الشيء الدقيق كالتلفزيون/ والقراءة بعد العصر كما قال قتيبة
ابن سعيد- رحمه الله (مشيخة الرازي) / وعدم مراعاة آداب القراءة/ وترك أكل
الخضروات/ وكثرة النوم أو قلته أو النوم في ميعاده كالنوم بعد الفجر وبعد العصر/
وقيل: شرب اللبن ليلاً.
- ومن علاج ذلك (الآداب الشرعية 2/ 403):
الدارصيني (القرفة) والزنجبيل والعسل- أكلاً وكحلاً/ و أكل القرنفل يُحِد

البصر/ والفلفل ينفع من ظلمة البصر/ والتحديق في الماء البارد/ ومضغ لبان الكندر
يجفف البلغم وينشف رطوبات الصدر ويجلو ظلمة العين وهو أفضل العِلك.
وكذلك كمادات العين بمنشفة مبلله بماء البقدونس المغلي.
- والنظارة الطبية المناسبة تعطي نوع جمال، فلا ينبغي التبرج بها ولو لم تلبسها في
الخروج فهو غض للبصر، ولا تضيق منها في المنزل. والعدسات اللاصقة وتغييرها
للون العين فيما يرى الرائي وهي (مضرة تسبب الآلام لخدش القرنية و الجو المترب
والاستحمام وتمنع الاكتحال) و (تدليس) و (إسراف) و (متابعة للموضة ومشابهة
لأهلها).
- وطلاء الأظافر إذا مست العين يؤدي إلى الحساسية والالتهاب.
- وأقلام الحواجب ومخططات العين فيها مع (مشابهتها للكافرات) و (الضرر
بالكيماويات الحارقة التي تؤدي لتساقط الرموش والتهاب الجفون والهالات السوداء
و الدمامل).
- والرموش الصناعية تؤدي إلى (التهاب الجفون) و (حساسيتها) و (تساقط
الرموش الحقيقية) وهي في العين كالوصل للرأس من تغيير خلق الله وإنما علاج
الرموش الكحل فإنه (منبتة للشعر) كما قال - صلى الله عليه وسلم -.
- وإزالة بعض الشعر من الحواجب لترقيقها، أو إزالة القرن (التقاء شعر
الحاجبين) من النمص الذي قال عنه - صلى الله عليه وسلم -: (لعن الله النامصة والمتنمصة).

- وجمال العين عند العرب في اتساعها يقولون: عينٌ نجلاء، فيداوي ضيقها
بالكحل وحسن النظر وحسن الوجه، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إن في أعين الأنصار
شيئاً) يعني الصغر (الحميدي 1172).
- الطيب والسواك.
- وذكر عن البخاري- رحمه الله تعالى- قال: أصبت ببعض بصري، فعلمني

رجل أن أحلق رأسي وأغلفه بالخطمي، ففعلت، فرد الله عليَّ بصري (السير 12/
452 و الشافعية 2/ 416).
- دهن الأهداب والحواجب بزيت الخروع ثلاث مرات يوميا لتقويتها، وذكر أن
دهن الحواجب تقي الصداع (الجعديات 1060).
- لاحمرار العين وتهيجها نقطة من زيت الخروع.
- الاكتحال بالعسل لقوة البصر لما قال الله تعالى في العسل.
- الالتفات بالرأس يميناً وشما، عدة مرات وأعلى وأسفل كذلك لتقويه البصر.
- نثر الماء البارد على العين المغلقة عشرين مرة برفق يقوي البصر.
- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين).
قيل سبب الشفاء لأنها حلال محض تنبت بغير سعي البشر، كذلك الحلال يجلو
البصر. وماؤها حقيقة يعصر ويخلط في أدوية الاكتحال ويكتحل وتراً ولا يُكثر.
أو تشق الكمأة وتوضع على الحجر حتى يغلي ماؤها، ثم يؤخذ الميل، فيجعل في
ذلك الشق وهو فاتر، فيكتحل بمائها لأن النار تلطفه، ولا يجعل الميل في ماء الكمأة
وهي باردة يابسة.
أو تقشر الكمأة وتسلق حتى تنضج، ثم تشق ويخرج ماءها بالميل، فيكتحل به.
أو يجعل الكمأة في قِدر جديدة ويصب عليها الماء ثم يأخذ غطاء جديداً للقدر،
فما جرى على الغطاء من بخار الكمأة، فذلك هو الماء الذي يكتحل به!
- دواء العيون ترك مسّها (كشف الخفاء 123 نقلاً عن الطب لابن السني ولأبي
نعيم عن أبي سعيد- رضي الله عنه- قال: مثل أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - مثل العين، وراء
العين .. )
- الرمد علاجه: ترك (أكل التمر (رواه ابن ماجه) والعنب والرطب) وترك

الحركة الكثيرة، وقلة الأكل، وقلة الحركة، وترك الطعام الغليظ الرديء والبصل

والثوم و الكراث و الحريفات والموالح و الأحماض، والجلوس- في الظلمة، ولا يترك
شعره يطول، ويُعلي الوسادة كأنه متكئ، ويمتنع عن الجماع، ويقِل شرب الماء،
ويقل الكلام، لا ينام على وجهه بل على ظهره ويحترز من الدخان والغبار، و لا يمس
هو ولا أحد عينيه، وقيل: قبل النوم قطرة من لبن المرأة حاراً ومن بياض البيض أو
التمر الهندي في ماء أو الرمان والخل.
وعلامة الرمد حمرة العين وعظم عروقها وكثرة الرطوبة وكأن في العين حصاة تدور
وهو يقل في البلاد والأوقات الباردة.
- ومن ذلك يدهن بزيت الحبة السوداء بجوار العين والجفون وذلك قبل النوم
بنصف ساعة مع شرب ملعقة من زيت الحبة السوداء في كوب عصير الجزر.
ج- الأذن من حسنها عند العرب ضيقها، ووصفت عائشة بنت طلحة- رحمها
الله تعالى- بالحسن غير كبر في أذنها، فردّ بأنه يواريه الخمار والشعر، فمِشطة الشعر
التى تغطي الأذن حينئذ جمال.
والقرط يعلق في شحمة الأذن، وقد يكون فيه طول يهتز عند حركة العنق، وهو يبدي
جمال الأذن والعنق إذا طال.
و الشنف قرط يعلق في أعلى الأذن عند العرب.
وثقب أذن البنت ليس فيه حرمة خلافاً لما ظنه ذاك الجوزي الجهمي في تلبيسه،
فإن الثقب إنما هو لاتخاذ الأقراط، وهي زينة معروفة في الجاهلية والإسلام.
وأقراط الفضة أولى من أقراط الذهب لما سبق من الكلام عن الذهب وثمة أقراط
لا يحتاج فيها إلى ثقب الأذن.
والأقراط التي على شكل جرس لا تجوز لمشابهة النصارى، وقد قال رسول الله
- صلى الله عليه وسلم -: (لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس).
هذا وليعلم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الأذنان من الرأس) فالتي تكشف وجهها

لا تغطيه تظن جوار ذلك فلا يدخل فيه الأذنان، بل ستر الأذنين أمام الأجنبي واجب
بالإجماع.
وزّين أذنيك بالاستماع للخير يبارك الله لك فيهما و يحفظهما لك من الآفات.

والمبالغة في تنظيف الأذن فيه خطر عليها بثقب داخلها، والطبقة الشمعية الداخلة
مفيدة جداً في رد الحشرات والأذن، ونظافة الوضوء كافية لتنظيف الأذن.
د- الأنف فمن زينته أنه إذا تعدى أحد على إنسان فأذهب أنفه فعليه ديته كاملة
كأنما قتله ( ... ومسائل البغوي)، ومن زينته:
- تستحسن العرب ضيق الأنف، ويداوى أتساعه بحسن الوجه.
- والشعر الخارج من الأنف يستقبح، فلو قص المرء ما خرج منه- قال ابن مفلح
في الفروع (1/ 130): (ولم يذكروا شعر الأنف، وظاهر هذا إبقاؤه، ويتوجه أخذه
إذا فحش، وأنه كالحاجبين وأولى من العارضين، قال مجاهد [التابعي الفقيه رحمه الله
تعالى]: الشعر في الأنف أمان من الجذام، وروي مرفوعاً [عنه - صلى الله عليه وسلم -] وهو باطل
[مرفوعاً].
- والعرب تستحسن طيب ريح الأنف والنفس:
يُقال: خشم الأنف خشماً تغيرت رائحته من داء فيه من سدة أو كسر عظام من
عظام الأنف الثلاثة، فهو أنف أخشم وصاحبه مخشوم
وعلاج ذلك بتجنب التدخين، وأكل النباتات الطيبة الرائحة كالكرفس، ووضع
العطر على الأنف فتخرج الأنفاس معطرة، و التداوي من الداء.
- وفي وصية الخطاب بن المعلّى القرشي لابنه: (تحفظ من إدخال يدك في أنفك)
يعني فإنه مما يستخفه ويستقذره الناس منه، فلا يصنع ذاك أمام أحد أبداً، إلا في
الحمام وباليد اليسرى.
- و الاستنثار باليد اليسرى مع الاستنشاق في الوضوء طهارة له.

- خزم الأنف عند البدويات والزنجيات ووضع الحلية فيه لا أصل له، ولا حُسن
فيه، وذُكر فيه النهي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه عبد الرزاق وغيره.
- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوصي بخفض الصوت عند العطاس، وتخمير (تغطية)
الأنف والفم، وحمد الله تعالى.
- وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتسعط بالسمسم ويغسل رأسه بالسدر- رواه ابن سعد.
ولدفع العطاس الشديد فقد ذُكر أنه من الشيطان:
ا- يمسك على الأنف بشدة ويفتح الفم عند حضور العطاس.

2 - أو يتفكر و يشتغل عنه.
3 - شرب الماء المطبوخ فيه الحمص.
4 - التحرز من الغبار والدخان.
5 - تحميم الرأس بماء حار.
- ولسدة الأنف يقطر فيه الحبة السوداء مسحوقة بخل مخلوط بزيت.
- ولسيلان الأنف يقلل الأكل والشرب.
- وللرعاف (الدم النازل من الأنف) يقطعه تقطير خل وماء ورد، أو ماء بارد مع
كافور، أو كمون يسحق بخل، أو قطنة فيها ذلك يدسها في الأنف، أو وضع ملح
جريش على الرأس.
- والزكام سببه كشف الرأس وقت غضب أو فكر أو برد، وعلاجه: يصب على
رأسه ماء حاراً شديد الحرارة بقدر ما يتحمل فإذا أحس بالحرارة في دماغة تركه، أو
يحمى خرقة كتان ويضعها على رأسه، أو يشم القرنفل مدقوقاً في صرة، ويُكثر تغطية
رأسه وأنفه وأذنه، ولا ينام بالنهار كثيراً فإن نام فينام على جنبه وعلى وسادة غير
مرتفعة ولا يرفع رأسه، وفي صحيح البخاري وصف بعض الصحابة - رضي الله عنهم - للمزكوم الحبة السوداء في زيت تقطر في الأنف، والحبة السوداء تسحق سحقاً ناعماً

و يلتها بالزيت ثم يعصره حتى يخرج الزيت منه، ويقطر من ذلك الزيت في الأنف،
و تُغلى الحبة السوداء ويجعلها في صرة من كتان ويستنشق مراراً، أو يستنشق بخارها و
يدعه يدخل فمه، والعسل مع اللبن الدافىء، أو العسل الممزوج
بعصير الليمون، وقطعة من شمع العسل يمضغ مراتً يومياً، واستنشاق دخان الثوم،
وشم الفلفل الحار أو الزنجبيل أو الزعتر أو الخردل أو يلطخ باطن الأنف بها.
هـ - الفم: وجماله جمال للوجه، وهو أعلى مكان للتقبيل، ولا أعلم له زينة
خيراً من الكلمة الطيبة:
قال - صلى الله عليه وسلم -: " لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله ".
قال أبو العتاهية الشاعر (الأغاني 3/ 160): لقد طيب ذكر الله بالتسبيح أفواها
وكذلك زينته بالصمت إلا من خير، وأقبح شيء له كلمة خبيثة وكثرة كلام وكذلك
زينته بالسواك فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب " وتمضمض - صلى الله عليه وسلم - من

اللبن فقال:! إن له دسماً.
وكان بعض السلف يقول: (الحَدث حَدثان: حدث الفم بالكذب و الغيبة، وحدث الدبر) وكان بعضهم يتوضأ من الكلمة القبيحة.
- الشفاه لقيمتها في الجمال والنطق فقد شرع فيمن تعدى على المسلم فأزالهما
الدية كاملة، وتفضل الشفة السفلى في قيمة الدية.
ورقة الشفاه مستحبة عند العرب، لكن غلظها أوثر للقُبلة.
وضيق الفم مستحسن عندهم، لكن اتساعه بالخير مع الوجه الحسن حسن.
والتدخين وحضور مجالسه يفسد الشفاه ويذبل نضرتها.
وحمرة الشفاه الصناعية مضرة تؤدي إلى حساسية الشفاة والتهابها وتشقق الشفاه،
والأورام و الإكزيما والحساسية، مع أنها منظر قبيح كأكلة الدم، وأيضاً فمداومة
استعمالها يغير لون الشفاه للسمرة بعد مدة، ويفسد الشكل بدونها، وتتبلور مع

اللعاب، فتفرزها الكُلى سموماً تكون سبباً للإجهاض وتشنجات الحمل والسرطان.
والعرب تستحسن اللُمى، و المرأة اللمياء التي في طرف شفتها سواد، و التلمية
خضاب الشفاة بالإثمد وهو نوع من الوشم وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لعن الله
الواشمة و المستوشمة)، وإنما يدلك بالبنجر الشفاه لمدة عشر دقائق كل يوم يعطي حمرة
لطيفة.
وتشقق الشفتين و ذبولهما من نقص فيتامين ب، وكثرة حك الشفتين بالأسنان،
وجفاف الجلد، والحمرة الصناعية.
وعلاج ذلك بتجنب سببه ودهان مرطب وزيت الزيتون ودهن اللوز وزيت الورد.
- و اللثاة يفسدها التدخين، وقلة النظافة، وكثرة شرب اللبن وعلاج ذلك المضمضة
بعد اللبن بالعسل ودلك اللثة بالعسل.
و خضابها بالإثمد ليظهر بياض الأسنان نوع من الوشم- كما سبق.
ومرض اللثة من أهم أسباب سقوط الأسنان وآلامها، وبداية هذا المرض من
الطبقة الجيرية حول الأسنان من بقايا الطعام، وعلامة المرض: الرائحة الكريهة وتورم
اللثاة. وعلاج وجع اللثاة دلكها بالعسل أو الملح أو الزبد أو المصطكى أو الماء الحار.
ودم اللثاة يقطعها دلكها بالشبث، ومضغ المصطكى يشد اللثاة.

وقيل: ملعقة من خل تفاح أصفر في كوب ماء، ويستعمل مضمضة يومياً مرة أو
مرتين.
- والأسنان:
فالتدخين وكذلك الخمر والمخدرات يفسد الأسنان لوناً وقوة، ويؤدي إلى تساقطها،
وما أشبهه بما قال البلاذري (لسان الميزان 1/ 323):
من رآه فقد رأى ... عربياً مُدلساً!
ليس يدري جليسه ... أفسا أم تنفسا

وروي عنه - صلى الله عليه وسلم -: (أشد شيء على الملكين من ريح [بقايا] الطعام [بين الأسنان]
وقال عبد الله بن عمر- رضى الله عنهما: (إن فضل [بقايا] الطعام الذي يبقى بين الأسنان
يوهن الأضراس) رواه الطبراني بسند صحيح (المجمع 5/ 0 3 والإرواء1973،
1974).
وترك الطعام بين الأسنان يفسد الأسنان بالتسوس، ويفسد رائحة الفم- هذا مع
المنظر الكريه إذا فتح فمه فرأيت بقايا الأكل ما بين أبيض وأحمر وأخضر.
وعلاج ذلك هو التخليل عقب كل أكل.
وفي وصية الخطاب بن المعلّى القرشي لابنه: (وتحفظ من تخليل أسنانك [أمام
الناس] مما يستخفه الناس منك).
وروي أن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - رأى امرأته تتخلل بعد الفجر فقال لها:
إن كنت نمت ولم تخللي أسنانك فما أقذرك.
وإن كنت إنما تتخللين من أكل أكلتيه الآن، فما أشرهك!
كنت فبنت [أي كنت امرأة لي، فطلقتك]!
ولا يتخلل بالحلفاء لأنه سمّ، ولا بالريحان فإنه طيب- فيما يقال- (الديلمي
4/ 77/ ل زهر: (لا تتخللوا بقصب يابس ولا بقصب الريحان).
- وفلج الأسنان- الفرق بينها- من الحسن، وهو صفته - صلى الله عليه وسلم -، والوشر وهو تحديد
الأسنان بالمبرد حتى تكون في أطرافها رقة كما تكون في أسنان الصغار تفعله المرأة
الكبيرة لتتشبه بالصغار- شرحه كذلك أبو عبيد- رحمه الله.
وتفليجها من الملاعن قال - صلى الله عليه وسلم -: (لعن الله المتفلجات للحسن) (وانظر المنهيات
ص 62).
والفم المنتظم الأسنان المنضد فيه جمال لا يخفى أيضاً.
- وصفرة الأسنان وسوادها من التدخين أو أكل الحلويات أو إهمال السواك من

المقابح، وعلاج ذلك بتجنب التدخين، وتدليك الأسنان بالفلفل ونحوه، ووضع
عصير الليمون على الفرشاة أو تدليك الأسنان بواسطة قطنة مبللة بعصير الليمون عدة
أيام، أوالملح والفحم يسحقان ويعجنان بعسل ويدلك بهما الأسنان.
- والمضمضة بالمر والخل والزيت أو الكركم المطبوخ ثم المصفى- يمضمض به على
ا لريق.
- وشرب الماء البارد عقب أكل الحار أو الحلو يذهب الأسنان.
- ووجع الأسنان بأكل أو شرب شيء بارد أو حار ثم عكسه بعده أو غير ذلك من
الأسباب، علاجه دلك السن بالفلفل والثوم، أو الخردل المسحوق يوضع في أصول
الضرس، أو الخل يذاب فيه ملح و يتمضمض به، أو القرنفل يوضع على السن.
والوجع من كسر الأشياء الصلبة بالأسنان، أو مضغ الحلويات كالعلك والتمر، أو
المبردات كالمثلجات، أو المضرِّسات كالحوامض.
واتفق أهل الطب على أنه لا يدخل في علاج الأسنان أفضل من الخل والملح
والمضمضة (الآداب الشرعية 2/ 382).
- وتسوس الأسنان بخطره عليها شكلاً وإسقاطها وسوء ريح الفم، وسببه:
الحلويات والأطعمة السكرية والنشوية واللب المملح، واللبن الزبادي، والمياه الغازية
مع أضرارها على الكبد وكون بعضها من فصيلة المخدرات كالكوكاكولا و أنواع الكولا،
والمعلبات، ومص الليمون، وعصائر الفاكهة، والمشروبات الساخنة المسكرة، وبلع
الطعام وترك مضغه مضغاً جيداً فيتبقى له بقايا، وإكثار الحلبة والحمضيات والفجل
والسمسم والباذنجان.
وعلاج ذلك بترك الغازيات والمضمضة، والسواك عقب كل طعام وشراب،
والتفاح والجزر والخيار والقصب والأترنج (البرتقال) تساعد عند مضغها على نظافة
الأسنان، والمضغ الجيد، والاقتصاد في المأكولات الأخرى.
- وأسوأ ذلك كله البَخر وهو نتن رائحة الفم: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (عليكم

بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً وأنتق أرحاماً وأرضى باليسير) و قال - صلى الله عليه وسلم - لمن تخطب له:

(شمي عوارضها) [عبد بن حميد 1388 ... ] وعذوبة الفم من ريقه وطيبه، وكلما
علا سن المرء تغير ذلك- نسأل الله السلامة والعافية، وعذوبته من حسن كلامه، وقال
- صلى الله عليه وسلم -: (أين أنت من العذارى ولعابها) أي (تلاعبها وتلاعبك) أو عذوبة لعابها عند
التقبيل.
وروي أن عمر رضي الله عنه سمع امرأة تقول:
فمنهن من تسقى بعذب مُبَرّد ... نُقاح فتلك أيمنُ الله قرّت
ومنهن من تسقى بأخضر آجن ... أُجاج فلولا خشية الله فرّت
ففهم شكواها، فاستدعى زوجها، فخيره بين خمسمائة درهم أو جارية من الفيء
ويطلقها، فاختار المال.
وذم رجل امرأته فقال:
ما فوها ببارد، ولا ثديها بناهد، ولا بطنها بوالد، ولازوجها بواجد- أي من
الوجد وهو الحب لها.
(المجالسة 767 وغريب ابن قتيبة 2/ 315).
وكان عبد الملك بن مروان شهيراً بالبخر حتى كني بأبي الذُّبان لاجتماع الذباب حول
فمه من نتنه، فتروج بنت عبد الله بن جعفر – رضى الله عنهما -،فقالت له يوماً: لو استكت،
فطلقها (بلاغات النساء255).
وقالت أعرابية:
أ يارب لا تجعل شبابي وبهجتي ... لشيخ يُعنيني ولا لغلام!
فخُبرت أن الشيخ يُكرهُ ريحُهُ ... وفي بعض أخلاق الغلام عرام
و أخرى:
فما نطفة من ماء نهش عذبةٍ ... بأطيب من فيه لو أنك ذقتهُ

- شدة إنضاج الطعام، وتقشير الفواكه كالتفاح والكمثرى والبلح، و استعمال
لأسنان في أشياء صلبة من فك أو قطع- كل هذا يضر بها.
والعرب تمدح المرأة بطيب ريح فمها (المعافي 1/ 316 - 317، 2/ 82، 3/
61، 62).
ومن أسباب البخر:
أ- الكلام الخبيث وترك الكلام الطيب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله).
2 - والأطعمة المحرمة في نفسها أو من كسب حرام.
3 - والتدخين وحضور مجلسه فإنه يفسد الأسنان و اللثاة والشفاه ويغير الصوت
وينتن رائحة الفم، وكذلك المخدرات.
4 - الأطعمة و الأشربة المنتنة الرائحة كالفسيخ والبصل والثوم و الكراث والفجل
والحلبة والشاي والقهوة.

3 - من استف من الزنجبيل اليابس واللبان الخالص أذهبا عنه رائحة الخلوف
(الفروع 1/ 127) والكرفس يطيب الفم، والجزر المشوي والخبز المقلو بالزيت أو
السمن: إذا مُضغ ورمي بثفله، يقطع رائحة البصل من الفم، وبعد أكل الثوم يمضغ
ورق الزيتون الطري و يتمضمض بالخل، والزبيب يعجن بصعتر ثم يؤكل أسبوعين أو
ثلاثة.
6 - الطبقة الجيرية حول الأسنان بسبب إهمال تنظيفها بعد الطعام وخاصة السمك
والسكريات وما يتبقى منه في الأسنان.
7 - أمراض الأسنان و اللثاة كالالتهاب و التسوس.
8 - أمراض الفم والأنف كالتهاب اللوزتين والجيوب الأنفية والتهاب الحلق.
9 - الجوع كما قال - صلى الله عليه وسلم -: (لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك).

10 - جفاف الفم بالنوم وخاصة نومة الضحى فإنها مَخلفة للفم مبخرة له (غريب
أبي عبيد والزاهر 2/ 243).
11 - الأدوية المُدِرة للبول.
12 - الأمراض الباطنية كقرحة المعدة وفشل الكبد وتسمم البول.
13 - الحمل والولادة.
14 - الإمساك وعسر الهضم بسبب قلة شرب الماء، وقك أكل الألياف
كالخضروات، وتأخير قضاء الحاجة، والكسل وقلة المشي، وكثرة الأطعمة الحريفة
و المخللات.
وعلاجه بتجنب ما ينبغي تجنبه/ وكثرة شرب الماء/ وأكل الخضروات والفواكه،
وكثرة الحركة في خير/ وترك صحبة السوء، ومطهرات الفم ومضغ اللبان (المجالسة
3417) أو القرنفل أو الكرفس أو النعناع أو المصصكى وتدليك البطن دائرياً باتجاه
مؤشرات الساعة لمدة خمس دقائق صباحاً قبل النهوض من الفراش، وشرب العسل
والسنا (وأجوده السنا المكي).
ويخلط بنسب متساوية من أزهار الخزام وبذر الشمر والخطمي وأوراق المرامية
وأوراق الزعتر، ويؤخذ قدر ملعقة متوسطة من الخليط توضع في كوب ماء ساخن لمدة
ربع ساعة، ثم يصفى، ويشرب كوب مع الغرغرة.
وكذلك مضغ أوراق الآس مع زبيب منزوع النوى بقدر الجوزة.
15 - الحموضة وعلاجها كوب حليب وملعقة من الحبة السوداء ثلاث مرات

يومياً لمدة خمسة أيام.
ولقروح الفم وأورامه: المضمضة بالخل الحاذق عدة مرات أو المضمضة بماء طبخ
فيه قشر رمان وأنفع ذلك كله مسحه بزيت الحبة السوداء، والبابونج، والغرغرة بالصبار
لالتهاب الفم واللسان والزور واللّوز.

وأشد علاج الغرغرة بالصبر ثلاثة أيام على الريق وسط النهار وعند النوم، ثم لمدة
ثلاثة أيام أخرى يتمضمض بالخردل.
وإمساك الذهب في الفم يقال: إنه يزيل البخر (الفروع 3/ 231 - 234).
- ولبرد الفم والأسنان: المضمضة بالملح والخل.
ولوجعها من برد وريح: يدق سذاب وزبيب أسود، ويوضع على الأسنان.
ولقلع الضرس من غير ألم: يؤخذ أصل الثوم ويسحق سحقاً ناعماً ويخلط بخل
ويوضع على الضرس.
ولخشونة اللسان: السماق يسحق ويعجن بعسل ويدلك به اللسان مرة بعد مرة.
ولبحة الحلق والصوت: يعصر ماء الكراث ويطبخ بعسل ويلعق منه (الفلك
المشحون ص 171، 173).
ولبحة الصوت أيضاً: اللبن الحليب والمطبوخ، وأكل الثوم مطبوخاً ونيئاً،
والعسل المربى بالزنجبيل، واجتناب (الحوامض والملح و الحريف والحر الشديد والبرد
الشديد والأغذية الخشنة وكثرة الصياح).
وللشرق والغُصّة: تجنب [الكلام وقت الأكل والانزعاج المفاجيء واللقم الكبيرة
وسرعة البلع وسرعة المضغ والنوم على الظهر، والخل]، وعلاجه تجنب ما سبق مع
تناول حساء البُرّ [القمح] بالسكر، والتمهل وقت الأكل، ونصب الرأس.
- والسعال يقبِّح شكل الفم، وهو يحدث عقب الحركة الشديدة من الجماع أو
الحمل الثقيل أو الهواء البارد، وعلاجه إن كان سعالاً يابساً ليس فيه بلغم (السمسم
بالسكر، وسمن البقر بالسكر، ودجاجة سمينة تطبخ بزبد حتى تتهرى ثم يأكل منها)
وغيره (عسل يطبخ مع لبان كندر و مصطكى حتى يذوبا فيه، وتقلى الحبة السوداء مع
الحلبة، والزنجبيل والفلفل- يخلط الجميع في معجون يؤخذ على الريق وعند النوم
وعند هيجان السعال، ولا يأكل إلا الأرز المفلفل والعسل).

أو الحلبة تُغلى أربع أو خمس مرات كل مرة بماء جديد، ثم تسحق، ثم يوضع
دقيق القمح ويعمل حساء بلبن البقر، ولا يأكل غيره).
تنبيه: في مضار الإكثار من مضغ اللبان وكذلك أكل اللب:
قال عبد الله بن وهب صاحب مالك والليث- رحمهم الله تعالى (مضغ اللبان
يقسي القلب ويضعف البصر ويكثر القمل) [المدارك 3/ 239! المغرب].
وكذلك يجلب الغم ويجمع الريق ويورث العطش (الفروع 3/ 62).
والسواك:
فأما ذاك الغزالي المعاصر فيسخر منه في حقه المرّ! وقال في قذائفه على الحق:
(لا أؤمن بالحديث حتى يثبته العلم الحديث).
وأما ذاك المتمشيخ في العقيدة! فيعد تفضيل الفرشاة عليه كفراً مخرجاً من الملة-
وأنظر كتابي (القول السامي).
- ومن فضل السواك (الفروع 1/ 126 - 127 وألفى باء1/ 138 وصحتك في
عبادتك 1/ 53):
أ- قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) و (مطهرة للفم
مرضاة للرب).
2 - ذكر عنه - صلى الله عليه وسلم -: (ركعتان بسواك أفضل من سبعين بغير سواك).
3 - الأدب مع الملائكة في الصلاة فقد ثبت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي غير
الصلاة أيضاً: قال الله تعالى: (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) (قّ:18)
قال سفيان بن عيينة- رحمه الله تعالى: (هما عند نابيه) [النوادر أصل 29 في1/
50/ ق وعنه القرطبي 2/ 103).
ويطرد الشياطين لأنها تحب القذارة فهو مسخطة للشياطين.
4 - طيب الفم (مطهرة للفم) كما قال - صلى الله عليه وسلم - رائحة وصحة، فالسواك فيه مواد

قاتلة للجراثيم تشبه (البنسلين) ومواد مطهرة (السنجرين) وحمض العفص المطهر
والذي يمنع النزف ويداوي جروح اللثة.
5 - جلاء الأسنان وتقويتها، ومنع القلح والتسوس.
6 - شدة اللثة وتسمينها.
7 - قطع البلغم، فيقوي بذلك حفظه ويقل نسيانه.
8 - جلاء البصر.
9 - منع الخفر بين الأسنان ومنع التشقق والتصدع.

10 - يصح المعدة، ويعين على الهضم، ويشهّي الطعام.
11 - يصفي الصوت، ويسهل مجاري الكلام ويزيد الفصاحة إذ يذهب بصفرة
الأسنان فهو يتكلم بما عنده ولا يضم شفتيه كالأقلح.
12 - ينشط ويطرد النوم.
13 - يخفف عن الرأس وفم المعدة.
14 - صحة الجسم فأكثر أمراض العين والأنف والأذن والحنجرة والقلب من
أسبابه سوء نظافة الفم والأسنان.
وفي مضار فرشاة الأسنان والمعاجين الصناعية:
ا- أكثرها غير طبية ولكنها تجارية.
2 - كثرة أضرارها على اللسان والأسنان.
3 - ضرر الإكثار من استعمالها أكثر من مرة أو مرتين في اليوم.
4 - صعوبة استصحابها مع المرء.
قال مدير معهد علم الجراثيم والأوبئة بألمانيا: (قرأت عن السواك في كتاب لرحّالة
زار بلاد العرب، وعرض الكاتب الأمر بأسلوب ساخر من تأخر هؤلاء الذين ينظفون

أسنانهم بقطعة من الخشب في القرن العشرين! ولكني تساءلت: لماذا لا يكون وراء
ذلك السواك حقيقة علمية، فلما عاد زميلي من بلاد العرب بمجموعة من السواك
وبللتها وجدت أثرها على الجراثيم العنقودية).
وفي مكان تعليق السواك: روي أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يوثقون المساويك في
ذوائب السيوف، والنساء في الخمار (رواه أحمد بن منيع [إتحاف المهرة 693]
وبعضهم كان يعلقه في عنقه (الحلية 8/ 219) أو على الأذن (البلدانيات/ 30)
والسواك يستعمله النساء كالرجال (ابن ديزيل/ 12) قال أبو الفرج في كتاب النساء:
(لم يكن في عهده - صلى الله عليه وسلم - أكثر استعمالا للسواك من نسائه - صلى الله عليه وسلم -).
وفي آداب التسوك (المغني 1/ 96 وشرح العمدة/ الطهارة 223 - 225 وألف
باء1/ 138):
ا- بيده اليسرى- قاله حرب في مسائله عن أحمد- رحمه الله تعالى، قال ابن
تيمية: (لا أعلم من خالفه)، وروى أبو داود وغيره أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحب التيمن في
سواكه.
2 - جانب الفم الأيمن متابعة لعموم استحبابه - صلى الله عليه وسلم - التيمن في شأنه كله.

3 - يغسل السواك بالماء قبل التسوك وبعده- ذكر عنه - صلى الله عليه وسلم -.
4 - القطع المستمر له كل يوم أو يومين.
5 - التسوك عرضاً لا بطول الأسنان، لأن الطول ربما يُدمي اللثة ويفسد عموم
الأسنان.
6 - المضمضة بالمر والخل والعسل بعد السواك مفيد.
7 - زعم النووي في مجموعه (1/ 283) استحباب الدعاء ببياض الأسنان
و .. ، عند التسوك قال: (وهذا وان لم يكن له أصل فلا بأس به لأنه دعاء حسن)!
وهذا عجيب، أفلم يكن السلف يتسوكون، وهم أولى بهذا الدعاء الحسن؟!

وأوقات التسوك: كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع: (المغني 1/ 97 شرح العمدة
ص 216 - 221 والفروع 1/ 125 ولطائف ابن رجب ص 169 - 171 ط الرياض
والحلية 3/ 26، 49 ... ):
1 - إذا دخل البيت.
2 - إذا أخذ مضجعه، وإذا قام من مضجعه في أي نوم من ليل أو نهار.
3 - في الصيام ولو بعد الزوال- على الراجح.
وصفة السواك (شعب الإيمان 11/ 51 - 55 والمغني 1/ 96 - 97 وشرح
العمدة 1 22 - 223 والفروع 1/ 126 وألف باء1/ 138).
ا- عود الأراك ثم الزيتون و العرجون و العسيب وأصول الجوز والعود الأخضر من
شجر السَّرو، وأفضله العود اللين الذي يطيب الفم ولا يضره ولا يتفتت فيه.
والتخلل بعود القصب والريحان والرمان والحلفاء- يضر من جهة الطب.
2 - إن لم يجد فتسوك بإصبعه فلا حرج، وروي عنه - صلى الله عليه وسلم -: (إصبعيك سواك
عند وضوئك أمرهما على أسنانك) ونحوه عن أبي هريرة - صلى الله عليه وسلم -،
ومثل البَخر: التثاؤب مع ترك الفم مفتوحاً: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله
يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، وليسدّ فمه بيده
فإن الشيطان يدخل، ولا يقل: هاه فإن الشيطان يضحك).
وفي وصية الخطاب بن المعلّى القرشي لابنه:
(تحفظ من كثرة التثاؤب، فإنه مما يستخفه الناس منك).
- ومثل البخر: الجُشاء يخرج معه ريح كريهة هذا مع قبح منظره ويسميه العوام:

(التكرع)، وذكر أن رجلاً تجشأ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
كُف عنا جُشاءك، فإن أطولهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعاً في الآخرة،
وأما أهل الجنة فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (جُشاؤهم كريح المسك).

وعلاجه تجنب الشبع، وتجنب الأطعمة المنتنة الرائحة كالفجل و الكراث.
- ونحو البخر: الأكل بصوت عالي متلمظاً، أو فتح الفم في أثناء الأكل، فإنه
منظر قبيح وصوت كريه.
- ونحو ذلك الغثيان وهو الميل للقيء، ومما في علاجه مقدار ملعقة متوسطة من
عشبة القنطريون في كوب ماء حار لمدة ربع ساعة ثم يصفى، ثم يشرب كوب بعد الغداء
والعشاء بساعتين.
- ونحو ذلك السعال وهو يحدث من هواء بارد عقب الجماع أو حمل ثقيل.
وعلاجه تجنب الأسباب المحركة للدم كالجماع والكلام والسمسم ونحوه.
وعلاجه إن كان سعالاً يابساً بدون بلغم:
شرب اللبن، وأكل الزبيب بلا نوى، وشرب عرقسوس، والمر واللبان
و المصطكى، وحساء من دقيق.
ويتدثر بالليل جيداً.
وشرب العسل.
و- العنق: وكره محمد بن سيرين- وهو من علماء التابعين رحمه الله- أن
تصلي المرأة وليس في عنقها قلادة (عبد الرزاق 4/ 319) ونحو ذلك عن فاطمة بنت
علي بن أبي طالب وبعض السلف وروى في بيعة النساء عنه - صلى الله عليه وسلم -.
والمِخنقة قلادة لاصقة بالعنق والسِّحاب قلادة خيط من خرز وريحان ونحوه، أو
قلادة من قرنفل ومسك وعود وطيب للصغير (الحميدي/ 1043) والكبير،
والوشاح نسيج عريض من جلد يرصع بالجوهر تشده المرأة يبن عاتقيها، والسلسلة
معروفة وكذلك الطوق وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن
يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره سواراً من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها

أنّى شئتم).
ولا يكون في السلسلة صورة ذي روح أو شيئاً يظن هو أنه يدفع به الحسد (كالكف

والخمسة و الخميسة!) أو غير ذلك مما يكره أو يؤدي إلى مالا ينبغي كصورة القلب
والكعبة واسم الله تعالى وكلمة (ما شاء الله) ونحو ذلك.
وذكر أن امرأة جاءت إلى عائشة – رضي الله عنها - وعليها قلادة بجمانتين ذهب فأبت أن تأذن
لها (مسند إسحاق 869).
ومن عيوب العنق القصر وهو الوقص، والغلظ وهو الغلب، وإفراط الطول،
وهذا كله يتدارك بالزينة والثياب، وقيل: إن جعفر البرمكي كان طويل العنق، فكان
أول من اتخذ هذه الأطواق العراض في اللباس (الياقة) ليستر عنقه، فاستحسنها
الناس (الأوائل للعسكري 342).
وأظن الطوق الكبير إنما هو من زي أوربا ليكون مكاناً لرباط العنق، وهو للرجال
لا معنى له، بل هو تشبه بهم، ومن العجب أن تجد الرجل يبالغ في ستر عنقه،
وصدره، وامرأته بجواره تبالغ في كشف ذلك!
والعرب تقول: لا يحسن نحر المرأة حتى يعظم ثدياها.
ز- الثدي: لا يخفى أمر فتنته وتفنن النساء في ذلك التبرج تصريحاً بالتعري،
وتلميحاً بالثوب الضيق أو المنهدة (السوتيان) التي تبين حجمه من تحت الثوب فهذا
تبرج قبيح جداً.
- فأما التعري ففتحة الجيب (الصدر المسماة بالديكولتيه) وتسميتها في أوربة:
نوافذ الجحيم، وتشديد بعض ملوك أوربا في العقاب عليها!
وقد قال الله تعالى: (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) (النور: من الآية31)
وكلما طال ذيل ثوبها اتسعت دائرة تعرية صدرها في أوربا، وكلما صدرت قوانين
تحدد مسافة جيب الثوب (ديكولتيه الصدر) من فوق إلى أسفل تحايلت النساء بالتعرية

من اليمين إلى اليسار!
وحرمة ذلك معروفة، لكن الذي يجهله كثير من النساء.
ا- حرمة كشف الثدي أو بعضه علي المحارم كالأب والأخ والابن، فليس هو من
الزينة الظاهرة التي يجوز إبداؤها.
2 - كراهة كشفه أو بعضه بدون حاجة أمام النساء، فكشفه تزيناً أمامهن لا أصل
له إلا من التشبه بالكافرات، ويعرضها للحسد ووصف في غيرها.

والحاجة كالرضاع (عبد الرزاق 8/ 333 - 336) والمرض- والعمل في البيت.
- وأما التلميح بالثوب الضيق والمنهدة (المسماه بالسوتيان ويسميها بعضهم: مشد
الصدر) وخاصة الصُلبة، فحكمه حكم التعري وأشد فتنة، إنما ينبغي لها إذا خرجت
أن تجتهد في الستر بالخمار الذي تضربه على صدرها فلا ينكشف منها شيء.
ولتحذر من هذه الفتنة لا يسلط الله على صدرها سرطان الثدي فتستأصله، فكم
من امرأة فتنت، فابتلاها الله بذلك كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ما ظهرت الفاحشة في
قوم حتى يعلنوا بها إلا سلط الله عليهم من الأوجاع ما لم يكن في قبلهم).
وليعلم أن من أسباب سرطان الثدي التبرج (التعري والضيق)!
وعُلم من ذلك عكسه وهو أن زينة الثدي للزوج في ذلك:
و المنهدة قيل في الطب بفائدتها في فترة تكون النهدين (سن 13، 14)
و إذا كانت ملائمة تحافظ على شكل النهد دون أن تضغطه، فتسند أسفله،
وتكون كفتا المنهدة متباعدتين، ولا تضغط الحمالة علي الحلمة، ولا يضغط شيال
الحمالة على الكتف، وتكون الحمالة قابلة للتوسع لأن حجم الثدي يتغير على مدار
الشهر، و المنهدة التي من غير شيال تضغط الثدي.
مع العلم بضرر المنهدة الضيقة والصلبة إذ تؤدي إلى عدم بروز الحلمة وتؤذي
الطحال فتبعده عن مكانه من الجسم، وأن الحامل و المرضع ينبغي أن تكون الحمالة لينة

واسعة.
هذا و المنهدة الضيقة قد تؤدي إلى عفونة وريح قبيح فينبغي للمرأة عند زوجها أن
تتعهد ذلك المكان بالطيب.
وقد تلجأ بعض النساء إلى ترك الرضاع أو تعجيل الفطام:
أ- مراعاة لجمال الثدي وعدم تشوهه بعروق اللبن أو كبره بالرضاع.
وهذا من فعل الكافرات والتشبه بهن، فهذا خطره في الدين.
وأما ضرره علي الطفل وأمه في صحة الجسم والنفس والعقل والحنان فمعلوم.
وأما ضرره على صحة الثدي نفسه:
- فسرطان الثدي يكثر جدا في العوانس والراهبات والمتشبهات بالكافرات في ترك
الرضاع.

- و الرضاع مهم لعودة الرحم إلى حالته المعتادة، بسرعة: فالجسم يفرز مع الرضاع
ما يساعد من (الهرمون) علي عودة الرحم ومنع حدوث النزيف بعد الولادة وإيقاف
أي نزيف حادث.
- و الرضاع مهم لمنع المبيض من إخراج البويضة شهرياً، ومعناه الراحة من الحيض
والحمل.
- و الرضاع مهم لتعديل الوزن، فالمرأة يزيد وزنها مع كل حمل (4 كجم) تفقدها
بالرضاع.
- و الرضاع يعطي الثدي امتلاءً وجمالاً خاصة لمن كانت تشتكي من صغر ثديها،
وأما تشوه جماله فليس هو من الرضاع، ولكن من خطأ طريقة الرضاع من ثدي واحد "
فالأولى أن تبدأ الرضاع بالثدي الذي انتهت من الرضاع به المرة السابقة. ولكن قد
تهمل المرضع في ثديها وثوبها، والعيب منها لا من الرضاع، فإن الحامل و المرضع تهتم
: (حمالة المنهدة لينة واسعة) و (غسل الثدي بماء فاتر مع صابون غير قلوي) و (دهن

الحلمة والثدي بقليل من زيت اللوز الحلو لا المر) و (دهن الثدي بخليط من ماء الورد
و الجلسرين).
2 - مراعاة للزوج تترك الرضاع أو تعجل الفطام، وكان هذا مشهوراً في العرب
من باب أن المرأة قد تنشغل عن الزينة لزوجها، أو أن الجماع مع الرضاع مضر للوليد
والجنين سوياً.
ولا ضرر في ذلك كما سيأتي وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هممت أن أنهي عن
الغيلة، ثم رأيت فارس والروم يفعلون ولا يضر ذلك أولادهم) الحديث.
بل هو مفيد للوليد والجنين، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا تسق بمائك زرع غيرك)
فالجماع مفيد للرضاع والجنين.
وهو مفيد للمرأة كما سبق في جمالها وتأخر الحيض والحمل، وهذا كله فائدة
للرجل، وقد قيل إن الأنصار تنافست فيمن يرضع إبراهيم ابن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأحبوا
أن يُفرغوا مارية للنبي - صلى الله عليه وسلم - (الاستيعاب/ إبراهيم 1/ 42).
- ومن زينة الثدي حجمه، وهذا الحجم (المثالي!) يختلف حسب السن والشكل

العام للجسم طولاً وعرضاً وسمنة، لكن الشكل (المثالي) أن يكون الثدي نصف
كروي.
أما الكبر والصغر فكلاهما مستحسن في الجمال عند العرب:
ا- فالكبر قالوا: حتى تدفيء الضجيع وتروي الرضيع، ولا يَحسُن نحرها حتى
يعظم ثدياها.
وهو يكبر عند سن العشرين، والحمل والولادة، وبعد سن اليأس، ومع
السمنة.
وعلاج ذلك هو علاج السمنة، أما علاجه بالجراحة لإزالة الدهون فخطر، وأما
علاجه بلبس المنهدة الضيقة بصفة مستمرة فقد سبق ذكر ضررها.

وعلاجه بالملابس الفضفاضة غير الضيقة.
2 - والصغر قالوا: كالرمانة، ولا إشكال فيه على الأنوثة والجمال و الرضاع،
فلا يدل صغر الثدي على قلة الأنوثة مع انتظام الحيض وسلامة الجسم وصحته وتناسب
شكل الجسم.
ولا إشكال فيه دون سن (18) وقبل الزواج وقبل الحمل و الرضاع، فذلك كله
يزيد فيه (السن والزواج والحمل و الرضاع).
أما تكبيره بالأدوية (الهرمون) والجراحة فخطر السرطان وراءه.
وتكبيره بالمنهدة الصلبة المدببة باستمرار قد يؤدي إلى العفونة والضعف.
وتكبيره بالسمنة المتوسطة (الامتلاء) والحركة والعمل في البيت، وبعضهم
يقول: تمسك الكرة بين يديها عند مستوى الصدر، وتضغط على الكرة حتى تشعر
بانقباض العضلات ثم ترخي عضلاتها ببطء، وتكرر ذلك عشرين مرة ثلاث مرات يومياً
لمدة ثلاثة أشهر.
- ولعلاج الترهل قيل: يخلط نسب متساوية من أوراق العليق و الأرطماسيا،
ويؤخذ مقدار ملعقة متوسطة من الخليط وتوضع في كوب ماء حار لمدة ربع ساعة ثم
يصفى ثم يشرب كوبان يومياً.
- وأخطر مرض يعرض الثدي للاستئصال وهو سرطان الثدي:
ا- وسببه ترك (الزواج و الرضاع) ولذلك يكثر في العوانس والراهبات،
و (تعرية الثدي بالتبرج ولذلك يكثر في ممثلات الإغراء! و (السمنة المفرطة في الثدي
والجسم بزيادة الدهون، وتناول حبوب إيقاف الحمل! لأكثر من عشر سنوات!)
2 - وأعراضه في الحلمة: بتغير شكلها وانغماسها للداخل وخروج دم منها، وفي

الثدي بتورم جلده، وظهور الأوعية الدموية، وفي الإبط بتورم غُدي.
ح- الإبط: سبق في ذكر زينته بالطيب ونتف شعر الإبط.

ومزيلات العرق الكيماوية خطيرة، وبعضها تحدث معه (الإكزيما) تحت الجلد.
قالوا الجرجير ينفع من دَفر الإبطين إذا أُكل على الريق وطلي الإبط بمائه (عيون
الاخبار 3/ 289) وكذلك المر الأحمر يدق ويعجن بماء الورد الطيب ثم يغمس فيه
صوفة ويمسح بها الإبط، أو المرتك يعجن بزيت ورد ويطلى به الإبط.
ط- اليد:
ا- نعومة اليد من أشد الزينة، ومما يخالف ذلك:
أ- القشف وهو جفاف سطح الجلد بسبب كثرة استعمال الصابون والمنظفات،
وعدم تجفيف اليد في البرد بعد غسلها، وعلاجه بتجنب سببه، وتليين الجلد بالدهانات
المرطبة وزيت السمك و الجلسرين وزيت الزيتون، و خضابها بالحناء فما اشتكى أحد إلا
وصف له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحناء، والقفاز الصوف و الصابون الحمضي لا القلوي،
والحذر من الماء الساخن ولكن ليغسل المكان بالماء البارد ويمسحه بالثلج، والغذاء
(فيتامين أ، ج، د) و (الكبد و الخس والسبانخ والبقدونس و الزبدة والملفوف
[الكرنب] والحوامض كالليمون والبقول والسمك الدهني وصفار البيض).
ب- التشقق وهو شدة الجفاف حتى تتشقق، وعلاجه كما سبق، وأيضا العسل
المطبوخ وزيت السمسم (الشيرج) و السندروس- دهاناً،
وسبق في زينة الوجه وصف ابن عباس – رضي الله عنهما - لمن تشقق يده أو رجله أن يدهن
بالزيت أو السمن.
2 - حرارة اليد فاليد الباردة في الشتاء والحارة في الصيف للمرأة مما يصرف عنها
الرجل، والمرأة غالباً حارة في الشتاء باردة في الصيف حتى في شهوتها، وعلاج
العكس هو الحناء والغذاء.
أ- وعلاج حرارة الصيف تعريض معصم اليد للماء البارد خاصة في منطقة قياس
النبض لمدة دقيقة.

ب- وعلاج برودة الشتاء القفاز، وتدليك اليدين والأصابع، ورياضة الأصابع
بالمد و الثني مرات.

3 - حركة اليد فكثرتها خاصة في الخروج نوع من التبرج وخفة العقل وخاصة
خطران اليد (حركتها عند المشي) فقد قال بعض السلف: هو من نفاق اليد (كما في
صفة النفاق للفريابي) ومن الكبر والرياء.
وفي وصية الخطاب بن المعلّى القرشي لابنه (روضة العقلاء ص 401): (تََحفظ
من تشبيك أصابعك وتفقيعها والعبث بلحيتك وخاتمك و التمطي وأشباه ذلك مما يستخفه
الناس منك).
وتفقيع الأصابع يفسد جمالها، ويؤذي عظامها، ويحدث صوتاً غير لطيف، وقد
ذكر عنه - صلى الله عليه وسلم - النهي عنه في الصلاة هو والتشبيك.
4 - مما فشا تشبهاً بالكافرات طلاء الأظافر بالمناكير، وهي مناكير بالعربية من المنكر
كاسمها بالفرنجية!:
أ- التشبه بالكافرات، وترك التشبه بالمسلمين فطلاء المسلمات الحناء- كما سيأتي.
ب- اقتضاء الطلاء تطويل الأظافر وهذا مخالفة لسنن الفطرة في تقليمها كما قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقليمها كل جمعة سُنة، ويمنع تجمع القذر تحتها، ويسهل للمرأة
استعمالها في أعمال البيت وفي الطهارة. وهذا كله للرجل كذلك، مع حرمة التشبه
بالكفار والمخنثين.
ج- الطلاء يمنع وصول الماء للبشرة إذ يكون طبقة رقيقة فوق الظفر، فيبطل بذلك
ا لوضوء! والغسل!
وعلى هذا السبب وحده اقتصر الوادعي في مسائله (245) قال: (إن كانت تمنع
وصول الماء للبشرة فلا يجوز، وإن كانت لا تمنع فهذا جائز)!
وهذا قصور وتقصير كما رأيت بسبب ظاهريته المتساهلة المرتكنة لابن حزم

و الشوكاني
هـ الطلاء فيه كيماويات تسبب الحساسية والالتهاب في الجلد إذا لامست الأظافر
الجفون أو الرقبة أو الوجه أو الفرج.
و- الطلاء ضار بالأظافر نفسها، فغالباً ما يؤدي إلى ضعفها وتقصفها وتعقفها
وتشققها وتشوها.
5 - زينة الأظافر: تقليمها كل أسبوع- كما سبق- ونظافتها، و خضابها مع اليد
بالحناء- كما سيأتي.
وعلاج ما يؤذيها:
أ- الضعف والتقصف و التعقف بسبب طلاء الأظافر (المناكير)، وتطويل الأظافر

وسوء التغذية، وكثرة استعمال الماء والصابون، و تنظيفها بعد وضعها في الماء مدة
طويلة.
وعلاج ذلك بترك المناكير، وبالحناء، والتقليم المستمر، والغذاء، وارتداء قفاز
مطاط في أثناء الغسيل.
ب- الآثار البيض في الأظفار، قيل: علاجها بخلط الشبه بالماء وصبه على
الظفر، مع التغذية الجيدة، والحناء.
ج- قضمها بالفم منظر كريه ويؤدي إلى تقصفها.
- ولفضل الظفر وزينته:
فإن من قلع اظفر إنسان فأفسده فلم ينبت فعليه في الديات: ناقة.
وقال أحمد- رحمه الله (الفروع 5/ 154): (ظفر المرأة عورة) وقال غيره:
(لا يؤتمن رجل على ظفر امرأة).
ا- ولفضل القص من السُّنة، والنظافة عما يجتمع تحت الظفر من الوسخ مما يمنع
الملائكة ويفسد الطهارة، قال في نوادر الأصول (29 في 1/ 49/ ق ومن طريقه

ذاك القرطبي 2/ 102) (قص الأظفار من أجل أنه يخدش و يخمش و يضر وهو
مجتمع الوسخ، فربما أجنب ولا يصل الماء إلى البشرة من أجل الوسخ فلا يزال جنباً).
ولعادة إطالة الأظفار كلها أو بعضها فإن فيها مع كونها مخالفة للشرع مشابهة للكفار
- أضراراً كثيرة صحية وجسمية ونفسية واجتماعية (صحتك في عبادتك 1/ 62 - 70)
منها:
1 - تراكم الوسخ خلف الظفر ويصعب تنظيفها، أو تطول مدة تنظيفها مع
خطورتها.
2 - صعوبة تنظيف الجسم لأن الظفر الطويل يخدشه وبخاصة في المناطق
الحساسة.
3 - أذى من يتعامل معه من خدش وغيره.
4 - طلاء الأظفار يمنع وصول الماء والهواء إليها فيؤدي إلى ضمور الأظفار وكونها هشة
5 - طول مدة تنظيفها وطلائها والعناية بها وهو عُمْر سيحاسب عليه.
6 - صعوبة إتقان أي عمل خشية منه على أظفاره!
وكم من فتاة بكت لانكسار ظفرها!
7 - التشبه بالبهائم:
فتاة صبغت فمها وأظفارها بالحمرة، فما هي إلا كوحش فرغ من التهام فريسته!
قل للجميلة أرسلت أظفارها ... إني لخوف كدت أمضي هارباً
إن المخالب للوحوش تخالها ... ومتي رأينا للظباء مخالباً؟!

8 - التشبه الأعمى بالكفار وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من تشبه بقوم فهو منهم).
9 - هي دليل وعنوان على نفسه المريضة: مريضة بعدم التمييز بين الخير والشر،

ومريضة أسيرة (للموضة) و للإمّعية!
10 - تعطيل السُّنة ومخالفة الفطرة وطاعة الشيطان.
11 - إفساد الوضوء والغسل بسبب طلاء الأظافر.
12 - استنشاق الكيماويات المضرة، ومادة (الأسيتون) ضارة.
ضرراً عاماً على البدن باستنشاق ابخرته المضرة أثناء الاستعمال واستنشاق أبخرة
الطلاء نفسه ولذلك ضرر بالغ على العين والأنف والتنفس والحنجرة والبلعوم.
وضرراً خاصاً على الأظفار، فهذه المادة وكذلك الطلاء يفسد الظفر و يخدشه،
ويسبب تآكل سطحه وتشويهه ويزيل لمعانه ويؤدي إلى ضعفه وتشققه وتكسره.
13 - الأظفار الصناعية مضرة للأظفار الحقيقة و للأنامل هذا مع الغش والتزوير
وما سبق.
2 - صفة القص:
أ- تقديم اليد علي الرجل لشرف اليد على الرجل
، ولتقديم اليد على الرجل في الوضوء.
ب- تقديم اليمنى على اليسرى لفضل التيامن في التطهر.
ج- تقديم الأصابع اليمنى على اليسرى لفضل التيامن، وقيل: يبدأ بالسبَّاحة،
وقيل: خنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السباحة. وإبهام اليسرى ثم
الوسطى ثم الخنصر ثم السباحة ثم البنصر ولم يثبت في استحباب ذلك شيء.
د- وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - وعن عمر - رضي الله عنه - توفير الأظفار في الجهاد فإنها سلاح ومعونة
على الحوائج (سعيد بن منصور 2884 وشرح العمدة/ الطهارة ص 239).
هـ- وقص بعض الأظفار وترك بعضها هو في زماننا من صفات المخنثين،

3 - صفة القص ويومه:
أ- كل خميس استعداداً للجمعة- ذكر عن بعض السلف ورواية عن أحمد،
وقص الثوري يوم الخميس فقيل له: غداً الجمعة، قال: السُّنة لا تؤخر (ابن المقرئ
/ 692).
ب- كل يوم جمعة قبل الاغتسال والذهاب لصلاة الجمعة- فعله عبد الله بن

عمر- رضي الله عنهما-، وروي أنه شفاء (ابن أبي شيبة 2/ 159) وتجب له الجنة (سن سعيد)،
ج- كل خمسة عشر يوماً (الجامع للخطيب 870).
د- كل أربعين يوماً وهو ظاهر حديث مسلم عن أنس - رضي الله عنه -، وفي سنده ومتنه
اختلاف، والتوقيت فيه للعانة والإبط ظاهر، لكن للأظفار والشارب غريب جداً.
هـ- كلما طالت- قاله مالك.
4 - مكان القص: قال مالك- رحمه الله تعالى: (لا يقلم الأظفار في المسجد)،
وكذلك لا يقلمها بقرب طعام، ولا بحضور الناس فإنه مما يُستهجن.
5 - بعد القص:
أ- قال المروذي في الورع (325): (سمعت عبد الوهاب الوراق يقول: إذا
أخذ الرجل من شعره أو قصّ من أظفاره فليُمر عليه الماء [يعني على المكان الذي أخذ
منه].
قلت: من قلم أظفاره، وحك بها جسده [يعني قبل أن يمر عليها الماء] قيل:
(خيف عليه من الجرب) وعبد الوهاب عالم عابد من أصحاب أحمد- رحمهم الله
تعالى.
وقيل: يستحب غسل رؤوس الأنامل بعد قص الأظفار لإزالة ما عليها من وسخ،
ولأنه يقال: إن حك الجسد بها قبل الغسل يضره (شرح العمدة/ الطهارة 240).
ب- الوضوء أو الاغتسال- ذكر عن جماعة من السلف الصالح- رحمهم الله تعالى.

ج- دفن الأظفار استحبه أحمد واحتج فيه بفعل عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -.
وزعم مالك أنه بدعة، واحتج بأن شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يدفنوه!
قلت: وليس في هذا حجة، فشعره - صلى الله عليه وسلم - كانوا يتبركون به، فأين هذا من غيره؟
وعبد الله ابن عمر- رضي الله عنهما - أعلم بذلك من مالك ومن قال بقوله.
(شعب الإيمان 11/ 449 - 451 وشرح العمدة/ الطهارة 239 - 243 والمغني
1/ 87 - 88 وسبل الهدى 7/ 551 - 554والجامع لأبن أبي زيد 204 - 206،
165 وشرح البخاري 10/ 344 - 346 والإسفار عن تقليم الأظفار لذاك السيوطي).
5 - و خضاب اليد والقدم كلها (لا بالنقش لبعضها) من أحسن زينة لها مع كون
الخضاب طباً و علاجاً، وتغنى بهذا شعراء العرب:

منها البُنان تزينَهُ الحناءُ
بنان كهداب الدِّمقس خضيب
حسن كفي مزين للخضاب
وكان طاوس التابعي الفقيه رحمه الله تعالى لا يدع أحداً ولو سوداء من النساء
عنده إلا أُمِرن، فخضبن أيديهن وأرجلهن ليوم الفطر ويوم الأضحى ويقول: يوم عيد
(عبد الرزاق 3 ح 28556 ومجلسان للنسائي 19 وتاريخ البخاري 6/ 272).
و المرأة السَّلتاء (يعني غير المتخضبة) مرذولة مستقبحة عند العرب في الإسلام
(علل ابن أبى حاتم 1/ 419 وذيل أمالي القالي 126 و ... ).
ويستحب لها أن تختضب قبل إحرامها بالعمرة أو الحج (المغني 3/ 331).
وأما تسمية الليلة التي قبل ليلة الزفاف (ليلة الحنّة) وما يصنع فيها من ضلال
فضلال.

6 - علاج اسوداد المرفق (الكوع): قيل: يخلط جيداً بنسب متساوية من أزهار
الخزام وأوراق الزعتر، ويؤخذ مقدار قبضة اليد من الخليط، ويوضع في لتر ماء
ساخن مدة ربع ساعة، ثم يصفى، ثم يكمد به أماكن الاسوداد.
7 - ا لخواتيم:
ا- من يلبسها:
أ- من استحبها للنساء بشرط عدم التبرج بها كما سيأتي.
قالت فاطمة بنت علي بن أبي طالب- رحمهما الله تعالى- وقد لبست خاتماً وفي
يدها سوار وعنقها خيط من خرز: إن المرأة لا تتشبه بالرجال: (ابن سعد 8/ 466).
ب- من كرهها للرجال أن يتختم به بل يَختِم به:
فقد روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن أبي ريحانة - رضي الله عنه -:
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عشر منها لبوس الخاتم إلا لذي سلطان، وسنده حسن.
وصح عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَختم به ولا يلبسه.
ولذلك جعل - صلى الله عليه وسلم - معيقيباً - رضي الله عنه - على الخاتم (رواه الترمذي في الشمائل، والنسائي)
وصح عن سعيد بن المسيب- رحمه الله تعالى- قال: ما علمنا أحداً من أصحاب
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تختم لا أبو بكر ولا عمر- حتى عد أناساً، فكأنه يكره الخاتم.

وكان لعبد الله بن عمر– رضي الله عنهما - خاتم لا يلبسه، وكذلك طاوس (عبد الرزاق ا/
347) وقال ليث: كان عطاء وطاوس ومجاهد لا يتختمون (ابن سعد 5/ 466).
وروي عن ثوبان - رضي الله عنه - قال: ما تصنع بهذا الخاتم إنما الخواتيم للملوك (الطبراني في
الأوسط 2607 والحلية 1/ 180 وتاريخ دمشق/ ثوبان ... ).
وروي في خبر من قبلنا قول موسى نبي الله: (هو من حلي الرجال) [رواه أبو
عثمان البجيري 58/ 1/ ق].

2 - من أي شيء هي؟
أ- الذهب:
للرجل قد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن خاتم الذهب وقال-: (جمرة من نار).
و للمرأة روى أحمد والنسائي والروياني بسند جيد عن ثوبان - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
رأى على يد امرأة فتخاً فضرب على يديها بعصية كانت معه.
وكتب عمر - رضي الله عنه - إلى أهل الكوفة: (حلوا نساءكم الفضة).
ومنع أبو هريرة - رضي الله عنه - ابنته حلية الذهب قال: (أخشى عليك اللهب).
وذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار) الحديث
و (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمنع أهله الحلية) يعني الذهب.
ب- الفضة
قال أحمد- رحمه الله تعالى: (لم يكن خواتيم القوم إلا فضة).
ج- الحديد:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خاتم الحديد: (حلية أهل النار) رواه أحمد وغيره.
وقال ابن عمر– رضي الله عنهما -: (ما طهُرت كفٌ فيها خاتم حديد) احتج به أحمد في رواية
الأثرم، وقد روي من مرسل بن جعفر بن محمد (المكارم للطبرسي 29) و من
موصول غيره.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (التمس خاتماً ولو من حديد) ليس للزواج ولا للبس باتفاق أهل
العلم إنما هو لبيعه حديداً، ومعنى ذلك التمس أي شيء مهما قلّ.
د- البلاتين
وغيره سبق قول أحمد: (ما كانت خواتيمهم إلا فضة)، هذا مع
المنع من الإسراف والرياء والكبرياء.
3 - لأي شيء يُلبس؟

أ- للزينة، فالمرأة محل زينة لزوجها ومحارمها، فإن كان للتبرج فهي ملعونة وقد

رأى عمرو بن العاص - رضي الله عنه - امرأة عليها جبائر وخواتم و قد بسطت يدها على الهودج
فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يدخل الجنة من النساء إلا قدر الغراب الأعصم في
الغربان (رواه ابن قتيبة في إصلاح الغريب 10 وغيره) وروي حذيفة - رضي الله عنه - عن رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - في عذاب المرأة تظهر زينتها من الذهب.
ب- علامة على الزواج والخطبة، فهذه بدعة وتشبه بالكفار.
ج- لدفع الفزع وطرد الجن فهذا شرك.
د- للخِتم به كما سبق.
4 - آداب لبسه:
أ- في أي يد؟ تَختّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في اليمين ثم تختم في اليسار، قال وكيع:
(التختم في اليمين ليس بسُنة)، وقال أحمد: (اليسار أحب إلي)، ويدلك عليه
قول عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -: (إنك تستنجي بيسارك فلا تكتب على خاتمك اسم لله)
[ابن الأعرابي 2290].
وهل يلبسه في اليدين؟ كرهه بعضهم (شعب الإيمان 11/ 322).
ب- في أي إصبع؟ قال علي - رضي الله عنه -: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتختم في السبابة
والوسطى (رواه مسلم وغيره وانظر المخلصيات 219/ 2/ ق).
وقيل: هذا النهي للرجال دون النساء وأنه لا بأس بلبسه في الإصبعين اللذين يليان
الخنصر (ابن سعد 7/ 347، 8/ 468).
وهل تلبس خاتمين في إصبع واحدة أو في يد واحدة؟
كرهه بعضهم لمخالفته هيئة الصالحين (شعب الإيمان 8/ 322).
ج- وهل يكون عليه شيء من كتابة؟
فأما الصور فقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عنها.
وأما الكتابة العربية فلا يكتب (محمد رسول الله) ولا يكتب فيه آية تامة- كره

ذلك إبراهيم النخعي- رحمه الله تعالى، وكره ابن عمر – رضي الله عنهما - وسعيد بن جبير- رحمه الله- كتابة ذكر الله عليه (عبد الرزاق 1/ 346) لدخول الخلاء ونحوه أو ينزعه إذا
دخل الخلاء- قاله القاسم والشعبي ومجاهد- رحمهم الله تعالى.

د- ولا يكون ضيقاً، فلابد من تحريكه عند الوضوء والغسل (ابن سعد 8/
468) فتحريكه إذا كان ضيقاً أولى من تخليل الأصابع، وروي تحريكه عن رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعلي وابن عمر - رضي الله عنهم -.
هـ- ولا تظهره المرأة: قال مجاهد التابعي الفقيه- رحمه الله تعالى: (كانت
المرأة من النساء الأولى تتخذ لِكُم درعها أزراراً تجعله في إصبعها تغطي به الخاتم).
وفي رواية (كن النساء الأولون يجعلن في أكمة أدرعهن مزارا تدخله إحداهن في
إصبعها تغطي به الخاتم).
رواه أبو يعلى (12/ 423) عن أبي خيثمة ح وأبن أبي شيبة (14/ 107 - 
108) كلاهما عن جبير عن منصور منه، وهذا سند صحيح يحكي أتفاق نساء السلف
على ذلك.
وروى عبد الرزاق عن معمر (11/ 362) عن الزهري قال: كان لهند بنت
الحارث أزرار في كمها- وهذا صحيح، وهند رحمها الله تعالى من ثقات النساء من
صواحب أم المؤمنين أم سلمة – رضي الله عنها.
وقال أحمد (الفروع 5/ 154): (أحبُ إليَّ أن تجعل لكمها زراً عند يدها لا
يبين منها شيء).
(كتاب الخواتيم لابن رجب، والخاتم للبيهقي، وشعب الإيمان 11/ 293 - 
347 وابن أبي شيبة 8/ 456، 502 و 12/ 34، 578، 455 - 474 وعبد
الرزاق 1/ 346 - 348 وابن سعد 5/ 344 ومسائل صالح بن أحمد 782 والآداب
الشرعية 3/ 538، والإنصاف 3/ 143 وتاريخ قزوين 3/ 86 وتاريخ دمشق/
عيسى بن محمد والجليس للمعافى 2/ 181 وفوائد البجيري 58/ ق وشرح البخاري

10/ 326 - 327 ... ).
7 - زينة الذراع للزوج، والمعصم عورة ( ... تاريخ قزوين 1/ 89) حرمة
التبرج أو لبس السوار لطرد الفزع والجن وما في الذهب والحديد.
ولبس السوار للرجل هو من التشبه بالنساء.
وكره بعض المعاصرين للرجل لبس الساعة من هذا الباب ومن باب التشبه بالكفار
وزكى هذا مفتي السعودية (كتاب الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة

المشركين) وما وقع من قصة سوار كسرى فلم يكن للبس وقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن الذهب
للرجال.
ومما تتزين به نساء العرب:
السوار و القلد والقلب و اليارق والوقف والمسك- فهذا في المعصم.
و الدُّملج و الدُّملوج والمعضد- فهذا في العضد، وكذلك البريم حبل مفتول فيه
جوهر يشد على العضد.
8 - تنبيه قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب
فليشرب بيمينه، وإذا أخذ فليأخذ بيمينه، وإذا أعطى فليعط بيمينه فإن الشيطان يأكل
بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله).
ي- البطن:
صغر البطن من جمال المرأة، فكيف بالرجل؟
فالعرب تصف المرأة الحسناء بأنها خميصة البطن، والمخمصة المجاعة، وذمت
امرأة أخرى فقالت: كأن بطنها قِربة (بلاغات النساء/ 150).
والبطن السمين أخطر ضرراً على القلب والشرايين ومرض السكر من الأرداف
والسيقان السمينة، وأقبح شكلاً منها حتى قال الشاعر:
أبت الروادف والثُّدِيُّ لقُمصها ... مسَّ الظهور وأن تمسَّ بطونا

أي أن القميص لا يمس ظهرها ولا بطنها لعدم انحناء ظهرها وعدم سمنة بطنها
لأن روادفها وثديها لامتلائها ترفع القميص، وهو معنى قول المرأة في حديث أم زرع
(صِفرٌ رداؤها) كأنه خالي لا يمس من جسمها شيئاً.
ولذلك علاجه، فإن تم و إلا فالرضا والقناعة والدعاء والضراعة.
وقد قال بعض العرب: إن انتفخ بطن المرأة تم ولدها (بلاغات النساء/ 166)!
فهذا أظنه زمن حملها لا دائما.
ومن علاج عظم البطن:
علاج السمنة بالإقلال من (الدهون وشرب الماء خاصة بعد الطعام وبعد النوم
والإكثار من (الحركة والمشي داخل البيت لا خارجه) ومن (الهم والفكر والعمل)
ولا بأس بكثرة أكل الألياف التي في الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة بقشر
كالفول والعدس والترمس والفاصوليا والجزر والزنجبيل مفيد جداً في إذابة الشحم فإنها

(تمنع الإمساك) و (تمنع الوزن الزائد) و (تمنع سرطان الأمعاء) و (تمنع كثرة الأكل)
ولا بأس بالأكلات الخفيفة ولو تعددت فهي أفضل من الأكلات الثقيلة ولو قلت.
وقال إبراهيم النخعي- رحمه الله تعالى:
كانوا يكرهون أن يأكلوا تكأة مخافة أن تعظم بطونهم (ابن أبي شيبة 8/ 314)
فلا يأكل متكئاً على جنب أو جالساً على كرسي أو متربعاً على شيء لين فتسترخي
بطنه و لا يشعر حتى يملأها!
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل على الأرض ويجلس مستوفزاً جاثياً يقول: (أجلس
كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد) و (أما أنا فلا آكل متكئاً).
وأما العلاج:
أ- بنظام التخسيس هو اسم قبيح من الخسة، ونظام غير منتظم لأن الوزن يعود
بتركه، ولأن الحرمان يؤدي إلى التعب والصداع وسقوط الشعر ... ، ولخطورة

الاقتصار علي نوع واحد كالموز أو البيض ...
2 - بالثياب الضيقة (كالذي يسمى الكورسيه) فهي تبرج شديد عند غير الزوج!
وهي أذي ومرض جسمي ونفسي كما سبق، وليست علاجاً بل غشاً لنفسها.
3 - بالحمامات البخارية، وهي أمر غير مأمون في العلاج والستر.
و استطلاق البطن (الإسهال) علاجه شرب العسل كما قال - صلى الله عليه وسلم -، ولبن الإبل،
واللبن الرائب، وحب الرشاد علي الريق.
والسمنة قبيحة، وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً سميناً، فجعل - صلى الله عليه وسلم - يومىء
إلى بطنه بيده ويقول:
لو كان هذا في غير هذا لكان خيراً لك.
(رواه أحمد 3/ 471 وغيره).
وفي الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عد الله جناح بعوضة).
- وقد تعظم البطن من غير سمنة إنما هو مرض الاستسقاء- نسأل الله السلامة
والعافية، ومنه الاستسقاء الزقي وهو اجتماع مادة مائية في أسفل البطن لها عند الحركة
كخضخضة الماء في الزق وهو أردأ أنواع الاستسقاء وتنتفخ البطن بمادة ريحية إذا ضربت
عليه سمعت له كصوت الطبل.
ومن علاجه:

أمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشرب أبوال الإبل وألبانها طوال اليوم ولا يدخل فمه
غيرها.
العسل والحبة السوداء و الأنيسون و النعنع الأخضر والقرنفل و القرفة وقشر الليمون
وقليل من الخل يعقد على النار ثم يستعمله.
ماء ورق الفجل شرباً. ... الجبن القديم المدقوق المعجون بماء ضماداً.

الملح أو القرفة مسحاً على الورم. ... الكزبرة مع الخل.
العسل على الريق. ... مرق الدجاج ولحمها.
ولطهارة البطن من الدود:
- قشر الأترج الأصفر ييبس ثم يدق ناعماً ويشرب في لبن.
- عثرة رؤوس ثوم مقشور يسحق ويعجن بعسل ويؤكل على الريق.
- الشيح وحب الكتم يدق ويشرب في لبن حامض.
الكراوية و الصعتر بالعسل على الريق.
الكمون الأسود أو الحبة السوداء يعجن بالخل و يطلى به البطن من الخارج.
- وانتفاخ البطن من الغازات كأنه يأكل هواء، هذا مع أذاه في الجسم والنفس،
وعلاجه إن شاء الله تعالى:
قلة الأكل، و لاينام بعد الأكل، والخيار بدون قشر، ولبن الماعز فور الحلب
ويوضع فيه حب الرشاد، والسنا (نبات مشهور وأجوده المكي) والحبة السوداء،
وقشر الرمان يغمر بالماء ويطبخ حتى يذهب ثلث الماء ثم يؤخذ على الريق لمدة ثلاثة أو
خمسة أو لسبعة أيام.
- ولعلاج القولون العصبي يبتعد عن الدهون و المخللات و البقوليات والمكسرات
والمشروبات الغازية، ويخلط مقدار 50 جم من أوراق الزعتر و50 من عشبة الأخليا
و 40 من البردقوش و 30 من أوراق المرامية و 20 من الشمر، و يؤخذ ملعقة متوسطة
من هذا الخليط يوضع في كوب ماء حار مدة ربع ساعة ثم يصفى و يشرب كوبان يومياً،
ويأكل قدر 3 ملاعق من العسل يومياً.
- صلاة الليل شفاء- كما ذكر عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
- شرب منقوع التمر أو الزبيب أو التين اليابس- كل صنف وحده ينقع نصف يوم
كما كان يصنعونه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

- شرب أبوال الإبل وألبانها- كما وصفه - صلى الله عليه وسلم - للأعراب.

- ترك التدخين والشاي والقهوة والمشروبات الغازية.
- تجنب المناقشات الحادة وكثرة الكلام في أثناء الأكل.
- الإقلال من الخبز الطازج والحبوب (الفاصوليا والعدس والحمص والفول) مع
التنبه إلى أن هذه الأشياء النافخة مفيدة لقوة الرجل في الجماع.
- المضغ الجيد، وترك شرب الماء في أثناء الطعام.
- ترك العلك (اللبان)، وأخذ حبوب الفحم أو حبوب كربونات الكلس
وفوسفات الألمونيوم، ومغلي الكراوية أو الكزبرة أو الشمر بعد الأكل
- بعد الأكل: التمدد على الجنب الأيمن ووضع كيس ماء ساخن إن أمكن على
جهة الكبد.
- ومن زينة الوسط عند العرب البريم جل مفتول فيه لونان مزين بجوهر تشده على
وسطها.
ك- الظهر: سبق في ذكر البطن ذم انحناء الظهر، وفي ذكر العين أن النوم على
الظهر يضر البصر، ويأتي أيضاً ذم هذه النومة بأن الشيطان يحبها من المرأة والرجل،
وأن الكابوس لا يكون إلا في هذه الحالة، وكذلك ذم النوم علي الوجه أنه ضجعة أهل
النار (كما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ويعجب الشيطان لإثارته الشهوة في غير محلها،
وضرره في أثناء القراءة.
- آلام الظهر بسبب الحمل والولادة علاجها اللبن والطعام الجيد وبسبب الفراش
اللين وكثرة الوسائد والمخدات علاجها الفراش الصحي المستوي غير اللين.
وبسبب طول الوقوف فيضغط على مفاصل الظهر، وعلاجها الانحناء للأمام وثني
الركبتين كل مدة.
وبسبب طول الجلوس، وعلاجها: القيام ولو مرة كل ساعة والمشي بضع دقائق

و التمطي قليلاً وثني الظهر كله للخلف برفق/ واستقامة الظهر عند الجلوس وعلو
الركبتين على الفخذين عند الجلوس والتمدد على الأرض ورفع الساقين لأعلى مدة عشر
دقائق.
- ومن علاج الحدب: حلبة تغلى على نار لينة حتى تتفتح ثم تجفف وتدق، ثم
تلين بماء، ثم يضمد بها الحدب، أو دهن الخروع، وكانت العرب تستسقي من وجع
الصلب بالبول قائماً مع الحذر من رشاش البول.

- ولوجع الظهر حديثه - صلى الله عليه وسلم - فيما يؤلم: (يضع يده على الموضع ويقول: بسم الله
(ثلاث مرات) أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر (سبع مرات)، العسل
والحبة السوداء ودهن إلية الخروف و زيت وبياض البيض!، يخلط هذا كله ويوضع على
المكان ويذر عليه دقيق العدس بقشره مع الحرمل المدقوق والحلتيت والحبة السوداء:
يدقان ويعجنان بعسل منزوع الرغوة، ويؤخذ من ذلك على الريق وكذلك حب الرشاد
و الثوم.
ل- الفرج: وسيأتي مزيد في الزينة للجماع وما قبله:
ا- زينة الثوب الخارجي بوضع بعض الدوائر الحمراء وأشباهها فوق هذا المكان،
وهي زينة منتشرة، ولا يجوز للمرأة لبس مثل ذلك الثوب إلا لزوجها فقط، فقبح الله
من صنعه أو من لبسته أمام غير زوجها، فهذا إعلان للفجور والفحش.
وزينة الثوب الداخلي واسمه عند العرب التُّبّان، وعند العوام اللباس
(و بالأعجمية: الكلوت والشُرط) كذلك.
وأما التبان للرجال الذي يكون عليه رسومات فهذه مما يراد إثارة التخنيث والتشبه
بالمخنثين وأهل اللواط والفجور، ومثله: التبان المثلث للرجال مع ما فيه من أضرار
طبية.
و التبان المثلث للمرأة أو المصنوع من غير القطن لا ينبغي لها لبسهما دائماً لما سيأتي.
2 - وأعظم زينة للفرج عفافه، ثم ختانه فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (عشر من

الفطرة) فذكر منها الختان، وقال - صلى الله عليه وسلم - (إذا مس الختان الختان وجب الغسل) أي ختان
ا لزوجين.
أ- وختان الذكر واجب، بل قال عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما - بعدم قبول حج الأقلف
وصلاته وذبيحته وشهادته، وترك الختان (القلفة) يسبب تراكم ا لأوساخ والنجاسات
تحت القلفة مما يسبب الالتهابات المرضية عند المرأة، والسرطان في الذكر، وفساد
وضوئه وصلاته- هذا مع سرعة القذف.
ب- وختان الأنثى كذلك، وما زال كل من كتب في الطهارة على فضله وأن ترك

الختان شعار للفاجرات حتى نبتت نابتة سوء منذ نحو خمسين سنة فروجوا لمنع الختان
بدعوى أنه سُنة عادة، وأنه لا يعدِّل شهوة المرأة كما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للخاتنة:
(اخفضي ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج وأسرى للوجه) يعنى أحظى لها عند زوجها.
فقالوا: بل هو يفسد الشهوة تماماً، وزادوا بأنه لا أصل له في الدين!
كما فعل (محمود شلتوت في فتاويه) و (سيد سابق في فقه السنة) وغيرهما.
ولا عجب إذا عرفت أن أصل هؤلاء جميعاً هو (الظاهرية الشوكانية والسلفية الرضوية
: سلفية المدعو رشيد رضا بلا رشد ولا رضى) وقد أدت هذه (السلفية القاهرية) إلى
رد الأحاديث المتواترة في (نزول المسيح عيسى بن مريم وقتله للدجال و ظهور المهدي
الصادق) ونحو ذلك مما لم تطق قلوبهم المريضة بالبدعة إمعاناً في التشبه بالكفار،
وإرضائهم، وإمعاناً في مخالفة كل من كتب في الطهارة منذ أكثرمن ألف سنة.
وطريقتهم في الإنكار قائمة على أصلين فاجرين باطلين:
- تضعيف النصوص الصريحة أو الإعراض عنها تماماً!
- تأويل النصوص الصريحة بأنها عادة لا دليل فيها على شرع!
والنصوص أكثر من أن يحاول الإعراض عنها أعمى.
والنصوص أوضح من أن يؤولها أحد، وعادة الصالحين خير من عادة الفاجرين،

وفطرة الخير خير من الشر الذي هم عليه، على أن سنن الفطرة والأمر بالخفض دليل
على الاستحباب في أقل أحواله، والوجوب قوي.
وبعضهم يتوجه إنكاره على الختان الفرعوني لا الختان الشرعي، والختان الفرعوني
في بعض مناطق مصر والسودان لا أصل له من إزالة البظر كله و الشفرين بتمامهما،
مع خياطة الفرج لا يفك إلا للزواج، والشرعي هو خفض بعض البظر دون المبالغة.
والعرب تعير المرأة بأنها بظراء أو لخناء أي لم تختتن لأن هذه صفة الإماء وغير المسلمات.
ج- وختان الرجل والمرأة مهم جداً لهذا الأمر:
- هو علاج لسرعة القذف عند الرجل.
- ووقاية من سرطان الرحم وسرطان الذكر وسرطان الموثة (البروستاتا).

3 - ومن زينته نظافته من الشعر وغيره ونعومته كما قال الشاعر قديماً (بلاغات
النساء/ 232):
ولما بدا حرها جاثماً كرأس ... حليق ولم يغتمد (أي لم يستتر)
و أخثم مثل القعب غير مُنوَّر (أي حلق ولم ينبت بعد)
بفرج قد يفوح المسك منه ... لذيذ مسه مثل الحرير
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الفطرة) فذكر منها حلق العانة، ووقّت لذلك لا
تزيد على أربعين يوماً، وأمر المسافر ألا يعجل حتى (تستحد المغيبة) وسبق في هذا
المعني قريباً في زينة الشعر، وغير المتزوجة أو من غاب عنها زوجها قد تهمل في ذلك
لكنه من الفطرة حلق العانة كما سبق.
وثمة تنبيه إلى أن عورة المرأة على المرأة ولو كانت أمها أو بنتها أو أختها هي مابين
السرة إلى الركبة لا تنكشف إلا لضرورة الولادة أو نحوها، فما تصنعه بعض النساء من
كشف عورتها لامرأة لتحلق لها عانتها ضلال وفجور وفحش.
ومن اللطائف في ذلك ما ذكر أن رجلاً جاء إلى محمد بن سيرين رحمه الله تعالى

(حياة الحيوان 2/ 217، 267):
فقال: رأيت كبشين أو كلبين يتناطحان على فرج امرأتي!
فقال له: إن امرأتك قد تعذر عليها الموسى فأخذت بالمقراض (المقص) شعر
فرجها!
فالمقص له طرفان كالكبشين أو الكلبين (ابن أبي شيبة 2/ 159)،
وفي قصة الزبّاء ملكة اليمن المشهورة أنها تركت شعر فرجها حتى صار كشعر
الرأس، فلما خطبها رجل، كشفت له عن فرجها على هذه الحال، وقالت: (أذات
بعل ترى؟) ثم أمرت بقتله.
وقد انتكست فطرة بعض الرجال والنساء من الكفار ومن يتشبه بهم: فاستحب
الرجل من امرأته والمرأة من نفسها توفية شعر العانة كالغابة، فبئس المنظر والمخير، وما
أقذر ذلك.
4 - ومن زينة ذلك السلامة من الحكة، فإنها منظر قبيح، وتؤدي إلى التقرحات
و التسلخات:
أ- وسببها: السمنة، وكثرة العرق، وقلة النظافة، والحساسية، وقمل العانة
للمرأة، والنمل للرجل)، وكثرة الاحتكاك فيلتهب الجلد، وطلاء الأظافر،

والأظافر الطويلة حين تحك بها، وبعض أنواع الصابون المعطر والملابس الضيقة،
والملابس الصناعية (النايلون)، وغسل الملابس الداخلية بالمطهرات القوية، و تأخير
البول عن وقت الحاجة، والقلق والاضطراب، وتأخير الاستحداد.
ب- وتؤدي إلى الحكة، والالتهاب، وقد تثير الرغبة في العادة الخبيثة (السحاق
و الإلطاف).
ج- وعلاجها بتجنب أسبابها، ونظافة وجفاف الفرج، وما حوله، و الاستحداد
المتقارب في المدة فِإن كثرة الشعر من أسبابها، وتغيير التبان (الملابس الداخلية) كل

يوم، والحرص على أن تكون هذه الملابس من القطن وتكون غير مثلثة بل إلى أنصاف
الفخذين، والدهان بزيت الزيتون.
5 - ومن ذلك سلامته من الرطوبة أو الجفاف، فكلاهما من أشد العيوب: وذكر
أن مروان بن الحكم قال لخالد بن يزيد- وكان مروان تزوج أم خالد: يا ابن الرطبة،
فأبلغ أمه، فقيل: إنها سعت في قتله (بلاغات النساء/ 196).
وأسباب ذلك كثيرة يأتي ذكر بعضها ومنه ما يسمونه بحبوب منع الحمل ولا يملك
أحدٌ منعه، وكذلك والصابون والمعطرات الصناعية.
وعلاجها يأتي ذكر بعضه ومنه:
- قشر الرمان الحامض (لا الرمان الحلو) والشبة ونوار الريحان تستليق به.
- الشبة و الإثمد يسحقان، و تتحملهما المرأة ذروراً مسحوقاً في صوفة ثلاثة أيام.
مع التحذير بأن الشبة تفسد المني وتؤثر على تأخير الحمل.
6 - وكذلك سلامته من البرودة، فهي من أشد عيوبه، ووصفت امرأة فرجها
قالت:
كأن في جوفه نار مؤججة ... كأنما أُلهبت فيه التنانير
وأخري: نيرانه من شبق توقد ... إذا أتاه الأحرد المستأسد
وآخر (الأغاني 19/ 21):
تحمل تنوراً شديد الوهج ... يزداد طيباً عند طول الهرج!
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:! عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً) وفي رواية.
(وأسخن أقبالاً) [سنن سعيد 92، وأبو نعيم في الطب 79/ ق والمنهل الروي ص
222] وهذه الحرارة تكون من صغر السن، وحرارة المزاج، وسواد اللون كذلك.

وتكون كذلك مع مرضى الحمى، أو عقب استحمامها بالماء البارد، أو عقب
حركة المرأة الكثيرة من مشي كثير أو ركوب دابة.

7 - وكذلك طيب رائحته:
فقد كانت العرب تقول: من حسن المرأة طيب ريح أربع منها: الفم والأنف والإبط والفرج.
وتُسب المرأة بأنها لخناء قيل: نتن ريح فرجها.
وقال الشاعر: بفرج قد يفوح المسك منه ... عظيم مثل كركرة البعير
كأنه أخذه من قول النابغة:
وإذا طعنت طعنت في مستهدف ... رابي المجسَّة بالعبير مُقرمدِ
وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المرأة عند التطهر من الحيض أن تتبع أثر الدم بفِرصة (قطنة) مُمسّكة (أي عليها مسك) هذا علاج ظاهري بتطييب الفرج وما حوله (الطب لأبي نعيم 77 /ق) أما تستطيع احداكن إذا تطهرت من حيضها أن تدخر شيئاً من قسط أو آس أو نوى أو ملح (سنن الدارمي 1167).
وقيل: يُدق السنبل ويُعجن بماء الورد ويُدهم به أو تغمده في صوفة وتتحمله، وكذلك غسل الفرج بالماء البارد مراراً كل يوم مما يطيب الرحم ويُنقي اللخن والعفن (الحيوان 4/ 57).
قال ذاك البيهقي (1/ 15): (روينا عن عائشة – رضي الله عنها – من السنة غسل المرأة قُبُلها)
وذُكر عنها: (مُرن أزواجكن يغسلوا عنهم أثر البول والغائط).
وثمة أمراض يكون منها تغير الرائحة والرطوبة، فمنها:
- سيلان مخاطي علاجه حقنة (كحقنة الشرج) مهبلية من الخل ملء ملعقة كبيرة مع لتر ماء فاتر.
يخلط بنسب متساوية من أوراق الجزر والمرامية، ويُؤخذ الخليط قدر ملعقة متوسطة توضع في ماء حار مدة ربع ساعة ثم يصفى، ويستعمل غسولاً.
- الإفرازات المهبلية تعالج خارجياً بزهرة البابونج.

- سائل أصفر مخضر له ريح نتن علاجة 3 بلورات فقط من مطهر (برمنجات
بوتاسيوم) في كأس ماء فاتر، فتذوب ويصير الماء بنفسجياً، فيوضع في حقنة للمهبل.
- حبيبات بيضاء على فرج الرجل أو المرأة، وعلاجها إقلال البيض والدهون
ومكافحة الإمساك، وأكل الفواكه والخضروات.

- إفراز مهبلي كريه الرائحة كرائحة السمك (داء المشعرات أو التريكوموناس) مع
حكة شديدة، وحرقان في البول، وألم شديد عند الجماع، وأذي للجنين قيل:
تعالج ب (مترويندازول، فلاجيل قرصاً 3 مرات لمدة أسبوع)،
- ومن أقبح ذلك عند الرجل والمرأة ريح المغابن ووسخها، والمغابن عند طي
الفخذين.
- وكذل البول الليلي وعلاجه بالتبول قبل النوم وشرب العسل قبل النوم وقلة شرب
الماء (البركة ص 255 و257).
- التبول غير الإرادي ولو بالنقاط ليلاً أو نهاراً، وعلاجه كثرة شرب العسل،
و التداوي بالصيام.
- ومن علاج الرائحة والحكة ترك لبس الملابس الضيقة على هذه المنطقة.
- الشاي والقهوة تهيج جدار قناة مجرى البول التهاباً ضاراً.
- كثرة الإفرازات بسبب التهيج خاصة وقت التبويض (في منتصف الوقت بين
الحيضتين) ووقت الحمل والإمساك والجلوس الطويل والكسل والتوتر والضعف
الجسمي- وهذه افرازات معتادة ومفيدة، ولونها أبيض شفاف غالباً، ولها رائحة مميزة
غير كريهة ولا تثير الرغبة في الحك، وهي قليلة غالباً.
- إفرازات لونها بني أو أصفر كريهة الرائحة مع حرقان البول وحكة يعقبها
تسلخات، وعلاجها الاغتسال في غير المسبح (البانيو) فهو من أسباب هذا البلاء وتغيير
التبان (الملابس الداخلية) وتجنب الملابس الداخلية الصناعية.

- وسائل (ما يسمونه زوراً: منع) الحمل تضر المهبل، وتساعد على الإفرازات
الكريهة المرضية غير المُرضية.
- عدم تغيير التبان (الملابس الداخلية)، وكونها ضيقة (كالجينز)، ومن أقمشة
صناعية كل ذلك يساعد على أمراض كثيرة سبق ذكرها.
- الاستنجاء (التشطيف) بماء بارد أو حار، أو ماء فيه مواد كيماوية ومطهرات،
أو الجلوس في المسبح (البانيو) وحمامات السباحة، والمضادات الحيوية واسعة
المجال، والاستنجاء بجعل حركة اليد من الخلف للأمام- كل ذلك يشجع جراثيم الكثير
من الأمراض ثَمَّ.
- جميع المطهرات مضرة، خاصة في أيام الحمل والحيض.

8 - ومن أكثر عيوب الفرج السعة، وقد تكون بسبب السن و السمنة وكثرة الولادة
أو استمناء المرأة بيدها أو غيرها.
وعيب بعض النساء ذلك فكانت ردودهن:
مكحلة فقدت مرودها/ يريدون الضيق ضيق الله عليهم! / أنت الفداء لمن كان
يملؤه.
وخطب رجل امرأة فأرسل إليها: لأملأن حرك أيراً، و بيتك خيراً.
والعرب تمدح بالضيق حتى قال النابغة:
وإذا نزعت نزعمت عن مستحصف ... نزعَ الجرقدِ للرشا المستحصد!
أي نزع القوي للحبل الشديد من المكان الضيق.
وعلاجه سهل إما ببعض طرق الجماع- كما سيأتي أو:
- تُحل الشبة في الماء، وتستنجي به مع ماء السواك.
- حقنة شبة، و مفعولها يدوم لمدة ساعة.

- يخرقة مغموسة في ماء الشب اليماني المحلول بماء ثم تحملها قبل الجماع بساعتين.
- كندر ذكر يسحق ناعماً، ويعجن بماء البلسان.
- عود ومسك وقرنفل: يسحق ويمسح به خرقة، وتتحملها.
- سك ومسك وقليل زعفران: يطرح في شراب الريحان، ويغلى، ثم يغمس
فيه خرقة كتان حتى تتشربه الخرقة، وتجعلها عندها، فمتى أرادت قطعت قطعة من
الخرقة وتحملتها ساعة فتطيب الريح ويضيق.
- يخلط بنسب متساوية من أوراق الزعتر وعشبه لسان الحمل، ويؤخذ ملعقة
متوسطة من الخليط، وتوضع في كوب ماء حار مدة ربع ساعة ثم يصفى ثم يشرب
كوبان يومياً.
- مرارة ثور تغمس فيها صوفة تتحملها لمدة طويلة.
- طرطر أحمر وقشر الرمان يهرس ويوضع في صوفة تستليق بها،
- هذا مع التحذير من الشبة: فهي تفسد المني والحمل، وتؤذي فلذلك لا ينبغي
للمرأة أن تكثر من الشبة (كمية) بل يكفي ملء ملعقة صغيرة، ولا (مدة) بل مرة
كل فترة طويلة.
- والسوداء تمتاز بضيق ذاك منها.
- والجراحة لتضييق المكان لا تجوز لكونها لا تكون إلا بكشف عورة للرجل أو للمرأة.
- والجراحة لرتق غشاء البكارة لمن فجرت قبل زواجها فيه إشاعة للفحش وتسهيل له
مع أن الستر أولى وأوجب لمن تابت.
- ولمعرفة الثيب من البكر، والعقيم من غيرها!

ثومة مقشرة تنخسها بإبرة في عدة مواضع، ثم تتحملها في فرجها ليلة، فإذا
أصبحت فإن وجدت رائحة الثوم في فمها فهي ثيب أو عقيم.

9 - نحافة ذاك والعرب تمدح بامتلائه وعلوه كما قال النابغة:
( .... مستهدف رابي المجسة) (متحيزاً بمكانه ملء اليد!)
وكانت العرب تقول: ترك العشاء يذهب بلحم الكاذة، هي لحم ما حول الفرج
من ظاهر الفخذين أو لحم مؤخرهما (المغيث للمديني 3/ 496).
لطائف في ذلك الباب:
ا- الاستمناء للرجل أو المرأة مع فساده وإفساده للجماع، فإنه يفسد الفرج نفسه
فيضعف الذكر، ويوسع الفرج.
2 - قيل: يمكن معرفة نحافة فرج المرأة من امتلائه عن طريق النظر إلى شفتيها أو
كفها، فلتجتهد المرأة في ستر وجهها ويدها!
3 - كان إياس بن معاوية بن قرة رحمهم الله تعالى موصوفاً بالذكاء والفراسة،
فدخل عليه وهو قاض ثلاثة، فلما فزعن وضعت إحداهن يدها على فرجها والأخرى
على بطنها والثالثة على ثديها فقال: (إحداهن بكر والأخرى حامل والثالثة مرضع)
كل لما فزعت وضعت يدها على ما تخاف!
4 - شفرا المرأة إذا أذهبهما أحد فلم يُقدر على جماعها ففيهما الدية كاملة.
وإذا أفضى الرجل المرأة (فأذهب ما بين قبلها ودبرها) فعليه الدية كاملة من أجل
أنه منع اللذة (عبد الرزاق 9/ 377)،
5 - لعلاج ألم الحيض:
مقدار ملعقتين من بذور الكراويا أو الينسون في نصف لتر ماء على نار هادئة حتى
يغلي، ثم يترك منقوعاً مدة ربع ساعة، ثم يصفى، ثم يشرب كوب صباحاً ومساءاً
محلى بالعسل.
وكذلك العسل، والحبة السوداء، والخزامى، والكمون الأبيض، و الزعتر
الشامي، يخلط ويؤخذ منه قبل النوم وعلى الريق، وهذا كذلك لسلس البول والريح.

وكذلك (كيلو عسل) و (150 جرام خمير) يننلب الجميع جيداً، ويحفظ
بالثلاجة، ويؤخذ منه ملعقة كبيرة صباحاً ومساءً قبل الأكل.
6 - تشققات بعد الولادة: خليط متساوي النسب من زيت الأرطماسيا وزيت

الخروع يدلك به مكان التشققات، وزيت الزيتون وزيت الحبة السوداء كذلك.
م- الدبر: تكرر مراراً المنع من لبس السروال أمام غير الزوج ولو أمام أمها
وأختها، لأنه يصف الدبر وهذه من علامات قوم لوط، واللواط هو الإتيان في ثقب
الدبر (الذين يسمونهم الآن: الشواذ جنسياً) وهذه تسمية حديثة للواط، و اللواطة
نوعان: لواطة الذكر، و لواطة الأنثى وكلاهما لواطة من الكبائر الملعون فاعلها
والمفعول به، وتطلق المرأة إن كان زوجها كذلك أو يطلب منها ذلك.
والرّدف والكَفَل و العجيزة والعجز و المأكمة والدبر والحقيبة- بمعني واحد متقارب
في اللغة.
ولقيمة ذلك في الجمال وغيره فقد أجمعوا أن على من جنى على آخر فأذهب إليته
الدية كاملة، وفي واحدة نصف الدية.
واستحسن العرب من المرأة أن تعظم عجيزتها حتى قيل: إذا عظمت عجيزتها رزن
مجلسها (بلاغات النساء166)، قال الشاعر: (هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة)، ومن
صفات القبح عندهم: الزلاء و الرسحاء.
وفي حديث أم زرع وصف الجارية بالحُسن: (إذا أستلقت تدحرج الأترجة
[كالبرتقالة] من تحت ظهرها) إذ ترفعها عجيزتها عن الأرض.
وسبق: أبت الروادف والثدي لقمصها ... مس البطون وأن تمس ظهوراً
وقال العرب: العجيزة أحد الوجهين.
ولفتنة المرأة بها: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إن المرأة تقبل بشيطان وتدبر بشيطان)
حتى إن صلاة المرأة قال كثير من السلف الصالح- رحمهما الله تعالى: لا ترفع عجيزتها

في سجودها، بل تتضام وتخفض عجيزتها وتضع بطنها على فخذها.
وكثير من الجاهلات الغافلات لا تحتشم من الانحناء- في الصلاة ركوعاً وسجوداً-
وفي غير الصلاة ومن ورائها رجل، وكثيرا ما يحدث في الأسواق أن تنحني المرأة
لانتقاء سلعة فتفتن غيرها وتفتن نفسها إذا جاء فاجر من خلفها وقصص مفاضح
الأسواق كثيرة مشهورة، وكذلك انحناء الفلاحة وغيرها ممن يعمل بيده في البيت

والمزرعة و غيرهما- فهذه فتنة عظيمة تتغافل عنها الكثيرات مع علمهن بأن المرأة كلها فتنة
للرجال، أن أسفل المرأة أكثر فتنة من أعلاها، وأن وضع الانحناء (كالركوع
والسجود) هو من أوضاع الجماع كما سيأتي.
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (شر صفوف المرأة أولها وخيرها آخرها) وشرها لقربها
من الرجال ولمسارعة المرأة إلى المسجد وخيرها آخرها لبعدها عن الرجال وتأخرها.
وأرى أن للمرأة حينما تصلي أن تتخذ سترة من خلفها كما تتخذ سترة من أمامها،
فلا تصلي إلا وخلفها جدار أو ساتر يسترها عن الرجال ولو كان أباً أو أخاً أو أبناً.
- ومن آفات زينة ذاك: كثرة الحك، وسببه سوء النظافة أو الدود، وعلاج ذلك
بالنظافة والمعالجة من دود البطن.
- وشعر الدبر قد سبق ذكره، ولا ينبت للمرأة في دبرها شعر.
قالت جارية للأحنف: ما بال أستاه الرجال ينبت عليها الشعر وأستاه النساء لا
يبت عليها؟
قال: أستاه الرجال حِمَى، وأستاه النساء مرعي (البصائر للتوحيدي 1/ 400)
يعنى بالمرعى قربها من الفرج لا اللواط.
- وأنزل الله تعالى: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) (التوبة: من الآية108) في أهل قباء كانوا يتطهرون بالحجارة ثم الماء، فأثنى الله عليهم.
وذكر أن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق – رضي الله عنهما - لما قدمت البصرة قالت للنساء:

مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غسل مقعدته ثلاثا
وقال: إنه يذهب بالباسور وقال ابن عمر: قد فعلناه فوجدناه دواء وطهوراً. رواه
إسحاق بن راهوية (836، 1062،1184 وغيره) وله طرق وشواهد، وأوله عند
الترمذي والنسائي وهو في المستخرج لي، وهو صحيح من جهة الطب.
- ومن آداب الخلاء أن لا يطيل القعود (فتاوي السخاوي/ 92). وقال بعض
أطباء الكفار (عش مائة عام ص 58 - 59): (مراحيضنا العصرية لا تجعل الإنسان في

أكثر الأوضاع ملاءمة لسهولة التبرز، فأنسب ذلك الأوضاع هو جلوس القرفصاء، كما
يفعل الناس في بعض بلاد المشرق) فيا خيبة من تشبه بالكفار!
- وجلوس المرأة في المسبح البانيو) خطر على رحمها، وأيضا يورثها الداء في
دبرها.
وللإسهال: كوب زبادي مع ملعقة الحبة السوداء مرتين لمدة ثلاثة أيام.
- وليحذر أن يدخل إصبعه عند الاستنجاء في ثقب دبره، فإنه من فعل شرار الناس
وهو منهي عنه) ذكره في تحقيق المنهاج (شرح الإحياء2/ 341 - 342).
وصح عن عطاء- رحمه الله تعالى- في الرجل يستدخل الشيء (يعني الحقنة
الشرجية) قال: لا، وسئل الشعبي- رحمه الله تعالى- عن الحقنة (الشرجية)
للصائم فقال: إني أكرهها للمفطر فكيف للصائم؟ (ابن أبي شيبة 3/ 48 - 49)
وكرهها علي - رضي الله عنه - وقال فيها أشد القول، وكذلك مجاهد قال: (بلغني أن الحقنة
طرف من عمل قوم لوط) (الطب لأبي نعيم 93/ ق) وكذلك قال أحمد بن حنبل-
رحمه الله (الحنابلة 2/ 127).
ن- الرِّجل: سبق في زينة اليد ما يفيد هاهنا:
وكثير من النساء يستهويهن الشيطان، فمن كشفت ساقها، أو كسته بثوب مقطوع
أو ضيق فهي كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (صِنفان من أهل النار) فذكر منهما (ونساء
كاسيات عاريات)، وفتنة الثوب أشد من فتنة العري كما سبق، حتى إن الشيطان لم

يترك تلك التي غطت وجهها وجسمها فما زال بها حتى قصَّرت ثوبها وظنت أن ستر
قدمها بالجورب والنعل ستر، وقد علمت فتنة الجورب والنعل و أنهما أفتن من القدم
نفسها، ولي جزء في بيان ذلك التلبيس.
ومن أهمية القدم مما عرف في زمانك أن سموا القدم (مرآة الجسم) ورسموا لكل
جزء من الجسم مكاناً من القدم يتصل به ويعالج منه بما يسمى الإبر الصينية.
فسبحان الله رب العالمين.
ومن ذلك ما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لمن أرادت خطبة عائشة – رضي الله عنها - له - صلى الله عليه وسلم -:
(شمّي عوارضها، وانظري عرقوبيها).

- فاللون: قال الأصمعي: إذا اسودَّ عرقوب المرأة أسود سائر جسمها (الزاهر
لابن الأنباري 2/ 105 - 106).
- الخِصب: فالمستحب من الرجال منهوس العقبين أي قليل اللحم فيها وهي صفة
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن النساء عكس ذلك وهو الدَّرم وهو امتلاء العقبين باللحم،
والعقب هو ما يسميه المصريون بالكعب، والكعب هو ما يسمونه (بز الرجل).
وسبق الكلام عن لبس الرجل والمرأة السروال:
ا- تشبه بالكفار، وادعاء أنه عادة، فالخير عادة والشر عادة، وعادة بلاد
المسلمين كلها الثياب لا السراويل.
2 - كشف العورة بتحديدها، وفخذ الرجل عورة، و المرأة كلها عورة.
3 - السروال غالباً ما يقترن بالإسبال، والإسبال من الكبائر.
4 - السروال دائما ضيق في منطقة الحوض، وهذا مضر جداً، ومن الأمراض
التي تنشط به (الكانديدا) لأن الدفء وزيادة العرق وسوء التهوية وكون القماش من
ألياف صناعية- كل ذلك من منشطات هذا المرض وغيره مما يثير الرغبة في الحك وغيره
من خصال السوء.

وأما لبس الرجل السروال أمام امرأته وحدها دون إسبال فلا أحبه ولا أحرمه،
لكن أخشى أن يصير عادة له بحضور غير امرأته.
ولبس المرأة السروال لزوجها فقط فلا حرج منه هو زينة لها لكن لا تكثر من ذلك
خشية الأمراض وخشية اعتياد ذلك أمام غير زوجها فإنه لا يحل لها ولو أمام أمها أو
أختها أو ابنها.
ودوالي الساقين بسبب طول الوقوف والإمساك والسعال المزمن.
وعلاج ذلك: رياضة العقب بالوقوف على الأصابع والنزول عدة مرات/ ورفع
القدمين على الجدار ونحوه/ ولبس جوارب طبية خاصة طوال اليوم إلا عند النوم/
ويقولون: روتاسي و دافلون- وأقول بل زيت الحبة السوداء وزيت الزيتون: دلك به
مكان الدوالي واسأل الله تعالى الشفاء.
وخواتيم أصابع القدم تعرف بالفَتخ من زينة القدم عند العرب (ابن سعد 8/ 69
وتفسير سورة النور 31) والخلخال كذلك، وقيل: الخلخال ماله رنين، و إلا فهو

الفتخ، فإن غاص في الساق فهو الخَدمَة وجمعه خِدام، وهو يبين أمتلاء الساق من
نحافتها، والمخدم رباط السراويل عند أسفل قدميها لأنهن يربطن بسراويلهن تحت الثياب
في وسط الساق ثم يرخين عليهن، وقيل لا تلبس الخلخال في الإحرام (المغني 3/
329) وقد قال الله تعالى في ذم التبرج: (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) (النور: من الآية31) وهذا النوع في نساء الجاهلية حتى في نساء بني إسرائيل ففي
سِفر إشعيا أن الله سيعاقبهن (من أجل أن بنات صهيون ... يخشخشن أرجلهن)
برنين خلاخيلهن.
ولا يصدنَّ المرأة عن زينة الخلاخيل أنها زينة رجعية!
فإن (آلهة الموضة) لو جعلوا أقبح شيء (موضة) لانساق إليه هؤلاء (المتقدمون
إلى الهاوية)!
وكم من شيء استقبحه الناس بدعوى أنه زينة (الفلاحين أو ناس زمان) فلما

صار (موضة) تهافتوا عليه تهافت الذباب!
ومن زينة القدم الجورب والنعل، وقال ابن المنذر (المغني 3/ 328): (أجمعوا
على أن للمحرمة لبس الخف)، وتقرأ على ما يسمونه (جوارب المحجبات) أنها
(تزيد القدم فتنة) وصدقوا فأي حجاب هذا؟!
وفي ايطاليا قبل سبعين سنة أصدرت الحكومة قراراً بمنع المرأة من ارتداء الجورب
الزاهي اللون، وأمرت بلبس الجورب الأسود (بحوث اجتماعة 13/ 81) فهذا
صنيع الكفار لما علموه من فتنة النساء عامة والجوارب خاصة، والأسود كذلك فتنة،
وليس أفضل من الستر بالثوب.
وقيل النعل الأسود يضعف البصر ويرخي الذكر ويورث الهم وهو لباس الجبابرة!
(المكارم للطبرسي/ 42) قال يحيى بن أبي كثير التابعي الثقة رحمه الله تعالى: (كان
يقال: إياكم وهذه النعال السود فإنها تورث الهم) رواه ابن المقرئ في معجمه (1331)
و الطيوريات الجزء العاشر (182/ 1/ ق).
وقد روى أبو داود و الترمذى وحسنه وابن ماجه وأحمد وغيرهم أن رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - أُهدي له خفين أسودين فلبسهما:
والمرفوع فيه ضعف، ومعناه جواز لبسهما.

وقول يحيى إنما هو في مداومة لبسهما.
وقال أحمد: (يكره لبس البطيطات الحمر) [مسائل صالح/ 781] و البطيط
هو: الحذاء بلا رقبة.
والنعال الصفر تسر (تفسير آية سورة البقرة: (صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ) (البقرة: من الآية69) فلا
ينبغي للمرأة التبرج بها وبالنعال الحمر ونحوها.
والجوارب من الألياف الصناعية (والنايلون) مصدر دائم ومتجدد لفطريات
الأصابع الكريهة الرائحة، فكيف إذا انضم إلى هذه الجوارب الأحذية (البلاستيكية)

أو أي حذاء مغلق، ولبس هذه الأحذية مدة طويلة لظروف عمل المرأة وخروجها كل
هذا مع عدم الاهتمام بالنظافة يكون سبباً للمرض ولمثل ما سبَّ به روح بن زنباع قبل
ألف سنة امرأته (بلاغات النساء/ 137):
أَثني علي بما علمت فإنني ... مثنٍ عليك بنتن ريح الجورب!
والجورب يفتن لأنه يحدد القدم، وفي الصين يضعون قدم الطفلة في حذاء
حديدي كيلا ينمو القدم.
وكما أن الجورب يزيد القدم زينة وفتنة، فكذلك النعال ولذلك غالى الناس والنساء
فيها.
وقد قال بعض الصحابة - رضي الله عنهم -: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً
ونعله حسنة، فهل ذلك من الكِبر؟
فقال - صلى الله عليه وسلم -: لا، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق و غمط
الناس) يعني ما لم يكن تحسينه لثوبه ونعله رياءاً وكبراًَ علي غيره، ومالم يظن أنه بثوبه
ونعله أفضل ممن دونه في نعل وثوب أقل منه، وهذا في الرجل، فكيف بحب ذلك
في النساء والتبرج و مباهاة بعضهن بعضاً؟
فكما أُمِرت المرأة بستر قدميها عند الأجانب، فكذلك فى نعليها:
- حال لبسهما بذيل ثوبها كما أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
- حال خلعها فلا تجعلهما في مقدمة الدار عُرضة للزائرين.
قالت أم سلمة - رضي الله عنها: (إذن تنكشف أقدامنا) والقدم بنعلها كذلك، وروى
الديلمي (116/ ل) عن عائشة –رضي الله عنها - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا بدا خُف المرأة بدا

ساقها) ووقفه أشبه، ومعناه صحيح، وقول صاحب الاستذكار (26/ 192): لو
لبسن الخفين ما احتجن إلى إطالة الذيل) قول ساقط:
فقد قال أحمد رحمه الله (الفروع 5/ 154): (إذا خرجت المرأة لا يبين منها

شيء ولا خفها فإن الخف يصف القدم).
وقال العلاء بن زياد التابعي العابد- رحمه الله تعالى: (لا تتبع بصرك رداء امرأة
فإنه يزرع في القلب شهوة).
رحمهم الله تعالى: صدقوا نفوسهم ولم يكذبوها كأهل زماننا الذين فرطوا حتى
استحلوا المحرمات:
بدعوى أنها مثل أمي وأختي وبنتي، وبدعوى سلامة قلوبهم مع أنهم ذئاب
ضارية، ونسأل الله العافية.
ولا يكثر أحد المشي حافياً:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (استكثروا من النعال).
فإن المشي حافياً يذهب شهوة الباه (الجامع للرازي 10/ 264، 309).
وطلاء باطن القدم بالمسخنات يقوي الباه، ويسخن الذكر بعد وضع القدم في ماء
حار ساعة.
لكن كثرة لبس النعال تؤذي القدم والنفس، وتسبب بعض الأمراض كما سبق:
وقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالاحتفاء أحياناً (رواه أحمد وأبو داود والنسائي وأنظر
شعب الإيمان 6049).
وقال عمر - رضي الله عنه -: (اخشوشنوا).
ورأى أحمد بن حنبل ابنه عبد الله- رحمهما الله تعالى- قدمه ناعمة،
فقال: (ما هذا، احتف، اخشوشنوا)!
ويتجنب العاقل النعل الصرارة و (الكعب الطويل العالي!):
أ- التشبه بالكفار والكافرات والفاسقات ومخالفة ما قال الله تعالى في المتبرجات:
(وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) (النور: من الآية31) ووصف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل النار: (نساء مائلات) والميل من هذه النعال معروف.

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين
طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب و خاتماً من ذهب مُطبق، ثم حشته مِسكاً والمسك

أطيب الطيب فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها، فقالت بيدها هكذا) هذه رواية مسلم (
2252) ورواه ابن خزيمة (1699) وابن حبان (12 ح 3391 - 5592) وأحمد
والنسائي وغيرهم وفي رواية في شعب الإيمان (13 ح 7431): (اتقوا النساء فان
أول فتنة بني إسرائيل كانت من قِبل النساء حتى إن المرأة القصيرة كانت تتخذ الخفين من
الخشب لتحاذي المرأة الطويلة، وحتى إن المرأة كانت تحشو خاتمها من أطيب المسك،
فماذا مرت بنادي القوم حركت خاتمها، فإذا وجدوا ريحها سألوا عنها)!
فهذا حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ح وروى عبد الرزاق (3/ 149) بسند
صحيح عن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق – رضي الله عنهما - قالت: كان نساء بني إسرائيل
يتخذن أرجلاً من خشب يتشرفن للرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد وسلط
عليهن الحيضة).
وصح عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: (كان الرجال و النساء في بني إسرائيل
يصلون جميعاً، فكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلها، فألقى الله
عليهن الحيض) قال عبد الله: (أخروهن حيث أخرهن الله).
قيل لعبد الرزاق: ما القالبين؟ قال: (رقيصين من خشب).
وهل من هذا حديث تميم الداري - رضي الله عنه -: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء عن لبس
النعلين) [رواه الباغندي/ 5 وتاريخ دمشق/ خثيم] وإسناده مظم ولعله مخصوص
بهذه النعال الصرارة.
وفي مراسيل أبي داود (438) نهى أن يطلع من النعلين شيئاً على القدمين.
2 - التشبه باليهود في التحايل على المحرم، فالنعل الدقاقة تبرج خفي، وإذا كان
العطر صاحبته زانية فكيف بالصوت؟!
3 - تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في النعال.

4 - التدليس والكذب في الطول والقصر.
5 - ضرر ذلك على الجسم والرحم حتى قيل: يؤدي إلى انقلاب الرحم، والألم
الشديد حتى إنها إذا دخلت بيتها رمت بالنعل ومشت حافية فتحس بألم لشديد عند

عرقوب القدم وأسفل الظهر، وخطورته على الحامل معروفة، و يظهر بسببه في ظهر
لابسته الحدب وهو القتب.
ومن لطائف القصص أن امرأة رئيس أمريكا كانت في استقبال رسمي! فآذاها نعلها
بضيقه وارتفاعه أذى شديداً، فلم تتحمله، فخلعته وجعلته تحت إبطها!، فخلعت
كل النساء الحاضرات نعالهن مجاملة لها أو استراحة من هذه النعال!
6 - خطر السقوط والتواء القدم والتعري.
7 - التشبه بالمتكبرين إذ يدق الأرض بنعله
(وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً) (الاسراء:37) وأقل الكِبر هلكة كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه
مثقال ذرة من كبر)، ووصف الله تعالى عباده الصالحين أول صفة لهم:
(وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً) (الفرقان: من الآية63)
8 - هو من أعظم التبرج والفتنة كما سبق في آية [النور: 31].
فهذا النعل الصرَّار ولا في البيت: والنعال السندية الصرارة قال أحمد بن حنبل -
رحمه الله: (إذا كان للوضوء والطين فأرجو، وأما للزينة فأكرهه للرجال والنساء
والصبيان .... [هو] من زي العجم) فلذلك قال صاحب منظومة الآداب:
ويُكره سِندي النعال لعُجبهِ ... بصرارها زيِّ اليهود فأبعدِ!
(مسائل صالح 0 78 والورع ص172 ومسائل ابن هانىء 1819 والآداب الشرعية
3/ 54 والإنصاف 1/ 473 والمنظومة بشرحها 2/ 339 - 0 34).

وعاش أحمد بن حنبل مع امرأته عشرين سنة لم يختلفا في كلمة- رحمهما الله
تعالى:
فقالت له مرة، يا أبا عبد الله، هل تنكر علي شيئاً؟
قال: لا إلا نعلك الصرارة (طبقات الحنابلة 1/ 429).
يعني في البيت، وفي زمانه، فكيف بغير البيت وفي زماننا؟!
وهل من ذلك الرقص فهو ضرب في الأرض؟!
نعم هو منه، وأعظم الآثام في ذلك ما شرعه الصوفية لأنفسهم من الرقص

بدعوى العبادة والذكر، وسنّوه لغيرهم حتى لقد كان من يلقبونه بسلطان العلماء (العز
بن عبد السلام) يرقص معهم، وحتى أخذه الفجار فجعلوا المرأة ترقص للرجال
الأجانب، ولم يكتفوا بذلك حتى جعلوها ترقص عارية إلا مما لا يستر، وزادوا
فجعلوها ترقص رقصات تشبه أحوال الجماع
ولا ينبغى لامرأة صالحة الرقص ولو أمام النساء في ثوب ساتر، فإن رقصها يقصد
منه تنبيه الناظر إلى حركات ساقيها ودبرها، وفتنة النساء بالنساء من السِحاق والحسد
والغيرة والوصف فتن معروفة.
ولو رقصت امرأة لزوجها وحده دون أن تضرب الأرض بقدميها فلا أقوى على
تحريمه، لكن أخشى من أمرين:
أ- أن يكون ذلك من تتبع الرجل لحال الفاجرات، أو يؤدي به إلى ذلك،
فيوشك أن يطلب من امرأته التشبه بهن شيئا فشيئاً، وينبغي له أن يغض بصره ويحفظ
قلبه.
2 - أن يكون ذلك مؤدياً بالمرأة إلى النظر إلى هؤلاء الفاجرات لتقليدهن وتعلم
الرقصات منهن، ولا يحل لها النظر إلى عورة امرأة، ولا النظر إلى عاصية إلا مع
الإنكار، ولا النظر إلى الصور المتحركة ولا الثابتة إلا مع الضرورة أو الطمس لها.

وعكس ذلك كله أن تمشي المرأة (على رَفق كأنها تطير وكأنها تمشي على قشر
البيض أو الزجاج المكسور كما قيل:
كأنها حين تخطو في مجاسدها ... تخطو على البيض أو حدّ القوارير)
وتقارب خطاها فمن حسن مشيتها عند العرب أن تكون قطوفاً، وأما سعة الخطى
والسرعة في المشي فذلك يعرضها للتعري وتحرك بعض جسمها، ولذلك لم يكن للمرأة
سرعة المشي في الطواف بالكعبة ولا السعي بين الصفا والمروة.
فما يضرها أن تمشي فلا يلتفت رجل إليها كما قال الشاعر قديماً:
كأن مشيتها من بيت جارتها ... مشي السحابة لا ريثٌ ولا عجل
والنعل اللينة جداً جعلها بعض التابعين (قتادة) من السخافة (الجعديات 1052).
ومن آفات زينة القدم وبعض ذلك في اليد أيضاً:
1 - التسلخ بين أصابع القدم (التينيا) بما تحدثه من ألم وريح قبيح، وعلاجه!

- قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (الفطرة) فذكر منها (غسل البراجم) وهي ما بين الأصابع.
وهذه سنّة الوضوء، فإذا توضأ أو أغتسل فليفعل ذلك، ثم يجفف قدمه و ما بين
أصابعه بعد الوضوء أو الاغتسال.
- ووصف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكل داء بالقدم الحناء.
- وغسل القدمين عدة مرات يومياً بالماء الدافئ والخل يزيل الفطريات.
- والجوارب ذات الألياف الصناعية (والنايلون) من أسباب هذا البلاء، فليتركها
إلى الجوارب القطنية، و إلا فلا يطيل لبس هذه الصناعيات.
2 - القشف، وسبق في اليد، ذكر علاجه وهو (قلة استعمال الصابون)،
و (التوقي من البرد)، و (التنشيف والدهان بزيت الزيتون و الجلسرين).
3 - تشقق اليد والرجل: يطلي بزيت الزيتون، أو خل وبصل يطبخ بزيت ثم

يدهن به الشقاق.
4 - ورم الإصبع و الداحس: يجعل على الإصبع حبة ليمون، ثم يضمد الإصبع
بدقيق عفص معجون بخل، ثم توضع الإصبع في ماء بارد.
5 - النقرس ومن أسبابه الجماع على امتلاء البطن و علاجه بالمشي في الحر- كما
ذكر عن عمر - رضي الله عنه -، وطلاء القدم بمسحوق القرع أو السمسم أو الخل المسخن مع
الكبريت.
6 - تدليك القدم تبل النوم بزيت الخروع ثم يلبس الجورب من الليل للصباح-
مرتين أسبوعياً.
7 - البقع والألوان تدلك يومياً صباحاً بزيت الخروع.
8 - وقال بعض التابعين: أروي قدمي في الليل زنبقاً ورأسي بنفسجة، فعقد
الشحم (الجليس للمعافى 2/ 181) فهذا علاج للنحافة من القدم!
9 - ولعلاج اسوداد ما بين الأصابع يدلك المكان بزيت أزهار الخزام يومياً لمدة ربع
ساعة.
10 - التشقق في العقب (الذي يسميه المصريون الكعب) بسبب (السمنة)
و (جفاف الجلد) و كثرة احتكاك العقب بالأرض من المشي حافياً أو لبس النعل المكشوف
[الشبشب] مدة طويلة) و (ضعف الغذاء بنقص المقوي [فيتامين أ]).
وعلاجه: (تجنب الحفاء المستمر)، و (لبس الحذاء لا النعل المكشوف) و (وضع

القدمين في ماء فاتر وملح مع تجنب وضع الصابون المعطر، ثم حك العقب بالحجر،
فهذا أفضل من إزالة الجلد المتشقق بالموسى)، و (تدليك الجلد بالعسل المطبوخ وزيت
الزيتون وزيت السمسم و الجلسرين والمرطبات) و (الغذاء).
فائدة:
ا- نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الانتعال قائماً- قال يحيى بن أبي كثير التابعي: (من

أجل العنت) أي المشقة قلت: أيضاً فيه كِبر، وقد يكون في النعل قد دخل ما يؤذي
فينفضه قبل أن يلبسه.
2 - قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا انتعل فليبدأ باليمين فإذا خلع فليبدأ باليسرى و ليخلعهما أو
لينتعلهما جميعاً).
3 - إذا خلعها فلا يجعلها عن يمينه ولكن عن يساره إذا لم يكن أحد عن يساره،
أو بين رجليه كما قال - صلى الله عليه وسلم - ( ... شعب الإيمان 11/ 229 - 442، 427، 431).
س: فوائد عامة في الجسم:
- تعب المفاصل (الروماتيزم): مطحون الحبة السوداء مع زيتها وزيت الكافور
وزيت الزيتون والعسل تخلط بمقادير متساوية ويدهن بها مع التدليك ثم يلف المكان
بصوفة مع تدفئة الجسم جيداً. وتسخن ملعقة من زيت الحبة السوداء للدفء ثم يدلك
بها تدليكاً شديداً.
- فطريات الفخذ وغيره (التينيا الملونة وغيرها) بسبب (العرق وقلة النظافة).
وعلاجها (دهان مضاد للفطريات مثل [كانستين]) و (جفاف المنطقة المصابة
وتهويتها) و (تغيير التُبان [الملابس الداخلية] يومياً وغليها).
- الأمراض الجلدية والتجاعيد حتى سرطان الجلد بسبب (السمنة) و (التعري في
الهواء والشمس كحال المصايف ومن تكثر الخروج) و (المساحيق والدهانات الكيمائية
وطلاء الأظافر تسبب الحساسية والالتهاب).
ومن علاجها خليط أوراق الجوز وذنب الخيل قدر ملعقة في ماء يغلى ثم يصفى
ويغسل به مكانها.
- بقع الجلد: ملعقة صغيرة من عشبة القيصوم في كوب ماء يدلك به.
- جفاف الجلد في الشتاء والتشقق علاجه عدم الإفراط في الاستحمام ولا في
تدليك الجسم دلكاً شديداً.

- الترهل: ملعقة متوسطة من عشبة الأرطماسيا في كوب ماء ساخن مدة ربع
ساعة ثم يصفى ويشرب كوبان يومياً.
- لنضارة بشرة الجسم كله يدلك بزيوت اللوز وجوز الهند والسمسم والخروع
والكتان وكبد الحوت والزيتون ومسحوق أوراق الزعتر والدبلة المنقوع مدة ربع ساعة.
ولعلاج البهاق الجلدي، زيت الحبة السوداء مع زيت الزيتون.
وللقروح و الثآليل تدهن بزيت الخروع مرات عديدة في اليوم مع الدلك الجيد
وكذلك لصرة المولود والشامات والبقع السمراء من الشيخوخة.
وللنزلة الصدرية تدليك الصدر بزيت الخروع يسخن في حمام ماء دافىء مع ملعقة
تربنتين.
- طول الجسم وقصره كلاهما حسن ما لم يكن طولاً مفرطاً أو قصراً مفرطاً ويمكن
مداواة ذلك: بالثياب (لوناً وتفصيلاً)، وذكر عن عمر - رضي الله عنه - قال لغلامه الذي يبيع
في السوق: (زين سلعتك فان كان الثوب طويلاً فانشره وأنت جالس، وإن كان قصيراً
فانشره وأنت واقف) [رواه ابن شبّة في أخبار المدينة].
أما مداواة ذلك:
ا- بالنعال ذات الكعب العالي فسبق المنع منها.
2 - بالعقاقير فقد سبق مراراً ذكر أضرارها الجسيمة.
وذكر عن عبد الله بن الزبير- رضي الله عنهما: (لا يمنعنكم من تزوج امرأة قصيرة قصرها:
فإن القصيرة تلد الطويل، والطويلة تلد القصير، ولكن تجنبوا المذكرة، فإنها لا
تنجب) أي لا تلد ولداً نجيباً.
وكم من قصيرة حسناء وطويلة شوهاء، وطويلة حسناء وقصيرة شوهاء، فالقصر
والطول كلاهما حسن ما انضم إليه حسن بقية الجسم، وحض الخلق والدين.
وهذا ما اختم به هذه الزينة زينة الخير والقول والفعل والخلق، فإن إهمال هذه
الزينة يفسد كل زينة، والتزين بهذه الزينة يزين كل زينة.

الكيس .. الكيس قبل الجماع
لما أخبر جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تزوج، فقال له: الكيس
الكيس، والكياسة العقل، والمراد هاهنا الجماع والكيس قبله أي التمهل.
ا- باب فى الجَلوة

في مكان طيب الريح نظيف- كما سبق- في الزينة،
قالت أسماء بنت يزيد – رضي الله عنها -: قَينتُ عائشة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم جئت فدعوته
لجلوتها، فجاء فجلس إلى جنبها عن يمينها، فأُتي بقدح لبن، فشرب، ثم ناولها،
فخفضت رأسها استحياء، فانتهرتها وقلت لها: لا تردي يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخذت
فشربت شيئاً.
فأم العروس أو ماشطتها هي التي تجلوها لزوجها:
قالت رغيب الماشطة: جلوت ريا بنت الحباب على زوجها قدامة بن وكيع، فإني
لأرفع يدها ليرى زوجها حُسن خضابها إذ أخرجت رجلها من تحت الغلالة فعلمت ما
تريد- أي تريد كذلك أن تريه حسن خضاب قدمها.
وتمضي النساء: قالت أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق – رضي الله عنهما -: (قلن: هؤلاء
أهلك، فبارك الله لك فيهن، وبارك لهن فيك (على الخير والبركة وعلى خير طائر)
ووثب القوم والنساء فخرجوا).
- وتأتي وصايا الأب والأم- كما سبق.
وذكر أنه لما كان ليلة بناء علي بفاطمة – رضي الله عنهما - قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تُحدث
شيئاً حتى تلقاني) فجاءهما، فدعا بماء، فتوضأ منه، ثم أفرغه عليهما: نضح من
أمامها بين ثدييها وعلى رأسها ومن خلفها بين كتفيها، وكذلك فعل بعلي - رضي الله عنه -، ثم قال
: اللهم بارك فيهما، وبارك عليهما، وبارك لهما في نسلهما.

اللهم إني أعيذهما بك وذريتهما من الشيطان الرجيم.
ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: ادخل على أهلك بسم الله والبركة، جمع الله بينكما، وبارك
فيكما، وأصلح بالكما.
ثم قام وهو يدعو، فأغلق عليهما الباب بيده.
(روي بعضه الدولابي وغيره بأسانيد بعضها محتمل، وسبق في الليالي).
- ولا بأس أن تكون امرأة قريبة منها في بيت مجاور إن كانت بكراً:
فقد ذكر عن أسماء بنت عميس – رضي الله عنها - قالت: إن الفتاة ليلة يُبنى بها لا بد لها من
امرأة تكون قريباً منها إن عرضت لها حاجة أفضت بها إليها.

- ولا بأس أن يعطيها شيئاً في جَلوة العرس لا كل مرة يريد أن يأتيها فإن هذه صفة
أهل الزنا وكثير من النساء تمنع زوجها حتى تشترط عليه كل مرة أن يشتري لها شيئاً
أما في جلوة العروس ففي بعض البلدان لا تسمح للعروس لزوجها بالاقتراب منها
إلا إذا دفع لها (حق الفتحة) وهو غير المهر ولأمها (حق الفتاشة) وليس هو بحق،
لا حرج إن أعطى أو لا.
لكن ذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي - رضي الله عنه -: لا تبنِ بأهلك حتى تقدم شيئاً، وبه
وغيره فُسِر قول الله تعالى: (وقدموا لأنفسكم).
وتزوج عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما - امرأة ودخل عليها ولم يكن قدم شيئاً فألقى عليها
ثوباً كان عليه، وقال: (إذا نكح الرجل المرأة و سمى لها صداقا فأراد أن يدخل عليها
فليلق إليها رداء أو خاتماً إن كان معه) و (يعطيها شيئاً من المهر ولو نعليه).
وقال الزُهري رحمه الله: (قد مضت السنة أن يقدم لها شيئاً من كسوة أو
نفقة).
وعن سليمان بن يسار- رحمه الله- أنه كان يكره أن يضع الرجل يده على امرأة

فد نكحها حتى يسمي صداقها أو يقدم شيئاً.
وكان الحسن- رحمه الله- لا يرى ما جعل الرجل لامرأته عند الجَلوة شيئاَ.
(سنن سعيد 3/ 2/ 87 وعبد الرزاق 6/ 259 - 260 والكنز 16/ 540 - 
541).
وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اجتلى المرأة أقعى (جلس على عقبيه) فقبَّل، ولا يصح،
والمعنى صحيح.
وروي في جلائها بين أهلها أي رؤيتها بين أهلها في زينتها يوم الزفاف قبل أن تصير
إلى بيتها:
(اجتلى - صلى الله عليه وسلم - عائشة عند أبويها) رضى الله عنهم وسنده لا يصح، و لا بأس بهذا
الاجتلاء دون خلوة.

2 - باب في
استئناس الوقت والحال
قال الله تعالى: (لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا) (النور: من الآية27)

(مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ) (النور: من الآية58)
والجماع وقته هو الشهوة، قال عبيد الله بن أبي بكرة- رحمه الله تعالى- في
أسباب صحة جسمه: (لا أجامع إلا على شهوة) [الجليس الصالح 2/ 181] وفي
شعب الإيمان نصيحة طبيب في صحة الجسم بذلك ألا يجامع إلا على شهوة غير متكلَّفة
وأطيب حالات شدة الشهوة:
ا- شهوة نبعت من داخل الجسم لكثرة المني وكثرة الطعام وشدة الشوق و طول
العهد كالرجوع من سفر والطهر من حيض أو نفاس ونحو ذلك.
2 - شهوة نبعت من خارج الجسم بدون تكلف كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا
رأى أحدكم امرأة فأعجبته، فليعمد إلى امرأته، فليواقعها:
فإن ذلك يردّ ما في نفسه.
فإن معها مثل الذي معها ".
ولكن لابد من مراعاة وقت وحال قد يمنع من الجماع وإن لم يمنع من مقدماته، أو
قد ينغص الجماع فينقصه كالضوضاء وبكاء الطفل ونحوه مما قد يؤثر على الرجل أو
يبطل إحساس المرأة بالجماع.

أ- الوقت
ا- فصول السنة
أعدل أوقات الجماع في الطب:
وقت اعتدال الحرارة أو البرودة والهواء ووقت عدم فساد الهواء والوباء.
وفي الطب أن الإكثار من الجماع في الصيف والخريف أكثر ضرراً منه في الشتاء
و الربيع.
وعندي أنه لا ضرر في شيء من الوقت ما كان ذلك من شهوة لأحدهما دون
تكلف.
والشهوة في الصيف قد تكثر من المرأة لحرارة الجو ولشيء في مزاجها الجسمي كما
في الطب.
وقد تكثر من الرجل لما يراه- من غير تعمد- من تبرج النساء وقد قال رسول الله
- صلى الله عليه وسلم -: " إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليعمد إلى امرأته، فليواقعها فإن ذلك يرد ما
في نفسه ".
وقد يتعلل كل من الزوجين في ترك الجماع في الشتاء وخاصة ليالي الشتاء بشدة
البرد وما يقتضيه الجماع من نزع ثوب أو فقدان حرارة بالجماع والإنزال، ثم ما يكون

من الاغتسال- وكل ذلك يزيد البرد! فيحرم كل منهما نفسه والآخر شهوته بهذه
الوسوسة التي تُرضي الشيطان.
والرد عليه بعكسه فإن الحرارة المفقودة بالجماع يعوضها الجماع نفسه:
أ- بحرارة جسم الطرف الآخر، فهي حرارة خارجية عنه وهي أشد من كل فقد
قال الله تعالى: (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ) (البقرة: من الآية187)
2 - بحرارة جسمه من الشهوة والحركة.
3 - طيب النفس.

ومن لطائف القصص في ذلك أن امرأة انكشف منها شيء في ليلة باردة، فقام
إليها زوجها، فأتاها، فقالت: (ذهب حرُّه بَقرّه) أي ذهبت حرارة الجماع ببرودة
التعري.
وزعم الكفار أن الجماع ليلة (18 أذار/ مارس) يكون منه الولد!
وأنه ينبغى الامتناع عن الجماع في شدة الحر خاصة يوم (25 تموز/ يوليه) كما قال
صاحب كتاب عجائب المخلوقات (ص 49 - 51)، ولا أعرف لقوله أصلاً في الطب ولا
الشرع، بل القول الأول مريب جداً، ولكن:
1 - شدة الحر جداً قد تكون من باب الطب.
2 - وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " غطوا الإناء، و أوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة
ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من
ذلك الوباء ".
قال الليث بن سعد: فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول (صحيح مسلم
/ 2014) قال في عجائب المخلوقات (ص 48 - 49): (في التاسع والعشرين منه
[آخر شهور سنتهم] ينهى عن شرب الماء عند النوم ويقولون: إن الجن تتقيأ في الماء،
ومن شربه يغلب عليه البله).
قلت:
ا- هذا في الإناء والسقاء ليس في الجماع.
2 - هذا مع كونه في ليلة من السنة إلا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يحددها ليعمل
الإنسان طوال السنة.
3 - وهذا العمل به طوال السنة كل ليلة لاتقاء شر الجن.

2 - شهور العرب لا العجم
سبق اختيار موعد الزواج ما يصلح هاهنا في أي الشهور، وأي الأيام من الشهر.

فأما الشهور فكلها سواء، وتطير أهل الجاهلية من النكاح في شوال وغيره هو من
الشرك الذي ينهي عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل نكح أم المؤمنين عائشة –رضى الله عنها - في شوال،
فاستحبت هذا الشهر للنساء من أهل بيتها.
وكذلك لا حرج في شهر رمضان- كما سبق، ويمسك عن نهاره، وفي الليل
سعة، يجمع الأمرين فيفوز بالأجرين وينال اللذتين: إعفاف نفسه وأهله، وصلاة
الليل والقيام ونفسه خالية من الشهوات، وقد رفع الله الحرج عن المسلم ليلة الصيام.
(أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) (البقرة: من الآية187)
وأما عشر رمضان فإن اعتكف أو اعتكفت بإذنه في مأمن من غير اختلاط ولا
بالنساء، فالاعتكاف يمنع كل شيء حتى الملاعبة إلا أنه لا يُمنع لقاؤها وكلاهما للحاجة
كما جاءت أم المؤمنين صفية – رضي الله عنها - إلى معتكفه - صلى الله عليه وسلم - فحادثته ثم قام معها ليردها إلى منزلها قال الله تعالى: (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا) (البقرة: من الآية187)
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل العشر طوى فراشه وشد مئزره واجتنب النساء
[الحلية 6/ 281 ... ].
فهذا المعتكف، لكن إن لم يعتكف فلا حرج عليه منها و لا حرج عليها منه كما سبق.
وأما المنع من الجماع في أيام معينة من الشهر كأول ليلة وليلة النصف وآخر ليلة من
كل شهر فقد روي بأسانيد ساقطة (عبد الملك بن حبيب في الغاية 52 والطبراني 19ح
811 الطب لأبي نعيم 80/ 1/ ق والمستخرج لي) علُّل في الرواية بأنه محضر

الشياطين فلو احتاط فامتنع أحب إليَّ، وروي فيما يسمى بوصية علي - رضي الله عنه - المنع ليلة
الفطر وليلة الأضحى، وأسانيدها ساقطة، وهي ليلة عيد، فهذا فرح مع فرح، وليلة
يخرج هو وامرأته إلى صلاة العيد و إعفاف نفسه وإياها أولى، وإذا استُحب ليلة الجمعة

وهي عيد كل أسبوع فلأن يستحب ليلة العيد أولى.
3 - أيام الأسبوع
آكدها في الاستحباب يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة وليلة الجمعة.
قيل هو معنى حديثه - صلى الله عليه وسلم -: " من غسَّل يوم الجمعة واغتسل ... كان له بكل
خطوة أجر " الحديث أي جعل امرأته تغتسل بجماعه إياها.
وذكر عنه - صلى الله عليه وسلم -: " أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل جمعة فإن له أجرين:
أجر غسله وأجر غسل امرأته " [رواه ابن السني وأبو نعيم كلاهما في الطب و البيهقي
في الشعب، و إسناده محتمل وله شاهد في كتاب العيال لابن أبي الدنيا 392].
و ذكر عن إبراهيم النخعي- رحمه الله: (كانوا يستحبون أن يجامع الرجل أهله
ليلة الجمعة كي يوجب الغسل) [سمرقند 666].
وهذا المعنى ذكره جماعة من التابعين، وأحمد بن حنبل (شرح البخاري 3/
366).
وروي فيما يسمى بوصية علي - رضي الله عنه - أنه إن جامع ليلة الاثنين فكان من ذلك ولد
فيكون حافظاً للكتاب!
وفيها المنع من الجماع يوم الخميس وقت الظهر، وأسانيد هذه الوصية ساقطة.
وقد ذكرت في اختيار موعد العرس كراهيتي لتخصيص ليلة السبت أو ليلة الأحد
بالجماع أو الفرح فهذا من جعله عيداً وليس هو بعيد للمسلمين، بل السنة مخالفة
أهلهما.

4 - أوقات اليوم من الليل والنهار
ذكر عن محمد بن علي بن الحسين- رحمهم الله تعالى (المحاسن 311
والاختصاص 218) أن الجماع يكره (ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) و (من
مغيب الشمس إلى مغيب الشفق) فالأول وقت ذكر ووقت غفلة مشهورة عن الذكر،
والثاني وقت صلاة المغرب فإن لم تفته في المسجد فلا حرج.
نقل يوسف عبد الهادي في العاشر من حكاياته (-/ ق): (زعم بعض الأطباء
أن جماع النهار أحمد من جماع الليل لأن حرارة فرج المرأة في النهار أشد لتحاكك
بعضه ببعض، أما في الليل فينطبق فرجها بالنوم فيعتريه ما يعتري الأفواه المنطبقة من
الخلوف).
ويتجنب أوقات الصلاة نفسها أو ما يشغله عن صلاة الجماعة بالمسجد، و إلا فلو

كان قبل الأذان بوقت كاف ليتفرغ ويغتسل، ثم يدرك بدء الأذان فيدعو ويصلي ويحضر
صلاة الجماعة من أول تكبيرة فهذا طيب إذ قد يكون أعف للنفس وأفرغ لها وأجمع
لصلاته.
أذان الصلاة لوجوب الإجابة والصلاة في المسجد على الرجل لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
للأعمى الذي بينه بين المسجد وادٍ ولا يجد من يقوده: " أتسمع النداء؟ أجب لا أجد
لك رخصة) وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: (لم يكن يتخلف عنها إلا منافق معلوم
النفاق).
لكن قد رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن غلبته شهوة الطعام فقال - صلى الله عليه وسلم -: " إذا وضع
العشاء وحضرت الصلاة فابدءوا بالعشاء ".
وإنما قلت: (لمن غلبته) لان أهل زماننا لا يأكلون من جوع ولكن على امتلاء
سابق، وهذا مع ضرره البالغ بالصحة، فهو كذلك ضار بالدين لما يعقبه من إسراف
وكسل عن الطاعة مع حرمانه من لذة الطعام على فراغ بطن وجوع.
وإذا كان هذا في شهوة الطعام، فشهوة الجماع أشد من ذلك.

وكان عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما - ربما بدأ بالجماع قبل الطعام إذا أفطر من صيام (الغاية
لعبد الملك 67) وروي في وصية علي - رضي الله عنه - لا يجامع بين أذان والإقامة فيكون
حريصاً علي الدعاء، وأسانيد هذه الوصية ساقطة، لكن الجماع في هذا الوقت يشغل
عن صلاة الجماعة بالمسجد، فلا ينبغي تعمده.
وأما أذان الفجر في رمضان فإنه ينبغي له ألا يشرع، وإن كان يَنزع.
وفشا في الناس أن العروس يسقط عنه فرض الجماعة في المسجد إلا الجمعة لمدة
سبعة أيام إن كانت عروسه بكراً وثلاثة إن كانت ثيباً ويصلي معها في البيت ليعلمها!
وهذا لا أصل له، وقد أولم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزينب – رضي الله عنها، ثم خرج صبيحة بنائه

إلى أمهات المؤمنين – رضي الله عنهن، وهذا حنظلة غِسيل الملائكة - رضي الله عنه - كان عروساً، فسمع النفير للجهاد، فخرج جنباً أعجله إجابة النفير حتى عن الاغتسال، فقاتل واستشهد - رضي الله عنه -
جنباً، فغسلته الملائكة كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ثم أي الليل؟
قالت أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق – رضي الله عنهما.
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله
قضى حاجته، ثم ينام.
رواه مسلم، وفي رواية النسائي: (فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه فإذا
كانت له حاجة ألم بأهله).
وأنسب ذلك متى كانت الشهوة، غير أن الوقت له تأثيره في زيادة الشهوة.
وقضاء الأرب على الصفة المرادة، وقد ذكر الله تعالى: (مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ) (النور: من الآية58)
فهذه أطيب أوقات اليوم لذلك، وأكثر ما كان الزفاف يكون بعد العشاء، وبنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
بعائشة – رضي الله عنها - ضحى (وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ) (النور: من الآية58)
ومن فضل الليل (من بعد صلاة العشاء إلى قبل صلاة الفجر) لأن الله تعالى

سمّى كلاً من المرأة والليل والبيت سكناً، وسمّى كلاً من المرأة والرجل والليل لباساً-
إذا اجتمع ذلك السكن واللباس كان أوفق شيء.
ونحو ذلك في السكن ذكر عن سفيان بن عيينة، ومحمد بن علي بن الحسين
وعلي بن موسى- رحمهم الله تعالى، وذكر علي - رضي الله عنه - أنه السنة (تفسير العياشي الرافضي
1/ 37 وبحار الأنوار 103/ 277 - 278).
وقد روي: (زُفوا عرائسكم ليلاً).
وقالت عائشة – رضي الله عنها: (السمر للمتهجد والمسافر و العروس) و روري هذا مرفوعاً عنه - صلى الله عليه وسلم - (الجرح والتعديل 9/ 400 ونوادر الراوندي 13 ... ).

قال البكري في اللآلئ: (كانت العرب تقوك إن أولاد الموطوءة ليلاً أنجب من
أولاد النهارية، فإن المرأة إذا وطئت آخر الليل في أول الطهر وأول الشهر لم يخطئ
إنجابها).
قال صاحب المدخل وهو جهمي مُخبِّط (2/ 184 - 185) مفضلاً أول الليل:
(أول الليل أولى لأن وقت الغسل يبقى متسعاً فلا يفوت صلاة ولا يؤخرها.
وأما آخر الليل فيكون فمه وأنفه فيهما شيء من رائحة متغيرة يكرِّه بعضهما للآخر،
ومراد الشارع دوام الألفة والمحبة، وتلك الرائحة تنافيها، ألا ترى إلى نهيه - صلى الله عليه وسلم - أن
يأتي الرجل أهله طروقاً ليلاً لئلا يدخل عليهن قبل أن يتأهبن للقائه حتى تمتشط وتدّهن
و تتطيب ألا ترى إلى فعله - صلى الله عليه وسلم -: كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فصلى فيه.
فيبدأ بزيارة بيت ربه، ويراه أصحابه - رضي الله عنهم -.
فإذا دخل بيته لم يأته أحد، تأهب أهله، فإن لقاء الأحبة بغتة قد يهلك:
فيوسف أرسل البشير أولاً، ثم القميص ثانياً).
وروي فيما يسمى بوصية علي - رضي الله عنه - المنع من الجماع في أول ساعة من الليل،
وأسانيد الوصية ساقطة.
قلت: فمزية أول الليل: رائحة الفم التي ذكرها عيباً في آخر الليل، ليست مزية

لأول الليل، لأن أول الليل قريب عهدٍ بطعام يغير لا شك رائحة الفم، ولا تطيب هذه
الرائحة إلا بالسواك، فكذلك آخره.
إمكان الزينة والتطيب وهذا كما سبق مما يزيد الجماع.
إمكان النوم بعد الجماع، وهذا قد يستحسن لراحة الجسم وطيب النفس عقب
ذلك، ونُسب لعلي - رضي الله عنه -:
قد أفلح من كانت له مِزخة ... يزخها ثم ينام الفخة
لكن عيب أول الليل:
أ- امتلاء البطن بطعام العشاء والشراب مما يفسد لذة اجماع ويؤثر على الصحة كما
سبق وخاصة في زماننا من بلية الشبع بل فوق الشبع!
2 - تعب الجسم والنفس واستعداد المرء للنوم حتى تغالبه عيناه حتى إن بعض النساء
قد تسوف زوجها حتى تغلبه عيناه وهذا بلاء قديم!، ولهذه المغالبة وغيرها كانت (صلاة

الفجر والعشاء أثقل الصلوات على المنافقين) كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
3 - لا يأمن من طارق في أول الليل: زائر أو إزعاج ولد أو جار.
4 - الجماع مع جهده قد يلقي عليه بعده نوماً ثقيلاً يفوِّت عليه صلاة الليل.
أما آخر الليل فمن عيوبه رائحة الفم والأنف أو ترك التأهب بالزينة والطيب-
وهذان العيبان لهما علاجهما، فالأول بقرب السواك، والثاني بقرب الطيب وأن تنام
على زينتها، أو يكون ذلك بعد صلاتهما الليل.
وأما مزاياه، فمنها:
أ- يكون قد فرغ من صلاة الليل هو أو هي أو هما سوياً فلم تفته.
2 - يكون قد أنهضم الطعام ولم يبدأ الجوع- وهذه أحسن أحوال المرء في كل
شيء من علم وعمل (لا جوع ولا شبع)، وخاصة في الجماع.
3 - يكون الجسم والعين والنفس في راحة بعد النوم، وفي تمتع كامل لا تنقصه
رغبة النوم، قال الرازي: (الجماع بعد النوم عند تمام الهضم وخفة الحركة والنشاط)

4 - الأمن من طروق زائر وإزعاج ولد أو جار، والسكون و الطمأنينة وهما مما لابد
منه للجماع.
5 - يكون الذكر والفرج في دفء، والذكر صلباً- فهذه أحسن أحوال ذلك فيهما
: الدفء والصلابة في الذكر، والدفء في الفرج.
6 - وأيضا فهذا الوقت يقوم فيه الذكر من الرجل الضعيف بل من الطفل، فكيف
من القوي؟ وسبق من قضاء علي - رضي الله عنه - في حال المرأة التي اشتكت زوجها العجوز:
قال له: أما تستطيع أن تصنع شيئاً؟ قال: لا.
قال: ولا من السحر (حيث يتحرك من الشيخ) قال: لا.
وهذا حديث حسن صحيح وقد صدر به أبو نعيم في كتابه الطب (80/ 1/ ق)
[باب أوقات المجامعة].
5 - أوقات الآيات
مثل وقت كسوف الشمس أو القمر، أو حدوث الزلزلة، أو الريح السوداء
والحمراء والصفراء، أو ركوب السفينة كما سيأتي.
وفد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الجماع ليلة كسوف القمر وقال: (ظهرت آية

فأكره أن ألهو وقد قال الله تعالى: (وَإِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ) (الطور:44 - 45)
وصح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه وتغير
لونه وترك عمله وإن كان في صلاة قال: لا أدري لعله كما قالت قوم عاد: (هذا عارضٌ
ممطرنا) - رواه أحمد والبخاري ومسلم وهي آية الأحقاف: (فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ) (الاحقاف:24)

ب- المكان
ا- لا يكون مستقبلاً بفرجه القبلة في بول ولا جماع (رواه عبد الله بن أحمد
عن عطاء [الفروع 5/ 323 .. ]) ولا الشمس ولا القمر و لا السماء- وتأتي زيادة بيان
في أبواب الجماع، فلا يجامع على سقف (سطح) بيت ليس بينه وبين السماء ستر
وروي النهي عن ذلك من حديث علي - رضي الله عنه - ووصيته، وقُرن بأن يكون الولد منافقاً.
2 - لا يجور التمهيد للجماع ولا الجماع في المسجد ولا للعاكف في المسجد قال الله
تعالى: (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا) (البقرة: من الآية187)، وكان أهل الأوثان لا يرون حرجاً في الجماع في المعابد بل الزنا فيها كما حدث في
المسجد الحرام لإساف ونائلة فمسخهما الله حجرين، فعبدهما الكفار!
وكان أهل الأوثان يحتجون للجواز بأن الحيوانات تفعل ذلك في المعابد فلو كان
ممنوعاً لمنعهم الله تعالى! فرضوا بأن يتشبهوا بالدواب ويقتدوا بها!
ويبقى سؤال: فإذا رأيت كلباً أو قطاً في مثل ذلك في المسجد، فهل تطردهما؟
لا أظن فقد كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقطط أولي.

ويبقى سؤال: فهل يجوز له فعل ذلك في غير المسجد كالمصلى أو مسجد البيت
(المكان الذي خصصه في بيته للصلاة)؟
والمصلى ومسجد البيت ليس لها حكم المسجد من صلاة ركعتي تحية المسجد وقولك
عند دخوله والخروج منه، ومع ذلك فلا ينبغي ذلك فيهما.
3 - لا يجوز ذلك في طريق عامر مسلوك- روي ذلك من حديث علي - رضي الله عنه -
وصح النهي عن التعريس على جوادّ الطرق، وعن التخلي كذلك فيها، وهو هاهنا
عرضة للانكشاف.
4 - لا تحت شجرة مثمرة- روي النهي فيما يسمى بوصية علي - رضي الله عنه -، و أسانيدها
ساقطة، واقترن بالتخويف أن يكون الولد من ذلك الجماع جلاداً، وقد نهي

رسول الله كل! عن قضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة فهي ظل الناس، وهذا مفهوم مما
يخلفه قضاء الحاجة من بول وبراز أو رائحة كريهة تمنع أو تؤذي الجالس، لكن لو
جامع في بيته تحت شجرة مثمرة مستتراً؟ وذلك لا ينبغي أيضا.
5 - ولا يكون المكان مكشوفاً من أعلاه- كما سبق، فإن السطح عرضة للانكشاف
من الإنس، وكذلك للجن والحيوان، وفي نونية القحطاني:
والنوم فوق السطح من تحت السما ... يُفني ويذهب نُضرة الأبدان
6 - ولا في مكان غير مستور، فإن الحياء من الإيمان- كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
وروي عنه في كتاب عيون الأخبار والخصال من كتب الروافص:
تعلموا من الغراب استتاره بالسفاد.
وهذا معنى صحيح، وقد قال ابن آدم القاتل فيما قصه الله علينا: (يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي) (المائدة: من الآية31)، وكثير من الحيوان يستتر جدا
بالجماع، حتى أنه لو اطلع عليه أحد وهو في هذه الحال قد يقتل من أطلع عليه.
والحمام عفيف في سفاده يجرُّ ذَنَبه ليُعفي ويخفي أثر الأنثى كأنه قد علم ما فعلت
فيجتهد في إخفائه. (عيون الأخبار لابن قتيبة ... والحيوان 1/ 328).
بل يغلق الباب ويرخي الستر (أبن أبي شيبة 4/ 234) قبل أن يكون منهما أدنى

شيء، ولا يقل إنه في مكان ليس من المعتاد أن ينكشف منه، فإن البلاء في الانكشاف
عظيم.
مع خفض الصوت جداً خاصة في بيوت هذا الزمان المتلاصقة لكأنهم جميعاَ!
ويمنع أحداً من الوقوف عند الأبواب للتصنت، ويسد ثقوب الباب.
7 - لا يكون بالمكان أحد من خلق الله تعالى مما يمكنه طرده، قال الله تعالى!
(لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ) (النور: من الآية58)

أ- إذا أراد ذَكَر الحمام أن يسفد أنثاه أخرج فراخه عن الوكر (عيون الأخبار
والحيوان 1/ 328 - 329) وهذا من طيب ما جُبل عليه.
قال في المدخل: (السُنة الماضية أن لا يكون معه غير امرأته).
وقد روي نهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يجامع الرجل المرأة وعنده أحد حتى الصبي في المهد.
(غريب أبي عبيد 4/ 458، البيهقي 7/ 193 ورواه الترمذي الصوفي في المنهيات
ص 93 والراوندي في نوادره وزاد: ينظر إليهما).
ذكر عن محمد بن علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كره ذلك أشد كراهة.
وعُلل ذلك بأنه مما يورث الصبي الزنا والمشاهدة بالفجور.
وذكر عند عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- أنه كان يُخرج حتى الطفل الرضيع
(المدخل ... ). ونحوه عن جعفر بن محمد وأبيه (في علل الشرائع للرافضة).
قال في المدخل: (فإن كان نائماً فلا حرج فإن المقصود السلامة من عينين تنفران)
هذا في الرضيع في المهد ويكون إن استيقظ فجأة لو نظر لا ينفر إلى عورتهما. لكن
في الرضيع يكبر ويفهم فضلاً عمن هو أعلى منه فلا ولو كان نائماً، وقد يصطنع النوم
ليرى، وفساد ذلك كثير مشهور.
قال في المنهيات (ص 93): (فهذا تأديب لأنه إذا سمع الوجس [صوتهما عند

الجماع وما يتعلق به] افتتن، وأما ذكر الصبي في المهد فهذا تشديد وحسم للباب حتى
لا يطمع أحد في [الإذن لـ] الكبير) ثم مال إلى الترخيص للصغير الذي لا يعقل
بآية: (أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) (النور: من الآية31) وأظن الكلام فيه سقط لسوء
النسخة، و إلا فذكر المهد دليل على المنع، والمرخص فيه في الآية هو رؤيته للزينة لا
حضوره مكان الجماع، ورؤيته هذه للزينة ليست لكل زينة حتى زينة الأعضاء الباطنة مما
تتساهل فيه النساء حتى الأم تبدو عارية تماماً أمام ابنها أو ابنتها الصغيرة في الحمام أو
غيره! وقد اشتهر فساد هذا الطفل فيما بعد، ولو لم يحدث فساد آجل فهذا فساد
عاجل من رؤيته للعورات، ثم الآية التي استدل بها بيَّنتها آية عدم الإذن لأحدٍ أبداً لو
لم يبلغ الحلم في أوقات الجماع والتكشف كما سبق أيضاً فوجود الصغير كما قيل:

منغِّص للجماع (الحلية 9/ 264).
ولم يدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأم سلمة حتى جاء عمار بن ياسر فأخذ ابنتها
زينب - رضي الله عنهم -.
ب- وذُكر إخراج كل ذي عينين حتى الحيوان كالقطة (المدخل ... ) فكيف
بالحيوان الذي يفهم الجماع كالقرد والتيس والكلب ففساد هذا معلوم، والمراد أن لا
يكون معه عين تطرف.
ج- وأعين الجن كذلك وحضورهم، فأما تسترهما عن أعين الجن، فقد قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن أن يقول أحدهم إذا أراد أن
ينزع ثوبه بسم الله).
وأما منع حضورهم فهو بأن لا يترك التسمية للجماع، و ألا يترك في مكان الجماع
شيئاً مما يحبه الشياطين كالصور والتلفاز وكل معصية من مأكل ومشرب.
د- ولا يكون معهما ولو امرأته الأخرى أو جاريته، وسئل الحسن- رحمه الله-
عن رجل تكون له امرأتان في بيت قال: كانوا يكرهون الوجس وهو أن يطأ إحداهما
والأخرى تنظر أو تسمع (ابن أبي شيبة 4/ 388 وغريب الحديث لأبي عبيد 4/

458) و الوجس الصوت الخفي. والفِهر أن ينكحها والأخرى تسمع، وإن رضيتا فإن
ذلك دناءة وسخف وسقوط مروءة (المغني 7/ 26 - 27) فكيف بأفلام الفساد
والزوجان يريان ما فيها؟!
قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث في حديثه - صلى الله عليه وسلم - (الفخذ عورة): (ووطء
الرجل أمته بحيث تراه الناس والعيون لا يجوز. وكانوا يكرهون الوجس وهو أن يطأ
الرجل أهله بحيث تحس امرأته الأخرى الحركة وتسمع الصوت) فهذا في المرأة الأخرى
التي تحل له، فكيف بغيرها؟!
قال الشافعي رحمه الله (ليس من التستر ولا محمود الأخلاق ولا العشرة
بالمعروف) [البيهقي 7/ 193].
وأما ما ذُكر من أن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما - كان ينام بين الجاريتين من جواريه (ابن

أبي شيبة 4/ 388 وأبو عبيد 4/ 458 والمنهيات ص 93 ... ).
وروي عن علي - رضي الله عنه - كذلك، وعن محمد بن على بن الحسين- رحمه الله: [لا
بأس أن ينام بين امرأتيه، إنما نساؤكم بمنزلة اللعب] (وسائل الشيعة 14/ 289)
فهذا في النوم بينهما دون جماع- كما قال أبو عبيد (البيهقي 7/ 193).
وكذلك جواز نوم الرجل مع امرأته دون جماع ولا مقدماته ولا تعري في حضور
محرم للمرأة، وهذا جائز فقد كان عبد الله بن عباس مع خالته ميمونة رضى الله عنهم
عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ومجيئه - صلى الله عليه وسلم - وعلياً وفاطمة رضى الله عنهما في فراشهما.
8 - كونهما في غير بيتهما أيا كان ذلك المكان كبيت الأم والأب والصديق
والفندق، فإن كثيراً من هذه الأماكن غير مؤتمنة وخاصة الفنادق قد يكون بعضها فيه
مصورات خفية، فالمدار على الأمن من الانكشاف من جهة، والحياء من جهة أخرى.
وكذلك لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت
كل ستر بينها وبين الله تعالى).
وهذا في حال كونها وحدها، أما إذا كانت مع زوجها في بيت فلا حرج أو في

مأمن فقد أذن - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس في مكان آمن ولم يأذن لها في غيره ما لم يؤمن
والإجماع على ذلك كما ترى في حال من يسافر بامرأته، فينزل بها المنازل المتعددة في
الطريق وفي بلد السفر فلا حرج إن أمن إطلاع أحد عليهما، هذا مع ما يكون لتغيير
المكان من لذة.
أما ما يتحرج به بعضهم من ذلك لكونه في بيت آخر، فكيف يغتسلان؟ وسيعلم
الناس؟ هذا مما ضيق به الناس بعضهم على بعض، ولم يكن هذا التضييق من عادة
السلف، فالجماع كالطعام والشراب من حاجات البشر، ولا يجوز التندر به لا قبله ولا
بعده- كما سيأتي وهو حلال، وأي حرج في الحلال، و قد علم الناس أن فلاناً و فلانة
زوجان فلا بد أن يكون بينهما ما بين الزوجين، ولكن هو سوء خلق الناس.
وقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على أم المؤمنين زينب وعندها نسوة – رضي الله عنهن

فخرجن، فأتاها، وخرج، فقالوا: (نراك طيب النفس)، و كم من مرة يخرج - صلى الله عليه وسلم -
عليهم ورأسه يقطر- فلا حرج، والحرج بزعم الحياء بدعة، فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أشد
حياءً ولم يكن يتحرج من ذلك.
وهذا الحرج قد يجعل المرأة تمنع نفسها من زوجها حياء أن يعلم أحد بالفعل أو
الغسل، فتقع في إثم منع الزوج وإثم عدم العفة، وقد يتعلم منها أولادها إذا كبروا
هذا الحرج المزعوم، فالحياء لا يمنع الجماع لكن يمنع:
ا- الكلام عنه قبله وبعده على سبيل التندر.
2 - التكشف في عورة أو صوت فيه.
وفي الشعر!: فتى حملته أمه وهي ضيفةٌ ... فجاءت بيتنٍ للضيافة أرشما.
أي حملت به هي ضيفة فصار ولدها حريصاً على الطعام (ألف باء2/ 585)
فهذا شعر مبنى على الظن.
9 - في السفينة: رواه عبد الله بن أحمد في السنة (994) من طريق كعب
(وهو تابعي عالم) أنه كان يكره أن يجامع جاريته أو زوجته في السفينة ويقول: إنها
تجري على كف الرحمن- عز وجل.
ورواه كذلك صالح بن أحمد عن كعب (الفروع 5/ 323).

وكره ذلك أحمد بن حنبل ( ... منظومة الآداب ص 316).
قلت: وهذا كقوله تعالى: (تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا) (القمر: من الآية14) فيه إثبات الكف والعين
والعلو من صفات الرحمن- جل وعلا و (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) (الشورى: من الآية11)، وجريان السفينة من آيات الله تعالى كما سبق في أوقات الآيات،
والله تعالى من فوق عرشه فوق سبع سمواته ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في
السماء.
هذا مع ما قد يكون من عدم الأمن ولو في الغرف من جهة ما استحدثوا من
التصوير.

10 - المكان المظلم جداً أو المنير جداً: فقد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يجلس
في بيت مظلم إلا أن يسرج له بالسراج رواه ابن سعد و البزار و غيرهما (المستخرجة
708) وكان الأعمش يكره أن ينام في الظلام يقول: أذكر القبر فلا أنام.
والظلام الشديد قد يكون معه بعض الآفات، و أيضاً الفزع لأدنى شيء و الفزع من
آفات الجماع ومنغصاته.
وأما النور الشديد فهو مناف للحياء في هذه الحال.
11 - المكان فيه الصور والتماثيل:
فإن هذه معصية، وهو مكان غير مبارك تحضره الشياطين.
وقد اعتاد الكثير ممن لا دين له تعليق صورة امرأة عارية فوق السرير، فضاع حياء
الرجل و المرأة، وذهبت غيرة المرأة، هذا مع ضياع دينهما وتشبهما بالكفار، وقال
بعض أطباء اليونان (الخواص للمدائني ص 35): (إن صور إنسان في حيطان منزله
صور أناس حسان الوجوه ثم جامع امرأته في ذلك الموضع وهو ينظر إلى تلك الصور
خرج ولده مثل هذه الصور، وقد يُفعل ذلك بإناث الخيل فيزوج نتاجها حسناً متى صور
في الموضع صور خيل حسان)!
وفي طوق الحمامة (24): " أُتي بعض القافة بابن اسودٍ لأبيض فنظر إلى
أعلامه [علاماته] فرآه أبنهما من غير شك، فرغب أن يقف على الموضع الذي اجتمعا
فيه، فرأى مضجعهما فيما يوازي المرأة صورة أسود في الحائط، فقال للرجل: من
قِبل هذه الصورة أتيت في ابنك!

وفي السِفر الأول من التوراة أن يعقوب أيام رعيه غنماً لابن خاله مهراً لابنته
اشترط أن كل بهيم من الغنم له، فعمد إلى قضبان الشجر فسلخ نصفها فترك نصفها
بحاله ثم ألقى الجميع في الماء الذي تركه الغنم فولدت نصفين نصفاً بُهماً و نصفاً غُراً).
وابن حزم ذاك الجهمي الظاهري صاحب هذا الطوق قد أبعد النجعة، فإن هذه
القصة صحت عن موسى - عليه السلام - في تفسير سورة القصص (28) من رواية ابن جرير
عن أنس - رضي الله عنه - موقوفاً ورواها ابن أبي حاتم و البزار من وجه آخر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ولا أستبعد أن يكون مثل ذلك إذا وقع في ذهن أي منهما عند الجماع تخيل قريب
أو بعيد من الناس، وقد ذكرت في (أبواب الجماع) المنع من تخيل أي منهما أنه يأتي
محرماً.
ولا أستبعد كذلك أن يكون الولد على حالٍ من حالهما عند الجماع من الفرح أو غيره.
ج- الحال
ا- إرهاق البدن والمرض:
وروي (كان - صلى الله عليه وسلم - إذا رمدت عين امرأة من نسائه لم يأتها حتى تبرأ عينها) ولا
يصح (الطب لأبي نعيم 49/ ق والكنز 18342 و فتاوي السخاوي 153).
قال ذاك المناوي (5/ 141): (هذا من الطب المتفق عليه بلا نزاع، والجماع
حركة للبدن تؤذي الأعضاء الضعيفة) إذ راحة الجسم قبل الجماع مهمة لمريض القلب،
والجماع بعد التعب والحمام البخاري يزيد الجسم إرهاقاً، وإرهاق ليلة الزفاف يؤثر على
الزوج خاصة بضعف أو سرعة قذف!، قال الرازي: (الجماع بعد التعب والرياضة
والجوع والعطش مضر جداً، وإذا كان قبل الجماع قيء أو إسهال أو خروج دم أو عرق
أو بول كثير من ضروب الاستفراغ المفرط فهو ضار).
وليس هذا في ليلة الزفاف بمانع، فإن الجماع نفسه مع ما يستغرقه من جهد بدن
ونفس يمكن للمرء معاودته بجماع ثان بعد حين ولو بعد صلاة الفجر لكن كما قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءه
للصلاة، فإنه أنشط في العود ".

فهو كذلك أنشط في البدء، ولو كان الاغتسال بدل الوضوء لكان أنشط وأنشط،
فقد طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على نسائه –رضي الله عنهن - فكان يغتسل عند كل منهن، وقال: (هذا
أزكى وأطيب وأطهر).
والجماع على سخونة البدن وامتلائه ورطوبته أفضل له من برودته وحرارته ويبسه.

وأيضا فقد قيل فيمن يريد أن تحمل امرأته بعد مشيئة الله تعالى أن تمشي في الدار
عشرة أشواط ونحوها فينزل رحمها فإن جامعها حينئذ فلعله (عيون الأخبار 1/ 65).
وهذا أيضا يكون أشهى له إذ كثرة حركتها تجعلها حارة وقد ذكر في حديثه - صلى الله عليه وسلم -: (
عليكم بالأبكار فإنهن أسخن أقبالاً) وقيل جماع المرأة عقب تعبها يجعلها تعلق سريعاً
بالحمل لهزال بدنها وحرارة زوجها.
2 - شغل الفكر أو البدن إذ يؤثر ذلك على الجماع فلا يلتذ به!
وهذا لا أصل له، بل الأصل خلافه لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إذا دعا أحدكم
امرأته وهي على تنور فلتأته) و (لا تمنعه نفسها ولو على ظهر قتب) قيل: هذا حالها
وهي تستعد للولادة (المنهيات ص 66 .. ).
وقد دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أم المؤمنين زينب – رضي الله عنها - وهي تمعس منيئة لها (أي
تدبغ جلداً) وعندها نساء، فخرجن، وأتاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. بل هذا ألذ حالاً
وأطيب للفكر والبدن وأبعد عن مِلال الجماع بأوقات وأحوال مرتبة.
وبرودة المرأة له أسباب منها عدم تمهيده قبل الجماع، أو ظنها أن الجماع خطيئة آو
قلة أدب!، أو خوفها من الحمل!، أو كراهيتها لزوجها، أو عنف! وسوء جماعه.
فإذا عرف السبب بطل العجب.
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن أراد ترك النساء للعبادة: (من رغب عن سنتي فليس
مني) وقال: (حبب إلي من دنياكم النساء). والعبادة لا تشغل عن ذلك، بل تقوي
الحاجة إليه وتقوي به العبادة، أما ما سبق في الليالي من قصة ابن الأنباري ولما في
نحوها فهذا ليس بأصل يعتمد عليه.

3 - الاستعداد للجهاد ونحوه: وقد سبق في اختيار موعد ليلة الزفاف ذُكر ذلك
الاعتراض والرد عليه من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبياً غزا فقال: " لا يتبعني رجل
ملك بُضع امرأة ثم لم يبن بها ".
4 - السفر: روي فيما يسمى بوصية علي - رضي الله عنه - مرفوعاً وموقوفاً المنع من الجماع ليلة
يريد السفر وأول ليلة من السفر، وأسانيده ساقطة.

والمعنى قد يكون مفهوماً من أن الجماع يستهلك جهداً، والمسافر في حاجة إلى
جهده لما هو مقدم عليه من السفر، وليس هذا بشيء، فان المسافر يحتاج إلى إعفاف
وطيب نفس، وهذا لا يكون إلا به.
وقد يتحرج بعض الناس من الجماع في السفر: فإن كان لعدم الأمن وخشية
الانكشاف فهذا بحسبه و إلا فلا، وإن كان لخشية عدم وجود الماء فقد ذكر في ذلك عن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرخصة وكذلك في القرآن بالتيمم وأنه لا حرج في ذلك ( ...
والمغني 1/ 266).
5 - الغضب: إذ الجماع لابد فيه من المودة التي تنعدم بالغضب!
وهذا لا أصل له، بل الجماع مذهبة للغضب مجلبة للمودة، وسبق في الليالي
قصة المتغاضبين حينما اقتربت منه المرأة فقالت: (أبين هذين من غضب) تعني ذاك
منه ومنها؟
ومجامعة المرأة على غضب منها قيل: إنه أنجب للولد لئلا، يشبهها هي وأهلها!
فقد قيل في العرب: أنجب النساء الفرُوك الزاهدة في الرجل فيجامعها فى ثيابها
على فجأة قبل أن تحل ثيابها كما قال الشاعر:
ممن حملن به وهن عواقد ... حُبُكَ النطاق فشب غير مُهبَّلِِ
حملت به في ليلة مزءودة ... كرها وعقد نطاقها لم يُحللِ
وصف رجلاً نجيباً أنه حملت به أمه وهي فزعة، ومُهبّل مثقل باللحم (غريب
الحربي 5/ 990).
كذا وأظُن قوله غير مُهبَّل أي لكونه نجيباً لا يدعو أحد عليه بالفقد (هَبَلتك أمك)
أو (ثكلتك أمك) وقالت العرب: إذا جامعها وهي غضبي أو مذعورة ثم أذكرت أنجب
ولدها (الخواص للمدائني/ 306).

وأما قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يجلد أحدكم امرأته كما يجلد العبد ثم لعله
يضاجعها من آخر يومه) فهذا نهي عن الجلد لا عن الجماع، لأن المودة التي تكون

بالجماع تنافي ذلك الجلد، ولكن جماع آخر اليوم إن كان لطيفاً فهو كالاعتذار وإصلاح
الحال.
6 - ممانعة المرأة: إذ ممانعة الرجل وإكراه امرأته له على ذلك غير متصور، إنما
يتصور أن يكون كارهاً لا مُكرهاً!
وعلى أي حال فالظاهر أن هذه حالة غير مستحبة! وأن هذه الحال تشبه حال
الاغتصاب، وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (قَيِّدها) [أبن أبي شيبة
9/ 122] أي لتأديبها، فهل يكرهها لحاجتها وعفته؟ لا يحرم ذلك، ولعل ذلك
إصلاحاً لها الممانعة، نعم هذا قد يكون في أول ليلة فلا ينبغي كما سبق في ليلة هند
بنت معاوية.
لكن إذا ما طالت عِشرة الزوجين فإن هذه الممانعة في أول الأمر ستكون لها لذتها
في تالي الأمر، وقد سبق في ليلة العابدة التي أكرهها رجل فوضعت يدها على المصباح
فسألها فقالت: خفت أن أشركك في اللذة فأشركك في الإثم.
وقد يكون سبب الممانعة منها أو منه عدم تجهزها ولا تزينها، أو تزينها زينة تخشى
أن تفسد عليها بالجماع!
وهذه أسباب فاسدة، والزينة لا تأخذ دقائق معدودة.
وعلى ذكر الزينة فقد قيل: أحسن أحوال الجماعة في يوم انتيارها (أي يوم إزالتها
شعر جسمها) ومن الرجل بعد ثلاثة أيام من استحداده.
7 - الحزن والمصيبة والهم والكرب: وقد قالت أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق
- رضي الله عنهما- لما قالت: وارأساه، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (وددت أن ذلك [يعني موتها]
وأنا حي [يعني ليحتسبها وتسبقه إلى الجنة فيهون عليه الموت لأنه سيراها بعده] فقالت
- رضي الله عنها -: لو كان لبت ليلتك معرساً ببعض نسائك!) ولا حرج في ذلك، فليس من
الشرع الاستكانة والجزع للحزن والمصيبة والهم والكرب، وحدّ الجزع أن تترك بعد

المصيبة شيئاً كنت تصنعه قبلها، وآثار الشرع تدلك على ما يوقع في قلبك عند هذا
البلاء من السكينة والطمأنينة والرضا بالقضاء من الصلاة والدعاء والذكر.

والجماع تطيب به النفس كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ خرج عليهم وقد أتى أمرأته،
فقيل له: نراك يا رسول الله طيب النفس، قال - صلى الله عليه وسلم -: (كذلك من أماثل أعمالكم)
(طيب النفس من النعيم).
وسبق في ليلة أم سليم وأبي طلحة – رضي الله عنهما- لما مات ابنهما، وكان أبو طلحة يحبه
حباً شديداً، فقالت: (لا ينعين أحدٌ إليه ابنه).
فلما رجع بعد صلاة العشاء سألها عنه: كيف ابني؟
قالت: ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة، وأرجو أن يكون قد استراح!
وأتته بعشائه، فلما فرغ وقام إلى فراشه تطيبت وتصنعت أحسن ما كانت تصنّع، ثم
جاءت فدخلت معه الفراش، فما هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منه ما يكون من
الرجل إلى أهله، فلما كان آخر الليل قالت له: يا أبا طلحة، لو أن قوماً أعاروا قوماً
شيئاً لهم، فسألوهم إياه: أكان لهم أن يمنعوه؟ - فذكرت له موت ابنه، فلما أصبح
فأخبر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال - صلى الله عليه وسلم -: بارك الله لكما في ليلتكما "
فانظر إلي صبرها وحسن لقائها لزوجها، وأنظر إلى نساء زمانك كيف تستقبل
زوجها من باب بيته بل قبل الباب، فلا يهنا له مقام و لا منام ولا طعام ولا كلام!
وسبق في صفات الزوج أن الحزن لا يمنع من الزواج. و الإحداد على الميت لا يمنع
المرأة من زوجها.
8 - امتلاء البطن من الطعام: فإنه لا لذة فيه، وما أسرع ما يُنزل ويقال في الطب
لا يكون منه الولد حتى يذهب عن معدته الطعام، وأفضل الحالات حين ينهضم الطعام
فلا جوع ولا شبع!
وهذا لا بأس به على ألا يكون عادة، فقد قيل: إن الجماع على امتلاء.
أ- يكون الولد منه ثقيل النفس والروح.
ب- يكون منه النقرس للرجل لا للمرأة، فإن المرأة لا تتعب في الجماع ولأنها

يُفرغ فضول بدنها بالحيض.

ج- يهرم منه البدن (عيون الأخبار 3/ 294 والمجالسة 2349).
لكن إن كان على غير عادة ولا يكون فيه ضغط على صدر أحدهما فيعرضه
للاختناق! فان كان على غير ما سبق فهو مفيد جداً لتخفيف حدة الامتلاء وهضم هذا
الطعام.
وقد سبق في ليلة أم سليم وأبي طلحة – رضي الله عنهما - بعد أن فرغا من العشاء ولم يكونوا
أهل شبع وإكثار من الطعام.
وقيل: النفخ في البطن والثقل الذي ليس بمفرط في البطن ينعظ أكثر من غيره.
9 - فراغ البطن: وهذه حال عكس ما سبق، وضررها أن الجوع مع الجماع قد
يذهب لذة الجماع إذ (الصوم وجاء) كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك يعقب تعباً
شديداً.
وليس كذلك، وقد سبق أن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما- كان يفطر بالجماع قبل الطعام!
والصوم وجاء من الحرام لا الحلال، والجماع على فراغٍ يطول حيث يتأخر الإنزال،
ولذة الجماع تنسي لذعة الجوع، بل تجده يأكل بعد ذلك بشهوة.
10 - إشكال الاغتسال: فما سبق وجه من وجوهه وقد يكون علاجه بتعويد من
حولك كثرة اغتسالك! كما صنع بعض السلف حينما أتى جاريته وأراد أن يغتسل
ولا تعلم به امرأته! فقال: كانت مريم تغتسل هذه الليلة- يعني كل ليلة! ولكن الأولي
أن لا يبالي علمت أو لم تعلم فقد قال الله تعالى: (لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ) (التحريم: من الآية1) فلا حرج في الحلال.
وكذلك إشكال عدم توفر الماء للاغتسال في سفر أو حضر انقطع الماء فيه، أو عدم
القدرة على الاغتسال لمرض مانع من ذلك، فهذا لا يمنع الجماع، وقد قال الله تعالى:
(وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) (النساء: من الآية43) وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يَكره أن تؤتى

معصيته). وكذلك إشكال برودة الماء في الجو البارد:
فهذا لا يجعله يدع الجماع، ولا يدع أيضاً الاغتسال بالماء البارد إلا أن تحقق ضرره
كما قال عمرو بن العاص - رضي الله عنه - إذ أجنب في سفر فتيمم، فلما رجع من سفره وسأله
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن الليلة كانت باردة و أني خفت على نفسي
وإن الله تعالى يقول: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) (النساء: من الآية29) فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فهذا في برودة الصحراء لا برودة البيوت، وكم من طريقة لتسخين الماء!
11 - صوم أحدهما فرضاً: لا صوم النفل، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (الصائم المتطوع أمير
نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر) فلا حرج عليه أن يفطر ليقضي شهوة له أو لها
والحديث المانع من ذلك من حديث شداد - رضي الله عنه - ليس من هذا الباب و هذا أصرح منه في
ا لجواز.
وقد دخلوا على عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما - وهو صائم تطوعاً ثم دخلوا عليه في
اليوم نفسه وهو يأكل فسألوه فقال: مرت بي جارية لي، فأتيتها.
ا- وإنما هو تطوع.
2 - وسأقضي يوماً مكانه.
3 - وأزيدكم أنها كانت بغياً فأحصنتها.
4 - و إنه قد عزل عنها.
قال سعيد بن جبير: فعلمنا أربعة أشياء في حديث واحد [سنن سعيد 2040
و2041 وعبد الرزاق 4/ 66] و إنما عزل عنها لكونها متهمة عنده، وفي العزل اختلاف
ذكرته فيما بعد.
أما صوم الفرض أو قضاء الفرض أو النذر فهذا لا شك يمنع الجماع، ويمنع
مقدماته لمن علم من نفسه الضعف كما قالت أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق – رضي الله عنها -:
(كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما

يملك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إربه) فقالت: (يحل لك منها كل شيء إلا الجماع) يعني بشرط
التمالك.

فيمنع المرء نفسه إن علم أنه لا يتمالك لو ابتدأ فلا يوقفه شيء بل يكون كالمخدَّر
الغافل لا يذكر إلا بعد الجماع! أو أن المني ربما سبقه من شدة الشهوة- فهذا ينبغي له
أن يصون صومه عن ذلك.
وقد جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له: هلكت، وقعت على امرأتي في نهار
رمضان؟ فذكر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفارة ذلك من عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام
ستين مسكيناً (كما في الصحيحين).
وليس معنى الكفارة أن يتجرأ المرء على الحرام طالما أنه قادر على الكفارة،
فقد قال الله تعالى في كفارة الصيد في الإحرام: (لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ) (المائدة: من الآية95)
وكذلك في كفارة الحنث في الأيمان فبعد أن ذكرها الله - عز وجل - قال: (ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) (المائدة: من الآية89) نعم، الحنث في بعض الأيمان
أوجب من الاستمرار عليه كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(لأن يلجَّ أحدكم في يمينه آثم له عند الله من الكفارة).
(من حلف على يمين ثم رأى غيرها خير منها فليأت الذي هو خير وليكفرعن
يمينه) يعني كما قال الله تعالى: (وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ) (البقرة: من الآية224) يعنى لا تجعلوا أيمانكم مانعة لكم من البر والتقوى
والإصلاح، بل لا تحلف على مثل ذلك، فإن وقع منك فكفر وائت الخير.
فان كنت ممن يملك إربه ولا يخدعه الشيطان عن صومه:
فقد سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القبلة للصائم، فذكر أنه يقبل، فقيل له: لسنا
مثلك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب - صلى الله عليه وسلم -، فقد أمرنا الله

تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) (الأحزاب:21)

وسئل عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما - عن الصائم يضع يده (يعني اليسرى) على جهاز
امرأته (يعني فرجها) في نهار رمضان؟ فقال: لا حرج.
وذكر عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - إذا كان يوم صومه ولّى ظهره امرأته (ابن أبي
شيبة ومسدد [زوائد/ 219]) فذلك أبعد عن الشهوة إذا ولاها وجهه أو ولته هي
ظهرها.
قال العسقلاني في شرح البخاري (6/ 462): (يقال: إن كل من كان أتقى لله
فشهوته أشد لأن الذي لا يتقي بالنشر ونحوه) كذا ذكره بالتمريض كأنه أشكل عليه ولا
إشكال فهذا ظاهر، وسئلت امرأة فاجرة عن أقوى الرجال فقالت: الأعمى العفيف.
12 - ليالي الصيام: قال الله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا) (البقرة: من الآية187)
13 - الإحرام بحج أو عمرة: قال الله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ) (البقرة: من الآية197) فطالما أنه محرم فلا جماع ولا مقدماته ولا النظر بل
حتى الخطبة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ينكح الحرم).
14 - الظهار قبل أن يكفر: يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، قال الله تعالى:

(الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) (المجادلة:2)
(وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (القصص:3) (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) (المجادلة: من الآية4) فلا يتماسا قبل كفارة العتق والصيام، ولم يذكر الله تعالى المنع قبل

الإطعام.
15 - الملل من الجماع: وسببه أن بعضهم يجعل له موعداً محدداً باليوم والساعة
والصفة، أو سوء العشرة بين الزوجين، أو لجوء أحدهما إلى الحرام فعلاج الملل
تجنب أسبابه، وأن تعتبر كل جماع كأنه أول جماع،
16 - كثرة الجماع: وحدُّ الكثرة قيل: ما زاد عن مرة كل طهر- ذكر ذلك عن عمر
- رضي الله عنه - (الغاية 108 وبهجة المجالس 3/ 45 والعقد الفريد 7/ 133 - 134)،
وقيل: ما زاد عن مرة كل أربعة أيام وليالٍ للمرأة الواحدة: فهذا قضاء كعب بن سور-
رحمه الله تعالى- محضر عمر - رضي الله عنه - للمرأة التي اشتكت انشغال زوجها عنها بالعبادة،
وقيل: ما زاد عن مرة كل ليلة كما ذكر عن علي - رضي الله عنه -:
أفلح من كانت له قوصرّة ... يأتيها في كل يوم مرّة
و القوصرة وعاء التمر كني به عن المرأة.
وليس ذلك بحد صحيح.
وقيل: الحدّ في ذلك أن أحوج الناس للجماع من يعتريه عند ترك الجماع ثقل في
الرأس وظلمة في العين وكثرة في النوم وكآبة في النفس، وأشد الناس استغناءً عنه من
تصيبه عقبه الرعدة والكسل وسقوط شهوة الطعام.
هذه الأحوال تختلف من رجل لآخر، وفي اختلاف السن والحال.

وفي ليلة عثمان - رضي الله عنه - وكان شيخاً قيل: إنه لما أراد أن يعاود ليلة عرسه قالت له
امرأته نائلة- رحمها الله تعالى: (بل أبقي على الشيخ).
وذكروا من ضرر كثرة الجماع أنه يفسد العقل (عيون الأخبار 3/ 294 والمجالسة
2349) ويسقط القوة، ويضر العصب، ويؤدي إلى وجع الساقين والرأس- و الظهر
بخصوصاً من كان يميل للبرودة و اليُبس (بستان العارفين ص 56) و يضعف البصر
والبدن، ويطفئ حرارة الجسم فيحدث أمراض البرودة كالرعشة والفالج، حتى قيل في
المني: هو نور عينيك ومخ ساقيك ونضرة وجهك (كتاب الباه للرازي وغيره ... )

فإن كنت لابد فاعلاً مكثرا فجامع ولا تنزل إلا في المرة الأولى ولا تتكلف الإنزال في
المرة الثانية وغيرها كما قيل:
احفظ منيك ما استطعت فإنه ... ماء الحياة يصبُ في الأرحام
وقبل:
ثلاث هن داعية السقام ... وداعية الحمام إلى الأنام
دوامُ مدامة ودوامُ وطءٍ ... و إدخال الطعام على الطعام
الحمام: الموت، و المدامة: الخمر، وذكر عن علي (أمالي الطوسي 2/ 279)
والحارث بن كلدة طبيب العرب: (من أراد البقاء ولا بقاء فليقل غشيان النساء).
وقال ربيعة بن يزيد (وهو تابعي عابد ثقة): قالت أم سليمان بن داود لسليمان:
يا بني لا تكثر الجماع، فإنه يوهن ظهرك حين يحتاج الناس إلى القوة، وإياك وكثرة
النوم فإنه يفقرك حين يحتاج الناس إلى أحمالهم.
رواه العقيلي (4/ 456 من طريق أبي عبيد في المواعظ 71).
وقيل: من قل جماعه كان أصحّ بدناً وأطول عمراً: فالبغل! أطول عمراً،
والعصافير أقصره!
ونسوا أن البغل سيء الخلق جداً، والعصافير تراها تطير وتغرد!
وفي نونية القحطاني:
لا تفن عمرك في الجماع ... فإنه يكسو الوجوه بحلّة اليرقانِ
ومن استذل لفرجه أو بطنه ... فهما له مع ذا الهوى بطنان
فهذا قولهم وله وجه عظيم من الصواب، لكن مع شرطه وهو اختلاف الأحوال
وتقدير فائدة الجماع من طيب النفس وأثر ذلك في الصحة وكل شيء.

وأما قول بعضهم: كثرة الجماع في الليلة الواحدة قد تؤدي إلى حمل التوائم.
فقد قيل بخطأ هذا القول.

وقول بعضهم يعكس ذلك وهو أن كثرة الجماع تؤدي إلى قلته بالضعف وإلى العقم
وضعف احتمال الحمل!
فذلك ليس صواباً على إطلاقه.
ولما حضرت الوفاة طبيب يحيى البرمكي قال لمن حضره: (أقرئه السلام وقل له:
لا تجامع حتى يأتي عليك من الوقت الذي جامعت فيه مقدار ثلاثة أيام بلياليها، فإنك
إن فعلت لم يضرك، وذلك أن المني إنما يتكون من الدم، ولا يصير الدم منياً في أقل
من هذه المدة، ومتى خالفت استكرهت المني فقلعته قلعاً تؤذيك عاقبته (البصائر 3/
1/ 319 - 320).
- وكثرة الجماع تضر من تكلفها من غير زيادة شبق ولا زيادة مني.
ومن ذلك تجفيف الجسم، وقبض البطن، والإمساك، وضعف قوة المعدة،
وكثرة البول، وسرعة الصلع، ودقة العظام، ووجع الكلى والظهر والخاصرة،
والهزال، والتشنج، وضرر العين وجحوظها، والشيخوخة السريعة، والصفرة،
وطنين السمع، والسهر.
- وقلة الجماع مع كثرة المني والشبق تضر:
ومن ذلك برودة البدن، وثقل الرأس والحمى، وقلة الهضم، وفقد شهوة
الطعام، والكآبة وعسر الحركة، وأعراض الهوس، وما يشبه أختناق الأرحام عند
النساء، وتوتر الذكر الدائم.
- وقيل إنه مما يضر صاحب الجرب: المالح والحريف والحلاوة و التعب والسهر
والجماع لأن الجماع يحرك المواد إلى خارج الجسم.
وقد تكون رغبة الرجل في كثرة الجماع عن قوة جسمه ونفسه أو مرض فيهما!
فقوته فحولة معروف حتى يقول قائل العرب كما ذكره الأصمعي:
عجبتُ لحفرة لا يمل حفرها.
وقد سماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (عُسيلة) وقال: (حُبب إلى من دنياكم النساء) و كان

له - صلى الله عليه وسلم - تسع نسوة وجاريتان.
وكان لكل من داود (قال فيه - صلى الله عليه وسلم -: أعبد البشر) وسليمان- صلى الله على نبينا
وعليهما وسلم- مائة امرأة حتى طاف سليمان على المائة.

فالتمدح بكثرة الجماع سنة مأثورة لا تنافي الزهد ولا الدين، وكذلك ذكر عن علي
وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -.
ومرضه من اضطرابات النفس (كالفصام والذهان)، أو التهاب الفص الجانبي
للمخ أو التهاب البروستاتا ومجرى البول، أو من إفراطه في استخدام المركبات المهيجة
للأعصاب وهرمن الذكورة، أو من إفراطه في النظر المحرّم وفراغ نفسه عن شغل من
علم نافع أو عمل صالح علماً بأن العمل الصالح والعلم النافع لا يمنع من ذلك كما
سبق فافهم. وكما أن المرأة قد تشتكي من كثرة جماع الرجل لأن ذلك يرهقها ولا لذة
لها فيه، وما ذلك إلا من مرض فيها أو سوء عشرته لها فإن المعروف عن النساء حبهن
لهذا الأمر حتى إن الرجل ليشتكي ذلك، وذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في فضل ختان
المرأة: (فانه أحظى للزوج وأسرى للوجه) وقال - صلى الله عليه وسلم -: (عليكم بالأبكار فإنهن
أعذب أفواهاً وأنتق أرحاماً وأرضى باليسير)، باليسير من كل شيء من المعيشة وغيرها،
غير أنه ذكر عن عمر - رضي الله عنه -: (انكحوا الأبكار فإنهن أرضى باليسير من الجماع).
وقال عامر بن الظَرِب في وصيته لابنته:
(لا تكثري مضاجعته فإنه إذا مل البدن مل القلب.
ولا تمنعيه شهوته فإن الحظوة في الموافقة).
ومن اللطائف في هذا أن أمرأة ذكرت ذلك.
فقالت: (الأول دواء، والثاني شفاء، والثالث نفسى له الفداء).
فردت عليها أخرى فقالت: (والرابع نتقبل العزاء)!
وفي سير ملوك السودان أن الملك كان يلقي على المرأة ضريبة (أي عملاً لابد
عليها منه) من غزل الصوف يشتغلن به (طوق الحمامة/ 79).
فعلاج المرأة التي تريد الإكثار هو شغلها بالعلم النافع والعمل الصالح وصحبة الخير.

قيل: وممن مات على بطن امرأته عباد بن منصور القدري، ومن مات بسبب
الإكثار ذلك الفاسق الملقب بالواثق.
17 - المرأة ليس لها حق في الجماع: وهذا فهم عجيب يترتب عليه عند صاحبه أن

يكون الرجل هو البادئ والمنهي للجماع دون اعتبار لامرأته!، وأن المرأة التى تطلب
من زوجها الجماع لا حياء لها! وإنما تطلب حلالها كما يطلب هو حلاله، وهي مثله
في ذلك قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (النساء شقائق الرجال) و (لا يؤمن أحدكم حتى
يحب لأخيه ما يحب لنفسه)، وجاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تسأله عن المرأة ترى في
منامها ما يراه الرجل (من أحلام شهوة) وبدأت سؤالها: إن الله لا يستحي من الحق،
فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقالت إحدي الحاضرات لها: فضحِت النساء!
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تربت يمينك، ومم يشبهها الولد، نعم إذا رأت الماء- يعني إذا
احتلمت فرأت بعد صحوها ماءً خرج منها في نومها.
وسبق قضاء كعب بن سور- رحمه الله تعالى- في حضور عمر - رضي الله عنه - في المرأة
التي تشتكي هجر زوجها لفراشها لقيامه الليل وصيامه النهار، فقضى لها بأن الله تعالى
قد أباح له من النساء أربعاً، فلك ثلاثة أيام ولياليهن تتعبد فيها، ولها يوم وليلة.
وقد علمت قصة شكوى امرأتي عثمان بن مظعون وأبي الدرداء - رضي الله عنهم - في ذلك
وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(إن لأهلك عليك حقاً) و (من رغب عن سُنتي فليس مني).
ومن هذا الفهم السقيم أنه لا حق لها يترتب عليه عنده أنه لا إحساس لها فلا يقدم
قبل الجماع ولا يعقبه بمداعبة، وإذا فرغ من شهوته لم يراع شهوتها- كما سيأتي- كأنه
يأتي جماداً!
وقد قال الله تعالى (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (النساء: من الآية19)، فهو واجب عليه عند مالك وأحمد
و غيرهما إذا انتفى العذر، و أظنه أوجب عليه من النفقة فإن النفقة قد تجدها من غيره
من أب أو أخ أو ابن أو من مالها لكن هذا لا يكون إلا منه.
18 - مشاكل الرجال: فمنها الوسواس وأمور نفسية تؤثر عليه في هذا الأمر،

أ- مثل كبر السن- نعم يقال إن القدرة على المعاودة بسرعة تضعف بعد تجاوز

الستين، ولكن كم من رجل قرب الستين استعاد قدرته كاملة وتزوج، حتى إلى سن
الخامسة والسبعين فيقال إن نصف عدد الرجال في هذا السن هو الذي يصاب بالارتخاء
لا كلهم، وأيضا مع تقدم العلاج بالأجهزة التعويضية تزول هذه الوسوسة، فالرجل
حتى الموت تستمر هرمونات الذكورة في الإفراز والحيوانات المنوية كذلك لكن مع السن
يقل ويضعف ولا ينتهي.
ب- مثل صغر الذكر- فإن القصص المشهورة أن طول الذكر وكبره هو رغبة المرأة،
فيؤدي ذلك به إلى ما يسمونه (الإحباط)، وذلك لا أصل له فقد قيل: إحساس
المرأة إنما هو في مقدمة المهبل فقط، وطول الذكر وغلظه قد يؤذيها، وتضخم الذكر
ليس لامتلائه بالمني إنما بالدم ولذلك يتضخم في المرة الثانية والثالثة ولا ينزل.
ج- مثل نظرية العضو المهمل! التي قذف الشيطان بها في نفوس- الشباب بزعم أنه
إن لم يجرب الزنا قبل الزواج يوشك أن يضمر ولا يَقوى! وهذه نظرية شيطانية لا
أصل لها، وهي تؤدي إلى عكس ما يتوقع، فإن الزنا يفسد الدين، ويفسد البدن
بأمراضه المشهورة، ويفسد الزواج فإن الحرام يُذهب الحلال ويوقع الشكوك في النفس
وقد يبتلى بزانية مثله عقاباً له وقد يستهويه الزنا فلا يفكر في الحلال، أو يخاف من
الحلال لأنه انفضح فلا ترضى به امرأة شريفة لقوله تعالى: (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) (النور: من الآية3) وعضوه غير مهمل فقد قيل:
الاحتلام بالليل في المنام عرس الصالحين،
د- سوء حال امرأته:
من قوتها وتسلطها عليه وجعلها الجماع بمقابل من الهدايا والطلبات فيكره الجماع
وينفر منه.
أو من كثرة كلامها بأنه ضعيف ليس كبقية الرجال! بسبب كثرة سماعها القصص
المكذوبة أو غير المكذوبة في قوة بعض الرجال وعدم قناعتها بمن رزقها الله تعالى فتكون

بذلك سبباً لزيادة ضعفه لا علاج ضعفه!

أو من برودها في الجماع وقبله وتركها للزينة أو قبحها وسوء ريحها في بدنها أو
ثيابها أو ضيقها من الجماع نفسه، أو من الجماع دائما بحالٍ رتيبة لا تتغير.
وقد تكون هناك مشاكل عضوية:
أ- العمل الذي يعمله يتطلب طول السكون وقلة الحركة فيؤثر ذلك عليه في
الفتور، وهذا نفسي وعضوي معاً، وعلاجه تعوّد الحركة والمشي في منفعة لا في هباء
يسمونه (الفُسح) في شوارع مزدحمة بالمتبرجات، والمعاصي للترويح عن نفسه! بل
ليزداد إثماً! فليطل القيام في صلاة الليل! وقيل: المقعد قليل المشي أكثر جماعاً لقلة
تعبه ممن يكثر المشي.
ب- أمراض مؤثرة لأيهما كالقلب والرئة وقصور الغدد والفشل الكلوي والسمنة
المفرطة! نعم، والقصور العصبي بسبب (مرض السكر أو شرب الخمور أو الاستمناء
أو طول مدة الملاعبة أو ضعف الصحة)، وضيق الشرايين بسبب (مرض السكر أو
ضغط الدم أو التدخين فان أثره السيئ يبقى مدة لا تقل عن عشر سنين بعد إقلاعه عنه!)
والرجل السمين لا يشتهي الجماع ولا يقوى على كثرته.
ولهذا كله علاجه كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " تداووا " (ما أنزل الله من داء إلا
وأنزل له دواء).
وقد وصل الأمر في التداوي إلى درجة عالية كالأجهزة التعويضية،
مع بيان خطورة العقاقير، والحقن الموضعية التي تطيل مدة الانتصاب فتتلف الذكر
ومرض القلب لا يمنع إلا طول الجماع لأن زيادة ضربات القلب وزيادة الضغط على
مدة قليلة لا يضر.
أما أمراض البرص والجرب ونحوها فإنها تمنع أصل الزواج بل للعدوى، ولكن

للتقذر ومنعاً للتطير، وقد رأى - صلى الله عليه وسلم - بامرأة تزوجها (بياضاً) فطلقها.
ج- أمراض عضوية في الذكر تسبب له آلاماً عند الانتصاب (الالتهاب الصديدي
والقرحة الجلدية و حرقان البول) وعند الإيلاج (لضيق المهبل وجفافه) وعند الجماع
(البواسير وضعف الجسم والعظام).
د- التشبه بالكفار في ملابسهم وزيهم وهيئتهم تؤدي حتماً إلى القصور!

فمن ذلك أن السروال (البنطلون) الضيق بضغطه المستمر على الذكر والخصيتين
والبطن قد جعله بعض الباحثين في الطب من أسباب القصور.
ومن ذلك التدخين أو حضور مجالس التدخين، وهذا أمر مشهور في القصور.
ومن ذلك الميل إلى حلق اللحية- فهذه مضعفة للذكورة.
هـ- كثرة احتلام الرجل ليلاً في النوم تضعفه أشد من كثرة الجماع، وكذلك من
جامع فلم ينزل ثم نام فاحتلم! وكذلك من لا يقوم ذكره وهو متيقظ ويقوم وهو نائم
كما قال الشاعر:
ينام إذا كنت في يقظة أناجي ... غزالاً فإن نمتُ قاما
وكذلك من لا ينشط إلا إذا قام يصلي فيقوم في الصلاة، فإذا فرغ من صلاته نام!
فعلاج هذا الأخير هو كثرة التعوذ بالله تعالى في الصلاة وإحسان وضوئه وصلاة النوافل
قبل الصلاة وبعدها، فيعتدل حاله.
وعلاج ما سبق بمعرفة علته، فعلة ذلك هو نقص حرارته وهو متيقظ وزيادتها وهو
نائم، ونومه على ظهره على فراش دافئ فهذا يكثر من الاحتلام للرجل لأن منيه في
صلبه أي ظهره، و للمرأة لأن هذه النومة تعجب الشيطان منها.
وعلاج كثرة احتلام النائم (قلة الغذاء ويبسه وبرده) و (لا ينام على تعب، فإن
من تعب استرخى بدنه، فإذا نام احتلم) و (النوم على الجنب الأيمن فإن النوم على
الجنب الأيسر والاستلقاء على الظهر والنوم منبطحاً علي وجهه كل هذا يؤدي لكثرة

الاحتلام) و (طلاء الخصر بالخل والكزبرة) و (الأكل الحار اليابس).
19 - مشاكل النساء: التي تؤدي بالمرأة إلى الامتناع عن زوجها: فما كان منها بحقٍ
فهو حقٌ بشرط كما سترى، وما كان منها بباطل فهي آثمة فقد نهاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ولو كانت على ظهر قتب قيل معناه وقت الولادة، أو كانت تعمل طعامها في
التنور وقال - صلى الله عليه وسلم -: (أيما امرأة باتت وزوجها ساخط عليها باتت والذي في السماء [أي
الله جل وعلا] غاضب عليها والملائكة تلعنها حتى تصبح).

وسبق في الليالي ذكر امتناع عائشة بنت طلحة- رحمها الله تعالى- على زوجها
حتى ظن أنها تبغضه وتتطلع إلى غيره، وحيلته في إبطال ذلك الامتناع!
أ- حرصها على زينتها وقلة الاغتسال! والحياء الكاذب!
ب- تسلطها على زوجها وميلها للذكورة.
ي- روي (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رمدت عين امرأة من نسائه لم يأتها حتى تبرأ
عينها) رواه أبو نعيم في الطب بإسناد موضوع فينظر من جهة الطب.
د- الملل بسبب الوقت غير المناسب لها أو تكرار الجماع بزمن ومكان وطريقة
واحدة رتيبة أو بعض ما سبق ذكره من غضب أو حزن، ودواء ذلك كله يسير،
وشهوة المرأة تزداد إذا كان زوجها قد غاب عنها وامتنع منها مدة.
هـ- ضعف إحساسها بلذة الجماع، بل إحساسها بآلامه، فعيوب الفرج (البرودة
والسعة والسيلان) مؤثر جداً في ذلك وكذلك عكس (السعة) من (الضيق الشديد)
أو (تشنج المهبل لخوفها من الجماع).
- فبرودة الفرج حتى قيل: مما يهدم الجسم جماع العجوز (عيون الأخبار 3/ 294
والمجالسة 2349 ... ) وأظن ذلك لبرودة ذلك منها فقد ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
الأبكار: (أسخن أَقبالاً).
- والضيق علاجه التوسيع وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: (لا حرج من

توسيع الفرج بالإصبع) كما سيأتي، وكذلك له جراحته في التوسيع بقدره، وله بعض
أوضاع الجماع التي تناسب هذا الضيق وبعضهن تستعمل (الشبة).
- والسعة من كثرة الولادة أو غيرها، فذلك له جراحته في التضييق بقدره، أو
بعض أوضاع الجماع التي تناسب هذه السعة، وذكر أبو نعيم في الطب (77/ ق)
وغيره قصته قول عبد الملك للحجاج: (يا ابن المستفرمة بعجم الزبيب) كانت تأتي
بنوى الزبيب فتدقه وتتحمله فيضيق الفرج.
- والجفاف بسبب حبوب الحمل أو تعجل الزوج الجماع قبل الملاعبة الكافية،
فعلاج ذلك ترك الحبوب ليس فقط لهذا الأمر ولكن لضررها الكبير وحرمة السبب الذي

تتعاطاه لأجله وهو ما تسميه منع الحمل! ولا تستطيع منع الحمل كما قال رسول الله
- صلى الله عليه وسلم -: (لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه). وعلاج التعجل الأناة.
- ومن أسباب الجفاف أيضاً نقص هرمون (الأستروجين) إما بسبب بلوغ سن
اليأس من الحيض أو اختلال الغدد، وعلاج ذلك بالدواء.
وأيضا من أسباب الجفاف استعمال الصابون وحمامات المسابح (البانيو) فوصول
المياه المحملة بالصابون إلى المهبل يؤدي إلى جفافه.
وعلاج ذلك بترك الأسباب، وتليين الموضع بالزيوت النباتية كزيت الزيتون والذرة،
والاهتمام بالطعام فإن من أسباب الجفاف الضعف العام وسوء التغذية (ومن المفيد حينئذ
: الجزر والخضروات والبلح ... ).
وأما لجوء الرجل إلى دهن ذكره بالأدهان الصناعية ولو (الفزلين ونحوه) فهذا
ضار بجلد الذكر، ومهبل المرأة.
- وأما ما ينشف رطوبة الفرج فقد بوب على ذلك أبو نعيم في الطب (77/ ق)
وروي حديثه - صلى الله عليه وسلم - (خذي فرصة [قطنة] ممسكة [أي فيها مسك] فتطهري بها) قالت
عائشة –رضي الله عنها -: (تتبع بها أثر الدم) وقالت: (أما تستطيع إحداكن إذا تطهرت من
حيضتها أن تصنع شيئا من قسط أو ريحان أو نوى أو ملح).

- وأما السيلان وهوكثرة إفرازات المرأة (وهو فيى ذاسك المرضر الخبيث ا اسذي يكون
من الزنا) ف! ن الإفرازات تزيد بصورة معتادة في وقت (اجماع واحمل والحيض ونزول
البويضة في اليوم الرابع عشر للحيض) ولكنها بصورة غير معتادة تؤدي إلى برودة المرأة
وبرودة المكان بسبب (اللولب ووسائل الحمل المماثلة، واسرافها في استعمال ا أخسيا!
المهبلي ونحوه) وعلاج ذلك يسير بالنظافة المستمرة في البدن والثياب، والطعام
المتوازن، وعلاج الإمساك المزمن، وترك أسباب هذه السيولة.
فهذه آلام وأسباب في الدخول.
وثمة آلام عند المداعبة في نفسها بسبب كثرة خلافاتها مع زوجها فلا تؤثر فيها

مداعباته، وفي جسمها من التهابات جلد البظر والشصى وآلام في الحوض وأسفلى الظث!!
والبطن. وعلاج ذلك يسير: فلو جعلا الجماع وسيلة لحا! الخلافات بما يخدثه من
الألفة والمودة، وعلاج الالتهاب بالدواء وزيت الزيتون وش يت الحبة السوداء ونحو
ذلك.
و- الدماء:
- فأما دم البكارة فقد قيل! يدغ الجماع بعد ففر غشاء البكارة حئى يندمل الجرح
ويهدأ الألم، ولا أعرف لذلك أصلأ إلا في الحالات الشديدة أئتي يظهر أثرها، وإلا
فالجماع برفق ولطف لاحرج فيه، ولايمنع ما دون الجماع من ملاعبات.
- وأما الاستحاضة هي دم عرق من كيد الشيطان في وقت الحيفر لا يمفع المرأة من
صلاة ولا صوم وما قال بعضهم (الفتاوي 32/ 172)! ت أنه يمغ الجماع، فا،
يصح، قالى ابن عباس ضيئ: يصيبها وان سال الدم على عشبئها، شا أ! سعيد بن جبير-
رحمه الله: الصلاة أعظم من الجماع، وقد حلت لها الصا، ة، تاط سعيد بن المسيب
وفي ه رحمهم الله: تصوم ويجامعها زوجها.
- وأما النفاس وهو حيض يتجمع يخرج بالولادة: فننهد قا ا! اكهـ مذي- رحمه الله
تعالى: (أجمع أهل العلم على أن النفساء تدع الصالأة أربعين يومأ إلا أن ترى الطهر
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قبل ذلك فتغتسل وتصلي)، فلا جماع حتى تطهر، ولايمغ ذلك من ملاعبات.
ولو طهرت قبل الا"ربعين فيمتنع عنها إلى تمام الأربعين- قال عئمان بن أبي العاص
وعاثذ بن عفرو! (عبد الرزاق 1/ 312 - 313 والدار أقصني 1/ 220 والحاكم
1/ 176 ... ) وفي الطب يذكرون لذة الجماع عقب الطهر من النفاس.
- وأما الحيض فقد قال الله تعالى: (ؤيسئة ئوطظ غن انفجيفر فل فؤ آذى قاغتزئوا
الئ! ناغ في ائقجيفي ؤلا تقرئوفن خئى يطفرن قإذا تطفرن قأئوفن من جث أفركئم الفة إن الفة
يج! ب التؤابين ؤيجب ائفتطفرين) 1 افي ة: 222،، فمن الا! ذى ا أسدم ومرضر سرصاأن عنق
الرحم.
والاعتزال هو في المحيض أي في مكان الحيض فقصا 5هـ كأمانه فنفصا وهو الفرج وما

حوله وقت الحيض، كان اليهود إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها
ولم يشاربوها وقيل: إن اليهود يمتنعون عن الحائض وقت! م وقبله بسبعة أيام،
وبعده بيوم! أو بسبعة أيام!، فنزلت الآية ورالت ا اصث! بب! ة وحاد له كاد شيء من! ثا إلا
فرجها كما قال السلف الصالح- رحمهم الله تعالى. وما زالت بننايا اعتقادأت اليهود
في كثير من الناس أن الحائض إذا قرت بشيء تفسده،
أما رسول الله ع! هم فكان يؤتى بالإناء فتشرب منه عائشة! خىيخ! 5هـ هي حائض، ثم
يأخذه، فيفعفاه على موضع فيها، وكذلك اللحم.
ويقول! سروا: (ناوليني كذا! فتقول: إني حائض.
فيقول ا! ا لمجيبمأ: (إن حيضتك ليست في يدك).
وكان! يم إذا أراد من الحائض شيئأ ألقى على فرججيا شيئآ أو أمرها أن تأتز! إلى
أنصاف الفخذ قال: ا لتشذ إرارها ثم شأنك بأعلاها) يباشركحا.
قال عبد الملك بن حبيب فى الغاية (100): (يعني عكن بطنها وصدش ها وما
أشبه ذلك) فكل جسدها حل له من أعلى وأسفل إلا ذلك الذي غطت فما يحل اسه إلا
مسه من فوق الغطاء فقط، وقد قال! بؤ: (اصنعوا كل شيء إلا ال! ساح) من تقبيا!
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ومس وعاق.
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قال بعض السلف: (يضع ذكره منها حيث يشاء مالم يدخله).
قالت عائشة رضى الله عنها: (يحل له منها حائفئا ما دون الفرج) أعبد ا أزاق
327/ 1 329،.
ودخلت مولاة لميمونة أم المؤمنين بيت عبد الله بن عباس كني فوجدت فراشيز،
فأخبرت ميمونة، فأرسلت إلى امرأته فقالت: ا ليس بيني وبينه هجر ول! ضي حائض)
فأرسلت ميمونة إليه:
أترغب عن سنة رسول الله! ييه، فقد كان يباشر الحائض ت! ص ن علي! ها ات قة إلى
الركبة أو إلى نصف الفخذ (النسائي 1/ 45 وعبد الرزاق 1/ 321 - 324).
ولما قال لها: مرجلتي حائض (أي التي تمشط لي شعري).
قالت له كيقن!: وأين الحيضة من اليد!؟
وقد كانت عائشة اضىجمن! ترجل شعره جم! ي! ه! وهو معتكف وهي حائض ويتكئ في

حجر الحائض من نسائه ويتلو القرآن وتدخل معه في حافه وهي مؤقش رة.
قال عبد الله: تضيفت خالت ميمونة وهي ليلتئذ حائض، فلماجاء رسوق الله
! يه ألقى ثوبه وأخذ خرقة فلبسها ثم اضطجع جنبها ( ... والأوسط للطبراني 650)
ويباشرها بينهما ثوب (المنهيات ص 97 - 98 ... ).
وليحذر من الجماع مهما كان فقد قال رسول الله ظحغ:
(من أتى حائضأ فقد كفر بما أنزل على محمد! بلأء).
وذكر عنه! ص في كفارة إتيان الحائض! (يتصدق بديخار أو نصنص* يناهـ) ويستغن! ر
الله ولا يعود كما سبق في ذكر الكفارة، وليحذر عقاب الله له في قوته الى عصاه بها
فهو القدير أن يسلبه إياها، وفى امرأته التي صنع بها ذلك فهو القدير أن يسلبه إياها.
فليقنع بما آتاه الله تعالى من بقية جسمها ففي ذلك قنئنع، أو يتزوج ثانية وثالثة
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ورابعة فقد كان يقال في العرب: (صاحب المرأة امرأة مثلها إن حاضت حاضر)!
فلا يجامعها حتى تطهر من حيضتها طهرأ تامأ ترى القصتة البيضاء، كما قالت بنتا
الصديق عائشة وأسماء كس! وهي أن تدخل القطنة ثم تخرجها بيضاء لا أثر عليها إلا
بياضا كالفضة. (ولا تقربونه ضى يطهرن) فماذا تم طهئرها من احيض (فإذا تطهرن)
بالاغتسال من الحيض وأوله تطهير الفرج من الدم كما قال رسول الله بمطلرتحه: (خذي
هرصة ممئكة) أي قطنة عليها جمسئك (فتطهري بها) تتبعي موأضع الدم- فهذأ أوأ
تطهرها، ثم تغتسل فان حديثه! ر أن امرأة سألت النبي فيضص عن غسلها من المحيض
فأمرها بالمرصة- فهذا بداية التطهر.
وثمة تنبيهان ذكرهما الجهمي المخلط صاحب كتاب المدخا! (2/ 63، 174):
- (منهن من يزعم أن الدم الذي يمنع الوطء إنما هو في الثلاثة الأيام الأولى فقصا،
أو حال الصفرة والكدرة فقط، أو حال انقطاع الدم قبل اغتسالها وهذا ا! راء وكذب
على الشريعة ومخالف ل! جماع).
- (المرأة تطهر من حيضها في سفرها مع زوجها ولم يبى معهما ماء يكفيهما لغسا

الجنابة فهل له أن يطأها بعد غسلها من حيضتها إلا أن يطوت أ أسمفر بهما مع عدأ الماء)
نعم دون وسوسة أيها المخلط.
هذا وثمة فائدتان:
- الحيض لا يمنع الزوجين من كل شيء إنما يمنع فقط من الجماع، ولا يمنع أفىهـ أة
من زينة لزوجيا، بل ذلك أكد، لتحفظ بصره وقلبه.
- تسمية الحيض! العادة الشهرية) وغير ذلك من الأسماء بدعة تبجحة أصلفها من
الحياء الكاذب من أسماء الشرع إلى الأسماء المصنوعة.
أ- أول الحيض: إذا جامعها قبل أن تحيض وحمما يعلمان ورش ل الدم بدأية وهو
يجامعها فلا إثم عليه فيما فات وينزع فورأ ولا شيء عليه (شرح العمدة/ 1 الصهارة ص
469 - 470).

ب- آخر الحيض إذا انقطع الدم وظهرت علامته با الم! هـ الأبيض فلا يجوكأ ليا أن
" تغتسل من حيضتها اغتسا، تامأ لا غسل الفرج فقط خى إن عدة المطلقة
(أنت أحق بها مالم تغتسل).
له تعالى: (حتى يطهرن) بانقطاع الحيض (فإذا تطهرن) بالاكتسال (عبد الرزاق
3 - 331 ... ). وللحيطة واتقاء الشبهات لكش! ة ما يتع في أمور طهر النساء
: فقد قال عقبة بن عامر كي (الدارمي/ 1091): (والله إني لا
مرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم) فإن طهرت من الحيض، ف لم نجد
: حل لها زوجها وصلاتها- كما قال الحسن وعطاء- رحمهما الله تعالى.
- إذا أخذت دواء لرفع الحيض بعد نزوله (عبد الرزاق 1/ 318 ... ): ذكر
الله بن عمر كف أنه لا بأس به إذا قطع ا اسدم، وقات عطاء رحمه الد: إذأ
الأبيض بعد الدواء وإلا فلا، ف! ن جامعها وهي حائفر!
فالكفر: قال رسول الله جميلى: (من أتى حائضأ نثند كنهر بما أق أ على
- الكفارة: قال رسول الله عيهه: (يتصدق بدينار أو نصف دينار) وفي رواية:
بها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار) وفي رواية: (يعتق نسمة،
عباس ة وقيمة النسمة يؤمئذ دينار) (عشرة النساء للنسائي 13 2 - 232).
رواية في قصة لعمر كى قال! م لغير المتعمد: (تصدق بنصف دينار)

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه إسحاق وأبو داود واطاكلاا واست
غيرهم وذهب إليه أحمد وقال ابن عباس واحسن (يعتق هـ تبة) كالمجامع نمي
ن. والكفارة على العالم والجاهل، والناسي والعامد. وعلى الى جا! دون
شرح العمدة/ الطهارة 465).
كتب الروافض عن جعفر بن محمد- رحمهما الله تعالى: (يثصدق ويضرب
الكأنا) ولعله يعني بالتصدق الكفارة، والضرب هو الترش بكأ.
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ج!
ج- الاستغفار دون: قال ابن عباس! وي! وأحد: يستغفر ا أطه
ويتوب إليه ولا يعود.
د- الضرر كما قال الله تعالى: (قل هو أذى) له فقد يؤدي إلى مرض خبيث في
دكره ولها كذلك، وللمولود إن قار لها حمل من ذلك فقد قيل في ا اطب يورثه
الجذام (الخواص للمدائني ص 307) وروي (من وطى امرأته وهي حائف! فقضي
بييثما ولد فأصابه جذام فلا يومن إلا نفسه) 11 لا"وسط اططبراني 3300 والمستخرجة
758، وروى فيما يسمى بوصية علي نهت: (ويكون منه الولد المجذوم والمبروص-)
وقيل: أتي عمر بابن أسود انتفى منه أ-أفقال عليئ للرجل: ها! جامعت أمه في
حيضتها؟
قال: نعم.
قال: فلذلك سؤده الله، وإنما غلب الدم النطفة.
مصف! لرمض
أمن مناقب علي لآ لابن شهر اشوب- نقله صاحب كتابه عجائب الا! حكام صر 64
-56،.
وقيل: إذا وطى الرجل حائف! ا صار بليذا ونقص نثافى وتوته أعجائب المخلوقات
ص 210،.
وروي أنه يشارك فيه الجن فيجامعها الشيطان معه كما في شوله تعالى: (ودثاركهم
في ا اة موال والأولاد! أ ا لإسراء: 64،.
فهذا في كل مالم يكن على أمر الله تعالى، وروي (إن في! صم سغربين الذين يشراث
فيهم الجن) (أبو داود 7. 1 3 وأطراف المزي 17978 والنوأد! ولتؤ أفىى جان صر 31
والكنز 44900) و (المؤنثون أولاد الجن قال ابن عباس!: إذا أتاها وهي حائفر
سبقه الشيطان إليها فحملت منه فأتت بالمؤنث) (ابن عدي 7/ 216 والطرطوشي شي
تحريم الفواحش أ لقط المرجان ص 130) والمؤنث أي المخنث.

هـ- قال رجل: رأيت في المنام كأني أبول دمأ.
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ليالير اؤفرا 3
فقال الصديق كى: تأتي امرأتك وهي حائض، اتق الله واستغفره ولا تعذ
(الدارمي 1/ 200 وعبد الرزاق 1/ 330 والغيلانيات 102 ... )،
و- وهذأ كله هي شريكة فيه إلا الكفارة، فعليها أن تمتنع من الجماع وتصده عن
الجماع نفسه ما استطاعت، وهل تطلب الطلاق إن كان ذلك منه عادة؟ هذأ متجه فإن
الإثم عظيم كما سبق. وإن كان لا يملك نفسه إن بدأ بالملاعبة فهل يمتنع من ملاعبة
الحائض إن كان هذأ حاله؟ نعم كما قالت عائشة كيتخ! في الصائم.
ثور الدعنجالحيفى
ا- لا ينبغى للمرأة الكذب في أمر الحيض لي! ي! نشصأ لا! نه يدل على الحماد،
ولكن لمنع الرجل من جماعها أو! من ترك جماعها! أو للدلالة على صغر سنثا!
روي: لعن رسول الله! الغائ! ة والمغوفي لغائصة التى حاضت ولا تغلم زوجها
أنها حاضت. صر
والمغ! صة التى لم تحض فماذا أرادها روجها رعمت أنها حائض (غريب اخطابي).
قيل: لما استثحت رملة جعلت تتجنب زوجها عمر بن غبيد الله في أيام حيضيا تريه
أنها مازالت تحيض!
وأشد من ذلك من أستتمت فتدع الصلاة أياما معلو! ة اجعلم أهلها أنها مازالت صغيرة
تحيض اخلأومن لطائف القصص أن رجلأ دخل بامرأته، فلما دنا منها قالت. حائفر،
فقال الشاعر: 9
(اتقته من ديم بديم) أي اتقته من دم البكارة بدم احيض!
وقد يستمرأ6الحمل لسن متأخرة عند بعض النساء: اررهـ
فال الزبير بكار: ا لا تحمل! إلا قرشية، ولا، لخصب3ت إلأ ى بية). لطر؟ ب3
2 - الحائض تنائمء! ايرفي فراشه وقد تحفظت من حيضها أت يصيب الفراش:
قالت أم المؤمنين أم سلمة كيفنما: حضت وأنا مع النبى يمقإجمو! في ثوبه، فانسللت.
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فقال: أتفسئت؟
قلت: يا رسول الله، وجدت ما تجد النساء.
قال: ذاك ماكتب الله على بنات آدم.
قالت: فانطلقحت، فأصلدت من شأني، فاستثؤت بثوب، ث! أ جئت فدخلت
معه في لحافه.
أرواه أحمد 6/ 94 ئيقال رسول الله لمجم للحائض:
! اح! ح!،

إذا حضت! ي. غليك ثيابك
أدلائل البيهقى 7/ 116 ... ! أ. هت مير
3 - شهوة المرأة قدتقع منهاوهى حائض خارجي لأ اخلي.
وشدة شهوتها تقع من داخلها مرة كل (15 يوفا) قب!! أسبوع من بداية الحيض
وكذلك بعد انتهاء الحيض وهى مرتبطة بمدة التلاليح أي تبل احيض بثلاثة أيام وبعد
الطهر بثمانية أيام.
4 - ذكر أن رسول الله كم! يتقي (أو يكره) ش! رة الدم ثالأثة أيام، ثم يباشر بعد
الثلاث أ الطبراني في الكبير 23 ح 864 والا وسط 4682 والشابن 2674 وحمتنه ني
شرح البخاري 1/ 404،،
وصفة المباشرة: كان! يأمر أن تأتزر ما بين السرة إلى ال في أو أنصاف
الفخذين، أو تضع حزقة على فرجها، ثم يباشرفي سائرجدها إلا ما ا!؟ جماع
في الفرج حينئذ كما سبق أذى، ومن الأذى أنه يؤدي إلى عثم المرأة الالإبملتهالات
وانسداد ما يسمى قناة فالوبا والمبيض، وأنه يؤدي للتسلخ وأ، لتيابات والألم المجما،
والمثانة والبروستاتا، وأنه يزيد إحتمال نىش ف ا أ! دء، وا! هـ حم بى تخي بعد
اجماع ليرتشف المني وغيره فحدوث هذا زمن الحيض خطر عليمها، ورائحة الدم ومنظره
قد تؤثر برودة على الرجل دائفا ولذلك لا يشهد الولادة.
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قال المسص بالعك في كتابه آداب الحياة الزوجية في ضوء الكتاب والسنة
إص 443): (الجماع في أثناء الحيض إسراف من جانب الرجل في وقت مقطوع فيه
بعدم حدوث الحمل وهو الغرض الاسمى من الجماع، والحيض على ك!! حا أط
يمكن اعتباره فترة استجمام للرجل)!
وهذا كلام جهل وسقط، فأما الجماع فلا، ول! ش المباشرة حتى ينزل هو
يي
السنة إعفافا للرجل وللمرأة، ولتعلم المرأة أنها ليست كما عند اليهود يجتنبها
الرجل ويترك لها البيت ... ! وكلام هذا الجهل والسمتهط يؤدي إلى منع الجماع في
الحمل أ
4 - وقد فشا عند كثير من العوام ما جزم به صاحب العجائب (ص. 21) من
أن الحائض إذا مرت في مكان يفسد كل شيء أخضر فه، وتتحول القثاء إلى

المرارة، وتتلاكارر المرآة، وتموت الحيات، ويهرب الذئب، ويذهب صرع المصروع
وفي قصة أنمار بن نزار (الا"ذكياء والحيوان 1/ 39/ الا! فعى) أنه! بيز
عجين الحائض وغير الحائض بفساد صنعة الحائض!
وإنما يمنع الحيض من:
(الجماع في الفرج) و (الصلاة) و (سجود ا أضنا، وة والش! هـ) و (أ أصيام
) و (أطواف بالبيت) و (قراءة القرآن) و (مسر المصحف) ههـ (الجلوسر في
المسجد ويجوز لها المرور).
ولا يمنع الحيض من:
(تزينها لزوجها ومباشرته إياها في غير الفرج) و (سماع الننرآن) و (يرأءته
بالنظر دون الصوت) و (ذكر الله عند أوتات الصلاة أعبد الرزأق
318/ 1 - 319).

وخامح!
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و (تناول الأشياء فقد قال! يم: حيضتك ليست في يدك).
ولذكر الصلاة فائدة ذكرها بعض علماء التابعين:
إذا طهرت قبل الليل صلت الظهر والعصر.
إذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء.
إذا حاضت في وقت صلاة لم تكن صلت تلك الصالأة قضتها إذا طهرت.
5 - مما تصنعه الحائض:
734
الاضطراب والنزيف بسبب الإجهاد النفسي والبدني وشرب الشاي والإسبرين
فالنصيحة الحركة دون إجهاد، والاستحمام لإزالة رائحة احيض والعرق لا ضرر
منه ودكن بماء دافئ لا ساخن وبماء من أعدى (ا! طة التي يسمونها الدش) للا
ا-ـ
في! لسب! المسمى بالبانيو وحمام السباحة .. )، وغسا! الشعر لا يوقف
الحيض كما يظن بعضهم.
6 - آلام قبل الحيض (صداع وعصبية وألم بالثدي وقلة التبول) وعلاج
ذلك (إقلال الملح قبل الحيض بأسبوع) و (أكل ما يدر البول كالجزر
وا لسوا ئل).
وآلام الحيض نفسه في الا! بكار وغيرهن بسبب صزهـ الرح! والخوث من
الحيض والإمساك وكثرة المثيرات وعلاجه الزواج ومغلي البقدونس أو النعناع،
والاستحمام بالماء الفاتر لا الساخن وتقليل الملح.
وتجنب الإجهاد النفسي والعقلي، وتجنب الإمساك، ومسح ما بين الش! ر-
بين الحين والحين بقطن نظيف دون مطهرات ولا ماء بارد.

ومن آلامه كالمرض: سوء الهضم والتنفس وقلة الذكاء وا أخبض وضغط الدا
والصداع ... ! دم الحيض بسبب كثرة المثيرات والكسا! والمرض!.
! ئحزء
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7 - تأخر الحيض عن موعده بسبب توتر النفس والضعف والرضاع وكبر
ز- الحمل: فقد اشتهر المنع من جماع الحامل وخاصة في الثلاثة الأشثر الا! ولى
حتى يثبت، وفي الشهر الأخير! مع أنه يقال في الطب بلذة الجماع في الشهر الادس:
ا- خوفأ على الجنين نفسه 20 - عليها من الولادة المب! ة.
3 - استقباح بعض الجفال جماع الحامل حتى يقول بأن ا أجتهيمة تتعثمف عنه! و ا
يفهم هذا البهيمة أن البهيمة إنما حاجتها الحمل لا الشهوة وأنه لا أصل في الشرع لهذا
المنع- كما سيأتي في المرضع.
4 - قلة استجابة المرأة وضعف شهوتها وعدم أهتمامها بالزينة مما يصرف زوجما عن
جماعها.
وهذا كله لا أصل له، والمرأة في حاجة إلى قرب زوجغا منئها وخاصة فيئ حملئها،
وأقرب القرب هو الجماع وما يحوطه من ألفة ومودة، ولهذه ا الألنكلة وإلمودة أثر على
نفسها وجنينها فأما نفسها! أن زوجها قريب منها وأن شي أبمنها ع!، وكثير من
سه
النساء تفسد متعة الجياع بتخوف الحمل فقد ذهب هذا التخوف.
وأما الجنين فقد قال!! ة " لا تسق بمائك ررع غىى ك) فالجماع سقى له،
والطفل الذي تحمله أمه فلا يقربها زوجها مدة حملئيا قا. يكوت متيى دا محخا
للاستمناء!
وفلة الجماع في الحمل تؤدي إلى عسر الولادة.
5 - نهيه لمج! أن توطأ الحامل حتى تضع- وهذا في الجاش ية المملوكة لغىهـ ه ف! يثا
أو يسبيها فلا يطؤها حتى يستبرئها بوضع حملها، وأما إتان المرضع خشية اعمل مع
الرضاع ففيه تفصيل.
6 - الحامل ترى الدم فيظن بعفهم أنه حيفر نيمتنع عن! ها، وأ) صواب أنه لا
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حيض للحامل بل هي حينئذ كالمستحاضة (عبد الرزاق ا/ آ 31 - 318) وهذا إن لم
يكن هذا الدم مقدمة إسقاط.
ولكن قد ينصح بمنع الجماع عند حدوث النزيف والألم، وفي مواعيد الحيض في

الخمسة الأشهر الأولى وفي آخر ستة أسابيع قبل الولادة.
وكذلك ينصح في الحمل بأوضاع للجماع فيها سكينة وقلة حرى للمرأة.
ويعرف حمل المرأة بأمور منها:
انقطاع الحيض مرتين متتاليتين.
تعبها في الصباح (التوعك والغثيان والجوع والتعب لأقا! عما!).
كثرة التبول بسبب ضغط الرحم على المثانة.
الوحم وهو محبة أو كره بعض الا"طعمة والروائح،
ظهور الكلف بالوجه.
تغيرات في الثدي (زيادة الحجم) و (زيادة الحساسية) و (خروج سائا! شفاف
من حلمته) و (تلوين الحلمة والهالة إلى البني الغامق).
حركة الجنين في الشهر الخامس علامة، ولكن عدم وجوها ليس دلألة على عدم
الحمل.
وعكس ذلك من يسعى منعأ للحمل بزعمه فيتجنب الجماع أو الإنزال في أياء معينة
يسمونها أيام الخصوبة، نمهذا قد استعجل حرمان نفسه لىت حط ا، لنها؟ صما سيأتي في حكم
العزل.
قال الترمذي الصوفي في المنهيات بعد روايته النهي عن منعئا نفسهها عن زوجئا ولو
كانت على قتب إذا كانت طاهرة (ص 66 - 67): (هو قتب البعبهـ وذلك أنهم في
الجاهلية وققت القوابل عندهم فكن يقعدن على قتب عند ا اطلق، شلم يعذرها شي ذلك
الوقت تطلق أن تمنع نفسها إذا كانت طاهرة).

757
ليالير اك ف! ا 2
وشاع في عوام مصر أن إتيان المرأة وهي تطلق يساعد على تسهيل الوضع وفتح
الرحم وتسهيل المجرى، ولا أعلم ما في ذلك من الطب.
ح- المرأة على حال الولادة قبل الولادة وقبل نزول الدم:
فقد روي عنه! غ أن لا تمنع المرأة نفسها من زوجها وإن كانت على ظهر قتب،
والقتب للجمل كالإكاف! البرذعة) لغيره.
فقيل: لا تمتنع من زوجها في هذه الحال ولو كانت تركب الدابة!
وقيل: بل معناه إن نساء الرب كن إذا أردت الولادة جلسن على قتب فبكو أ!
لخروض! الولد من نوم المرأة،
وهذا على سبيل المثال لا العمل أي لا تمنع نفسها من زوجها مهيما كان حالها، وإلا
فلا رجل يريدها في هذه الحال.
أما إذا نزل الدم دم الولادة فقد حرم جماعها كما سبق.

وروي فيما يسمى بوصية علي كت: (الحامل لاتجامع إ الأ على وضوء ث إ ا، يكوت
الولد بخيلأ).
وعلى سبيل الاستطراد للفائدة في صحة الحامل، وهي مؤ"س ة صت باب ظاهر نمي
إقبالها على زوجها عامة وتزينها له وغير ذلك.
فعلاج متاعب الحمل:
- غثيان الصباح وعلاجه: ا- أكل شيء أي شيء ولو قا فور الاستي! قاظ.
2 - النهوض من السرير ببطء30 - نجنب ا الأ اصعمة اطلوة والسوأئا
الكثيرة صباحأ 40 - كثرة عدد الأكلات وخفة كات أكلة.
5 - عند الميل للقيء تميل إلى الراحة في الفرالش.
- سيل اللعاب وعلاجه: ا- مضغ اللبان كثيرأ.
خفيفة 30 - لا تثقل البطن.

2 - أكالأت كثيرة العدد
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- حموضة المعدة وعلاجها: 1 - تجنب المواد الدسمة والحريثمة.
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2 - كلات كثيرة خفيفة.
- الإمساك علاجه: ا- كثرة شرب الماء20 - الإكثار من الفواكه والخضروات.
3 - الحركة 40 - تجنب استعمال المسهلات بصفة مستمرة.
وأما علاج متاعب الحمل:
ا- الغذاء، فالغذاء الجيد قبل الحمل وبعده له أثر جيد على الحمل والولادة
، ولوحظ أن المريضة بالسكري ومن تترك اللحم والسمك ونحو ذلك ومن تكشهـ
أكل السكريات يكثر فيهن ولادة الإناث.
وتنصح بالتوسط في الا"كل ا لا قلة ولا كثرة)، وبمضغ الا"كل جيذا ب!
أ- تنصح بالإكثار من شرب السوائل، واللإكن، والخضروات الماأ زجة (
ومنها الطماطم والسبانخ)، والفواكه الطازجة (خاصة الموالح كالبرتقال وألىهـ ثان
)، واللحوم الحمراء غير الدهنية واللحوم البيضاء (خاصة السمك والدجاج)،
وا لكبد، وا لخميرة، وا لجزر، وا لفا صوليا، وا لزبيب، و ا للبان، و! ء
ب- وتترك الأكل الحريف والحار (كالشطة وحب الرشاد والقرفة والبهارات
) " والمالح والدهون، ومدرات البول، والمياه الغازية، والحلوبات
والسكريات والالثمويات والشكولاتة والأدوية ال! جماوية، وا أغهوة والشاي شي
الحمل وغيره.
ج- وتجنب المحرمات من المأكول والمشروب دائما وخاصة للحامل والمرضع

أمر لابد منه، ف! ن للحرام تأثيره على الجنين والرضيع.
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ومن ذلك التدخين ومجالسة المدخنين، والتدخين يبقى أثره السيى على
الجسم حتى بعد الإقلاع عنه لمدة عشر سنين، وأثره على من يجالس المدخن كأثره
على المدخن! وكذلك كل المعاصمي أثرها على من يرضاها كفاعليا.
2 - الحركة والحال:
أ- تتجنب العمل الشاق من السفر وشدة الحركة والقفز والضربة والسقطة
وكثرة تحريك الفخذين (الدراجة .. ) وكل ما يقتضي المباعدة بشدة بين الفخذين
وخاصة في أول الحمل وبعد مرور الشهر الرابع والخامس منه.
والجماع الكثير العنيف بأوضاع تقتضي كثرة اهى كة أو الضغط على البطن أو
مباعدة ا! وحمل الشيى الثقيل وتجنب شم دخان السراج ا الممفى فإنه
يسقط الجنين وتتجنب الا"ماكن التى فيها الثعابين فقد قال مامحيهتمع في بعض أنواعها: (
ي! ئقطان الحبالى)، والعطاس الشديد، والغضب والغم الشديد، والفزع
والأصوات المزعجة، والحجامة والفصد والإسهال والإمسا اث والقيء، والثياب
الضيقة والثقيلة، والكعب العالي، والجو المكتوم والازدحام والإرهاق.
ب- وتنصح بالهواء الطلق ولو نصف ساعة يومجاص- غير تبرج، والاغتسال
اليومي بالماء الفاتر لا الساخن، وقلة البقاء في الحمام، وغسار الفرج بالماء النماتر
لا بالماء الساخن ولا بالدهانات، والاهتمام بنظافة الأسنات والثدي، وغساى الثدي
يوقتآ والصابون وتجفيفه بمنشفة ناعمة، والراحة التامة عند مواعيد الحيفر وقبل
الولادة بستة أسابيع، والنوم الكافي وخاصة على الجنب ولا صحة لما شاع أن نوم
الحامل على جنبها يؤدي إلى التفاث الحبل السثري علي الجف؟ - وتمد ذكرت عاهنا
كراهة النوم على الظهر والبطن، وكثرة المشي والحركة خاصة شي الا"شثر الا! خىى ة
دون جهد كبير.
3 - من يعاشرها:
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ينصح بالصبر على شد" حساسيتها وأحوالها.
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وثمة فوائد موجزة عن الحمل:
ا- فضله عظيم من الصبر، ويتبين لك ذلك من عظم فضا! الا! م عليك كما

قال الله ورسوله! يهيهي! آ، ومن عظم فضل الولد الصالح في حياة أبويه وبعد موت! هما
وذكر عنه محص: (حاملات والدات رحيمات بأولادهن لولا ما يأتين إلى
أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة).
وذكر عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما:- إن للمرأة في حملها إلى
وضعها إلى فصالها من الأجر كالمتشحط أ المجاهد المقاتا، في سبيا! الله، فإن
هلكت فيما بين ذلك فلها أجر الشهيد) أ العيال 387 وغيره وروي مرفوعا عنه،
في الحلية 1000298/ 4.
وذكر عن عمر- رضي الله عنه: (إني لا"كره نفسي على الجماع كي تخرج
مني نسمة تسبح الله تعالى).
وقال إبراهيم بن أدهم- رحمه الله تعالى: ا لروعة يروعيا الهـ جل لمن ابنته
أو زوجته تطلب الطعام أعظم أجرا من كثير من نوافل العبادأت).
2 - ما يسمونه منع الحمك لا تقل المنع فقد قال في-جغ: ا لو أراد الله يخلثته
ما استطعت أن تصرفه) فقل: تجنب- فيذا في الا ا.
وأما المسمى فبدعة وخاصة بسبب الرزق والتربية وجمال المرأة!
وأما الوسيلة فكل الوسائل ضارة بدء بالعزل! كما سيأتي) واللولب وغيره،
والحبوب (السرطان والعقم واضطراب الحيض والسمنة ونمو الشعر في جسم المرأة
).
3 - ما يسمونه بطفل الا! نابيب أو التلقيح الصناعي هو من عبث الكفار
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بالا"عراض والأنساب والعورات والأموال.
4 - وللعقم:
أ- علامات منها (تقطع الحيض) و (ثوم مدقوق أو مقشور يوضع فيئ صرة
أو قطنة تحتملها المرأة عند النوم ليلأ، فإذا أصبحت فوجدت في فم! ها وأننكها رائحة
الثوم فيرجي لها الحمل) و (تجلس على كرسي مثقوب الوسط وتتغطى تماما وتحت
الكرسي يبخر بشيء من البخور، فإذا خرجت رائحة البخور من فمها يرجى لها
الحمل) و (كثرة تناول الحبوب المسماة عندهم بمانعة الحمل تؤدي للعقم).
و (الرجل! ماؤه على ماء في إناء فإن كان رقيقا بارذا تحل!! وانبسط
على وجه الماء فهوعقيم).
ب- نصائح لتجنب العقم:

(الزواج المبكر للرجل قبل أن يذهب الفجور بخصوبته، ش للمرأة كذلك،
وتأخر زواج المرأة يؤدي إلى عقم مؤقت).
و (التدخين ومجالسة المدخنين والخمور والمحرمات تؤدي إلى العقم المبكر).
و (كثرة أكل فول الصويا والحمص والبازلاءء
ا لما فيها مما يسمى هرمون إلاستروجين الذي يسبب العقم، والسمنة
المنرطة).
و (فيما يسمي بوصية علي- رضي الله عنه: منع العروس في أسبوعها
الا! ول من اللبن والخل والكزبرة ور! الحامض فهذه مغقمة).
(زعم صاحب عجائب المخلوقات أص 49 - . د، نتمالأ عن الكفاى أن الجماع
ليلة 18 أذار (مارس) يقع منه الحمل، وهذا قول مريب جذا).
و (زعم صاحب مفيد العلوم أص 165 - 166، أنه إذا جامع ونوى أن
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ويأتي مزيد من التداوي بعد قليل وكذلك في باب (الدواء).
ج- لطيفة في مدة الحمل فيما يقال:
حمل العنز (أنثى الماعز) خمسة أشهر والبقرة (9) واحجر (أنني اخيل
/ 11) والفيلة (12) شهرا.
وحمل الأرنبة! 30) يوما والكلبة والهرة (55 يوما).
ط- المرضع: قال رسول الله! يم: ا لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، ثم رأيت
فارس والروم يفعلونه فلا يضر أولادهم ذلك شيئأ!.
فهذا رواه مسلم، وعند أحمد وأبي داود وابن ماجه بسند محتم!!:
ا لا تقتلوا أولادكم سرأ فو الذي نشمي بيده إنه ليدى ك التارص- شيدشى ه) يعني
الغيلة يأتي الرجل امرأته وهي ترضع.
قال في تحفة المولود: (الضرر ليس لازمأ لكل مولود بدليل فارس والروم،
ولكنه ضرر محتمل متى حبلت وهي ترضع فيضر الرضيع، فالأ! حوط إذا حبلت أن يمنع
منها الطفل ويلتمس له مرضعأ غيرها).
والغيلة وطء الحامل والمرضع، والظن أنه يفسد إ3ت المىى ضع وحمل أحاما!،
ولكن ثبت أنه لا يضر.
فلا حرج من إتيان المرضع خاصة أن مدة الرضاع تطول، وصن أ اسناس صت يمتغ
عنها سنتين حتى تفطمه (سعيد بن منصور 1874 - 1879، عبد الرزاق 4/ 0 1،
والبيهقي 7/ 382، 383!.

وأظن جماع المرضع نافعأ لها وللرضيع من جهة الفمأني! في نفسها با اجماع وسا نيه
من مودة وألفة، ومن جهة الشهوة منها نفسها إذ تقضيبا فا، يو" كبت! ها عليثا، ومن
جهة المني ف! ن له أثرأ- فيما يقال- في صحتها وسا، مة بدنيهيا.
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- دهن الثديين بزيت الخروع لإدرار الحليب.
- المرأة يصيب ثوبها من لبنها لا يضر ذلك من طهارتها (ابن أبى شيبة) لكن تغسا
أثره اللبن! رمؤهي!
- الرضاع الصناعي غير صحي للطفل حتى قيل: إن شن غقم النساء ذلك ني بلاد
الكفار قامت لضركة أوروبية تشتري لبن الإفريقيات وتعبئه في زجاجات معق! لبيعه في
أوربا للأطفال (مجلة العربي 278/ 82، وهي مجلة علمانية! ر رضيدع،
ويكره إرضاع الطفل بلبن فاجرة وتجبر الزوجة على الإضراع (الإشراف لابن المنذر
/ 114 و.15 - 151 ... ).
20 - طلب الولد قال الله تعالى: (يختاؤكئم خرئث تكغ قأتوا خرتكئم أئى شبئتغ
ؤقدرفوا لأنف! يكئم) 1 البقرة: 1223 فالحرث موضع الزرع، وإنما هو الولد، والتقديم هو
الولد كذلك.
قيل: إن أراد أن تحمل بمشيئة الله أمرها أن تمشي في الدار عشرة أشوا! ا، فمان
رحمها ينزل، فإذا جامعها حينئذ حملت باذن الله تعالى- قاله الحارث بن كلدة أصبجب
العرب (الحكايات ليوسف بن عبد الهادي/ العاشر- وفيهـ ه) وكذلك إذأ جامعبكا عند
أول الشهر، أو عند تبلج الفجر، أو في أول الطهر بعد اصول ما، عبة تنجب (عيرن
الاءخبار 1/ 65، .... ).
! ان أتاها في كل أيام طهرها وأنزل- فلعل إن شاء ا أطه تعا ا- قيا: خاصة أياء
الخصوبة وعلامتها أن تكون المرأة حارة الجسم أكثر من ذي قبل وهذا في اليوم الثاني
عشرإلى السادس عشر من بدء الطهر.
!! ان أثاها- كما سيأثي- في بعض الأوضاع فلعل إن شاء الله تعالى.
وقيل: إن أراد أدن تنجب فينزع الولد إليه لا إليها إن شاء الله تعالى يغفيبها ثم يقع
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عليها!، أو يجامعها على كراهة منها أو فجأة وبغذ غفل! منه كأهـ فيه منسه فينزا! سريعأ
غزيرأ. فقد قال رسول الله! م!!: " ماء الرجل أبيض، وماء المرأة أصفر.
ف! ذا اجتمعا فعلا ضييئ الرجل منيئ المرأة أذكرا ب! ذن الله.
وإذا علا منيئ المرأة مني الرجل آنثا ب! ذن الله تعالى ". رواه مسلم، وفي الصحيحين
عنه ظلاتجر ذكر العلو مقرونأ بالشبه، فأيهما علا ماؤه نزع الولد إليه وإلى أكحله.
وقيل: يستغفر كئيرأ فىى زقه الله الذرية والذكور لتوأ الله تعالى قصصأ عن نوح-
صلى الله على نبينا وعليه وسلم: (ففف! ت اسئتغفروا رثكئم إئه كالق غفاراج يرسباب ال! ئفاغ
غفيكم فذزاراج ؤئفلإذكم بآفؤال ؤبنين) 1 شح: 10 - 12!.
وذكر ذلك عن جعفر بن محمد- رحمهما الله تعالى- نصح رجلأ يطلب الولد،
وآخر يطلب المال بالاستغفار، واستدلط بالآية.
وقالط أبو الزناد: كنت مئناثأ، فقال لي موسى بن جعؤهـ: إذأ جاهمعت فاستغنر
(يعني قبلها) فاستغفرت، فولد لي بضع عشر ذكرأ!
ولا يتبرم بسرعة حملها ولا بتأخره، ولا يلومها على الامرين- فإن هذا كله قدر
من الله تعالى سابق ليس فيه إلا التسليم والرضى.
ومن التداوي للمرأة يقال (تحفة الجب 370/ ق، وأصفا اط تحت الطلب 39):
ا- الجماع قبل النوم، وبقاؤطا بعد أجماع دور حركة على!! ها.
2 - طول الملاعبة ومس الثديين برفق حتى تشتد شهوها شتنزت ماءها فيأتيبها ويش أ-
وقت إنزالها وبعده بقليل.
3 - تجنب أكل الفول أو القرنفل على الرين أربعين يومأ!
4 - يأتيها أول طهرها من الحيض ثم تتحمل من الزبد أو بشيء مسخن أو تتبضهـ
بالزرنيخ الأحمر والمر فهذا كله يجعل للفرج حرارة وسرعة علوق المني ب.
5 - لمن تشكو العقم بدون سبب ظاهر فقط لا لكات امرأة: ملعثة من (بيكربونات
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الصودا) مع ا لتر ماء) لغسول مهبلي قبل الجماع بدقائق.
وفلفل وحب نوشارفي عسل الزعترتستليق به بعدالطهر 10 رسما

وزنجبيل وفلفل مسحوق على لحم بقري مشوي بعدي! تأكله ويجامعها.
وتستليق بالعسل أو المحلب والقرنفل منقوعان في عسل تستليق به بعد الطهر.
6 - تطبخ الحلبة وتتحمل بها المرأة في صوفة لمدة ثا، ثة أيا!، وتدكلت بها اضهرها
وبطنها ثلاثة أيام ثم يجامعها زوجها.
7 - حب الخروع ينقع بماء يومأ وليلة وتأخذ منه بصوخة مبلولة وتتحمل! بها ثم
يجامعها زوجها.
8 - بيض الديك تحرق، حتى يصير رمادأ، وتحعل الرماد شي ماء وتشربه على
ا لريق.
9 - وروي لمن شكى قلة الولد أكل البيض أ أبو نعيم في الطب 78/ ق أ ولا
يصح سنده، وينظر من جهة الطب.
10 - تتجنب هي وزوجها التدخين والخمر والمخدرأت شربأ وحضورأ لمجالسه فإنه
من أسباب العقم وغضب الجبار- جل وعلا.
11 - الاستمناء وضعف الجسم وتعرض الخصية للحيى ارة كصهـ اكأة المخبز كذلك من
أسباب العقم.
12 - التبويض يحدث فى منتصن! الطهر بين الحيضتين ويحدث بعده الحيض ب 11
- 17 يومأ، فهذا من الإخصاب لمدة خمسة أيام، ويحدث لها ني هذء الأيام آلام في
جسمها، وشدة الحساسية، وسرعة الغضب، وارتفاع حرارة اجسم، وينزل سائل
وردي اللون أحيانأ أو أبيض غالبأ، فإذا جامعها في هذه الا! يام فربما،
13 - كثرة الجماع وتتاليه تضعف خصوبة الرجل.
14 - الملينات كالكريم والفازلين التي تضعها المرأة أو الى جا تننتا النطثمة مع ضررها
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15 - شهوة الجماع والعنف فيه قد يؤدي إلى التهاب المهباى فالرحم فالبوق فا أ
المؤقت.
ولمعرفة هل حملت أو لا:
ثومة مقشرة تنخسها في عدة مواضع ب! برة، وتتحملها في فرجها ليلة، ف! ذا
أصبحت فجامعها روجها، ف! ذا وجدت ريح الثوا في فمها فهي حائل غير حاما!، وإن
لم تجد فهي حامل إن شاء الله تعالى.
21 - طلب العفة: فقد قال رسول الله كينهه: (إذا رأف أحدكم امرأة فأعجبته
فليعمد إلى امرأته الليواقعها ف! ن ذلك يرذ ما في نفسه) (شإن معها مثل الذي معها) ولا

يؤخر ذلك، ف! نه كلما بكر كلما طابت نفسه وذهب ما فيها، فبقاء الوسوسة شي الصدر
مفسد للمرء، وسيأتي المغ من تخيل الرجل أو المرأة في الجماع أ!! أة أو! جالأ آضهـ،
فإنه زنا القلب وأشد.
وذكر صاحب المدخل (2/ 191 - 192) وهو ج! مي مختص: (قا أ! رسوأط الله
غ! يم: من رأى منكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن الذي عند هذء عند هذه، فمن لم
يكن له أهل ورأى امرأة أعجبته أ يعني نظرة أولى فجاءة غير متعمد أ شليقل. اللهم
أبدز لي عوضها حورية- ف! ن الله يبدل له عوضها حورية- أو كياظ ل ع! مامبم)!
وهؤلاء المتأخرون عندهم من هذه الأحاديث عجائب دون كأهـ و إلى أصا.
ولو قال الا! ىش ب ذلك فلاص! ج، ولو قال ي! ه صت ا اسدعاء با أصعفة وا أهـ واج فهو
أ! لى، وأطيب الجماع ما سعى فيه كل منهما جهده لإعفاف الآضى.

باب في آداب ما قبل الجماع
ا- لا يخبر أحداً على سبيل التندر بما سيكون، فإن (الحياء من الإيمان) كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسيأتي في مزيد بيان في (آداب ما بعد الجماع)، وهل يخبر كل منهما الآخر بأنه يريد الجماع قبله ليستعد أو يجعله فجاءة؟! لكل فائدته حسب الحاجة.
ولا بأس بأن يُخبرا من يُعْلمهما بالسنة والخير: قال عبيدة بن معتب: تزوجت ولم يعلم إبراهيم (النخعي) فأخبرته فقال: ألا أخبرتني حتى أعلمك كيف كانوا يصنعون (الدعاء لمحمد بن فضيل/ 34).
أ- وأما ما في الصحيحين من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (قال سليمان بن داود:
لأطوفن الليلة على مائة امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له الملك صاحبه قل إن شاء الله) الحديث- فهل قاله فيمن يسمعه، أو بينه وبين نفسه بصوت
سمعه الملك؟ - وهو لفائدة كما رأيت.
2 - قيل: لا يجامع والحناء على رأسه أو في لحيته، ولا يجامعها وهي كذلك

بحنائها (بحار الأنوار 103/ 289، 292) ولا قبل التّنَوْر مباشرة ولا بعده بيوم وليلة (بستان العارفين ص 57). والتنور إزالة شعر الجسم بالنورة وكذا من باب الطب، وينظر فيه، وما قبله من ذكر الخضاب هكذا ذكروه! وقد قيل في أمتع الجماع ما كان يوم تنور المرأة بعد تنورها وثالث يوم للرجل.
3 - يدخل كل منهما الخلاء فيقضي حاجته:
أ- روي (لا يجامعن أحدكم وبه حقن من خلاء أو بول فإنه يكون منه البواسير
والنواصير) ولا يصح (الكنز 45892، 2 4490 وفتاوى السخاوي/ 92) وأظنه
صحيحاً من باب الطب، فقد قالوا بضرر الجماع عند امتلاء المستقيم أو المثانة وخاصة الصباح قبل دخوله الخلاء.
- والعرب تقول فيمن تغالبه حاجته وهو يجامع: هو عذيوط.
ب- ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة هو يدافعه الأخبثان، فلا شك أن هذه

المدافعة تفسد عليه تمتعه بالصلاة.
4 - ما يكون بالفرج:
أ- للرجل: وعاء فيه ماء مثلج وخرقة، ويمسح ذكره بالماء عدة مرات، فإذا كرر تلك الطريقة لمدة غير طويلة كان لها أثرها.
ودهن الذكر بالملينات أو الصابون ضار للذكر وللمرأة وقاتل للنطف، والمذي يقوم بدور التليين لهما جميعاً، ومن النوادر أن رجلاً أشترى بعيراً، فأراد إدخاله الدكان فامتنع، فقالت امرأته: (بل رأسه حتى يدخل)!
وطلاء الذكر باللبن للحمل (حاشية الطب لأبي نعيم 80/ ق) لا يجوز إكراماً لللبن عن ذلك.
وتسخين رأس الذكر (الكمرة) يعجب المرأة: روي في الأغاني أن نساء الأضبط كرهنه، واجتمعن على سبب الكراهة بأنه بارد الكمرة، فقالت لهن امرأة: أتعجز أحداكن إذا كانت ليلتها أن تسخن كمرته قبل أن يأتيها.
ولبس شيء على الذكر كالكيس والكبوت لمنع الحمل بزعمه أو الوقاية من الأمراض فهذا من أكثر المبيعات شيوعاً في أمريكا، ولايستعمله غالباً إلا الزناة، هو فاسد:
(يقلل لذة الرجل) و (لا يمنع تسرب بعض المني منه) و (يضر المرأة إذ إن أعضاءها

تحتقن بالجماع ويزول الاحتقان بتدفق المني، فماذا لم تر المني يصبح الاحتقان مزمناً
فيورثها النزيف والآلام وتضخم الرحم و الاضطرابات العصبية وأضرار العزل التي سيأتي
ذكرها) و (قد ينزلق الكيس بما فيه داخلها).
ب- للمرأة: حقنة مهبلية من محلول قلوي قيل ثاني كربونات الصودا قبل الجماع
بقليل لإزالة حموضة المهبل فتلك الحموضة تقتل نطفة الزوج.
وحقنة الشبة في مسحوق فاتر مع تضييقها للفرج إلا أنها قاتلة للمني مجففة للمهبل
وتكرارها يسبب تصلب غشاء المهبل وفقدان ليونته ونضارته.
والأقراص الفوارة التي توضع في المهبل تسبب رغوتها وخزاً كوخز الإبر يفسد اللذة وكل طرق ما يسمونه زوراً بمنع الحمل كلها طرق ضارة ولا تفيد (أطفال تحت الطلب ص 187) وحرارة الفرج قال الحارث بن كلدة طبيب العرب: (أطيب ما تكون للمرأة

إذا غشيها زوجها بعد طول ركوبها على ظهر دابة) [العاشر من الحكايات ليوسف بن
عبد الهادي/ ق] ولهذا تمنع المرأة من ركوب الدراجة ونحوه.
5 - الوضوء أو الاغتسال:
أ- فقد روي نهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يجامع الرجل امرأته وقد خرج من الخلاء حتى يتوضأ-
ولا يصح وفسره ذاك الترمذي الصوفي في المنهيات (ص 76): (يكون معه الشيطان
حين يخرج من الخلاء، فإذا توضأ تباعد عنه، ألا ترى أنه يؤمر إذا دخل الخلاء أن يتعوذ بالله من الشيطان).
ب- وإذا احتلم فلم يغتسل ثم جامع أهله قيل في الطب: يكون الولد مختبلاً
مجنوناً: (الآداب الشرعية 2/ 390 والخواص للمدائني ص 307 ... ) وأظن ذلك إن صح من الاحتلام الشيطاني، فالاحتلام عندي نوعان:
جسماني لكثرة الطعام وقلة الجماع، وشيطاني مع حلم خبيث.
ج- للزينة وطيب الرائحة فقد روي أبو داود في مراسيله (217) عن مقاتل بن حيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا زوج بناته أمر أن لا يقربهن أزواجهن حتى يغتسلن، و يأمر أزواجهن بذلك- وهذا مرسل صحيح، وظاهره أنه في المرة الأولى، وقد روي (خير

نسائكم العطرة المطرة) أي كثيرة الاغتسال (غريب الخطابي 3/ 193 - 196) وسبق في وصايا الآباء والأمهات أن أيسر الطيب الماء.
د- للتقوي على الجماع وعدم سرعة القذف، فقد ذكر عن الشافعي- رحمه الله تعالى: (كثرة الاغتسال من غير جماع تقوي البدن)، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ فانه أنشط للعود) فهو كذلك أنشط للبدء.
هـ- للتطهر من الحيض أو الجنابة السابقة أو النواقض، وقد ذكرعن علي بن موسى: (لا يجامع إذا غسل الميت قبل أن يغتسل ويتوضأ).
و- ذكر فيما يسمى بوصية علي - رضي الله عنه -: (الحامل لا تجامع إلا على وضوء وإلا كان الولد بخيلاً).
6 - التطيب والتزين كما سبق في أبواب الزينة.

وقالت الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين - رضي الله عنهم -: طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم طاف
على نسائه.
7 - قلة الثياب قد تكون أولى حينذاك من كثرتها، والثوب سهل الخلع أولى من الصعب.
وكان الليث بن سعد- رحمه الله تعالى- يجعل له ثوباً خاصاً للجماع.
وهل يجامع أحدهما وفى يده الخاتم عليه اسم الله (ابن أبي شيبة 1/ 112) لا
بأس ما لم يباشر بيده عورة ومن جهة الطب (كما في تشنيف الأسماع): (ليحذر
مباشرتها وهو مشدود الوسط). فإن كان يلبس حزاماً أو يشد شيئاً على وسطه فليخلعه.
8 - فليحذر المشروبات:
ا- الخمر والمخدرات ونحوها، إنها مع حرمتها وكونها من الكبائر فهي مفسدة للنطفة والجماع والقوة.
2 - المنبهات (كالشاي والقهوة) والمنشطات فإنها سمٌ ضار عاجلاً أو آجلاً
9 - إعداد المرأة خرقة للمسح بعد الجماع، تكون قريبة من الفراش.
قالت أم الؤمنين عائشة – رضى الله عنها -: (ينبغى للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة) وسيأتي مزيد بيان في (آدابما بعد الجماع).
10 - لا يخبر أحدا منهما الآخر بأي خبر قبيح يعلمه، أو أي شيء يكدر.

أ- ففي عدم الإخبار سبق في ليلة أم سليم وأبي طلحة – رضى الله عنهما - أنها أخفت عليه خبر موت ابنهما حتى تعشى وأصاب منها.
ب- وفي الإخبار أن جارية علمت أن سيدها يجامع امرأته، فنادته من وراء
الباب يا سيدي، ليس عندنا في البيت خبز! فانطفأت قوته.
11 - تهيئة مكان الجماع كما سبق قريباً ومن ذلك اتخاذ الخرقة قريباً من الفراش، وكذلك وضع المقرمة وهي الثوب يحبس به الفراش يجامع عليه (المصاحف لابن أبي داود216 وغريب الحديث))

وتهيئة الفراش نفسه (الآدب المفرد 1165 ... ).
12 - اذا دخلا المكان الذي سيجامعان فيه فالتسمية والذكر كما سيأتي وإغلاق الباب لإرخاء الستر كما سبق.
وذَكَرَ الله تعالى من قصة المرأة: (وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ) (يوسف: من الآية23) ولما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الدعاء لعلي وفاطمة - رضي الله عنهم - أغلق الباب.
ولما أخرج سلمان - رضي الله عنه - النساء أغلق خلفهن الباب وأرخى الستار.
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أغلق الباب وسم الله فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً)
(إذا دخل البيت فسمّى الله قال الشيطان: لا مبيت لكم الليلة، فإذا لم يسم الله قال الشيطان [لأصحابه]: أدركتم المبيت) يعني يبيت الشيطان مع من لم يسم.
13 - ذكر الله تعالى ليكون لهما في جماعها البركة والأجر، ولا يشاركهما
فيه، وليسلما من كيد الجن والسحر، ومن الذكر:
أ- وليكن أول شيء يصنعه إذا خلا بها ما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا تزوج
أحدكم امرأة أو اشترى خادماً: فليأخذ بناصيتها، وليسم الله- عز وجل وليدعُ
بالبركة، وليقل: اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها، وشر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروة سنامه، وليقل مثل ذلك)
فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (على ذروة كل بعير شيطان فسموا الله وامتهنوها)

ولما خلا عثمان - رضي الله عنه - بنائلة رحمها الله تعالى- مسح برأسها، ودعا بالبركة.
ولما خلا سلمان - رضي الله عنه - بامرأته- رحمها الله تعالى- وضع يده على رأسها فمسح بناصيتها ودعا بالبركة.
وأخذ شريح بناصية امرأته زينب- رحمها الله تعالى، فدعا وبَرَّك
وروي عن علي - رضي الله عنه - وعن علي بن موسى الرضا: (خذ بناصيتها واستقبل القبلة وقل: اللهم ارزقني منها ولد مباركاً سوياً ولا تجعل الشيطان فيه نصيب ولا شركاً)
[بحار الأنوار 103/ 287،277]

ب- وليكن أول شيء يجتمعان عليه الصلاة والدعاء فيها أو الدعاء وحده
كما أن أول شيء يطرق أذن الوليد الأذان: الله أكبر الله أكبر
- قال أبو حريز: إني تزوجت شابة بكراً، وإني أخاف أن تفركني (تبغضني)
فقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: إن الإلف من الله، والفرك من الشيطان يريد
يكره إليكم ما أحل الله لكم، فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين، وقل
اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لهم في، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير.
- وقال أبو سعيد مولى أبي أسيد: علمني نفر من الصحابة - رضي الله عنهم - منهم عبد الله بن مسعود وأبو ذر و حذيفة: إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين، ثم سل الله من خير ما دخل عليك، وتعوذ به من شره.
قال إبراهيم النخعي- رحمه الله تعالى: إن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - كانوا لا يقربون
نساءهم حتى تصلي المرأة خلف زوجها فإن أبت أن تصلي خلفه، فصل أنت ركعتين
ثم قل: اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لأهلي في، اللهم ارزقني منها، وارزقها
مني، اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير، وفرق بيننا إذا فرقت في خير [رواه محمد بن فضيل في الدعاء/ 34]
وإبراهيم مكثر عن أصحاب عبد الله عنه.
وفي نوادر الراوندي (ص 38 بواسطة البحار 103/ 268) من طريق على
- رضي الله عنه - قال: (إذا زفت إليه فليصل ركعتين وليمسح على ناصيتها وليقل: اللهم بارك لي في أهلي ... ).

- وسبق في الليالي في ليلة سلمان - رضي الله عنه - أمرها أن تصلي خلفه، وحمد الله ودعا بالبركة وهي تؤمن- وفى الرواية ضعف، وظاهر الأثر أن الدعاء بعد التشهد قبل السلام وحقيقته أنه بعد السلام كي يمكنها التأمين.
- وفي ليلة شريح- رحمه الله تعالى- أنه قال لها: إن من السنة إذا أهديت المرأة
إلى زوجها أن يصلي ركعتين وتصلي خلفه، ويسألان البركة وخير ليلتهما ويتعوذان بالله من شرها.

وفي ليلة محمد بن سيرين- رحمه الله تعالى- لما دخل عليها، فأهوى إليها بيده، قالت: مهلاً على رسلك، إنه بلغني أن الرجل إذا دخل بيته يؤمر أن يصلي ركعتين وتصلي امرأته خلفه، فإذا فرغ قال: اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لهم في، اللهم ارزقني منهم، وارزقهم مني، اللهم ارزقني ألفتهم ومودتهم، وارزقهم ألفتي ومودتي، وحبب بعضنا إلى بعض.
ولما دخل عمر بن وعبيد الله بيت عائشة بنت طلحة أكل ثم قام فصلى فأطال ثم دخل عليها. (انظر ابن أبي شيبة 10/ 394 وعبد الرزاق 6/ 191 - 193 وعلل ابن أبي حاتم 1270 والميزان 2/ 106والضعيفة 2166 ... ).
وكان بعض السلف يصلي ويطيل كل ليلة ويأتي أهله، فلما مات قالت:
رحمك الله لقد كنت ترضي ربك وترضي أهلك (تاريخ دمشق / سليم بن عِتر)
فإن كان الجماع أول الليل ثم ينام فيقوم ليغتسل فيصلي صلاة الليل باغتسال فهكذا كان - صلى الله عليه وسلم -.
وإن كان يصلي أول الليل ثم يأتيها من آخره – فهذا لمن خشي الفوات.
وروى عبد بن حميد بسند واه من مسند عبد الله بن أبي أوفي - رضي الله عنه - أن رجلاً أعرابياً زوّجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام ليلته يصلي شكراً لله تعالى.
وليكثر من الذكر و الدعاء في هذه الصلاة أو بدون صلاة قبل الجماع:
1 - الحمد- سبق.
2 - سورة الإخلاص- ثلاثاً. روي فيها شيء لا يصح.
3 - كان نافع بن جبير [التابعي رحمه الله] إذا جامع أهله يكبر ويهلل (يقول
الله أكبر ولا إله إلا الله) [الدولابي 2/ 87].

4 - كان محمد بن المنكدر [التابعي رحمه الله تعالى] يدعو: اللهم قوِّ ذكري فإن فيه منفعة لأهلي
[رواه في النوادر أصل 129 في 2/ 19/ ق] وفسره بأن ذلك يقيها الفتنة وهو مسئول عن ذلك.

5 - كان الليث بن سعد [من فقهاء أتباع التابعين رحمه الله تعالى] إذا أراد الجماع
دعا: اللهم شد لي أصله، وسهل علي مدخله ومخرجه. [رواه في اعتلال القلوب]
6 - وذُكر لطلب الولد: الوضوء التام، وصلاة ركعتين يحسن فيهما، ويكثر من الاستغفار في السجود ويدعو فيه: رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين، و أجعل لي من لدنك ولياً يرثني ويستغفر لي، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك؟ إنك أنت التواب الرحيم (مكارم الأخلاق للطبرسي 75، 115).
7 - التسمية قبل الجماع مباشرة أو قبله بزمن لا حرج.
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم
جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قضي الله بينهما ولداً لم يضره الشيطان أبداً إن شاء الله) [صحيح البخاري 9/ 288].
ولا بأس أن تذكره المرأة بذلك قبل الجماع، بل وفي الجماع نفسه. وفي ليلة
محمد بن سيرين قالت امرأته- رحمهما الله تعالى: (مهلاً على رسلك، إن الرجل يؤمر إذا أراد غشيان أهله أن يدعو قبل ذلك: اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ولا تجعل له فينا نصيباً).
وروي ابن أبي شيبة (4/ 312 و10/ 394 - 395) أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - كان إذا غشي أهله فأنزل قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنا نصيباً.
وروي عبد الرزاق (6/ 194) بسند حسن عن الحسن- رحمه الله تعالى- قال
: (يقال: إذا أتي الرجل أهله فليقل: بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ولا تجعل للشيطان نصيباً فيما رزقتنا.
قال: فكان يرجى إن حملت وتلقت أن يكون ولداً صالحاً).
وروي: (يا أبا هريرة إذا غشيت أهلك فقل بسم الله والحمد لله، فإن حفظتك

تكتب لك الحسنات حتى تغتسل) الحديث [رواه أبو عمر الزاهد في جزئه/ 67 عن الحارث وسنده واه].

وروي: (بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إن رزقتني ولداً، فاجعله طيباً مباركأ)
كذا نقل في التشنيف عن ابن العربي!!
وفي كتب الروافض: (بسم الله الرحمن
الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع السموات والأرض أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ... ).
وفي مفيد العلوم (ص165 - 166) دون عزو أو سند:
[(بسم الله العلي العظيم، الله أكبر الله أكبر) ثم يقرأ سورة الإخلاص، ثم يقول: اللهم جنبني الشيطان ...... ، ثم يقول:
اللهم ارزقني من هذا الجماع ولداً اسمه محمد أو أحمد – وهذا مجرب!]
ويأتي في نية طلب الولد مزيد بيان لهذا.
فمان جامع قبل التسمية، فذكَر أو ذُكِر فنزع ثم سمى ثم رجع فهو أولى، كما أن المرء إذا أكل ولم يسم سمى (بسم الله أوله وآخره) فمنع الشيطان أن يشاركه طعامه
وكان بعض أهل العلم إذا نسي فدخل المسجد بشماله خرج ثم دخل بيمينه.
وقد قال الله تعالى للشيطان- لعنه الله وأعاذنا منه: (وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلادِ) (الاسراء: من الآية64) فهذا ما لم يسم الله تعالى فيه.
قال مجاهد- رحمه الله: (إذا جامع الرجل أهله ولم يسم انطوى الشيطان على
إحليله، فجامع معه- فذلك قول الله تعالى: (لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ) (الرحمن: من الآية56)
وروي هذا من حديثه - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح رفعه (ابن عدي 2/ 507 والمجروحين 1/ 202 واللآلئ 2/ 94 ... ). والمغربون من الأولاد من يشترك فيهم الجن (أبو داود 5107 وأطراف المزي 17978).
أفلا تغار أن يشاركك الشيطان في جماع امرأتك؟
وهل تسمي المرأة كذلك؟ الوارد تسمية الرجل، وهو ذِكر للمرأة.

وقيل: هذه التسمية هي تأويل قول الله تعالى: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) (البقرة: من الآية223) فالتسمية تقديم والدعاء كذلك.
8 - التسمية قبل نزع الثوب لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ستر ما بين أعين الجن
وعورات بني آدم إذا أراد أحدهم أن ينزع ثوبه أن يقول: بسم الله).
وإني لأعجب من المرأة الحيية التي تستر أظافرها، ثم تنسي التسمية فتبدو عارية في حمامها أو بيتها هكذا للجن!
9 - التسمية لدخول البيت كله وغرفة النوم: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا نزل
أحدكم منزلاً فقال: بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شي
حتى يرتحل من منزله ذلك) و (إذا ولج الرجل بيته قال: بسم الله، اللهم إني
أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله توكلنا).
10 - التسمية وما يعقبها من أذكار المساء: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما من عبدٍ يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاث مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم إلا لم يضره شيء).
وآية الكرسي، وقراءة المعوذات (قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس) ثلاث مرات، وغير ذلك من أذكار المساء.
11 - يخرج من بيته كله وخاصة غرفة النوم كل ما يغضب الله، ويجلب الشياطين
: الصور معلقة وغير معلقة والمعلقة أشد وصور الجرائد والمجلات وكل صورة،
والتلفاز، وأشرطة الأغاني، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة).
وكذلك لو قُرئ في البيت وغرفة النوم خاصة- قراءة أو سماع من شريط قبل
الزفاف بليلة- سورة البقرة فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة).

وكان عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه - يعلم ابنته المغتربة للزواج كلمات علمه إياهن علي - رضي الله عنه -،

وعلم علياً رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقولها في كل كرب وشدة: (لا إله إلا الله
الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم والحمد لله رب العالمين).
فلو كررها وزاد معها: (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم).
12 - وذكر الله تعالى عن نبيه نوح- صلى الله على نبينا وعليه وسلم:) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً) (نوح: 10 - 12)
وعن نبيه هود- صلى الله على نبينا وعليه وسلم: (وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ) (هود:52)
وسئل جعفر بن محمد- رحمهما الله تعالى؟ ماذا يقول إذا أراد الاستسقاء، فقال: (استغفر)، وجاءه آخر فسأله عم يقول إذا أراد مالاً، فقال: (استغفر)، وجاءه ثالث فسأله عم يقول إذا أراد أن يرزقه الله ولداً، فقال: (استغفر). فعجب بعض من حضره، فسأله، فذكر له الآية.
وقال ابن قتيبة في عيون الأخبار (2/ 123): بلغني عن الزيادي (أو أبي
الزناد) قال: كنت مئناثاً (أولاده كلهم إناث) فقيل لي: استغفر إذا جامعت، فولد لي بضعة عشر ذكراً.
وفي رواية موسى بن جعفر قال: (إذا أردت أن تجامع فاستغفر) (ابن قتيبة 4/ 120 والمجالسة 1998 وبهجة الجالس 2/ 771 والأجوبة للسخاوي 3/
989 وتذكرة الغافل للنرسي وتحفة الحب 370/ ق).

فالاستغفار للولد وللقوة كما في الآيات، يستغفر مراراً بما علمناه - صلى الله عليه وسلم -: (استغفر الله العظيم الذي إلا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه) (اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أتوب إليك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وارحمني فإنك أنت الغفور الرحيم).

فإن أحس بالربط من الجن وعلامته الإنزال قبل الجماع أو عدم الانتصاب أصلاً:
أ-فإن قام هو وامرأته فصليا الليل ودعوا الله فهذه دعوة مضطر في وقت إجابة.
ب- يقرأ المربوط وتقرأ زوجته في أذنه كذلك مرات كثيرة لا تقل عن سبعين فيما قيل: الفاتحة، فواتح البقرة خمس آيات، آية الكرسي وآيتان بعدها، خواتيم البقرة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وإن شاء زيادة فقد قرأ في زماننا كثير:
[الفاتحة]-[سورة البقرة]: أول خمس آيات/ آية البقرة 60
(فقلنا اضرب)،
إلى (مفسدين) / آية الكرسي وآيتان بعدها / خواتيم سورة البقرة ثلاث
آيات، [آل عمران] (إن في خلق السموات و الأرض)، [الأنعام 59] (وعنده مفاتح الغيب) إلى (مبين) /96 (فالق الإصباح) إلى (العليم) /
122 (أو من كان ميتاً) إلى (الناس)، [الأعراف 143] (فلما تجلى) إلى (صعقا)، [الأنفال 9] (إذ تستغيثون ربكم) إلى (مردفين)، [يونس 81] (قال موسى ما جئتم به السحر) إلى (المجرمون)، [الإسراء1 8، 82] (وقل جاء الحق) إلى (للمؤمنين)، [الكهف 98] (قال هذا رحمة)
إلي (حقاً)، [طه 25 - 28] (رب اشرح لي صدري) إلى (قولي) / 105 - 106 (ويسألونك عن الجبال) إلى (صفصفا) / 111 (وعنت الوجوه) إلى
(ظلما)، [الأنبياء 30] (أو لم ير الذين كفروا) إلى (يؤمنون)، [الفرقان 23] (و قدمنا) إلى (منثورا) /54 (وهو الذي خلق) إلى (قديرا)، [الشعراء23 - 24] (قال فرعون وما رب العالمين) إلى (موقنين)،

[الفتح ا- 2] (إنا فتحنا) إلى (مستقيما)، [القمر11و12] (ففتحنا) إلى (قُدِر)، [سورة الرحمن 19 - 20] (مرج البحرين يلتقيان) و
[الحشر 19 - 24] (لو أنزلنا) إلى آخر السورة، [الطلاق 3] (ومن يتوكل) إلى (قدرا)، [الشرح]، [النصر]، [المعوذات].
فقد جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - فقال: إني لا أصل إلى امرأتي فقال
عبد الله: (توضأ ثم صل ركعتين ومرها أن تصلي خلفك) الحديث موقوفاً بنحو ما سبق في الركعتين من الدعاء رواه محمد بن فضيل في الدعاء (33) وعبد الرزاق (191) وغيرهما.

وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النشرة فقال: (هي من عمل الشيطان) وقد قال
جلا وعلا) إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (المائدة: من الآية90)
فعمل الشيطان ينبغي تجنبه.
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من أتي عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد) (لم تقبل له صلاة أربعين يوماً) وقال الله تعالى في السحر: (مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) (البقرة: من الآية102) ثم دل على العلاج بالشرع (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ) (البقرة: من الآية103) فهو الصبر وله الجنة- كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمرأة التي تصرع، والدعاء، ولما سحر اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمر النساء (دعا ثم دعا ثم دعا) فأرسل الله إليه جبريل ففكه عنه بالمعوذات، - -- والتقوى كما سبق- فهي ثلاث: (الصبر والدعاء والتقوى) وقال الله تعالى: (اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ) (البقرة: من الآية153)
ج- يحضر سبع ورقات خضر من شجرة النبق فإن لم يجد فأي ورق شجر

أخضر، ثم يدقها دقاً شديداً بين حجرين، ثم يضعها في إناء فيه ماء ويقترب من الماء فيقرأ على سطح الماء سبع مرات ما سبق من سور، ثم يشرب من هذا الماء ويغتسل منه
في المطبخ لا في الحمام ويسد البالوعة كيلا يتسرب الماء منها ويترك الماء حتى ينشف، ولا يسخن الماء ولا يزيد عليه آخر.
فسينفك عنه الربط من فوره إن شاء الله تعالى، أو يكرره عدة أيام.
د- والخولنجان بالعسل والقرنفل والدارصيني والفجل والحبة السوداء والفلفل الأبيض ونحوها يأكلها مقروءاً عليها- فيما يقال.
14 - فإذا أكلا فلا يفرطا في الأكل والماء، فإن شدة الشبع والامتلاء- كما سبق- يؤثر على سرعة الإنزال ولذة الجماع ويؤذي البدن.

نعم أكل أبو طلحة وأم سليم – رضي الله عنهما- قبل ذلك، لكن كان أكلهم قليلاً ليس كحالنا!
نعم أكل عُمر بن عبيد الله فأكثر في ليلته مع عائشة بنت طلحة، لكنه قام يصلي فأطال.
فإن أكثرا في الأكل فلا يستعجلا في الجماع حتى تمر ساعة ونحوها.
15 - استحضار النية دون التلفظ بها أمران مهمان جداً، فالاستحضار مهم لإصلاح العمل، وترك التلفظ مهم لئلا يتعرض العمل لمبطلات الرياء والبدعة وغيرهما.
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات).
أ- نية كل منهما في إعفاف نفسه، والتمتع بما أحل الله تعالى له.
فنعم الخصلة في الرجل و في المرأة العفة عما لا يملك: لما أراد ملك مصر من سارة
امرأة إبراهيم أن يمد يده إليها دعت: (اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وأحصنت فرجي لك فلا تسلطه علي)
وعلى هذا المعنى أقول (اللهم حفظت نفسها لك فاحفظها بك).
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (وفي بضع أحدكم صدقة) قالوا (يا رسول الله، الرجل
يأتي شهوته ويكون له بها أجر؟
قال - صلى الله عليه وسلم -: (نعم، أرأيتم إذا وضعها في حرام: أيكون عليه بها وزر، فكذلك
إذا وضعها في حلال يكون له بها أجر) وعلمنا - صلى الله عليه وسلم - أن ندعو:

(اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته، فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه) (فإن معها مثل الذي معها) (فذلك من أماثل أعمالكم).
والحال نفسه للمرأة إذا وقع في نفسها إعجاب برجل، فعمدت إلى زوجها
تستغني بالحلال عن الحرام.
وهاهنا فائدتان:
الأولى: السرعة في رد الحرام بالحلال لرد وساوس الشيطان، فإنه لو أخر ذلك للعبت هذه الوساوس في نفسه وربما تحولت إلى ما يسمّى بالعشق والسعي إلى من أعجبته، وإنما الأمر واحد عند المرأتين والرجلين، لكنه الشيطان هو الذي يزين للمرء أن هذه المرأة غير بقية النساء: سبق في ليلة الفرزدق لما راود امرأة وواعدها، فأخبرت امرأته، فجاءت امرأته في الموعد، فلما أتاها وفرغ قالت له: يا فاسق! فعرف صوتها أنها امرأته وليست بتلك المرأة التي واعدها فقال: (ما أطيبك حراماً، وأقبحك حلالاً)
فالبضع واحد، ولكنه الشيطان.
الثانية: وهذه هي الفائدة الثانية وهي أنه يحرم على كل منهما أن يتخيل عند
الجماع أحداً آخر غير حلاله، فالرجل يتخيل امرأة أخرى يحبها أو يتخيل امرأة حسناء لتزداد لذته، وتقوى شهوته ويقوم ذكره لأن التي معه ليست كذلك.
وكذلك المرأة تصنع: فتتخيل أن الذي معها هو الرجل الممثل أو المغني أو الذي تحب!
فهذا من أكبر حالات زنا القلب كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كتب على ابن آدم
نصيبه من الزنا: العين تزني وزناها النظر ... والقلب يهوى ويتمنى! بل هو أشد لأنه مقترن مع الجماع.
ثم هو بذلك لا يبارك له في حلاله، فإن الحرام- ولو خيالاً- يُذهب لذة الحلال ولو حقيقة، إنما الحلال إذا وقع في نظره أو خياله حرام ردّه بالحلال فوجد في الحلال الطيب أضعاف اللذة التي يجدها غيره في الحرام.

وأيضا قد قال - صلى الله عليه وسلم -: (فإن ذلك يرد ما في نفسه) وتخيله لا يرد ما في نفسه من

شهوة الحرام، بل يقوي شهوة الحرام جداً!
وأيضا فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله عفا لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو
تعمل به) وهذا قد عمل بهذه الوسوسة فخرج من العفو إلى العقاب.
وعلاج ذلك:
ا- قناعة بالحلال مهما كان عن الحرام مهما كان، فكفى بالحلال أنه حلال وكفى بالحرام أنه حرام، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (انظروا إلى من هو أسفل منكم ذلك
أحرى أن لا تزدروا نعمة الله عليكم) فبئست الخصلة الطمع فيما لا تملك.
2 - أن يغض بصره وسمعه وقلبه عما لا يملك، فتقول لنفسك:
ما لم يكن بحلال فعاقبتُه وبال وسوء الحال.
والنساء كلهن واحد.
والحياء من الله تعالى الذي يراك يحول بين بصرك وبين المعصية.
فإن غلبه شيء من ذلك:
أ- فليعمد إلى امرأته- كما قال - صلى الله عليه وسلم -.
ب- فليذكر مقابح تلك التي وقعت في قلبه- كما قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.
ج- فليذكر مقابح نساء الدنيا وأن افتتانه بهن يحرمه من الحور العين بما لهن من محاسن- قاله إبراهيم بن أدهم- رحمه الله (الحلية 8/ 7، 9/ 375).
د- ليعلم أنه كما. يدين يدان، فإن أطلق بصره أو سمعه أو قلبه وقع مثل ذلك من امرأته لغيره! و (عُفوا تعُف نسائكم) كما روي. فهل تحب أن تشتهي امرأتك غيرك وهي معك وأنت تجامعها؟!
مي- ليذكر الموت وما قبله من الاحتضار وما بعده، فهل ينفعه هذا الحرام ذلك الوقت أم يتمنى أنه لم يكن ذلك منه- قاله عبيد بن عمير- رحمه الله تعالى (الحلية 8/ 347).

و- والخل مفيد في ذلك (الحلية 6/ 289 وعجائب المخلوقات168).
ز- يكثر التعوذ بالله تعالي من الشيطان الرجيم.
هـ- ليعلم أن جزاء المعصية أن تنتزع منه لذة الحلال (الدولابي 1/ 130 وتاريخ دمشق/ علي)، وروي: (لا تزنوا فتذهب لذة نسائكم) فإنه لا تجمع لذة حلال وحرام في جوف واحد.
سئلت ظلمة الهُذَيلية- وكانوا يذكرونها بالفجور: من أنكح الناس [أي من أقوى الرجال في الجماع؟].

فقالت: الأعمى العفيف! (مجمع الأمثال 2/ 47).
قال صاحب المدخل (2/ 194 - 195) وهو جهمي مخلط: (يتعين عليه أن
يتحفظ في نفسه بالفعل وفي غيره بالقول من هذه الخصلة القبيحة التي غمت بها البلوى في الغالب وهي أن الرجل إذا رأى من تعجبه وأتى أهله جعل بين عينيه تلك المرأة التى رآها، وهذا نوع من الزنا.
وأفتى بعض الجهلاء أنه يؤجر على ذلك، لأنه صان دينه!
والمرأة كذلك إذا رأت من يعجبها!
فينبغي أن يجتنب ذلك ويُنبه عليه أهله وغيرهم.
وقد ذكر الطرطوشي في ذلك حديثا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا شرب العبد الماء على شبه المسكر كان ذلك الماء عليه حراماً).
3 - وذكر فيما يسمى بوصية على - رضي الله عنه -:
لا تجامعها بشهوتك لغيرها فيكون الولد مخنثاً بخيلاً عوناً للظالمين.
وإنما أطلت في ذلك لانتشار هذا البلاء بزعم الحب أو طلب القوة:
وبلغ الحال بالفجرة أن يجلس هو وامرأته أمام تمثيلية عارية تصور الجماع، ثم يقوم هو وامرأته بتمثيلها سوياً.

فقد فقدَ دينه ورجولته وصار أشد دياثة من الخنزير.
وفقدت هي عفة قلبها ودينها.
وصار كل منهما يصنع ما يصنع وفي خياله أن من معه هو الذي رآه.
وربما احتج بعض الضلال لذلك بأن الغاية حلال وهي التقوى على الحلال، لأن امرأته لا تثير، فيتخيل أو ينظر إلى صورة عارية ليقوى بالحرام على
الحلال!
فهذا مثله كمثل من يسرق ليبني مسجداً، وكما قيل في المثل إن امرأة رأت فقيراً
يسأل وليس عندها شيء، فذهبت فزنت، وأخذت أجرة الزنا، فتصدقت بها على

الفقير! فقيل: (ليتها لم تزن ولم تتصدق) فإن مبدأ (الغاية تبرر الوسيلة) هذا دين من لا دين له من اليهود وأمثالهم، وهو الآن دين أهل البدع صاغوه بمعنى: (الذي تغلب به العب به) وبلفظ المدعو (محمد رشيد رضا إمام أدعياء السلفية) قال: و (نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضنا فيما اختلفنا فيه) حتى قال قائلهم الغضبان للشيطان في نظراته الحركية في السيرة بوجوب الاستعانة بكل مبدأ أرضي مهما كان فساده وكفره لتحقيق هدفهم في إقامة دولة!
والحديث ذو شجون، وهذا البلاء عظيم، والله المستعان.
ونعود إلى أمر العفاف، فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لو كان خرج على نفسه
يعفها فهو في سبيل الله) الحديث، ولذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ثلاثة حق على
الله عونهم: الناكح يريد العفاف) لا الذي يريد الجاه والمنصب والرياء.
ب- نية كل منهما في إعفاف الآخر عن الحرام عن الاستمناء.
قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) (البقرة: من الآية228)
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من
الخير) و (الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) و (النساء شقائق الرجال)
و (إنك لن تنفق نفقة تحتسبها إلا أُجرت عليها حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك) و (إن لأهلك عليك حقاً) و (من رغب عن سنتي فليس مني) و (خيركم خيركم لنسائهم وأنا خيركم لنسائي).

فعلى كل منهما المسارعة إلى قضاء شهوة صاحبه حتى لو لم يكن هناك شهوة في نفسه: وإثم المرأة في الامتناع أشد مهما كان حالها فلتصبر ولتحتسب فلها أجر طاعة الله تعالى ثم طاعة زوجها وإعفافه والصبر عليه.
وأما هو فلا يتأخر خوفاً على صحته فإن القوة من الله تعالى: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) (سبأ: من الآية39)

وما قيل (العقد الفريد 1/ 135): (من جامع لنفسه لم يضعف، ومن جامع
لشهوتها انقطع) فهو كلام ساقط، وعكسه أصح لأن من جامع لنفسه فبقوته، ومن جامع لشهوتها اجتهد في إرضائها واجتهدت في إثارته هذا مع المعونة التي تأتيه.
قال صاحب المدخل (2/ 189، 191) وهو جهمي مخلط: (المرأة ركب فيها
من الشهوة أضعاف ما في الرجل، لكن الحياء يغمرها، فإذا رأى منها أمارات الطلب
كالزينة والعطر واللبس، فليرضها، فيكون غرضه تابعاً لغرضها، وينبغي مراعاة حقها
في الجماع وصيانة لدينها فيحصل إذ ذاك في عموم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه، وكما قيل: المؤمن يأكل بشهوة عياله). وكذلك ما روي: (المعونة من الله على قدر المؤونة على العبد).
وقال إسحاق بن منصور لأحمد بن حنبل: الرجل يأتي أهله وليس له شهوة
إلا أنه يقول: هذه امرأة شابة؟ قال: لِمَ لا يؤجر؟
ثم إعفاف كل منهما للأخر له من فائدة طيب النفس واطمئنان البال في حياتهما،
وأيضاً يعيش كل منهما مع عفيف خير من أن يعيش مع زاني العين أو القلب فيكون مثله: (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) (النور: من الآية3)
ج- نية طلب الولد: سبق قريباً في الاستئناس كلام عن (طلب الولد)، وكذلك في الذكر والدعاء قبل الجماع، وقال إسحاق بن منصور لأحمد بن حنبل: الرجل يأتي أهله وليس له شهوة أيؤجر على ذلك؟ قال: إي والله يحتسب الولد.
يعني متابعة لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباهٍ بكم
الأمم)، يتمنى أن يكون من الصالحين.

ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبي الله سليمان - عليه السلام - قال: لأطوفن الليلة على مائة امرأة،

كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف عليهن، فلم تأت منهن إلا امرأة واحدة بشق ولد.
قال - صلى الله عليه وسلم -: (والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله جاهدوا في سبيل الله فرساناً)
الحديث.
وذكر عن عمر - رضي الله عنه - قال: (إني لأتزوج ومالي حاجة رجاء أن يخرج الله من
ظهري من يكثر المسلمين) [المدخل 2/ 187] (نسمة تسبح الله) [البيهقي 7/ 97]
وروي أبو شعيب الحراني في جزئه عن عطاء: (ما سمي مولود في بطن أمه محمداً إلا كان ذكراً) ورواه ابن النجار بنحوه عن الحسين بن علي رضى الله عنهما (تشنيف الأسماع 179/ ق).
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما من مولود إلا ويطعن الشيطان في نغض كتفه إلا عيسى
وأمه فإن الملائكة حفت بهما) واقرؤا إن شئتم قول أم مريم (وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) (آل عمران: من الآية36)

16 - إصلاح ما بينهما قبل الجماع أو بالجماع:
قال! الله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الروم:21) قال الحسن- رحمه الله تعالى المودة الجماع والرحمة الولد.
وروي عن عبد الرحمن بن ميسرة أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، الرجل يتزوج المرأة لا يعرفها ولا تعرفه فلا تكون إلا ليلة حتى لا يكون شيء أحب إليه منها وإليها منه؟!
فقال - صلى الله عليه وسلم -: (تلك ألفة الله) وتلا الآية (ذكره في تحفة العروس/ 6 دون عزو
و لا سند).
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يجلد أحدكم امرأته كما يجلد العبد ثم لعله يضاجعها من آخر يومه)

فظهر أن الجماع يتطلب المودة قبله، فأما قول بعضهم: (إذا أردت نجابة الولد

فأغضبها ثم ضاجعها) أو مضاجعتها على هيئة الاغتصاب! فهذا مما لا ينبغي.
وتغاضب زوجان، فلما جمعهما الفراش دنت منه، فتحرك ذلك منه، وأصر هو فقالت: هب أننا متغاضبان، فهل بين هذين من غضب؟!
وقالت امرأة لزوجها وكان كلما أغضبها جامعها: كلما أغضبتني جئتني بشفيع لا يرد! وفي المعني قصة لابن أبي عتيق وأيمن بن خُريم.
وفي ليلة شريح وامرأته زينب اتفاقهما قبل الجماع على ما يحبان ويكرهان من الأخلاق والأمور.
ولما دخل عثمان - رضي الله عنه - على امرأته نائلة- رحمها الله، فوضع قلنسوته، فبدا
صلعه فقال: لا يغمنك ما ترين من كهولتي، فإن وراءها ما تحبين!
قالت: إني والله من نسوة أحب أزواجهن إليهن الكهول الصلع!
17 - قال صاحب المدخل (2/ 169) وهو جهمي مخلط: (ليحذرمن البدعة
القبيحة المستهجنة وهي أن الزوجة إذا جاءت إلى الفراش تأخذ شيئاً يعطيه لها زوجها في الغالب غير نفقتها بحسب حاله وحالها لحق الفراش على ما يزعمن!
وقد وقع بمدينة فاس [بالمغرب] أنهم أحدثوا أن الرجل إذا دخل على زوجته
يعطي فضة عند حل السراويل، فقال العلماء: هو شبيه بالزنا. وهذا إنما كان في أول ليلة، فما بالك [بمن يصنعه] في كل ليلة؟!).
فليحذر من الهدية قبل الجماع أو بعده،
ولتحذر هي من ربط رضاها عنه وسماحها له! بإجابته طلباتها، فيكون السرير مكاناً لتصفية الحسابات والطلبات!
فمع تشبه هذا بالزناه والزانيات، فإنه يكون سبباً لإضعاف شهوة الرجل جداً
وكراهيته الخفية للجماع مما يؤدي به فيما بعد إلى ضعف قوته، وكذلك تكون شهوة المرأة على قدر الهدية!

18 - بيات امرأة من أهل العروس قريباً منها في ليلة الزفاف كما سبق في ليلة فاطمة وعلي- رضي الله عنهما- تسألها العروس عما تستحي أن تسأل زوجها عنه، لكن القرب قد يودى للحياء إن كان قرباً يسمع معه ما يكون منهما.
19 - بعض الناس يذبح ذبيحة وقت إدخال العروس إلى بيت زوجها، وربما

وضعوا شيئا من الملح تحت الوسادة أو كسروا بيض!، وبعضهم يخرج من البيت وينتظر حتى يطلع النجم، وهذه خرافات شركية (مسائل الوادعي 113) وفي مصر يتناقلون أنهم قديما في الريف كان الرجل يذبح قطة أمام عروسه!
20 - حياء المرأة في أول ليلة أو كل ليلة هو مما تحمد عليه، وبعضه دلال، ولكن لا ينبغي لها:
أ- زيادة ذلك الدلال أو الحياء.
ب- اعتقاد أن الجماع قلة أدب، فقد قال الله تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) (المؤمنون: 5 - 6)، بل هو الأدب وهو سنة ارسل والصالحين
21 - الخوف من الجماع (خشية الحمل فهذا من الشيطان، والحمل والولد نعمة كما سبق) أو (لكراهيتها لزوجها- فهذا من الشيطان يكره إليها الحلال) أو (لذكرى ألم ليلة الزفاف أو خشية الألم- فهذه وسوسة والألم لا تحس به من اللذة).
22 - جفاف مهبل المرأة خطره التهاب المثانة وأذى المرأة حتى تكره الجماع، وسببه كثرة المطهرات والكيمياويات تستعملها في هذا المكان والإجهاد والجماع دون ملاعبة ولا مقدمات.
وعلاجه بتجنب الأسباب، وزيت ملين للمهبل كزيت الزيتون ونحوه.

باب في الملاعبة قبل المواقعة
ا- لا بد من الملاعبة
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يجلدن أحدكم امرأته كما يجلد العبد ثم لعله يضاجعها من آخر اليوم).
ذكر عن علي - رضي الله عنه - قال: (اشتقت أن أكون عروساً) [رواه ابن أبي شيبة والزبير ابن بكار في الموفقيات تحفة العروس82]
وإنما هذا لحلاوة الملاعبة قبل المواقعة لا المواقعة نفسها فقط، فإن الجماع ليس هو بداية ولا نهاية، وإنما هو وسط بين ملاعبة وملاعبة فملاعبة المرأة لزوجها إعفاف له ولها، ولتستخرج منه جماعاً يعفها، وهي صفة المرأة المحبوبة (تلاعبك وتلاعبها)
وكذلك صفة نساء الجنة (عُربا) [الواقعة: 37] أي المتحببة لزوجها:

- وقد تكون ملاعبتها إياه إجابة لملاعبته إياها كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما من امرأة يطلب زوجها منها حاجة فتأبى، فيبيت وهو عليها غضبان إلا باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح) و (كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها [زوجها])
الحديث في الصحيح بنحوه. وقال شريك: (من ذُّل الدنيا حاجة الرجل إلى امرأته) [روضة العقلاء234] فلا تبالغ في التدلل والتمنع. وقد ذكر لعن المسوفات التي تسوف زوجها في ذلك (تاريخ البخاري 1/ 28 والمستخرج) وتؤخره عن قضاء حاجته.
- وقد تكون ملاعبتها إياه ابتداء منها لحاجة لها تريد منه قضاءها، أو لتعفه كما روي: (لا يحل لامرأة تبيت ليلة حتى تعرض نفسها على زوجها) الحديث (المجروحين1/ 213 والعلل المتناهية 1036 ومسند ابن منيع [المطالب 2/ 26] ... )

قالت امرأة تصف ملاعبتها لزوجها:
بمجنبةٍ أوسدهُ شمالي وأرفع باليمين ذيول إِتب
وأرشف من مجاج الظلم فيه جنياً من لذيذ الريق عذب
وألصق بالحشا مني حشَاهُ ويسهل من قيادي كلُّ صعب
وألمس كفه جهماً تَعَلَّى على ركب كجثة طهر قعب

والإتب: القميص، فذكرت المضاجعة ورفع الثياب، والتقبيل، والعناق، وأن
تأخذه بيده فتضعها على فرجها.
وهل ترقص له:
أ- وحده دون حضور أحد ولو طفل.
2 - لا تضرب الأرض برجليها.
3 - لا يكون قبله ولا بعده تتبع للراقصات وأخبارهن والنظر إليهن للتعلم!
4 - لا يكون معه شيء من العزف (الموسيقى).
وأما رقص الصوفية في ذكرهم الشيطاني، ورقص النساء في حلقات الزار،
ورقص المرأة أمام غير زوجها ولو أمام النساء- فهذا كله محرم.
وغالبا ما تنتهي الملاعبة إلى المواقعة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (ما خلا رجل بامرأة إلا
كان الشيطان ثالثهما) هذا في الحرام وفي رواية (إلا هم بها).
وتعرف قصة العابد الذي استدرجه الشيطان خطوة خطوة حتى حادثها وضرب بيده على فخذها وواقعها ثم لما حملت قتلها، ثم سجد للشيطان لينجيه!.

وحتى إن العرب تقول: جمَّش الرجل المرأة أي لاعبها ليتوصل إلى جميشها
والجميش اسم لفرج المرأة إذا كان محلوقاً (خلق الإنسان ص 95).
وقال امرؤ القيس:
ولما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميال
وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا ورضت فذلت صعبة أي إذلال

وقال غيره:
ولما خلونا ورق الكلام دفعت بكفي في صدرها
وقال آخر:
تالله لا يشفي الفؤاد الهائما ... نفثُ الرقي وعقدك التمائما
ولا الحديث دون أن تلازما ... ولا اللزام دون أن تفاغما
ولا الفغام دون أن تفاقما ... وتعلو القوائم القوائما
التلازم: العناق، والتفاغم: التقبيل، والتفاقم الجماع.
وليجعل الزوجان كل لقاء لهما كأنه أول لقاء في بهجته وتجديده.
ولا شك أن الدور الأكبر خاصة أول ليلة سيكون على الزوج) لشدة حياء المرأة، ولكن بعد ذلك ينبغي لها مشاركته (تلاعبك وتلاعبها).
- ذكر أن أحد الرجال سأل أبا هريرة - رضي الله عنه - عن هذا البيت ونحوه:
قامت تريك خشية ًأن تصرِما ... ساقاً بخنداة كعباً أدرما!
فقال أبو هريرة- رضي الله عنه: (لا بأس به) أي ليس هو من الشعر المحرم
ويقال: من القبيح بالمرأة أن تتثاءب في أثناء الملاعبة فإن ذلك يفسد على الرجل لذته!
وقد قال الله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (النساء: من الآية19).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً، وخيارهم خيارهم لنسائهم، وأنا خيركم لنسائي).
وسابق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشة – رضي الله عنها، فسبقته مرة وسبقها أخرى، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (هذه بتلك)!
وقال - صلى الله عليه وسلم -: (كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو وسهو ولعب إلا أربعة خصال) فذكر منها (ملاعبة الرجل أهله).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: (هلا بكراً تلاعبك وتلاعبها، وتضاحك وتضاحكها).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: (كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا: فالعين تزني وزناها النظر،

واليد تزني وزناها اللمس، والقدم تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه).
فذكر خطواته من النظر واللمس والسعى والهوى ثم الفرج، وقد أخذه الشاعر
فقال: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء ..... !
وكذلك قال - صلى الله عليه وسلم - لمن جاءه يقر على نفسه بالزنا: (لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت)
[خ 6824 د 54427] والغمز هو المس اللطيف باليد لبعض الجسم كالثدي والدبر وغيره
وقال الله تعالى: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) (البقرة: من الآية223) قيل: هي الملاعبة والقبلة تقديم لإتيان الحرث.
وفي حديثه - صلى الله عليه وسلم - في قصة أم زرع قالت إحدى النساء تعيب على زوجها: (زوجي إن دخل فَهدٌ) قيل: يثب عليها وثوب الفهد و (لا يولج الكف ليعلم البث) أي لا يتحسسها بيده قبل ذلك (وإذا اضطجع التف) بعيداً عنها ( ... إصلاح الغلط ص 73)
ومن الأحاديث الباطلة ومعناها صحيح دون سندها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن المواقعة قبل الملاعبة) وروي: (لا تواقعها إلا وقد أتاها من الشهوة مثل ما أتاك لكيلا تسبقها بالفراغ).
قيل: وذلك إليَّ (يعني يمكنني أن أعرفه)،
قال: نعم، إنك تقبلها وتغمزها وتلمزها، فإذا رأيت أنه قد جاءها مثل ما جاءك وافقتها (رواه أبو حفص العكبري [المغني 7/ 25 - 26]).
فهذا معناه أن يطيل ملاعبتها حتى يجد حمرة في وجنتها ثم حرارة ملمسها وفتور عينيها كأنها تتناوم من الكسل وتعلو أنفاسها وتطلب اقتراب زوجها منها.
ورغبة الرجل وإثارته سريعة، وفي ذكره، والرؤية عنده أكثر في
الإثارة. أما المرأة فرغبتها وإثارتها بطيئة، وفي جسمها كله، والمس عندها أشد في الإثارة

، وغالبا لا يثيرها رؤية الذكر.
(لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة، وليكن بينكما رسول: القبلة
والكلام).
(ثلاثة من العجز أو الجفاء أن يقارب الرجل جاريته أو زوجته، فيصيبها قبل أن

يحدثها ويؤانسها) [ ... علل ابن أبى حاتم 2/ 308].
- وبعض الحيوان يقدم بقبلة أو مداعبة، حتى إن الطيور يدعو الذكر أنثاه،
فتسمع الأنثى ثم تجيب، ثم يتعانقان ويتطاوعان، ثم التقبيل و الغزل
والحمام والعصافير في ذلك أمرهم عجيب، ولذلك ينصح للمرأة التى غاب عنها زوجها ألا يترك لها ولا تنظر إلى الحمام، فإن ذلك يهيجها.
وقيل: لكل من النساء شبه من الطير والدواب في أوفق طرق أخذها:
الحمام: الجري والتفلي فالعرارة وتزينها للذكر والتقبيل.
الديك: الإطاقة فالمكابرة فالضبط فالوقط.
والخيل: التحميم فالإيساف فالكرف فالسفاد.
والسباع: الشم فالحس فالاتباع فالنزو.
- والملاعبة ليست فقط (للفراش وغرفة النوم) و (لا مقدمة للجماع)، بل هي
دائماً، ولذة الملاعبة كلذة الجماع أو أشد عند كثير من الرجال والنساء، ولو لم تنته بالجماع. نعم إن أعقبها الجماع كانت أشد.
- وطول الملاعبة مفيد جداً للرجل:
أ- في نفسه وشهوته وزيادة قوته في الجماع.
ب- وفي مطاوعة المرأة له مهما عاسرت كما قيل:
لايؤيسنك من مخبئاة ٍ ... قولٌ تُغلظه وإن جرحا
عُسرُ النساء إلى مياسرةٍ ... والصعبُ يركب بعدما جمحا

وقال أعرابي (المحاسن ص 135) يتدرج بالملاعبة من أعلى إلى أسفل:
هل عندكم من مخيضٍ اليوم نشربه؟! ... أم هل سبيل إلى تقبيل عينيك؟!
فلست أبغي سوى عينيك منزلة ... أم هل تجودي لنا عضاً بخديك؟!
أو تأذنين بريقٍ منك أرشفهُ ... أو لمس بطنك أو تغميز ثدييك؟!
ردي الجواب على من زاده كلفا ... تكريره الطرف في أجدال ساقيك؟!

قال في إتحاف المتقين: (يكثر من التزامها أ أي عناقها أو مص شفتيها والعبث
بثدييها وتحسس إليتها وأعلى ظهرها وجنبيها، فإذا بدا عليها التغير دلك بظرها برأس

ذكره الهوينى [برفق] ويستمر على هذه الحالة دون إيلاج حتى إذا ارتعدت وتغير لونها وتقلص وجهها والتزمته أولجه رويداً حتى يصل إلى الآخر ويحركه داخلها بشدة دون إخراج، فإنه لا توجد امرأة بطيئة إلا أنزلت في هذه اللحظة).
فالمرأة تستحب الملاعبة جداً حتى قيل في المثل: (وحش ولكنه نغش) أي مع أن زوجها قبيح المنظر لكنه حسن الملاعبة!
فمن استعجل فغالباً ما تمتنع عليه: فقد سبق في ليلة هند بنت معاوية أن أباها
زوجها بنت تسع، فأرادها زوجها، فامتنعت، فضربها، فبكت، فجاءها أبوها، فقال له: مثل هذه تُضرب، قبح الله رأيك، اخرج عن هذا البيت إلى غيره وأقبل على ابنته، فقال لها:
يا بنية لا تفعلي، فإنما هو زوجك الذي أحله الله لك،
أو ما سمعت يا بنية قول الشاعر:
من الخفرات الييض أما حرامها ... فصعب، وأما حلها فذلول
ثم خرج، ورجع زوجها، فلانت له.
وآخر امتنعت عليه لجهلها ولعجلته، فأصر بالقوة، فهاجت حتى كسرت في غرفة
الفندق الذي ينزلان فيه فاتهموها بالجنون، وجاءت الشرطة فأخذتها إلى المستشفى!
وآخر استعجل فتعرى، فنفرت المرأة منه، فلم ترجع إليه حتى مات!

نعم لا يجور للمرأة إذا دعاها زوجها أن تمتنع عليه كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت: كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها زوجها ولعنتها الملائكة حتى تصبح).
لكن قد يكن للرجل بعض سبب في امتناعها وهو ترك الملاعبة إلا تلك الناشز التي ترفض حتى الملاعبة!
ج- وتطويل الملاعبة مهم جداً ليمكن للمرأة أن تفرز ذلك السائل الملين الذي يسهل الجماع- فهذه عقبة بدنية زالت، وأيضا بعض العقبات في النفس مثل الحياء والخوف يزيلها طول الملاعبة التي تجعل الجماع ليس كالاغتصاب، وأيضا فقد قيل:
أكثر أسباب قلة الحمل من (عدم الموافقة في الإنزال) و (الجماع قبل الملاعبة).

- فطول الملاعبة مفيد جداً للمرأة كما سبق لتصير طاهرة القلب: قال صاحب المدخل (2/ 186) وهو جهمي مخلط: (يتحرز مما يفعله بعض العوام وهو أن يأتي زوجته وهي على غفلة، بل يمازحها ويلاعبها بما هو مباح، حتى إذا انشرحت لذلك وأقبلت عليه يأتيها.
والحكمة من ذلك أن المرأة تحب من الرجل ما يحب منها، فإذا أتاها على غفلة قد يقضي هو حاجته وتبقى هي، فقد يشوش عليها ذلك ولا يصان دينها فتبقى متشوشة متشوقة لغيره).
ومن الفضائح في ذلك أن امرأة في بلاد الكفار ولدت توأماً: ولدين أحدهما
أبيض والآخر أسود، ذلك أن زوجها جامعها، ثم خرجت إلى عشيقها! فلا زوجها أعفها، ولاهي صبرت على الحلال وعن الحرام.
2 - إن كان الوقت ليلاً: فما الأولى: النور أم الظلام؟
وإن كان الوقت نهاراً: فأرخى الستر، فهل يرخيه تماماً، أو يترك بعض نور؟
نور خافت لطيف يتيح تمتعاً برؤية، فإن غلبت الشهوة فإن من بلغت شهوته خاصة المرأة تغمض عينيها!

وفي مثل العوام: (بين الحلوة والوحشة إطفاء النور)! النور الخافت يسمح
بالنظر الذي لابد منه للملاعبة والشهوة وليتعلم بالنظر إلى الحلال غض البصر عن الحرام، وفي نونية القحطاني:
إن الرجال الناظرين إلى النسا ... مثل الكلاب تطوف باللُحمان!
إن لم تصن تلك اللحوم أسودها ... أكلت بلا عِوضٍ ولا أثمان!
واغضض جفونك عن ملاحظة النسا ... ومحاسن الأحداث والصبيان
وقد سبق من حديثه - صلى الله عليه وسلم -: (العين تزني وزناها النظر)، فالعين لها دورها في
ذلك، ونظر أحد الصحابة - رضي الله عنه - إلى عقب امرأته في ضوء القمر، فلم يتمالك حتي
وقع عليها، وقال بعض التابعين: (لا تتبع بصرك رداء المرأة [الأجنبية] فإنه يزرع في
القلب شهوة) وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للخاطب (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما).
فكم للعين من كلام يعجز اللسان أن يؤديه عن القلب.

فابدأ ملاعبتك لها بنظرة حب في عينيها، ونظرة إعجاب إلى جسمها وثيابها: (إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته) فإن كانت امرأته فهذه الملاعبة.
وثمة نصائح قد ذكرتها آنفاً:
أ- إذا أردت أن ترى امرأتك أجمل النساء وإن كانت أقبحهن فغض بصرك عن كل النساء.
وإن أردت أن تراها أقبح النساء وإن كانت من أجملهن فهذا بسبب إطلاقك بصرك
- وكذلك هي إن أرادت أن ترى زوجها!
ب- إياك أن تعيب من زينتها أو جسمها شيئاً مهما كان، فقد رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لك في الكذب في حديثك معها، فإن ذلك العيب سيفسد عليكما، وهو من نقص دينك أو سوء خلقك وذهاب حلمك وصبرك، وهي- مهما كانت- أطيب من الحرام الخبيث.
ج- ثم تجتهد هي في ستر عيب جسمها بالزينة- كما سبق في باب الزينة.

3 - وأما الملاعبة بالكلام فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هلا بكراً تلاعبك وتلاعبها
، وتضاحكك وتضاحكها) و (عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً) و (إياكم ومحادثة النساء فإنه لا يخلو رجل بامرأة ليس لها محرم إلا هم بها) وفي رواية (ما يزال يحادثها حتى يمذي بين فخذيه) وصوت المرأة فتنة وضحكها فتنة عظيمة حتى إن بعض الرجال كان يستمني على صوت امرأة فقط!
ورخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكذب في حديث الرجل امرأتة والمرأة زوجها- يعني كذب الحب والمدح ونحو ذلك، فالمرأة التي تمدح زوجها بالقوة تزيده، وان ذمته بالضعف فكثير من حالات ضعف الرجال سببها النساء.
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمزح ولا يقول إلا حقاً، ويقول (ويل للذي يكذب
ليضحك القوم).
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا سمر بعد العشاء) أي لغير الزوجين، (قالت
عائشة- رضي الله عنها: إلا العروس) فكان - صلى الله عليه وسلم - يسمر مع نسائه – رضي الله عنهن- ولا تضيع
صلاة الليل ولا الفجر (قال - صلى الله عليه وسلم -:إلا لمسافر أو مصل)، فانتبه.

ومن الملاعبة بالكلام تدليل الاسم على هيئة غير قبيحة، فكان - صلى الله عليه وسلم - ربما قال: (يا عائش يا عويش)، أما التدليل القبيح كأن يقال: (دودي) من الدود و (مودي) أي مهلك، و (عبودي) يا الإضافة للمحبة لا للعبادة فكل اسم (عبد)
أضيف لغير الله فقد أجمع أهل العلم على منعه، ونحو ذلك.
وزعم صاحب المدخل أنه (ليس للزوج أن يفاحش زوجته، وقد منع مالك من ذلك في حق العالم والمتعلم، فكيف به في حقهما لأنهما قدوة- قال ابن
رشد: كرهه مالك لأنه لم يكن من عمل الناس، وله في الانبساط بما يجوز شرعاً اتساع فلا ضرورة إلى ذلك).
فإن قصد بالتفاحش ما كان من حرام، فقد سبق أن المزاح بالمحرم لا يجوز، وإن قصد بالتفاحش الكلام عن العورات ونحوها فلا حرج، فإن تصارحا كلاهما في معرفة ما يسعدهما من أوضاع الجماع، وهيئاته، فذلك مفيد لهما.

وقد قال الله تعالى. (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) (الأحزاب: من الآية32) وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنجشة وكان يحدو ويسوق بهم ويتغنى وكان حسن الصوت: (رويداً رفقاً لا تكسر القوارير) أي المرأة كالقارورة يكسرها ذلك.
فعليه فخضوعها بالقول لزوجها وحسن صوتهما: تتغنى له وتخضع بقولها من ضحكة أو كلمة، وكذلك هو لاحرج فيه.
فإن صارت الألفة بينهما فتفاحشا- من غير حرام- فلا حرج كأن يصف الرجل قوته ليثيرها، أو تصف جسمها لتثيره كما قيل في الشعر:
قلت لها لا تكثري ... خذي فؤادي أو ذري
حبك ما فارقني ... في سفري أو حضري
فليت شعري ما الذي ... عندك؟ قالت لي: حِري!
قلت: فهاتيه إذن ... قالت: نعم في السَحرِ!
وقالت امرأة (كما في تاج العروس من القاموس 1/ 389) تصف فرجها بالعظم والحمرة:
إن حري حُزُنبُل حزابيه ... إذا جلست فوقه نبا بِيَه!
كالسكب المجر فوق الرابية ... كأن في داخله زلابية!
وثمة فائدتان مع الحذر من الغيبة والنميمة:

أ- خفض الصوت، فإن الجدران لا تستر كثيراً، وكثير من الكلام عورة في نفسه، وخضوع المرأة لزوجها بالصوت لا ينبغي أن يسمعه غيره، وذكر عن عمر - رضي الله عنه - المنع من سكن العزب بين المتزوجين، والمتزوج بين العزاب.
ب- ليست كل الملاعبة بالكلام من مهام الرجل، بل الرجل يسره أن تبدي امرأته اشتياقها وحبها ومدحها لرجولته ومشاركتها لمشاكله.
4 - فإن أدت ملاعبة الكلام دورها، وملاعبة العين بالنظر دورها بدأت اليد: ولما أدخلت الجونية إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بسط إليها يده) يلاطفها بذلك.

وفي جسم المرأة مواضع مثيرة لها في اللمس والتقبيل: كالأذن، والرقبة،
والكتفين، والثدي، وأعلى الظهر، والفخذ، والعجز (الدبر) وأصابع القدم،
وأشد ذلك أن ما بين فتحة البول منها وفتحة الفرج عرض إبهام يقال إنه إذا حرك هذا المكان برفق بأصبع أو غيره أنزلت المرأة.
وما قيل في أن تقبيل العين يوجب الفرقة كما في كتاب التشنيف وكلام العوام فلا أعلم له أصلاً.
ولا يمس فرجها بيده اليمنى لمنعه - صلى الله عليه وسلم - من ذلك (إذا بال أحدكم فلا يمسكن ذكره بيمينه).
وقد اشتكت امرأة في مجلس أم زرع من زوجها أن (إن رقد التف) فلم يضاجعها ولم يمس منها (ولا يولج الكف ليعلم البث) فلا يدخل يده في ثوبها ليعلم منها حبها لقربه (إصلاح الغلط في غريب الحديث ص 73).
فإن أخذ يدها في يديه، وقبل يديها قبلة المحبة لا قبلة الذلة، فبينهما فرق ذكرته في كتاب (الرخصة في تقبيل اليد) وأنه لا يجوز تقبيل اليد على أمر الدنيا، إنما تقبل للدين، وأما هاهنا فهي قبلة محبة وشهوة.
5 - ويأتي دور القبلة قبلة الفم وليس التقبيل إلا للإنسان والحمام، فيما قيل:
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبدأ إذا دخل بيته بالسواك.
وذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سنن الفطرة المضمضة والاستنشاق.
فطيب رائحة فم كل منهما وسلامته من أثر التدخين وسوء الرائحة مهم.

ومن اللطيف تقبيل موضع الفم قبل الفم! فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤتي بالإناء،
فتشرب منه عائشة – رضي الله عنها- وهي حائض، ثم يأخذه - صلى الله عليه وسلم -، فيضع فاه على موضع فِيهَا، وتأكل من العَرقْ (العظم) فيأخذه فيضع فاه موضع فيها.
ومن قبائح الصوفية في ذلك: أن رجلاً منهم رأى بعض المُرد الحسان (الأمرد ما لم يبلغ) وهم فتنة للصوفية، فاشتهى أن يقبله! فقال له: قل لا إله إلا الله!

فقالها، فقبله الصوفي من فمه وقال: أقبل الفم الذي قال: لا إله إلا الله!
- وقبلة الفم لا يمنعها صلاة ولا صيام:
فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو صائم
ويقبل - صلى الله عليه وسلم - بعض نسائه – رضي الله عنهن - ثم يخرج إلى الصلاة،
فهذه في القبلة الحلوة العابرة، أما القبلة التي تطول فيُمذي الرجل، فينبغي له
حينئذ كما قال - صلى الله عليه وسلم - للمُمذي (اغسل ذكرك) وفي رواية: (وأنثييك) يعني خصيتيه، ثم يعيد وضوءه ويغسل الموضع الذي أصاب ثوبه من المذي.
والشاب والصائم ينبغي أن يمتنع فقد قالت عائشة – رضي الله عنها - وأيكما يملك إربه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه.
- والقبلة هي القبلة على الشفاة فهذا أشدها، ولكن قبلته إياها في بعض مواضع جسمها- كما سبق- له أثره عليه وعليها.
وثمة صفتان للقبلة زائدتان:
أ- مص الشفاه.
ب- مص اللسان: يدخل كل منهما لسانه في فم صاحبه، فيمصه، فهذا مثير
جداً للمرأة والرجل، وبين القبلة والقبلة عضة خفيفة وقرصة لطيفة.
ويبين ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: (عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً) و (ما للعذارى
ولعابها) أي مص شفتيها ولُعابها- فيما قيل.
ومن تقبيله - صلى الله عليه وسلم - للحسن والحسين ابني علي وفاطمة - رضي الله عنهم -: (جعل - صلى الله عليه وسلم - يفتح فاه
، فيدخل فاه في فيه)

(الأدب المفرد 1183 وابن الأعرابي 263 - 264/ ق والسنة لابن شاهين 179 والأفراد له مع 86 - 88 والكنز 18348 ... )
فهذا للطفل، فكيف بتقبيل الرجل امرأته؟!.

وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جامع مص اللسان. (رواه الداراقطني في الأفراد 2/
173/ ق أطراف] بإسناد واه).
ج- وصفة ثالثة وهي القبلة بالأسنان! كما في رواية حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(هلا بكراً تلاعبك وتلاعبها) و (تعضك وتعضها)!
فهي عضة محبة لا عضة انتقام وجوع!
- وقبلة الفم هي المفتاح المستمر للملاعبة كلها حتى كانت في الحرام مفتاح الزنا، (والفم يزني وزناه القبل) وقيل: والقبلة زرع حصاده الجماع! وجماع بلا قبلة جماع ناقص!
ومما يمنع فيه التقبيل:
ا- تقبيل الرجل امرأته أمام الناس من خوارم المروءة.
أما جاريته فقد قبل عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -. وكان شابا لم يتمالك وقتها.
2 - وفي الصيام والحيض لا حرج كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو صائم فالمرأة
ريحانة يشمها متى شاء (ابن عدي 246/ 4)، وسئل أبو هريرة - رضي الله عنه - عن ذلك فقال:
(إني لأرف شفتيها وأنا صائم) [غريب أبي عبيد 4/ 185] والرف مثل المص والرشف من شدة التقبيل.
وقد روي أنها تفطر من حديث ميمونة مولاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يصح، لكن عائشة
- رضي الله عنها تقول: وكان - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه، و أيكم يملك إربه كما كان - صلى الله عليه وسلم - يملك، قال عروة:
(أما إن القبلة [للصائم] لا تدعو إلى خير) [البغوي 19، 20/ ق] فهي بريد
سوء [الحلية 4/ 289] حينئذ (شرح البخاري 4/ 153 وشرح العمدة/ الصيام 1/ 484 و ا لفروع 3/ 63 ... ).
3 - وفي الإحرام لا يقبل أحد منهما الآخر: قال عطاء رحمه الله: (عليه شاة،
وعليها مثل ذلك إذا طاوعته). (تاريخ أحمد ومسائل عبد الله ... ).
6 - ويأتي دور العناق فهو مهم جداً لأنه جماع أصغر! كما سترى، وقد قيل:

ولا سيما في لثمها عند ضمها وقد صار منها تحت جيدك معصم
وقيل:
فباتت يميني وهي هَميان خصرها وباتت شمالي وهي واسطة العِقدِ!
فهذا وصف قبلة بعناق: ومعصمها تحت عنقك، ويمينك أحاطت بخصرها،
وشمالك أحاطت بعنقها كالعِقد.
وتقوم اليد بدورها: شكت امرأة في قصة أم زرع زوجها أنه (لا يولج الكف) ومدحت أخرى زوجها بلطف مسه: (المسْ مسْ أرنب): فتطرح خمارها عنها، فهذا أول ما يطرح من ثيابها كما قال عثمان - رضي الله عنه - لامرأته: (اطرحي خمارك)،
وكما قال
حاميها حراميها: (اكشفي رأسك)، فان الشعر أحد الوجهين، فإذا انطرح الخمار شَبّك يده اليمنى في شعرها وداعبه وقبله، ثم قال لها: (ضعي رداءك) أي الثوب العلوي لها كالصدرية (والبلوزة- كما يقولون).
والعناق مما يكون معه التصاق الجسمين واقتراب الأنفاس مثير جداً حتى قال عمر
- رضي الله عنه -: (باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء) [رواه ابن القاص في أدب القضاء 1/ 65] وروي مرفوعاً عنه - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح رفعه] فهذا أمر يستفاد منه في المباعدة بين مجالس الرجال والنساء وفي التحذير من الاختلاط.
وفي نصيحة قليمون اليوناني الموافقة لقول الله تعالى: (خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ) (الطارق: 6 - 7)، فماء الرجل ينحدر من ظهره وماء المرأة من صدرها قال: (إن ألصقت صدرها بصدرك ملتزماً بالضم الرفيق مع غمز الثدي ومص الشفتين حمي الموضع ونزل ماؤها.
ولو عانقتك من خلفك ملتصقاً بطنها بظهرك وضمتك إليها حتى يحمي ظهرك لازدادت شهوتك تحريكاً حتى يكاد ماؤك يتحدر)،
ولهذا فنوم المرأة على بطنها والرجل على ظهره يساعد على الاحتلام وزيادة الشهوة، فمن أراد النجاة من الاحتلام الليلي أو الهيجان في النهار فليقل من هذه النومة.

وهل يستمتع بدبرها (أردافها) بمس يد، أو عناق لها من خلفها أو بنظر إليها من خلفها؟

لا حرمة في هذا، وإنما المحرم هو ثقب الدبر فتلك اللوطية الصغري.
وجاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: رأى امرأة فصنع معها كما يصنع الرجل مع امرأته: فقبلها ووضع يده على دبرها وصنع بها ما صنع إلا الجماع.
وقال الله تعالى: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) (البقرة: من الآية223) فأباح كل أوضاع
الجماع ومنها (من خلف في الفرج) كما سيأتي بيانه.
وقال إبراهيم النخعي- رحمه الله تعالى وهو من علماء التابعين: (إني لأطعن بذكري في إلية امرأتي) يريد بيان حل ذلك.
والثدي: قد سبق (لعلك غمزت) وقول الأعرابي: (تغميز ثدييك).
وقول الشاعر: (معجم السفر 786).
وإن لُمست أي رمانةٍ ... لعضٍّ تنسيك عض النهود
وفي التشنيف: (ويفرك حلمتي ثدييها برفق ولطف) بيده ولسانه وشفتيه.
وفي كتاب السعادة الزوجية للطبيبة الأوربية [ماري ستوبر] تأكيد شديد على محبة المرأة من زوجها أن يداعب ثدييها، وأن حياءها يمنعها من أن تطلب منه ذلك.
ولا علاقة بين الثدي (الكبير والأنوثة الطاغية) ولا (الصغير والبرودة) لا في المرأة والرجل، فكبرهما لا يعني زيادة شهوة المرأة للجماع ولا زيادة شهوة الرجل فيها
، وصغرها إذ يعني أن المرأة باردة في هذا الأمر ولا أن شهوة الرجل فيها تقل، والعرب تمدح المرأة بالأمرين:
ففي كبر الثدي قيل: (تدفىء الضجيع وتروي الرضيع) وتدفئه إذ يحتضنها ويغيب وجهه في ثديها.
وقيل: أبت الروادف والثُديُّ لقمصها ... مس البطون وأن تمسَّ ظهورا
فلعظم الثدي والدبر وعدم عظم البطن فكل من الثدي والدبر يرفعان ثوبهما فلا

يمس البطن ولا الظهر!
وفي الثدي الصغير: في حديث أم زرع وغيره تشبهه العرب بالرمانتين، ويقولون: أفضل مقادير الثدي حين يشب فهي كاعب وبه وصف الله تعالى الحور العين (كواعب)، فإذا استدار الثدي فهي مفلكة، فإذا علا فهي ناهد.
وقال الشاعر:
وثدياً مثل حُق العاج رخْصاً ... حصاناً من أكف اللامسينا

فمدحه بالصغر والحسن والحصانة من المس، والرَّخص: اللين.
وفتحة جيب الثوب التي يظهر منها أعلى الثديين فتنة عظيمة جداً في نفسها كما
سبق، وأيضاً تعرض الثدي كله للانكشاف حينما تنحني المرأة، ومن هاهنا قال الله تعالى: (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) (النور: من الآية31) وما أدري كيف يقول المدعو عبد الله بن ناصح أستاذ الدراسات في كتابه التربية الجنسية! في الإسلام (ص 15، 16): (يباح للذكر المحرم النظر من ذوات محارمه إلى مواضع زينتها الظاهرة والباطنة وهي الرأس والشعر والعنق والثدي)!
فهل عدم الفقه والرجولة معاً؟!
فالفقه ليس فيه أن الثدي محل زينة إنما هو العنق وأعلى الصدر لا أعلى الثدي فكيف بالثدي كله؟!
وأما الرجولة فمن كان فحلاً فهم فتنة الثدي العظيمة للرجال!، فمنع محارمه من هذه الفتنة.
وأيضاً يتوجه منع كشفها للنساء دون حاجة مع شيوع انطلاق النساء في الوصف والحسد.
نعود إلى أمر الملاعبة فمس حلمة الثدي مثير جداً للمرأة.
فثمة بحث في الشرع والطب لمسألة مص الرجل من ثدي أمرأته للشهوة منه ومنها:
- فأما إن كانت مرضعاً أو نزل سائل من ثديها في فمه: فينبغي أن لا يبلعه، ولكن

هذا لا يحرمه عليها ولا يحرمها عليه، ولا يصير ابنها من الرضاع به، فهذا قول علي وعبد الله بن مسعود وغيرهما - رضي الله عنهم - في أنه لا يحرم.
- والبحث في الطب هو هل مداعبة حلمة الثدي باليد واللسان ينشط إفراز اللبن؟
هو هكذا للمرضع، ولكن هل هو هكذا لغير المرضع فيسبب لها نوعاً من العقم المؤقت؟!
هذا ما أظنه، وعليه فينبغي له أن يتحرج من المبالغة في مس الحلمة بيده ولسانه، إنما هي مسة حانية وقبلة لطيفة ومصة خفيفة فقط لا يبالغ.
- واستمناؤه وقت حيضتها بأن يضع ذكره بين ثدييها لا حرج، فإن للزوج أن يباشر زوجته الحائض ويضع ذكره منها حيث شاء إلا ما بين السرة ونصف الفخذ كما ذكر ذلك غير واحد من السلف الصالح- رحمهم الله تعالى.

- وتقبيل السرة لا حرج فيه، وهي من مواطن إثارة المرأة.
تقبيله قدمها:
ا- على الشهوة لا على التوقير، و إلا فلا يجوز تقبيل قدم أي مخلوق على
التوقير في الدنيا لكن للدين كما صنعوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
2 - أصابع قدميها: تقبيلها يثيرها جداً.
- تقبيله ساقها وما علا بشفتيه ولسانه يثيرها.
- خلع الدرع وهو ما يغطي فخذيها، ذكر في ليلة عثمان- رضي الله عنه- أنه قال لعروسه: (اخلعي درعك) فقالت (ذاك إليك) تعني أنت الذي تخلعه كما في مثل العرب (خلع الدرع بيد الزوج).
- استمناء الرجل بفخذيها ويسمى المفاخذة هو من المباشرة الجائزة للرجل في أيام حيض امرأته، ولكن بأنصاف الفخذين لا أعلاهما إذ الحائض تستر فرجها إلى أنصاف فخذيها كما في الحديث.
- قد يثير المرأة من زوجها أن يضرب بذكره في فرجها من وراء الثوب، أو يسرب

ذكره إلى فرجها من تحت الثوب.
- مس الرجل بيده اليسرى فرجها لا بيده اليمني.
والبظر في حجم حبة الفول أعلى فرجها عند التقاء شفتيه، والشفرين (وهما شفتا الفرج) ومنطقة العانة المحيطة بالفرج من أعلى، ومنطقة العجان المحيطة بالفرج من أسفل بينه وبين فتحة الشرج، وما بين خرق البول والجماع قدر أصبع مثير جداً.
- وإنما قلت: (يده اليسرى لا اليمنى لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا بال أحدكم
فلا يمسكن ذكره بيمينه) وقال عثمان - رضي الله عنه - وغير واحد من السلف الصالح- رحمهم الله تعالى: (ما مسست ذكري بيميني منذ أسلمت) زاد بعضهم: (وأنا أطمع أن آخذ كتابي يوم القيامة بيميني).
وأما المنع من إدخال إصبعه في فرجها لأنه يشبه استمناء المرأة.، فلا ينبغي أن تكون هذه حالها ولا حاله في قضاء شهوتها.
- وأما مس فرجها بيده فقد سئل عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما- عن الصائم يضع يده على جهاز امرأته (فرجها) ويفركه فقال: لا بأس.

وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (احفظ عورتك إلا من زوجتك) فكذلك عورتها
لزوجها.
- ولمس منطقة عانة المرأة برفق يعطيها من المتعة التي لا تقل عن لمس البظر، ولمس منطقة العجان برفق منطقة إثارة عند بعض النساء، وأشد منه ما بين فتحة البول والفرج فإنه مثير جدا لها حتى ربما أنزلت.
أما لمس الشفرين فهو مثير جدا لها حتى إنه يحدث لها الشبق والمتعة الغالبة حتى إن بعض النساء يكتفين بذلك في (الاستمناء) المسمي (الإلطاف) وهو لا يجوز، وسيأتيك زيادة بيان في تلك المتعة لها.
وأما البظر فهو الذي يختن بإزالة بعضه خفضاً كما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للخاتنة: (اخفضي ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج وأسرى للوجه) فهو جلدة كعرف الديك

والبظر فيها مثل حبة الفول، وأهميته كما رأيت (احظى للزوج)، وأسمه عند الألمان
(المدغدع) أي المثير للشهوة، واسمه عند الانجليز (ملاح القارب) فهو الذي يتحكم في شهوة المرأة! وتهيجه بالمس اللطيف يسعد المرأة جدا ويزيد متعتها وشبقها.
- وكثير من النساء خاصة في أول زواجهن- لا يثير إحداهن رؤية ذكر زوجها، بل قد يزعجها- كما سبق في الليالي من أن رجلاً تعجل ذلك، فنفرت عروسه منه حتى طلقت ولم يمسها.
فإن مست ذكره بيدها فاليد اليسرى كما سبق. ولاتمسه بعنف خشية أن ينزل، ولا تتعمد الضغط عليه للإنزال وقت حيضها فإن ذلك عندي كأنه مشابه للاستمناء.
- فإذا تعرى وتعرت فالرفق (شيئاً فشيئاً) والحياء: فلا يكون ذلك مفاجئاً أمامها كما سبق.
أ- بعد تسمية الله تعالى كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ستر ما بين أعين الجن
وعورات الإنس أن يقول أحدهم إذا أراد أن ينزع ثوبه: بسم الله). فدل ذلك على أنه لا حرج من التعري بعيداً عن أعين الإنس والجن سواء.
وأما الملائكة فقد ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إياكم والتعري فإن معكم من لا

يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله) [الترمذي 2800].
وروي: (لا يغتسل أحدكم بأرض فلاة ولا فوق سطح لا يواريه فإنه إن لم يكن يرى فإنه يُرى كما قال الله تعالى (إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ) (لأعراف: من الآية27) [التشنيف].
ب- قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ) (المؤمنون: 5 - 6) و من الحفظ الستر من الانكشاف، وكذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (احفظ عورتك من زوجتك وما ملكت يمينك) فسياق الحديث يدل علي أن المراد من الحفظ هو الستر.
وفي خصوص الجماع قال الله تعالى: (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ) (البقرة: من الآية187) فدل على تعريهما سوياً، فيصير كل منهما لصاحبه لباساً لتجردهما و اجتماعهما
في ثوب واحد- قاله ابن جرير وكذلك في الاغتسال وتعريهما سوياً أمام بعضهما كما سيأتي.

وفي ليلة ميمونة – رضي الله عنها-: (جاء - صلى الله عليه وسلم -، فطرح ثوبه، ثم دخل مع امرأته في ثيابها)
مع أنها كانت حائضاً.
وفي قصة الغِفارية: (فلما دخل عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضع ثوبه، وقعد على
الفراش، فأمرها فنزعت ثيابها).
وفي ليلة عثمان - رضي الله عنه - ما زال بثيابها حتى قالت: (ذاك إليك).
وروي: (لا يحل لامرأة تبيت ليلة حتى تعرض نفسها على زوجها تنزع ثيابها وتدخل فراشه حتى تلتصق جلدها بجلده) ولا يصح، ومعناه صحيح أحياناً.
وقال بعضهم:
واحذر من الجماع في الثياب ... فهو من الجهل بلا ارتياب
بل كل ما عليها صاح فانزع ... وكن ملاعباً لها لا تفزع
وفي مثل العرب: (التجرد لغير نكاح مُثلة).
قال صاحب المدخل (2/ 169، 182) وهو جهمي مخلط: (بدعة اعتادها
بعضى الناس من أنهم ينامون في ثيابهم. والسنة التجرد من الثياب ما لم يجاوز الأربعين
[لعله يعني خشية البرد عليه، ولا أصل لذلك].

وفي صحيح مسلم ما هو صريح على التجريد: فعن عائشة – رضي الله عنها - أنها قامت من
فراشها قالت: (فجعلت درعي في رأسي، واختمرت، وتقنعت إزاري).
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لم يكن جبريل يدخل عليك وقد وضعت ثيابك).
فالنوم:
ا- هو الموت الأصغر يشبهه أيضاً في التجرد من الثياب.
2 - وتعري البدن يريحه ويسهل عليه التقلب.
3 - وفيه السرور والمتعة بخلاف ما يفعله أكثر الناس اليوم لأن التمتع عنده! إنما هو في المحل فقط ليس إلا!

4 - وفيه كذلك التواضع. ... 5 - والسنة.
6 - حفظ المال، فلبس الثوب في النوم ينقص منه ويزيد وسخه ووسخ بدنه)
وسئل مالك- رحمه الله تعالى- هل يجامع الرجل امرأته ليس بينهما ستر؟
قال: نعم،
قيل: إنهم يروون كراهيته؟
قال: ألغ ما يتحدثون به، قد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وعائشة يغتسلان عريانين فالجماع أولى
بالتجرد (الجامع لابن أبي زيد 212، 213 والنظر لابن القطان ص41).
وعليه قول الشاعر الجاهلي امرئ القيس (غريب أبي عبيد 1/ 264 - 265
والأوسط لابن المنذر 4/ 229 ... ).
فجئتها و قد نضَتْ لنومٍ ثيابها ... فلم يبق إلا لبسة المتفضل
تقول وقد جردتها من ثيابها ... ............................
إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها ... تميل عليه هونة غير متفال
وبات وسادي نحرها وذراعها وقد سُلِبت من كل درعٍ ومجولِ
الدرع: القميص للكبيرة والمجول للصغيرة، والدرع كذلك الثوب الصغير تلبسه المرأة، والمجول ثوب يثنى ويخاط من أحد شقيه ويجعل له جيب يجول فيه لابسه.
وكره بعضهم التعري التام لكيلا تظهر عيوب جسم كل منهما (الفروع 5/ 315) وهذا كلام بعض المتأخرين ولا عبرة به.
وهذا التعري التام لا ينافي أمرين:
أ- الجماع من غير تعر تام، فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوبه الذي يجامع
فيه فإن كان المني رطباً غسله وإن كان يابساً فرك، وكذلك ابن عمر- رضي الله عنهما- (عبد الرزاق1/ 316)

وهذه الحال فيها ستر ومتعة أيضاً، والثوب سماه الله تعالى زينة.
2 - التعري التام لا ينافي التستر التام.
أ- فقد قال أبو قلابة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً صحيحاً:
(إذا أتى أحدكم أهله فليستترا ولا يتجردان تجرد العيرين).
(العير: الحمار، رواه عبد الرزاق 6/ 194 - 195 وابر سعد 8/ 194 وابن
أبي شيبة 4/ 402 ... ).
ب- وصح عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: كان يقال: من أشراط الساعة أن
يتجرد الرجل والمرأة جميعاً (عبد الرزاق 3/ 155) وروي عنه مرفوعاً ولا يصح وإنما
هو صوابه مرسل أبي قلابة- رحمه الله، وقد تجردوا على الشواطيء ونوادي العراة، بل وفي الشوارع، بل والأفلام، فالله المستعان.
ج- وروي عن علي - رضي الله عنه - (علل الشرائع) وأبي هريرة - رضي الله عنه - (الأوسط للطبراني 176) - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، فإنه إذا لم
يستتر استحيت الملائكة وخرجت وحضر الشيطان فإذا كان بينهما ولد كان الشيطان فيه نصيب) لفظ الطبراني فهذه ثلاثة أسباب (التشبه بالحمار والتشبه بالفساق، وطرد الملائكة فتحضر الشياطين) فكيف يجتمع له التعري التام مع الاستتار التام؟!
أ- بيانه في رواية فيها مقال من حديث عبد الله بن سرجس - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند النسائي في العشرة (143) وغيره: (فليلق على عجزه وعجزها شيئاً ولا يتجردا تجرد العيرين) وفي حديث الطبراني عن أبي أمامة - رضي الله عنه - ذكر اللحاف يسترهما.
فالاستتار بالملاءة ونحوها.
ب- والاستتار بألا يكون الجماع فوق سطح مكشوف أو في أرض فضاء، أما في غرفة مغلقة فهذا استتار كما يصنع في الحمام.
ج- وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يغطي رأسه عند الجماع والخلاء، وصح ذلك في أمر
الخلاء عن الصديق وغيره من السلف الصالح - رضي الله عنهم -، و إجماع أشد من الخلاء وإن كان التعري فيهما.

فهل يستر كل منهما فرجه عن نظر الآخر؟
وهل يغض كل منهما بصره عن فرج الآخر؟
من باب الحياء وقد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جامع غطى رأسه وغمض عينيه
[ ........ التشنيف/ ق] ولا يصح.
قال الله تعالى: (وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ) (الأحزاب: من الآية35)
فالحفظ هو الستر عن العين إلا الرجل لامرأته، و المرأة لزوجها وقد بوب النسائي على حديثه - صلى الله عليه وسلم -: (احفظ عورتك إلا من زوجتك) فقال: (نظر المرأة إلى عورة زوجها) ففهم منه نظرها إلى عورته كما هو ظاهر الحديث، وقاس عليه نظرها إلى عورته، وهو فهم صحيح.
وفي صحيح ابن حبان (12 ح 5577) أخبرنا الحسن بن سفيان (له المسند) نا عبد الرحمن بن إبراهيم نا محمد بن شعيب ثني عتبة بن أبي حكيم أنه سأل سليمان بن موسى عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته، فقال: سألت عنها (عن هذه المسألة) عطاء، فقال: سألت عنها عائشة – رضي الله عنها- فقالت: كنت أغتسل أنا وحِبي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الإناء الواحد تختلف فيه أيدينا.
وكان قريش يشرحون النساء في الجماع شرحاً فاستنكر منهم الأنصار ذلك فنزلت آية الحرث في الجواز، والشرح الفتح، وهنا فتح ما يبن رجلي المرأة.
وروي ابن سعد والطبراني في قصة عثمان بن مظعون وكراهته النظر (إن الله جعلها لك لباساً وجعلك لها لباساً وإني لأرى ذلك منهن ويرينه مني) وإسناده واه.
ب- فأما ما يعارض ذلك مما روي من حديث واه مثل: ما روي فيما يسمى بوصية علي - رضي الله عنه - وغيرها، (ما رأيته منه ولا رآه مني) (ينظر أحدهما إلى عورة صاحبه كأنهما حماران فلا تفعلوا ذلك إن الله يمقت ذلك)، (إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى)! (ابن أبي شيبة 4/ 165 وانظر المحلى 11/ 254 مع الحذر

وابن سعد 8/ 193، 194 والصغير للطبراني 1/ 53 ومسند إسحاق 1038

ومختصر تاريخ دمشق ترجمة يزيد بن محمد 28/ 10 والبيهقي 7/ 294 - 295 والمجمع 4/ 294 والضعيفة 195، 196 والمؤتنف للخطيب [غني/ 114/ 1/ ق، خرج - صلى الله عليه وسلم - من الدنيا ولم ينظر إلى فرج أحد ولا نظر أحد إلى فرجه والمطالب 2/ 29 و زوائد ابن ماجه 2/ 109 والنظر لابن القطان ص 40 واتحاف المتقين 5/ 331).
قال الواقدي (ابن سعد 8/ 193 - 194) (إذا كان هذا فلابد من أن يُرى فإن كانت تعني أنها لم تتأمل ذلك فهذا أوجه، وقد يرى الإنسان ما لا يريد النظر إليه. وقد رأيت مالك بن أنس وابن أبي ذئب لا يريان بأساً بأن يراه منها وتراه منه.
وقال الثوري: أنا أكره أن يراه وإن رآه فلا بأس).
وقال مالك: (لا بأس أن ينظر إلي الفرج عند الجماع) [الجامع لابن أبي زيد 211 - 212]
وقال صاحبه أصبغ: (لا بأس أن ينظر إلى فرجها عند الوطء، ومن كرهه إنما كرهه بالطب لا بالعلم، لا بأس به وليس بمكروه) [البيان والتحصيل 8/ 179.
وقال الشافعي- رحمه الله تعالى: (النظر إلى فرج المرأة يوهن البصر)
[الآداب الشرعية 2/ 375].
قال ابن العربي المالكي الأشعري: (بكراهته أقول، فالخبر الضعيف خير
الرأي والقياس).
وسئل نافع مولى ابن عمر عن ذلك فقال: (نعم إن شاء وتجعله) كذا في نشرة
أخبار القضاة [3/ 214] ولعلها (وتقبله).
ومن اللطائف في ذلك أن رجلاً زنا وهو يغطي وجهه، فقيل له في ذلك فقال: النظر لوجه الأجنبية حرام!
وهذا كورع المرجئة أن يسموا المرجئ والجهمي وغيره مبتدعاً، وله يتورعوا عن
تسميته إماماً وعلامة وورعاً وتورع هو عن لقمة الحرام في بطنه وهو لم يتورع عن عقيدة الضلال والبدعة في قلبه!

ومن الأحكام أن الرجل إذا اشترى جاريته أو تزوج امرأة فجردها أو قبلها من شهوة أو مسها من شهوة أو نظر إلي فرجها من شهوة أنها لا تحل لأبيه ولا لابنه- ذكر ذلك عن عمر ومعاوية وغيرهم - رضي الله عنهم -.
ومن اللطائف في النظر:

لما حاصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطائف أشرفت امرأة (على الحصن) فكشفت عن
قُبُلها، فقالت: ها دونكم فارموا، فرماها رجل من المسلمين، فما أخطأ ذلك منها. (رواه سعيد بن منصور 2865، 2866 بسند مرسل صحيح عن عكرمة).
ج- ونظر الرجل إلى فرج امرأته شهوة عظيمة عنده حتى إن العرب يكنون فرج المرأة بأبي جميل! وحتى إنه يقوم مقام الجماع، ففي حديثه - صلى الله عليه وسلم -: (العين تزني وزناها النظر) ما يدل على ذلك، حتى قال بعض العرب في شدة نظر الرجل إلى المرأة: نظرهُ يُحبِل!
وقال الشاعر:
وما نلت منها غير أنك فاعلٌ ... بعينك عينها و أيرك خائبُ!
ولا يكون النظر إلى فرج قد غطاه الشعر، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: (لتستحد المغيبة)
أي تزيل شعر العانة وما حول الفرج قبل مقدم زوجها، فإن الاستحداد يسهل الجماع، وأيضا النظر، فالركب المحلوق شهوة للرجل ذي الفطرة السليمة لا هؤلاء الكفرة الذين يستحبون توفير المرأة لشعر عانتها، وفي قصة الزبّاء لما جاء يخطبها أبدت له عن فرجها وعليه شعر كثيف وقالت: (أذات بعل ترى)؟ تعني ليست هذه حال امرأة تريد ا لزواج.
ومر بعض ملوك العباسيين بجواريه، فوجد إحداهن تغتسل، فلما رأته استحيت
ووضعت يديها على فرجها تستره! فأنشأ يقول: نظرت عيني لحيني- والحين هو الهلاك!
ثم ألقى هذه الكلمة على شاعر، فنظمها له:
نظرت عيني لحيني ... نظراً وافق شيني

سترت لما رأتني ... دونه بالراحتين
فضلت منه فضول ... تحت طي العُكنتين
ليتني كنت عليه ... ساعة أو ساعتين
ولما كانت المرأة في الجاهلية تعتقد أنه لا يجوز لها أن تطوف بثيابها، فكانت تطوف بالليل وهي عارية تضع يدها على فرجها وتقول:
اليوم يبدو بعضه أو ... كله فما بدا منه لا أحلة
وقال الناشيء الشاعر (البصائر والذخائر ... ):
قلت لها لا تكثري ... خذي فؤادي أو ذري
فليت شعري ما الذي ... عندك؟ قالت لي: حري!
قلت: فهاتيه إذن قالت: ... نعم في السحر

فلم أزل في ليلتي ... مغتبطاً بالنظر
حرٌ كبيرٌ أملسٌ في ... حسن وجه الخزر
كذا شبهة بحسن الوجه، فبئس ما صنع، فإن الوجه أكرم من ذلك.
وقال الآخر:
ولما بدا حرها جاثماً ... كرأس حليق ولم يغتمد
عمدت إليه فقبلته ... كما يفعل الفاعل المجتهد
وأشعار العرب في ذلك كثيرة.
وفي تفسير قول الله تعالى: (يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ) (غافر:19)، الرجل تمر به المرأة فينظر إليها ويتصنع الغض وهو يتمنى لو اطلع على فرجها.
د- وكذلك نظرها إلى فرجه كما سبق لا حرج فيه، وذلك في غير الليلة الأولى

شهوة لها إذا تحققت الألفة بينهما. وكثير من النساء يتندرن فيما بينهن بالذكر الطويل الغليظ العظيم! وهذا التندر من الفحش.
هـ - وأما نظر كل منهما إلى فرج نفسه فهو جائز للحاجة، ويهيج كل منهما جداً، ويذكرون في ذلك قصصا، ولا ينبغي أن يفعل ذلك لغير حاجة، وكان السلف يستترون جداً في الخلاء من ذلك حياءً كما بينته في كتاب (الحمام).
13 - هل في تقبيل الفرج حرج؟
أ- سبق ذكر تقبيله من فوق الثوب.
ب- أما تقبيل ما فوقه من العانة، وهي منطقة مثيرة جداً للمرأة، فلا أحرمه،
ولكن لو كُرم وجهه عن ذلك أولى.
ج- أما تقبيله فرجها هكذا أو لحسه لفرجها بلسانه فلا أعلم له أصلاً إلا ما ذكره بعض الفساق في أشعارهم وقصصهم (بلاغات النساء ... ) والتشبه بالكفار والكلاب وليس فيه تكريم للوجه، وفيه تعريض المقَبل لأمراض كثيرة منها ظهور السنط بالفم، والسنط كتل تشبه نبات القنبيط في الشكل لها لون أحمر قان.
د- وكذلك تقبيلها ذكره ومصها لرأس الذكر.
وقد يستدل بعضهم لجواز ذلك بما عرف في العرب قبل الإسلام وبعده من أشد أنواع السب: (اعضض أير أبيك، وامصص بظر أمك)، فيقول: هذا من أعظم العقوق وهتك الحرمة لكنه في الحلال لا حرج.
وهذه المسبة قد أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من رأيتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه

بهن أبيه ولا تكنوا) وقاله الصديق - رضي الله عنه - في حضور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعروة بن مسعود
الثقفي وكان عروة حينها كافرا لما سب عروة الصحابة - رضي الله عنهم -، وهذا من الأدلة الكثيرة
على الشدة على العاصي المجاهر لا لين المرجئة.
وسئل أصبغ صاحب مالك- رحمهما الله تعالى- عن نظر الرجل إلى فرج امرأته

عند الوطء، فقال: (نعم ويلحسه بلسانه) [البيان والتحصيل5/ 79 وتفسير ذلك القرطبي/ سورة المؤمنون].
ونقل الجواز في التقبيل عن أهل البيت [قرب الإسناد من كتب الروافض].
وروي في التقبيل مرسلاً و موصولاً (العيال لابن أبي الدنيا 210، 211، وابن عدي 6/ 49 والطبراني 12 ح 12615، 13 ح 2658 والخطيب 3/ 290، 291 وانظر شرح العمدة/ الطهارة ص 245 والسيرة للذهبي ص 488 والمجمع 9/ 186 ... ).
14 - وسبق ذكر ملاعبة الفرج باليد بلطف: بمس البظرين و الشفرين. وملاعبة
البظر والشفرين بالذكر كذلك أول الجماع كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إذا قعد بين شُعبها
و ألزق الختان بالختان وجب الغسل) أي ألزق العضو المختون منه وهو الذكر بالعضو المختون منها وهو الفرج، أو ألزق المكان المختون منه وهو استدارة رأس الذكر بالمكان المختون منها وهو البظر بأن يسد فرجها بذكره يكون رأس ذكره عند بظرها وخصيتاه عند فرجها. وكذلك إذا لاعب بذكره عانتها.
وفي تاج العروس شرح القاموس (3/ 523): (الكظر ركب المرأة وحرف
الفرج جمع أكظار، وذات كظر سبط المشافر. قال الشاعر:
وأكتشفت لنا بشيء دمكمك ... - شديد قوي.
عن وارم أكظاره عضَنّك ... - فخذاها سمينات وفرجها.
تقول: دلِّص ساعة (قبل التحنك). ... والتدليص والتزليق هو الجماع حول الفرج).
فقد تمت الملاعبة على أقصاها، بل ذكرت بعض ما هو من الجماع.

وهذه الملاعبة كافية لعفة الرجل وقت حيضة امرأته ونفاسها، حتى تصل به إلى الإنزال من شدة الشهوة دون شيء أو من مس لطيف منها لذكره، أو بضغطه بذكره فيما بين ثدييها أو فخذيها أو على دبرها.
لكن لا ينبغي له أن يستمني بيدها ولا تمسه إلا بيدها اليسرى كما سبق: لأن
استمناءه بيدها يشبه استمناءه هو فلا ينبغي. ولأن اليد أقسى ملمساً على الذكر من الثدي والفخذ والأرداف.
وثمة تنبيه في أثناء الملاعبة:
- وهو أن يتجنب الضغط بذكره على شيء منها لئلا ينزل قبل الجماع! ولا سيما لو
كان بقربه قماشة مبللة بماء بارد غير مثلج يمسح بها ذكره عدة مرات بين الحين والحين ليؤخر الإنزال.
- وأما دهان الذكر بمرهم مخدر ليطول الجماع، أو بملين كالجلسرين والفازلين- فهذا مضر لجلد الذكر، وللمرأة.
- ولا يغسل ذكره غسلاً قبل الجماع لأن المذي الذي يكسوه عند أنتصابه يسهل الجماع، وإنما يغسله قبل الجماع إذا كان قد جامع مرة سابقة.
- و إن أنزل بطول الملاعبة وهو صائم: فإن كان في شهر رمضان فأمر شديد وعليه الصوم والإثم، لكنه ليس كالجماع في إثمة وكفارته، وعليه الإثم إن كان قد علم من نفسه أنه إذا لاعب أنزل كما أن من العرب من ترك الخمر قبل الإسلام لما علم أنه إذا سكر صنع ما لا ينبغي.
ومن هاهنا أمضى بعض أهل العلم طلاق السكران.
ومن هاهنا تكلم أهل السنة في سكر الصوفية بعباداتهم حتى يحدث منهم في
سكرهم الشرك والفسوق، فجمعوا بين السكر المحرم وما يكون بعده من حرام.

الجماع
أصله الاجتماع، ويطلق على اجتماع مخصوص بين الرجل و المرأة بأن يدخل ذكره في فرجها كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن زنى:
قال - صلى الله عليه وسلم -: لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا.
قال - صلى الله عليه وسلم -: هل ضاجعتها، هل باشرتها، هل جامعتها؟ كل ذلك يقول الرجل:
نعم.
قال - صلى الله عليه وسلم -: أفنِكتها؟ قال: نعم.

قال - صلى الله عليه وسلم -: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم.
قال - صلى الله عليه وسلم -: كما يغيب المرود في المكحلة و الرشاء في البئر؟ قال: نعم
قال - صلى الله عليه وسلم -: فهل تدري ما الزنا؟
قال: نعم، أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من إمرأته حلالاً،
قال: أبك جنون؟ قال: لا
الحديث رواه البخاري (6824) وغيره واللفظ لأبي داود (4427، 4428،
4419) وكذلك في شهادة الشهود على الزنا: (رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة). رواه أبو داود وغيره.
وهذا الدخول يترتب عليه أحكام كثيرة تزيد على المائة، ذكر منها ابن أبي زيد في الرسالة، وأفرد لها ذاك المخبط السيوطي جزء سماه المستطرفة في أحكام دخول الحشفة.
والحشفة هي رأس الذكر إلى موضع الختان.
ودخول الذكر في ثقب الدبر لا يسمى جماعاً غالباً، إنما هو اللواط تلك الكبيرة
التي أهلك الله تعالى بها قوم لوط، وترك ديارهم آية من بعدهم.

باب في أسماء الجماع
تبين لك مما سبق معنى الجماع، وأن لهذا المعنى أسماء كالمضاجعة والمباشرة
والمجامعة والنيك، وكذلك له أسماء كثيرة غير ذلك، بسبب أصلها أو وصفها حاله
فمنها:
- الإتيان: أتاها وأصابها أي جامعها.
- الإصابة: أصابها أي جامعها.
- الافتضاض: ويكون للعذراء
- الإفضاء: كما قال الله تعالى أي الوصول
- الإيلاج: وهو الدخول من مكان ضيق.
الباءة و الباه: قيل لأنه يبوئها منزلاً قبل الجماع، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من استطاع منكم الباءة) معناه كذلك.
- البضاع والمباضعة: من التقاء كل من البضعين، والبضع الفرج.
- البعال: كقوله - صلى الله عليه وسلم - (أيام منى أيام أكل وشرب وبعال) ومنه البعل والبعولة أي الزوج.
- البناء: وهو للعروس أول ليلة.
- البوك: هو للحمار أصلاً، ويستعار للإنسان.
- الجماع: والمجامعة لاجتماعها سوياً ألصق ما يكون اجتماع.
- الخلاط والمخالطة كذلك: لاختلاط الجسمين.

- الدخول: قال عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما -: (هو الجماع ولكن الله حيي كريم يكني بما شاء) والعامة في مصر تسمى الزواج: (دخول دنيا).

- الركوب: ومنه سمي فرجها ركباً.
- الزنا: وهو الجماع المحرم لا يوصف به الحلال أبداً.
السفاد: للتيس والطير، واستعير للإنسان.
- الضجاع والمضاجعة: لأن غالب الجماع يكون كذلك.
- الضراب: للجمل، ويقال في كني الجماع: (ضرب زيد عمراً) سمي ذكر
الرجل زيداً وفرجها عمراً لمناسبة الحال.
- الطرق: للجمل، وطرق الرجل امرأته أي جاء منزلها ليلاً والنجم الطارق قد بدا.
- الطواف: طاف على امرأته كناية عن الجماع قال - صلى الله عليه وسلم -: (قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على مائة إمرأة) الحديث رواه البخاري ومسلم.
- العظاد و المعاظلة: للكلب، ومنه للإنسان.
- الغشيان قال الله تعالى: (فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ) (لأعراف: من الآية189) صار كالغشاء والغطاء لها لعلوه عليها.
- الفرش: ومنه يقال افترشها جعلها من أسفله، وهي فراش له.
- القمط: للطير، ومنه للإنسان.
- الكوم: للفرس، ومنه للإنسان.
- اللماس والملامة والمساس و المماسة: قال عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما: (هو الجماع) فهو أعلى أنواع اللمس، والمرافثة وهو الكلام بينهما في الجماع وقته أو قبله مقدمة له، وا لمضا جعة.
- المباشرة والمباضعة والمجامعة والمساس والمسيس والمعاظلة والملابسة كما قال الله تعالى: (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ) (البقرة: من الآية187) والملامسة.

- النَزو والنُزُوّ: للسباع وكل فحل إلا الجمل، وأصله القفز، ومعناه علو الرجل.
- النكاح: يراد به الجماع أو عموم الزواج، ويعرف ذلك من السياق.

- النيك: وهو أصرح لفظ في الجماع لا التباس فيه ولذلك قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه البخاري (1824) وغيره لما سأل من أقرّ على نفسه بالزنى يسأله لا يكني: (أنكتها؟) لأن ذلك اللفظ قاطع للنزاع وبعده حد الرجم، وذِكر هذا اللفظ في غير هذا من الفحش.
- الهرج: بات يهرجها وهو من الهرج بمعنى الاختلاط في الجسم والكلام.
- الوشاح: يتوشحها أي يكون عليها كمكان الوشاح منها.
- الوطء: أصله المرور على الشيء بالقدم، وهو من علوه عليها.
- الوقاع: لوقوعه عليها من أعلى.
- ومن أسماء الزوجة عند العرب (تهذيب الآثار لابن جرير 1/ 235 - 236 ط مكة والزاهر لابن الأنباري 2/ 63 - 66):
هي أم حيه وأم عياله، وامرأته، وأنثاه، وأهله، وبيته، وجارته، وحريمه و أما حَرَمه فمُحدَثة، وحِنَّته (من الحنان)، وحليلته (تحل له أو تحل معه في مكانه أو يحل كل منهما إزاء صاحبه قال أبو عبيدة في الغريب 2/ 247)، وكذلك محل الإزار والمتزر)، وحاله، وزوجه، وزوجته، وربضه بفتح الراء أو ضمها وسكون الباء، وسريته (جاريته التي يتخذها للجماع من السر يسرها عن امرأته أو من السرور)، وسكنه يسكن إليها وبها سكناً وسكينة، وشاعته، (الحاكم 2/ 601)، وشهلته، وصاحبته، وظعينته لأنه يظعن أي يسافر بها، وعرسه، وأما قرينته فمُحدَثة، وقعيدته أي قعيدة بيته، وأما مدام فلفظ أعجمي بمعنى سيدته!، و مرته، ومحل ا لإزار ومحل المئزر، ونساؤه.

باب في الجماع
فضله وفوائده لكل منهما
ا- التمتع بما أحل الله لك حلالاً طيبا، وحمد الله علي ذلك.
2 - تذكر نعيم الجنة بالأزواج المطهرة والقوة، فيجتهد ليدع حرام الدنيا لينال نعيم الآخرة.
3 - لذة الجماع حتى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(حببت إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة).
وسمى هذه اللذة بالعُسيلة، فقال لمن تريد الطلاق: (حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك).

وقيل: الجماع لذة ساعة، وزواج البِكر لذة سنة (البصائر 17/ 147 ... ).
وقال يزيد بن المهلب- وكان أحد أمراء بني أمية:
(وددت لو أن فرج المرأة كان في جبهة أسد حتى لا يصل إليه إلا شجاع)!
وقالت امرأة من الخوارج منعت من زوجها إذ كفرته وتركته لتحارب مع الخوارج ثم تابت عن بدعتها:
تركت رمحاً ليناً مسه ... وجئت رمحاً مسه قاتل
سيّان هذا بدمٍ سائلِ ... وذاك منه عسلٌ سائل
مطعون ذا كم منه في لذةٍ ... وأمَّ مطعونٍ بذا ثاكل
4 - العفة عن الزنا عفة الفرج والبصر والقلب كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج).
(إذا رأي أحدكم امرأة فأعجبته، فليعمد إلي امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه).

وهو أيضا دواء للعشق وجنونه، فإن هذا العشق الذي هو شرك المحبة وشرك
الرياء يذهبه جماع الزوج لامرأته والمرأة لزوجها كما سبق (فإن ذلك يرد ما في نفسه)
وقد يكون هذا من معاني حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لم ير للمتحابين مثل النكاح) مع
منع كل منهما أن يتخيل عند جماعه الحلال آخر محرماً فهذا من أشد أنواع زنا القلب.
وفي معني ذلك (ألف باء2/ 61):
إذا ما شئت أن تعلم ... يوماً كذب الشهوة
فكل ما شئت يغنيك ... عن المُرَّة و الحلوة
وطأ من شئت في حل ... عن الحسناء في الذروة
وقد ينسيك ما تهواهُ ... نيل الشيء لم تهوه
و كذلك:
لأكل الحوت مشوياً بتن ... ويسلم لي من الآفات ديني
أحبُ إلي من دين سقيمٍ ... وأكل الخبز باللحم السمين
5 - طيب النفس- كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واعتدال الحال.
وقيل: كل شهوة تقسِّي القلب إلا الجماع.
ولهذا كان من سنن المرسلين الإكثار منه.

وهو مفيد جداً في علاج الجنون والوسواس والهم والغضب والعشق وكثرة النوم وثقل الرأس وظلمة العينين وبلادة الفهم والكآبة، ويجفف رطوبات الجسم فيكسبه جلداً وينفع القوي من الأمراض التي تكون من البلغم والبرد، ويهيج شهوة الطعام لمن ليس له شهوة.
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا صلاة له وهو يدافعه الأخبثان " يعني من يدافعه البول والبراز والريح لا تستقيم له صلاته، و الإنعاظ و الشهوة أشد من ذلك، فلذلك كانت العرب تقول: (ليس لحاقن ولا حاقب رأي) الحاقن من البول و الحاقب من البراز فقال بعضهم: (ولا لمنعظ) [معجم الأدباء17/ 32].

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " غزا نبي فقال: لا يتبعني رجل ملك بُضع امرأة ثم لم
يبن بها " بل يبني بها، ثم يجاهد.
6 - صدقة منه علي نفسه له بها أجر عند الله تعالي!
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " يصبح علي كل سلامي من ابن آدم صدقة ... وفي
بُضع أحدكم صدقة ".
قالوا: يا رسول الله، أحدنا يقضي شهوته، وتكون له صدقة؟ قال - صلى الله عليه وسلم -:
أرأيتم لو وضعها (أي شهوته) في غير حلها ألم يكن يأثم؟
قالوا: نعم.
قال - صلى الله عليه وسلم -: " أتحتسبون بالشر، ولا تحتسبون بالخير " رواه مسلم بنحوه.
وذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجراً آخر في ذلك قال:
" أرأيت لو كان لك ولد، فأدرك، ورجوت خيره، ثم مات، أكنت تحتسبه؟ ".
قالوا نعم.
قال - صلى الله عليه وسلم -: أفأنت خلقته أو رزقته؟!
قال: بل الله.
قال - صلى الله عليه وسلم -: " فكذلك فضعه في حلاله وتجتبه حرامه: فإن شاء الله أحياه، وإن
شاء أماته ولك أجر " رواه البيهقي وغيره.
7 - صدقة منه علي امرأته بإعفافها، فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
" لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير ".
(إنك لن تنفق نفقة تحتسبها إلا أُجرت بها حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك ".

قال أحمد رحمه الله تعالي: " ولم لا يؤجر وهو يحتسب أن يعفها ".
هذا مع أن للمني فائدة لها في جسمها لما فيه من نسبة كبيرة من الكلس والفوسفور وغيره.

8 - إصلاح ما بينهما مما لا يصلحه إلا الجماع فإنه يورث ما قال الله تعالي من
السكن والمودة والرحمة، ولذلك وغيره منع طلاق الحائض، ومنع إخراج المطلقة من
بيتها، ومنع الهجر إلا في البيت، وقال - صلى الله عليه وسلم -:
- كان عبد الله بن عمر- رضى الله عنهما من أنزه الناس عن الرفث والكلام القبيح:
وكان ابن أبي عتيق (هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق- رحمهم الله تعالي) ذا فكاهة.
فقيل: إنه جاء لابن عمر برسالة فيها شتم كاتبها لابن أبي عتيق.
فقال ابن عمر له: اعف واصفح.
فقال: والله لئن لقيته لأنيكنه حتى يذهب غيظي!
فقال ابن عمر: ويلك أخزاك الله.
فافترقا، فلما التقيا بعد أيام أعرض عنه ابن عمر.
فصاح به ابن أبي عتيق: لقيته، وبررتُ بيميني!
ثم دنا منه وقال: هي امرأتي!
فسُرِّي عن ابن عمر، فضحك، وقال: (أحسنت، زدها من هذا الأدب).
- وكانت امرأة تغاضب زوجها، فكلما وقع بينهما شرُّ أتاها، فتقول:
ويحك كلما تغاضبنا جئتني بشفيع لا يرد.
- وقيل: وقع بين معاوية بن أبي سفيان – رضي الله عنهما وبين امرأته شيء، فاستشار
عجوزاً لتصلح بينهما، فقالت له "هل عندك شيء (تعني الجماع) فإنه لا يصلح مثله
- ووقع بين رجل وامرأته شر، فلما اضطجع دنت منه فتحركت شهوته فقالت:
(نحن تغاضبنا لسبب، فهذا وهذا ليس بينهما مغاضبة!)، فاصطلحا.
ولذلك قال التابعي أيمن بن خُرَيم- رحمه الله تعالي!

إذا لم ينلن من المرء ... ذاك يَكُن شماساً عليه صعابا
إذا لم يخالَطنَ كل الخلاطِ ... أصبحن مخرنطمات غضابا
والحال نفسه للرجل.
9 - فضل الولد والنفقة عليه ودعائه لأبويه بعد موتهما.
أراد عبد الله بن عمر أن لا يتزوج، فقالت حفصة - رضي الله عنهم -:
تزوج:
فإن ولد لك ولد فماتوا كانوا لك أجراً.

لان عاشوا دعوا الله عز وجل- لك.
رواه الشافعي (ومن طريقه البيهقي 7/ 79) وسعيد بن منصور (508) وانظر الجليس (18/ 4 - 19).
وقال أبوهما عمر - رضي الله عنه -: إني لأُكرة نفسي علي الجماع رجاء أن يُخرج الله مني
نسمة تسبح الله.
(رواه البيهقي 7/ 79)
باب في تحريم دبر المرأة
تحريم إتيان المرأة في دبرها معناه تحريم إدخال الرجل ذكره في حلقة دبرها.
أما طعنه بذكره في إليتها أو بين إليتها فلا حرج كما سبق في الملاعة (المغني 7/ 23 ... ) وقد زعم ابن الجوزى- وهو جهمي مخلِّط- في سره المصون أن العلماء
كرهوا الوطء بين الإليتين لأنه يدعو إلى الوطء في الدبر (الفروع 5/ 320) وليس وضع الذكر على الإلية وطأ، قال في المغني (7/ 23): لا بأس لأن السُنة تحريم الدبر فقط).
وأيضا إتيانها من خلفها في فرجها لا حرج كما سيأتي.

- وقد كانت اليهود تقول: إذا أتي الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد
أحول، فأنزل الله تعالي: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) (البقرة: من الآية223) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج ".
وهذا صريح الآية، فإن الحرث موضعه الفرج حيث يكون منه الولد.
أما الدبر فليس بموضع حرث ولا شهوة لها ولا له في إتيانه، بل الضرر والمرض.
- وفي الآية قبل ذلك: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) (البقرة: من الآية222)
فلم يحل إتيانها في القبل في أيام الحيض للأذى وهو الدم، فكيف بالدبر وهو
محل أشد الأذى وهو البراز؟!
ولما منع من قبلها في الحيض، فلم يحل له دبرها، قال عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما-:
" ليس في الدبر حرث، ولو كان يحل الدبر لكان في وقت الحيض إذا شغل الحيض ها هنا جاءها من هاهنا ".
وإنما تغطي فرجها وما بين السرة إلى نصف الفخذ.

ويباشرها فيما هو أعلي من جسمها كالثدي،.
وفيما سفل كالفخذ والساق.
فلو كان في الدبر حِل لكان وقت المنع من القُبُل.
- وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" من أتي حائضاً أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل علي محمد " - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: هذا يسألني عن الكفر.
وقال ابن عمر وأبو الدرداء - رضي الله عنهم -: وهل يفعل ذلك مسلم؟!
ذلك أن قوم لوط- قيل:
إنهم قالوا: ما دبر المرأة وقبلها إلا واحد! فكما حل القبل حل الدبر، فلاطوا بأدبار نسائهم.

ثم قالوا: ما دبر المرأة والرجل إلا واحد.
فوقع بهم العذاب، وسمي فعلهم الفاحشة ( ... الأشرأف لابن أبي الدنيا/157).
وقال لهم لوط: (أنتم قوم عادون).
قال مجاهد: تركوا أقبال النساء إلي أدبارهن وأدبار الرجال.
(كما في حديث خالد بن مرداس للبغوي).
- وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن يفعله بالمرأة: (لا ينظر الله إليه).
وقال علي - رضي الله عنه - فيه: (سفلت سفل الله بك) أي في النار،
وقال عبد الله بن علي بن السائب- رحمه الله:
(لو كان حلالاً لكان قذراً) ولكنه ليس بحلال.
- قال مجاهد- رحمه الله: (من حيث أمركم الله) من حيث يخرج الدم، فإن
لم يأتها من حيث أمر فليس من التوابين ولا من المتطهرين.
(رواه عبد الرزاق 1/ 330 - 331).
- وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أقبل وأدبر وأتق الدبر و الحيضة) و (إن الله
لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن).
- وعلي هذا المنع كان أهل العلم:
فقد كان الليث بن سعد- إمام أهل مصر من أتباع التابعين- يرفع صوته في المسجد
الجامع بالإسكندرية بالنهي عن أدبار النساء يقول: لا ينظر الله إلي الذين يأتون النساء في أدبارهن (الثقات 9/ 277).
ونسب بعض الجهال ذلك إلي مالك بن أنس- رحمه الله تعالي- في كتاب السر- له قال صاحب المدخل (2/ 192 - 194) وهو جهمي مخلّط:

(ليس لمالك كتاب سر كما أطبق علي ذلك أصحاب مالك، وهذا الكتاب فيه
منكرات يجلُّ غير مالك عنها وصح عن مالك أنه لما سئل عن ذلك، فكذب من نسبه إليه وقال:
(أما أنتم قومٌ عرب: أيكون الزرع حيث لا نبات؟!) [يريد آية الحرث]
وحكم في فاعله بالضرب، فمان عاد يفرق بينه وبين المرأة).
- وابتُلينا ببعض الأدعياء- يقال له: عبد الله الجديع- قد شاع عنه وعن تلاميذه إجازة ذلك، فرده قال:
(ما قلته ولكن قلت: الأحاديث لا تصح في تحريمه)! لا تصح- جدلاً- بمفردها، فكيف بمجموعها؟! لا تصح جدلاً فأين الآثار؟!
وهو ظاهري يرى أنه حل المعازف وغيرها، ويعظم أهل البدع كما في حاشيته على المقنع وغيره، ويرى كالمرجئة اتفاق الأمة لا أفتراقها و ... ! ويعظم إمام التجهم والظاهرية ابن حزم وغيره
وهؤلاء الظاهرية إذا قال أحدهم لك: (الحديث ضعيف) فمعناه عندهم أن مكانه القمامة وأنك في حل أن تفعل ما تشاء، ولا يقيمون وزناً للسلف الصالح- رحمهم

الله تعالى، فقول أحدهم أولى من قول عمر وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم -.
- وأما البلاء بالفجرة المتشبهين بالكفرة في هذا وغيره- فبلاء عظيم.
نسأل الله العافية وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة.
باب في أحوال للمرأة يمتنع معها جماعها
- سبق في أبواب (ما قبل الجماع) ذكر:
تحريم الجماع في الحيض والنفاس والصيام والإحرام وغير ذلك.
وبيان حل الجماع في الاستحاضة والحمل والرضاع.

باب في صفة الدخول
قال الزبيدي الصوفي في إتحاف المتقين:
(يكثر من التزامها [أي عناقها]، ومص شفتيها والعبث بثدييها وتحسس إليتها وأعلي ظهرها وجنبيها، فإذا بدا عليها التغير دلك بظرها برأس ذكره الهوينى [يعني بالرفق] وكذلك يحك برأس ذكره جوانب فرجها، والجلدة التي بين فرجها ودبرها- فهذه ثلاثة أماكن، ويستمر علي هذه الحالة دون إيلاج، فإذا ارتعدت وتغير لونها وتقلص وجهها

و التزمته [أي التصقت به أولجه رويداً رويداً حتى يصل إلي الآخر، ويحركه داخلها بشدة دون إخراج، فإنه لا توجد امرأة بطيئة إلا أنزلت في هذه اللحظة [أي بلغت أقصى شهوتها بالإنزال]).
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما جعل الرفق في شيء إلا زانه. وقسوة الجماع قد تؤدي
إلي التهاب في المهبل فالرحم فالبوق فعقم مؤقت.
هذا مع أنها تشبه الاغتصاب وتضر المرأة وتقطع عليها لذتها حتى قيل:
جدّ دفعاً فيها فقالت: ترفق ... ما كذا يا فتي جماع الحلال!
وأما قول غير واحد من السلف: حتى يهزها (سن سعيد 1987 وعبد الرزاق 3/ 100 ... ). فهو عند تمام الدخول فتشتبك معه فتكون حركته هزاً لها، ومثله قول الرجل أمام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إني لأنفضها نفض الأديم).
وفي كتاب ذاك المعتزلي الخبيث الجاحظ عن الحيوان (7/ 12)،
(حذاق الرجال يضعون أطراف الكمر ويعتمدون بها علي محز ختان المرأة لأن هناك مجتمع الشهوة لها).
وقد يكون هذا من تفسير قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا قعد بين شُعَبِها الأربع [يديها ورجليها] و ألزق الختان [طرف ذكره حيث مكان الختان منه وهو الكمرة] بالختان [بظرها المختون] فقد وجب الغسل).
قد سبق الكلام عن مس كل منهما فرج الآخر بيده اليسرى، والمنع من ذلك.

ولا حرج أن ضاق عليه المدخل أن يوسعه بأصبعه اليسري، وربما قامت المرأة بتوسعته بيدها اليسري:
وسئل سفيان الثوري- رحمه الله تعالي- عن الرجل يضيق عليه فرج امرأته عند جماعها؟
قال: (يوسعه بإصبعه، وبلغني أن الصحابة كننا كانوا يوسعون بالدرهم الوسخ)
[رواه ابن حبان في الثقات 9/ 129 من رواية عبد الرزاق عنه].
والدرهم الوسخ الذي لا يستعمل نقداً ولا يكون عليه كتابة عربية ولا اسم لله
تعالي ولا ذكر.
وسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً زني فقال له:
أدخلت ذاك منك في ذاك منها.

كالرشا في البئر [كالحبل يكون في آخره الدلو فينزله الإنسان في البئر ليملأه ماءً].
والميل في المكحلة [كالمرود يضعه في المكحلة ليمتلىء من الكحل ثم يخرجه ليكتحل به].
فهذا فيه دخول الذكر في الفرج دخولاً بيناً ولو كان رأس الذكر فقط.
والدخول والخروج حتى شبهه بعض العرب، والحر الفرج و (دُرَيرِه) اسم جاريته:
يضرب الطبل ... علي حِر دريره!
ودخوله وخروجه مفيد له في الشهوة وسرعة الإنزال، ولها في الشهوة.
فإن أراد أن تطول مدة الجماع فيقل الخروج، ويلعب به وهو في داخلها يحركه فيحقق لها الشهوة المرادة دون الدخول والخروج المتابع.
وتتابع الدخول والخروج كما سبق من الشهوة لهما، وكثرة إدخاله والانتظار حتى يمتلأ به الفرج!.
وذم بعض العرب الجماع، فقال قائلهم:

ما الحبُ إلاقُبلة ... ولمس كفٍ وعضد
ما الحب إلا هكذا ... إذا نُكح الحب فسد!
فإن قصد قائلهم: الحب الذي بين الرجل والمرأة الأجنبيين:
فهو حرام بنظره ولمسه وحديثه واختلاج قلبه، والنكاح فيه كله زنا للعين واليد والقلب والفرج.
وإن قصد الحب بين الزوجين.
فهذا قول عِنّين ليس برجل ولا امرأة! ولم يعرف ما الجماع!
فإن المرأة لا يعجبها الملاعبة دون جماع حتى تقول قائلتهن:
لا تخدعني بتقبيل وضم ... إلا بزعزاع يسلي همي
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا، حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك) و (لم
ير للمتحابين مثل النكاح) و (إذا رأي أحدكم امرأة فأعجبته فليعمد إلي امرأته فإن معها مثل الذي معها).
والجماع يزيد الحب بين الزوجين، ولا تكون عفتهما إلا به، ويحل مشاكلهما:
اختلف زوجان قد بلغ بهما السن، فقيل للمرأة في الإصلاح، فقالت: (قد
مات الذي كان يصلح بيننا) تعني أن ذكر زوجها قد ضعف.
والجماع هو تمام الملاعبة، فملاعبة بلا جماع كمن يَردُ الماء بعد جهد جهيد، ثم لا يشرب مع عطشه، والملاعبة التامة غالباً ما تنتهي بجماع أو إنزال.

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خطوات الزنا: (العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه).
ولما ذكر الله تعالي حرمة الزنا قال: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى) (الاسراء: من الآية32) بعداً حتى عن مقدماته من الملاعبة بكل أحوالها ولو بالنظر، فالعين تزني.
والملاعبة تُحدث تخديراً للرجل و المرأة حتى يتم الجماع وهما كأنهما في سُكْر!

فلذلك ينبغي للصائم ومن لا يتمالك نفسه أن ينتبه لا يطيل الملاعبة حتى لا يقع في حرام.
ولطول الملاعبة وشدة الشهوة فيها قد ينزل الرجل قبل أن يجامع!
والعرب تسميه الزَلِق أو الزمّلق تقول إذا أنزل قبل أن يدخل.
فإن حدث منه ذلك وهو يريد الجماع فليبادر بإدخال ذكره وهو لم يزل شديداً
ليتدارك ما أمكن تداركه من جماع، ولمتعة المرأة بذلك، ولنفعها بمنيه فإن لها فيه منفعة، وأيضا لا يخلو هو من متعة إذا صنع.
و إن أنزلت هي من طول الملاعبة وعلامة ذلك أن ترى الماء علي فرجها أو يكون
فرجها شديد البلل فلا يمنعك ذلك من جماعها فإن المرأة ليست كالرجل ولا تنتقض شهوتها بالإنزال بل تتجدد!
أما إن كان صائماً صيام فرض فلاعبها فأنزل فإياه من أن يدخل ذكره بل عليه أن يتركها ويستغفر ربه.
ويتم صومه صياماً.
ويقضي بدله.
ولا يعود في صوم فرض إلي الملاعبة طالما أنه لا يملك إربه.
باب في هيئة المجامع الظاهرة والباطنة
روي: (لا يجامعن أحدكم وبه حقن من خلاء [براز] أو بول فإنه يكون منه
البواسير والنواصير) [رواه ابن النجار، بسند ساقط (الكنز 45892 و فتاوى السخاوي).
وأظنه متجهاً من جهة الطب:
وهو كذلك مفهوم المعنى من جهة اللذة فإنه ينغص اللذة لاشك.

- الجماع على الفراش اللين وفي الثوب اللين (مفيد العلوم مر 579).

التسمية قبل الجماع- وقد سبق الكلام عنها وقول عطاء ( ... المكارم للخرائطي1028) أنه تفسير قوله تعالى: (وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ) (البقرة: من الآية223) هو التسمية عند الجماع.
فإن دخل ولم يسم فيخرج ويسمي، ثم يدخل مرة أخري- فعل ذلك بعض أهل العلم في دخول المسجد.
وقبل الجماع فلا يكون مستقبلاً بذكره القبلة إن كان سيجامعها علي تجنب، أما الجماع من استلقاء فلا يستقبل بوجهه القبلة، فإنه إن استقبل بوجهه استقبل بفرجه.
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط " وفي رواية عامة: " بفروجكم " في بول أو غائط أو جماع أو تعر.
بل روي الترمذي الصوفي في المنهيات (ص 76) النهي عن الجماع مستقبل القبلة فهذا الذي ينبغي إكراماً لها.
أما القول بالجواز في حال البنيان وأن المنع إنما هو في الصحراء ونحوها:
فالأولي المنع لقول أبي أيوب الأنصاري يذكر عن نفسه وعن الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم لما دخلوا الشام ووجدوا المراحيض قبالة القبلة قال: (فكنا ننحرف عن القبلة ونستغفر الله).
وانظر تاريخ أحمد (ط المكتب 251، 0 225) والمدخل (2/ 187).
والاستقبال أشد من الاستدبار.
- وروي الترمذي الصوفي في المنهيات (ص 11) وغيره المنع من استقبال الشمس والقمر بالعورة المكشوفة، وعلله هو بالإجلال لآيات الله - عز وجل -.
قال في المدخل (1/ 270) (فإنه قد ورد أنهما يلعنانه)!
وروي المنع في وصية علي - رضي الله عنه - و إلا فالفقر، ولا يصح وكرهه عمرو بن حزم (المغني 7/ 25) وعطاء (المغني 7/ 25 والعقيلي 2/ 225 والتاريخ لأحمد ... ).

وذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدابة لما أكلت (فاستقبلت الشمس ثم ثلطت وبالت) فهذا
حال الدواب.
ولا يجعل اتجاه الريح أو المروحة من جهة أرجله هو والمرأة، بل يجعلها من جهة رأسيهما: فقد يؤدي اتجاه الريح إلي تبريد شهوتهما، مع خطورة ذلك عليهما بالبرد وضرر دخول الريح فرج المرأة.

وإن أمكن فيكون رأساهما قبالة الباب والنافذة المغلقين بإحكام خشية أن ينفتحا عارض ولا ينتبها فينكشف منهما شيء عظيم؟
فقد جامع رجل امرأة، ففتح الريح النافذة وهو لا يشعر، فرآهما جيرانهما من جهة أرجلهما كما في قصة المغيرة وأبي بكرة – رضي الله عنهما -.
وتغطية الرأس عند قضاء الحاجة وكذلك عند الجماع روي عنه - صلى الله عليه وسلم - (الحلية7/ 139 وابن عدي 6/ 294، .. والمغني 7/ 25) وفى الباب آثار:
وكان الصديق - رضي الله عنه - إذا دخل الخلاء يقنع رأسه، وكان طاوس- التابعي الإمام
رحمه الله تعالي- يأمر بنيه بذلك.
وأما حالهما عند الجماع نفسه:
فلا بأس من الكلام الخافت (الذي لا يسمعه البعيد)، الحاني الذي يزيد الشهوة كأنه يجامع بكلامه كأن يقول: نحن الآن واحد، وهكذا فإن هذا يزيد شهوتهما جداً.
وقد قيل:
ويعجبني منك عند الجماع ... حياة الكلام وموت النظر
أي كلامهما مع تغميضها عينيها!
والسكوت قد يؤدي للخجل وقلة النشاط منهما.
روي أصبغ عن ابن القاسم صاحب مالك قال:
(يكلمها وهو يطؤها بالحب والعشق ومثل ذلك).
وما روي عن مجاهد- رحمه الله- من كراهة الكلام عند الجماع ( ..... المكارم للخرائطي 1027) فهو معارض بمن لم يكرهه.

وما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المنع من الكلام وقت الجماع.
فلا يصح.
وهو في كثرة الكلام أو في الكلام في غير الجماع وفي الكلام نفسه: (لا يكثر أحدكم الكلام عند الجماع فإنه يكون من خرس الولد) [ ... والمغني 7/ 25).
والرفث هو الكلام في الجماع بين الرجل والمرأة.
والمنع منه في حال الإحرام والصيام صريح في جوازه في غيرهما.
وذكر عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم كانوا يتحدثون مع نسائهم في الجماع ولم ينزل ما يحرم ذلك.
وحديثه - صلى الله عليه وسلم - في الرجلين كاشفي عوراتهما يتحدثان علي الغائط وأن الله يمقت علي ذلك.
هو في غير زوجين.

وإن كان ربما يقال المقت علي كشف العورة وعلي الحديث عند ذلك.
قال في المغني (7/ 25): (كُره الكلام حال البول فحال الجماع أولي بالمنع).
قال صاحب المدخل (2/ 187) وهو جهمي مخلِّط: (ينبغي له أن يتجنب ما
يفعله بعض الناس من النخير والكلام السقط، فقد أنكره مالك وعابه- قال ابن رشد: لأنه لم يكن من عمل السلف).
كذا قال، وقد قال ابن رشد (البيان 5/ 79): (تكليم الرجل امرأته عند
الوطء لا إشكال في جوازه ولا وجه في كراهيته).
ولكن الكلام الساقط الذي يتشبه فيه أحدهما بالزناة كأن تقول المرأة لزوجها كما تقول الزانية لصاحبها: (بسرعة قبل أن يجئ زوجي) أو نحو ذلك فهذا لا يجوز لقبحه وسقوطه.

وأما الكلام بذكر الله في أثناء الجماع.
فقد بوّب ابن أبي شيبة (1/ 114) وروي عن ابن عباس – رضي الله عنهما -:
(يُكره أن يذكر الرجل وهو يواقع امرأته لأنه ذو الجلال يجل عن ذلك).
وقال أبو وائل- التابعي الفقيه رحمه الله تعالي:
اثنتان لا يذكر الله العبد فيهما:
إذا أتي الرجل أهله يبدأ فيسمي الله وإذا كان في الخلاء.
وقال إبراهيم النخعي التابعي الفقيه- رحمه الله تعالي:
أربعة لا يقرءون القرآن عند الخلاء وعند الجماع والجنب والحائض إلا الجنب والحائض فإنهما يقرآن الآية ونحوها.
وختم الباب برواية كعب أن الله تعالي قال لموسي صلي الله علي نبينا وعليه وسلم في الجنابة والغائط (اذكرني علي كل حال).
فهذه حال الجنابة لا حال الجماع، وذكر القلب غير اللسان، ومن ذكر الله في
أول الجماع فقد ذكر.
وإن عطس في أثناء جماعه فهل يحمد ويشمته صاحبه (ابن أبي شيبة 1/ 114 - 115).
قلت: يحمد في نفسه، وحال الجماع يمنع من الجهر، فإذا فرغا جهرا.
وما رواه الدولابي (2/ 87) أن نافع بن جبير التابعي رحمه الله كان إذا جامع كبر وهلل فإذا سمعوا ذلك علموا أنه يجامع.
فلا يصح، والمعنى إذا أراد وليس حين يجامع.

2 - وقد قال الله تعالي في صفة نساء الجنة: (عُرُباً أَتْرَاباً) (الواقعة:37) والمرأة العروب يكون منها التحبب إلي زوجها عند الجماع بالنخير والشخير والغنج والقبع كما في تفسير الآية وكتب اللغة، فهذا يعجب زوجها ويشد شهوته.

ولا يحرمها كذلك ولا يكبت شهوتها، وكلما ازدادت في ذلك فازداد الرجل قوة كان ذلك أطيب لها.
قيل: (أتم الجماع أن يجامع كل الجسم ويأخذ السمع حظه من الجماع فيسهل
خروج الماء من جارحة السمع، وهكذا فإن الماء يخرج من تحت كل جزء من البدن ولهذا ذكر عنه - صلى الله عليه وسلم - تحت كل شعرة جنابة).
ولهذا قال بعضهم: عقاب الزنا الجلد والرجم يعطى كل عضو حظه من العقاب كما أخذ حظه من اللذة المحرمة، ويتجنب القتل.
وصاحب المدخل مالكي، وقد قال قبله من أئمته وهو عبد الملك بن حبيب في
كتابه الغاية (73، 74، 182): " لا بأس بالنخير في الجماع من الرجل والمرأة).
وقال أصبغ: سمعت ابن القاسم وسئل: يكلم الرجل امرأته وهو يطؤها؟ قال:
نعم. ويفديها [أي يقول: فديتك]. لا بأس بذلك.
قالى أصبغ: حدثنا الدراوردي عمن حدثه عن القاسم بن محمد أنه سئل عن
النخير عند ذلك فقال: إذا خلوتم فاصنعوا ما شئتم (البيان و التحصيل 5/ 79).
وروي مرسل مكحول: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناخر والناخرة إلا عند الوقاع- ذكره أبو بكر الحنبلي في أحكام الوطء (الفروع 5/ 353).
وقد تتصحف إلى (الناظر والناظرة) يعني للعورة.
وقيل إن معاوية بن أبي سفيان – رضي الله عنهما - لما راود امرأته نخرت نخرة شهوة لم تتمالكها،
ثم وضعت يدها علي وجهها حياءً فإن هذا إنما يُعرف من الجواري لا الحرائر كما ظنت،
فقال لها: (لا سوأة عليك، خيركن النخارات الشخارات لأزواجهن).
ولما وقع بعائشة بنت طلحة- وهي تابعية رحمها الله- لما وقع بها زوجها أتت بالعجائب زفيراً ونخيراً، فلما خرج قالت لها امرأة سمعتها علي غير علم منها:
أنت في موضعك وشرفك تفعلين مثل هذا؟!

ما ظننت أن حرة تفعل هذا؟!

فقالت: (إئا لنشتهي لهذه الفحول بكل ما حركها وكل ما قدرنا عليه).
وهذا يفيدك أمرين:
- الجماع في المكان الذي لا يسمعك وامرأتك أحد.
- وخفض الصوت جداً، فإن مجرد الوجس والصوت الخفي يسمعه غيرهما يثير جداً وفيه فساد عظيم.
والتيس ينب عند الجماع، وكذلك بعض إناث الحيوان لا يملك ذلك من نفسه.
وذكر أن أبن أخي أبي الزناد قال لعمه (وهو فقيه مشهور من طبقة مالك): أنخرٌ عند الجماع؟ قال: يا بني إذا خلوت فاصنع ما أحببت.
وجاء رجل إلي القاضي بآخر يشتكيه أن زوّجه مجنونة!
قال القاضي: وأي شئ رأيت من جنونها؟
قال: إذا جامعتها غُشي عليها (من شدة الشهوة).
قال القاضي: قم فما أنت لمثل هذه بأهل!
ويقال: إن حُبِّي علمت نساء المدينة القبع والغربلة فقالت: خرجت للعمرة مع
أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه -، فأتاني زوجي لما رجعنا فقبعت قبعة نفرت منها. إبل القافلة!
فهذا هو المنكر أن يعلو صوتهما بحيث يسمعهما غيرهما.
وهذا الغنج قبيح جدا من المرأة في غير وقته، وذكر أن رجلاً يقال له عقيل بن علقمة هم بقتل ابنته غيرة لما ضحكت ضحكة في آخرها شهيق!
وقيل:
وللنكاح شروط في اللذاذت ... تأتيك مجموعةً في ست غينات
غنجٌ وغمزٌ وغشيانٌ وغربلةٌ ... وغضُ طرف وغزلٌ بالعوينات
3 - ولا ينبغي للمرأة إذا طالت عشرتها لزوجها أن تكون في الجماع كالميتة: بل تلين لزوجها كلما حرك منها فخذاً أو جسماً.

وإن كانت تحس الحركة من تحته فذلك أشهى له ولها كما قيل:
لقد زُوِّجتها حسناء بكراً ... تجيد الرهز من فوق السرير
وأما ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول للمرأة تحته: عليك السكينة والوقار،
فلم يصح، وإن صح فمعناه ترك الحركة بالممانعة لا المنع من حركة المشاركة.
قال أعرابي: (أفضل النساء عندي البيضاء العطرة، اللينة الخَفِرة [أي الخجلة]،
العظيمة المتاع، الشهية للجماع، التي إذا ضوجعت أنتْ [من أنين الشهوة] وإذا تركت حنت).

و الرهز و الإرتهاز والغربلة منها أو منه.
ولما أراد الملك العباس الملقب بالمتوكل الرهز دون أن يتحرك جعل له حوض بسط عليه فراشه فكان الزئبق يحركه دون أن يتحرك!
4 - وسبق المنع من تخيل أحدهما غير صاحبه وأنه من زنا القلب.
5 - وذكر في مفيد العلوم (ص 582) الآفات اللاحقة للإنسان عند الجماع وهي
خمسة: الفزع، والحياء، والبلغم، وتنقيص الشهوة وخاصة إن قضي و قام لغير شهوة منه غريزية، وقلة العادة.
ونحو ذلك ما ذكروه من بدع الأفراح وهو شراء تمثال غلام جميل يوضع أمام المرأة لتنظر إليه ليأتي أبنها علي صورته (مضار الابتداع/ 260).
فمع حرمة الصورة والتمثال يأتي الخيال الذي سبق ذكر حرمته.
ومع ذلك له ينتبه صاحب تحفة المودود (168) حيث قال: (الأم عند المباضعة وبعدها إلي وقت خلق الجنين إذا جال فكرها في شخص معين قد يكون الولد علي شاكلته)!
فلم ينتبه إلي أن هذا قد يبعث وسوسة الشيطان بالخيال المحرم، وبالولد الذي يأتي علي غير صورة أبيه فتأتي وساوس الشيطان.

6 - ونظر كل منهما إلي فرج الآخر وقت الجماع- سبق الكلام عنه في (ما
قبل الجماع).
7 - ومن أقبح شيء أن يتعريا تماماً في غرفة مليئة بالمرايا ومضاءة ويباشرها على هذه الحال وهو ينظر إلى المرايا!
فهذا أحمق شيء:
ينظر إلى الخيال، ويدع الحقيقة!
8 - وأقبح من ذلك ما أفتى به صاحب كتاب (الحلال والحرام)! وقد سمى بعض إخواننا هذا الكتاب (الحلال والحلال)!
لأن هذا المفتي كعادة الفرقة التي ينتسب إليها من الإرجاء والتساهل في كل شيء
محرم إنما الدين عندهم هو الكرسي والجهاد للوصول إليه! والإسلام هو الحل! فأي إسلام يعنون من إسلام الثنتين والسبعين فرقة؟!
أهو إسلام الروافض والجهمية والمرجئة والخوارج والقبورية وغيرهم من الفرق التي يتعاونون معها ويعذرونها؟!
فأفتى ذلك (الدكتور المفتي) بجواز تصوير الرجل لنفسه وهو يجامع امرأته (تصوير الفيديو) ليتذكر بذلك ليلة الزفاف كل مدة!

وصدق أخونا المشار إليه أنفاً حين سمَّى أمثال هذه الفتاوى بتصحيف التاء إلى السين!
فأين المروءة والحياء، ولمن يورث هذا الشريط، وكيف يكون حاله إذا فقد منه أو
اطلع عليه غيره أو تزوجت بعده، وعمن أخذ هذا الفقه الظاهري بتحليل التصوير ثم تصوير مثل هذا؟!
(سبحانك هذا بهتان عظيم).

باب في أوضاع الجماع
قال الله تعالي (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) (البقرة:223) فسبب نزول هذه الآية:
أ- إنكار اليهود، فقد كانوا يأتون المرأة علي هيئة واحدة من كونها علي جنب،
وكان اليهود قوم حسدٍ، فلما علموا أن المسلمين يأتون نساءهم علي هيئات شتي حسدوهم وشددوا عليهم وسخروا منهم، فقالوا:
أ- مالكم أن تأتوا النساء إلا من وجه واحد.
ب- تأتون نساءكم وهن باركات؟! ما أنتم إلا أمثال البهائم.
ي- من أتي امرأته مدبرة من خلفها في قبلها ثم حملت جاء الولد أحول.
فنزلت الآية مكذبة لهم في هذا كله.
2 - إنكار الأنصار، فقد كانوا يقتدون بكثير من فعل اليهود قبل الإسلام، فكان من أمر اليهود أنهم لا يأتون النساء إلا علي حرف وذلك أستر ما تكون المرأة، وكانت قريش يشرحون النساء شرحاً (الشرح الفتح والسعة) ويتلذذون منهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات، وكانت الأنصار لا تفعل ذلك.
فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار، فذهب يأتيها كذلك، فأبت وقالت
: لا حتى اسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجاءت فاستحيت أن تسأله، فأخبرت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها فسألته، فدعاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقرأ عليها الآية.
والحرث موضع الزرع وهو الفرج صماماً واحداً، و (أنى شئتم):
1 - كيف ما شئتم ما لم يكن في ثقب الدبر:
قال - صلى الله عليه وسلم -: (أقبل وأدبر واتق الدبر و الحيضة)

وقال السلف: كيف شاء قائم وقاعد وعلى كل حال مستلقية متحركة باركة لظهرها أو بطنها ما لم يكن في دبرها.

2 - متي شئتم من ليل أو نهار في أي وقت ما لم يكن وقت الحيضة والصوم
والحج ...
و (من حيث أمركم الله):
ا- بالزواج الحلال لا بالزني ... 2 - في الطهر لا في الحيض.
3 - في الفرج لا في الدبر ... 4 - في الإفطار لا في الصوم.
فهذا خلاصة ما في تفسير الآية من أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقوال الصحابة - رضي الله عنهم - والسلف.
ومن الفوائد في ذلك كما سيأتي مفصلاً:
أ- لا بأس من لزوم وضع بعينه وخاصة لغرض معين كالحمل أو لحال معين ككبر السن واتساع المدخل.
2 - تعدد الأوضاع لا حرج منه، ويجنب الملل.
3 - قد يصل الأمر بهما من التصريح كل منهما للآخر بأنسب وألذ الأوضاع لكل منهما.
4 - بعض الأوضاع في الإكثار منه مضرة، فالإكثار هو الممنوع فقط.
5 - اللجوء في معرفة هذه الأوضاع إلي (الأفلام) حرام، بل هو من الكبائر
لحرمة الصورة وحرمة النظر للعورة والعراة، والغاية الطيبة لا تكون إلا بوسيلة طيبة.
وهو من الدياثة وموت الغيرة.
وتفصيل هذه الطرق تراه في تفسير الآية السابقة من التفاسير، وكتاب النكاح من كتب السنن، وكتب الطب، وكتب الأخبار والأشعار.
وقد اختصرت ذلك كله فيما يأتي.

ولمسيلمة الكذاب في ليلته:
ألا قومي إلا المخدع ... فقد هيىء لك المضجع
فإن شئت فرشناك ... وإن شئت علي أربع
وإن شئت علي جنب ... وإن شئت كما تركع
وإن شئت بثلثية ... وإن شئت به أجمع
وقال آخر:
فواهاً لك ملقاة ... و واهاً لك مكبوبة
أ- وضع الإقبال وهو أشهر الأوضاع، وهو أنواع.
ا- الاستلقاء
قال الله تعالي في آدم وحواء: (فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ) (لأعراف: من الآية189)، والغشيان يكون من فوقها.

وقال الله تعالي في الزوجين: (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ) (البقرة: من الآية187) وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا مس الختان الختان وجب الغسل " وهذا الوضع من أشدها في ذلك.
وفي رواية عن عمر - رضي الله عنه - قال: (إذا التقي الرُّفغان فقد وجب الغسل).
رواه أبو عبيد في الغريب (1/ 263) وفسره قال: (لا يكون ذلك إلا بعد
التقاء الختانين.
فهذا يبين لك موضع الرفغ وهو ما بين الأنثيين [الخصيتين] وأصول الفخذين)
يعني انطواء ما بين الفخذين.
وكذلك فسره السلف بأنه أن يأخذ برجلها (سعيد بن منصور 1991 وعبد الرزاق
3/ 150 و .... ).
وقد كان هذا الوضع سبب نزول آية في القرآن:
فقد كانت قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً (الشرح: الفتح والمنكر: الشديد)

مستلقيات، فأنكر ذلك الأنصار، فنزلت الآية مبيحة للشرح وغيره كما سبق.
وقال النابغة الجعدي - رضي الله عنه -:
إذا ما الضجيع ثني جيدها ... تثنت عليه فكانت لباسا
وقول لآخر:
إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها ... تميل عليه هونةٍ غير متفالِ
الجيد: العنق، وابتزها أي خلع لها، و هونة أي برفق، وغير متفال أي طيبة
الرائحة غير كريهة الرائحة.
فهذا من تفسير آية اللباس السابقة ( ... غريب الحديث لابن قتيبة 2/ 23 - 24 و المجالسة 1850).
وقالت:
فيجمع منكبي إليَّ حتى ... تضاغط ركبتاي ضلوع جنبي
وقال آخر (ألف باء1/ 271 ... ):
تُوسِّدني كفاً وتثني بمعصمٍ ... عليَّ وتحنو رجلها من ورائيا
وآخر: رأيت الحب ليس له دواء ... سوى وضع البطون علي البطون
وهم رجل بخطبة امرأة، فذكر له من عيبها كبر قدمها فقال:
إن قدمها تكون وراءك! وجري وصف هذا الوضع كثيراً في قصص كثيرة منها:
أن امرأة اشتكت زوجها للقاضي، فقال القاضي: لعلك تعازينه (أي تمتنعين
عليه، فهذا التمنع سبب لكثير من المشاكل بينهما ومن شدته عليها).
فقالت: كلا، فإني أقيم له صلبي (أي ظهري) وأرفع مؤخري، و أطأطىء

الوساد، وأرخي له الباد (أي لا تضم فخذيها).
فذهب زوجها يقبلها فقالت:

تالله لا تخدعني بالضم ... وكثرة التقبيل لي والشم
إلا بزعزاع يسلي همي ... يسقط منه فتخي في كفي
والفتخ خواتيم كبار تضعها المرأة في أصابع قدميها للزينة، فإذا رفعت رجليها صارت قدماها عند كمها.
ووصفة آخر: جعل سراويلها مِخنقَتها (عند عنقها) وألصق ركبتها بوريدها،
وجمع بين خلخالها وقرطها (ارتفعت رجلها بالخلخال فصارت عند أذنها).
ولما شهد أبو بكرة - رضي الله عنه - هو ومن معه علي رجل بالزنا:
قال بعض الشهود: رأيته بين رجليها، ورأيت قدمين مخضوبين وأستين مكشوفين وخلخالاً مرتفعاً، وسمعت ضغطة ونفساً حثيثاً.
وجامع ذلك (كما في محاسن الجواري 40/ ق ... ):
ا- تستلقي المرأة استلقاءً تاماً علي ظهرها وتباعد ما بين رجليها، ويأتيها كذلك.
2 - تضع وسادة تحت مؤخر ظهرها أو يدخل الرجل يده تحت ظهرها ويرفعها إليه.
3 - إن زادت فطوت فخذيها حتى تلصق فخذيها بكتفيها حتى تصير قدماها عند كتفيها أو أذنيها أو تضع رجليها علي كتفي زوجها.
4 - أو تحتضن بفخذيها وسطه أو رأسه ويمسك خصرها، ويثني ركبتيه ويحملها من مؤخرتها فيجلسها علي فخذيه.
5 - أو تستلقي و يحبو علي ركبتيه ويرفع سيقانها علي كتفيه ويحك بذكره شفريها، و يولجه ثم يخرجه ليبرد قبل أن ينزل.
6 - أو تستلقي وترفع ساقاً وتمد ساقاً ويجلس علي ركبتيه وتضعه هي.
7 - أو تستلقي وترفع ساقيها ويجثو الرجل ويمسك رؤوس كتفيها.
وهذا الوضع من أسهل طرق فض غشاء البكارة لمدة ثانية:
لابتعاد الفخذين عن بعضهما أقصي ما يمكن.

وثني مفصلي الفخذين إلي أعلي نحو البطن وإلي الجانبين.
لكن أعصاب المرأة وحياءها أن يظن به زوجها شدة الشبق تجعلها تشد أعصابها وعضلاتها فيصعب الفض.
والنصيحة للرجل في هذا الوضع:
قالت امرأة امرئ القيس الشاعر الجاهلي: لم تكرهينه؟!
فذكرت سبب ذلك: (ثقيل الصدر، خفيف العجز) [بلاغات النساء128،
174].

تعني أنه يلقي بصدره علي صدرها عند الجماع بثقله، فيكتم أنفاسها، ولربما ماتت مختنقة إن كانت بطنها ممتلأة بالطعام!
فكيف إذا كان بدينا؟!
ولكن يخف بصدره فيجعله ملامساً فقط لصدرها من باب شهوة المس، و يحمل ثقله كله علي يديه أو مرفقيه.
ويجعل ثقله من أسفل من جهة الدبر ليكون أمكن للجماع.
و ضاقت امرأة من زوجها في مجلس أم زرع التي ذكرت أم المؤمنين عائشة- رضى الله عنها -
قصته فقالت المرأة تصف زوجها بأنه (طباقاء) قيل أي يطبق صدره عليها عند الجماع.
وهذا أشهر أنواع الجماع، وأكثرها لذة وأقلها ضرراً، وأعجبها للمرأة الشابة الجميلة:
لتواجه الوجهين، و إمكان القبلات والعناق والمس بيده.
لعلو الرجل علي المرأة فيحس كل منهما بقوامته وفي ذلك لذة لهما.
لعلو الرجل فيستفرغ منيه كله.
لزيادة اللذة لانفتاح الفرج علي أقصاه ودخول الذكر إلي أقصاه، ولذلك فهو

أصلح الأوضاع لذي الذكر العظيم وذات الفرج الضيق ولفض غشاء البكارة وللحمل إن شاء الله تعالي.
وفي مفيد العلوم (ص 578 - 579):
(ليحذر أن يجامع وهو قائم وجالس ومضطجع.
وإنما الأشهي والأولي نومها علي فراش وثير بحيث تكون:
رأسها وأعاليها مرتفعة.
ورأس الرجل وأعاليه منخفضة.
ولأنه هو أشهر الأوضاع:
فقد كان عمر بن عبد العزيز- رحمه الله تعالي- ينهي بناته أن ينمن مستلقيات.
أ- قال عبد الملك بن حبيب في الغاية (111): (يسوِّل لها الشيطان ذكْر الرجال) لأن هذه حالتها حينئذ.
ب- وكذلك تستهوي الشيطان فيعجبه منها هذه الحالة و يسعي لركوبها،
ج- وكذلك يفتن من رآها هكذا.
وهذا هو السبب الذي ذكره عمر رحمه الله- قال: (لا يزال الشيطان مطلاً علي إحداكن إذا كانت مستلقية يطمع فيها).
وكره ابن سيرين للمرأة نومها مستلقية [ابن سعد 5/ 382، 383 وابن أبي
شيبة 4/ 383 ... ].
وهذا قد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - في فوائد الصواف (165/ 2/ ف):
(كان يكره أن ينام الرجل علي بطنه والمرأة علي ظهرها).

فنومته علي بطنه كنومة اللواط وعلي ظهرها كما سبق.
وسئل أحمد بن حنبل- رحمه الله تعالي: هل يكره للمرأة أن تستلقي (يعني
لغير الجماع)؟ قال: (إي والله).

وقد قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (المرأة تقبل بشيطان وتدبر بشيطان) يعني يزينها لمن يراها.
ولذلك لا أستحب لها نومها مستلقية، ولا علي بطنها:
فأما الاستلقاء فلمِا سبق.
وأما علي البطن فإنه فتنة لظهور دبرها، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن هذه
الضجعة وقال: (ضجعة أهل النار).
فلا تستلقي المرأة عند النوم ولا غير النوم، بحضور محرم أو امرأة أو أجنبي- إلا بحضور زوجها وحده.
ولكن هل تستلقي استلقاء غير تام بأن لا تمد رجليها، ولكن تنصبهما؟
هو استلقاء كما سبق، ونصبها رجليها إن لم يكن الثوب ساتراً قد ينكشف معه فخذاها.
وهذا الاستلقاء لما كان يحبه الشيطان في النوم من الرجل و المرأة كان الجاثوم أو الكابوس أو الأحلام المزعجة غالباً والإنسان مستلق، فانتبه.
2 - استلقاء المرأة علي ظهرها، ويضطجع زوجها أسفل منها علي جنبه- أي
الجنبين الأيسر أو الأيمن، ثم ترفع فخذها فتجعله فوقه، وفخذها الآخر تحت فخذه.
ومزية هذا الوضع أنه يسهل الطعن بالذكر، ومس الرجل فرجها بيده اليسرى إن شاء لإثارة نفسه أو إياها.
3 - استلقاء الرجل علي ظهره، وينصب ذكره، وتقوم هي: بالصعود والنزول عليه قاعدة كأنها حفار أو فارس علي ظهر حصانه المسرج، أو تدور عليه دورانا كاملاً أو بعض دوران كأنها غسالة تغسل أو تدعه يتحرك من تحتها يطعن به.
وذكر ذاك الخبيث المعتزلي الملقب بالحافظ أن أعمي وصف لرجل:
نم علي قفاك، واجعل مخدة بين رجليك وركبك ليكون وطاءً لك، وأقم أيرك وأقعدها عليه، وتحول ظهرها إلي وجهك، وارفع رجليك ومرها أن تمسك بإبهامك

وتصعد وتنزل عليه.
فلما فعله الرجل مع جاريته قالت له: من علمك هذا؟ قال لها: فلان الأعمى!
قالت: رد الله عليه بصره.

وهذا الوضع قيل: إنه هو الوضع القديم المكتوب في الكتابات القديمة.
ومزاياه ظاهرة:
للرجل (المتعب المرهق لأنه لن يصنع غير الاستلقاء).
للرجل (البدين هو مريح له، ومريح منه أيضا فلا يثقل علي المرأة).
للرجل (الذي يشتكي سرعة الإنزال والقذف).
للرجل (الذي يشتكي ضعف الانتصاب).
للرجل (ليتفرغ للذة، وليداعب بنظره ويده ثديها وفخذيها).
للرجل (البارد، فإن المني يخرج من صلبه وظهره، والاستلقاء علي القفا في
فراش لين دافئ يزيد في الانعاظ، ولذلك ذكروا من دواء شدة هياج الرجل المنع من النوم علي القفا إلا علي فراش بارد (الحاوي للرازي 10/ 262، 264، 281).
للمرأة (الباردة فإن فيه متعة شديدة لها).
للمرأة (الحامل في شهور متقدمة لئلا يضغط علي بطنها).
ولا يصلح للمرأة (البدينة خطراً علي زوجها! وعليها!).
ولا يصلح للمرأة (الحامل في أول شهور الحمل خشية الإسقاط).
ولا يصلح للمرأة (التي فيها نوع تسلط علي زوجها)!
وعيبه لمن أكثر منه ذكره ابن القيم في الزاد تبعا لغيره كالرازي في الحاوي (10/ 257، 357) من أنه ضار إذ:
يجعل رطوبات فرج المرأة تسيل علي ذكره.
يُخشي منه علي الرجل قرحة الذكر وانتفاخه وقرحة المثانة، ويورث الإعتقار كما

قيل، و الأدرة (انتفاخ الخصية).
يحبس بعض المني عن النزول، فيُؤذي الرجل بذلك.
ومن القصص في هذا الوضع أن رجلاً وعد امرأته الممتنعة عليه جداً بهدية كبيرة
إن جامعها، [وقد سبق المنع من ذلك لأمور منها التشبه بالزناة والزانيات]، فلانت له، فقال لها: (اصعدي أنت فإني متعب!) فلما فرغت طالبته بما وعد!
فقال لها: (ما صنعت أنا شيئا، إنما أنت التي صنعت)!
قالت: فما الحل؟
قال: (أن أصعد أنا!).
فلانت له مع شدتها طمعاً في الهدية، فلما فرغ طالبته بالهدية!
فقال: ما صنعت شيئاً: أنت فعلت مرة، وأنا مرة، فمرة بمرة!
فقالت ما الحل؟!
قال: مرة ثالثة!
فلانت له مع شدتها طمعاً في الهدية، فقضي حاجته ولم يُنزل وطال به الأمد

وهي تستعجله، فنزع ولم يعطها قال: ما تهنيت لأستعجالك!
ومن العجائب في هذا الوضع:
أن رجلاً دخل علي جاريته وهي راكبة علي غلام له، فادعت أنها مكرهة! وكيف يتأتي الإكراه مع ذلك إلا علي تكلف؟!
ب- وضع الإدبار:
أن تكون مدبرة أي توليه ظهرها وعجيزتها والعجيزة: الدبر،
وهو ما يسمي عند قريش بالتجبية، وسبق ذكره في تفسير الآية وأنه في فرجها من خلف لا في ثقب الدبر، ولا ينبغي للمرأة أن تمنع زوجها من هذا الوضع إلا أن تخشي عليه وعلي نفسها أن يجره ذلك إلى اللوطية الصغرى لفساد حاله.

قيل: قَلبَت بطناً لبطنِ ... قلت: بل ظهراً لبطنِ
فاثنت عني خجلي ... قائلة عند التثني
أنا حوت بوجهين ... كيفما شئت مني
والمرأة تفتن مقبلة ومدبرة، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(المرأة تقبل بشيطان وتدبر بشيطان).
وشيطان عجيزتها أشد من شيطان أمامها.
وهذا الوضع أنسب:
للرجل إن كان فيه قوة وشهوة فهو وضع يبدو فيه الفرج
للمرأة المسنة أو المغتلمة أو إن كان بها أتساع.
فهذا أنسب لهما.
وأيضا هو من التمارين الرياضية المفيدة لإعادة الرحم المتقلب أو المنحرف ولتقوية صلب المرأة.
وهو من أسرع الأوضاع تحققاً إذ بعض أنواعه لا يحتاج إلي فراش!
ومن عيوب الإكثار منه:
ا- صوت الفرج حين الدخول والخروج ولذلك قيل لهذا الوضع: (خاق باق).
وقال الشاعر في زواج الحجاج: سمعت له أزيزاً كالصرير
2 - يعرض الفرج لنوع من البرد: كانت ليلة مطيرة، فبرق البرق، فرأي امرأته منحنية، فأتاها، فقالت: ذهب حره بقره (أي عوضني بدفئه ما حدث لي من برد)!
3 - كراهية هذه النومة للمرأة- كما سبق- إذ هي نومة أهل النار و نومة أهل
اللواط: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وجد الرجل راقداً علي وجهه ليس علي عجزه شيء
ركضه برجله وقال: هي أبغض الرقدة إلي الله - عز وجل - (رواه أحمد 4/ 388).
فلا تكثر منها إلا للجماع، ولا تنامها لزوجها إن كان فيه ميل خبيث للواط.

4 - كثرتها تورث وجع الخاصرة.
ومن أنواع هذا الوضع (كما في محاسن الجواري 41/ ق ... ):
الانحناء كهيئة الراكعة:
ا- تركع ويديها علي ركبتيها أو يديها علي الأرض ويمسك خصرها، ويأتيها- وهو وضع الراحة.
2 - تنحني علي دكان أو شيء مرتفع، وتمد رجليها ويلقي نفسه عليها- وهو وضع الفلاحة.
3 - تنحني وتقدم رجلاً وتؤخر الرجل الأخرى، ويدخل زوجها بين فخذيها
ويمسك كتفيها، ويأتيها.
4 - تنحني وتحبس أصابع رجليها وهي قائمة، ويأتيها.
5 - تنحني علي أربع وتفتح ساقيها ويدخل ساقه الواحدة بين رجليها ويمد الأخرى وراءه- وهذا يشبه مأتي الكلاب!

الساجدة:
تلصق خدها بالأرض ولكن ترفع عجيزتها جداً، فإن الساجدة في الصلاة
ينبغي أن تخفض دبرها، ولذلك لا ينبغي للمرأة أن تصلي ووراءها رجل غير زوجها، ولذلك قلت إن المرأة تحتاج في الصلاة إلي سترة من خلفها كما تحتاج إلي سترة من
أمامها ومن ذلك أيضا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " خير صفوف النساء آخرها " من الوجهين:
من أمامها لبعدها عن صفوف الرجال.
من خلفها لكون آخر الصفوف والجدار وراءها فيسترها من خلفها.
ومن القصص في ذلك أن جارية لرجل كانت تصلي وعليها غلالة رقيقة بغير
سراويل، فلما سجدت انكشف فرجها وكان حديث عهدٍ بحلق، وكان سيدها من ورائها، فلما رأي ذلك انحني فقبله وأتاها وقال:
ولما بدا حرها جاثماً ... كرأسٍ حليقٍ ولم يغتمد

عمدت إليه فقبلته ... كما يفعل الفاعل المجتهد
المنبطحة:
فتنام تماماً علي بطنها:
ا- تمد رجليها مستوية، ويجلس علي فخذيها ويأتيها- ففيه راحة للصدر.
2 - تضم ركبتيها الواحدة علي صدرها وترفع عجيزتها رفعاً جيداً ويجثو على ركبتيه ويأتيها- وهذا يشبه فعل الحمار.
3 - تلصق الأرض بخديها ويمسك خصرها ويأتيها.
4 - ينبطح عليها ويجعل ساقه علي ساقيها ويده في خصرها ويده الأخرى في بطنها وفمه علي فمها.
ه،- ترفع عجيزتها ويجلس من خلفها ويأتيها.
د- وضع القعود:

أي قعودهما سويا، و إلا فقد سبق في الإقبال قعود الرجل،
وقعود الراكبة، وله مزايا كثيرة، ولكن الإكثار منه قيل: إنه يضر بالعصب ويورث مرض الكلي ووجع المثانة وورم الخصية (محاسن الجواري 41 - 42/ ف).
ا- يجلسان متقابلين مقتربين جداً حتى يشتبكا، ويدخله حتى تصير جالسة علي
فخذيه، ويتراوحان كالمروحة والأرجوحة:
فكلما اقتربا دخل، وكلما ابتعدا خرج أو كاد.
2 - يجلس ماداً ساقيه، وتجلس علي فخذيه وظهرها إليه، ويدخله، فإن أمكنها أن تقوم وتقعد عليه.
3 - يقعد الرجل مربعاً، وتقعد المرأة علي أيره وفمها علي فمه ويضمها إليه.
4 - يقعد الرجل ويمد رجلاً واحدة ويجعل رجله الأخرى قائمة وتأتي زوجته وهي
مستديرة ووجهها وتمد رجلها وتجلس عليه كأنها تغسل شيئا بين رجليها فهي قاعدة قائمة، ويسمي الغسالة.
5 - يقعد الزوج ويمد رجليه، فتجلس عليه و تمد رجليها إلي أقدامه وتعمل يديها علي كتفيه وتقوم وتقعد.

6 - يقعد الرجل القرفصاء، والمرأة كذلك ظهرها إليه، فإذا أدخله تمشت أمامه
بحيث لا يخرج منها ويمشي خلفها فيدوران الغرفة! وهذا سخيف جداً كالحيوان!
7 - يقعد ويمد رجليه وتأتي وتقف قائمة ورجلاه بين رجليها وتقعد عليه وتقوم.
هـ- وضع القيام:
ومن أنواعه (محاسن الجواري 41/ ق):
1 - تقف المرأة وتستند للحائط بيديها ورجليها وتجعل عجيزتها ظاهرة وتفتح ساقيها، فيأتيها علي ذلك من خلفها.
2 - يقومان يعتنقان ورجله بين رجليها وتسند رأسها وأعلاها للحائط وتظهر نصفها الأسفل، وهو عكس السابق.
3 - تقف وترفع رجلاً إلي خصر زوجها ويشد بيديه علي ظهرها.
ومن عيوب الإكثار منه:
ا- ربما يورث ضعف الكلي ووجعها ووجع الأوراك والظهر وورم الذكر (
المحاسن 41 - 42/ ق) وضعف البدن (بستان العارفين 56).
2 - وعابه بعضهم بأنه كالحمير وأن الولد منه يكون بوالاً في الفراش- كما رووه في الوصية، وهي باطلة.
هـ- وضع الحرف أو الجنب:

فقد كان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فأخذ الأنصار بذلك من فعلهم، وأقره الله تعالي هو وغيره من الأوضاع بآية الحرث بقوله - عز وجل - (أنى شئتم).
وأنواعه (محاسن الجواري 40/ ف)
1 - أن تنام علي أي جنبيها وكأن الشمال أرفق
(ملء العيبة 2/ 178 تمتع بالرقاد علي شمالٍ):
ثم يجلس علي فخذها، ويرفع الفخذ الآخر حتى يدخل

ثم إن شاءت أطبقت فخذيها علي ذكره وطعن- فهذا يصلح للفرج الواسع.
أو تجعل أحد فخذيها مرفوعاً على كتفه ويطعن فهذا يصلح للفرج الضيق.
2 - وتضم فخذيها و تمدهما فتكون بجسمها وفخذيها كالزاوية القائمة ثم يستلقي هو أسفل منها علي جنب، ويدخل ويطعن وهي مطبقة الفخذين.
3 - تضطجع علي جنبها الأيسر وتمد رجليها مستوياً وتمد الأخرى ورائها، ويأتي فيلقي ساقها علي فخذه ويمسك صدرها بيده ويده الأخرى من تحت بطنها- ويسمي دق الطحال.
4 - تضطجع علي جنبها الأيسر ويأتيها من ورائها فيجعل فخذه علي فخذها ويحك بين شفريها ويأتيها.
5 - تضطجع وتدير وجهها ويضطجع خلفها ورجله الواحدة مثنية خلفه والأخرى بين فخذيها.
6 - تضطجع علي جنبها الأيمن، وتمد رجليها، والرجل علي فخذه الواحد
والآخر بين فخذيها، ويحك حكا جيداً حتى يحس بالإنزال فيطبقه قوياً عليه وينزل.
7 - تضطجع علي جنبها الأيمن، وتمد رجليها وكذلك يفعل هو، ويخالف بن
رجليها يباعد بينهما فإذا قارب الإنزال أخرجه وتركه علي فخذها حتى يبرد، ثم يرجع وهكذا.
ومزية هذا الوضع:
أ- ألذ للرجل، فقد ذكر عن علي - رضي الله عنه - قال:
ما قام بي من النساء إلا الحارقة.
عليكم بالحارقة.
قال محمد بن مناذر أحد الرواة: هي التي تجامع علي جنب.
قال سفيان بن عيينة شيخه: هي الضيقة أي ضيقة الملاقي مضايق الفرج

(غريب الحديث لابن قتيبة 2/ 118 والغريبين 2/ 46 - 47 والأغاني 17/
28).
2 - ألذ للمرأة لكثرة احتكاكه ببظرها.

3 - وقيل: الجماع علي اليمين يكون منه الذكر (بستان العارفين ص 56).
وعيبه:
أ- يساعد علي القذف السريع للرجل لانطباق الفرج عليه، فهو أنسب في المرة الثانية لا الأولى.
2 - كثرته قد تورث وجع الخاصرة والكلى.
باب في أفضل الأوضاع
ا- للرجل العجوز من إدبار- كما سبق.
2 - للرجل البدين من استلقائه وتعلوه، وأفضلها الرجل عامة هو استلقاؤها،
وأوضاع القيام والقعود وصعود المرأة والجنب مضرة به (كتاب الإيضاح ... ) يعني كثرتها.
3 - للحامل من استلقاء.
4 - لمن تريد الحمل وهو وضع الاستلقاء قال علي حاشية الطب لأبي نعيم (80/أ/ ق) نقلاً عن كتاب الإيضاح (الأشكال المضرة بالرجل قيامهما أو قعودهما أو صعودهما أو كونهما علي جنبين فجميع هذه الأشكال ضارة وربما لا تحبل منها المرأة والله أعلم).
أ- قبل الجماع: قال الحارث بن كلدة طبيب العرب: إذا أردت أن تحبل المرأة منك فمشها في مكان واسع عشرة أشواط، فان رحمها ينزل، ثم أئتها.
ب- الجماع نفسه الاستلقاء مع رفع فخذيها كثيراً حتى ينصب الماء في رحمها.
ولاينزل إلا عندما تشتد شهوتها وتقارب هي الإنزال، وعلامة إنزالها (يعلو نفسها،

وتلصق فرجها بزوجها إلصاقاً شديداً وربما جذبته إليها، ويقشعر بدنها، وتنكسر أجفانها وتغمض عينيها، ويزداد شهيقها).
قال في تحفة الحب (370 - 371): (يتعمد الإنزال عندما تشتد شهوتها ويعرف ذلك في عينيها ونفسها، وينزل محاذياً لفم الرحم ويميل عليه قليلا، فإن ما ينصب
من بيضته اليمني أسخن وأثخن قواماً، وكذلك إذا وقع في يمين الرحم، وكانت العرب
يشدون البيضة اليسرى من الفحل لينصب من اليمني).
وقيل: الجماع علي اليمين يكون منه الذكر (بستان العارفين ص 56).
ج- بعده يلزمها ولا ينزع عنها حتى يستقر المني في الرحم (تحفة الحب
369/ ف) ولا تتحرك هي- كما سيأتي في (ما بعد الجماع).
وعلامة الجماع الذي يكون منه الولد:

قيل في تفسير قول الله تعالي: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ) (المؤمنون: 12 - 13)
إن النطفة إذا وقعت في الرحم ترعد لها الأعضاء والعروق كلها وكأنها تخرج من كل شعرة في جسم الرجل (الدر المنثور 6/ 91).
وذكر أن علياً - رضي الله عنه - مسح بطن حامل وقال: اللهم أجعله ذكراً ميموناً
سنن سعيد/2171).
باب في أفضل الأوضاع للبكر
فض الخاتم بحقه:
ففي قصة الثلاثة الدين انطبق عليهم الغار، فذكر أحدهم عملاً صالحاً له
أنه لما استكره امرأة، قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها تائباً.
والخاتم هو غشاء البكارة الذي يقف علي باب فرج المرأة البكر التي لم يمسسها بشر فيسد الفرج فلا يدخل فيه شيء، ولا يخرج منه إلا دم الحيض من بعض ثقوب ضيقة في الغشاء.

وقيل: إنه قد يذهب بغير الجماع: برياضة عنيفة، أو سقطة شديدة، أو استمناء المرأة ولعبها بهذا المكان.
وقيل: في النادر من تولد بدون غشاء، أو بغشاء ناقص!
ويقال لغة: المرأة بجُمع- أي ببكارتها، وبه فُسر حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في (المرأة
تموت بجُمع شهيدة) فقيل: بِكراً لم تتزوج، أو نُفسَاء بعد ولادتها.
- ولفض الغشاء شهوة عند الرجال، ولذلك كان من صفة نساء الجنة أنها كلما وطئت عادت بكراً.
- ومما يصبِّر الرجل علي فضّه و المرأة علي ذلك أنها لحظات قلائل لا تتكرر، ويمكنها بعد ذلك التمتع بجماع كامل كما قال الشاعر الماجن حماد عجرد:
قد فتحت الحصن بعد امتناع ... بسنانٍ فاتح للقلاع
ظفرت كفي بتفريق جمع ... جاءنا تفريقه باجتماع
فإذا شملي وشمل حبيبي ... إنما يلتام بعد انصداع
وآخر: كبكرٍ تشتهى لذيذ النكاح وترهب من صولة الناكح
وآخر: وأنت والمدح كالعذراء يعجبها ... مس الرجال ويثني قلبها الفَرقُ
ومن أحسن أوضاع الجماع لفض الخاتم وضع استلقاء المرأة الآنف ذكره، مع ترفق زوجها في الدخول.

وقد لا يمكنه فضه من أول مرة، بل قد ينزل علي باب فرجها من طول الملاعبة وشدة الشبق، ولكن المرة الثانية يكون أشد حالاً وأطول مدة.
فلا يتعجل بالفض دون ملاعبة، لأن التعجل:
يفسد ذلك عليها في نفسها لأن حياءها ما يزال وإنما الملاعبة تزيله.
ويفسد أيضاً عليها في بدنها: لأن التعجل لا يتيح للفرج إفراز ما يسهل به

الدخول، فيصير الدخول عسيراً لجفاف المحِل.
فلا يلزم الفض من أول مرة، ولا أول ليلة طالما أن الجماع تم، وقد تماس الفرجان.
ولما كان من آداب الشرع ألا يحدثا بما جري، فلا حرج عليهما لو تأخر الفض أو تم:
فإنه لو تأخر لقيل: الزوج ضعيف!
ولو تم لقيل: المرأة شبقةٌ استسلمت له من فورها!
- ولا ينبغي للمرأة أن تتمانع عن زوجها خشية هذا، ولا خشية الألم، فإن الأمر سهل، فإذا أحست بالألم أشارت برفق إليه ليترفق في إدخال ذكره،
وتصبر هي لحظات، فإذا قد تم الأمر.
- وعلامة الفض:
أ- الدم، وليس كما يتصور كثير من الناس من كثرته، إنما هي نقاط من (3 - 3)
نقاط بلون بني فاتح لا بلون الدم الأحمر، إنما كثرة الدم تدل علي النزيف
وقيل: الغشاء المطاطي والسميك ينفض دون دم.
ب- إمكان دخول الذكر بكامله دون مانع، وهذا الإمكان قد يكون لاتساع الغشاء
فبعض الغشاء يتسع للجماع ولا ينفض إلا بالولادة!
- فإذا انفض:
أ- قيل: يمتنع الزوجان من الجماع أياماً حتى يندمل!
ولا أصل لذلك ولكن إن امتنعا ساعات فلعله.
ب- تتحفظ المرأة من البرد ومن الاستنجاء بالماء البارد.
ي- لو طيبته بالمسك فلا بأس، وهذا الدم ليس بدم حيض ولا نفاس فلا يمنع
الجماع ولا الصلاة ولا الصوم.
د- قيل: تستعمل الغسول المهبلي مرتين يومياً باستخدام ماء فاتر مع أحد المطهرات

لكن لا يكون هذا بعد الجماع مباشرة لأنه يقتل الحيوانات المنوية فيفسد احتمال الحمل.
وأما فض هذا الخاتم بإصبع الرجل، أو بأصابع امرأة جاهلة، أو بمفتاح منبر الجامع التماساً للبركة- فبدعة لا أصل لها.

ذكروا في البدع المعاصرة (من أشنع البدع وأقبح العادات فض البكارة بالإصبع، وهو كثيراً ما يضر بالعروس، ويسبب لها العقم، ويورثها في الغالب داء الرهقان).
وكل ذلك ضرر لا تخفى حرمته.
ومنها الطواف حول القرية بقميص العروس ملوثاً بدم البكارة مع كلام يخجل منه!
ومنها صلاة العروس ركعتي التحية عندما يقدم علي هذه الجناية، فيقوم بعد ذلك يصلي بين يديها، وربما سجد بين رجليها (قبلته فرجها!) كما تأمره القابلة- نعوذ بالله من الضلال.
هذا كله مع البدعة، وحرمان العروسين من لذة فضّه التي جعلها الله تعالي من نعيم أهل الجنة.
قال في كتاب كنوز الصحة وكتاب الصناعات الشامية ونقله عنه في خوارم المروءة وغيره في غيره: (أوباش مصر وفلاحوها يأخذون ما تلوث من دم البكارة علي قميص أو خرقة ويخرجونه لأقاربهم وأحبائهم يفتخرون بذلك.
وهذه من أقبح العادات وأخسها.
لأن فيها من قلة الحياء وسوء الأدب وإظهار ما ينبغي إخفاؤه.
هذا وغشاء البكارة أنواع فمنه ما لا يتمزق إلا بالولادة حتى إنها لتحمل ويأتيها المرات وهي كذلك، ومنه ما يتمزق لقفزة أو سقطة شديدة.
ومن أقبح العوائد بمصر والشام أخذ الغشاء بالإصبع.
وأقبح منه أن يوكل الزوج أخته أو أمه أو البلانة (الماشطة) أن تفض زوجته بإصبعها.
فإذا لم يكن قادراً علي البكر، فلماذا لا يتزوج ثيباً؟!

أو ينادي هذا الأحمق الذي لا يستحي الماشطة فتحضر وتمسك العروس أو تقعد
علي صدرها وترفع له رجليها قسراً وتشير عليه أن يفعل وهي تصرخ.
و كثيراً ما أفضي ذلك إلي موت البنت أو كراهيتها ما عاشت للجماع ونفورها منه ومن زوجها وهو السبب.
وقديماً في الجاهلية كانوا يأتون بالفتاة في المعبد في حفلة دينية! ويفضون بكارتها بآلة من خشب أو عاج أو حجر تشبه الذكر مما يعبدونه كما في الهند إذ يعبدون تمثال الذكر وتمثال الفرج! أو من ينيبه لهم من كهنته وتلاميذهم والملوك والأمراء!

وقيل: إنه قد حدث في جاهلية العرب بين قبيلتي طسم و جديس حرب، فغلبت إحداهما، فقضي الملك أن لا يدخل أحد من المغلوبين ببكر قبل أن يبدأ هو بها.
وفي عادات لبنان القديمة إزالة البكارة في حفل ومنديل قبل خلوة زوجها بها.
وغشاء البكارة:
غشاء رقيق يزداد صلابة كلما تقدمت البنت في السن دون زواج.
ومحله بداية المهبل، وفيه ثقوب تسمح بنزول الحيض.
ا- ويظن الكثير أن إزالته عمل صعب يحتاج إلي قوة جبارة فيؤدي ذلك إلي:
أ- تخوف الرجل فيصاب بالضعف والاضطراب.
ب- أو تجرئه فيجامعها بعنف يفسد عليها جسمها ونفسها ويترك فيها أثراً قد يبقي معها طوال عمرها وقد يحدث بسبب ذلك العنف عقم مؤقت.
ج- تخوف المرأة من الألم، ومن أن يكون قد زال الغشاء من حيث لا تدري-
وهذه كلها وساوس، والأمر أسهل من ذلك، والألم خفيف لا يُحس إذ تغطي عليه اللذة.
2 - ويُظن كذلك أن الدم من انفضاض الغشاء يكون كثيراً!
وإنما هو كجرح تنزل منه بضع قطرات من دم قليل مختلطة بإفرازات المرأة ومني
الرجل فيصير باللون البني لا الأحمر طالما أن الجماع برفق شيئاً فشيئاً، و إلا فنزول دم

كثير علامة علي نزيف ليس هو من غشاء البكارة، ولكن من نزيف بجدار المهبل.
3 - ظنهم أن الغشاء يلتحم مرة أخري!
لذلك يقولون بإكثار الجماع خشية التحام الغشاء! وهذا لا أصل له في الطب.
4 - قد لا ينزل دم ولا يتمزق غشاء، لأن الغشاء: المطاطي يبقي حتى الولادة، ويتمزق بنزول الجنين، وهذا قليل الوجود ومن السهل إثبات وجوده أو عدمه بالكشف الطبي، السميك: لا يتهتك بسهولة، المتخرق: فيه فتحات واسعة لا تمنع الجماع. وتخرق الغشاء قد يكون من دفق الحيض أو الاستمناء من المرأة بآلات حادة أو الغسيل (الدش) المهبلي.
5 - لا ينبغي للبنت محاولة التأكد من الغشاء:
أ- بالعين عن طريق المرآة، فإنها لن تستطيع رؤيته.
ب- بالإصبع فإنها ربما مزقته أو وسعته أو تلذذت بذلك الفعل القبيح.

وينبغي لها تجنب الرياضات العنيفة كالمصارعة والجري و ركوب الخيل والدراجات فهي مضرة بالغشاء غالباً، وبجسمها دائماً، وبدينها وعفتها وسمعتها دائماً.
6 - ذكر أن رجلاً تزوج امرأة فلم يجدها عذراء، فأرسلت إليها أم المؤمنين
عائشة – رضي الله عنها: إن الحيض يذهب العذرة (علل ابن أبي حاتم/1250).
وقال الحسن وسالم والشعبي و طاوس وإبراهيم وغيرهم من فقهاء التابعين- رحمهم الله تعالي في العذرة: تذهب من غير ريبة. تذهبها الوثبة وكثرة الحيض والتعنيس والحِمل الثقيل.
وقال الشعبي: إذا تزوج البكر، فقذفها قبل أن يدخل بها، فنظر إليها النساء،
فوجدنها بكراً، فإنه يُجلد لأنه استبان أنه كذب عليها، و إذا شهد عليها أربعة بالزنا، فنظرت النساء فوجدنها بكرا.
قال الشعبي: عليها خاتم، وقيل: يقام عليها الحد ولا يلتفت إلي هذا الخاتم.
(سنن سعيد 2114 - 2118، 2121 - 2124 وعبد الرزاق 4/ 49 ... ).

إذا دخل بها فقال: لم أجدها عذراء- فهو آثم، إذ ينبغي له الستر:
فإن كانت ذهبت عذرتها من فجور وتابت فالستر أولي بلا خلاف، وإن كانت ذهبت من غير ريبة فإثمه عظيم.
فليمسك أو ليطلق من غير تُهمة.
ومن القضايا في الباب:
- دفعت جارية أخري، فانفضت عذرتها، فقضي شريح للمعتَدي عليها بمثل
صداقها.
- اجتمع حوالي أربعة، فقالت إحداهن: هي رجل، وقالت الأخرى: هي امرأة وقالت الثالثة: أنا أبوها، وقالت الرابعة: أنا أبو الرجل، فخطبت أبو الرجل من أبي المرأة، فزوجتها، وأفسدت الرجلة المرأة بيدها، فاختصموا إلي عبد الملك بن مروان:
فقضي بالصداق علي الأربعة ورفع حصة المُفسَدة لأنها أعانت علي نفسها.
وقضي عبد الله بن معقل - رضي الله عنه - بالصداق علي الرجلة.
وقضي فضالة بن عبيد وقبيصة – رضي الله عنهما - عليهن بالدية وترفع نصيب واحدة.
باب في العزل
وهو أن ينزع الرجل ذكره قبل الإنزال لكي ينزل خارج الفرج لا داخله ظناً منه أن هذا العزل لا يكون معه حمل!

وفي كتاب ابن عدي (3/ 351) في النهي عن الفِهر وهو الرجل يجامع امرأة ويعزل ثم يُنزل في أخري!
وقد قيل بجوازه لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (كنا نعزل والقرآن ينزل) (فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينهنا).
أ- وأهون قول فيه أنه لا فائدة منه!
فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قُدر لها)

(فما من كل الماء يكون الولد) فحبلت! وقوله - صلى الله عليه وسلم - (اعزل) ليس أمر وجوب ولا إباحة
وإنما هو تهديد ووعيد وبيان. وقال - صلى الله عليه وسلم -: " لِمَ يفعل أحدكم وإنكم لتفعلون؟! "
ثلاث مرات (لا عليكم إلا أن تفعلوا).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: (ذلك الوأد الخفي) [رواه مسلم].
قال ابن عباس - رضي الله عنهما: إن كان قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئاً فهو كما قال.
وهذا غير ما قالته اليهود إذ زعموا أن الموءودة الصغري العزل فقال - صلى الله عليه وسلم -: "كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه " و (أن النفس المخلوقة لكائنة).
فلا فائدة فيه، لأنه سيأتيها ما قدر لها، فإنه لا يُمنع قدر الله تعالي.
وكان عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عمر وغيرهم - رضي الله عنهم - يكرهون العزل، حتى إن ابن عمر كان يضرب بعض ولده لما علم أنه يعزل (سنن سعيد 2/ 97 - 101 وعبد الرزاق 4/ 53 وابن أبي شيبة 4/ 217 - 229 والمغني 7/ 23 - 24 ... ).
وفي كتب من قبلنا أن أونان كان يعزل- وبه سمي العزل في لغتهم، وأن الله
عاقبه علي قذفه ماء الحياء علي الأرض (أطفال تحت الطلب ص 163).
2 - ومع هذا فلا فائدة فيه قدراً و شرعاً و كوناً، فما من كل الماء يكون الولد، بل قد يتم الحمل مع العزل بل مع عدم الجماع! (أطفال تحت الطلب 163 - 166)

فالمذي فيه نطف حية وقطرة منه مثل رأس الدبوس فيها خمسون ألف حيوان تقريباً واحد منها كاف، وبعضها يبقى داخل ذكر الرجل حتى بعد الجماع بساعة ونصف فلو عاودها كان ما كان!
أ- حملت امرأة، فزعم زوجها أنه لم يجامعها، وسئلت: هل افتضك؟ فقالت
: لا ونظر النساء فوجدنها عذراء! فقال علي - رضي الله عنه -:
إن للمرأة سُمين: سم الحيض وسم البول، فلعل الرجل كان ينزل في قبلها
فحملت فسئل الرجل، فقال كذلك، فقضي بالولد له،
وقضي بالولد لرجل وطىء امرأته ثم عزل عنها ثم عاودها قبل أن يبول.
(سنن سعيد2125 ومعاني الأخبار 273).

بل ربما يحدث الحمل من نومها على فراشه أو لبسها بعض ملابسه المبللة بالمني أو نزول بعض المني على فخذها فيتسرب إلى فرجها!
ب- وقد ينزل بعض المني مع المذي، بل مع البول، وذلك في حال: اتساع
العروق، أو الامتناع الطويل عن الجماع على غير عادة منه، أو تناول الأطعمة الحارة الحريفة أو الحلوة الدسمة، أو شده وسطه في سفر على غير عادة منه لشد الوسط.
وقد أفتى عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما من ينزل منه المني مع البول دون انتصاب ولا شهوة بأنه لا غسل عليه.
وسيلان المذي ينفع منه دِهن الإلية والحبة السوداء وسمن البقر والمبردات على الظهر وأسفل الظهر مع قلة الغذاء والشراب.
3 - الضرر الشديد عليه وعليها (أطفال تحت الطلب ص 0 2، 163 - 166
والسعادة الجنسية ص 113 - 115) (فإنه ربما يصيبه الأدرة ورخاوة الخصيتين وورمهما والتهاب الحويصلات المنوية وضعف العضو).
(العزل أو الجماع المبتور أشد الوسائل خطراً وأبعدها أثراً إذ يورث الصدمات العصبية والعقلية وهو شكل آخر من رذيلة العادة السرية، وهو يضعف ذاكرة الرجل ويجعل أعصابه في حالة تهيج وانفعال، وبالتالي يحدث انحطاطاً عاماً، ثم يفقده الحس الخاص فيبتلى بالارتخاء والعنة.

أما المرأة فإن أعضاءها من الرحم والمهبل تحتقن، وإذا توالى ذلك أدت بها إلى تضخم الرحم والتهابات المبيض وربما العقم فضلاً عن الاضطرابات العصبية كالتأثر والبكاء لأتفه الأسباب حتى ربما أدى بها إلى الجنون).
(هذا مع كراهيتها لزوجها).
(والعزل مضر جداً بصحتها يتركها معلقة بين التهيج وعدم الارتواء.
ومن جهة أخرى تفقد المرأة بالعزل فوائد جسمية منها امتصاص قسم كبير

من السائل المنوي مما له دور كبير في ازدهار صحتها ونمو كثير في أعضاء جسمها).
4 - إضرار العزل بها من وجهين:
(تنغيص لذتها [المغني 7/ 26 ... ] وضررها جسمياً كما سبق).
و (حرمانها من الولد).
ولهذا يجور لها الطلاق لفعله ذلك.
وزعم ذاك الغزالي أنه يلزمها طاعته في كل ما يطلب منها في نفسها مما لا معصية فيه)
تعقبه صاحب تحفة العروس: (هكذا قال، ولا يصح هذا الإطلاق، فإن العزل على مذهبه في كتابه لا معصية فيه ومع ذلك لا يلزمها طاعته فيه اتفاقاً)
وذكر عنه - صلى الله عليه وسلم - أن لها الحق والإذن (لا يُعزل عن الحرة إلا بإذنها).
نية إقلال الولد المخالفة لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم " هذا مع عدم الإيمان بالقدر،
هذا ولو اقترنت هذه النية بخشية الفقر- فهذه نية جاهلية ردها الله تعالى:
(وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا) (هود: من الآية6)
(وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ) (الأنعام: من الآية151) (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ) (الاسراء: من الآية31)
فائدة في الوسائل الأخرى غير العزل:

كلها ذات ضرر مشهور في نفسها، وعدم تحقيقها للغرض منها كما سبق (لو أراد الله)، وبعضها يؤدي إلى السرطان، وهي مشجعة على الزنا حتى إن كنيسة إيطاليا حرمتها! واليابان الوثنية حظرتها إلى زمن قريب (رسالة إلى حواء3/ 71)!
وبعض هذه الوسائل يقتضي كشف المرأة عورتها وهو محرم ولو كشفتها لامرأة مثلها لتركيب هذه الوسيلة إذ لا ضرورة في الشرع لذلك، فكيف بالكشف لرجل؟!

لطيفة في العزل:
ذكر ذاك المُلبَس عليه في تلبيسه أن بعضهم زنا بامرأة وغطى وجهه فسئل فقال:
النظر إلى وجه الأجنبية حرام!
وآخر زنا فلم يعزل عنها فحملت، فلامه أبوه، فقال: العزل مكروه
وقد ذكرت هذا في (النصيحة) في التندر على هؤلاء المرجئة الذين يصفون المبتدع بأنه (إمام عالم عابد ورع) وقد ضاع منه أعلى وأغلى شيء في الأمانة والعلم
والعبادة والورع وهو السنة، رجل تورع عن سرقة قرش وسرق ألفاً، ورجل علم فرعاً
وجهل أصولاً، ورجل أم الناس في شيء وضيع عظائم، ورجل تعبد على جهل بأصل العبادة وجهل بمن يعبد- فكيف يكون إماماً عالماً عابداً ورعاً؟!
(سبحانك هذا بهتان عظيم).

باب في الإنزال
هو لذة الجماع، فجماع بلا إنزال ناقص اللذة، حتى قيل إن الرعشة المصاحبة
للإنزال (أطفال تحت الطلب/ 8) هي العُسيلة التي ذكرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
واتفاقهما في الإنزال سبب للألفة، ومن أسباب التباغض إنزاله قبلها، فإن
حرص على ألا ينزل إلا عندما يحس بإنزالها فهذا أطيب له ولها.
وعلامة إنزالها:
في عينها: كأن بها النوم وتستحي أن تنظر لزوجها.
في مفاصلها: استرخاء.
في وجهها: تكلح.
في جبينها: عرق.
في نفسها: يعلو.
في جسمها: رعدة وقشعريرة، وتلتصق بزوجها جداً وتلصق فرجها به.
وهل تُمذي المرأة؟!

قال المتأخرون مثل الجو يني والنووي وابن عابدين. نعم،
وروي أنه للفحول فقط.
وفي الإنزال آيات:

(أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ) (الواقعة:58) (وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (لنجم:45 - 46) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(إذا أراد الله- عز وجل- خلق عَبد، فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو (منها) فإذا كان يوم السابع جمعه الله عز وجل، ثم أحضره كل عرق له ما شاء ركبه).
رواه الطبراني في الثلاثة الكبير 18 ح 644 والصغير 1/ 41 والأوسط 1623 واللفظ لابن منده في التوحيد (89، 0 22 وانظر المجمع 7/ 134 والدر 6/ 323).
قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -: (يا ابن آدم خرجت من مخرج البول مرتين: مرة
من أبيك ومرة من أمك) فلا تتكبر على خالقك.
وهل يقول شيئاً إذا أحس بخروج الماء:
لا أعلم دليلاً على ذلك بل ذكره ذاك الصوفي في إحياء علومه من أنه يقول
في نفسه من غير كلام:) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً) (الفرقان:54)
وذكر أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - كان إذا غشي أهله فأنزل قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنا نصيب (ابن أبي شيبة 4/ 312، 0 1/ 394 - 393 والخرائطي في المكارم 1023 ولم يذكر الإنزال).
وهذا يغني عنه ما قاله قبل الجماع، وقد يكون فيما يقال بعد الجماع.
- وهل يحمد الله تعالى سراً أو جهراً على تمام الجماع؟

لا أعلم دليلاً على الجهر، والله- عز وجل- أهل الثناء والمجد.
وإن وقع في خاطرهما بعض الفِكر بعد ذلك فلا بأس.
وللمرأة ماء كالرجل:
فقد قال الله تعالى: (فَلْيَنْظُرِ الْأِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ) (الطارق: 5 - 7)، أي صلب الرجل وصدر المرأة.
جاءت أم سليم – رضى الله عنها -إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
فقالت: يا رسول الله، المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل تغتسل؟

فقال - صلى الله عليه وسلم -: إذا رأت الماء.
فقالت واستحيت من ذلك: وهل يكون هذا (تعني رؤية المنام الماء)؟
فقالت لها عائشة –رضي الله عنها -: تَربِت يداك!
فقال - صلى الله عليه وسلم -: دعيها، فمن أين الشبه إلا من قبل ذلك:
ماء الرجل أبيض غليظ، وماء المرأة رقيق أصفر.
فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه.
إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الرجل أخواله.
وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه.
فهذه مسألة أم سليم – رضي الله عنها - من رواية الصحيحين عن أنس، ومسلم عن عائشة - رضي الله عنهم -.
وفي صحيح مسلم عن ثوبان - رضي الله عنه - مسألة اليهودي.
قال: أردت أن أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان.
قال - صلى الله عليه وسلم -: ينفعك إن حدُثتك؟
قال: أسمع بأذني! جئت أسألك عن الولد.

قال - صلى الله عليه وسلم -: ماء الرجل أبيض، وماء المرأة أصفر.
فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله،
وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله تعالى.
فقال اليهودي: لقد صدقت، وإنك لنبي.
ثم انصرف، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
لقد سألني ومالي علم بشيء منه حتى أتاني- عز وجل- به.
وقد يتأخر إنزاله جداً خاصة في المرة الثانية وما بعدها، فتطول مدة الجماع فيمكنه حينئذ إمتاعاً لنفسه ولها أن ينتقل من وضع من أوضاع الجماع إلى وضع آخر.
أ- فإن أحب أن يُتم جماعة وينهيه إذ أحس بالملالة والتعب، وأحس بأن امرأته
قد وصلت إلى هذه الحالة فلا حرج أن ينزع ولم ينزل فهذا اسمه (الإقحاط أو
الإكسال) وهو أولى من جهة أن تعمده إخراج الماء بجهدٍ خاص فيه ضرر بدنه، وعدم خروجه من تلقاء نفسه فيه منفعة وهو حفظ صحته.
ب- ولكن قد يحس بأن شهوته ما زالت معلقة حتى تتم بالإنزال، فيجتهد جداً
ليتعمد الإنزال، وقد ينزل بعد هذا الجهد وقد لا ينزل.
باب في الاستمناء
أي طلب إخراج الرجل أو المرأة منيهما بدون جماع بواسطة اليد أو غيرها.
ومن أسمائه (جِلد عُميرة)، (إلطاف المرأة)، (الخضخضة) وعوام مصر
يسمونه (ضرب عشرة) وكأنه تحريف (جلد عُميرة).
أسبابه:
ا- الفراغ لوساوس الشيطان وصحبة السوء وعزلة السوء.
2 - عدم ختان الرجل أو المرأة يؤدي إلى سرعة التهيج ودوامه حتى إن طبيبة

أمريكية في كتابها سمته (هي بنفسها) قالت: (العلاج الختان)!
3 - المثيرات من كلام أو رؤية أو قراءة، ومن ملابس خشنة أو ضيقة، ومن النوم قبل دخول الحمام فإن امتلاء المثانة أو المستقيم يؤدي للتهيج، ومن الإمساك كذلك، ومن كثرة الأكل والشرب، وأكل الحريفات، وكثرة أكل اللحم، والاستلقاء على
الفراش مدة قبل النوم، ومن ركوب الخيل والدراجات.
4 - وسوسة الشيطان بمسألة العضو المهمل وهي خرافة، فإن المني إذا اجتمع خرج مناماً في الاحتلام بالأحلام أو من غير أحلام.
وقد يخرج يقظة مع البول، أو ينصرف للجسم.
5 - استمناء الرجل بيد زوجته أو جسمها في وقت حيضها ونفاسها لا حرج فيه لكني أكره أن يكون بيدها، ولا أعلم جوازا لاستمنائها بيده فإن ذلك حمق ولا أصل له.
6 - الاستمناء للحصول على عينة من المني لتحليله، ولا ينبغي ذلك، ولكن
يمتنع أسبوعاً عن الجماع، ثم يجامع ويعزل ليقذف في الإناء، أو يباشرها وهي حائض وينزل في الإناء.
ب- حكمه:
قال عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما -: (أف أف).
قال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما: (ذلك الفاعل بنفسه).
قال القاسم بن محمد بن أبي بكر- رحمهم الله: (قال الله - عز وجل -
(فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) (المؤمنون:7) هذا ما رواه ابن أبي شيبة في الباب (4/ 379 - 0 38).
واستدلال القاسم بالآية: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) (المؤمنون: 5 - 6) فالحفظ من

الزنا والكشف ومما وراء ذلك أي من غير الزوجة و العادون أي المتعدون لحدود الله فإن
الله تعالى أمر من لم يجد الحلال بالاستعفاف (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً) (النور: من الآية33)

وكذلك أمر - صلى الله عليه وسلم - (من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء).
فلم يرشده للاستمناء مع كونه أسهل من الصوم ومن مصابرة الاستعفاف.
وما ورد من آثار في إباحته إنما هي (للمغلوب لا للمبتدئ) و (للفحل لا
للمتصنع) و (للمرة لا للمرات)،
وقد حُرم ابن حزم الفقه كما حُرم الدين فكما قال بالتجهم وبأن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله فقد شحن مُحلاَه بضلالات منها إباحة الاستمناء بلا ضابط وجعله مثل لمس الفرج وتبعه إمام أدعياء السلفية الشوكاني فأحله هو والدخان كما سبق لهما إحلال المعازف والملاهي

فهذا حكمه كما سبق أنه من العادين، فكيف مع ما ستراه من أضراره؟!
وليعلم أنه مما يزيد حرمته:
أ- كونه باليد اليمنى فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
" إذا بال أحدكم فلا يمسكن ذكره بيمينه ".
2 - كونه بخيالات محرمة أو بالنظر إلى صور محرمة بل لو نظر إلى صورة امرأته فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصورة.
فهو بنظره أو بتخيله للمحرم قد زنى بقلبه أشد أنواع زنا القلب لأنه اقترن مع زنا القلب بعض عمل الجوارح.
ج- أضراره كثيرة على دين صاحبه وصاحبته، وخلقه وجسمه، فمن ذلك:
ا- النظر إلى الصور والمحرمات وزنا القلب واليد، وغالباً، ما يؤدي إلى ترك الصلاة والعبادة وإلى صحبة السوء وربما إلى الانطواء و الاكتئاب
والوساوس.
2 - تعود خلق سرعة الانفعال وعدم التصبر وعدم التعفف وعدم ضبط النفس وعدم القناعة والطمع والنفاق والبذاءة والفحش.
3 - لا يحقق العفة ولا يعالج الشهوة، بل هو مثير لها مفسد للعفة مؤدٍ إلى
الإفراط، وكثرة الاستمناء أفسد للجسم من كثرة الجماع.

4 - يؤدى إلى اضطراب النفس وعدم تحقق الإشباع وكثرة الوساوس.
5 - ضعف الأعصاب والارتجاف والرعشة في الأطراف.
6 - فساد الفرج يؤدي إلى اعوجاج الذكر وضعفه وترهل فرج المرأة.
7 - ضعف إخصاب الرجل فيكون كالعقيم.
8 - ضعف البصر فإن المني مخ الساقين ونور العينين- كما قيل قديماً في الطب، والاستمناء غالبأ يؤدي إلى الإفراط.
9 - ضعف الجسم وتهيئته للسل والأمراض الخبيثة وخاصة سرطان الموثة
(ا لبروستاتا).
10 - ضعف الذاكرة.
11 - احتقان دموي في منطقة الحوض واضطراب الدورة الدموية وتضخم فرج المرأة وحمرة شديدة حوله وخطر تمزق غشاء البكارة.
12 - الحرام يفقد لذة الحلال، فأهل هذا البلاء لا يشعرون بلذة للحلال، حتى
إن منهم من يلجأ للاستمناء مع وجود زوجته بجواره أو مع وجود زوجها بجوارها!
د- نوادر في الباب:
قال الرقعمق (الجمهرة للشيزري ص 251):
ومن بلائي أبو عمير ... معترض بي إلى المنون
منتصب لا ينام وقتاً ... وليس يهدا من الرنين
من يك ذا شقوةٍ فإني من ... شقوتي زوجتي يميني
عُميرة قد جلدت حتى ... خشيت والله يجلدوني
فراقبوا الله في أموري ... وخلصوها وزوجوني
قلت: ليس بلاؤك من عدم الزوجة، بل من عدم العفة.
ونظرت امرأة إلى زوجها يخضخض، فلما حضر العشاء اعتزلت:

فقال لها: مالك لا تتعشين معي.
قالت: أكره أن أزاحم ضرتي على المائدة! (البصائر 2/ 2/ 334).
هـ- علاجه بتجنب أسبابه وكثرة ذكر الله، وكثرة التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والدعاء مما علمناه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضل عمن سواك ".
" إذا رأي أحدكم امرأة فأعجبته فليعمد إلى امرأته فليواقعها فان ذلك يرد ما في نفسه ".
وذكر عن علي كت - رضي الله عنه - فقال: (فإن لم تكن له زوجة فليصل ركعتين ويحمد
الله كثيراً ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ليسأل الله من فضله فإنه يبيح له برأفته ما يغنيه) ... [الخصال 2/ 433].

باب في سرعة القذف
- ومدة الجماع الأول عادة ما بين دقيقتين إلى خمس دقائق من الإيلاج، ولكن قد تقل عن ذلك حتى إنه يقذف بمجرد ملامسة الفرج قبل الإيلاج.
وسرعة القذف لا تدل على الضعف لكن تسبب بعض المشاكل:
أ- له أنه يتمتع التمتع الذي يريد، بل ربما يكون لم يجامع أصلاً إذا قذف قبل
الإيلاج.
ب- لها أن الجماع لم يقع أصلا أو لم يتم كما تريد مع أنها تهيأت له،
ومما عابت به امرأة امرئ القيس الجاهلي زوجها وأبغضته له:
(سريع الإراقة بطيء الإفاقة)
وذُكر في طوق الجماعة أن رجلاً كان يشتري الجارية، فما تلبث أن تحبه جداً، فسئل فقال:

(أنا أبطأ الناس إنزالاً بعد قضائها شهوتها وبحسب ارتفاع صدري نزول مؤخرتي)
، و إنزالهما سوياً و وصولهما إلى حالة الشعور بتمام الجماع:
إن توافق ذلك كان ألذ لهما وأطيب في حال الجماع وبعده.
إن سبق الزوج فقد يؤدي ذلك إلى التنافر.
إن سبقت المرأة فلا إشكال، لأن الشهوة عندها تتجدد.
وفي بعض المنظومات:
فإن تكن أنزلت قبلها ... فلا تنزع ........ ،.
ويوجب الوداد جمع الماء ... وبعده يؤدي للبغضاء
وروي بسند ساقط ومعناه صحيح:
(ثلاث من العجز أن يضاجعها فيقضي حاجته قبل أن تقضي حاجتها).
- وحل هذه المشكلة بعد وقوعها:
أ- أن يشغلها حتى لا تشعر بخيبة أمله في سرعة إنزاله، بل يشغلها (فلا ينزع منها حتى يخرج تلقائياً- فذلك ألذ لهما) و (يستمر في القبلات والعناق- فذلك ألذ لهما) ومع بقاء الذكر واستمرار الملاعبة لا تحس المرأة بانتهاء الجماع كما يظن الرجل.
ب- ثم يستعد لمعاودة الجماع بأمرين:
ا- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما
وضوءه للصلاة فإنه أنشط للعود ".
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ربما اغتسل وقال: " ذلك أطيب وأطهر وأزكى " وأسرع في العودة.
2 - كثرة التفكير فيما يثير شهوته من امرأته، فتعود إليه قوته بسرعة.

- حل هذه المشكلة قبل وقوعها بتجنب أسبابها:
أ- كثرة الأكل وامتلاء البطن قبل الجماع يساعد على سرعة الإنزال بضغط البطن

على حاملات المني.
والحل هو الجماع قبل الأكل، أو بعد الأكل بمدة لا تقل عن الساعة.
ب- شدة الشهوة بسبب بُعد العهد أو شدة المثيرات، فإنه يقال: إن معظم أسباب سرعة الإنزال أسباب نفسية لا عضوية، فالحل:
ا- صرف التفكير في الجماع فينسي تماما ماذا يصنع ويصرف تفكيره إلى شيء آخر، وكلما كان الشيء الذي يفكر فيه معقداً أو بعيداً عن الجماع كلما طالت المدة.
نعم ذلك الصرف يحرمه متعته، لكنه لن يستمر كذلك طيلة حياته، بل سيصنع ذلك عدة مرات حتى تتكون عنده (عادة تأخر الإنزال).
2 - صرف التفكير في الإنزال نفسه، فإنه متى توترت أعصابه خوفاً من سرعة الإنزال أنزل! وقد قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: (البلاء موكل بالمنطق) وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب الفأل: الكلمة الطيبة.
3 - صرف التفكير عن الظروف المحيطة بالجماع التي تقتضي التعجيل مثل (الألم عند الجماع) أو (وجود الأطفال وغيرهم قريباً) أو (الخلافات بين الزوجين ومشاكل البيوت).
ومما يحكي في ذلك أن رجلاً خلا بامرأته، فعلمت جاريته بذلك، فأرادت
التكدير عليهما، فرفعت صوتها بحيث يسمعها:
يا سيدي، فني الخبز الذي في البيت، فماذا نصنع؟!
فبرد الرجل كأنه لم يكن في جماع!
ج- شدة الحرارة أو شدة الضغط الواقعان على ذكره وكثرة الحركة:
ا- طول مدة الملاعبة تزيد من شدة حرارة الذكر، مع ما قد يصحب الملاعبة من ضغط على الذكر من جسمها أو يدها.
والجماع والملاعبة مدتان متداخلتان: إن طالتا إحداهما قصرت الأخرى، فلا يطيل الملاعبة جدا، ولا يقللها جدا لأن قِلتها- كما سبق- تؤثر على نجاح الجماع جسمياً فلا

تفرز المرأة من السوائل التي تلين وتسهل الإيلاج، و نفسياً.
- أو يجعل بين الملاعبة والجماع فاصلاً من الوقت يتيح لذكره أن يبرد حتى يكاد يرتخي.

- ويتجنب الضغط على الذكر ما أمكن طول مدة الملاعبة.
2 - بعض أوضاع الجماع خاصة أوضاع الإدبار والجنب تقتضى الضغط الشديد على الذكر مما يسرع الإنزال.
- جعل هذه الأوضاع في المرة الثانية لا الأولى، واختيار وضع (الراكبة أو
الفارسة) وهو (استلقاؤه وقعودها عليه) كما سبق- فهذا من أحسن الأوضاع في تأخير سرعة القذف.
3 - كثرة إدخال الذكر وإخراجه بما يحدث معه من ضغط عليه وخاصة على رأسه تسرع جداً في الإنزال، ولما كان غير المختتن رأس ذكره أسرع حساسية من المختون لذلك فغير المختتن أسرع إنزالاً، والمختون أطول مدة في الجماع، وذلك من فوائد الختان الكثيرة، والحلول:
- الإقلال من الإدخال والإخراج المتتابع، بل يترك الذكر مدة في الداخل دون تحريك، ثم يخرجه مدة دون إدخال وهكذا، وحينما يخرجه يتوقف عن التفكير في لشهوة (نحو نصف دقيقة) - وهكذا.
وبعضهم يسمي هذه الطريقة (توقف وابدأ).
وفائدة ذلك تبريد الذكر وإراحته من شدة الحرارة،
ومتعة ذلك أن كل إدخال بهذه الطريقة سيكون كأنه جماع جديد!
- ويمكن أن يعود نفسه الضبط: قيل تداعب زوجته ذكره حتى يتولد إحساسه بقرب القذف، فيشير لها فتتوقف حتى يزول الإحساس فتعود إلى مداعبته، وهكذا حتى تكون عنده العادة لضبط نفسه، وهذه الطريقة ذاتها ينصحون بها في الطب للتغلب على البول الليلي أو عدم التحكم في البول أن يبول ثم يوقف عمداً ثم يبول

وهكذا. أو ينزع قبل القذف ويتركه حتى يبرد وهكذا عدة مرات.
- وعندما يخرجه يمكن تبريده:
بمسحه قبل الجماع أو قبل كل إيلاج بماء بارد غير مثلج عدة مرات.
أما تبريده بدهنه بطبقة رقيقة من مخدر موضعي مثل (لجنوكايين)! كما ينصح بذلك بعضهم! فهذا له خطورة عظيمة على جلد الذكر الرقيق وعلى المرأة نفسها وجلد مهبلها الرقيق.
- وكذلك عندما يخرجه ويشعر أنه قد أوشك أن يقذف يضغط على رأس الذكر ضغطة رقيقة، لا أنه يسده فإنه إذا كان القذف لم يمنعه ضغط ولا سد!

د- وقد يلجأ بعضهم إلى الطب:
ا- لعلاج بعض الأمراض المؤدية إلى سرعة الإنزال مثل (احتقان البروستاتا والتهابها) أو (التهاب مجرى البول) أو (الإجهاد العام).
2 - لتطويل مدة انتصاب الذكر بالحقن الموضعية التي تسمح بالانتصاب مدة ساعة، وهذه حقن خطيرة ولها آثار لاحقة شديدة.
3 - للتهدئة العامة باستعمال المهدئات الكيماوية مثل (تفرانيل وتربتيزول ونحوها)،
أو المهدئات المخدرة كالخمور والمخدرات!
ومع حرمة الخمر والمخدرات، فإنها وكل المهدئات لها آثار لاحقة عكسية تماماً على الجماع نفسه! حتى إنها تذهب بقوة الرجل كلها في جسمه وذكره!
فإن كان ولابد فالمهدئات النباتية بكمية قليلة كيلا تتحول التهدئة إلى لا شيء، ومن ذلك: القثاء والخيار، و الخس والبطيخ والماء البارد والكافور والعناب والزهور (الكركديه) و الأنيسون والنعناع.
4 - للتهدئة الموضعية للذكر نفسه بدهنه بطبقة رقيقة من مخدر موضعي مثل (لجنوكايين)! وسبق ذكر خطورة ذلك على جلد الذكر وعلى فرج المرأة من داخل، وأنه يغني عنه ما يشبه (الكمادات الباردة) وذلك بمسحه بماء بارد عدة مرات.

وقد قلت بالماء البارد فقط لا المثلج في حالة شدة حرارته، فإن مسحه حينذاك بالماء المثلج فيه خطورة إتلاف الذكر من شدة الحرارة إلى شدة البرودة- فيما أظن، وقد لا تكون هذه الخطورة.
والأصل في ذلك التبريد هو قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الحمى من فيح جهنم
فأبردوها بالماء " وكان - صلى الله عليه وسلم - يأكل البطيخ بالرطب يقول: (أكسر حر هذا ببرد هذا) فالبطيخ مبرد والرُطب حار.
5 - وكما أن مشكلة سرعة الإنزال تمنعهما من تمام الجماع على ما يحبان، فكذلك (مشكلة سرعة ارتخاء الذكر) من الضعف أو السحر أو العين، وقد ذكرت علاج كل من ذلك هاهنا.
باب في انتهاء الجماع بالانتزاع
- سبق الكلام عن النزع قبل الإنزال وهو العزل.
- لا ينزع فور إنزاله، فإن بقاءه فيها:

أ- ينفعه إذ يحتاج بعد الإنزال أن يسكن جسمه و يطمأن ويضمر ذكره ويخرج من تلقاء نفسه.
2 - ينفعها لأن إنزال الرجل لا يعني بالنسبة لها انتهاء شهوتها، بل ربما تكون في
بداية الشهوة، وقد روي: (إذا جامع أحدكم أهله فليَصدقها، فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها) [رواه أبو يعلي وعبد الرزاق و غيرهما] وهو معنى صحيح من باب (حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)
و من باب
(وعاشروهن بالمعروف) فإن المرأة تحتاج إلى مدة ما بين 10 - 20 دقيقة من بدء دخول
الذكر (السعادة ص 113) وقد قيل: إن رجلا نزع وقد استحكمت شهوة جاريته
وقاربت الإنزال فلما قام عنها اختلط عقلها وصاحت كالمجانين فقيل له، فرجع إليها،
فواقعها وهي لا تعقل، فلما أنزلت رجع إليها عقلها (تشنيف الأسماع 51) وسبق في
الكلام عن العزل ما يصلح هاهنا من ضرر النزع قبل انقضاء شهوتها.

- وهل يستمر بعد الإنزال في إخراج ذكره وإدخاله إمتاعاً لامرأته إذا أحس أنها في حاجة لذلك؟
أ- لا بأس من ذلك، فإنه حينئذ يقوى عليه قبل الارتخاء.
ب- لكن الأولى له من جهة الطب أن يسكن دون نزع ولا خروج، ولها كذلك لكي تستوعب منَيه ويستقر في رحمها (تحفة الحب 369/ ق).
- وقيل في الطب إذا أحس بكثرة مائها نزع فإنه يضعف الذكر.
ما بعد الجماع
ا- باب في الذِكْر
- هل يذكر بلسانه ذكراً معيناً؟
- روى ابن أبي شيبة (4/ 312، 10/ 394 - 395) و الخرائطي في المكارم10231) عن ابن أخي علقمة أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - كان إذا غشي أهله فأنزل، اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنا نصيباً.
و إسناده فيه نظر، وليس عند الخرائطي ذكر الإنزال
ويغني عنه ما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
"أما إن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال:
بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا.
فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان إن شاء الله"

وإن رأى أن يقول ما روي عن عبد الله - رضي الله عنه - فلا بأس وإن كان الصواب هو قوله الجماع كما سبق رواية ودراية، لكن يجعله بعد النزع لا تمام الإنزال لا بعد بداية الإنزال.

- زعم حُجة الصوفية- لا حُجة الإسلام كما يلقبونه- في إحياء علومه أنه يقال عند الإنزال:
الحمد لله (الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً) (الفرقان:54) ولا أعلم لذلك أصلاً قولاً ولا حالاً،
لكن إن جعله من التفكر لا الذكر فلا حرج فيه.
- زعم ابن العربي وهو جهمي كسمِيه ابن عربي الصوفي- ونقله مقراً عنه في تشنيف الأسماع- أنه يقال بعد الفراغ: الحمد لله الذي أحل البعال، وجعل معه النسب والأصهار، فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقوله.
ولم أقف على إسناد ذلك، ولا أظنه إلا واهياً شديد الوهاء.
وكذلك ما ذكره في التشنيف: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. فان جعل ذلك تفكراً وتذكراً- كما سيأتي- فلا حرج إن شاء الله تعالى.
2 - باب في الخِرقة والحركة
الخرقة أو (المنشفة) قالت أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق - رضي الله عنهما: " ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خِرقة، فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه، ثم تمسح عنها، فيصليان في ثوبهما ما لم تصبه جنابة " رواه سعيد بن منصور بنحوه وذاك
البيهقي الأشعري وغيرهما-، والوقف أصوب، وفي رواية سعيد: لتُعدّ
إحداكن الخرقة لزوجها إذا أتاها امتسحت بها ثم ناولته،
وفي الغيلانيات (859) سئلت عن رجل يصيب أهله وعليه ثوب هل ينجسه
ذلك؟
(ابن أبي شيبة وعبد الرزاق 1/ 366 والبيهقي 2/ 409، وعلل ابن أبي حاتم1245 وعلل الدارقطني 58/ 5/ ق والمغني 7/ 26).

قالت –رضي الله عنها -: (كانت المرأة تؤمر أن يكون معها خرقة تميط عن الرجل الأذى).
والجنابة في الثوب المني، وفي البدن من الجماع ولو بدون إنزال.

وقد ذكرت - رضي الله عنها خرقة واحدة لهما:
أ- من باب القصد وقلة الشيء (أو لكلكم ثوبان؟) كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
ولأن مسح المني عن الرجل لا يحتاج إلا إلى مرة واحدة غالباً عكس المرأة التي يستمر نزوله منها، ولذلك جعلتها هي التي تمسح أخيراً.
ب- وما كرهه بعض المتأخرين من مسحهما بخرقة واحدة لأنه يؤدي إلى البغضاء!
لا أصل له يصح فقد روي من حديث علي - رضي الله عنه - بسند ساقط، بل لو قيل خلافه لكان أولى وأظهر لتتم المودة والألفة والاجتماع.
ج- جعلت مهمة اتخاذ الخرقة ومناولتها الرجل على المرأة لا الرجل، وفي ذاك فائدة لطيفة.
د- لو وسّع الله تعالى فاتخذت خرقتين إحداهما للرجل ليس حذراً فقط من المني ولكن من المذي الذي يكون من الملاعبة.
هـ- فيه إشارة إلى أن الجماع قد يتم وهما في ثيابهما لم ينزعاها كلها إنما نزعا منها بعضها، وقد سبق جواز التعري التام تغطيهما ملاءة ونحوها.
و- فيه إشارة إلى قلة الثياب حتى يتعذر اتخاذ الثوب للصلاة غير الذي يكون فيه في بيته ونومه، وقد قال بعض الصحابة - رضي الله عنهم -: (إذا وسع الله فوسعوا) وقال - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده).
فائدة:
أ- تُعدّ المرأة الخرقة في مكان قريب في متناول يدها بحيث يسهل تناولها عند الحاجة دون كثير حركة ولا قيام منها: فإن الحركة منها بعد الجماع أذى لها ولزوجها.
ب- وهل تطيبها بالبخور أو المسك؟ لا حرج، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
التطهر من الحيض تتبع أثر الدم بفرصة (قطنة) مُمَسّكة (أي فيها مِسك).

ج- وهل تترك المنديل على الفراش، أو تغطيه، أو تبادر به إلى الحمام؟
فان نامت متحفظة به فلا حرج،
وإن نزعته فغطته فذاك أولى من تركه مكشوفاً،
وإن بادرت به إلى الحمام لنقعه أو غسله مع اغتسالها أو وضوئها فلا بأس.
وما رواه عبد بن حميد من حديثه - صلى الله عليه وسلم -،

" ولا تبيتوا معكم المنديل في بيوتكم فإنها مضجع الشيطان).
فإسناده واه فيه حرام بن عثمان قال الشافعي رحمه الله: الرواية عن حرامٍ حرامٌ.
وما ذكره بعضهم أنه هو ذاك المنديل فلا أظنه ولعله المنديل الذي يتمسح به المرء بعد الطعام فيكون عليه بقايا من الطعام.
وعلى كل حال فتغطيته أولى.
د- وكذلك البعد به عن النظر من باب:
الحياء! وليس الأثر منافياً للحياء، فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج للناس وعلى
ثوبه أثر المني مغسولاً أو مفروكاً، إنما المنافي للحياء النذور بهذا الأمر.
والحيطة أن يقع في يد امرأة أو بنت من بناتها
فإن المني يبقى مدة قيل: يوما كاملاً، ويبقى داخل جسر المرأة حياً من (8 - 10 أيام) وكم من امرأة حملت خطأ من استعمال خرقة غيرها أو ثوب غيرها وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما من كل الماء يكون الولد)، وفى فنون العجائب (105، 106) بسنده أن رجلاً ترك الخرقة فجاءت ابنته وهي بكر قد دنا حيضها فأخذتها، فحملت، فقال له محمد بن عبد الله الأنصاري: ادع ولدك واكتم سرك، وأن جارية أخذت من نطفة رجل، فحشت بها قبلها، فحملت بغلام وذلك القطن ملتزق على جبهته فسمي: القطني.
ومن هذا المعنى ستر الفراش إذا كان عليه أثر الجماع، ولا تجلس عليه غير الزوجة من النساء.
هـ- وطهارة المنديل والمنشفة: قالت الصديقة بنت الصديق - رضي الله عنها:

كنت أغسل المني رطباً، وأفركه يابساً من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وغسل المنديل بعد كل مرة أرفق وألين عند المسح به.
و- و المرأة عامة والبكر خاصة بعد التنشيف قيل: تضم فخذيها، وتتحرز من البرد جدا لأن برد الرحم يؤثر على الحمل.
وفي مجالس ثعلب اللغوي (1/ 5): (المرأة تستودف ماء الرجل إذا نُكحت
فإذا أرادت أن يجتمع الماء في رحمها لم تنبسط، بل تجتمع تحته لئلا يفترق الماء فلا تحمل).
وقيل أيضاً: تحبس النفس.

وإن نامت على تلك الحال كان أجود (تحفة الجب 365 - 370/ ق).
ز- إذا فرغا فلا يقوما قائمين، ولكن يضطجع كل منهما على يمينه حين النزع، فهذا أنفع للجسم، فإن السعال يحدث عن هواء بارد عقب الجماع أو حمل ثقيل أو حركة.

3 - باب الملاعبة
كما كانت قبل الجماع، فكذلك بعده!
1 - لإتمام قضاء حاجتها وشهوتها، فإن كثيراً من الرجال- إذا فرغ نزع وأدار وجهه ونام بينما تكون المرأة في قمة شهوتها، فيحرم نفسه التمتع بها في تلك الحال، ويحرمها بمتعتها:
فلا ينزع- كما سبق- حتى يخرج وحده تلقائياً.
وإذا خرج هكذا تلقائياً فلا يقوم عنها ولكن يبقى يداعب بظرها بإصبعه أو بذكره الضامر، مع التقبيل والكلمات الحانية الخافتة.
فالرجل يشعر بالحاجة للنوم بعد الجماع، و المرأة لا تشعر بالنوم إلا بعد قرابة نصف ساعة.

إذا أعقب الجماع نشاط وطيب نفس وباقي شهوة فذلك أحسن الجماع أثراً على الصحة والنفس.
فالجماع الصحي ينعش الحرارة ويزيل الفكر السيئ و الوسواس، وينفع أكثر الأمراض السوداوية والبلغمية، وتاركه يقع في الدوار وظلمة البصر وثقل النفس وورم الخصية والحالب والوساوس والعشق والجنون.
ومن اللطائف في ذلك ما نقله صاحب الحاوي (الشافعية 4/ 69) عن أحد
كبارهم أنه لا يجب الغسل ولا تتعلق أحكام الوطء بمن أدخل ذكره غير منتشر بيده في فرج امرأته لأنه لا شهوة إلا مع الانتشار!
فجعل الشهوة والانتشار مقترنين، وهذا بعيد عن فهم كل رجل! والحالة المذكورة هاهنا تبطل ذلك، فلماذا أدخله إذن؟!
ولربما قاس ذلك على غير البالغ تستدخل المرأة الفاجرة ذكره- فهل يجب عليهما حد الزنا والاغتسال؟!
وهذا قياس فاسد، مع أن الشهوة فيهما سوياً.
ثم جعل الانتشار هو سبب الأحكام، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" إذا مس الختان الختان وجب الغسل " حتى لو لم ت! ولو لم ينتشر ولم ينزل.

هذا وملاعبته بظرها بذكره فيه شهوة لهما كبيرة حتى بعد الجماع، وكذلك معاونته ذكره بيده اليسرى لا اليمنى على دخول فرجها.
قال صاحب المدخل (2/ 187) وهو جهمي مخلط:
(ينبغي له إذا قضى وطره أن لا يعجل بالقيام [ولا بالنوم كذلك] لأن ذلك مما يشوش عليها، بل يبقى هنيهة حتى يعلم أنها قد انقضت حاجتها. والمقصود مراعاة أمرها، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوصي بالإحسان إليهن، وهذا موضع لا يمكن الإحسان إليها من غيره، فليجتهد في ذلك جهده).

وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من
الخير) فكما أحب منها قضاء حاجته منها، فليقضي لها حاجتها تامة.
2 - وكذلك هي بقبلة حارة وكلمة حلوة وضمة حنونة ونظرة فاترة
كل هذا يفعل فعلاً عظيماً في نفسه، فلا يصيبه إحساس بالفشل لسرعة القذف أو لانتهاء الجماع.
ولو مدت يدها اليسرى تلاعب ذكره كما يلاعبها فقد سبق أنه لا حرج في ذلك باليد اليسرى لا اليمنى.
وهذا كله منها فيه متعة لها أيضاً وليس له وحده.
ج- وهذه الملاعبة مهمة جداً لزيادة المحبة بينهما والتأكيد على ما أحدثه الجماع من مودة وألفة ومحبة بينهما.
أما ترك هذه الملاعبة فمعناه أن الملاعبة الأولى كان غرضها الجماع فقط وقد تم فانتهت بنهايته المحبة!
د- وأيضا هذه الملاعبة مهمة إذا أراد المعاودة.
4 - باب في المعاودة
- فإن أراد المعاودة للجماع مرة ثانية زيادة في لذة لم تتحقق بالأول، أو تأكيداً عليها:
فذلك مما يحبه الرجل،
وقد قالت امرأة: (الجماع الأول دواء، والثاني شفاء، والثالث نفسي له الفداء) فردت عليها أخرى: (والرابع نتقبل العزاء) أي سيموت الرجل!
وقد عابت امرأة امرئ القيس الشاعر الجاهلي زوجها وكرهته لأنه (سريع الإراقة، بطيء الإفاقة)

فالمرأة تحب (بطيء الإراقة، سريع الإفاقة).
وقد سبق ذكر طريقة تبطيء الإراقة، فالآن ذكر طريقة سرعة الإفاقة والمعاودة.

أ- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أتي أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما
وضوءه للصلاة، فذلك أنشط في العود".
وطاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على نسائه في ليلة بغسل واحد، وفي ليلة أخرى طاف
عليهن، فاغتسل عند كل منهن، فاغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المرتين من المرأتين، ويقول: هذا أزكى وأطهر وأطيب.
روى ابن شاهين في الناسخ (149) عن الباغندي نا عبيد الله بن جرير.
ح- والخطيب في المؤتنف (38/ 2/ ق) أنا التنوخي نا محمد بن المظفر (له تصانيف) نا الحسين بن عبد الله بن محمد بن خشيش نا إبراهيم بن مرزوق، كلاهما نا معاذ بن فضالة عن يحيى بن أيوب عن موسى بن عتبة وأبي حنيفة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عائشة - رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يجامع ثم يعود ولا يتوضأ وينام ولا يغتسل.
وهذا إسناد حسن صحيح، وفيه مقال طويل، ورواية أبي حنيفة ليست بعمدة
وموسى ثقة.
وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يعود غسل ذكره ثم عاد- ذكره صاحب المدخل (2/ 188) ولم أقف عليه.
وإنما روى أبو يعلى في مسنده الكبير (المجمع 4/ 295) عن عمر - رضي الله عنه - عن
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أتي أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليغسل فرجه).
وأعله في المجمع: (ليث بن أبي سُليم مدلس).
فهي أحوال:
1 - الوضوء اللغوي يغسل ذكره فقط- قاله اسحاق بن راهوية،
والغسل بماء فاتر لا حار ولا بارد

فهل يجوز له معاودتها هي أو البدء مع امرأة أخرى له إلا بعد أن يغسل ذكره؟!.
لا حرج في معاودتها هي دون غسل ذكره، ولكن يمسحه كما سبق لأن شدة البلل تفسد المتعة،
لكن ذكر عن عمر وابنه عبد الله - رضي الله عنهما وعطاء رحمه الله- وجوب الوضوء،
وكان الحسن وابن سيرين لا يريان بأساً أن يجامعها ثم يعود قبل أن يتوضأ، قال ابن سيرين: إنما قيل ذلك (يعني الوضوء) لأنه أحرى أن يعود (أبن أبي شيبة 1/ 80).

لكن قيل من باب الطب: من لم يغسل ذكره بالماء بعد الجماع فورث الحصاة فلا يلومن إلا نفسه.
وقال بعض أهل الطب: من احتلم ثم وطيء أهله قبل أن يغتسل فولدت مختبلاً فلا يلومن إلا نفسه (الآداب الشرعية 2/ 390).
2 - الوضوء الكامل بالماء الفاتر ولا شك أن وضوء الصلاة يسبقه غسله ذكره، فقد نشطت بالوضوء معظم أعضاء جسمه من ذكر وأطراف.
3 - الاغتسال الكامل بالماء الفاتر (كما سيأتي) فهو أشد تأثيراً في تنشيط الجسم كله، وكثيراً ما يقوم الذكر قبل نهاية الاغتسال، وقال الشافعي رحمه الله (الآداب الشرعية 2/ 375): (كثرة الاغتسال من غير جماع يقوي البدن).
ب- لو أكل تمراً أو شيئاً حلواً ليعوض ما فقد ويُسرع بالنشاط إلى جسمه، لكن يتجنب- كما سبق- شرب الماء البارد بعد الجماع مباشرة.
ج- و المراة ليس عليها من ذلك شيء، بل غسلها فرجها بعد الجماع يفسد المني، ويجفف الفرج، ويعرضها للبرد في الرحم.
لكن لو أرادت لزوجها أن تسرع إفاقته فلو قامت في أثناء وضوئه أو اغتساله بتغيير رائحتها وثوبها والتزين كأنه جماع جديد وليس معاودة ولا امتداداً لجماع سابق، فهذا التغيير أنشط له، وأشهى لهما سوياً.

ومن العجائب في ذلك:
ا- ما روي أن رجلين اختصما إلى عمر- رضي الله عنه- في غلام (كان في
الجاهلية)، فسأل عمر - رضي الله عنه - أم الغلام،
فقالت: (غشيني أحدهما ثم هرقت ماء [أي بالت] ثم غشيني الآخر).
فدعا عمر فائفين فسألهما فقالا: اشتركا فيه!
فقال عمر: ما كنت أرى هذا يكون، وقد علمت أن الكلبة تسفدها الكلاب
فتؤدي إلى كل فحل نجله.
رواه في المجالسة (85 0 2) وعيون الأخبار (2/ 81 - 82) عن الأصمعي.
2 - امرأة في بلاد الكفار ولدت توأماً: أبيض وأسود!
أتاها زوجها الأبيض، ثم ذهبت إلى عشيقها الأسود!
د- هذا مع ما سبق من الملاعبة قبل الجماع.
لكن ينصح بعدم المعاودة فوراً إلا بعد اغتسال أو نوم:

أ- للمرأة عقب فض البكارة، بل قيل: يتوقفا عن الجماع- لا الملاعبة- بعد
الفض ساعات قليلة حتى يندمل الجرح. والعمدة في ذلك المرأة نفسها فهي التي تحكم في ذلك، وغالبا ما يكون حكمها أنه لا مانع إذ تنسيها الشهوة والمحبة وطرافة هذا الشيء الجديد (الجماع) بعض الألم، على أنه قد لا يكون ثمة ألم مطلقاً.
ب- للرجل الكبير السن: فقد ذهب عثمان - رضي الله عنه - يريد أن يأتي امرأته مرة أخرى في ليلتها الأولى، فقالت- رحمها الله تعالى: (بل ابقي على الشيخ).
ج- للرجل الضعيف أو إذا كانا أو أحدهما مرهقاً متعباً.
فإن علامة الصحة أن يشعرا بالراحة والسعادة بعد الجماع.
فإذا شعر بالتعب بدل الراحة، وشعر بالرعدة والكسل وسقوط شهوة الطعام فهذه علامة ضعف.

- فإن أصابه رعدة من جنس الارتعاش لا من جنس الناقض (الحُمى): فيسقى الحنظل ونبات قثاء الحمار، ويدهن بالمسك والعنبر.
- وإن أصابه الصداع وإظلام العين:
فيسقى ماء ورد ودهن ورد، والحامض والقابض من الأطعمة والفواكه كالحصرم
والسُّماق والخل والكزبرة، ويشم الكافور، ودهن الورد، ويضع على رأسه دهن البنفسج.
ويترك الجماع مدة.
- وإن أعيى بعده إعياء شديداً: فعليه بالدثار (الدفء) و الوطاء (الفراش اللين)
وينام قليلاً، ثم يأكل غذاءً قليل الكمية مرطباً، ويعاود الدثار و الوطاء والنوم الطويل، ثم ليستحم ويأكل.
تنبيه: قد تكلم أكثر الأطباء في كثرة الجماع (في الليلة الواحدة أو اليوم الواحد) أو (كل يوم) إن كان بتكلف دون كثرة مني الرجل تلجئه إلى الشهوة، حتى قيل: فساد الذات من اللذات (ألف باء2/ 61).
وفي نونية القحطاني:
لا تفني عمرك في الجماع ... فإنه يكسو الوجوه بحلة اليرقان
ولعل هذا من معنى ما يروي عنه - صلى الله عليه وسلم - في ختان المرأة: (فإنه أسرى للوجه)،
ومن معنى ختان الرجل والمرأة سويا تعديل الشهوة. وفي هذا الباب طول.
5 - باب ماذا يصنع الجنب؟
أ- الذِكر والفكر:

تنبيه: أكثر العوام في مصر يظنون الجنب نجساً! وقد رأى أبو هريرة وحذيفة – رضي الله عنهما -
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطريق، فانخنس أبو هريرة (أي دخل في بعض! الحواري)، ثم أتاه فسأله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني كنت جنباً فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال - صلى الله عليه وسلم -

: (سبحان الله، المسلم لا ينجس) فلا حرج من مجالسة الجنب (ابن أبي شيبة
1/ 173).
وتد قال - صلى الله عليه وسلم - في الحائض: (إن حيضتك ليست في يدك) فدل على طهارة اليد.
والجنابة لا تمنع ذكر الله تعالى بالقلب والفكر، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله تعالى على كل أحيانه.
وهذا مقام حمد الله تعالى على ما أنعم على كل منهما من نعم بالقوة والسكن
و السكينة، ومقام تفكر في نعمة الله ومن حرم منها في الدنيا، وفي الجنة ونعيمها في ذلك الباب خاصة، والتفكر عبادة.
وقد قال الله تعالى: (أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلا تَذَكَّرُونَ) (الواقعة:58 - 62) (ما تمنون) قيل: في كل (سنتيمتر مكعب) من السائل المنوي ما بين (60 - 
80) مليون حيوان منوي، والولد يكون من واحد فقط.
فذكر مبدأ الإنسان من المني، وأن الله هو خالقه، وخالق منيه، وذكر منتهى
حياة الدنيا بالموت، وذكر النشأة الآخرة والحياة الآخرة- كل ذلك يذكر به رؤية المني،
كما في هذه الآيات التالية إذ قال الله تعالى: (وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى) (النجم:45 - 47)

وقال تعالى: (أَيَحْسَبُ الْأِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) (القيامة: 36 - 40) بلى والله.
والجنب:
- لا حرج في الذكر ولا التلبية (ابن أبي شيبة 4/ 117 - 118) ولكن التيمم
أولى لقوله - صلى الله عليه وسلم - في البول كما سيأتي، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يذكر الله على كل أحيانه وكان

يكون جنباً ولكن يتيمم أو يتوضأ.
- لا يصوم، فإذا أراد الصوم اغتسل فور دخول وقت الفجر ليصلي الفجر مع المسلمين.
- ولا يصلي إلا إذا عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله فيتيمم.
- ولا يمس المصحف ولا ما كان فيه ذكر الله من دراهم عليها الآية المكتوبة وقال
- صلى الله عليه وسلم -: " لا يمس القرآن إلا طاهر " [عبد الرزاق 1/ 343 وابن أبي شيبة 1/ 113 والصلاة لأبي نعيم الفضل/ 170].
- ولا يقرأ آية تامة من القرآن بل ولا حرفاً- قاله عمر وعلى– رضي الله عنهما -، وعطاء
والحسن و قتادة، ولكن يذكر الله ويسبح ويسمي [أبو نعيم 134 - 140 وأبن أبي شيبة أ/ 101 - 104 و ..... ].
وصور القراءة (من المصحف: سبق المنع لمنع المس) و (من التفسير وكتب العلم) و (من الذاكرة) و (وراء القارئ المعلِّم).
ونية القراءة (العبادة المطلقة- فقد رأيت المنع) و (التعليم والتعلم- أجازه بعض المتأخرين للحاجة!!) و للإبقاء على الحفظ! وهذا عجب فإن الحفظ يثبت بالسماع والنظر لا بالقراءة وحدها) و (للورد والذكر كأذكار النوم والصباح والمساء- أظنه جائزاً إذا توضأ أو تيمم).
- ولا يكتب آية تامة، فقد كره مجاهد والشعبي، للجنب أن يكتب بسم الله
الرحمن الرحيم [أبو نعيم الفضل والدر 1/ 27، وقال إبراهيم: (لا بأس أن يكتب الجنب الرسالة) [علل أحمد/ 4963].

- ولا حرج في سماعه القرآن، أو إمراره على قلبه، أو نظره في المصحف من غير مس له.
- ولا حرج من قراءة كتب العلم تفسيرا وغيره مع ما فيها من القرآن يقرؤه بقلبه دون لسانه.

وقال قتادة: (لقد كان يستحب أن لا يقرأ الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا على
وضوء) [عبد الرزاق 1/ 344 - 345].
- ولا يدخل المسجد مارا فيه إلا لضرورة أن لا يجد طريقاً غيره.
وأما الجلوس فقد كان قوم يتوضأون ثم يجلسون، ورأى آخرون الجلوس على غير وضوء [ابن أبي شيبة 1/ 145 - 147، عبد الرزاق1/ 412 والمساجد للزركشي 314 ... ] ورأى آخرون ألا يجلسوا لما روي من نهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يقعد في المسجد الجنب (المنهيات للترمذي الصوفي الملقب زوراً بالحكيم ص94).
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي
ركعتين " فهذا أولى.
وقال البخاري: (باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم)
فذكر حديثه - صلى الله عليه وسلم - لما أقيمت الصلاة، فذكر أنه جنب، فخرج واغتسل.
فدل على عدم وجوب التيمم حينئذ قال بوجوبه الثوري وإسحاق، لكن لا مانع من استحبابه فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدع الشيء وهو أحب إليه خشية أن يفترض، وتيمم - صلى الله عليه وسلم - بعد البول لرد السلام.
وقال مالك (1/ 55) في الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم.
ب- الشرب:
- فإذا أراد أن يأكل أو يشرب فليغسل ذكره ويديه ويتوضأ- كما ذكر عنه - صلى الله عليه وسلم -
- ولا يشرب ماءً بارداً عقيب الجماع، أو على الريق، أو عقيب الحمام، أو بعد حركة عنيفة كثيرة، أو بعد عطش شديد حادث بالليل بعد النوم:
فإن ذلك ربما يورث الاسترخاء في الجسم، ويهيج الربو والرعشة والبهّرة، ويبرد الكبد وسائر البدن حتى يخاف منه الاستسقاء.

- وإن شرب ماءً حاراً وحلواً- ليعيد إليه ما فقده من حرارة، أو شرب لبناً- فذاك أطيب وأقوى.

3 - الأكل
- فإذا أراد أن يأكل فليغسل ذكره ووجهه ويديه ويمضمض قبل الأكل كما ذكر عن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن ابن عمر- رضي الله عنهما- والوضوء كذلك (النسائي
1/ 139 وابن ماجه 1/ 195 وإسحاق 279، 497 وعبد الرزاق 1/ 278 وشرح البخاري لابن رجب 1/ 239، 257).
- ولا بأس بالأكل ليسترد ما فقد، وليكن حاراً رطباً، والتمر مفيد جداً، وكذلك
ما كان من جنس الحلوى، ويكون الغذاء قليل الكمية كثير التغذية كالبيض النيمرشت والخبز السميد والكبد والمرق.
- وأكل الحامض (كالبرتقال والليمون ... ) بعد الجماع رديء.
وقال الشافعي- رحمه الله تعالى: (من أكل الأترج ثم نام لم آمن عليه أن تصيبه الذبحة).
- وأكل السمك الطري قبل الاغتسال يخشى منه الضرر من وجهة الطب.
- وروي (ثلاث تورث الفقر: أكل الرجل وهو جنب قبل أن يغسل يديه ... )
[الديلمي 2493].
4 - الرضاع:
وهل ترضع الأم الجنب وليدها؟
لا حرج، لكن لو غسلت يديها فهو أولى.
5 - الخروج وقضاء بعض الأعمال:
قال البخاري: (باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره [يعني إن غسل فرجه
وتوضأ قاله سعد بن أبي وقاص وابن عباس وأبو رزين وعطاء والحسن- ابن أبي شيبة

1/ 75 وعبد الرزاق 1/ 282].
وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه [ويطلي بالنورة] وإن لم
يتوضأ [رواه عبد الرزاق 1/ 282 - 283، ولكن روي أبن أبى شيبة عن الحسن وغيره: يستحب له الوضوء، وهذا أولى وقد ذكر عنه - صلى الله عليه وسلم -: تحت كل شعرة جنابة، وصح عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - الوضوء والغسل من تقليم الأظافر وقص الشعر]، وقال

مالك (الجامع لابن أبي زيد/ 204) [لا بأس أن يطلي الجنب بالنورة]، وهي كالحلاوة ونحوها مما يزيل الشعر، لكن أحب إلي ألا يصنع إلا على وضوء أو غسل، وقد قيل في الطب إنه لا يتنور بعد الجماع مدة يوم وليلة، وفيه رواية عند
الديلمي [5916] من أطلى وهو جنب ...
ثم ذكر البخاري حديثه - صلى الله عليه وسلم - في طوافه على نسائه – رضي الله عنهن- بغسل واحد [ولكن ليس
فيه أنه خرج من بيت إلى آخر دون وضوء، وقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالوضوء عند المعاودة فإنه أنشط، واغتسل عند كل امرأة في مرة أخرى].
فهذا تبويب البخاري وما بين [] فهو لي.
- ولم ير عطاء بأساً أن يغسل الجنب والحائض الميت (علل أحمد/ 2246)،
وأحب إلي أن يتوضأ قبل ذلك وان اغتسل فهو أولى.
- وروي عن عكرمة أنه قال: (يذبح الجنب ويتوضأ) أي يتوضأ قبل أن يذبح (عبد الرزاق 4/ 0 28 والإقناع لابن المنذر 1/ 385).
- ولا بأس أن تختضب الحائض، بل كان علقمة التابعي الفقيه- رحمه الله تعالى- يأمر نساءه يختضبن في أيام حيضهن (ابن أبى شيبة 1/ 119 - 120) فالوقت أمامها أوسع من وقت طهرها إذ ينبغي أن تطلق الخضاب كل وقت صلاة ولا تصلي ويدها مربوطة بالخضاب.

6 - النوم:
فقدذكرعن علي - رضي الله عنه -:
أفلح من كان له مِزَخَّة ... يَزُخُّها ثم ينام الفَخّة
والزخ: الجماع، والفخة: النوم فيه فخيخ أي الصوت ولا يكون إلا مع النوم العميق.
وفي حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسألة القبر أن الملكين يقولان للرجل الصالح بعد مسألته: (نم نومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه).
والعروس اسم للرجل والمرأة يقال لكل منهما: عروس.
فهي نومة ليست فقط لتعويض تعب الجماع، ولتعود إليه قوته، بل ليقوى الجسم كله، نومة هنيئة يصحو معها سعيداً نشيطاً خاصة إذا ارتوى كل منهما، و إلا فقد تبقى المرأة التي لم ترتو مضطربة ساعات طويلة أو الليل كله في أرق وانزعاج لعدم الارتواء

والحرمان، وقد لا تعرف سبب القلق والأرق! بل وتسوء صحتها بلا سبب ظاهر،
فابحث عن السبب فغالباً ما يكون عدم الارتواء!
وسبق حديثه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان لا ينام حتى يتوضأ.
وروي الترمذي الصوفي في المنهيات (ص 76) نهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت الرجل وهو جنب حتى يتوضأ، وإسناده واه وفسَّره هو بأنه تأديب وأن فيه رخصة وهو حديث الأسود عن عائشة – رضي الله عنها- كان - صلى الله عليه وسلم - يجنب ثم ينام ولا يمس ماء.
وهذا الحديث فيه مقال طويل، وأكثرهم على أن المراد منه (لم يغتسل).
والاستلقاء ولو قليلاً- لهما كلاهما بعد الجماع مباشرة فيه نفع وسلامة.
والمرأة تبقى مضطجعة مسطحة مدة ساعة دون أن تتحرك يميناً أو شمالاً ليسبح المني إلى رحمها، وتتجنب النوم على البطن فتلك (ضجعة أهل النار) كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ويكون معها نزول المني منها خاصة إذا كانت تشتكي من قِصر المهبل وارتداد المني من فرجها عقب الجماع، ويتأخر الحمل لذلك.

ولكن:
ا- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل وجه وتوضأ وضوءه
للصلاة.
وذكر عنه - صلى الله عليه وسلم -: (ثلاثة لا تقربهم الملائكة .... والجنب إلا أن يتوضأ).
وروي ابن المبارك في الزهد (1245) موقوفاً (الجنب إذا نام لم يؤذن لروحه بالسجود).
وانظر (الناسخ لابن شاهين/ 666 وأبا يعلي11ح 6438 وعنه ابن عدي 7/ 265 والميزات/ 437 - 438 والمجمع 1/ 274 - 275).
وغسل المرأة فرجها بعد الجماع مباشرة يفسد المني وربما سبب برودة الرحم والعقم المؤقت.
2 - وذكر أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم، وربما نام ولم يمس ماء- قال إسحاق بن راهوية (969): (أي لا يغتسل)، وقد ورد هذا صريحاً في إحدى طرقه (وينام ولا يغتسل) رواه الخطيب في المؤتنف (38/ 2/ ق) وغيره.

وهذا الحديث فيه مقال وقد استنكره على أبي إسحاق (راويه) جماعة منهم:
إسماعيل بن أبي خالد وشعبة والثوري ويزيد بن هارون وأحمد وابن أبي شيبة وأحمد بن صالح ومسلم و الأثرم و الجورجاني والترمذي و الدارقطني، (علله 5/ 58 - 59) وغيرهم.
وللطبراني في الأوسط (645): كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا واقع بعض أهله فكسل أن يقوم ضرب بيده على الحائط فتيمم- وإسناده ضعيف.
وقال عبد الملك بن حبيب (المدخل2/ 187) و هو من متقدمي المالكية:
(لا ينام حتى يتوضأ، فإن تعذر عليه تيمم).
والتعذر هذا قد يكون من تعذر الماء أو ربما من فتور الجسم والكسل.
3 - ولا حرج فيما لو نام قبل أن يغتسل: فقد قالت أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها-:

ربما اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنام، وربما توضأ فنام.
لكن إن خشي فوات فرض الصلاة فيما لو نام ثم قام فاغتسل فيفوته الصلاة
بالجماعة الأولى بالمسجد فالأولى له أن يغتسل قبل نومه.
4 - وهل ينام دون إحدى هذه الطهارات (الاغتسال أو الوضوء أو التيمم)؟ فيه نظر، والأولى عدمه.
والنوم بعد الاغتسال أهنأ لنفسه وأصح لجسمه.
ولو تطيب، وأكل وشرب قليلا قبل نومه كان كذلك أصح لجسمه.
ولو نام بعد الجماع قليلاً، ثم قام فأكل وشرب واغتسل وعاود نومه فكذلك.
5 - والنوم بعد الجماع قبل الاغتسال أطيب للطهارة والبدن.
وذكر عن حذيفة - رضي الله عنه -: ينام قبل أن يغتسل فهو أوعب للغسل.
قال أبو عبيد- رحمه الله في الغريب (2/ 204): (يعني أنه أحرى أن يخرج
كل بقية ما في ذكره من الماء).
6 - وفضل النوم على وضوء للجنب وغيره ظاهر:
فقد ذكر عنه - صلى الله عليه وسلم -: (ما من عبدٍ يبيت طاهرا إلا بات معه ملك في شعاره [أي في
ثوبه] لا يتقلب ساعة من الليل إلا قال [الملك]: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهراً)

و (من بات طاهراً على ذكر لم يتعار ساعة من الليل فيسأل الله فيها شيئاً من أمر الدنيا والآخرة إلا آتاه الله إياه).
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إني أحببت أن أذكر اسم الله على طهارة) لما تيمم لرد
السلام.
وقال الحسن- رحمه الله: (كانوا يحبون أن يذكروا الله على طهارة).
وقال عبد الله بن أبى الهذيل- التابعي رحمه الله: (كانوا يستحبون أن يستقبلوا الليل بالوضوء، كما يحبون أن يستقبلوا النهار بالوضوء).

وقال مكحول- رحمه الله: (وضوء النوم مسحة كمسحة التيمم).
فإن عجز فالتيمم
[أبو عبيد في الطهور/ 63 - 75 وابن أبي شيبة 1/ 117 والمنهيات ص76
و ا لشعب 6/ 74 و ... الخطيب 3/ 287 والكنز 6 1/ 563 - 564 ... ].
7 - لكن أحب أن لا ينام حتى يغسل ذكره، فقد قيل: من لم يغسل ذكره بالماء
بعد الجماع فورث الحصاة فلا يلومن إلا نفسه.
وسيأتي غسل الذكر والأنثيين من المذي فيكف بالمني؟!
8 - فإن نام رجلاً كان أو امرأة:
فلا ينامن وحده (الأوسط للطبراني 1888 ... )
ولا في ثوب أحمر ونحوه (الطبراني كما سبق و الديلمي 4/ 235/ ل رقم
/ 7701 والطب لأبي نعيم ... ).
لا ينامن على بطنه فهي (ضجعة أهل جهنم) كما قال - صلى الله عليه وسلم -.
ولا ينامن على ظهره مستلقيا فان ذلك يخشى منه أذى الشيطان (الأوسط للطبراني1888 ... ) وذلك النوم يكثر الغضة (الشرق).
والاستلقاء يضر بالعين والفهم والذهن ويزيد في الزكام والهم (الآداب الشرعية 2/ 376، 389، 390).
ولا ينامن في الشمس، فان الشمس تبلي الثوب الجديد وتظهر الداء الدفين،
وكذلك صاحب الحمى الباردة لا ينام في الشمس.
ولا ينامن بعضه في الشمس وبعضه في الظل، فذلك مجلس الشيطان، والنوم أشد من الجلوس.
ولا يكثر شرب الماء قبل النوم، فإن كثرة النوم من كثرة شرب الماء.
ولو اكتحل قبل النوم فقد ذكر عنه - صلى الله عليه وسلم -، وقال الشافعي- رحمه الله: يقوي البصر.

ولا ينامن على امتلاء بطن من طعام أو شراب، فإن منه الأحلام الرديئة والنوم
الثقيل. ولا ينامن قبل أن يذهب إلى الحمام لقضاء حاجته، وقيل: الجماع من غير أن يراق على أثره الماء يولد الحصى (الخواص للمدائني ص 307).
9 - فإن استيقظ في الليل: فلا يشربن ماءً وخاصة البارد فإنه يبرد المعدة ويخشى منه العلل والاستسقاء إلا أن يكون قد غلبت عليه الحرارة أو الحمى مما لا يمكنه الصبر عليه.
وليعاود التيمم أو الوضوء للنوم.
ولينفض فراشه بثوبه قبل أن ينام عليه كما علمناه - صلى الله عليه وسلم -.
10 - وكثرة النوم تصفر الوجه وتهيج العين وتزيد في الكسل وتعمي القلب وتقلل فعل الخير وتضعف البدن.
7 - ا لاغتسال:
أ- قبل الاغتسال:
- دخول الحمام بعد شرب اللبن الحليب مضر للهضم وغيره.
- النزول في الماء البارد عقيب أكل السمك مُضر:
وأكل السمك الطري قبل الحمام مضر.
- الاغتسال والبطن فارغة جدا أو ممتلئة مضر.
- دخول الحمام على امتلاء بطن مما يهرم البدن، ويخشى منه القولنج.
ب- الموعد لا حرج في تأخير الاغتسال أو تقديمه:
- فتقديمه له فائدته وهي النوم على طهارة تامة، وإدراك الصلاة لو قام فور قيامه صلاه الليل وغيرها، وربما نشط للمعاودة.
لكن لا يكون تقديمه هذا بعد الجماع مباشرة، فإن الجسم يحتاج إلى بعض راحة بعد الجماع، وأيضا غسل المرأة فرجها بعد الجماع مباشرة يفسد المني وربما كان سبباً في

تأخر الحمل إن شاء الله تعالى، والحمام والتدليك للجسم يقويه.
- وتأخيره له فائدته من راحة الجسم، واختيار الموعد الملائم للاغتسال، وكان - صلى الله عليه وسلم - ربما يؤخر الغسل وروي: (ثلاثة لا تقربهم الملائكة الجنب حتى يغتسل) قلت: فهذا في اليقظان أو في الجنب ينام دون وضوء أو تيمم كما سبق.

ولكن ليتنبه إذا عرف من نفسه أن تأخيره هذا لن يفوِّته صلاة في المسجد، وقد قيل: (الوضوء سلاح المؤمن)، فتعجيل الاغتسال لا يحرمه من عبادة لا تصح إلا به كصلاة الجنارة والاستخارة ونحوها وقراءة القرآن، ولا يحرمه من مضاعفة الفضل الذكر.
والتعجيل أولى: فقد لا يتيسر الماء أو المكان.
- وذكر أن أنساً - رضي الله عنه - كان يكره أن يغتسل بنصف النهار أو عند العتمة (الطبراني أح 702 والمجمع 1/ 270).
ج- المكان كلما كان أستر من أعين الناس، وأظلم حياء من الله تعالى كان أولى، وكذلك كان يفعل الصديق - رضي الله عنه - و قد بينت ذلك في (كتاب الحمّام)
واستحبه محمد ابن سيرين- رحمه الله (المغني 2/ 45)
وقد ذكر عن علي - رضي الله عنه - لجارية له اغتسلت فأُقعدَت:
لا تغتسل في الحش، ولا في مكان يُبال فيه ولا في قَمراء.
رواه في تاريخ دمشق (ترجمته في المختصر 18/ 64)، من طريق المجالسة (الجزء العاشر 32/ 2/ ق).
والحش: مكان قضاء الحاجة،
و القمراء: المكان الذي لا سَقف له فهو مُفض إلى السماء.
وروي (لا توضأوا في الكنيف) رواه الديلمي (7330 في 4/ 179/ ق من
زهر الفردوس) وإنما يتجنب مكان قضاء الحاجة نفسه لا كل المكان.
وعلاج ذلك إن لم يستطع الاغتسال إلا في الحمام الذي فيه المراحيض- كما هي

أغلب حمامات زماننا- أن يجعل إن استطاع ستارة على مكان الاغتسال، وأن لا يدع مكانه شيئاً من بول أو براز، وليغلق الباب وإن كان في البيت وحده أماناً وعادة في الستر، وقد استتر - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيته مع امرأته ستره امرأته.
وليسم عند دخول الحمام لما يكون منه من خلع الثياب كما قال - صلى الله عليه وسلم -: " ستر ما بين عورات الإنس وأعين الجن أن يقول أحدهم إذا أراد أن ينزع ثوبه: بسم الله ".
وليدخل مقدماً رجله اليسرى، وكما علمنا - صلى الله عليه وسلم -: " اللهم إني أعوذ بك من الخبث و الخبائث ".

وليحضر ثيابه التي يحتاجها كلها، ولا يخرج عاريا من الحمام ليحضر ثيابه، بل يستتر فقد سئل - صلى الله عليه وسلم -: فالرجل يكون خاليا؟
قال - صلى الله عليه وسلم -: فالله أحق أن يُستَحيي منه.
- وليكن الاغتسال في مكان كنين لا يصل إليه فيه الهواء خشية البرد.
- ويتدرج في دخول الحمام الحار لا يدخله مرة واحدة.
- وتسخين الحمام في الصيف مضرة.
ولا يطيل المكث في الحمام فإنه بيت الشيطان.
وروي ابن المنذر في تفسيره (الدر 6/ 510) عن عكرمة قال:
(أول ما رؤي من حكمة لقمان قال:
طول الجلوس على الحاجة ينخع منه الكبد، ويكون منه الباسور ويصعد الحر إلى ا لرأس).
[وهو عند ابن قتيبة في عيون الأخبار 3/ 275].
ولا يستطيب طول المكث في الحمام ولا التغني فيه إلا من استهواه الشيطان، فبئس البيت هو يتعرى فيه المرء ويقل الحياء وتحضره الشياطين ويكون فيه القذر والإسراف في الماء "

وسبق قبل قليل أن يكون بينه وبين السماء ستر (وقبله في تغسيل الميت بينه وبين
سماء البيت [سقفه] استحبه النخعي والضحاك وروي عنه - صلى الله عليه وسلم -[المغني 2/ 455 و واسط ص 71 .. ].
ولا يغتسل بأرض خلاء فضاء، فإن كان ولابد فاعلاً فليستتر من أعين الجن بخط يخطه حوله (الطبراني في الأوسط 1888 والمجمع 1/ 269 ... ).
وكذلك لا يستقبل بفرجه القبلة ولا الشمس ولا القمر ولا الريح إلا بسترة (
شرح العمدة/ الطهارة 148 - 150 والضعيفة 944).
والوضوء والاغتسال من آنية النحاس وإن لم يصح الحديث فيه (الطبراني 18 ح811 والمجمع 1/ 215) إلا أنه مفهوم لسوء رائحة النحاس.
د- الماء: (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ) (الاسراء: من الآية27)
- لا يسرف فيه، فقد علمت نهيَ الله تعالى، ونَهيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإسراف عامة، وعن الإسراف فيما كان من الوضوء وفي الشرع خاصة، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمُد ويغتسل بالصاع.

وسئل جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما- عن الغسل فقال: يكفيك صاع.
فقال رجل: إني رجل كثير الشعر!
فقال جابر: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر منك شعراً، وكان يكفي من هو أوفىَ منك شعرا وخير منك.
- الماء العذب المعتدل بالسخونة أبلغ في التنظيف من الماء المالح.
- والبحر قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).
- والماء القليل كالبئر والغدير لا يلقي بنفسه فيه بل يغتسل في ناحية منه (ابن أبي شيبة 1/ 141).
- وقد منع الشافعي- رحمه الله تعالى- من جهة الطب الاغتسال بالماء المُشَمّس

(المُسخن في الشمس) إنه يورث البرص، وروي في ذلك حديث باطل مرفوعاً وموقوفاً، وفي شرح العمدة (ص 81 - 82): (لم يزل الناس يستعملونه).
- ونصح الشافعي- رحمه الله تعالى- من باب الطب أن يغتسل الجنب بالماء الحار أو الفاتر لا البارد ولو في الصيف، لأن الماء الحار بحرارته يعوض الجسم ما فقده بسبب الجماع من حرارة، والماء الحار يسخن الجسم كثيراً، أما الماء البارد فيسخن الجسم عرضاً بسحبه الحرارة من داخل الجسم إلى خارجه، فيفقد الجسم الحرارة مرتين: مرة بالجماع، ومرة بالاغتسال
وهذا مشهور في الطب، ونقل التيفاشي (940) عن أبي الفرج في كتاب
النساء: (المبادرة بعده بالغسل بالماء الحار دون البارد في الشتاء والصيف، فإن الغسل بالماء الحار يرطب الأعضاء التي خرجت منها رطوبتها وتحللت حرارتها في المني ويسخنها، والاغتسال بالماء البارد رديء في الشتاء والصيف لأنه يزيد برد الأعضاء ويُبسها).
لكن قيل: من كان يبرد بدنه فيغتسل بالماء الحار.
ومن كان يسخن ويلتهب فيغتسل بالماء البارد، وهذا حال أصحاب المزاج الحار اليابس، والأبدان التي يفرط عليها الالتذاذ بالجماع كالعشاق وبعيدي العهد جداً بالجماع.
وقيل: يحافظ على جمال المرأة وعدم ترهل جسمها الاغتسال بالماء البارد.

لكنه قد يكون خطراً على رحمها وقد يكون منه- فيما قيل- عقم.
لكن يفيدها جداً الماء الدافىء (من 28 - 30 درجة) ثلاث مرات في الأسبوع في مغطس (مسبح البيت) مدة (15 - 30 دقيقة) ثم تخرج فتقف نصف دقيقة تحت ثجاجة (المسماه بالدش) الماء البارد!
وإكثار الاغتسال بالماء البارد يسود البشرة ويهيج المرض.
ولا يغتسل بالبارد فور دخوله الحمام، بل بعد هنيهة حتى يسكن ما به و إلا فيخشى عليه الحمى.

- ولا يضع يده في الماء القليل حتى يغسل يده ثلاثاً، فإن سها الجنب فوضع أصبعه في الماء ليعرف حره من برده قال مالك: (إن لم يكن أصاب إصبعه أذى [يعني على إصبعه قذر بمني وغيره] فلا أرى ينجس ذلك الماء) [الموطأ 1/ 53 وابن أبي شيبة1/ 82).
- ولا يغتسل من ماء في إناء قد سبقه إليه حائض أو جنب، وقال عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما (الموطأ 1/ 52)
(لا بأس أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ما لم تكن حائضاً أو جنباً).
هـ- لا حرج من اغتسال الزوجين سوياً:
فلا حياء في ذلك بين الزوجين، لكن إن كانت تعلم من جسمها ما يعاب بالعري فرأت ترك ذلك وتلطفت في الترك فلا بأس.
وشتان بين اغتسالهما سوياً، و اطلاع أحدهما على الآخر حال قضاء الحاجة من بول وبراز بما يصحبه من ريح قبيح وحال غير مليح.
وقد سئلت الصديقة بنت الصديق– رضي الله عنهما- عن الرجل هل ينظر إلى فرج امرأته، فقالت: كنت أغتسل أنا وحبي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الإناء الواحد تختلف فيه أيدينا حتى
أقول: دَع لي دَع لي!
وقد سبق ذكر هذا الحديث وحكم التعري التام.
وفي اغتسالهما سويا من الفوائد أيضا:
أ- زيادة عفة كل منهما.
2 - زيادة الألفة والمودة إذ لم تغب عن أحدهما شيء من حال صاحبه.
3 - فإن نشطا لجماع آخر عاجل في الحمام نفسه! فلا حرج أعلمه وغيره أولى منه لأنه بيت الشيطان، فليتعوذ وليسم في نفسه، وليمسحا فرجيهما قبل الجماع، فإن كثرة البلل تفسد لذة الجماع كما قيل.

4 - تعاونهما في غسل أحدهما الآخر إن كان لا يصل بيده إلي ظهره أو غيره،

وفي الاستحداد ونحوه.
5 - النشاط: فكل منهما ينشط الآخر ويهون عليه مشقة الاغتسال في البرد، أو الكسل الذي يلقيه الشيطان عليه.
6 - تعليم الرجل امرأته الغسل واطمئنانه إلى عدم تفريطها في ذلك.
لكن قد قال عبد الله بن عمر– رضي الله عنهما-: (إني لأحب أن أسبقها إلى الغسل فأغتسل، ثم أتكوى بها حتى ادفأ، ثم آمرها أن تغتسل).
قال صاحب المدخل (2/ 64 - 65، 169 - 170، 173، 175، 176،
213، 214) وهو جهمي مخلط؟
(البدعة أن يغفل الرجل عن زوجته في الغالب، لا يسألها عن صلاتها ولا عما يلزمها في الشرع، وذلك محرم لقوله عليه الصلاة والسلام:
والرجل راع في بيته، ومسئول عن رعيته.
فيطأ، ويخرج، ويترك أهله جنباً: فقد تستحي من العائلة التي في البيت أن
تغتسل وهم يشعرون بها أو غير ذلك، فتترك الصلاة لأجل ذلك. ولا حياء في الدين، وإنما هي عوائد جرت واستحكمت، وصار يستحى في الغالب من فعل الواجبات، ولا يستحيين من فعل المحرمات!
فينبغي أن يعلمها سرعة الغسل، فمان ذلك آمن مما يتوقع من الضرر بها، وذلك من السُنة الماضية ألا ترى إلى ما أخرجه البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقيمت الصلاة عليه يوماً فسوى الناس صفوفهم، ثم ذكر أنه جنب، فقال: على رسلكم، ثم دخل بيته، وخرج ورأسه يقطر ماء، فصلى بهم.
فهذا دليل واضح على أنه لا حياء في الدين ولا حياء من الواجب وعلى سرعة غسله - صلى الله عليه وسلم - إذ أنه - صلى الله عليه وسلم - وهو أرحم الخلق بأمته فلو كان زمان الغسل فيه طول لأمرهم بالجلوس وفيهم الضعيف والكبير ...
ويتعين على الزوج أن يعلمها أحكام الغسل.

وأنه يجب من الإنزال ولو من دون جماع [يعني إذا أنزل الرجل ولم يجامع، أو احتلم الرجل أو المرأة رأيا الماء] ومن التقاء الختانين ولو دون إنزال [يعني من الجماع دون إنزال ومن الإنزال دون جماع] ومن الطهر من دم الحيض والنفاس.
وأن صفته التسمية والسواك والوضوء والشق الأيمن فالأيسر.
وتعاونهما في غسل أحدهما الآخر إن كان لا يصل بيده إلى ظهره أو غيره، ولو باتخاذ خرقة [ليفة ونحوه].
وبعض النساء يعتقدن أن إحداهن لا تطهر ولا تتنظف من النجاسة حتى تدخل يدها في فرجها وتغسل داخله وتنظف ما تصل إليه بالماء مع يدها! فإن لم تفعل ذلك اعتقدت أنه لا غسل لها! ثم إنها إن عجزت عن ذلك لقصر يدها وسمنتها تولي غيرها منها ذلك وهو من فعل قوم لوط وهو اشتغال النساء بالنساء.
[وكلا الأمرين: من فعلها بنفسها أو فعل غيرها بها] محرم اتفاقاً،
ولو كانت صائمة أفطرت بذلك في مذهب الشافعي!
وسئل مالك عن المرأة تمس فرجها: هل عليها وضوء أم لا؟
فقال: إن ألطفت فعليها الوضوء.
قيل: و ما معنى: ألطفت؟
قال: أن تفعل كما يفعل شرار النساء، وهي أن تدخل أصبعها معها [هو المسمي بالاستمناء للنساء].
و إدخال الإصبع ترخي المحل وتبرده وتوسعه.
والسنة في حقها أن تغسله كما تغسله البكر سواء بسواء لا تزيد على ذلك).
انتهى وما بين [] مني.
وثمة أمران زيادة بيان، وتأتي زيادة بيان أيضاً في صفة الاغتسال:
- عليها الوضوء ألطفت أو لم تلطف لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوضوء من مس

الفرج، وفيه ذِكر المرأة تمس فرجها.
- من أقبح شيء استعمال الثجاجة (الدش أو الشطاف) في نظافة الدبر للرجل والمرأة فهو تشبه بقوم لوط، وفي نظافة فرج المرأة بعد البول- فهذا تهييج قبيح جداً لها، وتعريض خطير لبكارتها، وخطر على رحمها من دخول ماء إليه بقوة اندفاعه فقد يفسد شيئاً أو يكون سبباً في فساد الحمل.
و- صفة الاغتسال:

قال الله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) (المائدة: من الآية6) ومن أصابها زوجها ثم حاضت تغتسل من جنابتها ولا تنتظر حتى تطهر من الحيض
فهذا أولى (عبد الرزاق 1/ 275).
- التعوذ (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) والتسمية (بسم الله) إذا
أراد أن يدخل فكلاهما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والتسمية كذلك (ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم كما قال - صلى الله عليه وسلم -).
- إذا دخل الحمام يدخله بثيابه كلها ولا يخلع ثوبه عن عورته خارج الحمام! مجمع الزوائد 1/ 269 والدعاء للطبراني ... ).
- يدخل فيقدم رجله اليسرى، فإن أخطأ خرج بيمينه، ثم يدخل مرة أخرى بيسراه.
- ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن استقبال القبلة بالبول، فلا يستقبلها بالغسل.
- وقالت عائشة – رضي الله عنها-: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الجنابة من إناء واحد
قدر صاع، تختلف أيدينا فيه، نغترف منه جميعا، فيبادرني حتى أقول: دع لي، وأبادره حتى يقول: دعي لي.
- والتلفظ بالنية (نويت الوضوء، نويت الاغتسال، نويت الصلاة) بدعة،
والنية بالقلب.
وهذه صفة اغتسال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما بين [] لي بياناً:
- غسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما.

- يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه وما أصابه من أذى، فغسل بشماله
مذاكيره [الذكر والخصيتين] ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط فمسحهما بالتراب، ثم يصب بيمينه على شماله فيغسلها حتى ينقيها.
- يغسل يديه ثلاثا [لابد أن يحرك الخاتم حتى يصل الماء إلى ما تحته، ولا يكون على الأظفار طلاء يمنع الماء].
- يتوضأ كما يتوضأ للصلاة غير رأسه ورجليه:
فيمضمض ثلاثاً، ويستنشق ثلاثاً، ويغسل وجهه ثلاثاً، وذراعيه ثلاثاً.
- ثم يفيض على رأسه ثلاث غرف بيديه: حفنة ملء كفيه لشق رأسه الأيمن ثم حفنة لشق رأسه الأيسر:

يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره ذكر عنه - صلى الله عليه وسلم - تحت كل شعرة جنابة
وصح عن حذيفة - رضي الله عنه - (كل شعرة لا يصيبها الماء جنابة فما فوقها) [تاريخ البخاري4/ 171]،
فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك.
قالت عائشة- رضي الله عنها: كذا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها الماء ثم صبت على رأسها ثلاثا، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها ا لأيسر.
- حتى إذا ظن أنه قد أروي بشرته يفيض على جلده كله على سائر جسده.
[يبدأ بالشق الأيمن فالأيسر كما سبق يدلكه بيده]
وقيل في الطب: تدليك الجسم بقشور الرمان أمان من الحكة والجرب.
- فلما فرغ من غسله تنحى من مقامه أو تحول من مكانه فغسل قدميه،
[روي أن غسل القدمين بالماء البارد بعد الحمام أمان من الصداع ولا يصح، وإنما يعرف من جهة الطب]
[وانظر: الترمذي 104 وابن أبي شيبة 1/ 69 وشرح البخاري لابن رجب

1/ 233 - 241والمستخرج482 ... ].
- وفي غسل الفرج فوائد من جهة الطب منها:
- يتجنب غسل الخصية بالماء الحار أو تعريضها للحرارة فإن ذلك ينقده الخصوبة ويصيبه بعقم مؤقت.
- المرأة لا يفضل لها غسل فرجها فوراً ولكن بعد الجماع بربع ساعة بالماء الدافيء، والتبول لإبعاد احتمال أمراض المهبل.
- غسل المهبل بـ (الدش المهبلي باستخدام الحقنة المستعملة في الحقن الشرجي)
بعد الجماع من أكثر طرق العقم المؤقت شيوعاً في أغنياء أوربا وأمريكا، وهي طريقة
فاسدة فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما من كل الماء يكون الولد) فإن حيواناً واحداً من آلاف الآلاف يكفي!
وهذا الغسل مضرة:
إذ يحرمها من المني وفائدته، و من متعة الجماع بذهابها عقبه مباشرة لذلك الغسل ويقتل الجراثيم المفيدة التي تكون في المهبل للدفاع عنه، وقد يؤدي إلى التهابات لتلوث المياه! ويؤدي إلى الجفاف وهو من أسوأ أحوال المرأة المانعة لها من الجماع.

ومثل الماء: الشّبة والخل والملح وعصير الليمون والصابون- فكلها مضرة كما سبق ذكره بأنواع المضرات.
- عند غسل المرأة فرجها: تغسله من الأمام للخلف، فإنها إذا غسلته من الخلف للأمام ربما يصيبه تلوث من جراثيم فتحة الشرج لقربهما، وكذلك الرجل (شرح العمدة/ الطهارة 156 ... ).
- قيل في التهابات المهبل: مغلي الشمر أو البابونج أو قشر الصفصاف أو بذر الكتان، ثم يُصفّي ويبرد، وتجلس عليه.
وثمة فوائد في الاغتسال:
- إذا أخذه البول أو البراز وهو يغتسل، فليقطع غسله، فإن المبادرة بقضاء الحاجة

صحة وتأخيرها مضرة.
وقيل لطبيب: ابنك أخذه البول، فنزل عن دابته ولم يصبر إلى أن يصير إلى
منزله!
فقال: بئسما فعل حيث نزل عن دابته، فهلا فعل ذلك قبل نزوله! (البستان
للسمرقندي 57 ط ه) وهذا منه تجوُّز، فإن بوله وهو على دابته لا يؤمن معه أن يصيب منه، وأمر البول عظيم، ويبدو أن ذاك الطبيب غير مسلم أو جاهل بالشرع.
وقد أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفة إلى المزدلفة، فنزل بشعب في الطريق فبال، ولم يؤخر البول حتى يقدم المزدلفة.
ولا يبول في الجُحَر خشية الجن والهوام والأفاعي، ولكن يبول على حافة المِبولة فينزل في الجحر، وقال عطاء: (لا يكره أن يبال في المغتسل في هذه المشيدة لا يستقر فيه شيء فلا أبالي أن أبول فيه) يعني أن الحمامات المشيدة يتصرف فيها البول إلى مجاريها ولا يستقر على الأرض و إلا فلا.
وإذا بال فلا يمسكن ذكره بيمينه- فقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وكذلك
المرأة لا تباشر فرجها في شيء ولا يمس المرء- رجلاً كان أو امرأة- فرج نفسه أو فرج زوجه أو فرج ابنها الرضيع بيمين فقد قال عثمان - رضي الله عنه -: (ما مسست ذكري بيميني منذ أسلمت) وكذلك قال غير واحد من السلف الصالح- رحمهم الله تعالي-
يقولون: نأخذ كتابنا يوم القيامة باليمين فلا نمس بها فروجنا (الحلية 1/ 61، 2/ 219، 293، ... ).

وكانت يده اليسرى - صلى الله عليه وسلم - لخلائه كما قالت أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها-.
- والأولى أن يبول قبل اغتساله، وقد روي البيهقي (الطب للسيوطي/ 295) عن علي - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
إذا جامع أحدكم فلا يغتسل حتى يبول، فإن لم يفعل يَرد بقية المنى فيورثه الداء الذي لا دواء له.
ووقفه أشبه، وهو من جهة الطب والطهارة صحيح، فإنه إذا نزل منه مني قبل

أن يبول أثر في غسله، وإن بال ثم نزل منه شيء من ذلك فلا حرج عليه.
- وإذا اغتسل فبال قبل أن يفرغ من غسله:
فقد قال عبد الله بن عمر– رضي الله عنهما-: يعيد غسله أو يفيض الماء على رأسه (ابن أبي شيبة 1/ 140) ولا يضره إن أحدث في أثناء اغتساله ويكمل غسله غير أنه يتوضأ (عبد الرزاق1/ 267).
وإذا اغتسل فخرج منهما مني بعد الغسل: فإن كانا بالا قبل ذلك فيغسل كل فرجه ويتوضأ وإن لم يكونا بالا قبل ذلك و لا ناما فالغسل كما ذكره الحسن- رحمه الله (ابن أبي شيبة 1/ 139 - 140 وعبد الرزاق 1/ 265 - 266).
- على المرء غسل ما ظهر لا ما بطن من فرج أو دبر أو أنف أو عين.
وسئل محمد بن سيرين- رحمه الله تعالي- عن المرأة الثقيلة أو العظيمة لا تنال يدها عند الغسل من الجنابة أو الحيض، فقال: (إنا لنرجو من رحمة الله ما هو أعظم من هذا) يعني أن هذا عفو من الله تعالى.
وسئل الحسن- رحمه الله تعالى- عن الجارية الأعجمية لا تحسن تغتسل قال
: (مرها فلتمسح قبلها بخرقة ولتغسله بالماء داخلاً وخارجاً وتتوضأ وضوءها للصلاة ثم تغتسل) رواهما ابن أبى شيبة (1/ 79).
وكان عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما- إذا اغتسل فتح عينيه (يعني في الماء) وأدخل إصبعه
في سرته (الطبراني 12/ 267 من طريق مسند مسدد ... ) فأما السرة فنعم هي كالأذن، وأما داخل فتحة الشرج فلا إنما يلزمه ما ظهر، وأما العين فلا يلزمه فقد ذكر عن عبد الله بن عمر– رضي الله عنهما- نفسه أنه لا يلزمه.

- فإن لم يكن جماع:
أ- لكنه مس فرجها أو وضع يده على كَفَلها (دبرها) أو وضع يده على
محاسرها. قال الزهري: يتوضأ.
وقال الأوزاعي وغيره: الوضوء على اللامس فقط.

(عبد الرزاق 1/ 212، والأم 1/ 19 - 20 والأوسط 1/ 208 - 209،212 .. )
ب- فإذا لم يكن أصابها في فرجها، ولكنه أنزل على جسمها:
قال الحسن وإبراهيم: يغتسل هو، ولا تغتسل هي، ولكن تغسل ما أصاب من
جسدها من ماء الرجل، قال الحسن: وتتوضأ.
ج- فإن أنزل على فخذها أو نحوه فتسرب إلى فرجها:
قال عطاء: تغتسل (ابن أبي شيبة 1/ 92، 93، ... ).
د- فإن هي أنزلت من شهوتها: قال رافع بن خديج - رضي الله عنه -: (أنت أعلم، إن
أنزلت فاغتسلي) وقاله الحسن- رحمه الله (ابن أبي شيبة 1/ 92 - 93).
- وإن هو باشرها ولم يمن ولا جامع فقد أمذى، والمذي ماء رقيق يخرج من رأس الذكر عند ثوران الشهوة.
فيغسل ذكره وأنثييه (أي خصيتيه) وينضح (رشاً) ما أصاب الثوب منه (أبو
داود 206، 211 وابن أبي شيبة 1/ 63، 83، 0 9 - 92، و 4 1/ 266 وابن المنذر 1/ 136 ... ).
- وإذا اغتسلا سوياً من إناء واحد:
فقد روي البغوي الكبير (11/ ل) عن أبي الربيع الزهراني نا جعفر سمعت ثابتاً:
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وعاثشة – رضي الله عنها- يغتسلان من إناء واحد، وكان يبدأ قبلها، ويفرغ قبلها، وهذا مرسل صحيح.
- ولا بأس للجنب أن يرتمس ويغتمس في الماء غمسته ويتدلك بيديه (ابن أبي شيبة1/ 74، 75 وأبو نعيم في الصلاة 102 - 104).
- وإذا أصابها ثم حاضت قبل أن تغتسل: قال عطاء- رحمه الله تعالى: (تغتسل من الجنابة، فإذا طهرت [من الحيض] اغتسلت من الحيض) واستحبه أنس - رضي الله عنه - وجزم بوجوبه جابر بن زيد والزهري و قتادة و إبراهيم (ابن أبي شيبة 1/ 77).

- وشعر المرأة (ابن أبي شيبة 1/ 73، 74، ... ):

أ- بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت: يا عجباً لابن عمرو، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن! قد كنت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نغتسل من إناء واحد، فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.
وشكت امرأة إلى عائشة – رضي الله عنها- الغسل من الجنابة، فقالت:
صبي ثلاثاً، فما أصاب أصاب، وما أخطأ أخطأ.
ب- وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها- سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال:
إنما يكفيك من ذلك أن تحثي على رأس ثلاث حثيات (رواية: احفني أي ملء حفنة اليد) من ماء، ثم اغمزي علي أثر كل حفنة غمزة (يعني تدلك شعرها وتفركه)، وتبل أصول الشعر وتخلله بأصابعها).
وسئلت أم سلمة – رضي الله عنها- عن ذلك فقالت: صبي ثلاثاً.
فقالت المرأة: إن شعري كثير.
فقالت – رضي الله عنها-: ضعي بعضه فوق بعض.
ج- قال إبراهيم النخعي التابعي الفقيه - رحمه الله:
العروس تنقض شعرها إذا أرادت أن تغتسل.
قلت: خصص النقض بالعروس لأنها حديثة عهد بالاغتسال من الجنابة، لكن الأول أولى، وقوله أيضا في الاغتسال من أول جنابة.
- إن نسي شيئاً من جسمه لم يصبه الماء فعلم بعد الاغتسال مباشرة غسل ما لم يصبه فقط (عبد الرزاق 1/ 265).
وبعد الاغتسال:
- لا يخرج من الحمام فوراً، ولكن يتدرج، وإذا خرج في الشتاء يسرع بلبس ثيابه ويغطي رأسه بها.

- لا بأس بالتنشيف بعد الغسل- قاله إبراهيم، وقال بكر: خير ما يكون في
الشتاء (الصلاة لأبي نعيم 105 - 109) وذكر أنه كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - منديل يتنشف به، واغتسل فلبس ملحفة، وربما لم يتنشف بعد الوضوء - صلى الله عليه وسلم -.
- إذا خرج فيقدم رجله اليمنى ويقول (غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني
الأذى) كما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
- فتطيبه - صلى الله عليه وسلم - بعد الغسل معروف، والتطيب بالبخور أو المسك وغيره، وقيل:

تدليك الشعر بعد الحمام بنبات النمام يطيب رائحة الشعر، ويتجنب التطيب بالكافور.
- الجلوس على الفراش الرطب اللين.
- لا حرج بعد غسله وقبل اغتسالها أن يستدفئ بامرأته شتاءً و يتبرد بها صيفا وهي جنب، فإن عرق الجنب وجسمها طاهر لا حرج فيه:
ذكر عن عبد الله ابن عباس – رضي الله عنهما- قال: (ذاك عيش قريش في الشتاء) وقال عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- (إني لأحب أن أسبقها إلى الغسل فأغتسل، ثم أتكوّى بها حتى أدفأ، ثم آمرها أن تغتسل).
وقال إبراهيم النخعي- رحمه الله: (يتوضأ بعدها) أي إذا استدفأ، ثم إذا
أراد الصلاة يتوضأ.
(ابن أبى شيبة 76/ 1 - 77 وعبد الرزاق 1/ 276 - 277 والحلية 5/ 64 و 7/ 233 وغريب الخطابي 2/ 407 - 408 ... ).
وقد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اغتسل، ثم خرج، فاستدفأ بامرأته.
- قيل: أكل الملوحة بعد الحمام يولد الجرب، وشرب ماء بارد عقب الحمام مضر.
8 - الصلاة
فكما استقبلا ليلتهما بصلاة ركعتين وصلاة الوتر.
فليختما ليلتهما بركعتين من صلاة الليل

فنعم البدء والختام يبارك الله- عز وجل- لهما فيما بين الصلاتين، وذلك كل ليلة:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (رحم الله رجلاً قام من الليل يصلي، فأيقظ امرأته، فإن
أبت نضح في وجهها الماء، فقاما فصليا.
ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي، فأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء، فقاما فصليا).
أولئك لعل الله يكتبهما ممن ذكر: (وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً) (الأحزاب: من الآية35)
وقد سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالاً - رضي الله عنه - وقد سمع صوت دف نعليه في الجنة، فسأله
عن أرجى عمل عمله في الإسلام؟
فقال - رضي الله عنه -: ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ركعتين.
فقال - صلى الله عليه وسلم -: بذاك- أي بهذه الخصلة بلغت ما بلغت.

فكذلك لا يفوتهما وقت آخر الليل- قال - صلى الله عليه وسلم -: (ينزل الله- عز وجل- إلى
السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه- حتى يطلع الفجر).
ثم يبادر الصلاة في المسجد لا تفوته الجماعة في المسجد بحجة أنه عروس! فإن نعمة العروس أولى بالشكر، فهل إذا كان عزباً وحده يصلي في المسجد، فإذا رزقه الله
امرأة يكسل ولا تنشطه- فبئس الصحبة إذن و بئس الصاحب هو!
وأعراس إبراهيم النخعي- رحمه الله تعالى (الكنى للدولابي 2/ 121) وكان
يشهد الصلوات في جماعة.
وكذا حال الصالحين.
وقالت عائشة – رضي الله عنها-: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج.

ومفارقته لها للصلاة قوة له في دينه، وقوة له في أمره معها.
وقد انتشرت الساعات فليتحر الصلوات والسرعة في الاغتسال.
ومن اللطائف في ذلك أن رجلاً أتي امرأته فأكثر، ثم قام فصلى فأطال فقالت له امرأته: رحمك الله لقد أرضيت أهلك، وأرضيت ربك!
نعم، من العجب أن تجده يقضي الساعات مع أهله، فإذا كانت الصلاة كان كما وصف الله المنافقين:
(وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى) (النساء: من الآية142)
(وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى) (التوبة: من الآية54)
كما ذكر عن بعض الأعراب في نوادرهم:
يجامع امرأته من قيام، ويصلي وهو قاعد!
ثم قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا سمر بعد العشاء إلا لمصلّ) أي صلاة الليل،
وقد سمر هو وامرأته سمراً طويلاً،
فأين الصلاة ولو ركعتين تقرأ قل يا أيها الكافرون وتقرأ قل هو الله أحد؟
فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا)، (اتق النار ولو بشق تمرة).

وركعتان في ليلة العرس كأضعافهما في غيرها إن شاء الله تعالى- نعم، تدري لماذا؟ لأن العبادة في الغفلة أعظم من غيرها، ولذلك ضوعف الذكر في أماكن الغفلات (كالسوق) وساعات الغفلة (كما بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ووقت شدة الحر قبل الظهر وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبين صلاتي المغرب
والعشاء، ونصف الليل) وفي ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومنها حديثه في عجب الرحمن- جل وعلا- ممن يترك الفراش والمرأة الحسناء ليصلي.

وأيضا فقد جدد الله تعالى عليك نعمة، أفلا تكون عبداً شكوراً ليديمها عليك ولا يحرمك منها، أنا لا أقول لك بأن في هذه الليلة سُنة (صلاة ركعتين أو أكثر شكراً لله تعالى)، ولكن أقول لك: اشكر الله تعالى الذي قال: (لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ) (ابراهيم: من الآية7)
، فبالشكر تحفظ النعم من الزوال، وتزداد ببركة الله تعالى.
كان بعض السلف الصالح- رحمهم الله تعالى- يقول:
(كلما أحدث الله لك علماً فأحدث له عبادة).
يعني كلما ازداد علم فازدد عبادة
كلما ازدادات النعمة عليك ينبغي أن يزداد شكرك.
وقد قال بعضهم كذلك:
(من شكر النعمة أن لا تعصى الله بها).
فإذا كان زواجك- وهو نعمة- جعلك تعصي الله تعالى وتقل عبادتك، فما شكرت وعرضت النعمة للزوال وقلة البركة.
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمر ببيت فاطمة بعد أن بنى بها علي- رضي الله عنهما- بستة أشهر يقول الصلاة (رواه أحمد والترمذي وفى فضائل فاطمة لابن شاهين 15) لصلاة الليل.
عبد الله بن المبارك وهو من علماء السلف الصالح- رحمهم الله تعالى- كان إذا دخل الحمام ثم خرج صلى ركعتين واستغفر لما رأى من نفسه (شعب الإيمان 113ح7403).
وكان عبد الرحمن بن مهدي- كذلك رحمه الله تعالى- صبيحة بُنيَ على ابنته، فخرج فأذن ثم مشي إلى بابهما.
فقال للجارية: قولي لهم: يخرجان إلى الصلاة.
فخرج النساء والجواري- فقلن سبحان الله أي شيء هذا؟!

فقال لا أبرح حتى يخرجا.

وسئل عن الرجل يبني على أهله هل يترك الصلاة أياماً في الجماعة؟
قال: لا ولا صلاة واحدة، يشكر الله لا ينبغي لا له أن يعصيه (الحلية 9/ 113).
وقد شاع في الناس قديماً جواز تخلف الرجل بعد زواجه عن صلاة الجماعة في المسجد بل عن صلاة الجمعة! استدلالا بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " للبكر سبع وللثيب ثلاث "! حتى قال بعضهم هو حق لها من النبى - صلى الله عليه وسلم -.
وإنما هذا الحديث في المقام عندها لا يتركها إلى غيرها هذه المدة، وقد تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والسلف ومن بعدهم فما تخلفوا عن صلاة الجماعة، بل قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -:
(ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق) وقال مالك رحمه الله:
(ما يعجبني للعروس ترك الصلاة) يعني بالمسجد.
وقد كره الشافعي- رحمه الله- لهما أن يتخلفا عن أي عمل من أعمال البر التي كانا يعملانها قبل البناء أو تأخره عن صلاة الجماعة.
ولم يكن هذا الشائع بين العوام فقط، بل تابعهم أو علمهم ذلك بعض علماء
السوء:
وقد سئل بعض المتقدمين عن العروس يدخل بأهله ليلة الجمعة: أيتخلف عن
الجمعة؟! قال: (لا ولا عن الظهر والعصر بل يخرج للصلاة كلها) ثم قال:
إذا كان من ينظر إليه يفتي بالجهالة جرت في الناس وقال بعض المتأخرين من كبار الشافعية: (أفرط بعض فقهاء المالكية فجعل مقامه عندها عذرا في إسقاط الجمعة) ثم رد عليه: (وهذا ساقط مناف للقواعد)! كذا ولم يقل بدعة!! لو كانت في زمن عمر لضرب عليها وعرف صاحبها بالنفاق!
وهذا البلاء قديم فقد ذكره سُحنُون زمنه عن بعض الناس [البيان والتحصيل 1/ 356 - 357) وشرح البخاري 9/ 316) وسُُحنون مات- رحمه الله- سنة (240).

نعم قد يحدث له التأخر عن بعض صلوات الجماعة بعذر كأن ينشغل بالاغتسال، لكنه عذر غير متعمد، وينبغي له الحذر من ذلك

أن يقع منه، فإن وقع منه فيجتهد ليجتنبه فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
نعم أبيح له السهر كما سبق (لا سمر بعد العشاء) واستثني العروس وهذا ليس معناه أن يشغله عن صلاة الليل فكيف بالفجر؟! فيوكل من يوقظه للفجر أو بالساعة أو لا ينام.
والاغتسال لا عذر فيه إذ الحريص على صلاته مع وجود الساعات بكثرة يمكنه أن ينبه نفسه قبل الصلاة بوقت كاف للاغتسال وإدراك التكبيرة الأولى في الصف الأول في المسجد.
9 - لقاء الناس:
فهأنتذا قد صليت الفجر مع المسلمين في المسجد، فلقيت الناس:
أ- التهنئة:
فمنهم من يقول لك! (مبروك عليك) فقل له: (بل عليك أنت)! ألا تدري
ما معني ذلك؟! إنه ليس من البركة، بل من البَرك كما يقال: برك الجمل!
- ومنهم من يقول لك: (بالرفاء و البنين) فهذه تحية جاهلية أبدلنا الله خيراً منها قالها قوم لعقيل بن أبي طالب - رضي الله عنه - حين تزوج،
فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. قولوا: بارك الله لكم، وبارك عليكم.
فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف وجابر بن عبد الله وأبي طلحة
- رضي الله عنهم - لما تزوج كل منهم: بارك الله لك.
وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال له:
بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما على خير.

وقال أنس - رضي الله عنه -: كان - صلى الله عليه وسلم - حديث عهد بعرس زينب، فمر بنساء من نسائه فهنّأنه وهنأه الناس فقالوا:
(الحمد لله الذي أقر عينك يا رسول الله).
(رواه أبو يعلي (6 ج 3666) بسند صحيح.
ومن نوادر الأعراب أنهم هنّأوا رجلاً منهم:
باليُمن والبركة، وشدة الحركة، والظفر في المعركة (العقد الفريد 8/ 135).
ب- الكلام:
- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن من أشر الناس عند الله- عز وجل- منزلة يوم
القيامة: الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه، ثم ينشر سرها).

(ألا هل عسى رجل يغلق بابه ويرخي ستره ويستتر بستر الله- عز وجل- فيخرج فيقول: فعلت بأهلي وفعلت.
فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في طريق، فغشيها والناس
ينظرون.
و (لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه يراها) و (الحياء من الإيمان).
ولما أصبح سلمان - رضي الله عنه - من ليلته، وجلس في مجالس القوم:
قالوا: كيف وجدت أهلك؟
فأعرض عنهم ثلاثاً، ثم قال:
رحمكم الله، إنما جعل الله الستور والخدور والأبواب لتواري ما فيها ففيم المسألة عما غيبت؟
بحسب امرئ أن يسأل عما ظهر له).
ومن العجيب أن يستتر الرجل بالجماع، ثم يجهر بالإخبار عنه، فيعرض نفسه:
أ- لغضب الله تعالى فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

(كل أمتي معافي إلا المجاهرون، وإن من الإجهار أن يبيت الرجل يعمل الشيء، ثم يصبح ويقول: فعلت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه)
نعم هذا الحديث فيمن يبيت يعمل سوء.
لكنه يستفاد منه فيمن يبيت يعمل خيراً، لكن لا يجوز له كشفه.
2 - لفساد دينه: فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الحياء من الإيمان).
وقال زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: (من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله).
وقال تعالى في صفة عباد الرحمن: (وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً) (الفرقان: من الآية72) ذكر عن مجاهد- رحمه الله تعالى (ابن أبي شيبة 4/ 391) في تفسيرها:
إذا أتوا على ذكر النكاح كفوا عنه.
وقال علي - رضي الله عنه -: (كنت رجلاً مذاّء، فأمرت رجلاً أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكان
ابنته مني) ففيه الاستحياء من ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضور أقاربها.
وقد نهى المرء عن كشف عورته للنظر، فالحديث عنها كشف لها بالوصف وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تباشر المرأة المرأة ثم تنعتها لزوجها كأنه يراها).

3 - لسقوط المروءة ورد الشهادة بين الناس لقلة حيائه أو كذبه، وفي منظومة الآداب (ص 316، 317) فيمن لا تقبل شهادته:
ومفشي لسر من جماع ونحوه ... وخاطبٍ بالفحش النساءَ بمشهد
وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - النهي عن السباع أي المفاخرة بالجماع، وذلك دليل على سقوط همته، فإن كان لابد من الفخر- ولا فخر- فيكون بما يبقى من الطاعات.
وعدّه ابن قدامة في المغني وغيره من خوارم المروءة.
4 - لسُمعة السوء!:
لقلة حيائه.
و لأنه إن حدث أنه فعل قليلاً اتهم بأنه ضعيف، وإن حدث بكثير اتُهم بالكذب.

ولأنها إن حدثت بأن فض البكارة تم من أول ليلة وأول جماع أتُهمت بالشبق
ولا تهمة في حلال!
أو اتهمت بأنه لم يكن ثمة بكارة! فإن حدثت بالإبطاء في الفض اتهم زوجها بأنه ليس برجل، وعادت هذه التهمة عليها تعاسة في حياتها معه.
5 - للحسد والسعي في الأذى:
نعم.
فإن حدثهم بما يصنع فأكثر حسدوه على قوته، و حسدوه على المرأة التي حدث عنها.
وإن حدثتهم بما صنعت حسدوها على حالها، وعلى زوجها.
والحسد وحده كاف للأذى كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(العين حق) و (العين تُدخل الرجل القبر).
ولذلك أمرنا الله تعالى بالتعوذ من العين والحسد:
(قل أعوذ برب الفلق) (ومن شر حاسد إذا حسد).
فكيف إذا انضم مع الحسد:
سَعي لإفساد ما بين الزوجين.
أو تزويج هذا القوي امرأة غير امرأته وليس معها!
ولتزويج هذه الحسناء رجلاً غير زوجها.
والقصص في الحسد والسعي كثيرة، وقد ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود)
وليس التحديث بهذه النعمة من التحديث المذكور بنعم أخرى:
(وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) (الضحى:11) فهذا هو التحديث بنعمة المال
والعلم مقابلة لما سبق من الآيات: (وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى) (الضحى:8)

وقد سبق ذكر نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

(لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه يراها).
فهذا في وصف ظاهر الجسم، فكيف بوصف النكاح؟
وكم من امرأة وصفت أخرى بل أختها لزوجها:
فتعلق قلبه بالحرام، أو سعى للحلال!، فطلق امرأته وتزوج الأخرى!
وفي النقائض لأبي عثمان (تحفة التيفاشي/ 259) أنه كانت لمعبد السليطي امرأة فائقة الجمال، فكان معبد يحدث جلساءه وهو في الغزو عن جمالها وشوقه إليها، فوقعت محبتها في قلب رجل منهم، فلما قفل الرجل من غزوه أخذ معه كتاباً من معبد إليها، فرآها، ولم يزل بها حتى هربت من أهلها معه! فأخذوها بعد سنة منه وقد حملت منه، فرجموها.
و المرأة وان كانت عفيفة والرجل كذلك، إلا أن الشيطان بحبائله يوقع في نفس كل منهما تربص الدوائر من موت زوج أو طلاق، إن لم يكن أكثر من ذلك بسعي في طلاق أو قتل!
6 - لإشاعة الفاحشة فإن المرء إذا سمع بمثل هذه الأوصاف في المجالس ولم تكن له زوجة:
فأما أن يسعى إلى تلك التي سمع عنها كما سبق قبل سطور، أو إلى غيرها.
وقد قال الله تعالى:
(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) (النور: من الآية19) فانظر حال من ينشر صور الفاجرات وقصصهن خبراً أو قصصاً واسمع قصص من فجر أو فجرت باختيار أو اغتصاب بسبب رؤية هذه الفواحش.
نسأل الله السلامة والعافية.
7 - الخيانة والغش من الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل، فإن كلا منهما ائتمن

الآخر على سره الذي لا يعلمه ولا يراه غيره، وقد ذكرعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (المجالس بالأمانة) وأعظم المجالس مجلس الزوجين من بعضهما، وكذلك (من أعظم الخيانة)
و (غش الرجل أن يحدث بما يكون بينه وبين أهله) [الحربي في غريب الحديث656].
ومثل ذلك من كل منهما:
ا- ملاعبتها أمام الناس أو بحيث يسمع أو يرى الناس صغيراً أو كبيراً قريباً أو بعيداً.

2 - وصفها بأعضائها الباطنة لأحد ولو امرأة مثلها، فذلك من مسقطات المروءة.
3 - ما يفعله الجهال بخرقة عليها دم عذرة المرأة وبكارتها من المرور بها على الناس ..
- نعم يجوز التحديث ببعض ذلك لغرض شرعي من بيان حكم
كسؤال أبي طلحة في قصة ليلته مع أم سليم – رضي الله عنهما- فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له:
(بارك الله لكما في ليلتكما)
وحدث النسائى في عشرة النساء (الرخصة في أن يحدث الرجل بما يكون بينه وبين زوجته)
وذكر الحديث أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمن يجامع أهله ثم يكسل (لا ينزل)
هل عليه من غسل؟ وعائشة جالسة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل)،
ثم بوب الرخصة في أن تحدث المرأة بما يكون بينها وبين زوجها) وذكر حديث عائشة – رضي الله عنها- قالت؟
(إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلت)
و (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشرني وأنا حائض) و (يباشرنى وهو صائم).
ونحو ذلك لا للتندر بذلك.
- نعم يجوز السؤال عن بعض ذلك لغرض تعليم المسئول، أو تعلم السائل، أو

ذكر الحمد لله تعالى.
كما سأل أمهات المؤمنين – رضي الله عنهن- رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صبيحة بنائه بزينب: كيف وجدت أهلك؟ فقال: بخير.
أما ذلك الذي أجاب لما سئل عن ذلك، فقال: وجدتُ فيها خصلتين من الجنة:
البرد والسعة!
فقد أساء غاية الإساءة: فكان من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة لنشره سر امرأته، وأعظم من ذلك تشبهه بالزنادقة في ذكر الشرع في التندر و التحقير.
10 - الوليمة:
- فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا بد للعرس من وليمة).
- فأولم - صلى الله عليه وسلم - صبيحة بنى بزينب – رضي الله عنها-.
- وأولم - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام على صيغة – رضي الله عنها-.

- وأولم - صلى الله عليه وسلم - على صفية – رضي الله عنها- بتمر و أقط [لبن] وسمن بلا خبز ولا لحم.
وأولم على زينب – رضي الله عنها-، فأشبع الناس خبزاً ولحماً.
فإن الوليمة على ما تيسر من قليل أو كثير، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
لعبد الرحمن ابن عوف - رضي الله عنه - وقد علم أن الله تعالى وسع عليه: (أولم ولو بشاة) لأنه يعلم أنه يتيسر له الشاة فما فوقها.
وفيه أنه لا يلزم المرء التسوية بين نسائه في الوليمة والمهر، إنما التسوية في قسم الليالي وقسم المال بعد ذلك.
- وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (شر الطعام طعام الوليمة: يُدعى إليها الأغنياء ويمنعها من يأتيها) من الفقراء (لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي).
فهذا للداعي فيمن تدعو.
- أما المدعو فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من لم يجب الدعوة فقد عصى الله

ورسوله - صلى الله عليه وسلم -) إلا أن يكون الداعي فاسقاً، أو المحل فيه معصية فالإجابة معصية:
ولم يدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيت ابنته وعلي – رضي الله عنهما- لما دعواه لستر على بابهما، ولا دخل بيت عائشة – رضي الله عنها- لتصاوير فيه.
(فإن شاء طعم، وإن شاء ترك) فإن شاء فالصائم يُدعى ويجيب، فإما أن يأكل و إلا (فإن كان صائماً فليصل) يعني يدعو لهم، فإذا طعم فلا يجلس فينصرف كما قال الله تعالى: (فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا) (الأحزاب: من الآية53) وادع لهم كما دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لآل بسر وآل سعد بن عبادة - رضي الله عنهم -
اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم.
أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون.
11 - هل يدفع للمرأة بعد فض الغشاء شيء؟!
قيل إنه في اليمن يدفع لها حق الافتضاض يسمونه حق الصباح أو حق الفتحة! ولا أعلم لذلك أصلا، وأخشى أن يكون تشبهاً بالزناة.
12 - هل هو شهر؟!

كما يشيع باسم (شهر العسل) تصير كل لياليه هكذا حقاً للمرأة على زوجها،
وكما ذكر في قصة بنت سعيد بن المسيب قال زوجها: (فمكثت شهراً لا يأتيني سعيد ولا آتيه)؟
- كلا، فلا أصل لشهر العسل اسماً ولا مسمى كما سبق، وإنما هما (الاسم
والمسمى) من الكفار، وسببه فيما قيل: إن الزاني يهرب مع صاحبته إلى الغابات فلا يأكلان إلا العسل لأنه لا شيء فيها غيره.
وأما أثر بنت سعيد، فليس له فيه أنه سُنة ولا عادة للسلف، إنما اتفق هكذا.
- والمعروف في الشرع ما قضي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفعله:
(للبكر سبعة أيام بلياليهن، وللثيب ثلاثة) ولا يمنعه ذلك من صلاة وعبادة وعمل

بعد ذلك يقضي أعماله ويذهب ويسافر لزيارة أهله وأعماله، أو يبدأ القسم بينها وبين نسائه الأخريات، أو يتنبه لعبادته فيكون قضاء كعب بن سور- رحمه الله تعالى- في حضور عمر- رضي الله عنه- أن لها ليلة من كل أربعة ليال، وقد سبق هذا الكلام مراراً.
ومن القصص أن أعرابياً بالبصرة تزوج، فلما أصبح وأراد الخروج منعوه قالوا:
لا إلا بعد سبعة أيام، وكانت عجوزاً فقال يتغنى بالصحراء!: ألا حبذا البلد القفر (عيون الأخبار 4/ 32 - 33).
13 - وهل يغير لون ثيابه؟!
فقد روي عباس الدوري في تاريخه (465) سمعت يحيى بن معين ثنا إسحاق بن
محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ قال: جاء أبي وعليه ثياب بياض إلى (عبد الله) بن عمر رضي الله عنه وكان يجالسه.
فقال ابن عمر: ما حبسك (هذه الأيام فلم تأتنا)؟
قال: أعرستُ.
قال: فهلا غيرت ثيابك.
قال يحيى: يعني غيرت تحمر أو تصفر!
كذا الرواية، وليس المراد الحمرة الخالصة، إنما المراد أن يجعلها لوناً لا بياضاً، والإسناد حسن، وقال البخاري في تاريخه (1/ 401): (إسحاق سمع أباه سمع ابن عمر، سمع منه يعقوب بن محمد المديني) فهو يشير إلى رواية أخرى لإسحاق غير هذه.

الكيس .. الكيس قبل الجماع

لما أخبر جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما - رسول الله ? أنه تزوج، فقال له: الكيس
الكيس، والكياسة العقل، والمراد هاهنا الجماع والكيس قبله أي التمهل.
ا- باب فى الجَلوة
في مكان طيب الريح نظيف- كما سبق- في الزينة،
قالت أسماء بنت يزيد – رضي الله عنها -: قَينتُ عائشة لرسول الله ?، ثم جئت فدعوته
لجلوتها، فجاء فجلس إلى جنبها عن يمينها، فأُتي بقدح لبن، فشرب، ثم ناولها،
فخفضت رأسها استحياء، فانتهرتها وقلت لها: لا تردي يد رسول الله ?، فأخذت
فشربت شيئاً.
فأم العروس أو ماشطتها هي التي تجلوها لزوجها:
قالت رغيب الماشطة: جلوت ريا بنت الحباب على زوجها قدامة بن وكيع، فإني
لأرفع يدها ليرى زوجها حُسن خضابها إذ أخرجت رجلها من تحت الغلالة فعلمت ما
تريد- أي تريد كذلك أن تريه حسن خضاب قدمها.
وتمضي النساء: قالت أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق – رضي الله عنهما -: (قلن: هؤلاء
أهلك، فبارك الله لك فيهن، وبارك لهن فيك (على الخير والبركة وعلى خير طائر)
ووثب القوم والنساء فخرجوا).
- وتأتي وصايا الأب والأم- كما سبق.
وذكر أنه لما كان ليلة بناء علي بفاطمة – رضي الله عنهما - قال له رسول الله ?: (لا تُحدث
شيئاً حتى تلقاني) فجاءهما، فدعا بماء، فتوضأ منه، ثم أفرغه عليهما: نضح من
أمامها بين ثدييها وعلى رأسها ومن خلفها بين كتفيها، وكذلك فعل بعلي ?، ثم قال
: اللهم بارك فيهما، وبارك عليهما، وبارك لهما في نسلهما.

اللهم إني أعيذهما بك وذريتهما من الشيطان الرجيم.
ثم قال ?: ادخل على أهلك بسم الله والبركة، جمع الله بينكما، وبارك
فيكما، وأصلح بالكما.
ثم قام وهو يدعو، فأغلق عليهما الباب بيده.
(روي بعضه الدولابي وغيره بأسانيد بعضها محتمل، وسبق في الليالي).
- ولا بأس أن تكون امرأة قريبة منها في بيت مجاور إن كانت بكراً:
فقد ذكر عن أسماء بنت عميس – رضي الله عنها - قالت: إن الفتاة ليلة يُبنى بها لا بد لها من

امرأة تكون قريباً منها إن عرضت لها حاجة أفضت بها إليها.
- ولا بأس أن يعطيها شيئاً في جَلوة العرس لا كل مرة يريد أن يأتيها فإن هذه صفة
أهل الزنا وكثير من النساء تمنع زوجها حتى تشترط عليه كل مرة أن يشتري لها شيئاً
أما في جلوة العروس ففي بعض البلدان لا تسمح للعروس لزوجها بالاقتراب منها
إلا إذا دفع لها (حق الفتحة) وهو غير المهر ولأمها (حق الفتاشة) وليس هو بحق،
لا حرج إن أعطى أو لا.
لكن ذكر أن رسول الله ? قال لعلي ?: لا تبنِ بأهلك حتى تقدم شيئاً، وبه
وغيره فُسِر قول الله تعالى: (وقدموا لأنفسكم).
وتزوج عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما - امرأة ودخل عليها ولم يكن قدم شيئاً فألقى عليها
ثوباً كان عليه، وقال: (إذا نكح الرجل المرأة و سمى لها صداقا فأراد أن يدخل عليها
فليلق إليها رداء أو خاتماً إن كان معه) و (يعطيها شيئاً من المهر ولو نعليه).
وقال الزُهري رحمه الله: (قد مضت السنة أن يقدم لها شيئاً من كسوة أو
نفقة).
وعن سليمان بن يسار- رحمه الله- أنه كان يكره أن يضع الرجل يده على امرأة

فد نكحها حتى يسمي صداقها أو يقدم شيئاً.
وكان الحسن- رحمه الله- لا يرى ما جعل الرجل لامرأته عند الجَلوة شيئاَ.
(سنن سعيد 3/ 2/ 87 وعبد الرزاق 6/ 259 - 260 والكنز 16/ 540 - 
541).
وروي أنه ? كان إذا اجتلى المرأة أقعى (جلس على عقبيه) فقبَّل، ولا يصح،
والمعنى صحيح.
وروي في جلائها بين أهلها أي رؤيتها بين أهلها في زينتها يوم الزفاف قبل أن تصير
إلى بيتها:
(اجتلى ? عائشة عند أبويها) رضى الله عنهم وسنده لا يصح، و لا بأس بهذا
الاجتلاء دون خلوة.

2 - باب في
استئناس الوقت والحال
قال الله تعالى: (لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا) (النور: من الآية27)

(مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ) (النور: من الآية58)
والجماع وقته هو الشهوة، قال عبيد الله بن أبي بكرة- رحمه الله تعالى- في
أسباب صحة جسمه: (لا أجامع إلا على شهوة) [الجليس الصالح 2/ 181] وفي
شعب الإيمان نصيحة طبيب في صحة الجسم بذلك ألا يجامع إلا على شهوة غير متكلَّفة
وأطيب حالات شدة الشهوة:
ا- شهوة نبعت من داخل الجسم لكثرة المني وكثرة الطعام وشدة الشوق و طول
العهد كالرجوع من سفر والطهر من حيض أو نفاس ونحو ذلك.
2 - شهوة نبعت من خارج الجسم بدون تكلف كما قال رسول الله ?: " إذا
رأى أحدكم امرأة فأعجبته، فليعمد إلى امرأته، فليواقعها:
فإن ذلك يردّ ما في نفسه.
فإن معها مثل الذي معها ".
ولكن لابد من مراعاة وقت وحال قد يمنع من الجماع وإن لم يمنع من مقدماته، أو
قد ينغص الجماع فينقصه كالضوضاء وبكاء الطفل ونحوه مما قد يؤثر على الرجل أو
يبطل إحساس المرأة بالجماع.

أ- الوقت
ا- فصول السنة
أعدل أوقات الجماع في الطب:
وقت اعتدال الحرارة أو البرودة والهواء ووقت عدم فساد الهواء والوباء.
وفي الطب أن الإكثار من الجماع في الصيف والخريف أكثر ضرراً منه في الشتاء
و الربيع.
وعندي أنه لا ضرر في شيء من الوقت ما كان ذلك من شهوة لأحدهما دون
تكلف.
والشهوة في الصيف قد تكثر من المرأة لحرارة الجو ولشيء في مزاجها الجسمي كما
في الطب.
وقد تكثر من الرجل لما يراه- من غير تعمد- من تبرج النساء وقد قال رسول الله
?: " إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليعمد إلى امرأته، فليواقعها فإن ذلك يرد ما
في نفسه ".
وقد يتعلل كل من الزوجين في ترك الجماع في الشتاء وخاصة ليالي الشتاء بشدة
البرد وما يقتضيه الجماع من نزع ثوب أو فقدان حرارة بالجماع والإنزال، ثم ما يكون
من الاغتسال- وكل ذلك يزيد البرد! فيحرم كل منهما نفسه والآخر شهوته بهذه

الوسوسة التي تُرضي الشيطان.
والرد عليه بعكسه فإن الحرارة المفقودة بالجماع يعوضها الجماع نفسه:
أ- بحرارة جسم الطرف الآخر، فهي حرارة خارجية عنه وهي أشد من كل فقد
قال الله تعالى: (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ) (البقرة: من الآية187)
2 - بحرارة جسمه من الشهوة والحركة.
3 - طيب النفس.

ومن لطائف القصص في ذلك أن امرأة انكشف منها شيء في ليلة باردة، فقام
إليها زوجها، فأتاها، فقالت: (ذهب حرُّه بَقرّه) أي ذهبت حرارة الجماع ببرودة
التعري.
وزعم الكفار أن الجماع ليلة (18 أذار/ مارس) يكون منه الولد!
وأنه ينبغى الامتناع عن الجماع في شدة الحر خاصة يوم (25 تموز/ يوليه) كما قال
صاحب كتاب عجائب المخلوقات (ص 49 - 51)، ولا أعرف لقوله أصلاً في الطب ولا
الشرع، بل القول الأول مريب جداً، ولكن:
1 - شدة الحر جداً قد تكون من باب الطب.
2 - وقد قال رسول الله ?: " غطوا الإناء، و أوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة
ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من
ذلك الوباء ".
قال الليث بن سعد: فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول (صحيح مسلم
/ 2014) قال في عجائب المخلوقات (ص 48 - 49): (في التاسع والعشرين منه
[آخر شهور سنتهم] ينهى عن شرب الماء عند النوم ويقولون: إن الجن تتقيأ في الماء،
ومن شربه يغلب عليه البله).
قلت:
ا- هذا في الإناء والسقاء ليس في الجماع.
2 - هذا مع كونه في ليلة من السنة إلا أن رسول الله ? لم يحددها ليعمل
الإنسان طوال السنة.
3 - وهذا العمل به طوال السنة كل ليلة لاتقاء شر الجن.

2 - شهور العرب لا العجم
سبق اختيار موعد الزواج ما يصلح هاهنا في أي الشهور، وأي الأيام من الشهر.
فأما الشهور فكلها سواء، وتطير أهل الجاهلية من النكاح في شوال وغيره هو من
الشرك الذي ينهي عنه رسول الله ?، بل نكح أم المؤمنين عائشة –رضى الله عنها - في شوال،

فاستحبت هذا الشهر للنساء من أهل بيتها.
وكذلك لا حرج في شهر رمضان- كما سبق، ويمسك عن نهاره، وفي الليل
سعة، يجمع الأمرين فيفوز بالأجرين وينال اللذتين: إعفاف نفسه وأهله، وصلاة
الليل والقيام ونفسه خالية من الشهوات، وقد رفع الله الحرج عن المسلم ليلة الصيام.
(أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) (البقرة: من الآية187)
وأما عشر رمضان فإن اعتكف أو اعتكفت بإذنه في مأمن من غير اختلاط ولا
بالنساء، فالاعتكاف يمنع كل شيء حتى الملاعبة إلا أنه لا يُمنع لقاؤها وكلاهما للحاجة
كما جاءت أم المؤمنين صفية – رضي الله عنها - إلى معتكفه ? فحادثته ثم قام معها ليردها إلى منزلها قال الله تعالى: (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا) (البقرة: من الآية187)
وكان رسول الله ? إذا دخل العشر طوى فراشه وشد مئزره واجتنب النساء
[الحلية 6/ 281 ... ].
فهذا المعتكف، لكن إن لم يعتكف فلا حرج عليه منها و لا حرج عليها منه كما سبق.
وأما المنع من الجماع في أيام معينة من الشهر كأول ليلة وليلة النصف وآخر ليلة من
كل شهر فقد روي بأسانيد ساقطة (عبد الملك بن حبيب في الغاية 52 والطبراني 19ح
811 الطب لأبي نعيم 80/ 1/ ق والمستخرج لي) علُّل في الرواية بأنه محضر

الشياطين فلو احتاط فامتنع أحب إليَّ، وروي فيما يسمى بوصية علي ? المنع ليلة
الفطر وليلة الأضحى، وأسانيدها ساقطة، وهي ليلة عيد، فهذا فرح مع فرح، وليلة
يخرج هو وامرأته إلى صلاة العيد و إعفاف نفسه وإياها أولى، وإذا استُحب ليلة الجمعة
وهي عيد كل أسبوع فلأن يستحب ليلة العيد أولى.
3 - أيام الأسبوع
آكدها في الاستحباب يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة وليلة الجمعة.
قيل هو معنى حديثه ?: " من غسَّل يوم الجمعة واغتسل ... كان له بكل
خطوة أجر " الحديث أي جعل امرأته تغتسل بجماعه إياها.

وذكر عنه ?: " أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل جمعة فإن له أجرين:
أجر غسله وأجر غسل امرأته " [رواه ابن السني وأبو نعيم كلاهما في الطب و البيهقي
في الشعب، و إسناده محتمل وله شاهد في كتاب العيال لابن أبي الدنيا 392].
و ذكر عن إبراهيم النخعي- رحمه الله: (كانوا يستحبون أن يجامع الرجل أهله
ليلة الجمعة كي يوجب الغسل) [سمرقند 666].
وهذا المعنى ذكره جماعة من التابعين، وأحمد بن حنبل (شرح البخاري 3/
366).
وروي فيما يسمى بوصية علي ? أنه إن جامع ليلة الاثنين فكان من ذلك ولد
فيكون حافظاً للكتاب!
وفيها المنع من الجماع يوم الخميس وقت الظهر، وأسانيد هذه الوصية ساقطة.
وقد ذكرت في اختيار موعد العرس كراهيتي لتخصيص ليلة السبت أو ليلة الأحد
بالجماع أو الفرح فهذا من جعله عيداً وليس هو بعيد للمسلمين، بل السنة مخالفة
أهلهما.

4 - أوقات اليوم من الليل والنهار
ذكر عن محمد بن علي بن الحسين- رحمهم الله تعالى (المحاسن 311
والاختصاص 218) أن الجماع يكره (ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) و (من
مغيب الشمس إلى مغيب الشفق) فالأول وقت ذكر ووقت غفلة مشهورة عن الذكر،
والثاني وقت صلاة المغرب فإن لم تفته في المسجد فلا حرج.
نقل يوسف عبد الهادي في العاشر من حكاياته (-/ ق): (زعم بعض الأطباء
أن جماع النهار أحمد من جماع الليل لأن حرارة فرج المرأة في النهار أشد لتحاكك
بعضه ببعض، أما في الليل فينطبق فرجها بالنوم فيعتريه ما يعتري الأفواه المنطبقة من
الخلوف).
ويتجنب أوقات الصلاة نفسها أو ما يشغله عن صلاة الجماعة بالمسجد، و إلا فلو
كان قبل الأذان بوقت كاف ليتفرغ ويغتسل، ثم يدرك بدء الأذان فيدعو ويصلي ويحضر
صلاة الجماعة من أول تكبيرة فهذا طيب إذ قد يكون أعف للنفس وأفرغ لها وأجمع
لصلاته.
أذان الصلاة لوجوب الإجابة والصلاة في المسجد على الرجل لقول رسول الله ?

للأعمى الذي بينه بين المسجد وادٍ ولا يجد من يقوده: " أتسمع النداء؟ أجب لا أجد
لك رخصة) وقال عبد الله بن مسعود ?: (لم يكن يتخلف عنها إلا منافق معلوم
النفاق).
لكن قد رخص رسول الله ? لمن غلبته شهوة الطعام فقال ?: " إذا وضع
العشاء وحضرت الصلاة فابدءوا بالعشاء ".
وإنما قلت: (لمن غلبته) لان أهل زماننا لا يأكلون من جوع ولكن على امتلاء
سابق، وهذا مع ضرره البالغ بالصحة، فهو كذلك ضار بالدين لما يعقبه من إسراف
وكسل عن الطاعة مع حرمانه من لذة الطعام على فراغ بطن وجوع.
وإذا كان هذا في شهوة الطعام، فشهوة الجماع أشد من ذلك.

وكان عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما - ربما بدأ بالجماع قبل الطعام إذا أفطر من صيام (الغاية
لعبد الملك 67) وروي في وصية علي ? لا يجامع بين أذان والإقامة فيكون
حريصاً علي الدعاء، وأسانيد هذه الوصية ساقطة، لكن الجماع في هذا الوقت يشغل
عن صلاة الجماعة بالمسجد، فلا ينبغي تعمده.
وأما أذان الفجر في رمضان فإنه ينبغي له ألا يشرع، وإن كان يَنزع.
وفشا في الناس أن العروس يسقط عنه فرض الجماعة في المسجد إلا الجمعة لمدة
سبعة أيام إن كانت عروسه بكراً وثلاثة إن كانت ثيباً ويصلي معها في البيت ليعلمها!
وهذا لا أصل له، وقد أولم رسول الله ? بزينب – رضي الله عنها، ثم خرج صبيحة بنائه
إلى أمهات المؤمنين – رضي الله عنهن، وهذا حنظلة غِسيل الملائكة ? كان عروساً، فسمع النفير للجهاد، فخرج جنباً أعجله إجابة النفير حتى عن الاغتسال، فقاتل واستشهد ?
جنباً، فغسلته الملائكة كما قال رسول الله ?.
ثم أي الليل؟
قالت أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق – رضي الله عنهما.
كان رسول الله ? ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله
قضى حاجته، ثم ينام.
رواه مسلم، وفي رواية النسائي: (فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه فإذا
كانت له حاجة ألم بأهله).

وأنسب ذلك متى كانت الشهوة، غير أن الوقت له تأثيره في زيادة الشهوة.
وقضاء الأرب على الصفة المرادة، وقد ذكر الله تعالى: (مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ) (النور: من الآية58)
فهذه أطيب أوقات اليوم لذلك، وأكثر ما كان الزفاف يكون بعد العشاء، وبنى رسول الله ?
بعائشة – رضي الله عنها - ضحى (وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ) (النور: من الآية58)
ومن فضل الليل (من بعد صلاة العشاء إلى قبل صلاة الفجر) لأن الله تعالى

سمّى كلاً من المرأة والليل والبيت سكناً، وسمّى كلاً من المرأة والرجل والليل لباساً-
إذا اجتمع ذلك السكن واللباس كان أوفق شيء.
ونحو ذلك في السكن ذكر عن سفيان بن عيينة، ومحمد بن علي بن الحسين
وعلي بن موسى- رحمهم الله تعالى، وذكر علي ? أنه السنة (تفسير العياشي الرافضي
1/ 37 وبحار الأنوار 103/ 277 - 278).
وقد روي: (زُفوا عرائسكم ليلاً).
وقالت عائشة – رضي الله عنها: (السمر للمتهجد والمسافر و العروس) و روري هذا مرفوعاً عنه? (الجرح والتعديل 9/ 400 ونوادر الراوندي 13 ... ).
قال البكري في اللآلئ: (كانت العرب تقوك إن أولاد الموطوءة ليلاً أنجب من
أولاد النهارية، فإن المرأة إذا وطئت آخر الليل في أول الطهر وأول الشهر لم يخطئ
إنجابها).
قال صاحب المدخل وهو جهمي مُخبِّط (2/ 184 - 185) مفضلاً أول الليل:
(أول الليل أولى لأن وقت الغسل يبقى متسعاً فلا يفوت صلاة ولا يؤخرها.
وأما آخر الليل فيكون فمه وأنفه فيهما شيء من رائحة متغيرة يكرِّه بعضهما للآخر،
ومراد الشارع دوام الألفة والمحبة، وتلك الرائحة تنافيها، ألا ترى إلى نهيه ? أن
يأتي الرجل أهله طروقاً ليلاً لئلا يدخل عليهن قبل أن يتأهبن للقائه حتى تمتشط وتدّهن
و تتطيب ألا ترى إلى فعله ?: كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فصلى فيه.

فيبدأ بزيارة بيت ربه، ويراه أصحابه ?.
فإذا دخل بيته لم يأته أحد، تأهب أهله، فإن لقاء الأحبة بغتة قد يهلك:
فيوسف أرسل البشير أولاً، ثم القميص ثانياً).
وروي فيما يسمى بوصية علي ? المنع من الجماع في أول ساعة من الليل،
وأسانيد الوصية ساقطة.
قلت: فمزية أول الليل: رائحة الفم التي ذكرها عيباً في آخر الليل، ليست مزية

لأول الليل، لأن أول الليل قريب عهدٍ بطعام يغير لا شك رائحة الفم، ولا تطيب هذه
الرائحة إلا بالسواك، فكذلك آخره.
إمكان الزينة والتطيب وهذا كما سبق مما يزيد الجماع.
إمكان النوم بعد الجماع، وهذا قد يستحسن لراحة الجسم وطيب النفس عقب
ذلك، ونُسب لعلي ?:
قد أفلح من كانت له مِزخة ... يزخها ثم ينام الفخة
لكن عيب أول الليل:
أ- امتلاء البطن بطعام العشاء والشراب مما يفسد لذة اجماع ويؤثر على الصحة كما
سبق وخاصة في زماننا من بلية الشبع بل فوق الشبع!
2 - تعب الجسم والنفس واستعداد المرء للنوم حتى تغالبه عيناه حتى إن بعض النساء
قد تسوف زوجها حتى تغلبه عيناه وهذا بلاء قديم!، ولهذه المغالبة وغيرها كانت (صلاة
الفجر والعشاء أثقل الصلوات على المنافقين) كما قال رسول الله ?.
3 - لا يأمن من طارق في أول الليل: زائر أو إزعاج ولد أو جار.
4 - الجماع مع جهده قد يلقي عليه بعده نوماً ثقيلاً يفوِّت عليه صلاة الليل.
أما آخر الليل فمن عيوبه رائحة الفم والأنف أو ترك التأهب بالزينة والطيب-
وهذان العيبان لهما علاجهما، فالأول بقرب السواك، والثاني بقرب الطيب وأن تنام
على زينتها، أو يكون ذلك بعد صلاتهما الليل.
وأما مزاياه، فمنها:
أ- يكون قد فرغ من صلاة الليل هو أو هي أو هما سوياً فلم تفته.
2 - يكون قد أنهضم الطعام ولم يبدأ الجوع- وهذه أحسن أحوال المرء في كل
شيء من علم وعمل (لا جوع ولا شبع)، وخاصة في الجماع.
3 - يكون الجسم والعين والنفس في راحة بعد النوم، وفي تمتع كامل لا تنقصه

رغبة النوم، قال الرازي: (الجماع بعد النوم عند تمام الهضم وخفة الحركة والنشاط)

4 - الأمن من طروق زائر وإزعاج ولد أو جار، والسكون و الطمأنينة وهما مما لابد
منه للجماع.
5 - يكون الذكر والفرج في دفء، والذكر صلباً- فهذه أحسن أحوال ذلك فيهما
: الدفء والصلابة في الذكر، والدفء في الفرج.
6 - وأيضا فهذا الوقت يقوم فيه الذكر من الرجل الضعيف بل من الطفل، فكيف
من القوي؟ وسبق من قضاء علي ? في حال المرأة التي اشتكت زوجها العجوز:
قال له: أما تستطيع أن تصنع شيئاً؟ قال: لا.
قال: ولا من السحر (حيث يتحرك من الشيخ) قال: لا.
وهذا حديث حسن صحيح وقد صدر به أبو نعيم في كتابه الطب (80/ 1/ ق)
[باب أوقات المجامعة].
5 - أوقات الآيات
مثل وقت كسوف الشمس أو القمر، أو حدوث الزلزلة، أو الريح السوداء
والحمراء والصفراء، أو ركوب السفينة كما سيأتي.
وفد روي أن رسول الله ? ترك الجماع ليلة كسوف القمر وقال: (ظهرت آية
فأكره أن ألهو وقد قال الله تعالى: (وَإِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ) (الطور:44 - 45)
وصح أن رسول الله ? كان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه وتغير
لونه وترك عمله وإن كان في صلاة قال: لا أدري لعله كما قالت قوم عاد: (هذا عارضٌ
ممطرنا) - رواه أحمد والبخاري ومسلم وهي آية الأحقاف: (فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ) (الاحقاف:24)

ب- المكان
ا- لا يكون مستقبلاً بفرجه القبلة في بول ولا جماع (رواه عبد الله بن أحمد
عن عطاء [الفروع 5/ 323 .. ]) ولا الشمس ولا القمر و لا السماء- وتأتي زيادة بيان
في أبواب الجماع، فلا يجامع على سقف (سطح) بيت ليس بينه وبين السماء ستر

وروي النهي عن ذلك من حديث علي ? ووصيته، وقُرن بأن يكون الولد منافقاً.
2 - لا يجور التمهيد للجماع ولا الجماع في المسجد ولا للعاكف في المسجد قال الله
تعالى: (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا) (البقرة: من الآية187)، وكان أهل الأوثان لا يرون حرجاً في الجماع في المعابد بل الزنا فيها كما حدث في
المسجد الحرام لإساف ونائلة فمسخهما الله حجرين، فعبدهما الكفار!
وكان أهل الأوثان يحتجون للجواز بأن الحيوانات تفعل ذلك في المعابد فلو كان
ممنوعاً لمنعهم الله تعالى! فرضوا بأن يتشبهوا بالدواب ويقتدوا بها!
ويبقى سؤال: فإذا رأيت كلباً أو قطاً في مثل ذلك في المسجد، فهل تطردهما؟
لا أظن فقد كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله ? والقطط أولي.
ويبقى سؤال: فهل يجوز له فعل ذلك في غير المسجد كالمصلى أو مسجد البيت
(المكان الذي خصصه في بيته للصلاة)؟
والمصلى ومسجد البيت ليس لها حكم المسجد من صلاة ركعتي تحية المسجد وقولك
عند دخوله والخروج منه، ومع ذلك فلا ينبغي ذلك فيهما.
3 - لا يجوز ذلك في طريق عامر مسلوك- روي ذلك من حديث علي ?
وصح النهي عن التعريس على جوادّ الطرق، وعن التخلي كذلك فيها، وهو هاهنا
عرضة للانكشاف.
4 - لا تحت شجرة مثمرة- روي النهي فيما يسمى بوصية علي ?، و أسانيدها
ساقطة، واقترن بالتخويف أن يكون الولد من ذلك الجماع جلاداً، وقد نهي

رسول الله كل! عن قضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة فهي ظل الناس، وهذا مفهوم مما
يخلفه قضاء الحاجة من بول وبراز أو رائحة كريهة تمنع أو تؤذي الجالس، لكن لو
جامع في بيته تحت شجرة مثمرة مستتراً؟ وذلك لا ينبغي أيضا.
5 - ولا يكون المكان مكشوفاً من أعلاه- كما سبق، فإن السطح عرضة للانكشاف
من الإنس، وكذلك للجن والحيوان، وفي نونية القحطاني:
والنوم فوق السطح من تحت السما ... يُفني ويذهب نُضرة الأبدان

6 - ولا في مكان غير مستور، فإن الحياء من الإيمان- كما قال رسول الله ?،
وروي عنه في كتاب عيون الأخبار والخصال من كتب الروافص:
تعلموا من الغراب استتاره بالسفاد.
وهذا معنى صحيح، وقد قال ابن آدم القاتل فيما قصه الله علينا: (يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي) (المائدة: من الآية31)، وكثير من الحيوان يستتر جدا
بالجماع، حتى أنه لو اطلع عليه أحد وهو في هذه الحال قد يقتل من أطلع عليه.
والحمام عفيف في سفاده يجرُّ ذَنَبه ليُعفي ويخفي أثر الأنثى كأنه قد علم ما فعلت
فيجتهد في إخفائه. (عيون الأخبار لابن قتيبة ... والحيوان 1/ 328).
بل يغلق الباب ويرخي الستر (أبن أبي شيبة 4/ 234) قبل أن يكون منهما أدنى
شيء، ولا يقل إنه في مكان ليس من المعتاد أن ينكشف منه، فإن البلاء في الانكشاف
عظيم.
مع خفض الصوت جداً خاصة في بيوت هذا الزمان المتلاصقة لكأنهم جميعاَ!
ويمنع أحداً من الوقوف عند الأبواب للتصنت، ويسد ثقوب الباب.
7 - لا يكون بالمكان أحد من خلق الله تعالى مما يمكنه طرده، قال الله تعالى!
(لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ) (النور: من الآية58)

أ- إذا أراد ذَكَر الحمام أن يسفد أنثاه أخرج فراخه عن الوكر (عيون الأخبار
والحيوان 1/ 328 - 329) وهذا من طيب ما جُبل عليه.
قال في المدخل: (السُنة الماضية أن لا يكون معه غير امرأته).
وقد روي نهيه ? أن يجامع الرجل المرأة وعنده أحد حتى الصبي في المهد.
(غريب أبي عبيد 4/ 458، البيهقي 7/ 193 ورواه الترمذي الصوفي في المنهيات
ص 93 والراوندي في نوادره وزاد: ينظر إليهما).

ذكر عن محمد بن علي أن رسول الله ? كره ذلك أشد كراهة.
وعُلل ذلك بأنه مما يورث الصبي الزنا والمشاهدة بالفجور.
وذكر عند عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- أنه كان يُخرج حتى الطفل الرضيع
(المدخل ... ). ونحوه عن جعفر بن محمد وأبيه (في علل الشرائع للرافضة).
قال في المدخل: (فإن كان نائماً فلا حرج فإن المقصود السلامة من عينين تنفران)
هذا في الرضيع في المهد ويكون إن استيقظ فجأة لو نظر لا ينفر إلى عورتهما. لكن
في الرضيع يكبر ويفهم فضلاً عمن هو أعلى منه فلا ولو كان نائماً، وقد يصطنع النوم
ليرى، وفساد ذلك كثير مشهور.
قال في المنهيات (ص 93): (فهذا تأديب لأنه إذا سمع الوجس [صوتهما عند
الجماع وما يتعلق به] افتتن، وأما ذكر الصبي في المهد فهذا تشديد وحسم للباب حتى
لا يطمع أحد في [الإذن لـ] الكبير) ثم مال إلى الترخيص للصغير الذي لا يعقل
بآية: (أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) (النور: من الآية31) وأظن الكلام فيه سقط لسوء
النسخة، و إلا فذكر المهد دليل على المنع، والمرخص فيه في الآية هو رؤيته للزينة لا
حضوره مكان الجماع، ورؤيته هذه للزينة ليست لكل زينة حتى زينة الأعضاء الباطنة مما
تتساهل فيه النساء حتى الأم تبدو عارية تماماً أمام ابنها أو ابنتها الصغيرة في الحمام أو
غيره! وقد اشتهر فساد هذا الطفل فيما بعد، ولو لم يحدث فساد آجل فهذا فساد
عاجل من رؤيته للعورات، ثم الآية التي استدل بها بيَّنتها آية عدم الإذن لأحدٍ أبداً لو
لم يبلغ الحلم في أوقات الجماع والتكشف كما سبق أيضاً فوجود الصغير كما قيل: منغِّص للجماع (الحلية 9/ 264).
ولم يدخل رسول الله ? بأم سلمة حتى جاء عمار بن ياسر فأخذ ابنتها
زينب ?.
ب- وذُكر إخراج كل ذي عينين حتى الحيوان كالقطة (المدخل ... ) فكيف
بالحيوان الذي يفهم الجماع كالقرد والتيس والكلب ففساد هذا معلوم، والمراد أن لا يكون معه عين تطرف.

ج- وأعين الجن كذلك وحضورهم، فأما تسترهما عن أعين الجن، فقد قال
رسول الله ?: (ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن أن يقول أحدهم إذا أراد أن ينزع ثوبه بسم الله).
وأما منع حضورهم فهو بأن لا يترك التسمية للجماع، و ألا يترك في مكان الجماع
شيئاً مما يحبه الشياطين كالصور والتلفاز وكل معصية من مأكل ومشرب.
د- ولا يكون معهما ولو امرأته الأخرى أو جاريته، وسئل الحسن- رحمه الله-
عن رجل تكون له امرأتان في بيت قال: كانوا يكرهون الوجس وهو أن يطأ إحداهما والأخرى تنظر أو تسمع (ابن أبي شيبة 4/ 388 وغريب الحديث لأبي عبيد 4/ 458) و الوجس الصوت الخفي. والفِهر أن ينكحها والأخرى تسمع، وإن رضيتا فإن ذلك دناءة وسخف وسقوط مروءة (المغني 7/ 26 - 27) فكيف بأفلام الفساد والزوجان يريان ما فيها؟!
قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث في حديثه ? (الفخذ عورة): (ووطء الرجل أمته بحيث تراه الناس والعيون لا يجوز. وكانوا يكرهون الوجس وهو أن يطأ الرجل أهله بحيث تحس امرأته الأخرى الحركة وتسمع الصوت) فهذا في المرأة الأخرى التي تحل له، فكيف بغيرها؟!
قال الشافعي رحمه الله (ليس من التستر ولا محمود الأخلاق ولا العشرة
بالمعروف) [البيهقي 7/ 193].
وأما ما ذُكر من أن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما - كان ينام بين الجاريتين من جواريه (ابن أبي شيبة 4/ 388 وأبو عبيد 4/ 458 والمنهيات ص 93 ... ).
وروي عن علي ? كذلك، وعن محمد بن على بن الحسين- رحمه الله: [لا
بأس أن ينام بين امرأتيه، إنما نساؤكم بمنزلة اللعب] (وسائل الشيعة 14/ 289)
فهذا في النوم بينهما دون جماع- كما قال أبو عبيد (البيهقي 7/ 193).
وكذلك جواز نوم الرجل مع امرأته دون جماع ولا مقدماته ولا تعري في حضور محرم للمرأة، وهذا جائز فقد كان عبد الله بن عباس مع خالته ميمونة رضى الله عنهم عند رسول الله ?.
ومجيئه ? وعلياً وفاطمة رضى الله عنهما في فراشهما.

8 - كونهما في غير بيتهما أيا كان ذلك المكان كبيت الأم والأب والصديق
والفندق، فإن كثيراً من هذه الأماكن غير مؤتمنة وخاصة الفنادق قد يكون بعضها فيه مصورات خفية، فالمدار على الأمن من الانكشاف من جهة، والحياء من جهة أخرى.
وكذلك لحديث رسول الله ?: (ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت كل ستر بينها وبين الله تعالى).
وهذا في حال كونها وحدها، أما إذا كانت مع زوجها في بيت فلا حرج أو في مأمن فقد أذن ? لفاطمة بنت قيس في مكان آمن ولم يأذن لها في غيره ما لم يؤمن والإجماع على ذلك كما ترى في حال من يسافر بامرأته، فينزل بها المنازل المتعددة في الطريق وفي بلد السفر فلا حرج إن أمن إطلاع أحد عليهما، هذا مع ما يكون لتغيير المكان من لذة.
أما ما يتحرج به بعضهم من ذلك لكونه في بيت آخر، فكيف يغتسلان؟ وسيعلم الناس؟ هذا مما ضيق به الناس بعضهم على بعض، ولم يكن هذا التضييق من عادة السلف، فالجماع كالطعام والشراب من حاجات البشر، ولا يجوز التندر به لا قبله ولا بعده- كما سيأتي وهو حلال، وأي حرج في الحلال، و قد علم الناس أن فلاناً و فلانة زوجان فلا بد أن يكون بينهما ما بين الزوجين، ولكن هو سوء خلق الناس.
وقد علمت أن رسول الله ? دخل على أم المؤمنين زينب وعندها نسوة – رضي الله عنهن فخرجن، فأتاها، وخرج، فقالوا: (نراك طيب النفس)، و كم من مرة يخرج ? عليهم ورأسه يقطر- فلا حرج، والحرج بزعم الحياء بدعة، فرسول الله ? كان أشد حياءً ولم يكن يتحرج من ذلك.
وهذا الحرج قد يجعل المرأة تمنع نفسها من زوجها حياء أن يعلم أحد بالفعل أو الغسل، فتقع في إثم منع الزوج وإثم عدم العفة، وقد يتعلم منها أولادها إذا كبروا هذا الحرج المزعوم، فالحياء لا يمنع الجماع لكن يمنع:
ا- الكلام عنه قبله وبعده على سبيل التندر.
2 - التكشف في عورة أو صوت فيه.
وفي الشعر!:
فتى حملته أمه وهي ضيفةٌ ... فجاءت بيتنٍ للضيافة أرشما.

أي حملت به هي ضيفة فصار ولدها حريصاً على الطعام (ألف باء2/ 585)
فهذا شعر مبنى على الظن.
9 - في السفينة: رواه عبد الله بن أحمد في السنة (994) من طريق كعب
(وهو تابعي عالم) أنه كان يكره أن يجامع جاريته أو زوجته في السفينة ويقول: إنها تجري على كف الرحمن- عز وجل.
ورواه كذلك صالح بن أحمد عن كعب (الفروع 5/ 323).
وكره ذلك أحمد بن حنبل ( ... منظومة الآداب ص 316).
قلت: وهذا كقوله تعالى: (تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا) (القمر: من الآية14) فيه إثبات الكف والعين
والعلو من صفات الرحمن- جل وعلا و (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) (الشورى: من الآية11)، وجريان السفينة من آيات الله تعالى كما سبق في أوقات الآيات،
والله تعالى من فوق عرشه فوق سبع سمواته ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.
هذا مع ما قد يكون من عدم الأمن ولو في الغرف من جهة ما استحدثوا من التصوير.
10 - المكان المظلم جداً أو المنير جداً: فقد روي أن رسول الله ? كان لا يجلس
في بيت مظلم إلا أن يسرج له بالسراج رواه ابن سعد و البزار و غيرهما (المستخرجة
708) وكان الأعمش يكره أن ينام في الظلام يقول: أذكر القبر فلا أنام.
والظلام الشديد قد يكون معه بعض الآفات، و أيضاً الفزع لأدنى شيء و الفزع من آفات الجماع ومنغصاته.
وأما النور الشديد فهو مناف للحياء في هذه الحال.
11 - المكان فيه الصور والتماثيل:
فإن هذه معصية، وهو مكان غير مبارك تحضره الشياطين.
وقد اعتاد الكثير ممن لا دين له تعليق صورة امرأة عارية فوق السرير، فضاع حياء الرجل و المرأة، وذهبت غيرة المرأة، هذا مع ضياع دينهما وتشبهما بالكفار، وقال بعض أطباء اليونان (الخواص للمدائني ص 35): (إن صور إنسان في حيطان منزله
صور أناس حسان الوجوه ثم جامع امرأته في ذلك الموضع وهو ينظر إلى تلك الصور
خرج ولده مثل هذه الصور، وقد يُفعل ذلك بإناث الخيل فيزوج نتاجها حسناً متى صور

في الموضع صور خيل حسان)!
وفي طوق الحمامة (24): " أُتي بعض القافة بابن اسودٍ لأبيض فنظر إلى
أعلامه [علاماته] فرآه أبنهما من غير شك، فرغب أن يقف على الموضع الذي اجتمعا
فيه، فرأى مضجعهما فيما يوازي المرأة صورة أسود في الحائط، فقال للرجل: من
قِبل هذه الصورة أتيت في ابنك!
وفي السِفر الأول من التوراة أن يعقوب أيام رعيه غنماً لابن خاله مهراً لابنته
اشترط أن كل بهيم من الغنم له، فعمد إلى قضبان الشجر فسلخ نصفها فترك نصفها
بحاله ثم ألقى الجميع في الماء الذي تركه الغنم فولدت نصفين نصفاً بُهماً و نصفاً غُراً).
وابن حزم ذاك الجهمي الظاهري صاحب هذا الطوق قد أبعد النجعة، فإن هذه
القصة صحت عن موسى ? في تفسير سورة القصص (28) من رواية ابن جرير
عن أنس ? موقوفاً ورواها ابن أبي حاتم و البزار من وجه آخر عن رسول الله ?.

ولا أستبعد أن يكون مثل ذلك إذا وقع في ذهن أي منهما عند الجماع تخيل قريب
أو بعيد من الناس، وقد ذكرت في (أبواب الجماع) المنع من تخيل أي منهما أنه يأتي
محرماً.
ولا أستبعد كذلك أن يكون الولد على حالٍ من حالهما عند الجماع من الفرح أو غيره.
ج- الحال
ا- إرهاق البدن والمرض:
وروي (كان ? إذا رمدت عين امرأة من نسائه لم يأتها حتى تبرأ عينها) ولا
يصح (الطب لأبي نعيم 49/ ق والكنز 18342 و فتاوي السخاوي 153).
قال ذاك المناوي (5/ 141): (هذا من الطب المتفق عليه بلا نزاع، والجماع
حركة للبدن تؤذي الأعضاء الضعيفة) إذ راحة الجسم قبل الجماع مهمة لمريض القلب،
والجماع بعد التعب والحمام البخاري يزيد الجسم إرهاقاً، وإرهاق ليلة الزفاف يؤثر على
الزوج خاصة بضعف أو سرعة قذف!، قال الرازي: (الجماع بعد التعب والرياضة
والجوع والعطش مضر جداً، وإذا كان قبل الجماع قيء أو إسهال أو خروج دم أو عرق
أو بول كثير من ضروب الاستفراغ المفرط فهو ضار).
وليس هذا في ليلة الزفاف بمانع، فإن الجماع نفسه مع ما يستغرقه من جهد بدن

ونفس يمكن للمرء معاودته بجماع ثان بعد حين ولو بعد صلاة الفجر لكن كما قال
رسول الله ?: " إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءه
للصلاة، فإنه أنشط في العود ".
فهو كذلك أنشط في البدء، ولو كان الاغتسال بدل الوضوء لكان أنشط وأنشط،
فقد طاف رسول الله ? على نسائه –رضي الله عنهن - فكان يغتسل عند كل منهن، وقال: (هذا
أزكى وأطيب وأطهر).
والجماع على سخونة البدن وامتلائه ورطوبته أفضل له من برودته وحرارته ويبسه.

وأيضا فقد قيل فيمن يريد أن تحمل امرأته بعد مشيئة الله تعالى أن تمشي في الدار
عشرة أشواط ونحوها فينزل رحمها فإن جامعها حينئذ فلعله (عيون الأخبار 1/ 65).
وهذا أيضا يكون أشهى له إذ كثرة حركتها تجعلها حارة وقد ذكر في حديثه ?: (
عليكم بالأبكار فإنهن أسخن أقبالاً) وقيل جماع المرأة عقب تعبها يجعلها تعلق سريعاً
بالحمل لهزال بدنها وحرارة زوجها.
2 - شغل الفكر أو البدن إذ يؤثر ذلك على الجماع فلا يلتذ به!
وهذا لا أصل له، بل الأصل خلافه لقول رسول الله ? (إذا دعا أحدكم
امرأته وهي على تنور فلتأته) و (لا تمنعه نفسها ولو على ظهر قتب) قيل: هذا حالها
وهي تستعد للولادة (المنهيات ص 66 .. ).
وقد دخل رسول الله ? على أم المؤمنين زينب – رضي الله عنها - وهي تمعس منيئة لها (أي
تدبغ جلداً) وعندها نساء، فخرجن، وأتاها رسول الله ?. بل هذا ألذ حالاً
وأطيب للفكر والبدن وأبعد عن مِلال الجماع بأوقات وأحوال مرتبة.
وبرودة المرأة له أسباب منها عدم تمهيده قبل الجماع، أو ظنها أن الجماع خطيئة آو
قلة أدب!، أو خوفها من الحمل!، أو كراهيتها لزوجها، أو عنف! وسوء جماعه.
فإذا عرف السبب بطل العجب.
وقد قال رسول الله ? لمن أراد ترك النساء للعبادة: (من رغب عن سنتي فليس
مني) وقال: (حبب إلي من دنياكم النساء). والعبادة لا تشغل عن ذلك، بل تقوي

الحاجة إليه وتقوي به العبادة، أما ما سبق في الليالي من قصة ابن الأنباري ولما في
نحوها فهذا ليس بأصل يعتمد عليه.
3 - الاستعداد للجهاد ونحوه: وقد سبق في اختيار موعد ليلة الزفاف ذُكر ذلك
الاعتراض والرد عليه من حديث رسول الله ? أن نبياً غزا فقال: " لا يتبعني رجل
ملك بُضع امرأة ثم لم يبن بها ".
4 - السفر: روي فيما يسمى بوصية علي ? مرفوعاً وموقوفاً المنع من الجماع ليلة
يريد السفر وأول ليلة من السفر، وأسانيده ساقطة.

والمعنى قد يكون مفهوماً من أن الجماع يستهلك جهداً، والمسافر في حاجة إلى
جهده لما هو مقدم عليه من السفر، وليس هذا بشيء، فان المسافر يحتاج إلى إعفاف
وطيب نفس، وهذا لا يكون إلا به.
وقد يتحرج بعض الناس من الجماع في السفر: فإن كان لعدم الأمن وخشية
الانكشاف فهذا بحسبه و إلا فلا، وإن كان لخشية عدم وجود الماء فقد ذكر في ذلك عن
رسول الله ? الرخصة وكذلك في القرآن بالتيمم وأنه لا حرج في ذلك ( ...
والمغني 1/ 266).
5 - الغضب: إذ الجماع لابد فيه من المودة التي تنعدم بالغضب!
وهذا لا أصل له، بل الجماع مذهبة للغضب مجلبة للمودة، وسبق في الليالي
قصة المتغاضبين حينما اقتربت منه المرأة فقالت: (أبين هذين من غضب) تعني ذاك
منه ومنها؟
ومجامعة المرأة على غضب منها قيل: إنه أنجب للولد لئلا، يشبهها هي وأهلها!
فقد قيل في العرب: أنجب النساء الفرُوك الزاهدة في الرجل فيجامعها فى ثيابها
على فجأة قبل أن تحل ثيابها كما قال الشاعر:
ممن حملن به وهن عواقد ... حُبُكَ النطاق فشب غير مُهبَّلِِ
حملت به في ليلة مزءودة ... كرها وعقد نطاقها لم يُحللِ
وصف رجلاً نجيباً أنه حملت به أمه وهي فزعة، ومُهبّل مثقل باللحم (غريب
الحربي 5/ 990).
كذا وأظُن قوله غير مُهبَّل أي لكونه نجيباً لا يدعو أحد عليه بالفقد (هَبَلتك أمك)
أو (ثكلتك أمك) وقالت العرب: إذا جامعها وهي غضبي أو مذعورة ثم أذكرت أنجب
ولدها (الخواص للمدائني/ 306).

وأما قول رسول الله ?: (لا يجلد أحدكم امرأته كما يجلد العبد ثم لعله
يضاجعها من آخر يومه) فهذا نهي عن الجلد لا عن الجماع، لأن المودة التي تكون

بالجماع تنافي ذلك الجلد، ولكن جماع آخر اليوم إن كان لطيفاً فهو كالاعتذار وإصلاح
الحال.
6 - ممانعة المرأة: إذ ممانعة الرجل وإكراه امرأته له على ذلك غير متصور، إنما
يتصور أن يكون كارهاً لا مُكرهاً!
وعلى أي حال فالظاهر أن هذه حالة غير مستحبة! وأن هذه الحال تشبه حال
الاغتصاب، وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (قَيِّدها) [أبن أبي شيبة
9/ 122] أي لتأديبها، فهل يكرهها لحاجتها وعفته؟ لا يحرم ذلك، ولعل ذلك
إصلاحاً لها الممانعة، نعم هذا قد يكون في أول ليلة فلا ينبغي كما سبق في ليلة هند
بنت معاوية.
لكن إذا ما طالت عِشرة الزوجين فإن هذه الممانعة في أول الأمر ستكون لها لذتها
في تالي الأمر، وقد سبق في ليلة العابدة التي أكرهها رجل فوضعت يدها على المصباح
فسألها فقالت: خفت أن أشركك في اللذة فأشركك في الإثم.
وقد يكون سبب الممانعة منها أو منه عدم تجهزها ولا تزينها، أو تزينها زينة تخشى
أن تفسد عليها بالجماع!
وهذه أسباب فاسدة، والزينة لا تأخذ دقائق معدودة.
وعلى ذكر الزينة فقد قيل: أحسن أحوال الجماعة في يوم انتيارها (أي يوم إزالتها
شعر جسمها) ومن الرجل بعد ثلاثة أيام من استحداده.
7 - الحزن والمصيبة والهم والكرب: وقد قالت أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق
- رضي الله عنهما- لما قالت: وارأساه، فقال لها رسول الله ?: (وددت أن ذلك [يعني موتها]
وأنا حي [يعني ليحتسبها وتسبقه إلى الجنة فيهون عليه الموت لأنه سيراها بعده] فقالت
- رضي الله عنها -: لو كان لبت ليلتك معرساً ببعض نسائك!) ولا حرج في ذلك، فليس من
الشرع الاستكانة والجزع للحزن والمصيبة والهم والكرب، وحدّ الجزع أن تترك بعد
المصيبة شيئاً كنت تصنعه قبلها، وآثار الشرع تدلك على ما يوقع في قلبك عند هذا

البلاء من السكينة والطمأنينة والرضا بالقضاء من الصلاة والدعاء والذكر.

والجماع تطيب به النفس كما قال رسول الله ? إذ خرج عليهم وقد أتى أمرأته،
فقيل له: نراك يا رسول الله طيب النفس، قال ?: (كذلك من أماثل أعمالكم)
(طيب النفس من النعيم).
وسبق في ليلة أم سليم وأبي طلحة – رضي الله عنهما- لما مات ابنهما، وكان أبو طلحة يحبه
حباً شديداً، فقالت: (لا ينعين أحدٌ إليه ابنه).
فلما رجع بعد صلاة العشاء سألها عنه: كيف ابني؟
قالت: ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة، وأرجو أن يكون قد استراح!
وأتته بعشائه، فلما فرغ وقام إلى فراشه تطيبت وتصنعت أحسن ما كانت تصنّع، ثم
جاءت فدخلت معه الفراش، فما هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منه ما يكون من
الرجل إلى أهله، فلما كان آخر الليل قالت له: يا أبا طلحة، لو أن قوماً أعاروا قوماً
شيئاً لهم، فسألوهم إياه: أكان لهم أن يمنعوه؟ - فذكرت له موت ابنه، فلما أصبح
فأخبر بذلك رسول الله ? فقال ?: بارك الله لكما في ليلتكما "
فانظر إلي صبرها وحسن لقائها لزوجها، وأنظر إلى نساء زمانك كيف تستقبل
زوجها من باب بيته بل قبل الباب، فلا يهنا له مقام و لا منام ولا طعام ولا كلام!
وسبق في صفات الزوج أن الحزن لا يمنع من الزواج. و الإحداد على الميت لا يمنع
المرأة من زوجها.
8 - امتلاء البطن من الطعام: فإنه لا لذة فيه، وما أسرع ما يُنزل ويقال في الطب
لا يكون منه الولد حتى يذهب عن معدته الطعام، وأفضل الحالات حين ينهضم الطعام
فلا جوع ولا شبع!
وهذا لا بأس به على ألا يكون عادة، فقد قيل: إن الجماع على امتلاء.
أ- يكون الولد منه ثقيل النفس والروح.
ب- يكون منه النقرس للرجل لا للمرأة، فإن المرأة لا تتعب في الجماع ولأنها
يُفرغ فضول بدنها بالحيض.

ج- يهرم منه البدن (عيون الأخبار 3/ 294 والمجالسة 2349).
لكن إن كان على غير عادة ولا يكون فيه ضغط على صدر أحدهما فيعرضه

للاختناق! فان كان على غير ما سبق فهو مفيد جداً لتخفيف حدة الامتلاء وهضم هذا
الطعام.
وقد سبق في ليلة أم سليم وأبي طلحة – رضي الله عنهما - بعد أن فرغا من العشاء ولم يكونوا
أهل شبع وإكثار من الطعام.
وقيل: النفخ في البطن والثقل الذي ليس بمفرط في البطن ينعظ أكثر من غيره.
9 - فراغ البطن: وهذه حال عكس ما سبق، وضررها أن الجوع مع الجماع قد
يذهب لذة الجماع إذ (الصوم وجاء) كما قال رسول الله ?، وكذلك يعقب تعباً
شديداً.
وليس كذلك، وقد سبق أن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما- كان يفطر بالجماع قبل الطعام!
والصوم وجاء من الحرام لا الحلال، والجماع على فراغٍ يطول حيث يتأخر الإنزال،
ولذة الجماع تنسي لذعة الجوع، بل تجده يأكل بعد ذلك بشهوة.
10 - إشكال الاغتسال: فما سبق وجه من وجوهه وقد يكون علاجه بتعويد من
حولك كثرة اغتسالك! كما صنع بعض السلف حينما أتى جاريته وأراد أن يغتسل
ولا تعلم به امرأته! فقال: كانت مريم تغتسل هذه الليلة- يعني كل ليلة! ولكن الأولي
أن لا يبالي علمت أو لم تعلم فقد قال الله تعالى: (لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ) (التحريم: من الآية1) فلا حرج في الحلال.
وكذلك إشكال عدم توفر الماء للاغتسال في سفر أو حضر انقطع الماء فيه، أو عدم
القدرة على الاغتسال لمرض مانع من ذلك، فهذا لا يمنع الجماع، وقد قال الله تعالى:
(وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) (النساء: من الآية43) وقال رسول الله ?: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يَكره أن تؤتى

معصيته). وكذلك إشكال برودة الماء في الجو البارد:
فهذا لا يجعله يدع الجماع، ولا يدع أيضاً الاغتسال بالماء البارد إلا أن تحقق ضرره

كما قال عمرو بن العاص ? إذ أجنب في سفر فتيمم، فلما رجع من سفره وسأله
رسول الله ? فقال: يا رسول الله، إن الليلة كانت باردة و أني خفت على نفسي
وإن الله تعالى يقول: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) (النساء: من الآية29) فضحك رسول الله ?.
فهذا في برودة الصحراء لا برودة البيوت، وكم من طريقة لتسخين الماء!
11 - صوم أحدهما فرضاً: لا صوم النفل، فقد قال ?: (الصائم المتطوع أمير
نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر) فلا حرج عليه أن يفطر ليقضي شهوة له أو لها
والحديث المانع من ذلك من حديث شداد ? ليس من هذا الباب و هذا أصرح منه في
ا لجواز.
وقد دخلوا على عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما - وهو صائم تطوعاً ثم دخلوا عليه في
اليوم نفسه وهو يأكل فسألوه فقال: مرت بي جارية لي، فأتيتها.
ا- وإنما هو تطوع.
2 - وسأقضي يوماً مكانه.
3 - وأزيدكم أنها كانت بغياً فأحصنتها.
4 - و إنه قد عزل عنها.
قال سعيد بن جبير: فعلمنا أربعة أشياء في حديث واحد [سنن سعيد 2040
و2041 وعبد الرزاق 4/ 66] و إنما عزل عنها لكونها متهمة عنده، وفي العزل اختلاف
ذكرته فيما بعد.
أما صوم الفرض أو قضاء الفرض أو النذر فهذا لا شك يمنع الجماع، ويمنع
مقدماته لمن علم من نفسه الضعف كما قالت أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق – رضي الله عنها -:
(كان رسول الله ? يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما

يملك رسول الله ? إربه) فقالت: (يحل لك منها كل شيء إلا الجماع) يعني بشرط
التمالك.
فيمنع المرء نفسه إن علم أنه لا يتمالك لو ابتدأ فلا يوقفه شيء بل يكون كالمخدَّر
الغافل لا يذكر إلا بعد الجماع! أو أن المني ربما سبقه من شدة الشهوة- فهذا ينبغي له
أن يصون صومه عن ذلك.
وقد جاء رجل إلى رسول الله ? فقال له: هلكت، وقعت على امرأتي في نهار
رمضان؟ فذكر له رسول الله ? كفارة ذلك من عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام

ستين مسكيناً (كما في الصحيحين).
وليس معنى الكفارة أن يتجرأ المرء على الحرام طالما أنه قادر على الكفارة،
فقد قال الله تعالى في كفارة الصيد في الإحرام: (لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ) (المائدة: من الآية95)
وكذلك في كفارة الحنث في الأيمان فبعد أن ذكرها الله- ?- قال: (ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) (المائدة: من الآية89) نعم، الحنث في بعض الأيمان
أوجب من الاستمرار عليه كما قال رسول الله ?:
(لأن يلجَّ أحدكم في يمينه آثم له عند الله من الكفارة).
(من حلف على يمين ثم رأى غيرها خير منها فليأت الذي هو خير وليكفرعن
يمينه) يعني كما قال الله تعالى: (وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ) (البقرة: من الآية224) يعنى لا تجعلوا أيمانكم مانعة لكم من البر والتقوى
والإصلاح، بل لا تحلف على مثل ذلك، فإن وقع منك فكفر وائت الخير.
فان كنت ممن يملك إربه ولا يخدعه الشيطان عن صومه:
فقد سئل رسول الله ?عن القبلة للصائم، فذكر أنه يقبل، فقيل له: لسنا
مثلك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب ?، فقد أمرنا الله
تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) (الأحزاب:21)

وسئل عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما - عن الصائم يضع يده (يعني اليسرى) على جهاز
امرأته (يعني فرجها) في نهار رمضان؟ فقال: لا حرج.
وذكر عن حذيفة بن اليمان ? إذا كان يوم صومه ولّى ظهره امرأته (ابن أبي
شيبة ومسدد [زوائد/ 219]) فذلك أبعد عن الشهوة إذا ولاها وجهه أو ولته هي
ظهرها.

قال العسقلاني في شرح البخاري (6/ 462): (يقال: إن كل من كان أتقى لله
فشهوته أشد لأن الذي لا يتقي بالنشر ونحوه) كذا ذكره بالتمريض كأنه أشكل عليه ولا
إشكال فهذا ظاهر، وسئلت امرأة فاجرة عن أقوى الرجال فقالت: الأعمى العفيف.
12 - ليالي الصيام: قال الله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا) (البقرة: من الآية187)
13 - الإحرام بحج أو عمرة: قال الله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ) (البقرة: من الآية197) فطالما أنه محرم فلا جماع ولا مقدماته ولا النظر بل
حتى الخطبة لقوله ?: (لا ينكح الحرم).
14 - الظهار قبل أن يكفر: يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، قال الله تعالى:
(الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) (المجادلة:2)

(وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (القصص:3) (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) (المجادلة: من الآية4) فلا يتماسا قبل كفارة العتق والصيام، ولم يذكر الله تعالى المنع قبل

الإطعام.
15 - الملل من الجماع: وسببه أن بعضهم يجعل له موعداً محدداً باليوم والساعة
والصفة، أو سوء العشرة بين الزوجين، أو لجوء أحدهما إلى الحرام فعلاج الملل
تجنب أسبابه، وأن تعتبر كل جماع كأنه أول جماع،
16 - كثرة الجماع: وحدُّ الكثرة قيل: ما زاد عن مرة كل طهر- ذكر ذلك عن عمر
? (الغاية 108 وبهجة المجالس 3/ 45 والعقد الفريد 7/ 133 - 134)،
وقيل: ما زاد عن مرة كل أربعة أيام وليالٍ للمرأة الواحدة: فهذا قضاء كعب بن سور-
رحمه الله تعالى- محضر عمر ? للمرأة التي اشتكت انشغال زوجها عنها بالعبادة،
وقيل: ما زاد عن مرة كل ليلة كما ذكر عن علي ?:
أفلح من كانت له قوصرّة ... يأتيها في كل يوم مرّة
و القوصرة وعاء التمر كني به عن المرأة.
وليس ذلك بحد صحيح.
وقيل: الحدّ في ذلك أن أحوج الناس للجماع من يعتريه عند ترك الجماع ثقل في
الرأس وظلمة في العين وكثرة في النوم وكآبة في النفس، وأشد الناس استغناءً عنه من
تصيبه عقبه الرعدة والكسل وسقوط شهوة الطعام.
هذه الأحوال تختلف من رجل لآخر، وفي اختلاف السن والحال.
وفي ليلة عثمان ? وكان شيخاً قيل: إنه لما أراد أن يعاود ليلة عرسه قالت له
امرأته نائلة- رحمها الله تعالى: (بل أبقي على الشيخ).
وذكروا من ضرر كثرة الجماع أنه يفسد العقل (عيون الأخبار 3/ 294 والمجالسة
2349) ويسقط القوة، ويضر العصب، ويؤدي إلى وجع الساقين والرأس- و الظهر

بخصوصاً من كان يميل للبرودة و اليُبس (بستان العارفين ص 56) و يضعف البصر
والبدن، ويطفئ حرارة الجسم فيحدث أمراض البرودة كالرعشة والفالج، حتى قيل في
المني: هو نور عينيك ومخ ساقيك ونضرة وجهك (كتاب الباه للرازي وغيره ... )

فإن كنت لابد فاعلاً مكثرا فجامع ولا تنزل إلا في المرة الأولى ولا تتكلف الإنزال في
المرة الثانية وغيرها كما قيل:
احفظ منيك ما استطعت فإنه ... ماء الحياة يصبُ في الأرحام
وقبل:
ثلاث هن داعية السقام ... وداعية الحمام إلى الأنام
دوامُ مدامة ودوامُ وطءٍ ... و إدخال الطعام على الطعام
الحمام: الموت، و المدامة: الخمر، وذكر عن علي (أمالي الطوسي 2/ 279)
والحارث بن كلدة طبيب العرب: (من أراد البقاء ولا بقاء فليقل غشيان النساء).
وقال ربيعة بن يزيد (وهو تابعي عابد ثقة): قالت أم سليمان بن داود لسليمان:
يا بني لا تكثر الجماع، فإنه يوهن ظهرك حين يحتاج الناس إلى القوة، وإياك وكثرة
النوم فإنه يفقرك حين يحتاج الناس إلى أحمالهم.
رواه العقيلي (4/ 456 من طريق أبي عبيد في المواعظ 71).
وقيل: من قل جماعه كان أصحّ بدناً وأطول عمراً: فالبغل! أطول عمراً،
والعصافير أقصره!
ونسوا أن البغل سيء الخلق جداً، والعصافير تراها تطير وتغرد!
وفي نونية القحطاني:
لا تفن عمرك في الجماع ... فإنه يكسو الوجوه بحلّة اليرقانِ
ومن استذل لفرجه أو بطنه ... فهما له مع ذا الهوى بطنان
فهذا قولهم وله وجه عظيم من الصواب، لكن مع شرطه وهو اختلاف الأحوال
وتقدير فائدة الجماع من طيب النفس وأثر ذلك في الصحة وكل شيء.
وأما قول بعضهم: كثرة الجماع في الليلة الواحدة قد تؤدي إلى حمل التوائم.
فقد قيل بخطأ هذا القول.

وقول بعضهم يعكس ذلك وهو أن كثرة الجماع تؤدي إلى قلته بالضعف وإلى العقم
وضعف احتمال الحمل!
فذلك ليس صواباً على إطلاقه.
ولما حضرت الوفاة طبيب يحيى البرمكي قال لمن حضره: (أقرئه السلام وقل له:

لا تجامع حتى يأتي عليك من الوقت الذي جامعت فيه مقدار ثلاثة أيام بلياليها، فإنك
إن فعلت لم يضرك، وذلك أن المني إنما يتكون من الدم، ولا يصير الدم منياً في أقل
من هذه المدة، ومتى خالفت استكرهت المني فقلعته قلعاً تؤذيك عاقبته (البصائر 3/
1/ 319 - 320).
- وكثرة الجماع تضر من تكلفها من غير زيادة شبق ولا زيادة مني.
ومن ذلك تجفيف الجسم، وقبض البطن، والإمساك، وضعف قوة المعدة،
وكثرة البول، وسرعة الصلع، ودقة العظام، ووجع الكلى والظهر والخاصرة،
والهزال، والتشنج، وضرر العين وجحوظها، والشيخوخة السريعة، والصفرة،
وطنين السمع، والسهر.
- وقلة الجماع مع كثرة المني والشبق تضر:
ومن ذلك برودة البدن، وثقل الرأس والحمى، وقلة الهضم، وفقد شهوة
الطعام، والكآبة وعسر الحركة، وأعراض الهوس، وما يشبه أختناق الأرحام عند
النساء، وتوتر الذكر الدائم.
- وقيل إنه مما يضر صاحب الجرب: المالح والحريف والحلاوة و التعب والسهر
والجماع لأن الجماع يحرك المواد إلى خارج الجسم.
وقد تكون رغبة الرجل في كثرة الجماع عن قوة جسمه ونفسه أو مرض فيهما!
فقوته فحولة معروف حتى يقول قائل العرب كما ذكره الأصمعي:
عجبتُ لحفرة لا يمل حفرها.
وقد سماه رسول الله ? (عُسيلة) وقال: (حُبب إلى من دنياكم النساء) و كان

له ? تسع نسوة وجاريتان.
وكان لكل من داود (قال فيه ?: أعبد البشر) وسليمان- صلى الله على نبينا
وعليهما وسلم- مائة امرأة حتى طاف سليمان على المائة.
فالتمدح بكثرة الجماع سنة مأثورة لا تنافي الزهد ولا الدين، وكذلك ذكر عن علي
وعبد الله بن عمر?.
ومرضه من اضطرابات النفس (كالفصام والذهان)، أو التهاب الفص الجانبي
للمخ أو التهاب البروستاتا ومجرى البول، أو من إفراطه في استخدام المركبات المهيجة
للأعصاب وهرمن الذكورة، أو من إفراطه في النظر المحرّم وفراغ نفسه عن شغل من
علم نافع أو عمل صالح علماً بأن العمل الصالح والعلم النافع لا يمنع من ذلك كما

سبق فافهم. وكما أن المرأة قد تشتكي من كثرة جماع الرجل لأن ذلك يرهقها ولا لذة
لها فيه، وما ذلك إلا من مرض فيها أو سوء عشرته لها فإن المعروف عن النساء حبهن
لهذا الأمر حتى إن الرجل ليشتكي ذلك، وذكر عن رسول الله ? في فضل ختان
المرأة: (فانه أحظى للزوج وأسرى للوجه) وقال ?: (عليكم بالأبكار فإنهن
أعذب أفواهاً وأنتق أرحاماً وأرضى باليسير)، باليسير من كل شيء من المعيشة وغيرها،
غير أنه ذكر عن عمر ?: (انكحوا الأبكار فإنهن أرضى باليسير من الجماع).
وقال عامر بن الظَرِب في وصيته لابنته:
(لا تكثري مضاجعته فإنه إذا مل البدن مل القلب.
ولا تمنعيه شهوته فإن الحظوة في الموافقة).
ومن اللطائف في هذا أن أمرأة ذكرت ذلك.
فقالت: (الأول دواء، والثاني شفاء، والثالث نفسى له الفداء).
فردت عليها أخرى فقالت: (والرابع نتقبل العزاء)!
وفي سير ملوك السودان أن الملك كان يلقي على المرأة ضريبة (أي عملاً لابد
عليها منه) من غزل الصوف يشتغلن به (طوق الحمامة/ 79).
فعلاج المرأة التي تريد الإكثار هو شغلها بالعلم النافع والعمل الصالح وصحبة الخير.

قيل: وممن مات على بطن امرأته عباد بن منصور القدري، ومن مات بسبب
الإكثار ذلك الفاسق الملقب بالواثق.
17 - المرأة ليس لها حق في الجماع: وهذا فهم عجيب يترتب عليه عند صاحبه أن
يكون الرجل هو البادئ والمنهي للجماع دون اعتبار لامرأته!، وأن المرأة التى تطلب
من زوجها الجماع لا حياء لها! وإنما تطلب حلالها كما يطلب هو حلاله، وهي مثله
في ذلك قد قال رسول الله ?: (النساء شقائق الرجال) و (لا يؤمن أحدكم حتى
يحب لأخيه ما يحب لنفسه)، وجاءت امرأة إلى النبي ? تسأله عن المرأة ترى في
منامها ما يراه الرجل (من أحلام شهوة) وبدأت سؤالها: إن الله لا يستحي من الحق،
فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقالت إحدي الحاضرات لها: فضحِت النساء!

فقال رسول الله ?: تربت يمينك، ومم يشبهها الولد، نعم إذا رأت الماء- يعني إذا
احتلمت فرأت بعد صحوها ماءً خرج منها في نومها.
وسبق قضاء كعب بن سور- رحمه الله تعالى- في حضور عمر ? في المرأة
التي تشتكي هجر زوجها لفراشها لقيامه الليل وصيامه النهار، فقضى لها بأن الله تعالى
قد أباح له من النساء أربعاً، فلك ثلاثة أيام ولياليهن تتعبد فيها، ولها يوم وليلة.
وقد علمت قصة شكوى امرأتي عثمان بن مظعون وأبي الدرداء ? في ذلك
وقول رسول الله?:
(إن لأهلك عليك حقاً) و (من رغب عن سُنتي فليس مني).
ومن هذا الفهم السقيم أنه لا حق لها يترتب عليه عنده أنه لا إحساس لها فلا يقدم
قبل الجماع ولا يعقبه بمداعبة، وإذا فرغ من شهوته لم يراع شهوتها- كما سيأتي- كأنه
يأتي جماداً!
وقد قال الله تعالى (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (النساء: من الآية19)، فهو واجب عليه عند مالك وأحمد
و غيرهما إذا انتفى العذر، و أظنه أوجب عليه من النفقة فإن النفقة قد تجدها من غيره
من أب أو أخ أو ابن أو من مالها لكن هذا لا يكون إلا منه.
18 - مشاكل الرجال: فمنها الوسواس وأمور نفسية تؤثر عليه في هذا الأمر،

أ- مثل كبر السن- نعم يقال إن القدرة على المعاودة بسرعة تضعف بعد تجاوز
الستين، ولكن كم من رجل قرب الستين استعاد قدرته كاملة وتزوج، حتى إلى سن
الخامسة والسبعين فيقال إن نصف عدد الرجال في هذا السن هو الذي يصاب بالارتخاء
لا كلهم، وأيضا مع تقدم العلاج بالأجهزة التعويضية تزول هذه الوسوسة، فالرجل
حتى الموت تستمر هرمونات الذكورة في الإفراز والحيوانات المنوية كذلك لكن مع السن
يقل ويضعف ولا ينتهي.
ب- مثل صغر الذكر- فإن القصص المشهورة أن طول الذكر وكبره هو رغبة المرأة،
فيؤدي ذلك به إلى ما يسمونه (الإحباط)، وذلك لا أصل له فقد قيل: إحساس
المرأة إنما هو في مقدمة المهبل فقط، وطول الذكر وغلظه قد يؤذيها، وتضخم الذكر

ليس لامتلائه بالمني إنما بالدم ولذلك يتضخم في المرة الثانية والثالثة ولا ينزل.
ج- مثل نظرية العضو المهمل! التي قذف الشيطان بها في نفوس- الشباب بزعم أنه
إن لم يجرب الزنا قبل الزواج يوشك أن يضمر ولا يَقوى! وهذه نظرية شيطانية لا
أصل لها، وهي تؤدي إلى عكس ما يتوقع، فإن الزنا يفسد الدين، ويفسد البدن
بأمراضه المشهورة، ويفسد الزواج فإن الحرام يُذهب الحلال ويوقع الشكوك في النفس
وقد يبتلى بزانية مثله عقاباً له وقد يستهويه الزنا فلا يفكر في الحلال، أو يخاف من
الحلال لأنه انفضح فلا ترضى به امرأة شريفة لقوله تعالى: (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) (النور: من الآية3) وعضوه غير مهمل فقد قيل:
الاحتلام بالليل في المنام عرس الصالحين،
د- سوء حال امرأته:
من قوتها وتسلطها عليه وجعلها الجماع بمقابل من الهدايا والطلبات فيكره الجماع
وينفر منه.
أو من كثرة كلامها بأنه ضعيف ليس كبقية الرجال! بسبب كثرة سماعها القصص
المكذوبة أو غير المكذوبة في قوة بعض الرجال وعدم قناعتها بمن رزقها الله تعالى فتكون

بذلك سبباً لزيادة ضعفه لا علاج ضعفه!
أو من برودها في الجماع وقبله وتركها للزينة أو قبحها وسوء ريحها في بدنها أو
ثيابها أو ضيقها من الجماع نفسه، أو من الجماع دائما بحالٍ رتيبة لا تتغير.
وقد تكون هناك مشاكل عضوية:
أ- العمل الذي يعمله يتطلب طول السكون وقلة الحركة فيؤثر ذلك عليه في
الفتور، وهذا نفسي وعضوي معاً، وعلاجه تعوّد الحركة والمشي في منفعة لا في هباء
يسمونه (الفُسح) في شوارع مزدحمة بالمتبرجات، والمعاصي للترويح عن نفسه! بل
ليزداد إثماً! فليطل القيام في صلاة الليل! وقيل: المقعد قليل المشي أكثر جماعاً لقلة
تعبه ممن يكثر المشي.
ب- أمراض مؤثرة لأيهما كالقلب والرئة وقصور الغدد والفشل الكلوي والسمنة

المفرطة! نعم، والقصور العصبي بسبب (مرض السكر أو شرب الخمور أو الاستمناء
أو طول مدة الملاعبة أو ضعف الصحة)، وضيق الشرايين بسبب (مرض السكر أو
ضغط الدم أو التدخين فان أثره السيئ يبقى مدة لا تقل عن عشر سنين بعد إقلاعه عنه!)
والرجل السمين لا يشتهي الجماع ولا يقوى على كثرته.
ولهذا كله علاجه كما قال رسول الله ?: " تداووا " (ما أنزل الله من داء إلا
وأنزل له دواء).
وقد وصل الأمر في التداوي إلى درجة عالية كالأجهزة التعويضية،
مع بيان خطورة العقاقير، والحقن الموضعية التي تطيل مدة الانتصاب فتتلف الذكر
ومرض القلب لا يمنع إلا طول الجماع لأن زيادة ضربات القلب وزيادة الضغط على
مدة قليلة لا يضر.
أما أمراض البرص والجرب ونحوها فإنها تمنع أصل الزواج بل للعدوى، ولكن

للتقذر ومنعاً للتطير، وقد رأى ? بامرأة تزوجها (بياضاً) فطلقها.
ج- أمراض عضوية في الذكر تسبب له آلاماً عند الانتصاب (الالتهاب الصديدي
والقرحة الجلدية و حرقان البول) وعند الإيلاج (لضيق المهبل وجفافه) وعند الجماع
(البواسير وضعف الجسم والعظام).
د- التشبه بالكفار في ملابسهم وزيهم وهيئتهم تؤدي حتماً إلى القصور!
فمن ذلك أن السروال (البنطلون) الضيق بضغطه المستمر على الذكر والخصيتين
والبطن قد جعله بعض الباحثين في الطب من أسباب القصور.
ومن ذلك التدخين أو حضور مجالس التدخين، وهذا أمر مشهور في القصور.
ومن ذلك الميل إلى حلق اللحية- فهذه مضعفة للذكورة.
هـ- كثرة احتلام الرجل ليلاً في النوم تضعفه أشد من كثرة الجماع، وكذلك من
جامع فلم ينزل ثم نام فاحتلم! وكذلك من لا يقوم ذكره وهو متيقظ ويقوم وهو نائم
كما قال الشاعر:
ينام إذا كنت في يقظة أناجي ... غزالاً فإن نمتُ قاما
وكذلك من لا ينشط إلا إذا قام يصلي فيقوم في الصلاة، فإذا فرغ من صلاته نام!
فعلاج هذا الأخير هو كثرة التعوذ بالله تعالى في الصلاة وإحسان وضوئه وصلاة النوافل

قبل الصلاة وبعدها، فيعتدل حاله.
وعلاج ما سبق بمعرفة علته، فعلة ذلك هو نقص حرارته وهو متيقظ وزيادتها وهو
نائم، ونومه على ظهره على فراش دافئ فهذا يكثر من الاحتلام للرجل لأن منيه في
صلبه أي ظهره، و للمرأة لأن هذه النومة تعجب الشيطان منها.
وعلاج كثرة احتلام النائم (قلة الغذاء ويبسه وبرده) و (لا ينام على تعب، فإن
من تعب استرخى بدنه، فإذا نام احتلم) و (النوم على الجنب الأيمن فإن النوم على
الجنب الأيسر والاستلقاء على الظهر والنوم منبطحاً علي وجهه كل هذا يؤدي لكثرة

الاحتلام) و (طلاء الخصر بالخل والكزبرة) و (الأكل الحار اليابس).
19 - مشاكل النساء: التي تؤدي بالمرأة إلى الامتناع عن زوجها: فما كان منها بحقٍ
فهو حقٌ بشرط كما سترى، وما كان منها بباطل فهي آثمة فقد نهاها رسول الله ? عن ذلك ولو كانت على ظهر قتب قيل معناه وقت الولادة، أو كانت تعمل طعامها في
التنور وقال ?: (أيما امرأة باتت وزوجها ساخط عليها باتت والذي في السماء [أي
الله جل وعلا] غاضب عليها والملائكة تلعنها حتى تصبح).
وسبق في الليالي ذكر امتناع عائشة بنت طلحة- رحمها الله تعالى- على زوجها
حتى ظن أنها تبغضه وتتطلع إلى غيره، وحيلته في إبطال ذلك الامتناع!
أ- حرصها على زينتها وقلة الاغتسال! والحياء الكاذب!
ب- تسلطها على زوجها وميلها للذكورة.
ي- روي (كان رسول الله ? إذا رمدت عين امرأة من نسائه لم يأتها حتى تبرأ
عينها) رواه أبو نعيم في الطب بإسناد موضوع فينظر من جهة الطب.
د- الملل بسبب الوقت غير المناسب لها أو تكرار الجماع بزمن ومكان وطريقة
واحدة رتيبة أو بعض ما سبق ذكره من غضب أو حزن، ودواء ذلك كله يسير،
وشهوة المرأة تزداد إذا كان زوجها قد غاب عنها وامتنع منها مدة.
هـ- ضعف إحساسها بلذة الجماع، بل إحساسها بآلامه، فعيوب الفرج (البرودة
والسعة والسيلان) مؤثر جداً في ذلك وكذلك عكس (السعة) من (الضيق الشديد)

أو (تشنج المهبل لخوفها من الجماع).
- فبرودة الفرج حتى قيل: مما يهدم الجسم جماع العجوز (عيون الأخبار 3/ 294
والمجالسة 2349 ... ) وأظن ذلك لبرودة ذلك منها فقد ذكر عن رسول الله ? في
الأبكار: (أسخن أَقبالاً).
- والضيق علاجه التوسيع وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: (لا حرج من

توسيع الفرج بالإصبع) كما سيأتي، وكذلك له جراحته في التوسيع بقدره، وله بعض
أوضاع الجماع التي تناسب هذا الضيق وبعضهن تستعمل (الشبة).
- والسعة من كثرة الولادة أو غيرها، فذلك له جراحته في التضييق بقدره، أو
بعض أوضاع الجماع التي تناسب هذه السعة، وذكر أبو نعيم في الطب (77/ ق)
وغيره قصته قول عبد الملك للحجاج: (يا ابن المستفرمة بعجم الزبيب) كانت تأتي
بنوى الزبيب فتدقه وتتحمله فيضيق الفرج.
- والجفاف بسبب حبوب الحمل أو تعجل الزوج الجماع قبل الملاعبة الكافية،
فعلاج ذلك ترك الحبوب ليس فقط لهذا الأمر ولكن لضررها الكبير وحرمة السبب الذي
تتعاطاه لأجله وهو ما تسميه منع الحمل! ولا تستطيع منع الحمل كما قال رسول الله
?: (لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه). وعلاج التعجل الأناة.
- ومن أسباب الجفاف أيضاً نقص هرمون (الأستروجين) إما بسبب بلوغ سن
اليأس من الحيض أو اختلال الغدد، وعلاج ذلك بالدواء.
وأيضا من أسباب الجفاف استعمال الصابون وحمامات المسابح (البانيو) فوصول
المياه المحملة بالصابون إلى المهبل يؤدي إلى جفافه.
وعلاج ذلك بترك الأسباب، وتليين الموضع بالزيوت النباتية كزيت الزيتون والذرة،
والاهتمام بالطعام فإن من أسباب الجفاف الضعف العام وسوء التغذية (ومن المفيد حينئذ
: الجزر والخضروات والبلح ... ).
وأما لجوء الرجل إلى دهن ذكره بالأدهان الصناعية ولو (الفزلين ونحوه) فهذا
ضار بجلد الذكر، ومهبل المرأة.
- وأما ما ينشف رطوبة الفرج فقد بوب على ذلك أبو نعيم في الطب (77/ ق)

وروي حديثه ? (خذي فرصة [قطنة] ممسكة [أي فيها مسك] فتطهري بها) قالت
عائشة –رضي الله عنها -: (تتبع بها أثر الدم) وقالت: (أما تستطيع إحداكن إذا تطهرت من
حيضتها أن تصنع شيئا من قسط أو ريحان أو نوى أو ملح).

- وأما السيلان وهوكثرة إفرازات المرأة (وهو فيى ذاسك المرضر الخبيث ا اسذي يكون
من الزنا) ف! ن الإفرازات تزيد بصورة معتادة في وقت (اجماع واحمل والحيض ونزول
البويضة في اليوم الرابع عشر للحيض) ولكنها بصورة غير معتادة تؤدي إلى برودة المرأة
وبرودة المكان بسبب (اللولب ووسائل الحمل المماثلة، واسرافها في استعمال ا أخسيا!
المهبلي ونحوه) وعلاج ذلك يسير بالنظافة المستمرة في البدن والثياب، والطعام
المتوازن، وعلاج الإمساك المزمن، وترك أسباب هذه السيولة.
فهذه آلام وأسباب في الدخول.
وثمة آلام عند المداعبة في نفسها بسبب كثرة خلافاتها مع زوجها فلا تؤثر فيها
مداعباته، وفي جسمها من التهابات جلد البظر والشصى وآلام في الحوض وأسفلى الظث!!
والبطن. وعلاج ذلك يسير: فلو جعلا الجماع وسيلة لحا! الخلافات بما يخدثه من
الألفة والمودة، وعلاج الالتهاب بالدواء وزيت الزيتون وش يت الحبة السوداء ونحو
ذلك.
و- الدماء:
- فأما دم البكارة فقد قيل! يدغ الجماع بعد ففر غشاء البكارة حئى يندمل الجرح
ويهدأ الألم، ولا أعرف لذلك أصلأ إلا في الحالات الشديدة أئتي يظهر أثرها، وإلا
فالجماع برفق ولطف لاحرج فيه، ولايمنع ما دون الجماع من ملاعبات.
- وأما الاستحاضة هي دم عرق من كيد الشيطان في وقت الحيفر لا يمفع المرأة من
صلاة ولا صوم وما قال بعضهم (الفتاوي 32/ 172)! ت أنه يمغ الجماع، فا،
يصح، قالى ابن عباس ضيئ: يصيبها وان سال الدم على عشبئها، شا أ! سعيد بن جبير-
رحمه الله: الصلاة أعظم من الجماع، وقد حلت لها الصا، ة، تاط سعيد بن المسيب
وفي ه رحمهم الله: تصوم ويجامعها زوجها.

- وأما النفاس وهو حيض يتجمع يخرج بالولادة: فننهد قا ا! اكهـ مذي- رحمه الله
تعالى: (أجمع أهل العلم على أن النفساء تدع الصالأة أربعين يومأ إلا أن ترى الطهر
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قبل ذلك فتغتسل وتصلي)، فلا جماع حتى تطهر، ولايمغ ذلك من ملاعبات.
ولو طهرت قبل الا"ربعين فيمتنع عنها إلى تمام الأربعين- قال عئمان بن أبي العاص
وعاثذ بن عفرو! (عبد الرزاق 1/ 312 - 313 والدار أقصني 1/ 220 والحاكم
1/ 176 ... ) وفي الطب يذكرون لذة الجماع عقب الطهر من النفاس.
- وأما الحيض فقد قال الله تعالى: (ؤيسئة ئوطظ غن انفجيفر فل فؤ آذى قاغتزئوا
الئ! ناغ في ائقجيفي ؤلا تقرئوفن خئى يطفرن قإذا تطفرن قأئوفن من جث أفركئم الفة إن الفة
يج! ب التؤابين ؤيجب ائفتطفرين) 1 افي ة: 222،، فمن الا! ذى ا أسدم ومرضر سرصاأن عنق
الرحم.
والاعتزال هو في المحيض أي في مكان الحيض فقصا 5هـ كأمانه فنفصا وهو الفرج وما
حوله وقت الحيض، كان اليهود إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها
ولم يشاربوها وقيل: إن اليهود يمتنعون عن الحائض وقت! م وقبله بسبعة أيام،
وبعده بيوم! أو بسبعة أيام!، فنزلت الآية ورالت ا اصث! بب! ة وحاد له كاد شيء من! ثا إلا
فرجها كما قال السلف الصالح- رحمهم الله تعالى. وما زالت بننايا اعتقادأت اليهود
في كثير من الناس أن الحائض إذا قرت بشيء تفسده،
أما رسول الله ع! هم فكان يؤتى بالإناء فتشرب منه عائشة! خىيخ! 5هـ هي حائض، ثم
يأخذه، فيفعفاه على موضع فيها، وكذلك اللحم.
ويقول! سروا: (ناوليني كذا! فتقول: إني حائض.
فيقول ا! ا لمجيبمأ: (إن حيضتك ليست في يدك).
وكان! يم إذا أراد من الحائض شيئأ ألقى على فرججيا شيئآ أو أمرها أن تأتز! إلى
أنصاف الفخذ قال: ا لتشذ إرارها ثم شأنك بأعلاها) يباشركحا.
قال عبد الملك بن حبيب فى الغاية (100): (يعني عكن بطنها وصدش ها وما

أشبه ذلك) فكل جسدها حل له من أعلى وأسفل إلا ذلك الذي غطت فما يحل اسه إلا
مسه من فوق الغطاء فقط، وقد قال! بؤ: (اصنعوا كل شيء إلا ال! ساح) من تقبيا!
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ومس وعاق.
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قال بعض السلف: (يضع ذكره منها حيث يشاء مالم يدخله).
قالت عائشة رضى الله عنها: (يحل له منها حائفئا ما دون الفرج) أعبد ا أزاق
327/ 1 329،.
ودخلت مولاة لميمونة أم المؤمنين بيت عبد الله بن عباس كني فوجدت فراشيز،
فأخبرت ميمونة، فأرسلت إلى امرأته فقالت: ا ليس بيني وبينه هجر ول! ضي حائض)
فأرسلت ميمونة إليه:
أترغب عن سنة رسول الله! ييه، فقد كان يباشر الحائض ت! ص ن علي! ها ات قة إلى
الركبة أو إلى نصف الفخذ (النسائي 1/ 45 وعبد الرزاق 1/ 321 - 324).
ولما قال لها: مرجلتي حائض (أي التي تمشط لي شعري).
قالت له كيقن!: وأين الحيضة من اليد!؟
وقد كانت عائشة اضىجمن! ترجل شعره جم! ي! ه! وهو معتكف وهي حائض ويتكئ في
حجر الحائض من نسائه ويتلو القرآن وتدخل معه في حافه وهي مؤقش رة.
قال عبد الله: تضيفت خالت ميمونة وهي ليلتئذ حائض، فلماجاء رسوق الله
! يه ألقى ثوبه وأخذ خرقة فلبسها ثم اضطجع جنبها ( ... والأوسط للطبراني 650)
ويباشرها بينهما ثوب (المنهيات ص 97 - 98 ... ).
وليحذر من الجماع مهما كان فقد قال رسول الله ظحغ:
(من أتى حائضأ فقد كفر بما أنزل على محمد! بلأء).
وذكر عنه! ص في كفارة إتيان الحائض! (يتصدق بديخار أو نصنص* يناهـ) ويستغن! ر
الله ولا يعود كما سبق في ذكر الكفارة، وليحذر عقاب الله له في قوته الى عصاه بها
فهو القدير أن يسلبه إياها، وفى امرأته التي صنع بها ذلك فهو القدير أن يسلبه إياها.
فليقنع بما آتاه الله تعالى من بقية جسمها ففي ذلك قنئنع، أو يتزوج ثانية وثالثة
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ورابعة فقد كان يقال في العرب: (صاحب المرأة امرأة مثلها إن حاضت حاضر)!

فلا يجامعها حتى تطهر من حيضتها طهرأ تامأ ترى القصتة البيضاء، كما قالت بنتا
الصديق عائشة وأسماء كس! وهي أن تدخل القطنة ثم تخرجها بيضاء لا أثر عليها إلا
بياضا كالفضة. (ولا تقربونه ضى يطهرن) فماذا تم طهئرها من احيض (فإذا تطهرن)
بالاغتسال من الحيض وأوله تطهير الفرج من الدم كما قال رسول الله بمطلرتحه: (خذي
هرصة ممئكة) أي قطنة عليها جمسئك (فتطهري بها) تتبعي موأضع الدم- فهذأ أوأ
تطهرها، ثم تغتسل فان حديثه! ر أن امرأة سألت النبي فيضص عن غسلها من المحيض
فأمرها بالمرصة- فهذا بداية التطهر.
وثمة تنبيهان ذكرهما الجهمي المخلط صاحب كتاب المدخا! (2/ 63، 174):
- (منهن من يزعم أن الدم الذي يمنع الوطء إنما هو في الثلاثة الأيام الأولى فقصا،
أو حال الصفرة والكدرة فقط، أو حال انقطاع الدم قبل اغتسالها وهذا ا! راء وكذب
على الشريعة ومخالف ل! جماع).
- (المرأة تطهر من حيضها في سفرها مع زوجها ولم يبى معهما ماء يكفيهما لغسا
الجنابة فهل له أن يطأها بعد غسلها من حيضتها إلا أن يطوت أ أسمفر بهما مع عدأ الماء)
نعم دون وسوسة أيها المخلط.
هذا وثمة فائدتان:
- الحيض لا يمنع الزوجين من كل شيء إنما يمنع فقط من الجماع، ولا يمنع أفىهـ أة
من زينة لزوجيا، بل ذلك أكد، لتحفظ بصره وقلبه.
- تسمية الحيض! العادة الشهرية) وغير ذلك من الأسماء بدعة تبجحة أصلفها من
الحياء الكاذب من أسماء الشرع إلى الأسماء المصنوعة.
أ- أول الحيض: إذا جامعها قبل أن تحيض وحمما يعلمان ورش ل الدم بدأية وهو
يجامعها فلا إثم عليه فيما فات وينزع فورأ ولا شيء عليه (شرح العمدة/ 1 الصهارة ص
469 - 470).

ب- آخر الحيض إذا انقطع الدم وظهرت علامته با الم! هـ الأبيض فلا يجوكأ ليا أن
" تغتسل من حيضتها اغتسا، تامأ لا غسل الفرج فقط خى إن عدة المطلقة
(أنت أحق بها مالم تغتسل).
له تعالى: (حتى يطهرن) بانقطاع الحيض (فإذا تطهرن) بالاكتسال (عبد الرزاق

3 - 331 ... ). وللحيطة واتقاء الشبهات لكش! ة ما يتع في أمور طهر النساء
: فقد قال عقبة بن عامر كي (الدارمي/ 1091): (والله إني لا
مرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم) فإن طهرت من الحيض، ف لم نجد
: حل لها زوجها وصلاتها- كما قال الحسن وعطاء- رحمهما الله تعالى.
- إذا أخذت دواء لرفع الحيض بعد نزوله (عبد الرزاق 1/ 318 ... ): ذكر
الله بن عمر كف أنه لا بأس به إذا قطع ا اسدم، وقات عطاء رحمه الد: إذأ
الأبيض بعد الدواء وإلا فلا، ف! ن جامعها وهي حائفر!
فالكفر: قال رسول الله جميلى: (من أتى حائضأ نثند كنهر بما أق أ على
- الكفارة: قال رسول الله عيهه: (يتصدق بدينار أو نصف دينار) وفي رواية:
بها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار) وفي رواية: (يعتق نسمة،
عباس ة وقيمة النسمة يؤمئذ دينار) (عشرة النساء للنسائي 13 2 - 232).
رواية في قصة لعمر كى قال! م لغير المتعمد: (تصدق بنصف دينار)
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه إسحاق وأبو داود واطاكلاا واست
غيرهم وذهب إليه أحمد وقال ابن عباس واحسن (يعتق هـ تبة) كالمجامع نمي
ن. والكفارة على العالم والجاهل، والناسي والعامد. وعلى الى جا! دون
شرح العمدة/ الطهارة 465).
كتب الروافض عن جعفر بن محمد- رحمهما الله تعالى: (يثصدق ويضرب
الكأنا) ولعله يعني بالتصدق الكفارة، والضرب هو الترش بكأ.
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ج!
ج- الاستغفار دون: قال ابن عباس! وي! وأحد: يستغفر ا أطه
ويتوب إليه ولا يعود.
د- الضرر كما قال الله تعالى: (قل هو أذى) له فقد يؤدي إلى مرض خبيث في
دكره ولها كذلك، وللمولود إن قار لها حمل من ذلك فقد قيل في ا اطب يورثه
الجذام (الخواص للمدائني ص 307) وروي (من وطى امرأته وهي حائف! فقضي
بييثما ولد فأصابه جذام فلا يومن إلا نفسه) 11 لا"وسط اططبراني 3300 والمستخرجة
758، وروى فيما يسمى بوصية علي نهت: (ويكون منه الولد المجذوم والمبروص-)

وقيل: أتي عمر بابن أسود انتفى منه أ-أفقال عليئ للرجل: ها! جامعت أمه في
حيضتها؟
قال: نعم.
قال: فلذلك سؤده الله، وإنما غلب الدم النطفة.
مصف! لرمض
أمن مناقب علي لآ لابن شهر اشوب- نقله صاحب كتابه عجائب الا! حكام صر 64
-56،.
وقيل: إذا وطى الرجل حائف! ا صار بليذا ونقص نثافى وتوته أعجائب المخلوقات
ص 210،.
وروي أنه يشارك فيه الجن فيجامعها الشيطان معه كما في شوله تعالى: (ودثاركهم
في ا اة موال والأولاد! أ ا لإسراء: 64،.
فهذا في كل مالم يكن على أمر الله تعالى، وروي (إن في! صم سغربين الذين يشراث
فيهم الجن) (أبو داود 7. 1 3 وأطراف المزي 17978 والنوأد! ولتؤ أفىى جان صر 31
والكنز 44900) و (المؤنثون أولاد الجن قال ابن عباس!: إذا أتاها وهي حائفر
سبقه الشيطان إليها فحملت منه فأتت بالمؤنث) (ابن عدي 7/ 216 والطرطوشي شي
تحريم الفواحش أ لقط المرجان ص 130) والمؤنث أي المخنث.
هـ- قال رجل: رأيت في المنام كأني أبول دمأ.
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ليالير اؤفرا 3
فقال الصديق كى: تأتي امرأتك وهي حائض، اتق الله واستغفره ولا تعذ
(الدارمي 1/ 200 وعبد الرزاق 1/ 330 والغيلانيات 102 ... )،
و- وهذأ كله هي شريكة فيه إلا الكفارة، فعليها أن تمتنع من الجماع وتصده عن
الجماع نفسه ما استطاعت، وهل تطلب الطلاق إن كان ذلك منه عادة؟ هذأ متجه فإن
الإثم عظيم كما سبق. وإن كان لا يملك نفسه إن بدأ بالملاعبة فهل يمتنع من ملاعبة
الحائض إن كان هذأ حاله؟ نعم كما قالت عائشة كيتخ! في الصائم.
ثور الدعنجالحيفى
ا- لا ينبغى للمرأة الكذب في أمر الحيض لي! ي! نشصأ لا! نه يدل على الحماد،
ولكن لمنع الرجل من جماعها أو! من ترك جماعها! أو للدلالة على صغر سنثا!
روي: لعن رسول الله! الغائ! ة والمغوفي لغائصة التى حاضت ولا تغلم زوجها
أنها حاضت. صر
والمغ! صة التى لم تحض فماذا أرادها روجها رعمت أنها حائض (غريب اخطابي).

قيل: لما استثحت رملة جعلت تتجنب زوجها عمر بن غبيد الله في أيام حيضيا تريه
أنها مازالت تحيض!
وأشد من ذلك من أستتمت فتدع الصلاة أياما معلو! ة اجعلم أهلها أنها مازالت صغيرة
تحيض اخلأومن لطائف القصص أن رجلأ دخل بامرأته، فلما دنا منها قالت. حائفر،
فقال الشاعر: 9
(اتقته من ديم بديم) أي اتقته من دم البكارة بدم احيض!
وقد يستمرأ6الحمل لسن متأخرة عند بعض النساء: اررهـ
فال الزبير بكار: ا لا تحمل! إلا قرشية، ولا، لخصب3ت إلأ ى بية). لطر؟ ب3
2 - الحائض تنائمء! ايرفي فراشه وقد تحفظت من حيضها أت يصيب الفراش:
قالت أم المؤمنين أم سلمة كيفنما: حضت وأنا مع النبى يمقإجمو! في ثوبه، فانسللت.
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فقال: أتفسئت؟
قلت: يا رسول الله، وجدت ما تجد النساء.
قال: ذاك ماكتب الله على بنات آدم.
قالت: فانطلقحت، فأصلدت من شأني، فاستثؤت بثوب، ث! أ جئت فدخلت
معه في لحافه.
أرواه أحمد 6/ 94 ئيقال رسول الله لمجم للحائض:
! اح! ح!،
إذا حضت! ي. غليك ثيابك
أدلائل البيهقى 7/ 116 ... ! أ. هت مير
3 - شهوة المرأة قدتقع منهاوهى حائض خارجي لأ اخلي.
وشدة شهوتها تقع من داخلها مرة كل (15 يوفا) قب!! أسبوع من بداية الحيض
وكذلك بعد انتهاء الحيض وهى مرتبطة بمدة التلاليح أي تبل احيض بثلاثة أيام وبعد
الطهر بثمانية أيام.
4 - ذكر أن رسول الله كم! يتقي (أو يكره) ش! رة الدم ثالأثة أيام، ثم يباشر بعد
الثلاث أ الطبراني في الكبير 23 ح 864 والا وسط 4682 والشابن 2674 وحمتنه ني
شرح البخاري 1/ 404،،
وصفة المباشرة: كان! يأمر أن تأتزر ما بين السرة إلى ال في أو أنصاف
الفخذين، أو تضع حزقة على فرجها، ثم يباشرفي سائرجدها إلا ما ا!؟ جماع
في الفرج حينئذ كما سبق أذى، ومن الأذى أنه يؤدي إلى عثم المرأة الالإبملتهالات
وانسداد ما يسمى قناة فالوبا والمبيض، وأنه يؤدي للتسلخ وأ، لتيابات والألم المجما،

والمثانة والبروستاتا، وأنه يزيد إحتمال نىش ف ا أ! دء، وا! هـ حم بى تخي بعد
اجماع ليرتشف المني وغيره فحدوث هذا زمن الحيض خطر عليمها، ورائحة الدم ومنظره
قد تؤثر برودة على الرجل دائفا ولذلك لا يشهد الولادة.

753 - ليا " ا ذف ا 2
قال المسص بالعك في كتابه آداب الحياة الزوجية في ضوء الكتاب والسنة
إص 443): (الجماع في أثناء الحيض إسراف من جانب الرجل في وقت مقطوع فيه
بعدم حدوث الحمل وهو الغرض الاسمى من الجماع، والحيض على ك!! حا أط
يمكن اعتباره فترة استجمام للرجل)!
وهذا كلام جهل وسقط، فأما الجماع فلا، ول! ش المباشرة حتى ينزل هو
يي
السنة إعفافا للرجل وللمرأة، ولتعلم المرأة أنها ليست كما عند اليهود يجتنبها
الرجل ويترك لها البيت ... ! وكلام هذا الجهل والسمتهط يؤدي إلى منع الجماع في
الحمل أ
4 - وقد فشا عند كثير من العوام ما جزم به صاحب العجائب (ص. 21) من
أن الحائض إذا مرت في مكان يفسد كل شيء أخضر فه، وتتحول القثاء إلى
المرارة، وتتلاكارر المرآة، وتموت الحيات، ويهرب الذئب، ويذهب صرع المصروع
وفي قصة أنمار بن نزار (الا"ذكياء والحيوان 1/ 39/ الا! فعى) أنه! بيز
عجين الحائض وغير الحائض بفساد صنعة الحائض!
وإنما يمنع الحيض من:
(الجماع في الفرج) و (الصلاة) و (سجود ا أضنا، وة والش! هـ) و (أ أصيام
) و (أطواف بالبيت) و (قراءة القرآن) و (مسر المصحف) ههـ (الجلوسر في
المسجد ويجوز لها المرور).
ولا يمنع الحيض من:
(تزينها لزوجها ومباشرته إياها في غير الفرج) و (سماع الننرآن) و (يرأءته
بالنظر دون الصوت) و (ذكر الله عند أوتات الصلاة أعبد الرزأق
318/ 1 - 319).

وخامح!
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و (تناول الأشياء فقد قال! يم: حيضتك ليست في يدك).
ولذكر الصلاة فائدة ذكرها بعض علماء التابعين:
إذا طهرت قبل الليل صلت الظهر والعصر.
إذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء.
إذا حاضت في وقت صلاة لم تكن صلت تلك الصالأة قضتها إذا طهرت.

5 - مما تصنعه الحائض:
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الاضطراب والنزيف بسبب الإجهاد النفسي والبدني وشرب الشاي والإسبرين
فالنصيحة الحركة دون إجهاد، والاستحمام لإزالة رائحة احيض والعرق لا ضرر
منه ودكن بماء دافئ لا ساخن وبماء من أعدى (ا! طة التي يسمونها الدش) للا
ا-ـ
في! لسب! المسمى بالبانيو وحمام السباحة .. )، وغسا! الشعر لا يوقف
الحيض كما يظن بعضهم.
6 - آلام قبل الحيض (صداع وعصبية وألم بالثدي وقلة التبول) وعلاج
ذلك (إقلال الملح قبل الحيض بأسبوع) و (أكل ما يدر البول كالجزر
وا لسوا ئل).
وآلام الحيض نفسه في الا! بكار وغيرهن بسبب صزهـ الرح! والخوث من
الحيض والإمساك وكثرة المثيرات وعلاجه الزواج ومغلي البقدونس أو النعناع،
والاستحمام بالماء الفاتر لا الساخن وتقليل الملح.
وتجنب الإجهاد النفسي والعقلي، وتجنب الإمساك، ومسح ما بين الش! ر-
بين الحين والحين بقطن نظيف دون مطهرات ولا ماء بارد.
ومن آلامه كالمرض: سوء الهضم والتنفس وقلة الذكاء وا أخبض وضغط الدا
والصداع ... ! دم الحيض بسبب كثرة المثيرات والكسا! والمرض!.
! ئحزء
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7 - تأخر الحيض عن موعده بسبب توتر النفس والضعف والرضاع وكبر
ز- الحمل: فقد اشتهر المنع من جماع الحامل وخاصة في الثلاثة الأشثر الا! ولى
حتى يثبت، وفي الشهر الأخير! مع أنه يقال في الطب بلذة الجماع في الشهر الادس:
ا- خوفأ على الجنين نفسه 20 - عليها من الولادة المب! ة.
3 - استقباح بعض الجفال جماع الحامل حتى يقول بأن ا أجتهيمة تتعثمف عنه! و ا
يفهم هذا البهيمة أن البهيمة إنما حاجتها الحمل لا الشهوة وأنه لا أصل في الشرع لهذا
المنع- كما سيأتي في المرضع.
4 - قلة استجابة المرأة وضعف شهوتها وعدم أهتمامها بالزينة مما يصرف زوجما عن
جماعها.
وهذا كله لا أصل له، والمرأة في حاجة إلى قرب زوجغا منئها وخاصة فيئ حملئها،
وأقرب القرب هو الجماع وما يحوطه من ألفة ومودة، ولهذه ا الألنكلة وإلمودة أثر على

نفسها وجنينها فأما نفسها! أن زوجها قريب منها وأن شي أبمنها ع!، وكثير من
سه
النساء تفسد متعة الجياع بتخوف الحمل فقد ذهب هذا التخوف.
وأما الجنين فقد قال!! ة " لا تسق بمائك ررع غىى ك) فالجماع سقى له،
والطفل الذي تحمله أمه فلا يقربها زوجها مدة حملئيا قا. يكوت متيى دا محخا
للاستمناء!
وفلة الجماع في الحمل تؤدي إلى عسر الولادة.
5 - نهيه لمج! أن توطأ الحامل حتى تضع- وهذا في الجاش ية المملوكة لغىهـ ه ف! يثا
أو يسبيها فلا يطؤها حتى يستبرئها بوضع حملها، وأما إتان المرضع خشية اعمل مع
الرضاع ففيه تفصيل.
6 - الحامل ترى الدم فيظن بعفهم أنه حيفر نيمتنع عن! ها، وأ) صواب أنه لا
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حيض للحامل بل هي حينئذ كالمستحاضة (عبد الرزاق ا/ آ 31 - 318) وهذا إن لم
يكن هذا الدم مقدمة إسقاط.
ولكن قد ينصح بمنع الجماع عند حدوث النزيف والألم، وفي مواعيد الحيض في
الخمسة الأشهر الأولى وفي آخر ستة أسابيع قبل الولادة.
وكذلك ينصح في الحمل بأوضاع للجماع فيها سكينة وقلة حرى للمرأة.
ويعرف حمل المرأة بأمور منها:
انقطاع الحيض مرتين متتاليتين.
تعبها في الصباح (التوعك والغثيان والجوع والتعب لأقا! عما!).
كثرة التبول بسبب ضغط الرحم على المثانة.
الوحم وهو محبة أو كره بعض الا"طعمة والروائح،
ظهور الكلف بالوجه.
تغيرات في الثدي (زيادة الحجم) و (زيادة الحساسية) و (خروج سائا! شفاف
من حلمته) و (تلوين الحلمة والهالة إلى البني الغامق).
حركة الجنين في الشهر الخامس علامة، ولكن عدم وجوها ليس دلألة على عدم
الحمل.
وعكس ذلك من يسعى منعأ للحمل بزعمه فيتجنب الجماع أو الإنزال في أياء معينة
يسمونها أيام الخصوبة، نمهذا قد استعجل حرمان نفسه لىت حط ا، لنها؟ صما سيأتي في حكم
العزل.
قال الترمذي الصوفي في المنهيات بعد روايته النهي عن منعئا نفسهها عن زوجئا ولو
كانت على قتب إذا كانت طاهرة (ص 66 - 67): (هو قتب البعبهـ وذلك أنهم في

الجاهلية وققت القوابل عندهم فكن يقعدن على قتب عند ا اطلق، شلم يعذرها شي ذلك
الوقت تطلق أن تمنع نفسها إذا كانت طاهرة).
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وشاع في عوام مصر أن إتيان المرأة وهي تطلق يساعد على تسهيل الوضع وفتح
الرحم وتسهيل المجرى، ولا أعلم ما في ذلك من الطب.
ح- المرأة على حال الولادة قبل الولادة وقبل نزول الدم:
فقد روي عنه! غ أن لا تمنع المرأة نفسها من زوجها وإن كانت على ظهر قتب،
والقتب للجمل كالإكاف! البرذعة) لغيره.
فقيل: لا تمتنع من زوجها في هذه الحال ولو كانت تركب الدابة!
وقيل: بل معناه إن نساء الرب كن إذا أردت الولادة جلسن على قتب فبكو أ!
لخروض! الولد من نوم المرأة،
وهذا على سبيل المثال لا العمل أي لا تمنع نفسها من زوجها مهيما كان حالها، وإلا
فلا رجل يريدها في هذه الحال.
أما إذا نزل الدم دم الولادة فقد حرم جماعها كما سبق.
وروي فيما يسمى بوصية علي كت: (الحامل لاتجامع إ الأ على وضوء ث إ ا، يكوت
الولد بخيلأ).
وعلى سبيل الاستطراد للفائدة في صحة الحامل، وهي مؤ"س ة صت باب ظاهر نمي
إقبالها على زوجها عامة وتزينها له وغير ذلك.
فعلاج متاعب الحمل:
- غثيان الصباح وعلاجه: ا- أكل شيء أي شيء ولو قا فور الاستي! قاظ.
2 - النهوض من السرير ببطء30 - نجنب ا الأ اصعمة اطلوة والسوأئا
الكثيرة صباحأ 40 - كثرة عدد الأكلات وخفة كات أكلة.
5 - عند الميل للقيء تميل إلى الراحة في الفرالش.
- سيل اللعاب وعلاجه: ا- مضغ اللبان كثيرأ.
خفيفة 30 - لا تثقل البطن.

2 - أكالأت كثيرة العدد
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- حموضة المعدة وعلاجها: 1 - تجنب المواد الدسمة والحريثمة.
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2 - كلات كثيرة خفيفة.
- الإمساك علاجه: ا- كثرة شرب الماء20 - الإكثار من الفواكه والخضروات.
3 - الحركة 40 - تجنب استعمال المسهلات بصفة مستمرة.
وأما علاج متاعب الحمل:
ا- الغذاء، فالغذاء الجيد قبل الحمل وبعده له أثر جيد على الحمل والولادة
،

ولوحظ أن المريضة بالسكري ومن تترك اللحم والسمك ونحو ذلك ومن تكشهـ
أكل السكريات يكثر فيهن ولادة الإناث.
وتنصح بالتوسط في الا"كل ا لا قلة ولا كثرة)، وبمضغ الا"كل جيذا ب!
أ- تنصح بالإكثار من شرب السوائل، واللإكن، والخضروات الماأ زجة (
ومنها الطماطم والسبانخ)، والفواكه الطازجة (خاصة الموالح كالبرتقال وألىهـ ثان
)، واللحوم الحمراء غير الدهنية واللحوم البيضاء (خاصة السمك والدجاج)،
وا لكبد، وا لخميرة، وا لجزر، وا لفا صوليا، وا لزبيب، و ا للبان، و! ء
ب- وتترك الأكل الحريف والحار (كالشطة وحب الرشاد والقرفة والبهارات
) " والمالح والدهون، ومدرات البول، والمياه الغازية، والحلوبات
والسكريات والالثمويات والشكولاتة والأدوية ال! جماوية، وا أغهوة والشاي شي
الحمل وغيره.
ج- وتجنب المحرمات من المأكول والمشروب دائما وخاصة للحامل والمرضع
أمر لابد منه، ف! ن للحرام تأثيره على الجنين والرضيع.
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ومن ذلك التدخين ومجالسة المدخنين، والتدخين يبقى أثره السيى على
الجسم حتى بعد الإقلاع عنه لمدة عشر سنين، وأثره على من يجالس المدخن كأثره
على المدخن! وكذلك كل المعاصمي أثرها على من يرضاها كفاعليا.
2 - الحركة والحال:
أ- تتجنب العمل الشاق من السفر وشدة الحركة والقفز والضربة والسقطة
وكثرة تحريك الفخذين (الدراجة .. ) وكل ما يقتضي المباعدة بشدة بين الفخذين
وخاصة في أول الحمل وبعد مرور الشهر الرابع والخامس منه.
والجماع الكثير العنيف بأوضاع تقتضي كثرة اهى كة أو الضغط على البطن أو
مباعدة ا! وحمل الشيى الثقيل وتجنب شم دخان السراج ا الممفى فإنه
يسقط الجنين وتتجنب الا"ماكن التى فيها الثعابين فقد قال مامحيهتمع في بعض أنواعها: (
ي! ئقطان الحبالى)، والعطاس الشديد، والغضب والغم الشديد، والفزع
والأصوات المزعجة، والحجامة والفصد والإسهال والإمسا اث والقيء، والثياب

الضيقة والثقيلة، والكعب العالي، والجو المكتوم والازدحام والإرهاق.
ب- وتنصح بالهواء الطلق ولو نصف ساعة يومجاص- غير تبرج، والاغتسال
اليومي بالماء الفاتر لا الساخن، وقلة البقاء في الحمام، وغسار الفرج بالماء النماتر
لا بالماء الساخن ولا بالدهانات، والاهتمام بنظافة الأسنات والثدي، وغساى الثدي
يوقتآ والصابون وتجفيفه بمنشفة ناعمة، والراحة التامة عند مواعيد الحيفر وقبل
الولادة بستة أسابيع، والنوم الكافي وخاصة على الجنب ولا صحة لما شاع أن نوم
الحامل على جنبها يؤدي إلى التفاث الحبل السثري علي الجف؟ - وتمد ذكرت عاهنا
كراهة النوم على الظهر والبطن، وكثرة المشي والحركة خاصة شي الا"شثر الا! خىى ة
دون جهد كبير.
3 - من يعاشرها:
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ينصح بالصبر على شد" حساسيتها وأحوالها.
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وثمة فوائد موجزة عن الحمل:
ا- فضله عظيم من الصبر، ويتبين لك ذلك من عظم فضا! الا! م عليك كما
قال الله ورسوله! يهيهي! آ، ومن عظم فضل الولد الصالح في حياة أبويه وبعد موت! هما
وذكر عنه محص: (حاملات والدات رحيمات بأولادهن لولا ما يأتين إلى
أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة).
وذكر عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما:- إن للمرأة في حملها إلى
وضعها إلى فصالها من الأجر كالمتشحط أ المجاهد المقاتا، في سبيا! الله، فإن
هلكت فيما بين ذلك فلها أجر الشهيد) أ العيال 387 وغيره وروي مرفوعا عنه،
في الحلية 1000298/ 4.
وذكر عن عمر- رضي الله عنه: (إني لا"كره نفسي على الجماع كي تخرج
مني نسمة تسبح الله تعالى).
وقال إبراهيم بن أدهم- رحمه الله تعالى: ا لروعة يروعيا الهـ جل لمن ابنته
أو زوجته تطلب الطعام أعظم أجرا من كثير من نوافل العبادأت).
2 - ما يسمونه منع الحمك لا تقل المنع فقد قال في-جغ: ا لو أراد الله يخلثته
ما استطعت أن تصرفه) فقل: تجنب- فيذا في الا ا.
وأما المسمى فبدعة وخاصة بسبب الرزق والتربية وجمال المرأة!

وأما الوسيلة فكل الوسائل ضارة بدء بالعزل! كما سيأتي) واللولب وغيره،
والحبوب (السرطان والعقم واضطراب الحيض والسمنة ونمو الشعر في جسم المرأة
).
3 - ما يسمونه بطفل الا! نابيب أو التلقيح الصناعي هو من عبث الكفار
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بالا"عراض والأنساب والعورات والأموال.
4 - وللعقم:
أ- علامات منها (تقطع الحيض) و (ثوم مدقوق أو مقشور يوضع فيئ صرة
أو قطنة تحتملها المرأة عند النوم ليلأ، فإذا أصبحت فوجدت في فم! ها وأننكها رائحة
الثوم فيرجي لها الحمل) و (تجلس على كرسي مثقوب الوسط وتتغطى تماما وتحت
الكرسي يبخر بشيء من البخور، فإذا خرجت رائحة البخور من فمها يرجى لها
الحمل) و (كثرة تناول الحبوب المسماة عندهم بمانعة الحمل تؤدي للعقم).
و (الرجل! ماؤه على ماء في إناء فإن كان رقيقا بارذا تحل!! وانبسط
على وجه الماء فهوعقيم).
ب- نصائح لتجنب العقم:
(الزواج المبكر للرجل قبل أن يذهب الفجور بخصوبته، ش للمرأة كذلك،
وتأخر زواج المرأة يؤدي إلى عقم مؤقت).
و (التدخين ومجالسة المدخنين والخمور والمحرمات تؤدي إلى العقم المبكر).
و (كثرة أكل فول الصويا والحمص والبازلاءء
ا لما فيها مما يسمى هرمون إلاستروجين الذي يسبب العقم، والسمنة
المنرطة).
و (فيما يسمي بوصية علي- رضي الله عنه: منع العروس في أسبوعها
الا! ول من اللبن والخل والكزبرة ور! الحامض فهذه مغقمة).
(زعم صاحب عجائب المخلوقات أص 49 - . د، نتمالأ عن الكفاى أن الجماع
ليلة 18 أذار (مارس) يقع منه الحمل، وهذا قول مريب جذا).
و (زعم صاحب مفيد العلوم أص 165 - 166، أنه إذا جامع ونوى أن
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يسمي محمذا أو أحمد حملت امرأته!) 5
762
ويأتي مزيد من التداوي بعد قليل وكذلك في باب (الدواء).
ج- لطيفة في مدة الحمل فيما يقال:
حمل العنز (أنثى الماعز) خمسة أشهر والبقرة (9) واحجر (أنني اخيل
/ 11) والفيلة (12) شهرا.

وحمل الأرنبة! 30) يوما والكلبة والهرة (55 يوما).
ط- المرضع: قال رسول الله! يم: ا لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، ثم رأيت
فارس والروم يفعلونه فلا يضر أولادهم ذلك شيئأ!.
فهذا رواه مسلم، وعند أحمد وأبي داود وابن ماجه بسند محتم!!:
ا لا تقتلوا أولادكم سرأ فو الذي نشمي بيده إنه ليدى ك التارص- شيدشى ه) يعني
الغيلة يأتي الرجل امرأته وهي ترضع.
قال في تحفة المولود: (الضرر ليس لازمأ لكل مولود بدليل فارس والروم،
ولكنه ضرر محتمل متى حبلت وهي ترضع فيضر الرضيع، فالأ! حوط إذا حبلت أن يمنع
منها الطفل ويلتمس له مرضعأ غيرها).
والغيلة وطء الحامل والمرضع، والظن أنه يفسد إ3ت المىى ضع وحمل أحاما!،
ولكن ثبت أنه لا يضر.
فلا حرج من إتيان المرضع خاصة أن مدة الرضاع تطول، وصن أ اسناس صت يمتغ
عنها سنتين حتى تفطمه (سعيد بن منصور 1874 - 1879، عبد الرزاق 4/ 0 1،
والبيهقي 7/ 382، 383!.
وأظن جماع المرضع نافعأ لها وللرضيع من جهة الفمأني! في نفسها با اجماع وسا نيه
من مودة وألفة، ومن جهة الشهوة منها نفسها إذ تقضيبا فا، يو" كبت! ها عليثا، ومن
جهة المني ف! ن له أثرأ- فيما يقال- في صحتها وسا، مة بدنيهيا.
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- دهن الثديين بزيت الخروع لإدرار الحليب.
- المرأة يصيب ثوبها من لبنها لا يضر ذلك من طهارتها (ابن أبى شيبة) لكن تغسا
أثره اللبن! رمؤهي!
- الرضاع الصناعي غير صحي للطفل حتى قيل: إن شن غقم النساء ذلك ني بلاد
الكفار قامت لضركة أوروبية تشتري لبن الإفريقيات وتعبئه في زجاجات معق! لبيعه في
أوربا للأطفال (مجلة العربي 278/ 82، وهي مجلة علمانية! ر رضيدع،
ويكره إرضاع الطفل بلبن فاجرة وتجبر الزوجة على الإضراع (الإشراف لابن المنذر
/ 114 و.15 - 151 ... ).
20 - طلب الولد قال الله تعالى: (يختاؤكئم خرئث تكغ قأتوا خرتكئم أئى شبئتغ

ؤقدرفوا لأنف! يكئم) 1 البقرة: 1223 فالحرث موضع الزرع، وإنما هو الولد، والتقديم هو
الولد كذلك.
قيل: إن أراد أن تحمل بمشيئة الله أمرها أن تمشي في الدار عشرة أشوا! ا، فمان
رحمها ينزل، فإذا جامعها حينئذ حملت باذن الله تعالى- قاله الحارث بن كلدة أصبجب
العرب (الحكايات ليوسف بن عبد الهادي/ العاشر- وفيهـ ه) وكذلك إذأ جامعبكا عند
أول الشهر، أو عند تبلج الفجر، أو في أول الطهر بعد اصول ما، عبة تنجب (عيرن
الاءخبار 1/ 65، .... ).
! ان أتاها في كل أيام طهرها وأنزل- فلعل إن شاء ا أطه تعا ا- قيا: خاصة أياء
الخصوبة وعلامتها أن تكون المرأة حارة الجسم أكثر من ذي قبل وهذا في اليوم الثاني
عشرإلى السادس عشر من بدء الطهر.
!! ان أثاها- كما سيأثي- في بعض الأوضاع فلعل إن شاء الله تعالى.
وقيل: إن أراد أدن تنجب فينزع الولد إليه لا إليها إن شاء الله تعالى يغفيبها ثم يقع
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عليها!، أو يجامعها على كراهة منها أو فجأة وبغذ غفل! منه كأهـ فيه منسه فينزا! سريعأ
غزيرأ. فقد قال رسول الله! م!!: " ماء الرجل أبيض، وماء المرأة أصفر.
ف! ذا اجتمعا فعلا ضييئ الرجل منيئ المرأة أذكرا ب! ذن الله.
وإذا علا منيئ المرأة مني الرجل آنثا ب! ذن الله تعالى ". رواه مسلم، وفي الصحيحين
عنه ظلاتجر ذكر العلو مقرونأ بالشبه، فأيهما علا ماؤه نزع الولد إليه وإلى أكحله.
وقيل: يستغفر كئيرأ فىى زقه الله الذرية والذكور لتوأ الله تعالى قصصأ عن نوح-
صلى الله على نبينا وعليه وسلم: (ففف! ت اسئتغفروا رثكئم إئه كالق غفاراج يرسباب ال! ئفاغ
غفيكم فذزاراج ؤئفلإذكم بآفؤال ؤبنين) 1 شح: 10 - 12!.
وذكر ذلك عن جعفر بن محمد- رحمهما الله تعالى- نصح رجلأ يطلب الولد،
وآخر يطلب المال بالاستغفار، واستدلط بالآية.
وقالط أبو الزناد: كنت مئناثأ، فقال لي موسى بن جعؤهـ: إذأ جاهمعت فاستغنر
(يعني قبلها) فاستغفرت، فولد لي بضع عشر ذكرأ!

ولا يتبرم بسرعة حملها ولا بتأخره، ولا يلومها على الامرين- فإن هذا كله قدر
من الله تعالى سابق ليس فيه إلا التسليم والرضى.
ومن التداوي للمرأة يقال (تحفة الجب 370/ ق، وأصفا اط تحت الطلب 39):
ا- الجماع قبل النوم، وبقاؤطا بعد أجماع دور حركة على!! ها.
2 - طول الملاعبة ومس الثديين برفق حتى تشتد شهوها شتنزت ماءها فيأتيبها ويش أ-
وقت إنزالها وبعده بقليل.
3 - تجنب أكل الفول أو القرنفل على الرين أربعين يومأ!
4 - يأتيها أول طهرها من الحيض ثم تتحمل من الزبد أو بشيء مسخن أو تتبضهـ
بالزرنيخ الأحمر والمر فهذا كله يجعل للفرج حرارة وسرعة علوق المني ب.
5 - لمن تشكو العقم بدون سبب ظاهر فقط لا لكات امرأة: ملعثة من (بيكربونات
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الصودا) مع ا لتر ماء) لغسول مهبلي قبل الجماع بدقائق.
وفلفل وحب نوشارفي عسل الزعترتستليق به بعدالطهر 10 رسما
وزنجبيل وفلفل مسحوق على لحم بقري مشوي بعدي! تأكله ويجامعها.
وتستليق بالعسل أو المحلب والقرنفل منقوعان في عسل تستليق به بعد الطهر.
6 - تطبخ الحلبة وتتحمل بها المرأة في صوفة لمدة ثا، ثة أيا!، وتدكلت بها اضهرها
وبطنها ثلاثة أيام ثم يجامعها زوجها.
7 - حب الخروع ينقع بماء يومأ وليلة وتأخذ منه بصوخة مبلولة وتتحمل! بها ثم
يجامعها زوجها.
8 - بيض الديك تحرق، حتى يصير رمادأ، وتحعل الرماد شي ماء وتشربه على
ا لريق.
9 - وروي لمن شكى قلة الولد أكل البيض أ أبو نعيم في الطب 78/ ق أ ولا
يصح سنده، وينظر من جهة الطب.
10 - تتجنب هي وزوجها التدخين والخمر والمخدرأت شربأ وحضورأ لمجالسه فإنه
من أسباب العقم وغضب الجبار- جل وعلا.
11 - الاستمناء وضعف الجسم وتعرض الخصية للحيى ارة كصهـ اكأة المخبز كذلك من
أسباب العقم.
12 - التبويض يحدث فى منتصن! الطهر بين الحيضتين ويحدث بعده الحيض ب 11
- 17 يومأ، فهذا من الإخصاب لمدة خمسة أيام، ويحدث لها ني هذء الأيام آلام في

جسمها، وشدة الحساسية، وسرعة الغضب، وارتفاع حرارة اجسم، وينزل سائل
وردي اللون أحيانأ أو أبيض غالبأ، فإذا جامعها في هذه الا! يام فربما،
13 - كثرة الجماع وتتاليه تضعف خصوبة الرجل.
14 - الملينات كالكريم والفازلين التي تضعها المرأة أو الى جا تننتا النطثمة مع ضررها
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15 - شهوة الجماع والعنف فيه قد يؤدي إلى التهاب المهباى فالرحم فالبوق فا أ
المؤقت.
ولمعرفة هل حملت أو لا:
ثومة مقشرة تنخسها في عدة مواضع ب! برة، وتتحملها في فرجها ليلة، ف! ذا
أصبحت فجامعها روجها، ف! ذا وجدت ريح الثوا في فمها فهي حائل غير حاما!، وإن
لم تجد فهي حامل إن شاء الله تعالى.
21 - طلب العفة: فقد قال رسول الله كينهه: (إذا رأف أحدكم امرأة فأعجبته
فليعمد إلى امرأته الليواقعها ف! ن ذلك يرذ ما في نفسه) (شإن معها مثل الذي معها) ولا
يؤخر ذلك، ف! نه كلما بكر كلما طابت نفسه وذهب ما فيها، فبقاء الوسوسة شي الصدر
مفسد للمرء، وسيأتي المغ من تخيل الرجل أو المرأة في الجماع أ!! أة أو! جالأ آضهـ،
فإنه زنا القلب وأشد.
وذكر صاحب المدخل (2/ 191 - 192) وهو ج! مي مختص: (قا أ! رسوأط الله
غ! يم: من رأى منكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن الذي عند هذء عند هذه، فمن لم
يكن له أهل ورأى امرأة أعجبته أ يعني نظرة أولى فجاءة غير متعمد أ شليقل. اللهم
أبدز لي عوضها حورية- ف! ن الله يبدل له عوضها حورية- أو كياظ ل ع! مامبم)!
وهؤلاء المتأخرون عندهم من هذه الأحاديث عجائب دون كأهـ و إلى أصا.
ولو قال الا! ىش ب ذلك فلاص! ج، ولو قال ي! ه صت ا اسدعاء با أصعفة وا أهـ واج فهو أ! لى، وأطيب الجماع ما سعى فيه كل منهما جهده لإعفاف الآخر.
باب في آداب ما قبل الجماع
ا- لا يخبر أحداً على سبيل التندر بما سيكون، فإن (الحياء من الإيمان) كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسيأتي في مزيد بيان في (آداب ما بعد الجماع)، وهل يخبر كل منهما الآخر بأنه يريد الجماع قبله ليستعد أو يجعله فجاءة؟! لكل فائدته حسب الحاجة.
ولا بأس بأن يُخبرا من يُعْلمهما بالسنة والخير: قال عبيدة بن معتب: تزوجت ولم يعلم إبراهيم (النخعي) فأخبرته فقال: ألا أخبرتني حتى أعلمك كيف كانوا يصنعون (الدعاء لمحمد بن فضيل/ 34).
أ- وأما ما في الصحيحين من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (قال سليمان بن داود:
لأطوفن الليلة على مائة امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له الملك صاحبه قل إن شاء الله) الحديث- فهل قاله فيمن يسمعه، أو بينه وبين نفسه بصوت
سمعه الملك؟ - وهو لفائدة كما رأيت.
2 - قيل: لا يجامع والحناء على رأسه أو في لحيته، ولا يجامعها وهي كذلك
بحنائها (بحار الأنوار 103/ 289، 292) ولا قبل التّنَوْر مباشرة ولا بعده بيوم وليلة (بستان العارفين ص 57). والتنور إزالة شعر الجسم بالنورة وكذا من باب الطب، وينظر فيه، وما قبله من ذكر الخضاب هكذا ذكروه! وقد قيل في أمتع الجماع ما كان يوم تنور المرأة بعد تنورها وثالث يوم للرجل.
3 - يدخل كل منهما الخلاء فيقضي حاجته:
أ- روي (لا يجامعن أحدكم وبه حقن من خلاء أو بول فإنه يكون منه البواسير
والنواصير) ولا يصح (الكنز 45892، 2 4490 وفتاوى السخاوي/ 92) وأظنه
صحيحاً من باب الطب، فقد قالوا بضرر الجماع عند امتلاء المستقيم أو المثانة وخاصة الصباح قبل دخوله الخلاء.
- والعرب تقول فيمن تغالبه حاجته وهو يجامع: هو عذيوط.
ب- ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة هو يدافعه الأخبثان، فلا شك أن هذه

المدافعة تفسد عليه تمتعه بالصلاة.
4 - ما يكون بالفرج:

أ- للرجل: وعاء فيه ماء مثلج وخرقة، ويمسح ذكره بالماء عدة مرات، فإذا كرر تلك الطريقة لمدة غير طويلة كان لها أثرها.
ودهن الذكر بالملينات أو الصابون ضار للذكر وللمرأة وقاتل للنطف، والمذي يقوم بدور التليين لهما جميعاً، ومن النوادر أن رجلاً أشترى بعيراً، فأراد إدخاله الدكان فامتنع، فقالت امرأته: (بل رأسه حتى يدخل)!
وطلاء الذكر باللبن للحمل (حاشية الطب لأبي نعيم 80/ ق) لا يجوز إكراماً لللبن عن ذلك.
وتسخين رأس الذكر (الكمرة) يعجب المرأة: روي في الأغاني أن نساء الأضبط كرهنه، واجتمعن على سبب الكراهة بأنه بارد الكمرة، فقالت لهن امرأة: أتعجز أحداكن إذا كانت ليلتها أن تسخن كمرته قبل أن يأتيها.
ولبس شيء على الذكر كالكيس والكبوت لمنع الحمل بزعمه أو الوقاية من الأمراض فهذا من أكثر المبيعات شيوعاً في أمريكا، ولايستعمله غالباً إلا الزناة، هو فاسد:
(يقلل لذة الرجل) و (لا يمنع تسرب بعض المني منه) و (يضر المرأة إذ إن أعضاءها
تحتقن بالجماع ويزول الاحتقان بتدفق المني، فماذا لم تر المني يصبح الاحتقان مزمناً
فيورثها النزيف والآلام وتضخم الرحم و الاضطرابات العصبية وأضرار العزل التي سيأتي
ذكرها) و (قد ينزلق الكيس بما فيه داخلها).
ب- للمرأة: حقنة مهبلية من محلول قلوي قيل ثاني كربونات الصودا قبل الجماع
بقليل لإزالة حموضة المهبل فتلك الحموضة تقتل نطفة الزوج.
وحقنة الشبة في مسحوق فاتر مع تضييقها للفرج إلا أنها قاتلة للمني مجففة للمهبل
وتكرارها يسبب تصلب غشاء المهبل وفقدان ليونته ونضارته.
والأقراص الفوارة التي توضع في المهبل تسبب رغوتها وخزاً كوخز الإبر يفسد اللذة وكل طرق ما يسمونه زوراً بمنع الحمل كلها طرق ضارة ولا تفيد (أطفال تحت الطلب ص 187) وحرارة الفرج قال الحارث بن كلدة طبيب العرب: (أطيب ما تكون للمرأة

إذا غشيها زوجها بعد طول ركوبها على ظهر دابة) [العاشر من الحكايات ليوسف بن

عبد الهادي/ ق] ولهذا تمنع المرأة من ركوب الدراجة ونحوه.
5 - الوضوء أو الاغتسال:
أ- فقد روي نهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يجامع الرجل امرأته وقد خرج من الخلاء حتى يتوضأ-
ولا يصح وفسره ذاك الترمذي الصوفي في المنهيات (ص 76): (يكون معه الشيطان
حين يخرج من الخلاء، فإذا توضأ تباعد عنه، ألا ترى أنه يؤمر إذا دخل الخلاء أن يتعوذ بالله من الشيطان).
ب- وإذا احتلم فلم يغتسل ثم جامع أهله قيل في الطب: يكون الولد مختبلاً
مجنوناً: (الآداب الشرعية 2/ 390 والخواص للمدائني ص 307 ... ) وأظن ذلك إن صح من الاحتلام الشيطاني، فالاحتلام عندي نوعان:
جسماني لكثرة الطعام وقلة الجماع، وشيطاني مع حلم خبيث.
ج- للزينة وطيب الرائحة فقد روي أبو داود في مراسيله (217) عن مقاتل بن حيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا زوج بناته أمر أن لا يقربهن أزواجهن حتى يغتسلن، و يأمر أزواجهن بذلك- وهذا مرسل صحيح، وظاهره أنه في المرة الأولى، وقد روي (خير
نسائكم العطرة المطرة) أي كثيرة الاغتسال (غريب الخطابي 3/ 193 - 196) وسبق في وصايا الآباء والأمهات أن أيسر الطيب الماء.
د- للتقوي على الجماع وعدم سرعة القذف، فقد ذكر عن الشافعي- رحمه الله تعالى: (كثرة الاغتسال من غير جماع تقوي البدن)، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ فانه أنشط للعود) فهو كذلك أنشط للبدء.
هـ- للتطهر من الحيض أو الجنابة السابقة أو النواقض، وقد ذكرعن علي بن موسى: (لا يجامع إذا غسل الميت قبل أن يغتسل ويتوضأ).
و- ذكر فيما يسمى بوصية علي - رضي الله عنه -: (الحامل لا تجامع إلا على وضوء وإلا كان الولد بخيلاً).
6 - التطيب والتزين كما سبق في أبواب الزينة.

وقالت الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين - رضي الله عنهم -: طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم طاف
على نسائه.

7 - قلة الثياب قد تكون أولى حينذاك من كثرتها، والثوب سهل الخلع أولى من الصعب.
وكان الليث بن سعد- رحمه الله تعالى- يجعل له ثوباً خاصاً للجماع.
وهل يجامع أحدهما وفى يده الخاتم عليه اسم الله (ابن أبي شيبة 1/ 112) لا
بأس ما لم يباشر بيده عورة ومن جهة الطب (كما في تشنيف الأسماع): (ليحذر
مباشرتها وهو مشدود الوسط). فإن كان يلبس حزاماً أو يشد شيئاً على وسطه فليخلعه.
8 - فليحذر المشروبات:
ا- الخمر والمخدرات ونحوها، إنها مع حرمتها وكونها من الكبائر فهي مفسدة للنطفة والجماع والقوة.
2 - المنبهات (كالشاي والقهوة) والمنشطات فإنها سمٌ ضار عاجلاً أو آجلاً
9 - إعداد المرأة خرقة للمسح بعد الجماع، تكون قريبة من الفراش.
قالت أم الؤمنين عائشة - رضى الله عنها -: (ينبغى للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة) وسيأتي مزيد بيان في (آدابما بعد الجماع).
10 - لا يخبر أحدا منهما الآخر بأي خبر قبيح يعلمه، أو أي شيء يكدر.
أ- ففي عدم الإخبار سبق في ليلة أم سليم وأبي طلحة - رضى الله عنهما - أنها أخفت عليه خبر موت ابنهما حتى تعشى وأصاب منها.
ب- وفي الإخبار أن جارية علمت أن سيدها يجامع امرأته، فنادته من وراء
الباب يا سيدي، ليس عندنا في البيت خبز! فانطفأت قوته.
11 - تهيئة مكان الجماع كما سبق قريباً ومن ذلك اتخاذ الخرقة قريباً من الفراش، وكذلك وضع المقرمة وهي الثوب يحبس به الفراش يجامع عليه (المصاحف لابن أبي داود216 وغريب الحديث))

وتهيئة الفراش نفسه (الآدب المفرد 1165 ... ).
12 - اذا دخلا المكان الذي سيجامعان فيه فالتسمية والذكر كما سيأتي وإغلاق الباب لإرخاء الستر كما سبق.
وذَكَرَ الله تعالى من قصة المرأة: (وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ) (يوسف: من الآية23) ولما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الدعاء لعلي وفاطمة - رضي الله عنهم - أغلق الباب.

ولما أخرج سلمان - رضي الله عنه - النساء أغلق خلفهن الباب وأرخى الستار.
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أغلق الباب وسم الله فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً)
(إذا دخل البيت فسمّى الله قال الشيطان: لا مبيت لكم الليلة، فإذا لم يسم الله قال الشيطان [لأصحابه]: أدركتم المبيت) يعني يبيت الشيطان مع من لم يسم.
13 - ذكر الله تعالى ليكون لهما في جماعها البركة والأجر، ولا يشاركهما
فيه، وليسلما من كيد الجن والسحر، ومن الذكر:
أ- وليكن أول شيء يصنعه إذا خلا بها ما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا تزوج
أحدكم امرأة أو اشترى خادماً: فليأخذ بناصيتها، وليسم الله- عز وجل وليدعُ
بالبركة، وليقل: اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها، وشر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروة سنامه، وليقل مثل ذلك)
فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (على ذروة كل بعير شيطان فسموا الله وامتهنوها)
ولما خلا عثمان - رضي الله عنه - بنائلة رحمها الله تعالى- مسح برأسها، ودعا بالبركة.
ولما خلا سلمان - رضي الله عنه - بامرأته- رحمها الله تعالى- وضع يده على رأسها فمسح بناصيتها ودعا بالبركة.
وأخذ شريح بناصية امرأته زينب- رحمها الله تعالى، فدعا وبَرَّك
وروي عن علي - رضي الله عنه - وعن علي بن موسى الرضا: (خذ بناصيتها واستقبل القبلة وقل: اللهم ارزقني منها ولد مباركاً سوياً ولا تجعل الشيطان فيه نصيب ولا شركاً)
[بحار الأنوار 103/ 287،277]

ب- وليكن أول شيء يجتمعان عليه الصلاة والدعاء فيها أو الدعاء وحده
كما أن أول شيء يطرق أذن الوليد الأذان: الله أكبر الله أكبر
- قال أبو حريز: إني تزوجت شابة بكراً، وإني أخاف أن تفركني (تبغضني)
فقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: إن الإلف من الله، والفرك من الشيطان يريد

يكره إليكم ما أحل الله لكم، فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين، وقل
اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لهم في، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير.
- وقال أبو سعيد مولى أبي أسيد: علمني نفر من الصحابة - رضي الله عنهم - منهم عبد الله بن مسعود وأبو ذر و حذيفة: إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين، ثم سل الله من خير ما دخل عليك، وتعوذ به من شره.
قال إبراهيم النخعي- رحمه الله تعالى: إن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - كانوا لا يقربون
نساءهم حتى تصلي المرأة خلف زوجها فإن أبت أن تصلي خلفه، فصل أنت ركعتين
ثم قل: اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لأهلي في، اللهم ارزقني منها، وارزقها
مني، اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير، وفرق بيننا إذا فرقت في خير [رواه محمد بن فضيل في الدعاء/ 34]
وإبراهيم مكثر عن أصحاب عبد الله عنه.
وفي نوادر الراوندي (ص 38 بواسطة البحار 103/ 268) من طريق على
- رضي الله عنه - قال: (إذا زفت إليه فليصل ركعتين وليمسح على ناصيتها وليقل: اللهم بارك لي في أهلي ... ).
- وسبق في الليالي في ليلة سلمان - رضي الله عنه - أمرها أن تصلي خلفه، وحمد الله ودعا بالبركة وهي تؤمن- وفى الرواية ضعف، وظاهر الأثر أن الدعاء بعد التشهد قبل السلام وحقيقته أنه بعد السلام كي يمكنها التأمين.
- وفي ليلة شريح- رحمه الله تعالى- أنه قال لها: إن من السنة إذا أهديت المرأة
إلى زوجها أن يصلي ركعتين وتصلي خلفه، ويسألان البركة وخير ليلتهما ويتعوذان بالله من شرها.

وفي ليلة محمد بن سيرين- رحمه الله تعالى- لما دخل عليها، فأهوى إليها بيده، قالت: مهلاً على رسلك، إنه بلغني أن الرجل إذا دخل بيته يؤمر أن يصلي ركعتين وتصلي امرأته خلفه، فإذا فرغ قال: اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لهم في، اللهم ارزقني منهم، وارزقهم مني، اللهم ارزقني ألفتهم ومودتهم، وارزقهم ألفتي ومودتي، وحبب بعضنا إلى بعض.

ولما دخل عمر بن وعبيد الله بيت عائشة بنت طلحة أكل ثم قام فصلى فأطال ثم دخل عليها. (انظر ابن أبي شيبة 10/ 394 وعبد الرزاق 6/ 191 - 193 وعلل ابن أبي حاتم 1270 والميزان 2/ 106والضعيفة 2166 ... ).
وكان بعض السلف يصلي ويطيل كل ليلة ويأتي أهله، فلما مات قالت:
رحمك الله لقد كنت ترضي ربك وترضي أهلك (تاريخ دمشق / سليم بن عِتر)
فإن كان الجماع أول الليل ثم ينام فيقوم ليغتسل فيصلي صلاة الليل باغتسال فهكذا كان - صلى الله عليه وسلم -.
وإن كان يصلي أول الليل ثم يأتيها من آخره – فهذا لمن خشي الفوات.
وروى عبد بن حميد بسند واه من مسند عبد الله بن أبي أوفي - رضي الله عنه - أن رجلاً أعرابياً زوّجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام ليلته يصلي شكراً لله تعالى.
وليكثر من الذكر و الدعاء في هذه الصلاة أو بدون صلاة قبل الجماع:
1 - الحمد- سبق.
2 - سورة الإخلاص- ثلاثاً. روي فيها شيء لا يصح.
3 - كان نافع بن جبير [التابعي رحمه الله] إذا جامع أهله يكبر ويهلل (يقول
الله أكبر ولا إله إلا الله) [الدولابي 2/ 87].
4 - كان محمد بن المنكدر [التابعي رحمه الله تعالى] يدعو: اللهم قوِّ ذكري فإن فيه منفعة لأهلي
[رواه في النوادر أصل 129 في 2/ 19/ ق] وفسره بأن ذلك يقيها الفتنة وهو مسئول عن ذلك.

5 - كان الليث بن سعد [من فقهاء أتباع التابعين رحمه الله تعالى] إذا أراد الجماع
دعا: اللهم شد لي أصله، وسهل علي مدخله ومخرجه. [رواه في اعتلال القلوب]
6 - وذُكر لطلب الولد: الوضوء التام، وصلاة ركعتين يحسن فيهما، ويكثر من الاستغفار في السجود ويدعو فيه: رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين، و أجعل لي من لدنك ولياً يرثني ويستغفر لي، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك؟ إنك أنت التواب الرحيم (مكارم الأخلاق للطبرسي 75، 115).
7 - التسمية قبل الجماع مباشرة أو قبله بزمن لا حرج.

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم
جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قضي الله بينهما ولداً لم يضره الشيطان أبداً إن شاء الله) [صحيح البخاري 9/ 288].
ولا بأس أن تذكره المرأة بذلك قبل الجماع، بل وفي الجماع نفسه. وفي ليلة
محمد بن سيرين قالت امرأته- رحمهما الله تعالى: (مهلاً على رسلك، إن الرجل يؤمر إذا أراد غشيان أهله أن يدعو قبل ذلك: اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ولا تجعل له فينا نصيباً).
وروي ابن أبي شيبة (4/ 312 و10/ 394 - 395) أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - كان إذا غشي أهله فأنزل قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنا نصيباً.
وروي عبد الرزاق (6/ 194) بسند حسن عن الحسن- رحمه الله تعالى- قال
: (يقال: إذا أتي الرجل أهله فليقل: بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ولا تجعل للشيطان نصيباً فيما رزقتنا.
قال: فكان يرجى إن حملت وتلقت أن يكون ولداً صالحاً).
وروي: (يا أبا هريرة إذا غشيت أهلك فقل بسم الله والحمد لله، فإن حفظتك
تكتب لك الحسنات حتى تغتسل) الحديث [رواه أبو عمر الزاهد في جزئه/ 67 عن الحارث وسنده واه].

وروي: (بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إن رزقتني ولداً، فاجعله طيباً مباركأ)
كذا نقل في التشنيف عن ابن العربي!!
وفي كتب الروافض: (بسم الله الرحمن
الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع السموات والأرض أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ... ).
وفي مفيد العلوم (ص165 - 166) دون عزو أو سند:
[(بسم الله العلي العظيم، الله أكبر الله أكبر) ثم يقرأ سورة الإخلاص، ثم يقول: اللهم جنبني الشيطان ...... ، ثم يقول:
اللهم ارزقني من هذا الجماع ولداً اسمه محمد أو أحمد – وهذا مجرب!]
ويأتي في نية طلب الولد مزيد بيان لهذا.

فمان جامع قبل التسمية، فذكَر أو ذُكِر فنزع ثم سمى ثم رجع فهو أولى، كما أن المرء إذا أكل ولم يسم سمى (بسم الله أوله وآخره) فمنع الشيطان أن يشاركه طعامه
وكان بعض أهل العلم إذا نسي فدخل المسجد بشماله خرج ثم دخل بيمينه.
وقد قال الله تعالى للشيطان- لعنه الله وأعاذنا منه: (وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلادِ) (الاسراء: من الآية64) فهذا ما لم يسم الله تعالى فيه.
قال مجاهد- رحمه الله: (إذا جامع الرجل أهله ولم يسم انطوى الشيطان على
إحليله، فجامع معه- فذلك قول الله تعالى: (لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ) (الرحمن: من الآية56)
وروي هذا من حديثه - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح رفعه (ابن عدي 2/ 507 والمجروحين 1/ 202 واللآلئ 2/ 94 ... ). والمغربون من الأولاد من يشترك فيهم الجن (أبو داود 5107 وأطراف المزي 17978).
أفلا تغار أن يشاركك الشيطان في جماع امرأتك؟
وهل تسمي المرأة كذلك؟ الوارد تسمية الرجل، وهو ذِكر للمرأة.

وقيل: هذه التسمية هي تأويل قول الله تعالى: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) (البقرة: من الآية223) فالتسمية تقديم والدعاء كذلك.
8 - التسمية قبل نزع الثوب لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ستر ما بين أعين الجن
وعورات بني آدم إذا أراد أحدهم أن ينزع ثوبه أن يقول: بسم الله).
وإني لأعجب من المرأة الحيية التي تستر أظافرها، ثم تنسي التسمية فتبدو عارية في حمامها أو بيتها هكذا للجن!
9 - التسمية لدخول البيت كله وغرفة النوم: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا نزل
أحدكم منزلاً فقال: بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شي
حتى يرتحل من منزله ذلك) و (إذا ولج الرجل بيته قال: بسم الله، اللهم إني
أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله توكلنا).

10 - التسمية وما يعقبها من أذكار المساء: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما من عبدٍ يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاث مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم إلا لم يضره شيء).
وآية الكرسي، وقراءة المعوذات (قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس) ثلاث مرات، وغير ذلك من أذكار المساء.
11 - يخرج من بيته كله وخاصة غرفة النوم كل ما يغضب الله، ويجلب الشياطين
: الصور معلقة وغير معلقة والمعلقة أشد وصور الجرائد والمجلات وكل صورة،
والتلفاز، وأشرطة الأغاني، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة).
وكذلك لو قُرئ في البيت وغرفة النوم خاصة- قراءة أو سماع من شريط قبل
الزفاف بليلة- سورة البقرة فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة).
وكان عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه - يعلم ابنته المغتربة للزواج كلمات علمه إياهن علي - رضي الله عنه -،

وعلم علياً رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقولها في كل كرب وشدة: (لا إله إلا الله
الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم والحمد لله رب العالمين).
فلو كررها وزاد معها: (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم).
12 - وذكر الله تعالى عن نبيه نوح- صلى الله على نبينا وعليه وسلم:) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً) (نوح: 10 - 12)

وعن نبيه هود- صلى الله على نبينا وعليه وسلم: (وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ) (هود:52)
وسئل جعفر بن محمد- رحمهما الله تعالى؟ ماذا يقول إذا أراد الاستسقاء، فقال: (استغفر)، وجاءه آخر فسأله عم يقول إذا أراد مالاً، فقال: (استغفر)، وجاءه ثالث فسأله عم يقول إذا أراد أن يرزقه الله ولداً، فقال: (استغفر). فعجب بعض من حضره، فسأله، فذكر له الآية.
وقال ابن قتيبة في عيون الأخبار (2/ 123): بلغني عن الزيادي (أو أبي
الزناد) قال: كنت مئناثاً (أولاده كلهم إناث) فقيل لي: استغفر إذا جامعت، فولد لي بضعة عشر ذكراً.
وفي رواية موسى بن جعفر قال: (إذا أردت أن تجامع فاستغفر) (ابن قتيبة 4/ 120 والمجالسة 1998 وبهجة الجالس 2/ 771 والأجوبة للسخاوي 3/
989 وتذكرة الغافل للنرسي وتحفة الحب 370/ ق).
فالاستغفار للولد وللقوة كما في الآيات، يستغفر مراراً بما علمناه - صلى الله عليه وسلم -: (استغفر الله العظيم الذي إلا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه) (اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أتوب إليك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وارحمني فإنك أنت الغفور الرحيم).

فإن أحس بالربط من الجن وعلامته الإنزال قبل الجماع أو عدم الانتصاب أصلاً:
أ-فإن قام هو وامرأته فصليا الليل ودعوا الله فهذه دعوة مضطر في وقت إجابة.
ب- يقرأ المربوط وتقرأ زوجته في أذنه كذلك مرات كثيرة لا تقل عن سبعين فيما قيل: الفاتحة، فواتح البقرة خمس آيات، آية الكرسي وآيتان بعدها، خواتيم البقرة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وإن شاء زيادة فقد قرأ في زماننا كثير:

[الفاتحة]-[سورة البقرة]: أول خمس آيات/ آية البقرة 60
(فقلنا اضرب)،
إلى (مفسدين) / آية الكرسي وآيتان بعدها / خواتيم سورة البقرة ثلاث
آيات، [آل عمران] (إن في خلق السموات و الأرض)، [الأنعام 59] (وعنده مفاتح الغيب) إلى (مبين) /96 (فالق الإصباح) إلى (العليم) /
122 (أو من كان ميتاً) إلى (الناس)، [الأعراف 143] (فلما تجلى) إلى (صعقا)، [الأنفال 9] (إذ تستغيثون ربكم) إلى (مردفين)، [يونس 81] (قال موسى ما جئتم به السحر) إلى (المجرمون)، [الإسراء1 8، 82] (وقل جاء الحق) إلى (للمؤمنين)، [الكهف 98] (قال هذا رحمة)
إلي (حقاً)، [طه 25 - 28] (رب اشرح لي صدري) إلى (قولي) / 105 - 106 (ويسألونك عن الجبال) إلى (صفصفا) / 111 (وعنت الوجوه) إلى
(ظلما)، [الأنبياء 30] (أو لم ير الذين كفروا) إلى (يؤمنون)، [الفرقان 23] (و قدمنا) إلى (منثورا) /54 (وهو الذي خلق) إلى (قديرا)، [الشعراء23 - 24] (قال فرعون وما رب العالمين) إلى (موقنين)،
[الفتح ا- 2] (إنا فتحنا) إلى (مستقيما)، [القمر11و12] (ففتحنا) إلى (قُدِر)، [سورة الرحمن 19 - 20] (مرج البحرين يلتقيان) و
[الحشر 19 - 24] (لو أنزلنا) إلى آخر السورة، [الطلاق 3] (ومن يتوكل) إلى (قدرا)، [الشرح]، [النصر]، [المعوذات].
فقد جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - فقال: إني لا أصل إلى امرأتي فقال
عبد الله: (توضأ ثم صل ركعتين ومرها أن تصلي خلفك) الحديث موقوفاً بنحو ما سبق في الركعتين من الدعاء رواه محمد بن فضيل في الدعاء (33) وعبد الرزاق (191) وغيرهما.

وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النشرة فقال: (هي من عمل الشيطان) وقد قال
جلا وعلا) إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (المائدة: من الآية90)
فعمل الشيطان ينبغي تجنبه.

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من أتي عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد) (لم تقبل له صلاة أربعين يوماً) وقال الله تعالى في السحر: (مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) (البقرة: من الآية102) ثم دل على العلاج بالشرع (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ) (البقرة: من الآية103) فهو الصبر وله الجنة- كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمرأة التي تصرع، والدعاء، ولما سحر اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمر النساء (دعا ثم دعا ثم دعا) فأرسل الله إليه جبريل ففكه عنه بالمعوذات، - -- والتقوى كما سبق- فهي ثلاث: (الصبر والدعاء والتقوى) وقال الله تعالى: (اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ) (البقرة: من الآية153)
ج- يحضر سبع ورقات خضر من شجرة النبق فإن لم يجد فأي ورق شجر
أخضر، ثم يدقها دقاً شديداً بين حجرين، ثم يضعها في إناء فيه ماء ويقترب من الماء فيقرأ على سطح الماء سبع مرات ما سبق من سور، ثم يشرب من هذا الماء ويغتسل منه
في المطبخ لا في الحمام ويسد البالوعة كيلا يتسرب الماء منها ويترك الماء حتى ينشف، ولا يسخن الماء ولا يزيد عليه آخر.
فسينفك عنه الربط من فوره إن شاء الله تعالى، أو يكرره عدة أيام.
د- والخولنجان بالعسل والقرنفل والدارصيني والفجل والحبة السوداء والفلفل الأبيض ونحوها يأكلها مقروءاً عليها- فيما يقال.
14 - فإذا أكلا فلا يفرطا في الأكل والماء، فإن شدة الشبع والامتلاء- كما سبق- يؤثر على سرعة الإنزال ولذة الجماع ويؤذي البدن.

نعم أكل أبو طلحة وأم سليم – رضي الله عنهما- قبل ذلك، لكن كان أكلهم قليلاً ليس كحالنا!
نعم أكل عُمر بن عبيد الله فأكثر في ليلته مع عائشة بنت طلحة، لكنه قام يصلي فأطال.

فإن أكثرا في الأكل فلا يستعجلا في الجماع حتى تمر ساعة ونحوها.
15 - استحضار النية دون التلفظ بها أمران مهمان جداً، فالاستحضار مهم لإصلاح العمل، وترك التلفظ مهم لئلا يتعرض العمل لمبطلات الرياء والبدعة وغيرهما.
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات).
أ- نية كل منهما في إعفاف نفسه، والتمتع بما أحل الله تعالى له.
فنعم الخصلة في الرجل و في المرأة العفة عما لا يملك: لما أراد ملك مصر من سارة
امرأة إبراهيم أن يمد يده إليها دعت: (اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وأحصنت فرجي لك فلا تسلطه علي)
وعلى هذا المعنى أقول (اللهم حفظت نفسها لك فاحفظها بك).
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (وفي بضع أحدكم صدقة) قالوا (يا رسول الله، الرجل
يأتي شهوته ويكون له بها أجر؟
قال - صلى الله عليه وسلم -: (نعم، أرأيتم إذا وضعها في حرام: أيكون عليه بها وزر، فكذلك
إذا وضعها في حلال يكون له بها أجر) وعلمنا - صلى الله عليه وسلم - أن ندعو:

(اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته، فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه) (فإن معها مثل الذي معها) (فذلك من أماثل أعمالكم).
والحال نفسه للمرأة إذا وقع في نفسها إعجاب برجل، فعمدت إلى زوجها
تستغني بالحلال عن الحرام.
وهاهنا فائدتان:

الأولى: السرعة في رد الحرام بالحلال لرد وساوس الشيطان، فإنه لو أخر ذلك للعبت هذه الوساوس في نفسه وربما تحولت إلى ما يسمّى بالعشق والسعي إلى من أعجبته، وإنما الأمر واحد عند المرأتين والرجلين، لكنه الشيطان هو الذي يزين للمرء أن هذه المرأة غير بقية النساء: سبق في ليلة الفرزدق لما راود امرأة وواعدها، فأخبرت امرأته، فجاءت امرأته في الموعد، فلما أتاها وفرغ قالت له: يا فاسق! فعرف صوتها أنها امرأته وليست بتلك المرأة التي واعدها فقال: (ما أطيبك حراماً، وأقبحك حلالاً)
فالبضع واحد، ولكنه الشيطان.
الثانية: وهذه هي الفائدة الثانية وهي أنه يحرم على كل منهما أن يتخيل عند
الجماع أحداً آخر غير حلاله، فالرجل يتخيل امرأة أخرى يحبها أو يتخيل امرأة حسناء لتزداد لذته، وتقوى شهوته ويقوم ذكره لأن التي معه ليست كذلك.
وكذلك المرأة تصنع: فتتخيل أن الذي معها هو الرجل الممثل أو المغني أو الذي تحب!
فهذا من أكبر حالات زنا القلب كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كتب على ابن آدم
نصيبه من الزنا: العين تزني وزناها النظر ... والقلب يهوى ويتمنى! بل هو أشد لأنه مقترن مع الجماع.
ثم هو بذلك لا يبارك له في حلاله، فإن الحرام- ولو خيالاً- يُذهب لذة الحلال ولو حقيقة، إنما الحلال إذا وقع في نظره أو خياله حرام ردّه بالحلال فوجد في الحلال الطيب أضعاف اللذة التي يجدها غيره في الحرام.

وأيضا قد قال - صلى الله عليه وسلم -: (فإن ذلك يرد ما في نفسه) وتخيله لا يرد ما في نفسه من
شهوة الحرام، بل يقوي شهوة الحرام جداً!
وأيضا فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله عفا لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو
تعمل به) وهذا قد عمل بهذه الوسوسة فخرج من العفو إلى العقاب.
وعلاج ذلك:

ا- قناعة بالحلال مهما كان عن الحرام مهما كان، فكفى بالحلال أنه حلال وكفى بالحرام أنه حرام، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (انظروا إلى من هو أسفل منكم ذلك
أحرى أن لا تزدروا نعمة الله عليكم) فبئست الخصلة الطمع فيما لا تملك.
2 - أن يغض بصره وسمعه وقلبه عما لا يملك، فتقول لنفسك:
ما لم يكن بحلال فعاقبتُه وبال وسوء الحال.
والنساء كلهن واحد.
والحياء من الله تعالى الذي يراك يحول بين بصرك وبين المعصية.
فإن غلبه شيء من ذلك:
أ- فليعمد إلى امرأته- كما قال - صلى الله عليه وسلم -.
ب- فليذكر مقابح تلك التي وقعت في قلبه- كما قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.
ج- فليذكر مقابح نساء الدنيا وأن افتتانه بهن يحرمه من الحور العين بما لهن من محاسن- قاله إبراهيم بن أدهم- رحمه الله (الحلية 8/ 7، 9/ 375).
د- ليعلم أنه كما. يدين يدان، فإن أطلق بصره أو سمعه أو قلبه وقع مثل ذلك من امرأته لغيره! و (عُفوا تعُف نسائكم) كما روي. فهل تحب أن تشتهي امرأتك غيرك وهي معك وأنت تجامعها؟!
مي- ليذكر الموت وما قبله من الاحتضار وما بعده، فهل ينفعه هذا الحرام ذلك الوقت أم يتمنى أنه لم يكن ذلك منه- قاله عبيد بن عمير- رحمه الله تعالى (الحلية 8/ 347).

و- والخل مفيد في ذلك (الحلية 6/ 289 وعجائب المخلوقات168).
ز- يكثر التعوذ بالله تعالي من الشيطان الرجيم.
هـ- ليعلم أن جزاء المعصية أن تنتزع منه لذة الحلال (الدولابي 1/ 130 وتاريخ دمشق/ علي)، وروي: (لا تزنوا فتذهب لذة نسائكم) فإنه لا تجمع لذة حلال وحرام في جوف واحد.
سئلت ظلمة الهُذَيلية- وكانوا يذكرونها بالفجور: من أنكح الناس [أي من أقوى الرجال في الجماع؟].
فقالت: الأعمى العفيف! (مجمع الأمثال 2/ 47).
قال صاحب المدخل (2/ 194 - 195) وهو جهمي مخلط: (يتعين عليه أن

يتحفظ في نفسه بالفعل وفي غيره بالقول من هذه الخصلة القبيحة التي غمت بها البلوى في الغالب وهي أن الرجل إذا رأى من تعجبه وأتى أهله جعل بين عينيه تلك المرأة التى رآها، وهذا نوع من الزنا.
وأفتى بعض الجهلاء أنه يؤجر على ذلك، لأنه صان دينه!
والمرأة كذلك إذا رأت من يعجبها!
فينبغي أن يجتنب ذلك ويُنبه عليه أهله وغيرهم.
وقد ذكر الطرطوشي في ذلك حديثا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا شرب العبد الماء على شبه المسكر كان ذلك الماء عليه حراماً).
3 - وذكر فيما يسمى بوصية على - رضي الله عنه -:
لا تجامعها بشهوتك لغيرها فيكون الولد مخنثاً بخيلاً عوناً للظالمين.
وإنما أطلت في ذلك لانتشار هذا البلاء بزعم الحب أو طلب القوة:
وبلغ الحال بالفجرة أن يجلس هو وامرأته أمام تمثيلية عارية تصور الجماع، ثم يقوم هو وامرأته بتمثيلها سوياً.

فقد فقدَ دينه ورجولته وصار أشد دياثة من الخنزير.
وفقدت هي عفة قلبها ودينها.
وصار كل منهما يصنع ما يصنع وفي خياله أن من معه هو الذي رآه.
وربما احتج بعض الضلال لذلك بأن الغاية حلال وهي التقوى على الحلال، لأن امرأته لا تثير، فيتخيل أو ينظر إلى صورة عارية ليقوى بالحرام على
الحلال!
فهذا مثله كمثل من يسرق ليبني مسجداً، وكما قيل في المثل إن امرأة رأت فقيراً
يسأل وليس عندها شيء، فذهبت فزنت، وأخذت أجرة الزنا، فتصدقت بها على
الفقير! فقيل: (ليتها لم تزن ولم تتصدق) فإن مبدأ (الغاية تبرر الوسيلة) هذا دين من لا دين له من اليهود وأمثالهم، وهو الآن دين أهل البدع صاغوه بمعنى: (الذي تغلب به العب به) وبلفظ المدعو (محمد رشيد رضا إمام أدعياء السلفية) قال: و (نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضنا فيما اختلفنا فيه) حتى قال قائلهم الغضبان للشيطان في نظراته الحركية في السيرة بوجوب الاستعانة بكل مبدأ أرضي مهما كان فساده وكفره لتحقيق هدفهم في إقامة دولة!

والحديث ذو شجون، وهذا البلاء عظيم، والله المستعان.
ونعود إلى أمر العفاف، فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لو كان خرج على نفسه
يعفها فهو في سبيل الله) الحديث، ولذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ثلاثة حق على
الله عونهم: الناكح يريد العفاف) لا الذي يريد الجاه والمنصب والرياء.
ب- نية كل منهما في إعفاف الآخر عن الحرام عن الاستمناء.
قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) (البقرة: من الآية228)
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من
الخير) و (الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) و (النساء شقائق الرجال)
و (إنك لن تنفق نفقة تحتسبها إلا أُجرت عليها حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك) و (إن لأهلك عليك حقاً) و (من رغب عن سنتي فليس مني) و (خيركم خيركم لنسائهم وأنا خيركم لنسائي).

فعلى كل منهما المسارعة إلى قضاء شهوة صاحبه حتى لو لم يكن هناك شهوة في نفسه: وإثم المرأة في الامتناع أشد مهما كان حالها فلتصبر ولتحتسب فلها أجر طاعة الله تعالى ثم طاعة زوجها وإعفافه والصبر عليه.
وأما هو فلا يتأخر خوفاً على صحته فإن القوة من الله تعالى: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) (سبأ: من الآية39)
وما قيل (العقد الفريد 1/ 135): (من جامع لنفسه لم يضعف، ومن جامع
لشهوتها انقطع) فهو كلام ساقط، وعكسه أصح لأن من جامع لنفسه فبقوته، ومن جامع لشهوتها اجتهد في إرضائها واجتهدت في إثارته هذا مع المعونة التي تأتيه.
قال صاحب المدخل (2/ 189، 191) وهو جهمي مخلط: (المرأة ركب فيها
من الشهوة أضعاف ما في الرجل، لكن الحياء يغمرها، فإذا رأى منها أمارات الطلب
كالزينة والعطر واللبس، فليرضها، فيكون غرضه تابعاً لغرضها، وينبغي مراعاة حقها

في الجماع وصيانة لدينها فيحصل إذ ذاك في عموم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه، وكما قيل: المؤمن يأكل بشهوة عياله). وكذلك ما روي: (المعونة من الله على قدر المؤونة على العبد).
وقال إسحاق بن منصور لأحمد بن حنبل: الرجل يأتي أهله وليس له شهوة
إلا أنه يقول: هذه امرأة شابة؟ قال: لِمَ لا يؤجر؟
ثم إعفاف كل منهما للأخر له من فائدة طيب النفس واطمئنان البال في حياتهما،
وأيضاً يعيش كل منهما مع عفيف خير من أن يعيش مع زاني العين أو القلب فيكون مثله: (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) (النور: من الآية3)
ج- نية طلب الولد: سبق قريباً في الاستئناس كلام عن (طلب الولد)، وكذلك في الذكر والدعاء قبل الجماع، وقال إسحاق بن منصور لأحمد بن حنبل: الرجل يأتي أهله وليس له شهوة أيؤجر على ذلك؟ قال: إي والله يحتسب الولد.
يعني متابعة لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباهٍ بكم
الأمم)، يتمنى أن يكون من الصالحين.

ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبي الله سليمان - عليه السلام - قال: لأطوفن الليلة على مائة امرأة،
كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف عليهن، فلم تأت منهن إلا امرأة واحدة بشق ولد.
قال - صلى الله عليه وسلم -: (والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله جاهدوا في سبيل الله فرساناً)
الحديث.
وذكر عن عمر - رضي الله عنه - قال: (إني لأتزوج ومالي حاجة رجاء أن يخرج الله من
ظهري من يكثر المسلمين) [المدخل 2/ 187] (نسمة تسبح الله) [البيهقي 7/ 97]
وروي أبو شعيب الحراني في جزئه عن عطاء: (ما سمي مولود في بطن أمه محمداً إلا كان ذكراً) ورواه ابن النجار بنحوه عن الحسين بن علي رضى الله عنهما (تشنيف الأسماع 179/ ق).

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما من مولود إلا ويطعن الشيطان في نغض كتفه إلا عيسى
وأمه فإن الملائكة حفت بهما) واقرؤا إن شئتم قول أم مريم (وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) (آل عمران: من الآية36)

16 - إصلاح ما بينهما قبل الجماع أو بالجماع:
قال! الله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الروم:21) قال الحسن- رحمه الله تعالى المودة الجماع والرحمة الولد.
وروي عن عبد الرحمن بن ميسرة أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، الرجل يتزوج المرأة لا يعرفها ولا تعرفه فلا تكون إلا ليلة حتى لا يكون شيء أحب إليه منها وإليها منه؟!
فقال - صلى الله عليه وسلم -: (تلك ألفة الله) وتلا الآية (ذكره في تحفة العروس/ 6 دون عزو
و لا سند).
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يجلد أحدكم امرأته كما يجلد العبد ثم لعله يضاجعها من آخر يومه)

فظهر أن الجماع يتطلب المودة قبله، فأما قول بعضهم: (إذا أردت نجابة الولد
فأغضبها ثم ضاجعها) أو مضاجعتها على هيئة الاغتصاب! فهذا مما لا ينبغي.
وتغاضب زوجان، فلما جمعهما الفراش دنت منه، فتحرك ذلك منه، وأصر هو فقالت: هب أننا متغاضبان، فهل بين هذين من غضب؟!
وقالت امرأة لزوجها وكان كلما أغضبها جامعها: كلما أغضبتني جئتني بشفيع لا يرد! وفي المعني قصة لابن أبي عتيق وأيمن بن خُريم.
وفي ليلة شريح وامرأته زينب اتفاقهما قبل الجماع على ما يحبان ويكرهان من الأخلاق والأمور.
ولما دخل عثمان - رضي الله عنه - على امرأته نائلة- رحمها الله، فوضع قلنسوته، فبدا
صلعه فقال: لا يغمنك ما ترين من كهولتي، فإن وراءها ما تحبين!

قالت: إني والله من نسوة أحب أزواجهن إليهن الكهول الصلع!
17 - قال صاحب المدخل (2/ 169) وهو جهمي مخلط: (ليحذرمن البدعة
القبيحة المستهجنة وهي أن الزوجة إذا جاءت إلى الفراش تأخذ شيئاً يعطيه لها زوجها في الغالب غير نفقتها بحسب حاله وحالها لحق الفراش على ما يزعمن!
وقد وقع بمدينة فاس [بالمغرب] أنهم أحدثوا أن الرجل إذا دخل على زوجته
يعطي فضة عند حل السراويل، فقال العلماء: هو شبيه بالزنا. وهذا إنما كان في أول ليلة، فما بالك [بمن يصنعه] في كل ليلة؟!).
فليحذر من الهدية قبل الجماع أو بعده،
ولتحذر هي من ربط رضاها عنه وسماحها له! بإجابته طلباتها، فيكون السرير مكاناً لتصفية الحسابات والطلبات!
فمع تشبه هذا بالزناه والزانيات، فإنه يكون سبباً لإضعاف شهوة الرجل جداً
وكراهيته الخفية للجماع مما يؤدي به فيما بعد إلى ضعف قوته، وكذلك تكون شهوة المرأة على قدر الهدية!

18 - بيات امرأة من أهل العروس قريباً منها في ليلة الزفاف كما سبق في ليلة فاطمة وعلي- رضي الله عنهما- تسألها العروس عما تستحي أن تسأل زوجها عنه، لكن القرب قد يودى للحياء إن كان قرباً يسمع معه ما يكون منهما.
19 - بعض الناس يذبح ذبيحة وقت إدخال العروس إلى بيت زوجها، وربما
وضعوا شيئا من الملح تحت الوسادة أو كسروا بيض!، وبعضهم يخرج من البيت وينتظر حتى يطلع النجم، وهذه خرافات شركية (مسائل الوادعي 113) وفي مصر يتناقلون أنهم قديما في الريف كان الرجل يذبح قطة أمام عروسه!
20 - حياء المرأة في أول ليلة أو كل ليلة هو مما تحمد عليه، وبعضه دلال، ولكن لا ينبغي لها:
أ- زيادة ذلك الدلال أو الحياء.
ب- اعتقاد أن الجماع قلة أدب، فقد قال الله تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) (المؤمنون: 5 - 6)، بل هو الأدب وهو سنة ارسل والصالحين

21 - الخوف من الجماع (خشية الحمل فهذا من الشيطان، والحمل والولد نعمة كما سبق) أو (لكراهيتها لزوجها- فهذا من الشيطان يكره إليها الحلال) أو (لذكرى ألم ليلة الزفاف أو خشية الألم- فهذه وسوسة والألم لا تحس به من اللذة).
22 - جفاف مهبل المرأة خطره التهاب المثانة وأذى المرأة حتى تكره الجماع، وسببه كثرة المطهرات والكيمياويات تستعملها في هذا المكان والإجهاد والجماع دون ملاعبة ولا مقدمات.
وعلاجه بتجنب الأسباب، وزيت ملين للمهبل كزيت الزيتون ونحوه.

باب في الملاعبة قبل المواقعة
ا- لا بد من الملاعبة
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يجلدن أحدكم امرأته كما يجلد العبد ثم لعله يضاجعها من آخر اليوم).
ذكر عن علي - رضي الله عنه - قال: (اشتقت أن أكون عروساً) [رواه ابن أبي شيبة والزبير ابن بكار في الموفقيات تحفة العروس82]
وإنما هذا لحلاوة الملاعبة قبل المواقعة لا المواقعة نفسها فقط، فإن الجماع ليس هو بداية ولا نهاية، وإنما هو وسط بين ملاعبة وملاعبة فملاعبة المرأة لزوجها إعفاف له ولها، ولتستخرج منه جماعاً يعفها، وهي صفة المرأة المحبوبة (تلاعبك وتلاعبها)
وكذلك صفة نساء الجنة (عُربا) [الواقعة: 37] أي المتحببة لزوجها:
- وقد تكون ملاعبتها إياه إجابة لملاعبته إياها كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما من امرأة يطلب زوجها منها حاجة فتأبى، فيبيت وهو عليها غضبان إلا باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح) و (كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها [زوجها])
الحديث في الصحيح بنحوه. وقال شريك: (من ذُّل الدنيا حاجة الرجل إلى امرأته) [روضة العقلاء234] فلا تبالغ في التدلل والتمنع. وقد ذكر لعن المسوفات التي تسوف زوجها في ذلك (تاريخ البخاري 1/ 28 والمستخرج) وتؤخره عن قضاء حاجته.

- وقد تكون ملاعبتها إياه ابتداء منها لحاجة لها تريد منه قضاءها، أو لتعفه كما روي: (لا يحل لامرأة تبيت ليلة حتى تعرض نفسها على زوجها) الحديث (المجروحين1/ 213 والعلل المتناهية 1036 ومسند ابن منيع [المطالب 2/ 26] ... )

قالت امرأة تصف ملاعبتها لزوجها:
بمجنبةٍ أوسدهُ شمالي وأرفع باليمين ذيول إِتب
وأرشف من مجاج الظلم فيه جنياً من لذيذ الريق عذب
وألصق بالحشا مني حشَاهُ ويسهل من قيادي كلُّ صعب
وألمس كفه جهماً تَعَلَّى على ركب كجثة طهر قعب

والإتب: القميص، فذكرت المضاجعة ورفع الثياب، والتقبيل، والعناق، وأن
تأخذه بيده فتضعها على فرجها.
وهل ترقص له:
أ- وحده دون حضور أحد ولو طفل.
2 - لا تضرب الأرض برجليها.
3 - لا يكون قبله ولا بعده تتبع للراقصات وأخبارهن والنظر إليهن للتعلم!
4 - لا يكون معه شيء من العزف (الموسيقى).
وأما رقص الصوفية في ذكرهم الشيطاني، ورقص النساء في حلقات الزار،
ورقص المرأة أمام غير زوجها ولو أمام النساء- فهذا كله محرم.
وغالبا ما تنتهي الملاعبة إلى المواقعة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (ما خلا رجل بامرأة إلا
كان الشيطان ثالثهما) هذا في الحرام وفي رواية (إلا هم بها).
وتعرف قصة العابد الذي استدرجه الشيطان خطوة خطوة حتى حادثها وضرب بيده على فخذها وواقعها ثم لما حملت قتلها، ثم سجد للشيطان لينجيه!.

وحتى إن العرب تقول: جمَّش الرجل المرأة أي لاعبها ليتوصل إلى جميشها
والجميش اسم لفرج المرأة إذا كان محلوقاً (خلق الإنسان ص 95).
وقال امرؤ القيس:
ولما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميال
وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا ورضت فذلت صعبة أي إذلال

وقال غيره:
ولما خلونا ورق الكلام دفعت بكفي في صدرها
وقال آخر:
تالله لا يشفي الفؤاد الهائما ... نفثُ الرقي وعقدك التمائما
ولا الحديث دون أن تلازما ... ولا اللزام دون أن تفاغما
ولا الفغام دون أن تفاقما ... وتعلو القوائم القوائما

التلازم: العناق، والتفاغم: التقبيل، والتفاقم الجماع.
وليجعل الزوجان كل لقاء لهما كأنه أول لقاء في بهجته وتجديده.
ولا شك أن الدور الأكبر خاصة أول ليلة سيكون على الزوج) لشدة حياء المرأة، ولكن بعد ذلك ينبغي لها مشاركته (تلاعبك وتلاعبها).
- ذكر أن أحد الرجال سأل أبا هريرة - رضي الله عنه - عن هذا البيت ونحوه:
قامت تريك خشية ًأن تصرِما ... ساقاً بخنداة كعباً أدرما!
فقال أبو هريرة- رضي الله عنه: (لا بأس به) أي ليس هو من الشعر المحرم
ويقال: من القبيح بالمرأة أن تتثاءب في أثناء الملاعبة فإن ذلك يفسد على الرجل لذته!
وقد قال الله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (النساء: من الآية19).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً، وخيارهم خيارهم لنسائهم، وأنا خيركم لنسائي).
وسابق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشة – رضي الله عنها، فسبقته مرة وسبقها أخرى، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (هذه بتلك)!
وقال - صلى الله عليه وسلم -: (كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو وسهو ولعب إلا أربعة خصال) فذكر منها (ملاعبة الرجل أهله).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: (هلا بكراً تلاعبك وتلاعبها، وتضاحك وتضاحكها).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: (كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا: فالعين تزني وزناها النظر،
واليد تزني وزناها اللمس، والقدم تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه).
فذكر خطواته من النظر واللمس والسعى والهوى ثم الفرج، وقد أخذه الشاعر
فقال: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء ..... !
وكذلك قال - صلى الله عليه وسلم - لمن جاءه يقر على نفسه بالزنا: (لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت)
[خ 6824 د 54427] والغمز هو المس اللطيف باليد لبعض الجسم كالثدي والدبر وغيره

وقال الله تعالى: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) (البقرة: من الآية223) قيل: هي الملاعبة والقبلة تقديم لإتيان الحرث.
وفي حديثه - صلى الله عليه وسلم - في قصة أم زرع قالت إحدى النساء تعيب على زوجها: (زوجي إن دخل فَهدٌ) قيل: يثب عليها وثوب الفهد و (لا يولج الكف ليعلم البث) أي لا يتحسسها بيده قبل ذلك (وإذا اضطجع التف) بعيداً عنها ( ... إصلاح الغلط ص 73)
ومن الأحاديث الباطلة ومعناها صحيح دون سندها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن المواقعة قبل الملاعبة) وروي: (لا تواقعها إلا وقد أتاها من الشهوة مثل ما أتاك لكيلا تسبقها بالفراغ).
قيل: وذلك إليَّ (يعني يمكنني أن أعرفه)،
قال: نعم، إنك تقبلها وتغمزها وتلمزها، فإذا رأيت أنه قد جاءها مثل ما جاءك وافقتها (رواه أبو حفص العكبري [المغني 7/ 25 - 26]).
فهذا معناه أن يطيل ملاعبتها حتى يجد حمرة في وجنتها ثم حرارة ملمسها وفتور عينيها كأنها تتناوم من الكسل وتعلو أنفاسها وتطلب اقتراب زوجها منها.
ورغبة الرجل وإثارته سريعة، وفي ذكره، والرؤية عنده أكثر في
الإثارة. أما المرأة فرغبتها وإثارتها بطيئة، وفي جسمها كله، والمس عندها أشد في الإثارة

، وغالبا لا يثيرها رؤية الذكر.
(لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة، وليكن بينكما رسول: القبلة
والكلام).
(ثلاثة من العجز أو الجفاء أن يقارب الرجل جاريته أو زوجته، فيصيبها قبل أن
يحدثها ويؤانسها) [ ... علل ابن أبى حاتم 2/ 308].
- وبعض الحيوان يقدم بقبلة أو مداعبة، حتى إن الطيور يدعو الذكر أنثاه،
فتسمع الأنثى ثم تجيب، ثم يتعانقان ويتطاوعان، ثم التقبيل و الغزل
والحمام والعصافير في ذلك أمرهم عجيب، ولذلك ينصح للمرأة التى غاب عنها زوجها ألا يترك لها ولا تنظر إلى الحمام، فإن ذلك يهيجها.
وقيل: لكل من النساء شبه من الطير والدواب في أوفق طرق أخذها:

الحمام: الجري والتفلي فالعرارة وتزينها للذكر والتقبيل.
الديك: الإطاقة فالمكابرة فالضبط فالوقط.
والخيل: التحميم فالإيساف فالكرف فالسفاد.
والسباع: الشم فالحس فالاتباع فالنزو.
- والملاعبة ليست فقط (للفراش وغرفة النوم) و (لا مقدمة للجماع)، بل هي
دائماً، ولذة الملاعبة كلذة الجماع أو أشد عند كثير من الرجال والنساء، ولو لم تنته بالجماع. نعم إن أعقبها الجماع كانت أشد.
- وطول الملاعبة مفيد جداً للرجل:
أ- في نفسه وشهوته وزيادة قوته في الجماع.
ب- وفي مطاوعة المرأة له مهما عاسرت كما قيل:
لايؤيسنك من مخبئاة ٍ ... قولٌ تُغلظه وإن جرحا
عُسرُ النساء إلى مياسرةٍ ... والصعبُ يركب بعدما جمحا

وقال أعرابي (المحاسن ص 135) يتدرج بالملاعبة من أعلى إلى أسفل:
هل عندكم من مخيضٍ اليوم نشربه؟! ... أم هل سبيل إلى تقبيل عينيك؟!
فلست أبغي سوى عينيك منزلة ... أم هل تجودي لنا عضاً بخديك؟!
أو تأذنين بريقٍ منك أرشفهُ ... أو لمس بطنك أو تغميز ثدييك؟!
ردي الجواب على من زاده كلفا ... تكريره الطرف في أجدال ساقيك؟!

قال في إتحاف المتقين: (يكثر من التزامها أ أي عناقها أو مص شفتيها والعبث
بثدييها وتحسس إليتها وأعلى ظهرها وجنبيها، فإذا بدا عليها التغير دلك بظرها برأس
ذكره الهوينى [برفق] ويستمر على هذه الحالة دون إيلاج حتى إذا ارتعدت وتغير لونها وتقلص وجهها والتزمته أولجه رويداً حتى يصل إلى الآخر ويحركه داخلها بشدة دون إخراج، فإنه لا توجد امرأة بطيئة إلا أنزلت في هذه اللحظة).
فالمرأة تستحب الملاعبة جداً حتى قيل في المثل: (وحش ولكنه نغش) أي مع أن زوجها قبيح المنظر لكنه حسن الملاعبة!
فمن استعجل فغالباً ما تمتنع عليه: فقد سبق في ليلة هند بنت معاوية أن أباها
زوجها بنت تسع، فأرادها زوجها، فامتنعت، فضربها، فبكت، فجاءها أبوها، فقال له: مثل هذه تُضرب، قبح الله رأيك، اخرج عن هذا البيت إلى غيره وأقبل على ابنته، فقال لها:

يا بنية لا تفعلي، فإنما هو زوجك الذي أحله الله لك،
أو ما سمعت يا بنية قول الشاعر:
من الخفرات الييض أما حرامها ... فصعب، وأما حلها فذلول
ثم خرج، ورجع زوجها، فلانت له.
وآخر امتنعت عليه لجهلها ولعجلته، فأصر بالقوة، فهاجت حتى كسرت في غرفة
الفندق الذي ينزلان فيه فاتهموها بالجنون، وجاءت الشرطة فأخذتها إلى المستشفى!
وآخر استعجل فتعرى، فنفرت المرأة منه، فلم ترجع إليه حتى مات!

نعم لا يجور للمرأة إذا دعاها زوجها أن تمتنع عليه كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت: كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها زوجها ولعنتها الملائكة حتى تصبح).
لكن قد يكن للرجل بعض سبب في امتناعها وهو ترك الملاعبة إلا تلك الناشز التي ترفض حتى الملاعبة!
ج- وتطويل الملاعبة مهم جداً ليمكن للمرأة أن تفرز ذلك السائل الملين الذي يسهل الجماع- فهذه عقبة بدنية زالت، وأيضا بعض العقبات في النفس مثل الحياء والخوف يزيلها طول الملاعبة التي تجعل الجماع ليس كالاغتصاب، وأيضا فقد قيل:
أكثر أسباب قلة الحمل من (عدم الموافقة في الإنزال) و (الجماع قبل الملاعبة).
- فطول الملاعبة مفيد جداً للمرأة كما سبق لتصير طاهرة القلب: قال صاحب المدخل (2/ 186) وهو جهمي مخلط: (يتحرز مما يفعله بعض العوام وهو أن يأتي زوجته وهي على غفلة، بل يمازحها ويلاعبها بما هو مباح، حتى إذا انشرحت لذلك وأقبلت عليه يأتيها.
والحكمة من ذلك أن المرأة تحب من الرجل ما يحب منها، فإذا أتاها على غفلة قد يقضي هو حاجته وتبقى هي، فقد يشوش عليها ذلك ولا يصان دينها فتبقى متشوشة متشوقة لغيره).
ومن الفضائح في ذلك أن امرأة في بلاد الكفار ولدت توأماً: ولدين أحدهما
أبيض والآخر أسود، ذلك أن زوجها جامعها، ثم خرجت إلى عشيقها! فلا زوجها أعفها، ولاهي صبرت على الحلال وعن الحرام.
2 - إن كان الوقت ليلاً: فما الأولى: النور أم الظلام؟

وإن كان الوقت نهاراً: فأرخى الستر، فهل يرخيه تماماً، أو يترك بعض نور؟
نور خافت لطيف يتيح تمتعاً برؤية، فإن غلبت الشهوة فإن من بلغت شهوته خاصة المرأة تغمض عينيها!

وفي مثل العوام: (بين الحلوة والوحشة إطفاء النور)! النور الخافت يسمح
بالنظر الذي لابد منه للملاعبة والشهوة وليتعلم بالنظر إلى الحلال غض البصر عن الحرام، وفي نونية القحطاني:
إن الرجال الناظرين إلى النسا ... مثل الكلاب تطوف باللُحمان!
إن لم تصن تلك اللحوم أسودها ... أكلت بلا عِوضٍ ولا أثمان!
واغضض جفونك عن ملاحظة النسا ... ومحاسن الأحداث والصبيان
وقد سبق من حديثه - صلى الله عليه وسلم -: (العين تزني وزناها النظر)، فالعين لها دورها في
ذلك، ونظر أحد الصحابة - رضي الله عنه - إلى عقب امرأته في ضوء القمر، فلم يتمالك حتي
وقع عليها، وقال بعض التابعين: (لا تتبع بصرك رداء المرأة [الأجنبية] فإنه يزرع في
القلب شهوة) وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للخاطب (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما).
فكم للعين من كلام يعجز اللسان أن يؤديه عن القلب.
فابدأ ملاعبتك لها بنظرة حب في عينيها، ونظرة إعجاب إلى جسمها وثيابها: (إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته) فإن كانت امرأته فهذه الملاعبة.
وثمة نصائح قد ذكرتها آنفاً:
أ- إذا أردت أن ترى امرأتك أجمل النساء وإن كانت أقبحهن فغض بصرك عن كل النساء.
وإن أردت أن تراها أقبح النساء وإن كانت من أجملهن فهذا بسبب إطلاقك بصرك
- وكذلك هي إن أرادت أن ترى زوجها!
ب- إياك أن تعيب من زينتها أو جسمها شيئاً مهما كان، فقد رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لك في الكذب في حديثك معها، فإن ذلك العيب سيفسد عليكما، وهو من نقص دينك أو سوء خلقك وذهاب حلمك وصبرك، وهي- مهما كانت- أطيب من الحرام الخبيث.
ج- ثم تجتهد هي في ستر عيب جسمها بالزينة- كما سبق في باب الزينة.

3 - وأما الملاعبة بالكلام فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هلا بكراً تلاعبك وتلاعبها
، وتضاحكك وتضاحكها) و (عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً) و (إياكم ومحادثة النساء فإنه لا يخلو رجل بامرأة ليس لها محرم إلا هم بها) وفي رواية (ما يزال يحادثها حتى يمذي بين فخذيه) وصوت المرأة فتنة وضحكها فتنة عظيمة حتى إن بعض الرجال كان يستمني على صوت امرأة فقط!
ورخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكذب في حديث الرجل امرأتة والمرأة زوجها- يعني كذب الحب والمدح ونحو ذلك، فالمرأة التي تمدح زوجها بالقوة تزيده، وان ذمته بالضعف فكثير من حالات ضعف الرجال سببها النساء.
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمزح ولا يقول إلا حقاً، ويقول (ويل للذي يكذب
ليضحك القوم).
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا سمر بعد العشاء) أي لغير الزوجين، (قالت
عائشة- رضي الله عنها: إلا العروس) فكان - صلى الله عليه وسلم - يسمر مع نسائه – رضي الله عنهن- ولا تضيع
صلاة الليل ولا الفجر (قال - صلى الله عليه وسلم -:إلا لمسافر أو مصل)، فانتبه.
ومن الملاعبة بالكلام تدليل الاسم على هيئة غير قبيحة، فكان - صلى الله عليه وسلم - ربما قال: (يا عائش يا عويش)، أما التدليل القبيح كأن يقال: (دودي) من الدود و (مودي) أي مهلك، و (عبودي) يا الإضافة للمحبة لا للعبادة فكل اسم (عبد)
أضيف لغير الله فقد أجمع أهل العلم على منعه، ونحو ذلك.
وزعم صاحب المدخل أنه (ليس للزوج أن يفاحش زوجته، وقد منع مالك من ذلك في حق العالم والمتعلم، فكيف به في حقهما لأنهما قدوة- قال ابن
رشد: كرهه مالك لأنه لم يكن من عمل الناس، وله في الانبساط بما يجوز شرعاً اتساع فلا ضرورة إلى ذلك).

فإن قصد بالتفاحش ما كان من حرام، فقد سبق أن المزاح بالمحرم لا يجوز، وإن قصد بالتفاحش الكلام عن العورات ونحوها فلا حرج، فإن تصارحا كلاهما في معرفة ما يسعدهما من أوضاع الجماع، وهيئاته، فذلك مفيد لهما.

وقد قال الله تعالى. (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) (الأحزاب: من الآية32) وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنجشة وكان يحدو ويسوق بهم ويتغنى وكان حسن الصوت: (رويداً رفقاً لا تكسر القوارير) أي المرأة كالقارورة يكسرها ذلك.
فعليه فخضوعها بالقول لزوجها وحسن صوتهما: تتغنى له وتخضع بقولها من ضحكة أو كلمة، وكذلك هو لاحرج فيه.
فإن صارت الألفة بينهما فتفاحشا- من غير حرام- فلا حرج كأن يصف الرجل قوته ليثيرها، أو تصف جسمها لتثيره كما قيل في الشعر:
قلت لها لا تكثري ... خذي فؤادي أو ذري
حبك ما فارقني ... في سفري أو حضري
فليت شعري ما الذي ... عندك؟ قالت لي: حِري!
قلت: فهاتيه إذن ... قالت: نعم في السَحرِ!
وقالت امرأة (كما في تاج العروس من القاموس 1/ 389) تصف فرجها بالعظم والحمرة:
إن حري حُزُنبُل حزابيه ... إذا جلست فوقه نبا بِيَه!
كالسكب المجر فوق الرابية ... كأن في داخله زلابية!
وثمة فائدتان مع الحذر من الغيبة والنميمة:
أ- خفض الصوت، فإن الجدران لا تستر كثيراً، وكثير من الكلام عورة في نفسه، وخضوع المرأة لزوجها بالصوت لا ينبغي أن يسمعه غيره، وذكر عن عمر - رضي الله عنه - المنع من سكن العزب بين المتزوجين، والمتزوج بين العزاب.
ب- ليست كل الملاعبة بالكلام من مهام الرجل، بل الرجل يسره أن تبدي امرأته اشتياقها وحبها ومدحها لرجولته ومشاركتها لمشاكله.
4 - فإن أدت ملاعبة الكلام دورها، وملاعبة العين بالنظر دورها بدأت اليد: ولما أدخلت الجونية إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بسط إليها يده) يلاطفها بذلك.

وفي جسم المرأة مواضع مثيرة لها في اللمس والتقبيل: كالأذن، والرقبة،
والكتفين، والثدي، وأعلى الظهر، والفخذ، والعجز (الدبر) وأصابع القدم،
وأشد ذلك أن ما بين فتحة البول منها وفتحة الفرج عرض إبهام يقال إنه إذا حرك هذا المكان برفق بأصبع أو غيره أنزلت المرأة.
وما قيل في أن تقبيل العين يوجب الفرقة كما في كتاب التشنيف وكلام العوام فلا أعلم له أصلاً.
ولا يمس فرجها بيده اليمنى لمنعه - صلى الله عليه وسلم - من ذلك (إذا بال أحدكم فلا يمسكن ذكره بيمينه).
وقد اشتكت امرأة في مجلس أم زرع من زوجها أن (إن رقد التف) فلم يضاجعها ولم يمس منها (ولا يولج الكف ليعلم البث) فلا يدخل يده في ثوبها ليعلم منها حبها لقربه (إصلاح الغلط في غريب الحديث ص 73).
فإن أخذ يدها في يديه، وقبل يديها قبلة المحبة لا قبلة الذلة، فبينهما فرق ذكرته في كتاب (الرخصة في تقبيل اليد) وأنه لا يجوز تقبيل اليد على أمر الدنيا، إنما تقبل للدين، وأما هاهنا فهي قبلة محبة وشهوة.
5 - ويأتي دور القبلة قبلة الفم وليس التقبيل إلا للإنسان والحمام، فيما قيل:
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبدأ إذا دخل بيته بالسواك.
وذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سنن الفطرة المضمضة والاستنشاق.
فطيب رائحة فم كل منهما وسلامته من أثر التدخين وسوء الرائحة مهم.
ومن اللطيف تقبيل موضع الفم قبل الفم! فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤتي بالإناء،
فتشرب منه عائشة – رضي الله عنها- وهي حائض، ثم يأخذه - صلى الله عليه وسلم -، فيضع فاه على موضع فِيهَا، وتأكل من العَرقْ (العظم) فيأخذه فيضع فاه موضع فيها.
ومن قبائح الصوفية في ذلك: أن رجلاً منهم رأى بعض المُرد الحسان (الأمرد ما لم يبلغ) وهم فتنة للصوفية، فاشتهى أن يقبله! فقال له: قل لا إله إلا الله!

فقالها، فقبله الصوفي من فمه وقال: أقبل الفم الذي قال: لا إله إلا الله!

- وقبلة الفم لا يمنعها صلاة ولا صيام:
فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو صائم
ويقبل - صلى الله عليه وسلم - بعض نسائه – رضي الله عنهن - ثم يخرج إلى الصلاة،
فهذه في القبلة الحلوة العابرة، أما القبلة التي تطول فيُمذي الرجل، فينبغي له
حينئذ كما قال - صلى الله عليه وسلم - للمُمذي (اغسل ذكرك) وفي رواية: (وأنثييك) يعني خصيتيه، ثم يعيد وضوءه ويغسل الموضع الذي أصاب ثوبه من المذي.
والشاب والصائم ينبغي أن يمتنع فقد قالت عائشة – رضي الله عنها - وأيكما يملك إربه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه.
- والقبلة هي القبلة على الشفاة فهذا أشدها، ولكن قبلته إياها في بعض مواضع جسمها- كما سبق- له أثره عليه وعليها.
وثمة صفتان للقبلة زائدتان:
أ- مص الشفاه.
ب- مص اللسان: يدخل كل منهما لسانه في فم صاحبه، فيمصه، فهذا مثير
جداً للمرأة والرجل، وبين القبلة والقبلة عضة خفيفة وقرصة لطيفة.
ويبين ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: (عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً) و (ما للعذارى
ولعابها) أي مص شفتيها ولُعابها- فيما قيل.
ومن تقبيله - صلى الله عليه وسلم - للحسن والحسين ابني علي وفاطمة - رضي الله عنهم -: (جعل - صلى الله عليه وسلم - يفتح فاه
، فيدخل فاه في فيه)
(الأدب المفرد 1183 وابن الأعرابي 263 - 264/ ق والسنة لابن شاهين 179 والأفراد له مع 86 - 88 والكنز 18348 ... )
فهذا للطفل، فكيف بتقبيل الرجل امرأته؟!.

وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جامع مص اللسان. (رواه الداراقطني في الأفراد 2/
173/ ق أطراف] بإسناد واه).
ج- وصفة ثالثة وهي القبلة بالأسنان! كما في رواية حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(هلا بكراً تلاعبك وتلاعبها) و (تعضك وتعضها)!
فهي عضة محبة لا عضة انتقام وجوع!

- وقبلة الفم هي المفتاح المستمر للملاعبة كلها حتى كانت في الحرام مفتاح الزنا، (والفم يزني وزناه القبل) وقيل: والقبلة زرع حصاده الجماع! وجماع بلا قبلة جماع ناقص!
ومما يمنع فيه التقبيل:
ا- تقبيل الرجل امرأته أمام الناس من خوارم المروءة.
أما جاريته فقد قبل عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -. وكان شابا لم يتمالك وقتها.
2 - وفي الصيام والحيض لا حرج كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو صائم فالمرأة
ريحانة يشمها متى شاء (ابن عدي 246/ 4)، وسئل أبو هريرة - رضي الله عنه - عن ذلك فقال:
(إني لأرف شفتيها وأنا صائم) [غريب أبي عبيد 4/ 185] والرف مثل المص والرشف من شدة التقبيل.
وقد روي أنها تفطر من حديث ميمونة مولاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يصح، لكن عائشة
- رضي الله عنها تقول: وكان - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه، و أيكم يملك إربه كما كان - صلى الله عليه وسلم - يملك، قال عروة:
(أما إن القبلة [للصائم] لا تدعو إلى خير) [البغوي 19، 20/ ق] فهي بريد
سوء [الحلية 4/ 289] حينئذ (شرح البخاري 4/ 153 وشرح العمدة/ الصيام 1/ 484 و ا لفروع 3/ 63 ... ).
3 - وفي الإحرام لا يقبل أحد منهما الآخر: قال عطاء رحمه الله: (عليه شاة،
وعليها مثل ذلك إذا طاوعته). (تاريخ أحمد ومسائل عبد الله ... ).
6 - ويأتي دور العناق فهو مهم جداً لأنه جماع أصغر! كما سترى، وقد قيل:

ولا سيما في لثمها عند ضمها وقد صار منها تحت جيدك معصم
وقيل:
فباتت يميني وهي هَميان خصرها وباتت شمالي وهي واسطة العِقدِ!
فهذا وصف قبلة بعناق: ومعصمها تحت عنقك، ويمينك أحاطت بخصرها،
وشمالك أحاطت بعنقها كالعِقد.
وتقوم اليد بدورها: شكت امرأة في قصة أم زرع زوجها أنه (لا يولج الكف) ومدحت أخرى زوجها بلطف مسه: (المسْ مسْ أرنب): فتطرح خمارها عنها، فهذا أول ما يطرح من ثيابها كما قال عثمان - رضي الله عنه - لامرأته: (اطرحي خمارك)،
وكما قال

حاميها حراميها: (اكشفي رأسك)، فان الشعر أحد الوجهين، فإذا انطرح الخمار شَبّك يده اليمنى في شعرها وداعبه وقبله، ثم قال لها: (ضعي رداءك) أي الثوب العلوي لها كالصدرية (والبلوزة- كما يقولون).
والعناق مما يكون معه التصاق الجسمين واقتراب الأنفاس مثير جداً حتى قال عمر
- رضي الله عنه -: (باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء) [رواه ابن القاص في أدب القضاء 1/ 65] وروي مرفوعاً عنه - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح رفعه] فهذا أمر يستفاد منه في المباعدة بين مجالس الرجال والنساء وفي التحذير من الاختلاط.
وفي نصيحة قليمون اليوناني الموافقة لقول الله تعالى: (خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ) (الطارق: 6 - 7)، فماء الرجل ينحدر من ظهره وماء المرأة من صدرها قال: (إن ألصقت صدرها بصدرك ملتزماً بالضم الرفيق مع غمز الثدي ومص الشفتين حمي الموضع ونزل ماؤها.
ولو عانقتك من خلفك ملتصقاً بطنها بظهرك وضمتك إليها حتى يحمي ظهرك لازدادت شهوتك تحريكاً حتى يكاد ماؤك يتحدر)،
ولهذا فنوم المرأة على بطنها والرجل على ظهره يساعد على الاحتلام وزيادة الشهوة، فمن أراد النجاة من الاحتلام الليلي أو الهيجان في النهار فليقل من هذه النومة.

وهل يستمتع بدبرها (أردافها) بمس يد، أو عناق لها من خلفها أو بنظر إليها من خلفها؟
لا حرمة في هذا، وإنما المحرم هو ثقب الدبر فتلك اللوطية الصغري.
وجاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: رأى امرأة فصنع معها كما يصنع الرجل مع امرأته: فقبلها ووضع يده على دبرها وصنع بها ما صنع إلا الجماع.
وقال الله تعالى: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) (البقرة: من الآية223) فأباح كل أوضاع
الجماع ومنها (من خلف في الفرج) كما سيأتي بيانه.

وقال إبراهيم النخعي- رحمه الله تعالى وهو من علماء التابعين: (إني لأطعن بذكري في إلية امرأتي) يريد بيان حل ذلك.
والثدي: قد سبق (لعلك غمزت) وقول الأعرابي: (تغميز ثدييك).
وقول الشاعر: (معجم السفر 786).
وإن لُمست أي رمانةٍ ... لعضٍّ تنسيك عض النهود
وفي التشنيف: (ويفرك حلمتي ثدييها برفق ولطف) بيده ولسانه وشفتيه.
وفي كتاب السعادة الزوجية للطبيبة الأوربية [ماري ستوبر] تأكيد شديد على محبة المرأة من زوجها أن يداعب ثدييها، وأن حياءها يمنعها من أن تطلب منه ذلك.
ولا علاقة بين الثدي (الكبير والأنوثة الطاغية) ولا (الصغير والبرودة) لا في المرأة والرجل، فكبرهما لا يعني زيادة شهوة المرأة للجماع ولا زيادة شهوة الرجل فيها
، وصغرها إذ يعني أن المرأة باردة في هذا الأمر ولا أن شهوة الرجل فيها تقل، والعرب تمدح المرأة بالأمرين:
ففي كبر الثدي قيل: (تدفىء الضجيع وتروي الرضيع) وتدفئه إذ يحتضنها ويغيب وجهه في ثديها.
وقيل: أبت الروادف والثُديُّ لقمصها ... مس البطون وأن تمسَّ ظهورا
فلعظم الثدي والدبر وعدم عظم البطن فكل من الثدي والدبر يرفعان ثوبهما فلا

يمس البطن ولا الظهر!
وفي الثدي الصغير: في حديث أم زرع وغيره تشبهه العرب بالرمانتين، ويقولون: أفضل مقادير الثدي حين يشب فهي كاعب وبه وصف الله تعالى الحور العين (كواعب)، فإذا استدار الثدي فهي مفلكة، فإذا علا فهي ناهد.
وقال الشاعر:
وثدياً مثل حُق العاج رخْصاً ... حصاناً من أكف اللامسينا
فمدحه بالصغر والحسن والحصانة من المس، والرَّخص: اللين.
وفتحة جيب الثوب التي يظهر منها أعلى الثديين فتنة عظيمة جداً في نفسها كما

سبق، وأيضاً تعرض الثدي كله للانكشاف حينما تنحني المرأة، ومن هاهنا قال الله تعالى: (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) (النور: من الآية31) وما أدري كيف يقول المدعو عبد الله بن ناصح أستاذ الدراسات في كتابه التربية الجنسية! في الإسلام (ص 15، 16): (يباح للذكر المحرم النظر من ذوات محارمه إلى مواضع زينتها الظاهرة والباطنة وهي الرأس والشعر والعنق والثدي)!
فهل عدم الفقه والرجولة معاً؟!
فالفقه ليس فيه أن الثدي محل زينة إنما هو العنق وأعلى الصدر لا أعلى الثدي فكيف بالثدي كله؟!
وأما الرجولة فمن كان فحلاً فهم فتنة الثدي العظيمة للرجال!، فمنع محارمه من هذه الفتنة.
وأيضاً يتوجه منع كشفها للنساء دون حاجة مع شيوع انطلاق النساء في الوصف والحسد.
نعود إلى أمر الملاعبة فمس حلمة الثدي مثير جداً للمرأة.
فثمة بحث في الشرع والطب لمسألة مص الرجل من ثدي أمرأته للشهوة منه ومنها:
- فأما إن كانت مرضعاً أو نزل سائل من ثديها في فمه: فينبغي أن لا يبلعه، ولكن

هذا لا يحرمه عليها ولا يحرمها عليه، ولا يصير ابنها من الرضاع به، فهذا قول علي وعبد الله بن مسعود وغيرهما - رضي الله عنهم - في أنه لا يحرم.
- والبحث في الطب هو هل مداعبة حلمة الثدي باليد واللسان ينشط إفراز اللبن؟
هو هكذا للمرضع، ولكن هل هو هكذا لغير المرضع فيسبب لها نوعاً من العقم المؤقت؟!
هذا ما أظنه، وعليه فينبغي له أن يتحرج من المبالغة في مس الحلمة بيده ولسانه، إنما هي مسة حانية وقبلة لطيفة ومصة خفيفة فقط لا يبالغ.
- واستمناؤه وقت حيضتها بأن يضع ذكره بين ثدييها لا حرج، فإن للزوج أن يباشر زوجته الحائض ويضع ذكره منها حيث شاء إلا ما بين السرة ونصف الفخذ كما ذكر ذلك غير واحد من السلف الصالح- رحمهم الله تعالى.
- وتقبيل السرة لا حرج فيه، وهي من مواطن إثارة المرأة.
تقبيله قدمها:

ا- على الشهوة لا على التوقير، و إلا فلا يجوز تقبيل قدم أي مخلوق على
التوقير في الدنيا لكن للدين كما صنعوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
2 - أصابع قدميها: تقبيلها يثيرها جداً.
- تقبيله ساقها وما علا بشفتيه ولسانه يثيرها.
- خلع الدرع وهو ما يغطي فخذيها، ذكر في ليلة عثمان- رضي الله عنه- أنه قال لعروسه: (اخلعي درعك) فقالت (ذاك إليك) تعني أنت الذي تخلعه كما في مثل العرب (خلع الدرع بيد الزوج).
- استمناء الرجل بفخذيها ويسمى المفاخذة هو من المباشرة الجائزة للرجل في أيام حيض امرأته، ولكن بأنصاف الفخذين لا أعلاهما إذ الحائض تستر فرجها إلى أنصاف فخذيها كما في الحديث.
- قد يثير المرأة من زوجها أن يضرب بذكره في فرجها من وراء الثوب، أو يسرب

ذكره إلى فرجها من تحت الثوب.
- مس الرجل بيده اليسرى فرجها لا بيده اليمني.
والبظر في حجم حبة الفول أعلى فرجها عند التقاء شفتيه، والشفرين (وهما شفتا الفرج) ومنطقة العانة المحيطة بالفرج من أعلى، ومنطقة العجان المحيطة بالفرج من أسفل بينه وبين فتحة الشرج، وما بين خرق البول والجماع قدر أصبع مثير جداً.
- وإنما قلت: (يده اليسرى لا اليمنى لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا بال أحدكم
فلا يمسكن ذكره بيمينه) وقال عثمان - رضي الله عنه - وغير واحد من السلف الصالح- رحمهم الله تعالى: (ما مسست ذكري بيميني منذ أسلمت) زاد بعضهم: (وأنا أطمع أن آخذ كتابي يوم القيامة بيميني).
وأما المنع من إدخال إصبعه في فرجها لأنه يشبه استمناء المرأة.، فلا ينبغي أن تكون هذه حالها ولا حاله في قضاء شهوتها.
- وأما مس فرجها بيده فقد سئل عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما- عن الصائم يضع يده على جهاز امرأته (فرجها) ويفركه فقال: لا بأس.
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (احفظ عورتك إلا من زوجتك) فكذلك عورتها
لزوجها.

- ولمس منطقة عانة المرأة برفق يعطيها من المتعة التي لا تقل عن لمس البظر، ولمس منطقة العجان برفق منطقة إثارة عند بعض النساء، وأشد منه ما بين فتحة البول والفرج فإنه مثير جدا لها حتى ربما أنزلت.
أما لمس الشفرين فهو مثير جدا لها حتى إنه يحدث لها الشبق والمتعة الغالبة حتى إن بعض النساء يكتفين بذلك في (الاستمناء) المسمي (الإلطاف) وهو لا يجوز، وسيأتيك زيادة بيان في تلك المتعة لها.
وأما البظر فهو الذي يختن بإزالة بعضه خفضاً كما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للخاتنة: (اخفضي ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج وأسرى للوجه) فهو جلدة كعرف الديك

والبظر فيها مثل حبة الفول، وأهميته كما رأيت (احظى للزوج)، وأسمه عند الألمان
(المدغدع) أي المثير للشهوة، واسمه عند الانجليز (ملاح القارب) فهو الذي يتحكم في شهوة المرأة! وتهيجه بالمس اللطيف يسعد المرأة جدا ويزيد متعتها وشبقها.
- وكثير من النساء خاصة في أول زواجهن- لا يثير إحداهن رؤية ذكر زوجها، بل قد يزعجها- كما سبق في الليالي من أن رجلاً تعجل ذلك، فنفرت عروسه منه حتى طلقت ولم يمسها.
فإن مست ذكره بيدها فاليد اليسرى كما سبق. ولاتمسه بعنف خشية أن ينزل، ولا تتعمد الضغط عليه للإنزال وقت حيضها فإن ذلك عندي كأنه مشابه للاستمناء.
- فإذا تعرى وتعرت فالرفق (شيئاً فشيئاً) والحياء: فلا يكون ذلك مفاجئاً أمامها كما سبق.
أ- بعد تسمية الله تعالى كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ستر ما بين أعين الجن
وعورات الإنس أن يقول أحدهم إذا أراد أن ينزع ثوبه: بسم الله). فدل ذلك على أنه لا حرج من التعري بعيداً عن أعين الإنس والجن سواء.
وأما الملائكة فقد ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إياكم والتعري فإن معكم من لا
يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله) [الترمذي 2800].

وروي: (لا يغتسل أحدكم بأرض فلاة ولا فوق سطح لا يواريه فإنه إن لم يكن يرى فإنه يُرى كما قال الله تعالى (إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ) (لأعراف: من الآية27) [التشنيف].
ب- قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ) (المؤمنون: 5 - 6) و من الحفظ الستر من الانكشاف، وكذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (احفظ عورتك من زوجتك وما ملكت يمينك) فسياق الحديث يدل علي أن المراد من الحفظ هو الستر.
وفي خصوص الجماع قال الله تعالى: (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ) (البقرة: من الآية187) فدل على تعريهما سوياً، فيصير كل منهما لصاحبه لباساً لتجردهما و اجتماعهما
في ثوب واحد- قاله ابن جرير وكذلك في الاغتسال وتعريهما سوياً أمام بعضهما كما سيأتي.

وفي ليلة ميمونة – رضي الله عنها-: (جاء - صلى الله عليه وسلم -، فطرح ثوبه، ثم دخل مع امرأته في ثيابها)
مع أنها كانت حائضاً.
وفي قصة الغِفارية: (فلما دخل عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضع ثوبه، وقعد على
الفراش، فأمرها فنزعت ثيابها).
وفي ليلة عثمان - رضي الله عنه - ما زال بثيابها حتى قالت: (ذاك إليك).
وروي: (لا يحل لامرأة تبيت ليلة حتى تعرض نفسها على زوجها تنزع ثيابها وتدخل فراشه حتى تلتصق جلدها بجلده) ولا يصح، ومعناه صحيح أحياناً.
وقال بعضهم:
واحذر من الجماع في الثياب ... فهو من الجهل بلا ارتياب
بل كل ما عليها صاح فانزع ... وكن ملاعباً لها لا تفزع
وفي مثل العرب: (التجرد لغير نكاح مُثلة).
قال صاحب المدخل (2/ 169، 182) وهو جهمي مخلط: (بدعة اعتادها
بعضى الناس من أنهم ينامون في ثيابهم. والسنة التجرد من الثياب ما لم يجاوز الأربعين
[لعله يعني خشية البرد عليه، ولا أصل لذلك].
وفي صحيح مسلم ما هو صريح على التجريد: فعن عائشة – رضي الله عنها - أنها قامت من

فراشها قالت: (فجعلت درعي في رأسي، واختمرت، وتقنعت إزاري).
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لم يكن جبريل يدخل عليك وقد وضعت ثيابك).
فالنوم:
ا- هو الموت الأصغر يشبهه أيضاً في التجرد من الثياب.
2 - وتعري البدن يريحه ويسهل عليه التقلب.
3 - وفيه السرور والمتعة بخلاف ما يفعله أكثر الناس اليوم لأن التمتع عنده! إنما هو في المحل فقط ليس إلا!

4 - وفيه كذلك التواضع. ... 5 - والسنة.
6 - حفظ المال، فلبس الثوب في النوم ينقص منه ويزيد وسخه ووسخ بدنه)
وسئل مالك- رحمه الله تعالى- هل يجامع الرجل امرأته ليس بينهما ستر؟
قال: نعم،
قيل: إنهم يروون كراهيته؟
قال: ألغ ما يتحدثون به، قد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وعائشة يغتسلان عريانين فالجماع أولى
بالتجرد (الجامع لابن أبي زيد 212، 213 والنظر لابن القطان ص41).
وعليه قول الشاعر الجاهلي امرئ القيس (غريب أبي عبيد 1/ 264 - 265
والأوسط لابن المنذر 4/ 229 ... ).
فجئتها و قد نضَتْ لنومٍ ثيابها ... فلم يبق إلا لبسة المتفضل
تقول وقد جردتها من ثيابها ... ............................
إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها ... تميل عليه هونة غير متفال
وبات وسادي نحرها وذراعها وقد سُلِبت من كل درعٍ ومجولِ
الدرع: القميص للكبيرة والمجول للصغيرة، والدرع كذلك الثوب الصغير تلبسه المرأة، والمجول ثوب يثنى ويخاط من أحد شقيه ويجعل له جيب يجول فيه لابسه.
وكره بعضهم التعري التام لكيلا تظهر عيوب جسم كل منهما (الفروع 5/ 315) وهذا كلام بعض المتأخرين ولا عبرة به.
وهذا التعري التام لا ينافي أمرين:
أ- الجماع من غير تعر تام، فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوبه الذي يجامع
فيه فإن كان المني رطباً غسله وإن كان يابساً فرك، وكذلك ابن عمر- رضي الله عنهما- (عبد الرزاق1/ 316)

وهذه الحال فيها ستر ومتعة أيضاً، والثوب سماه الله تعالى زينة.

2 - التعري التام لا ينافي التستر التام.
أ- فقد قال أبو قلابة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً صحيحاً:
(إذا أتى أحدكم أهله فليستترا ولا يتجردان تجرد العيرين).
(العير: الحمار، رواه عبد الرزاق 6/ 194 - 195 وابر سعد 8/ 194 وابن
أبي شيبة 4/ 402 ... ).
ب- وصح عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: كان يقال: من أشراط الساعة أن
يتجرد الرجل والمرأة جميعاً (عبد الرزاق 3/ 155) وروي عنه مرفوعاً ولا يصح وإنما
هو صوابه مرسل أبي قلابة- رحمه الله، وقد تجردوا على الشواطيء ونوادي العراة، بل وفي الشوارع، بل والأفلام، فالله المستعان.
ج- وروي عن علي - رضي الله عنه - (علل الشرائع) وأبي هريرة - رضي الله عنه - (الأوسط للطبراني 176) - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، فإنه إذا لم
يستتر استحيت الملائكة وخرجت وحضر الشيطان فإذا كان بينهما ولد كان الشيطان فيه نصيب) لفظ الطبراني فهذه ثلاثة أسباب (التشبه بالحمار والتشبه بالفساق، وطرد الملائكة فتحضر الشياطين) فكيف يجتمع له التعري التام مع الاستتار التام؟!
أ- بيانه في رواية فيها مقال من حديث عبد الله بن سرجس - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند النسائي في العشرة (143) وغيره: (فليلق على عجزه وعجزها شيئاً ولا يتجردا تجرد العيرين) وفي حديث الطبراني عن أبي أمامة - رضي الله عنه - ذكر اللحاف يسترهما.
فالاستتار بالملاءة ونحوها.
ب- والاستتار بألا يكون الجماع فوق سطح مكشوف أو في أرض فضاء، أما في غرفة مغلقة فهذا استتار كما يصنع في الحمام.
ج- وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يغطي رأسه عند الجماع والخلاء، وصح ذلك في أمر
الخلاء عن الصديق وغيره من السلف الصالح - رضي الله عنهم -، و إجماع أشد من الخلاء وإن كان التعري فيهما.

فهل يستر كل منهما فرجه عن نظر الآخر؟
وهل يغض كل منهما بصره عن فرج الآخر؟

من باب الحياء وقد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جامع غطى رأسه وغمض عينيه
[ ........ التشنيف/ ق] ولا يصح.
قال الله تعالى: (وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ) (الأحزاب: من الآية35)
فالحفظ هو الستر عن العين إلا الرجل لامرأته، و المرأة لزوجها وقد بوب النسائي على حديثه - صلى الله عليه وسلم -: (احفظ عورتك إلا من زوجتك) فقال: (نظر المرأة إلى عورة زوجها) ففهم منه نظرها إلى عورته كما هو ظاهر الحديث، وقاس عليه نظرها إلى عورته، وهو فهم صحيح.
وفي صحيح ابن حبان (12 ح 5577) أخبرنا الحسن بن سفيان (له المسند) نا عبد الرحمن بن إبراهيم نا محمد بن شعيب ثني عتبة بن أبي حكيم أنه سأل سليمان بن موسى عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته، فقال: سألت عنها (عن هذه المسألة) عطاء، فقال: سألت عنها عائشة – رضي الله عنها- فقالت: كنت أغتسل أنا وحِبي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الإناء الواحد تختلف فيه أيدينا.
وكان قريش يشرحون النساء في الجماع شرحاً فاستنكر منهم الأنصار ذلك فنزلت آية الحرث في الجواز، والشرح الفتح، وهنا فتح ما يبن رجلي المرأة.
وروي ابن سعد والطبراني في قصة عثمان بن مظعون وكراهته النظر (إن الله جعلها لك لباساً وجعلك لها لباساً وإني لأرى ذلك منهن ويرينه مني) وإسناده واه.
ب- فأما ما يعارض ذلك مما روي من حديث واه مثل: ما روي فيما يسمى بوصية علي - رضي الله عنه - وغيرها، (ما رأيته منه ولا رآه مني) (ينظر أحدهما إلى عورة صاحبه كأنهما حماران فلا تفعلوا ذلك إن الله يمقت ذلك)، (إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى)! (ابن أبي شيبة 4/ 165 وانظر المحلى 11/ 254 مع الحذر

وابن سعد 8/ 193، 194 والصغير للطبراني 1/ 53 ومسند إسحاق 1038

ومختصر تاريخ دمشق ترجمة يزيد بن محمد 28/ 10 والبيهقي 7/ 294 - 295 والمجمع 4/ 294 والضعيفة 195، 196 والمؤتنف للخطيب [غني/ 114/ 1/ ق، خرج - صلى الله عليه وسلم - من الدنيا ولم ينظر إلى فرج أحد ولا نظر أحد إلى فرجه والمطالب 2/ 29 و زوائد ابن ماجه 2/ 109 والنظر لابن القطان ص 40 واتحاف المتقين 5/ 331).
قال الواقدي (ابن سعد 8/ 193 - 194) (إذا كان هذا فلابد من أن يُرى فإن كانت تعني أنها لم تتأمل ذلك فهذا أوجه، وقد يرى الإنسان ما لا يريد النظر إليه. وقد رأيت مالك بن أنس وابن أبي ذئب لا يريان بأساً بأن يراه منها وتراه منه.
وقال الثوري: أنا أكره أن يراه وإن رآه فلا بأس).
وقال مالك: (لا بأس أن ينظر إلي الفرج عند الجماع) [الجامع لابن أبي زيد 211 - 212]
وقال صاحبه أصبغ: (لا بأس أن ينظر إلى فرجها عند الوطء، ومن كرهه إنما كرهه بالطب لا بالعلم، لا بأس به وليس بمكروه) [البيان والتحصيل 8/ 179.
وقال الشافعي- رحمه الله تعالى: (النظر إلى فرج المرأة يوهن البصر)
[الآداب الشرعية 2/ 375].
قال ابن العربي المالكي الأشعري: (بكراهته أقول، فالخبر الضعيف خير
الرأي والقياس).
وسئل نافع مولى ابن عمر عن ذلك فقال: (نعم إن شاء وتجعله) كذا في نشرة
أخبار القضاة [3/ 214] ولعلها (وتقبله).
ومن اللطائف في ذلك أن رجلاً زنا وهو يغطي وجهه، فقيل له في ذلك فقال: النظر لوجه الأجنبية حرام!
وهذا كورع المرجئة أن يسموا المرجئ والجهمي وغيره مبتدعاً، وله يتورعوا عن
تسميته إماماً وعلامة وورعاً وتورع هو عن لقمة الحرام في بطنه وهو لم يتورع عن عقيدة الضلال والبدعة في قلبه!

ومن الأحكام أن الرجل إذا اشترى جاريته أو تزوج امرأة فجردها أو قبلها من شهوة أو مسها من شهوة أو نظر إلي فرجها من شهوة أنها لا تحل لأبيه ولا لابنه- ذكر ذلك عن عمر ومعاوية وغيرهم - رضي الله عنهم -.
ومن اللطائف في النظر:

لما حاصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطائف أشرفت امرأة (على الحصن) فكشفت عن
قُبُلها، فقالت: ها دونكم فارموا، فرماها رجل من المسلمين، فما أخطأ ذلك منها. (رواه سعيد بن منصور 2865، 2866 بسند مرسل صحيح عن عكرمة).
ج- ونظر الرجل إلى فرج امرأته شهوة عظيمة عنده حتى إن العرب يكنون فرج المرأة بأبي جميل! وحتى إنه يقوم مقام الجماع، ففي حديثه - صلى الله عليه وسلم -: (العين تزني وزناها النظر) ما يدل على ذلك، حتى قال بعض العرب في شدة نظر الرجل إلى المرأة: نظرهُ يُحبِل!
وقال الشاعر:
وما نلت منها غير أنك فاعلٌ ... بعينك عينها و أيرك خائبُ!
ولا يكون النظر إلى فرج قد غطاه الشعر، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: (لتستحد المغيبة)
أي تزيل شعر العانة وما حول الفرج قبل مقدم زوجها، فإن الاستحداد يسهل الجماع، وأيضا النظر، فالركب المحلوق شهوة للرجل ذي الفطرة السليمة لا هؤلاء الكفرة الذين يستحبون توفير المرأة لشعر عانتها، وفي قصة الزبّاء لما جاء يخطبها أبدت له عن فرجها وعليه شعر كثيف وقالت: (أذات بعل ترى)؟ تعني ليست هذه حال امرأة تريد ا لزواج.
ومر بعض ملوك العباسيين بجواريه، فوجد إحداهن تغتسل، فلما رأته استحيت
ووضعت يديها على فرجها تستره! فأنشأ يقول: نظرت عيني لحيني- والحين هو الهلاك!
ثم ألقى هذه الكلمة على شاعر، فنظمها له:
نظرت عيني لحيني ... نظراً وافق شيني

سترت لما رأتني ... دونه بالراحتين
فضلت منه فضول ... تحت طي العُكنتين
ليتني كنت عليه ... ساعة أو ساعتين
ولما كانت المرأة في الجاهلية تعتقد أنه لا يجوز لها أن تطوف بثيابها، فكانت تطوف بالليل وهي عارية تضع يدها على فرجها وتقول:
اليوم يبدو بعضه أو ... كله فما بدا منه لا أحلة
وقال الناشيء الشاعر (البصائر والذخائر ... ):
قلت لها لا تكثري ... خذي فؤادي أو ذري
فليت شعري ما الذي ... عندك؟ قالت لي: حري!
قلت: فهاتيه إذن قالت: ... نعم في السحر

فلم أزل في ليلتي ... مغتبطاً بالنظر
حرٌ كبيرٌ أملسٌ في ... حسن وجه الخزر
كذا شبهة بحسن الوجه، فبئس ما صنع، فإن الوجه أكرم من ذلك.
وقال الآخر:
ولما بدا حرها جاثماً ... كرأس حليق ولم يغتمد
عمدت إليه فقبلته ... كما يفعل الفاعل المجتهد
وأشعار العرب في ذلك كثيرة.
وفي تفسير قول الله تعالى: (يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ) (غافر:19)، الرجل تمر به المرأة فينظر إليها ويتصنع الغض وهو يتمنى لو اطلع على فرجها.
د- وكذلك نظرها إلى فرجه كما سبق لا حرج فيه، وذلك في غير الليلة الأولى

شهوة لها إذا تحققت الألفة بينهما. وكثير من النساء يتندرن فيما بينهن بالذكر الطويل الغليظ العظيم! وهذا التندر من الفحش.
هـ - وأما نظر كل منهما إلى فرج نفسه فهو جائز للحاجة، ويهيج كل منهما جداً، ويذكرون في ذلك قصصا، ولا ينبغي أن يفعل ذلك لغير حاجة، وكان السلف يستترون جداً في الخلاء من ذلك حياءً كما بينته في كتاب (الحمام).
13 - هل في تقبيل الفرج حرج؟
أ- سبق ذكر تقبيله من فوق الثوب.
ب- أما تقبيل ما فوقه من العانة، وهي منطقة مثيرة جداً للمرأة، فلا أحرمه،
ولكن لو كُرم وجهه عن ذلك أولى.
ج- أما تقبيله فرجها هكذا أو لحسه لفرجها بلسانه فلا أعلم له أصلاً إلا ما ذكره بعض الفساق في أشعارهم وقصصهم (بلاغات النساء ... ) والتشبه بالكفار والكلاب وليس فيه تكريم للوجه، وفيه تعريض المقَبل لأمراض كثيرة منها ظهور السنط بالفم، والسنط كتل تشبه نبات القنبيط في الشكل لها لون أحمر قان.
د- وكذلك تقبيلها ذكره ومصها لرأس الذكر.
وقد يستدل بعضهم لجواز ذلك بما عرف في العرب قبل الإسلام وبعده من أشد أنواع السب: (اعضض أير أبيك، وامصص بظر أمك)، فيقول: هذا من أعظم العقوق وهتك الحرمة لكنه في الحلال لا حرج.
وهذه المسبة قد أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من رأيتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه

بهن أبيه ولا تكنوا) وقاله الصديق - رضي الله عنه - في حضور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعروة بن مسعود
الثقفي وكان عروة حينها كافرا لما سب عروة الصحابة - رضي الله عنهم -، وهذا من الأدلة الكثيرة
على الشدة على العاصي المجاهر لا لين المرجئة.
وسئل أصبغ صاحب مالك- رحمهما الله تعالى- عن نظر الرجل إلى فرج امرأته

عند الوطء، فقال: (نعم ويلحسه بلسانه) [البيان والتحصيل5/ 79 وتفسير ذلك القرطبي/ سورة المؤمنون].
ونقل الجواز في التقبيل عن أهل البيت [قرب الإسناد من كتب الروافض].
وروي في التقبيل مرسلاً و موصولاً (العيال لابن أبي الدنيا 210، 211، وابن عدي 6/ 49 والطبراني 12 ح 12615، 13 ح 2658 والخطيب 3/ 290، 291 وانظر شرح العمدة/ الطهارة ص 245 والسيرة للذهبي ص 488 والمجمع 9/ 186 ... ).
14 - وسبق ذكر ملاعبة الفرج باليد بلطف: بمس البظرين و الشفرين. وملاعبة
البظر والشفرين بالذكر كذلك أول الجماع كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إذا قعد بين شُعبها
و ألزق الختان بالختان وجب الغسل) أي ألزق العضو المختون منه وهو الذكر بالعضو المختون منها وهو الفرج، أو ألزق المكان المختون منه وهو استدارة رأس الذكر بالمكان المختون منها وهو البظر بأن يسد فرجها بذكره يكون رأس ذكره عند بظرها وخصيتاه عند فرجها. وكذلك إذا لاعب بذكره عانتها.
وفي تاج العروس شرح القاموس (3/ 523): (الكظر ركب المرأة وحرف
الفرج جمع أكظار، وذات كظر سبط المشافر. قال الشاعر:
وأكتشفت لنا بشيء دمكمك ... - شديد قوي.
عن وارم أكظاره عضَنّك ... - فخذاها سمينات وفرجها.
تقول: دلِّص ساعة (قبل التحنك). ... والتدليص والتزليق هو الجماع حول الفرج).
فقد تمت الملاعبة على أقصاها، بل ذكرت بعض ما هو من الجماع.

وهذه الملاعبة كافية لعفة الرجل وقت حيضة امرأته ونفاسها، حتى تصل به إلى الإنزال من شدة الشهوة دون شيء أو من مس لطيف منها لذكره، أو بضغطه بذكره فيما بين ثدييها أو فخذيها أو على دبرها.
لكن لا ينبغي له أن يستمني بيدها ولا تمسه إلا بيدها اليسرى كما سبق: لأن
استمناءه بيدها يشبه استمناءه هو فلا ينبغي. ولأن اليد أقسى ملمساً على الذكر من الثدي والفخذ والأرداف.
وثمة تنبيه في أثناء الملاعبة:
- وهو أن يتجنب الضغط بذكره على شيء منها لئلا ينزل قبل الجماع! ولا سيما لو
كان بقربه قماشة مبللة بماء بارد غير مثلج يمسح بها ذكره عدة مرات بين الحين والحين ليؤخر الإنزال.
- وأما دهان الذكر بمرهم مخدر ليطول الجماع، أو بملين كالجلسرين والفازلين- فهذا مضر لجلد الذكر، وللمرأة.
- ولا يغسل ذكره غسلاً قبل الجماع لأن المذي الذي يكسوه عند أنتصابه يسهل الجماع، وإنما يغسله قبل الجماع إذا كان قد جامع مرة سابقة.
- و إن أنزل بطول الملاعبة وهو صائم: فإن كان في شهر رمضان فأمر شديد وعليه الصوم والإثم، لكنه ليس كالجماع في إثمة وكفارته، وعليه الإثم إن كان قد علم من نفسه أنه إذا لاعب أنزل كما أن من العرب من ترك الخمر قبل الإسلام لما علم أنه إذا سكر صنع ما لا ينبغي.
ومن هاهنا أمضى بعض أهل العلم طلاق السكران.
ومن هاهنا تكلم أهل السنة في سكر الصوفية بعباداتهم حتى يحدث منهم في
سكرهم الشرك والفسوق، فجمعوا بين السكر المحرم وما يكون بعده من حرام.

الجماع
أصله الاجتماع، ويطلق على اجتماع مخصوص بين الرجل و المرأة بأن يدخل ذكره في فرجها كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن زنى:
قال - صلى الله عليه وسلم -: لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا.
قال - صلى الله عليه وسلم -: هل ضاجعتها، هل باشرتها، هل جامعتها؟ كل ذلك يقول الرجل:
نعم.
قال - صلى الله عليه وسلم -: أفنِكتها؟ قال: نعم.

قال - صلى الله عليه وسلم -: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم.
قال - صلى الله عليه وسلم -: كما يغيب المرود في المكحلة و الرشاء في البئر؟ قال: نعم
قال - صلى الله عليه وسلم -: فهل تدري ما الزنا؟
قال: نعم، أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من إمرأته حلالاً،
قال: أبك جنون؟ قال: لا
الحديث رواه البخاري (6824) وغيره واللفظ لأبي داود (4427، 4428،
4419) وكذلك في شهادة الشهود على الزنا: (رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة). رواه أبو داود وغيره.
وهذا الدخول يترتب عليه أحكام كثيرة تزيد على المائة، ذكر منها ابن أبي زيد في الرسالة، وأفرد لها ذاك المخبط السيوطي جزء سماه المستطرفة في أحكام دخول الحشفة.
والحشفة هي رأس الذكر إلى موضع الختان.
ودخول الذكر في ثقب الدبر لا يسمى جماعاً غالباً، إنما هو اللواط تلك الكبيرة
التي أهلك الله تعالى بها قوم لوط، وترك ديارهم آية من بعدهم.

باب في أسماء الجماع
تبين لك مما سبق معنى الجماع، وأن لهذا المعنى أسماء كالمضاجعة والمباشرة
والمجامعة والنيك، وكذلك له أسماء كثيرة غير ذلك، بسبب أصلها أو وصفها حاله
فمنها:
- الإتيان: أتاها وأصابها أي جامعها.
- الإصابة: أصابها أي جامعها.
- الافتضاض: ويكون للعذراء
- الإفضاء: كما قال الله تعالى أي الوصول
- الإيلاج: وهو الدخول من مكان ضيق.
الباءة و الباه: قيل لأنه يبوئها منزلاً قبل الجماع، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من استطاع منكم الباءة) معناه كذلك.
- البضاع والمباضعة: من التقاء كل من البضعين، والبضع الفرج.
- البعال: كقوله - صلى الله عليه وسلم - (أيام منى أيام أكل وشرب وبعال) ومنه البعل والبعولة أي الزوج.
- البناء: وهو للعروس أول ليلة.
- البوك: هو للحمار أصلاً، ويستعار للإنسان.
- الجماع: والمجامعة لاجتماعها سوياً ألصق ما يكون اجتماع.
- الخلاط والمخالطة كذلك: لاختلاط الجسمين.

- الدخول: قال عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما -: (هو الجماع ولكن الله حيي كريم يكني بما شاء) والعامة في مصر تسمى الزواج: (دخول دنيا).

- الركوب: ومنه سمي فرجها ركباً.
- الزنا: وهو الجماع المحرم لا يوصف به الحلال أبداً.
السفاد: للتيس والطير، واستعير للإنسان.
- الضجاع والمضاجعة: لأن غالب الجماع يكون كذلك.
- الضراب: للجمل، ويقال في كني الجماع: (ضرب زيد عمراً) سمي ذكر
الرجل زيداً وفرجها عمراً لمناسبة الحال.
- الطرق: للجمل، وطرق الرجل امرأته أي جاء منزلها ليلاً والنجم الطارق قد بدا.
- الطواف: طاف على امرأته كناية عن الجماع قال - صلى الله عليه وسلم -: (قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على مائة إمرأة) الحديث رواه البخاري ومسلم.
- العظاد و المعاظلة: للكلب، ومنه للإنسان.
- الغشيان قال الله تعالى: (فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ) (لأعراف: من الآية189) صار كالغشاء والغطاء لها لعلوه عليها.
- الفرش: ومنه يقال افترشها جعلها من أسفله، وهي فراش له.
- القمط: للطير، ومنه للإنسان.
- الكوم: للفرس، ومنه للإنسان.
- اللماس والملامة والمساس و المماسة: قال عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما: (هو الجماع) فهو أعلى أنواع اللمس، والمرافثة وهو الكلام بينهما في الجماع وقته أو قبله مقدمة له، وا لمضا جعة.
- المباشرة والمباضعة والمجامعة والمساس والمسيس والمعاظلة والملابسة كما قال الله تعالى: (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ) (البقرة: من الآية187) والملامسة.

- النَزو والنُزُوّ: للسباع وكل فحل إلا الجمل، وأصله القفز، ومعناه علو الرجل.
- النكاح: يراد به الجماع أو عموم الزواج، ويعرف ذلك من السياق.

- النيك: وهو أصرح لفظ في الجماع لا التباس فيه ولذلك قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه البخاري (1824) وغيره لما سأل من أقرّ على نفسه بالزنى يسأله لا يكني: (أنكتها؟) لأن ذلك اللفظ قاطع للنزاع وبعده حد الرجم، وذِكر هذا اللفظ في غير هذا من الفحش.
- الهرج: بات يهرجها وهو من الهرج بمعنى الاختلاط في الجسم والكلام.
- الوشاح: يتوشحها أي يكون عليها كمكان الوشاح منها.
- الوطء: أصله المرور على الشيء بالقدم، وهو من علوه عليها.
- الوقاع: لوقوعه عليها من أعلى.
- ومن أسماء الزوجة عند العرب (تهذيب الآثار لابن جرير 1/ 235 - 236 ط مكة والزاهر لابن الأنباري 2/ 63 - 66):
هي أم حيه وأم عياله، وامرأته، وأنثاه، وأهله، وبيته، وجارته، وحريمه و أما حَرَمه فمُحدَثة، وحِنَّته (من الحنان)، وحليلته (تحل له أو تحل معه في مكانه أو يحل كل منهما إزاء صاحبه قال أبو عبيدة في الغريب 2/ 247)، وكذلك محل الإزار والمتزر)، وحاله، وزوجه، وزوجته، وربضه بفتح الراء أو ضمها وسكون الباء، وسريته (جاريته التي يتخذها للجماع من السر يسرها عن امرأته أو من السرور)، وسكنه يسكن إليها وبها سكناً وسكينة، وشاعته، (الحاكم 2/ 601)، وشهلته، وصاحبته، وظعينته لأنه يظعن أي يسافر بها، وعرسه، وأما قرينته فمُحدَثة، وقعيدته أي قعيدة بيته، وأما مدام فلفظ أعجمي بمعنى سيدته!، و مرته، ومحل ا لإزار ومحل المئزر، ونساؤه.

باب في الجماع
فضله وفوائده لكل منهما
ا- التمتع بما أحل الله لك حلالاً طيبا، وحمد الله علي ذلك.
2 - تذكر نعيم الجنة بالأزواج المطهرة والقوة، فيجتهد ليدع حرام الدنيا لينال نعيم الآخرة.
3 - لذة الجماع حتى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(حببت إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة).
وسمى هذه اللذة بالعُسيلة، فقال لمن تريد الطلاق: (حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك).

وقيل: الجماع لذة ساعة، وزواج البِكر لذة سنة (البصائر 17/ 147 ... ).
وقال يزيد بن المهلب- وكان أحد أمراء بني أمية:
(وددت لو أن فرج المرأة كان في جبهة أسد حتى لا يصل إليه إلا شجاع)!
وقالت امرأة من الخوارج منعت من زوجها إذ كفرته وتركته لتحارب مع الخوارج ثم تابت عن بدعتها:
تركت رمحاً ليناً مسه ... وجئت رمحاً مسه قاتل
سيّان هذا بدمٍ سائلِ ... وذاك منه عسلٌ سائل
مطعون ذا كم منه في لذةٍ ... وأمَّ مطعونٍ بذا ثاكل
4 - العفة عن الزنا عفة الفرج والبصر والقلب كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج).
(إذا رأي أحدكم امرأة فأعجبته، فليعمد إلي امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه).

وهو أيضا دواء للعشق وجنونه، فإن هذا العشق الذي هو شرك المحبة وشرك
الرياء يذهبه جماع الزوج لامرأته والمرأة لزوجها كما سبق (فإن ذلك يرد ما في نفسه)
وقد يكون هذا من معاني حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لم ير للمتحابين مثل النكاح) مع
منع كل منهما أن يتخيل عند جماعه الحلال آخر محرماً فهذا من أشد أنواع زنا القلب.
وفي معني ذلك (ألف باء2/ 61):
إذا ما شئت أن تعلم ... يوماً كذب الشهوة
فكل ما شئت يغنيك ... عن المُرَّة و الحلوة
وطأ من شئت في حل ... عن الحسناء في الذروة
وقد ينسيك ما تهواهُ ... نيل الشيء لم تهوه
و كذلك:
لأكل الحوت مشوياً بتن ... ويسلم لي من الآفات ديني
أحبُ إلي من دين سقيمٍ ... وأكل الخبز باللحم السمين
5 - طيب النفس- كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واعتدال الحال.
وقيل: كل شهوة تقسِّي القلب إلا الجماع.
ولهذا كان من سنن المرسلين الإكثار منه.

وهو مفيد جداً في علاج الجنون والوسواس والهم والغضب والعشق وكثرة النوم وثقل الرأس وظلمة العينين وبلادة الفهم والكآبة، ويجفف رطوبات الجسم فيكسبه جلداً وينفع القوي من الأمراض التي تكون من البلغم والبرد، ويهيج شهوة الطعام لمن ليس له شهوة.
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا صلاة له وهو يدافعه الأخبثان " يعني من يدافعه البول والبراز والريح لا تستقيم له صلاته، و الإنعاظ و الشهوة أشد من ذلك، فلذلك كانت العرب تقول: (ليس لحاقن ولا حاقب رأي) الحاقن من البول و الحاقب من البراز فقال بعضهم: (ولا لمنعظ) [معجم الأدباء17/ 32].

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " غزا نبي فقال: لا يتبعني رجل ملك بُضع امرأة ثم لم
يبن بها " بل يبني بها، ثم يجاهد.
6 - صدقة منه علي نفسه له بها أجر عند الله تعالي!
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " يصبح علي كل سلامي من ابن آدم صدقة ... وفي
بُضع أحدكم صدقة ".
قالوا: يا رسول الله، أحدنا يقضي شهوته، وتكون له صدقة؟ قال - صلى الله عليه وسلم -:
أرأيتم لو وضعها (أي شهوته) في غير حلها ألم يكن يأثم؟
قالوا: نعم.
قال - صلى الله عليه وسلم -: " أتحتسبون بالشر، ولا تحتسبون بالخير " رواه مسلم بنحوه.
وذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجراً آخر في ذلك قال:
" أرأيت لو كان لك ولد، فأدرك، ورجوت خيره، ثم مات، أكنت تحتسبه؟ ".
قالوا نعم.
قال - صلى الله عليه وسلم -: أفأنت خلقته أو رزقته؟!
قال: بل الله.
قال - صلى الله عليه وسلم -: " فكذلك فضعه في حلاله وتجتبه حرامه: فإن شاء الله أحياه، وإن
شاء أماته ولك أجر " رواه البيهقي وغيره.
7 - صدقة منه علي امرأته بإعفافها، فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
" لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير ".
(إنك لن تنفق نفقة تحتسبها إلا أُجرت بها حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك ".

قال أحمد رحمه الله تعالي: " ولم لا يؤجر وهو يحتسب أن يعفها ".
هذا مع أن للمني فائدة لها في جسمها لما فيه من نسبة كبيرة من الكلس والفوسفور وغيره.

8 - إصلاح ما بينهما مما لا يصلحه إلا الجماع فإنه يورث ما قال الله تعالي من
السكن والمودة والرحمة، ولذلك وغيره منع طلاق الحائض، ومنع إخراج المطلقة من
بيتها، ومنع الهجر إلا في البيت، وقال - صلى الله عليه وسلم -:
- كان عبد الله بن عمر- رضى الله عنهما من أنزه الناس عن الرفث والكلام القبيح:
وكان ابن أبي عتيق (هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق- رحمهم الله تعالي) ذا فكاهة.
فقيل: إنه جاء لابن عمر برسالة فيها شتم كاتبها لابن أبي عتيق.
فقال ابن عمر له: اعف واصفح.
فقال: والله لئن لقيته لأنيكنه حتى يذهب غيظي!
فقال ابن عمر: ويلك أخزاك الله.
فافترقا، فلما التقيا بعد أيام أعرض عنه ابن عمر.
فصاح به ابن أبي عتيق: لقيته، وبررتُ بيميني!
ثم دنا منه وقال: هي امرأتي!
فسُرِّي عن ابن عمر، فضحك، وقال: (أحسنت، زدها من هذا الأدب).
- وكانت امرأة تغاضب زوجها، فكلما وقع بينهما شرُّ أتاها، فتقول:
ويحك كلما تغاضبنا جئتني بشفيع لا يرد.
- وقيل: وقع بين معاوية بن أبي سفيان – رضي الله عنهما وبين امرأته شيء، فاستشار
عجوزاً لتصلح بينهما، فقالت له "هل عندك شيء (تعني الجماع) فإنه لا يصلح مثله
- ووقع بين رجل وامرأته شر، فلما اضطجع دنت منه فتحركت شهوته فقالت:
(نحن تغاضبنا لسبب، فهذا وهذا ليس بينهما مغاضبة!)، فاصطلحا.
ولذلك قال التابعي أيمن بن خُرَيم- رحمه الله تعالي!

إذا لم ينلن من المرء ... ذاك يَكُن شماساً عليه صعابا
إذا لم يخالَطنَ كل الخلاطِ ... أصبحن مخرنطمات غضابا
والحال نفسه للرجل.
9 - فضل الولد والنفقة عليه ودعائه لأبويه بعد موتهما.
أراد عبد الله بن عمر أن لا يتزوج، فقالت حفصة - رضي الله عنهم -:
تزوج:
فإن ولد لك ولد فماتوا كانوا لك أجراً.

لان عاشوا دعوا الله عز وجل- لك.
رواه الشافعي (ومن طريقه البيهقي 7/ 79) وسعيد بن منصور (508) وانظر الجليس (18/ 4 - 19).
وقال أبوهما عمر - رضي الله عنه -: إني لأُكرة نفسي علي الجماع رجاء أن يُخرج الله مني
نسمة تسبح الله.
(رواه البيهقي 7/ 79)
باب في تحريم دبر المرأة
تحريم إتيان المرأة في دبرها معناه تحريم إدخال الرجل ذكره في حلقة دبرها.
أما طعنه بذكره في إليتها أو بين إليتها فلا حرج كما سبق في الملاعة (المغني 7/ 23 ... ) وقد زعم ابن الجوزى- وهو جهمي مخلِّط- في سره المصون أن العلماء
كرهوا الوطء بين الإليتين لأنه يدعو إلى الوطء في الدبر (الفروع 5/ 320) وليس وضع الذكر على الإلية وطأ، قال في المغني (7/ 23): لا بأس لأن السُنة تحريم الدبر فقط).
وأيضا إتيانها من خلفها في فرجها لا حرج كما سيأتي.

- وقد كانت اليهود تقول: إذا أتي الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد
أحول، فأنزل الله تعالي: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) (البقرة: من الآية223) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج ".
وهذا صريح الآية، فإن الحرث موضعه الفرج حيث يكون منه الولد.
أما الدبر فليس بموضع حرث ولا شهوة لها ولا له في إتيانه، بل الضرر والمرض.
- وفي الآية قبل ذلك: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) (البقرة: من الآية222)
فلم يحل إتيانها في القبل في أيام الحيض للأذى وهو الدم، فكيف بالدبر وهو
محل أشد الأذى وهو البراز؟!
ولما منع من قبلها في الحيض، فلم يحل له دبرها، قال عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما-:
" ليس في الدبر حرث، ولو كان يحل الدبر لكان في وقت الحيض إذا شغل الحيض ها هنا جاءها من هاهنا ".
وإنما تغطي فرجها وما بين السرة إلى نصف الفخذ.

ويباشرها فيما هو أعلي من جسمها كالثدي،.
وفيما سفل كالفخذ والساق.
فلو كان في الدبر حِل لكان وقت المنع من القُبُل.
- وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" من أتي حائضاً أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل علي محمد " - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: هذا يسألني عن الكفر.
وقال ابن عمر وأبو الدرداء - رضي الله عنهم -: وهل يفعل ذلك مسلم؟!
ذلك أن قوم لوط- قيل:
إنهم قالوا: ما دبر المرأة وقبلها إلا واحد! فكما حل القبل حل الدبر، فلاطوا بأدبار نسائهم.

ثم قالوا: ما دبر المرأة والرجل إلا واحد.
فوقع بهم العذاب، وسمي فعلهم الفاحشة ( ... الأشرأف لابن أبي الدنيا/157).
وقال لهم لوط: (أنتم قوم عادون).
قال مجاهد: تركوا أقبال النساء إلي أدبارهن وأدبار الرجال.
(كما في حديث خالد بن مرداس للبغوي).
- وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن يفعله بالمرأة: (لا ينظر الله إليه).
وقال علي - رضي الله عنه - فيه: (سفلت سفل الله بك) أي في النار،
وقال عبد الله بن علي بن السائب- رحمه الله:
(لو كان حلالاً لكان قذراً) ولكنه ليس بحلال.
- قال مجاهد- رحمه الله: (من حيث أمركم الله) من حيث يخرج الدم، فإن
لم يأتها من حيث أمر فليس من التوابين ولا من المتطهرين.
(رواه عبد الرزاق 1/ 330 - 331).
- وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أقبل وأدبر وأتق الدبر و الحيضة) و (إن الله
لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن).
- وعلي هذا المنع كان أهل العلم:
فقد كان الليث بن سعد- إمام أهل مصر من أتباع التابعين- يرفع صوته في المسجد
الجامع بالإسكندرية بالنهي عن أدبار النساء يقول: لا ينظر الله إلي الذين يأتون النساء في أدبارهن (الثقات 9/ 277).
ونسب بعض الجهال ذلك إلي مالك بن أنس- رحمه الله تعالي- في كتاب السر- له قال صاحب المدخل (2/ 192 - 194) وهو جهمي مخلّط:

(ليس لمالك كتاب سر كما أطبق علي ذلك أصحاب مالك، وهذا الكتاب فيه
منكرات يجلُّ غير مالك عنها وصح عن مالك أنه لما سئل عن ذلك، فكذب من نسبه إليه وقال:
(أما أنتم قومٌ عرب: أيكون الزرع حيث لا نبات؟!) [يريد آية الحرث]
وحكم في فاعله بالضرب، فمان عاد يفرق بينه وبين المرأة).
- وابتُلينا ببعض الأدعياء- يقال له: عبد الله الجديع- قد شاع عنه وعن تلاميذه إجازة ذلك، فرده قال:
(ما قلته ولكن قلت: الأحاديث لا تصح في تحريمه)! لا تصح- جدلاً- بمفردها، فكيف بمجموعها؟! لا تصح جدلاً فأين الآثار؟!
وهو ظاهري يرى أنه حل المعازف وغيرها، ويعظم أهل البدع كما في حاشيته على المقنع وغيره، ويرى كالمرجئة اتفاق الأمة لا أفتراقها و ... ! ويعظم إمام التجهم والظاهرية ابن حزم وغيره
وهؤلاء الظاهرية إذا قال أحدهم لك: (الحديث ضعيف) فمعناه عندهم أن مكانه القمامة وأنك في حل أن تفعل ما تشاء، ولا يقيمون وزناً للسلف الصالح- رحمهم

الله تعالى، فقول أحدهم أولى من قول عمر وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم -.
- وأما البلاء بالفجرة المتشبهين بالكفرة في هذا وغيره- فبلاء عظيم.
نسأل الله العافية وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة.
باب في أحوال للمرأة يمتنع معها جماعها
- سبق في أبواب (ما قبل الجماع) ذكر:
تحريم الجماع في الحيض والنفاس والصيام والإحرام وغير ذلك.
وبيان حل الجماع في الاستحاضة والحمل والرضاع.

باب في صفة الدخول
قال الزبيدي الصوفي في إتحاف المتقين:
(يكثر من التزامها [أي عناقها]، ومص شفتيها والعبث بثدييها وتحسس إليتها وأعلي ظهرها وجنبيها، فإذا بدا عليها التغير دلك بظرها برأس ذكره الهوينى [يعني بالرفق] وكذلك يحك برأس ذكره جوانب فرجها، والجلدة التي بين فرجها ودبرها- فهذه ثلاثة أماكن، ويستمر علي هذه الحالة دون إيلاج، فإذا ارتعدت وتغير لونها وتقلص وجهها

و التزمته [أي التصقت به أولجه رويداً رويداً حتى يصل إلي الآخر، ويحركه داخلها بشدة دون إخراج، فإنه لا توجد امرأة بطيئة إلا أنزلت في هذه اللحظة [أي بلغت أقصى شهوتها بالإنزال]).
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما جعل الرفق في شيء إلا زانه. وقسوة الجماع قد تؤدي
إلي التهاب في المهبل فالرحم فالبوق فعقم مؤقت.
هذا مع أنها تشبه الاغتصاب وتضر المرأة وتقطع عليها لذتها حتى قيل:
جدّ دفعاً فيها فقالت: ترفق ... ما كذا يا فتي جماع الحلال!
وأما قول غير واحد من السلف: حتى يهزها (سن سعيد 1987 وعبد الرزاق 3/ 100 ... ). فهو عند تمام الدخول فتشتبك معه فتكون حركته هزاً لها، ومثله قول الرجل أمام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إني لأنفضها نفض الأديم).
وفي كتاب ذاك المعتزلي الخبيث الجاحظ عن الحيوان (7/ 12)،
(حذاق الرجال يضعون أطراف الكمر ويعتمدون بها علي محز ختان المرأة لأن هناك مجتمع الشهوة لها).
وقد يكون هذا من تفسير قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا قعد بين شُعَبِها الأربع [يديها ورجليها] و ألزق الختان [طرف ذكره حيث مكان الختان منه وهو الكمرة] بالختان [بظرها المختون] فقد وجب الغسل).
قد سبق الكلام عن مس كل منهما فرج الآخر بيده اليسرى، والمنع من ذلك.

ولا حرج أن ضاق عليه المدخل أن يوسعه بأصبعه اليسري، وربما قامت المرأة بتوسعته بيدها اليسري:
وسئل سفيان الثوري- رحمه الله تعالي- عن الرجل يضيق عليه فرج امرأته عند جماعها؟
قال: (يوسعه بإصبعه، وبلغني أن الصحابة كننا كانوا يوسعون بالدرهم الوسخ)
[رواه ابن حبان في الثقات 9/ 129 من رواية عبد الرزاق عنه].
والدرهم الوسخ الذي لا يستعمل نقداً ولا يكون عليه كتابة عربية ولا اسم لله
تعالي ولا ذكر.
وسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً زني فقال له:
أدخلت ذاك منك في ذاك منها.

كالرشا في البئر [كالحبل يكون في آخره الدلو فينزله الإنسان في البئر ليملأه ماءً].
والميل في المكحلة [كالمرود يضعه في المكحلة ليمتلىء من الكحل ثم يخرجه ليكتحل به].
فهذا فيه دخول الذكر في الفرج دخولاً بيناً ولو كان رأس الذكر فقط.
والدخول والخروج حتى شبهه بعض العرب، والحر الفرج و (دُرَيرِه) اسم جاريته:
يضرب الطبل ... علي حِر دريره!
ودخوله وخروجه مفيد له في الشهوة وسرعة الإنزال، ولها في الشهوة.
فإن أراد أن تطول مدة الجماع فيقل الخروج، ويلعب به وهو في داخلها يحركه فيحقق لها الشهوة المرادة دون الدخول والخروج المتابع.
وتتابع الدخول والخروج كما سبق من الشهوة لهما، وكثرة إدخاله والانتظار حتى يمتلأ به الفرج!.
وذم بعض العرب الجماع، فقال قائلهم:

ما الحبُ إلاقُبلة ... ولمس كفٍ وعضد
ما الحب إلا هكذا ... إذا نُكح الحب فسد!
فإن قصد قائلهم: الحب الذي بين الرجل والمرأة الأجنبيين:
فهو حرام بنظره ولمسه وحديثه واختلاج قلبه، والنكاح فيه كله زنا للعين واليد والقلب والفرج.
وإن قصد الحب بين الزوجين.
فهذا قول عِنّين ليس برجل ولا امرأة! ولم يعرف ما الجماع!
فإن المرأة لا يعجبها الملاعبة دون جماع حتى تقول قائلتهن:
لا تخدعني بتقبيل وضم ... إلا بزعزاع يسلي همي
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا، حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك) و (لم
ير للمتحابين مثل النكاح) و (إذا رأي أحدكم امرأة فأعجبته فليعمد إلي امرأته فإن معها مثل الذي معها).
والجماع يزيد الحب بين الزوجين، ولا تكون عفتهما إلا به، ويحل مشاكلهما:
اختلف زوجان قد بلغ بهما السن، فقيل للمرأة في الإصلاح، فقالت: (قد
مات الذي كان يصلح بيننا) تعني أن ذكر زوجها قد ضعف.
والجماع هو تمام الملاعبة، فملاعبة بلا جماع كمن يَردُ الماء بعد جهد جهيد، ثم لا يشرب مع عطشه، والملاعبة التامة غالباً ما تنتهي بجماع أو إنزال.

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خطوات الزنا: (العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه).
ولما ذكر الله تعالي حرمة الزنا قال: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى) (الاسراء: من الآية32) بعداً حتى عن مقدماته من الملاعبة بكل أحوالها ولو بالنظر، فالعين تزني.
والملاعبة تُحدث تخديراً للرجل و المرأة حتى يتم الجماع وهما كأنهما في سُكْر!

فلذلك ينبغي للصائم ومن لا يتمالك نفسه أن ينتبه لا يطيل الملاعبة حتى لا يقع في حرام.
ولطول الملاعبة وشدة الشهوة فيها قد ينزل الرجل قبل أن يجامع!
والعرب تسميه الزَلِق أو الزمّلق تقول إذا أنزل قبل أن يدخل.
فإن حدث منه ذلك وهو يريد الجماع فليبادر بإدخال ذكره وهو لم يزل شديداً
ليتدارك ما أمكن تداركه من جماع، ولمتعة المرأة بذلك، ولنفعها بمنيه فإن لها فيه منفعة، وأيضا لا يخلو هو من متعة إذا صنع.
و إن أنزلت هي من طول الملاعبة وعلامة ذلك أن ترى الماء علي فرجها أو يكون
فرجها شديد البلل فلا يمنعك ذلك من جماعها فإن المرأة ليست كالرجل ولا تنتقض شهوتها بالإنزال بل تتجدد!
أما إن كان صائماً صيام فرض فلاعبها فأنزل فإياه من أن يدخل ذكره بل عليه أن يتركها ويستغفر ربه.
ويتم صومه صياماً.
ويقضي بدله.
ولا يعود في صوم فرض إلي الملاعبة طالما أنه لا يملك إربه.
باب في هيئة المجامع الظاهرة والباطنة
روي: (لا يجامعن أحدكم وبه حقن من خلاء [براز] أو بول فإنه يكون منه
البواسير والنواصير) [رواه ابن النجار، بسند ساقط (الكنز 45892 و فتاوى السخاوي).
وأظنه متجهاً من جهة الطب:
وهو كذلك مفهوم المعنى من جهة اللذة فإنه ينغص اللذة لاشك.

- الجماع على الفراش اللين وفي الثوب اللين (مفيد العلوم مر 579).

التسمية قبل الجماع- وقد سبق الكلام عنها وقول عطاء ( ... المكارم للخرائطي1028) أنه تفسير قوله تعالى: (وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ) (البقرة: من الآية223) هو التسمية عند الجماع.
فإن دخل ولم يسم فيخرج ويسمي، ثم يدخل مرة أخري- فعل ذلك بعض أهل العلم في دخول المسجد.
وقبل الجماع فلا يكون مستقبلاً بذكره القبلة إن كان سيجامعها علي تجنب، أما الجماع من استلقاء فلا يستقبل بوجهه القبلة، فإنه إن استقبل بوجهه استقبل بفرجه.
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط " وفي رواية عامة: " بفروجكم " في بول أو غائط أو جماع أو تعر.
بل روي الترمذي الصوفي في المنهيات (ص 76) النهي عن الجماع مستقبل القبلة فهذا الذي ينبغي إكراماً لها.
أما القول بالجواز في حال البنيان وأن المنع إنما هو في الصحراء ونحوها:
فالأولي المنع لقول أبي أيوب الأنصاري يذكر عن نفسه وعن الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم لما دخلوا الشام ووجدوا المراحيض قبالة القبلة قال: (فكنا ننحرف عن القبلة ونستغفر الله).
وانظر تاريخ أحمد (ط المكتب 251، 0 225) والمدخل (2/ 187).
والاستقبال أشد من الاستدبار.
- وروي الترمذي الصوفي في المنهيات (ص 11) وغيره المنع من استقبال الشمس والقمر بالعورة المكشوفة، وعلله هو بالإجلال لآيات الله - عز وجل -.
قال في المدخل (1/ 270) (فإنه قد ورد أنهما يلعنانه)!
وروي المنع في وصية علي - رضي الله عنه - و إلا فالفقر، ولا يصح وكرهه عمرو بن حزم (المغني 7/ 25) وعطاء (المغني 7/ 25 والعقيلي 2/ 225 والتاريخ لأحمد ... ).

وذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدابة لما أكلت (فاستقبلت الشمس ثم ثلطت وبالت) فهذا
حال الدواب.
ولا يجعل اتجاه الريح أو المروحة من جهة أرجله هو والمرأة، بل يجعلها من جهة رأسيهما: فقد يؤدي اتجاه الريح إلي تبريد شهوتهما، مع خطورة ذلك عليهما بالبرد وضرر دخول الريح فرج المرأة.

وإن أمكن فيكون رأساهما قبالة الباب والنافذة المغلقين بإحكام خشية أن ينفتحا عارض ولا ينتبها فينكشف منهما شيء عظيم؟
فقد جامع رجل امرأة، ففتح الريح النافذة وهو لا يشعر، فرآهما جيرانهما من جهة أرجلهما كما في قصة المغيرة وأبي بكرة – رضي الله عنهما -.
وتغطية الرأس عند قضاء الحاجة وكذلك عند الجماع روي عنه - صلى الله عليه وسلم - (الحلية7/ 139 وابن عدي 6/ 294، .. والمغني 7/ 25) وفى الباب آثار:
وكان الصديق - رضي الله عنه - إذا دخل الخلاء يقنع رأسه، وكان طاوس- التابعي الإمام
رحمه الله تعالي- يأمر بنيه بذلك.
وأما حالهما عند الجماع نفسه:
فلا بأس من الكلام الخافت (الذي لا يسمعه البعيد)، الحاني الذي يزيد الشهوة كأنه يجامع بكلامه كأن يقول: نحن الآن واحد، وهكذا فإن هذا يزيد شهوتهما جداً.
وقد قيل:
ويعجبني منك عند الجماع ... حياة الكلام وموت النظر
أي كلامهما مع تغميضها عينيها!
والسكوت قد يؤدي للخجل وقلة النشاط منهما.
روي أصبغ عن ابن القاسم صاحب مالك قال:
(يكلمها وهو يطؤها بالحب والعشق ومثل ذلك).
وما روي عن مجاهد- رحمه الله- من كراهة الكلام عند الجماع ( ..... المكارم للخرائطي 1027) فهو معارض بمن لم يكرهه.

وما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المنع من الكلام وقت الجماع.
فلا يصح.
وهو في كثرة الكلام أو في الكلام في غير الجماع وفي الكلام نفسه: (لا يكثر أحدكم الكلام عند الجماع فإنه يكون من خرس الولد) [ ... والمغني 7/ 25).
والرفث هو الكلام في الجماع بين الرجل والمرأة.
والمنع منه في حال الإحرام والصيام صريح في جوازه في غيرهما.
وذكر عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم كانوا يتحدثون مع نسائهم في الجماع ولم ينزل ما يحرم ذلك.
وحديثه - صلى الله عليه وسلم - في الرجلين كاشفي عوراتهما يتحدثان علي الغائط وأن الله يمقت علي ذلك.
هو في غير زوجين.

وإن كان ربما يقال المقت علي كشف العورة وعلي الحديث عند ذلك.
قال في المغني (7/ 25): (كُره الكلام حال البول فحال الجماع أولي بالمنع).
قال صاحب المدخل (2/ 187) وهو جهمي مخلِّط: (ينبغي له أن يتجنب ما
يفعله بعض الناس من النخير والكلام السقط، فقد أنكره مالك وعابه- قال ابن رشد: لأنه لم يكن من عمل السلف).
كذا قال، وقد قال ابن رشد (البيان 5/ 79): (تكليم الرجل امرأته عند
الوطء لا إشكال في جوازه ولا وجه في كراهيته).
ولكن الكلام الساقط الذي يتشبه فيه أحدهما بالزناة كأن تقول المرأة لزوجها كما تقول الزانية لصاحبها: (بسرعة قبل أن يجئ زوجي) أو نحو ذلك فهذا لا يجوز لقبحه وسقوطه.

وأما الكلام بذكر الله في أثناء الجماع.
فقد بوّب ابن أبي شيبة (1/ 114) وروي عن ابن عباس – رضي الله عنهما -:
(يُكره أن يذكر الرجل وهو يواقع امرأته لأنه ذو الجلال يجل عن ذلك).
وقال أبو وائل- التابعي الفقيه رحمه الله تعالي:
اثنتان لا يذكر الله العبد فيهما:
إذا أتي الرجل أهله يبدأ فيسمي الله وإذا كان في الخلاء.
وقال إبراهيم النخعي التابعي الفقيه- رحمه الله تعالي:
أربعة لا يقرءون القرآن عند الخلاء وعند الجماع والجنب والحائض إلا الجنب والحائض فإنهما يقرآن الآية ونحوها.
وختم الباب برواية كعب أن الله تعالي قال لموسي صلي الله علي نبينا وعليه وسلم في الجنابة والغائط (اذكرني علي كل حال).
فهذه حال الجنابة لا حال الجماع، وذكر القلب غير اللسان، ومن ذكر الله في
أول الجماع فقد ذكر.
وإن عطس في أثناء جماعه فهل يحمد ويشمته صاحبه (ابن أبي شيبة 1/ 114 - 115).
قلت: يحمد في نفسه، وحال الجماع يمنع من الجهر، فإذا فرغا جهرا.
وما رواه الدولابي (2/ 87) أن نافع بن جبير التابعي رحمه الله كان إذا جامع كبر وهلل فإذا سمعوا ذلك علموا أنه يجامع.
فلا يصح، والمعنى إذا أراد وليس حين يجامع.

2 - وقد قال الله تعالي في صفة نساء الجنة: (عُرُباً أَتْرَاباً) (الواقعة:37) والمرأة العروب يكون منها التحبب إلي زوجها عند الجماع بالنخير والشخير والغنج والقبع كما في تفسير الآية وكتب اللغة، فهذا يعجب زوجها ويشد شهوته.

ولا يحرمها كذلك ولا يكبت شهوتها، وكلما ازدادت في ذلك فازداد الرجل قوة كان ذلك أطيب لها.
قيل: (أتم الجماع أن يجامع كل الجسم ويأخذ السمع حظه من الجماع فيسهل
خروج الماء من جارحة السمع، وهكذا فإن الماء يخرج من تحت كل جزء من البدن ولهذا ذكر عنه - صلى الله عليه وسلم - تحت كل شعرة جنابة).
ولهذا قال بعضهم: عقاب الزنا الجلد والرجم يعطى كل عضو حظه من العقاب كما أخذ حظه من اللذة المحرمة، ويتجنب القتل.
وصاحب المدخل مالكي، وقد قال قبله من أئمته وهو عبد الملك بن حبيب في
كتابه الغاية (73، 74، 182): " لا بأس بالنخير في الجماع من الرجل والمرأة).
وقال أصبغ: سمعت ابن القاسم وسئل: يكلم الرجل امرأته وهو يطؤها؟ قال:
نعم. ويفديها [أي يقول: فديتك]. لا بأس بذلك.
قالى أصبغ: حدثنا الدراوردي عمن حدثه عن القاسم بن محمد أنه سئل عن
النخير عند ذلك فقال: إذا خلوتم فاصنعوا ما شئتم (البيان و التحصيل 5/ 79).
وروي مرسل مكحول: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناخر والناخرة إلا عند الوقاع- ذكره أبو بكر الحنبلي في أحكام الوطء (الفروع 5/ 353).
وقد تتصحف إلى (الناظر والناظرة) يعني للعورة.
وقيل إن معاوية بن أبي سفيان – رضي الله عنهما - لما راود امرأته نخرت نخرة شهوة لم تتمالكها،
ثم وضعت يدها علي وجهها حياءً فإن هذا إنما يُعرف من الجواري لا الحرائر كما ظنت،
فقال لها: (لا سوأة عليك، خيركن النخارات الشخارات لأزواجهن).
ولما وقع بعائشة بنت طلحة- وهي تابعية رحمها الله- لما وقع بها زوجها أتت بالعجائب زفيراً ونخيراً، فلما خرج قالت لها امرأة سمعتها علي غير علم منها:
أنت في موضعك وشرفك تفعلين مثل هذا؟!

ما ظننت أن حرة تفعل هذا؟!

فقالت: (إئا لنشتهي لهذه الفحول بكل ما حركها وكل ما قدرنا عليه).
وهذا يفيدك أمرين:
- الجماع في المكان الذي لا يسمعك وامرأتك أحد.
- وخفض الصوت جداً، فإن مجرد الوجس والصوت الخفي يسمعه غيرهما يثير جداً وفيه فساد عظيم.
والتيس ينب عند الجماع، وكذلك بعض إناث الحيوان لا يملك ذلك من نفسه.
وذكر أن أبن أخي أبي الزناد قال لعمه (وهو فقيه مشهور من طبقة مالك): أنخرٌ عند الجماع؟ قال: يا بني إذا خلوت فاصنع ما أحببت.
وجاء رجل إلي القاضي بآخر يشتكيه أن زوّجه مجنونة!
قال القاضي: وأي شئ رأيت من جنونها؟
قال: إذا جامعتها غُشي عليها (من شدة الشهوة).
قال القاضي: قم فما أنت لمثل هذه بأهل!
ويقال: إن حُبِّي علمت نساء المدينة القبع والغربلة فقالت: خرجت للعمرة مع
أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه -، فأتاني زوجي لما رجعنا فقبعت قبعة نفرت منها. إبل القافلة!
فهذا هو المنكر أن يعلو صوتهما بحيث يسمعهما غيرهما.
وهذا الغنج قبيح جدا من المرأة في غير وقته، وذكر أن رجلاً يقال له عقيل بن علقمة هم بقتل ابنته غيرة لما ضحكت ضحكة في آخرها شهيق!
وقيل:
وللنكاح شروط في اللذاذت ... تأتيك مجموعةً في ست غينات
غنجٌ وغمزٌ وغشيانٌ وغربلةٌ ... وغضُ طرف وغزلٌ بالعوينات
3 - ولا ينبغي للمرأة إذا طالت عشرتها لزوجها أن تكون في الجماع كالميتة: بل تلين لزوجها كلما حرك منها فخذاً أو جسماً.

وإن كانت تحس الحركة من تحته فذلك أشهى له ولها كما قيل:
لقد زُوِّجتها حسناء بكراً ... تجيد الرهز من فوق السرير
وأما ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول للمرأة تحته: عليك السكينة والوقار،
فلم يصح، وإن صح فمعناه ترك الحركة بالممانعة لا المنع من حركة المشاركة.
قال أعرابي: (أفضل النساء عندي البيضاء العطرة، اللينة الخَفِرة [أي الخجلة]،
العظيمة المتاع، الشهية للجماع، التي إذا ضوجعت أنتْ [من أنين الشهوة] وإذا تركت حنت).

و الرهز و الإرتهاز والغربلة منها أو منه.
ولما أراد الملك العباس الملقب بالمتوكل الرهز دون أن يتحرك جعل له حوض بسط عليه فراشه فكان الزئبق يحركه دون أن يتحرك!
4 - وسبق المنع من تخيل أحدهما غير صاحبه وأنه من زنا القلب.
5 - وذكر في مفيد العلوم (ص 582) الآفات اللاحقة للإنسان عند الجماع وهي
خمسة: الفزع، والحياء، والبلغم، وتنقيص الشهوة وخاصة إن قضي و قام لغير شهوة منه غريزية، وقلة العادة.
ونحو ذلك ما ذكروه من بدع الأفراح وهو شراء تمثال غلام جميل يوضع أمام المرأة لتنظر إليه ليأتي أبنها علي صورته (مضار الابتداع/ 260).
فمع حرمة الصورة والتمثال يأتي الخيال الذي سبق ذكر حرمته.
ومع ذلك له ينتبه صاحب تحفة المودود (168) حيث قال: (الأم عند المباضعة وبعدها إلي وقت خلق الجنين إذا جال فكرها في شخص معين قد يكون الولد علي شاكلته)!
فلم ينتبه إلي أن هذا قد يبعث وسوسة الشيطان بالخيال المحرم، وبالولد الذي يأتي علي غير صورة أبيه فتأتي وساوس الشيطان.

6 - ونظر كل منهما إلي فرج الآخر وقت الجماع- سبق الكلام عنه في (ما
قبل الجماع).
7 - ومن أقبح شيء أن يتعريا تماماً في غرفة مليئة بالمرايا ومضاءة ويباشرها على هذه الحال وهو ينظر إلى المرايا!
فهذا أحمق شيء:
ينظر إلى الخيال، ويدع الحقيقة!
8 - وأقبح من ذلك ما أفتى به صاحب كتاب (الحلال والحرام)! وقد سمى بعض إخواننا هذا الكتاب (الحلال والحلال)!
لأن هذا المفتي كعادة الفرقة التي ينتسب إليها من الإرجاء والتساهل في كل شيء
محرم إنما الدين عندهم هو الكرسي والجهاد للوصول إليه! والإسلام هو الحل! فأي إسلام يعنون من إسلام الثنتين والسبعين فرقة؟!
أهو إسلام الروافض والجهمية والمرجئة والخوارج والقبورية وغيرهم من الفرق التي يتعاونون معها ويعذرونها؟!
فأفتى ذلك (الدكتور المفتي) بجواز تصوير الرجل لنفسه وهو يجامع امرأته (تصوير الفيديو) ليتذكر بذلك ليلة الزفاف كل مدة!

وصدق أخونا المشار إليه أنفاً حين سمَّى أمثال هذه الفتاوى بتصحيف التاء إلى السين!
فأين المروءة والحياء، ولمن يورث هذا الشريط، وكيف يكون حاله إذا فقد منه أو
اطلع عليه غيره أو تزوجت بعده، وعمن أخذ هذا الفقه الظاهري بتحليل التصوير ثم تصوير مثل هذا؟!
(سبحانك هذا بهتان عظيم).

باب في أوضاع الجماع
قال الله تعالي (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) (البقرة:223) فسبب نزول هذه الآية:
أ- إنكار اليهود، فقد كانوا يأتون المرأة علي هيئة واحدة من كونها علي جنب،
وكان اليهود قوم حسدٍ، فلما علموا أن المسلمين يأتون نساءهم علي هيئات شتي حسدوهم وشددوا عليهم وسخروا منهم، فقالوا:
أ- مالكم أن تأتوا النساء إلا من وجه واحد.
ب- تأتون نساءكم وهن باركات؟! ما أنتم إلا أمثال البهائم.
ي- من أتي امرأته مدبرة من خلفها في قبلها ثم حملت جاء الولد أحول.
فنزلت الآية مكذبة لهم في هذا كله.
2 - إنكار الأنصار، فقد كانوا يقتدون بكثير من فعل اليهود قبل الإسلام، فكان من أمر اليهود أنهم لا يأتون النساء إلا علي حرف وذلك أستر ما تكون المرأة، وكانت قريش يشرحون النساء شرحاً (الشرح الفتح والسعة) ويتلذذون منهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات، وكانت الأنصار لا تفعل ذلك.
فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار، فذهب يأتيها كذلك، فأبت وقالت
: لا حتى اسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجاءت فاستحيت أن تسأله، فأخبرت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها فسألته، فدعاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقرأ عليها الآية.
والحرث موضع الزرع وهو الفرج صماماً واحداً، و (أنى شئتم):
2 - كيف ما شئتم ما لم يكن في ثقب الدبر:
قال - صلى الله عليه وسلم -: (أقبل وأدبر واتق الدبر و الحيضة)

وقال السلف: كيف شاء قائم وقاعد وعلى كل حال مستلقية متحركة باركة لظهرها أو بطنها ما لم يكن في دبرها.

2 - متي شئتم من ليل أو نهار في أي وقت ما لم يكن وقت الحيضة والصوم
والحج ...
و (من حيث أمركم الله):
ا- بالزواج الحلال لا بالزني ... 2 - في الطهر لا في الحيض.
3 - في الفرج لا في الدبر ... 4 - في الإفطار لا في الصوم.
فهذا خلاصة ما في تفسير الآية من أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقوال الصحابة - رضي الله عنهم - والسلف.
ومن الفوائد في ذلك كما سيأتي مفصلاً:
أ- لا بأس من لزوم وضع بعينه وخاصة لغرض معين كالحمل أو لحال معين ككبر السن واتساع المدخل.
2 - تعدد الأوضاع لا حرج منه، ويجنب الملل.
3 - قد يصل الأمر بهما من التصريح كل منهما للآخر بأنسب وألذ الأوضاع لكل منهما.
4 - بعض الأوضاع في الإكثار منه مضرة، فالإكثار هو الممنوع فقط.
5 - اللجوء في معرفة هذه الأوضاع إلي (الأفلام) حرام، بل هو من الكبائر
لحرمة الصورة وحرمة النظر للعورة والعراة، والغاية الطيبة لا تكون إلا بوسيلة طيبة.
وهو من الدياثة وموت الغيرة.
وتفصيل هذه الطرق تراه في تفسير الآية السابقة من التفاسير، وكتاب النكاح من كتب السنن، وكتب الطب، وكتب الأخبار والأشعار.
وقد اختصرت ذلك كله فيما يأتي.

ولمسيلمة الكذاب في ليلته:
ألا قومي إلا المخدع ... فقد هيىء لك المضجع
فإن شئت فرشناك ... وإن شئت علي أربع
وإن شئت علي جنب ... وإن شئت كما تركع
وإن شئت بثلثية ... وإن شئت به أجمع
وقال آخر:
فواهاً لك ملقاة ... و واهاً لك مكبوبة
أ- وضع الإقبال وهو أشهر الأوضاع، وهو أنواع.
ا- الاستلقاء
قال الله تعالي في آدم وحواء: (فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ) (لأعراف: من الآية189)، والغشيان يكون من فوقها.

وقال الله تعالي في الزوجين: (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ) (البقرة: من الآية187) وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا مس الختان الختان وجب الغسل " وهذا الوضع من أشدها في ذلك.
وفي رواية عن عمر - رضي الله عنه - قال: (إذا التقي الرُّفغان فقد وجب الغسل).
رواه أبو عبيد في الغريب (1/ 263) وفسره قال: (لا يكون ذلك إلا بعد
التقاء الختانين.
فهذا يبين لك موضع الرفغ وهو ما بين الأنثيين [الخصيتين] وأصول الفخذين)
يعني انطواء ما بين الفخذين.
وكذلك فسره السلف بأنه أن يأخذ برجلها (سعيد بن منصور 1991 وعبد الرزاق
3/ 150 و .... ).
وقد كان هذا الوضع سبب نزول آية في القرآن:
فقد كانت قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً (الشرح: الفتح والمنكر: الشديد)

مستلقيات، فأنكر ذلك الأنصار، فنزلت الآية مبيحة للشرح وغيره كما سبق.
وقال النابغة الجعدي - رضي الله عنه -:
إذا ما الضجيع ثني جيدها ... تثنت عليه فكانت لباسا
وقول لآخر:
إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها ... تميل عليه هونةٍ غير متفالِ
الجيد: العنق، وابتزها أي خلع لها، و هونة أي برفق، وغير متفال أي طيبة
الرائحة غير كريهة الرائحة.
فهذا من تفسير آية اللباس السابقة ( ... غريب الحديث لابن قتيبة 2/ 23 - 24 و المجالسة 1850).
وقالت:
فيجمع منكبي إليَّ حتى ... تضاغط ركبتاي ضلوع جنبي
وقال آخر (ألف باء1/ 271 ... ):
تُوسِّدني كفاً وتثني بمعصمٍ ... عليَّ وتحنو رجلها من ورائيا
وآخر: رأيت الحب ليس له دواء ... سوى وضع البطون علي البطون
وهم رجل بخطبة امرأة، فذكر له من عيبها كبر قدمها فقال:
إن قدمها تكون وراءك! وجري وصف هذا الوضع كثيراً في قصص كثيرة منها:
أن امرأة اشتكت زوجها للقاضي، فقال القاضي: لعلك تعازينه (أي تمتنعين
عليه، فهذا التمنع سبب لكثير من المشاكل بينهما ومن شدته عليها).
فقالت: كلا، فإني أقيم له صلبي (أي ظهري) وأرفع مؤخري، و أطأطىء

الوساد، وأرخي له الباد (أي لا تضم فخذيها).
فذهب زوجها يقبلها فقالت:

تالله لا تخدعني بالضم ... وكثرة التقبيل لي والشم
إلا بزعزاع يسلي همي ... يسقط منه فتخي في كفي
والفتخ خواتيم كبار تضعها المرأة في أصابع قدميها للزينة، فإذا رفعت رجليها صارت قدماها عند كمها.
ووصفة آخر: جعل سراويلها مِخنقَتها (عند عنقها) وألصق ركبتها بوريدها،
وجمع بين خلخالها وقرطها (ارتفعت رجلها بالخلخال فصارت عند أذنها).
ولما شهد أبو بكرة - رضي الله عنه - هو ومن معه علي رجل بالزنا:
قال بعض الشهود: رأيته بين رجليها، ورأيت قدمين مخضوبين وأستين مكشوفين وخلخالاً مرتفعاً، وسمعت ضغطة ونفساً حثيثاً.
وجامع ذلك (كما في محاسن الجواري 40/ ق ... ):
ا- تستلقي المرأة استلقاءً تاماً علي ظهرها وتباعد ما بين رجليها، ويأتيها كذلك.
2 - تضع وسادة تحت مؤخر ظهرها أو يدخل الرجل يده تحت ظهرها ويرفعها إليه.
3 - إن زادت فطوت فخذيها حتى تلصق فخذيها بكتفيها حتى تصير قدماها عند كتفيها أو أذنيها أو تضع رجليها علي كتفي زوجها.
4 - أو تحتضن بفخذيها وسطه أو رأسه ويمسك خصرها، ويثني ركبتيه ويحملها من مؤخرتها فيجلسها علي فخذيه.
5 - أو تستلقي و يحبو علي ركبتيه ويرفع سيقانها علي كتفيه ويحك بذكره شفريها، و يولجه ثم يخرجه ليبرد قبل أن ينزل.
6 - أو تستلقي وترفع ساقاً وتمد ساقاً ويجلس علي ركبتيه وتضعه هي.
7 - أو تستلقي وترفع ساقيها ويجثو الرجل ويمسك رؤوس كتفيها.
وهذا الوضع من أسهل طرق فض غشاء البكارة لمدة ثانية:
لابتعاد الفخذين عن بعضهما أقصي ما يمكن.

وثني مفصلي الفخذين إلي أعلي نحو البطن وإلي الجانبين.
لكن أعصاب المرأة وحياءها أن يظن به زوجها شدة الشبق تجعلها تشد أعصابها وعضلاتها فيصعب الفض.
والنصيحة للرجل في هذا الوضع:
قالت امرأة امرئ القيس الشاعر الجاهلي: لم تكرهينه؟!
فذكرت سبب ذلك: (ثقيل الصدر، خفيف العجز) [بلاغات النساء128،
174].

تعني أنه يلقي بصدره علي صدرها عند الجماع بثقله، فيكتم أنفاسها، ولربما ماتت مختنقة إن كانت بطنها ممتلأة بالطعام!
فكيف إذا كان بدينا؟!
ولكن يخف بصدره فيجعله ملامساً فقط لصدرها من باب شهوة المس، و يحمل ثقله كله علي يديه أو مرفقيه.
ويجعل ثقله من أسفل من جهة الدبر ليكون أمكن للجماع.
و ضاقت امرأة من زوجها في مجلس أم زرع التي ذكرت أم المؤمنين عائشة- رضى الله عنها -
قصته فقالت المرأة تصف زوجها بأنه (طباقاء) قيل أي يطبق صدره عليها عند الجماع.
وهذا أشهر أنواع الجماع، وأكثرها لذة وأقلها ضرراً، وأعجبها للمرأة الشابة الجميلة:
لتواجه الوجهين، و إمكان القبلات والعناق والمس بيده.
لعلو الرجل علي المرأة فيحس كل منهما بقوامته وفي ذلك لذة لهما.
لعلو الرجل فيستفرغ منيه كله.
لزيادة اللذة لانفتاح الفرج علي أقصاه ودخول الذكر إلي أقصاه، ولذلك فهو

أصلح الأوضاع لذي الذكر العظيم وذات الفرج الضيق ولفض غشاء البكارة وللحمل إن شاء الله تعالي.
وفي مفيد العلوم (ص 578 - 579):
(ليحذر أن يجامع وهو قائم وجالس ومضطجع.
وإنما الأشهي والأولي نومها علي فراش وثير بحيث تكون:
رأسها وأعاليها مرتفعة.
ورأس الرجل وأعاليه منخفضة.
ولأنه هو أشهر الأوضاع:
فقد كان عمر بن عبد العزيز- رحمه الله تعالي- ينهي بناته أن ينمن مستلقيات.
أ- قال عبد الملك بن حبيب في الغاية (111): (يسوِّل لها الشيطان ذكْر الرجال) لأن هذه حالتها حينئذ.
ب- وكذلك تستهوي الشيطان فيعجبه منها هذه الحالة و يسعي لركوبها،
ج- وكذلك يفتن من رآها هكذا.
وهذا هو السبب الذي ذكره عمر رحمه الله- قال: (لا يزال الشيطان مطلاً علي إحداكن إذا كانت مستلقية يطمع فيها).
وكره ابن سيرين للمرأة نومها مستلقية [ابن سعد 5/ 382، 383 وابن أبي
شيبة 4/ 383 ... ].
وهذا قد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - في فوائد الصواف (165/ 2/ ف):
(كان يكره أن ينام الرجل علي بطنه والمرأة علي ظهرها).

فنومته علي بطنه كنومة اللواط وعلي ظهرها كما سبق.
وسئل أحمد بن حنبل- رحمه الله تعالي: هل يكره للمرأة أن تستلقي (يعني
لغير الجماع)؟ قال: (إي والله).

وقد قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (المرأة تقبل بشيطان وتدبر بشيطان) يعني يزينها لمن يراها.
ولذلك لا أستحب لها نومها مستلقية، ولا علي بطنها:
فأما الاستلقاء فلمِا سبق.
وأما علي البطن فإنه فتنة لظهور دبرها، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن هذه
الضجعة وقال: (ضجعة أهل النار).
فلا تستلقي المرأة عند النوم ولا غير النوم، بحضور محرم أو امرأة أو أجنبي- إلا بحضور زوجها وحده.
ولكن هل تستلقي استلقاء غير تام بأن لا تمد رجليها، ولكن تنصبهما؟
هو استلقاء كما سبق، ونصبها رجليها إن لم يكن الثوب ساتراً قد ينكشف معه فخذاها.
وهذا الاستلقاء لما كان يحبه الشيطان في النوم من الرجل و المرأة كان الجاثوم أو الكابوس أو الأحلام المزعجة غالباً والإنسان مستلق، فانتبه.
2 - استلقاء المرأة علي ظهرها، ويضطجع زوجها أسفل منها علي جنبه- أي
الجنبين الأيسر أو الأيمن، ثم ترفع فخذها فتجعله فوقه، وفخذها الآخر تحت فخذه.
ومزية هذا الوضع أنه يسهل الطعن بالذكر، ومس الرجل فرجها بيده اليسرى إن شاء لإثارة نفسه أو إياها.
3 - استلقاء الرجل علي ظهره، وينصب ذكره، وتقوم هي: بالصعود والنزول عليه قاعدة كأنها حفار أو فارس علي ظهر حصانه المسرج، أو تدور عليه دورانا كاملاً أو بعض دوران كأنها غسالة تغسل أو تدعه يتحرك من تحتها يطعن به.
وذكر ذاك الخبيث المعتزلي الملقب بالحافظ أن أعمي وصف لرجل:
نم علي قفاك، واجعل مخدة بين رجليك وركبك ليكون وطاءً لك، وأقم أيرك وأقعدها عليه، وتحول ظهرها إلي وجهك، وارفع رجليك ومرها أن تمسك بإبهامك

وتصعد وتنزل عليه.
فلما فعله الرجل مع جاريته قالت له: من علمك هذا؟ قال لها: فلان الأعمى!
قالت: رد الله عليه بصره.

وهذا الوضع قيل: إنه هو الوضع القديم المكتوب في الكتابات القديمة.
ومزاياه ظاهرة:
للرجل (المتعب المرهق لأنه لن يصنع غير الاستلقاء).
للرجل (البدين هو مريح له، ومريح منه أيضا فلا يثقل علي المرأة).
للرجل (الذي يشتكي سرعة الإنزال والقذف).
للرجل (الذي يشتكي ضعف الانتصاب).
للرجل (ليتفرغ للذة، وليداعب بنظره ويده ثديها وفخذيها).
للرجل (البارد، فإن المني يخرج من صلبه وظهره، والاستلقاء علي القفا في
فراش لين دافئ يزيد في الانعاظ، ولذلك ذكروا من دواء شدة هياج الرجل المنع من النوم علي القفا إلا علي فراش بارد (الحاوي للرازي 10/ 262، 264، 281).
للمرأة (الباردة فإن فيه متعة شديدة لها).
للمرأة (الحامل في شهور متقدمة لئلا يضغط علي بطنها).
ولا يصلح للمرأة (البدينة خطراً علي زوجها! وعليها!).
ولا يصلح للمرأة (الحامل في أول شهور الحمل خشية الإسقاط).
ولا يصلح للمرأة (التي فيها نوع تسلط علي زوجها)!
وعيبه لمن أكثر منه ذكره ابن القيم في الزاد تبعا لغيره كالرازي في الحاوي (10/ 257، 357) من أنه ضار إذ:
يجعل رطوبات فرج المرأة تسيل علي ذكره.
يُخشي منه علي الرجل قرحة الذكر وانتفاخه وقرحة المثانة، ويورث الإعتقار كما

قيل، و الأدرة (انتفاخ الخصية).
يحبس بعض المني عن النزول، فيُؤذي الرجل بذلك.
ومن القصص في هذا الوضع أن رجلاً وعد امرأته الممتنعة عليه جداً بهدية كبيرة
إن جامعها، [وقد سبق المنع من ذلك لأمور منها التشبه بالزناة والزانيات]، فلانت له، فقال لها: (اصعدي أنت فإني متعب!) فلما فرغت طالبته بما وعد!
فقال لها: (ما صنعت أنا شيئا، إنما أنت التي صنعت)!
قالت: فما الحل؟
قال: (أن أصعد أنا!).
فلانت له مع شدتها طمعاً في الهدية، فلما فرغ طالبته بالهدية!
فقال: ما صنعت شيئاً: أنت فعلت مرة، وأنا مرة، فمرة بمرة!
فقالت ما الحل؟!
قال: مرة ثالثة!
فلانت له مع شدتها طمعاً في الهدية، فقضي حاجته ولم يُنزل وطال به الأمد

وهي تستعجله، فنزع ولم يعطها قال: ما تهنيت لأستعجالك!
ومن العجائب في هذا الوضع:
أن رجلاً دخل علي جاريته وهي راكبة علي غلام له، فادعت أنها مكرهة! وكيف يتأتي الإكراه مع ذلك إلا علي تكلف؟!
ب- وضع الإدبار:
أن تكون مدبرة أي توليه ظهرها وعجيزتها والعجيزة: الدبر،
وهو ما يسمي عند قريش بالتجبية، وسبق ذكره في تفسير الآية وأنه في فرجها من خلف لا في ثقب الدبر، ولا ينبغي للمرأة أن تمنع زوجها من هذا الوضع إلا أن تخشي عليه وعلي نفسها أن يجره ذلك إلى اللوطية الصغرى لفساد حاله.

قيل: قَلبَت بطناً لبطنِ ... قلت: بل ظهراً لبطنِ
فاثنت عني خجلي ... قائلة عند التثني
أنا حوت بوجهين ... كيفما شئت مني
والمرأة تفتن مقبلة ومدبرة، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(المرأة تقبل بشيطان وتدبر بشيطان).
وشيطان عجيزتها أشد من شيطان أمامها.
وهذا الوضع أنسب:
للرجل إن كان فيه قوة وشهوة فهو وضع يبدو فيه الفرج
للمرأة المسنة أو المغتلمة أو إن كان بها أتساع.
فهذا أنسب لهما.
وأيضا هو من التمارين الرياضية المفيدة لإعادة الرحم المتقلب أو المنحرف ولتقوية صلب المرأة.
وهو من أسرع الأوضاع تحققاً إذ بعض أنواعه لا يحتاج إلي فراش!
ومن عيوب الإكثار منه:
ا- صوت الفرج حين الدخول والخروج ولذلك قيل لهذا الوضع: (خاق باق).
وقال الشاعر في زواج الحجاج: سمعت له أزيزاً كالصرير
2 - يعرض الفرج لنوع من البرد: كانت ليلة مطيرة، فبرق البرق، فرأي امرأته منحنية، فأتاها، فقالت: ذهب حره بقره (أي عوضني بدفئه ما حدث لي من برد)!
3 - كراهية هذه النومة للمرأة- كما سبق- إذ هي نومة أهل النار و نومة أهل
اللواط: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وجد الرجل راقداً علي وجهه ليس علي عجزه شيء
ركضه برجله وقال: هي أبغض الرقدة إلي الله - عز وجل - (رواه أحمد 4/ 388).
فلا تكثر منها إلا للجماع، ولا تنامها لزوجها إن كان فيه ميل خبيث للواط.

4 - كثرتها تورث وجع الخاصرة.
ومن أنواع هذا الوضع (كما في محاسن الجواري 41/ ق ... ):
الانحناء كهيئة الراكعة:
ا- تركع ويديها علي ركبتيها أو يديها علي الأرض ويمسك خصرها، ويأتيها- وهو وضع الراحة.
2 - تنحني علي دكان أو شيء مرتفع، وتمد رجليها ويلقي نفسه عليها- وهو وضع الفلاحة.
3 - تنحني وتقدم رجلاً وتؤخر الرجل الأخرى، ويدخل زوجها بين فخذيها
ويمسك كتفيها، ويأتيها.
4 - تنحني وتحبس أصابع رجليها وهي قائمة، ويأتيها.
5 - تنحني علي أربع وتفتح ساقيها ويدخل ساقه الواحدة بين رجليها ويمد الأخرى وراءه- وهذا يشبه مأتي الكلاب!

الساجدة:
تلصق خدها بالأرض ولكن ترفع عجيزتها جداً، فإن الساجدة في الصلاة
ينبغي أن تخفض دبرها، ولذلك لا ينبغي للمرأة أن تصلي ووراءها رجل غير زوجها، ولذلك قلت إن المرأة تحتاج في الصلاة إلي سترة من خلفها كما تحتاج إلي سترة من
أمامها ومن ذلك أيضا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " خير صفوف النساء آخرها " من الوجهين:
من أمامها لبعدها عن صفوف الرجال.
من خلفها لكون آخر الصفوف والجدار وراءها فيسترها من خلفها.
ومن القصص في ذلك أن جارية لرجل كانت تصلي وعليها غلالة رقيقة بغير
سراويل، فلما سجدت انكشف فرجها وكان حديث عهدٍ بحلق، وكان سيدها من ورائها، فلما رأي ذلك انحني فقبله وأتاها وقال:
ولما بدا حرها جاثماً ... كرأسٍ حليقٍ ولم يغتمد

عمدت إليه فقبلته ... كما يفعل الفاعل المجتهد
المنبطحة:
فتنام تماماً علي بطنها:
ا- تمد رجليها مستوية، ويجلس علي فخذيها ويأتيها- ففيه راحة للصدر.
2 - تضم ركبتيها الواحدة علي صدرها وترفع عجيزتها رفعاً جيداً ويجثو على ركبتيه ويأتيها- وهذا يشبه فعل الحمار.
3 - تلصق الأرض بخديها ويمسك خصرها ويأتيها.
4 - ينبطح عليها ويجعل ساقه علي ساقيها ويده في خصرها ويده الأخرى في بطنها وفمه علي فمها.
ه،- ترفع عجيزتها ويجلس من خلفها ويأتيها.
د- وضع القعود:

أي قعودهما سويا، و إلا فقد سبق في الإقبال قعود الرجل،
وقعود الراكبة، وله مزايا كثيرة، ولكن الإكثار منه قيل: إنه يضر بالعصب ويورث مرض الكلي ووجع المثانة وورم الخصية (محاسن الجواري 41 - 42/ ف).
ا- يجلسان متقابلين مقتربين جداً حتى يشتبكا، ويدخله حتى تصير جالسة علي
فخذيه، ويتراوحان كالمروحة والأرجوحة:
فكلما اقتربا دخل، وكلما ابتعدا خرج أو كاد.
2 - يجلس ماداً ساقيه، وتجلس علي فخذيه وظهرها إليه، ويدخله، فإن أمكنها أن تقوم وتقعد عليه.
3 - يقعد الرجل مربعاً، وتقعد المرأة علي أيره وفمها علي فمه ويضمها إليه.
4 - يقعد الرجل ويمد رجلاً واحدة ويجعل رجله الأخرى قائمة وتأتي زوجته وهي
مستديرة ووجهها وتمد رجلها وتجلس عليه كأنها تغسل شيئا بين رجليها فهي قاعدة قائمة، ويسمي الغسالة.
5 - يقعد الزوج ويمد رجليه، فتجلس عليه و تمد رجليها إلي أقدامه وتعمل يديها علي كتفيه وتقوم وتقعد.

6 - يقعد الرجل القرفصاء، والمرأة كذلك ظهرها إليه، فإذا أدخله تمشت أمامه
بحيث لا يخرج منها ويمشي خلفها فيدوران الغرفة! وهذا سخيف جداً كالحيوان!
7 - يقعد ويمد رجليه وتأتي وتقف قائمة ورجلاه بين رجليها وتقعد عليه وتقوم.
هـ- وضع القيام:
ومن أنواعه (محاسن الجواري 41/ ق):
1 - تقف المرأة وتستند للحائط بيديها ورجليها وتجعل عجيزتها ظاهرة وتفتح ساقيها، فيأتيها علي ذلك من خلفها.
2 - يقومان يعتنقان ورجله بين رجليها وتسند رأسها وأعلاها للحائط وتظهر نصفها الأسفل، وهو عكس السابق.
3 - تقف وترفع رجلاً إلي خصر زوجها ويشد بيديه علي ظهرها.
ومن عيوب الإكثار منه:
ا- ربما يورث ضعف الكلي ووجعها ووجع الأوراك والظهر وورم الذكر (
المحاسن 41 - 42/ ق) وضعف البدن (بستان العارفين 56).
2 - وعابه بعضهم بأنه كالحمير وأن الولد منه يكون بوالاً في الفراش- كما رووه في الوصية، وهي باطلة.
هـ- وضع الحرف أو الجنب:

فقد كان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فأخذ الأنصار بذلك من فعلهم، وأقره الله تعالي هو وغيره من الأوضاع بآية الحرث بقوله - عز وجل - (أنى شئتم).
وأنواعه (محاسن الجواري 40/ ف)
1 - أن تنام علي أي جنبيها وكأن الشمال أرفق
(ملء العيبة 2/ 178 تمتع بالرقاد علي شمالٍ):
ثم يجلس علي فخذها، ويرفع الفخذ الآخر حتى يدخل

ثم إن شاءت أطبقت فخذيها علي ذكره وطعن- فهذا يصلح للفرج الواسع.
أو تجعل أحد فخذيها مرفوعاً على كتفه ويطعن فهذا يصلح للفرج الضيق.
2 - وتضم فخذيها و تمدهما فتكون بجسمها وفخذيها كالزاوية القائمة ثم يستلقي هو أسفل منها علي جنب، ويدخل ويطعن وهي مطبقة الفخذين.
3 - تضطجع علي جنبها الأيسر وتمد رجليها مستوياً وتمد الأخرى ورائها، ويأتي فيلقي ساقها علي فخذه ويمسك صدرها بيده ويده الأخرى من تحت بطنها- ويسمي دق الطحال.
4 - تضطجع علي جنبها الأيسر ويأتيها من ورائها فيجعل فخذه علي فخذها ويحك بين شفريها ويأتيها.
5 - تضطجع وتدير وجهها ويضطجع خلفها ورجله الواحدة مثنية خلفه والأخرى بين فخذيها.
6 - تضطجع علي جنبها الأيمن، وتمد رجليها، والرجل علي فخذه الواحد
والآخر بين فخذيها، ويحك حكا جيداً حتى يحس بالإنزال فيطبقه قوياً عليه وينزل.
7 - تضطجع علي جنبها الأيمن، وتمد رجليها وكذلك يفعل هو، ويخالف بن
رجليها يباعد بينهما فإذا قارب الإنزال أخرجه وتركه علي فخذها حتى يبرد، ثم يرجع وهكذا.
ومزية هذا الوضع:
أ- ألذ للرجل، فقد ذكر عن علي - رضي الله عنه - قال:
ما قام بي من النساء إلا الحارقة.
عليكم بالحارقة.
قال محمد بن مناذر أحد الرواة: هي التي تجامع علي جنب.
قال سفيان بن عيينة شيخه: هي الضيقة أي ضيقة الملاقي مضايق الفرج

(غريب الحديث لابن قتيبة 2/ 118 والغريبين 2/ 46 - 47 والأغاني 17/
28).
2 - ألذ للمرأة لكثرة احتكاكه ببظرها.

3 - وقيل: الجماع علي اليمين يكون منه الذكر (بستان العارفين ص 56).
وعيبه:
أ- يساعد علي القذف السريع للرجل لانطباق الفرج عليه، فهو أنسب في المرة الثانية لا الأولى.
2 - كثرته قد تورث وجع الخاصرة والكلى.
باب في أفضل الأوضاع
ا- للرجل العجوز من إدبار- كما سبق.
2 - للرجل البدين من استلقائه وتعلوه، وأفضلها الرجل عامة هو استلقاؤها،
وأوضاع القيام والقعود وصعود المرأة والجنب مضرة به (كتاب الإيضاح ... ) يعني كثرتها.
3 - للحامل من استلقاء.
4 - لمن تريد الحمل وهو وضع الاستلقاء قال علي حاشية الطب لأبي نعيم (80/أ/ ق) نقلاً عن كتاب الإيضاح (الأشكال المضرة بالرجل قيامهما أو قعودهما أو صعودهما أو كونهما علي جنبين فجميع هذه الأشكال ضارة وربما لا تحبل منها المرأة والله أعلم).
أ- قبل الجماع: قال الحارث بن كلدة طبيب العرب: إذا أردت أن تحبل المرأة منك فمشها في مكان واسع عشرة أشواط، فان رحمها ينزل، ثم أئتها.
ب- الجماع نفسه الاستلقاء مع رفع فخذيها كثيراً حتى ينصب الماء في رحمها.
ولاينزل إلا عندما تشتد شهوتها وتقارب هي الإنزال، وعلامة إنزالها (يعلو نفسها،

وتلصق فرجها بزوجها إلصاقاً شديداً وربما جذبته إليها، ويقشعر بدنها، وتنكسر أجفانها وتغمض عينيها، ويزداد شهيقها).
قال في تحفة الحب (370 - 371): (يتعمد الإنزال عندما تشتد شهوتها ويعرف ذلك في عينيها ونفسها، وينزل محاذياً لفم الرحم ويميل عليه قليلا، فإن ما ينصب
من بيضته اليمني أسخن وأثخن قواماً، وكذلك إذا وقع في يمين الرحم، وكانت العرب
يشدون البيضة اليسرى من الفحل لينصب من اليمني).
وقيل: الجماع علي اليمين يكون منه الذكر (بستان العارفين ص 56).
ج- بعده يلزمها ولا ينزع عنها حتى يستقر المني في الرحم (تحفة الحب
369/ ف) ولا تتحرك هي- كما سيأتي في (ما بعد الجماع).
وعلامة الجماع الذي يكون منه الولد:

قيل في تفسير قول الله تعالي: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ) (المؤمنون: 12 - 13)
إن النطفة إذا وقعت في الرحم ترعد لها الأعضاء والعروق كلها وكأنها تخرج من كل شعرة في جسم الرجل (الدر المنثور 6/ 91).
وذكر أن علياً - رضي الله عنه - مسح بطن حامل وقال: اللهم أجعله ذكراً ميموناً
سنن سعيد/2171).
باب في أفضل الأوضاع للبكر
فض الخاتم بحقه:
ففي قصة الثلاثة الدين انطبق عليهم الغار، فذكر أحدهم عملاً صالحاً له
أنه لما استكره امرأة، قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها تائباً.
والخاتم هو غشاء البكارة الذي يقف علي باب فرج المرأة البكر التي لم يمسسها بشر فيسد الفرج فلا يدخل فيه شيء، ولا يخرج منه إلا دم الحيض من بعض ثقوب ضيقة في الغشاء.

وقيل: إنه قد يذهب بغير الجماع: برياضة عنيفة، أو سقطة شديدة، أو استمناء المرأة ولعبها بهذا المكان.
وقيل: في النادر من تولد بدون غشاء، أو بغشاء ناقص!
ويقال لغة: المرأة بجُمع- أي ببكارتها، وبه فُسر حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في (المرأة
تموت بجُمع شهيدة) فقيل: بِكراً لم تتزوج، أو نُفسَاء بعد ولادتها.
- ولفض الغشاء شهوة عند الرجال، ولذلك كان من صفة نساء الجنة أنها كلما وطئت عادت بكراً.
- ومما يصبِّر الرجل علي فضّه و المرأة علي ذلك أنها لحظات قلائل لا تتكرر، ويمكنها بعد ذلك التمتع بجماع كامل كما قال الشاعر الماجن حماد عجرد:
قد فتحت الحصن بعد امتناع ... بسنانٍ فاتح للقلاع
ظفرت كفي بتفريق جمع ... جاءنا تفريقه باجتماع
فإذا شملي وشمل حبيبي ... إنما يلتام بعد انصداع
وآخر: كبكرٍ تشتهى لذيذ النكاح وترهب من صولة الناكح
وآخر: وأنت والمدح كالعذراء يعجبها ... مس الرجال ويثني قلبها الفَرقُ
ومن أحسن أوضاع الجماع لفض الخاتم وضع استلقاء المرأة الآنف ذكره، مع ترفق زوجها في الدخول.

وقد لا يمكنه فضه من أول مرة، بل قد ينزل علي باب فرجها من طول الملاعبة وشدة الشبق، ولكن المرة الثانية يكون أشد حالاً وأطول مدة.
فلا يتعجل بالفض دون ملاعبة، لأن التعجل:
يفسد ذلك عليها في نفسها لأن حياءها ما يزال وإنما الملاعبة تزيله.
ويفسد أيضاً عليها في بدنها: لأن التعجل لا يتيح للفرج إفراز ما يسهل به

الدخول، فيصير الدخول عسيراً لجفاف المحِل.
فلا يلزم الفض من أول مرة، ولا أول ليلة طالما أن الجماع تم، وقد تماس الفرجان.
ولما كان من آداب الشرع ألا يحدثا بما جري، فلا حرج عليهما لو تأخر الفض أو تم:
فإنه لو تأخر لقيل: الزوج ضعيف!
ولو تم لقيل: المرأة شبقةٌ استسلمت له من فورها!
- ولا ينبغي للمرأة أن تتمانع عن زوجها خشية هذا، ولا خشية الألم، فإن الأمر سهل، فإذا أحست بالألم أشارت برفق إليه ليترفق في إدخال ذكره،
وتصبر هي لحظات، فإذا قد تم الأمر.
- وعلامة الفض:
أ- الدم، وليس كما يتصور كثير من الناس من كثرته، إنما هي نقاط من (3 - 3)
نقاط بلون بني فاتح لا بلون الدم الأحمر، إنما كثرة الدم تدل علي النزيف
وقيل: الغشاء المطاطي والسميك ينفض دون دم.
ب- إمكان دخول الذكر بكامله دون مانع، وهذا الإمكان قد يكون لاتساع الغشاء
فبعض الغشاء يتسع للجماع ولا ينفض إلا بالولادة!
- فإذا انفض:
أ- قيل: يمتنع الزوجان من الجماع أياماً حتى يندمل!
ولا أصل لذلك ولكن إن امتنعا ساعات فلعله.
ب- تتحفظ المرأة من البرد ومن الاستنجاء بالماء البارد.
ي- لو طيبته بالمسك فلا بأس، وهذا الدم ليس بدم حيض ولا نفاس فلا يمنع
الجماع ولا الصلاة ولا الصوم.
د- قيل: تستعمل الغسول المهبلي مرتين يومياً باستخدام ماء فاتر مع أحد المطهرات

لكن لا يكون هذا بعد الجماع مباشرة لأنه يقتل الحيوانات المنوية فيفسد احتمال الحمل.
وأما فض هذا الخاتم بإصبع الرجل، أو بأصابع امرأة جاهلة، أو بمفتاح منبر الجامع التماساً للبركة- فبدعة لا أصل لها.

ذكروا في البدع المعاصرة (من أشنع البدع وأقبح العادات فض البكارة بالإصبع، وهو كثيراً ما يضر بالعروس، ويسبب لها العقم، ويورثها في الغالب داء الرهقان).
وكل ذلك ضرر لا تخفى حرمته.
ومنها الطواف حول القرية بقميص العروس ملوثاً بدم البكارة مع كلام يخجل منه!
ومنها صلاة العروس ركعتي التحية عندما يقدم علي هذه الجناية، فيقوم بعد ذلك يصلي بين يديها، وربما سجد بين رجليها (قبلته فرجها!) كما تأمره القابلة- نعوذ بالله من الضلال.
هذا كله مع البدعة، وحرمان العروسين من لذة فضّه التي جعلها الله تعالي من نعيم أهل الجنة.
قال في كتاب كنوز الصحة وكتاب الصناعات الشامية ونقله عنه في خوارم المروءة وغيره في غيره: (أوباش مصر وفلاحوها يأخذون ما تلوث من دم البكارة علي قميص أو خرقة ويخرجونه لأقاربهم وأحبائهم يفتخرون بذلك.
وهذه من أقبح العادات وأخسها.
لأن فيها من قلة الحياء وسوء الأدب وإظهار ما ينبغي إخفاؤه.
هذا وغشاء البكارة أنواع فمنه ما لا يتمزق إلا بالولادة حتى إنها لتحمل ويأتيها المرات وهي كذلك، ومنه ما يتمزق لقفزة أو سقطة شديدة.
ومن أقبح العوائد بمصر والشام أخذ الغشاء بالإصبع.
وأقبح منه أن يوكل الزوج أخته أو أمه أو البلانة (الماشطة) أن تفض زوجته بإصبعها.
فإذا لم يكن قادراً علي البكر، فلماذا لا يتزوج ثيباً؟!

أو ينادي هذا الأحمق الذي لا يستحي الماشطة فتحضر وتمسك العروس أو تقعد
علي صدرها وترفع له رجليها قسراً وتشير عليه أن يفعل وهي تصرخ.
و كثيراً ما أفضي ذلك إلي موت البنت أو كراهيتها ما عاشت للجماع ونفورها منه ومن زوجها وهو السبب.
وقديماً في الجاهلية كانوا يأتون بالفتاة في المعبد في حفلة دينية! ويفضون بكارتها بآلة من خشب أو عاج أو حجر تشبه الذكر مما يعبدونه كما في الهند إذ يعبدون تمثال الذكر وتمثال الفرج! أو من ينيبه لهم من كهنته وتلاميذهم والملوك والأمراء!

وقيل: إنه قد حدث في جاهلية العرب بين قبيلتي طسم و جديس حرب، فغلبت إحداهما، فقضي الملك أن لا يدخل أحد من المغلوبين ببكر قبل أن يبدأ هو بها.
وفي عادات لبنان القديمة إزالة البكارة في حفل ومنديل قبل خلوة زوجها بها.
وغشاء البكارة:
غشاء رقيق يزداد صلابة كلما تقدمت البنت في السن دون زواج.
ومحله بداية المهبل، وفيه ثقوب تسمح بنزول الحيض.
ا- ويظن الكثير أن إزالته عمل صعب يحتاج إلي قوة جبارة فيؤدي ذلك إلي:
أ- تخوف الرجل فيصاب بالضعف والاضطراب.
ب- أو تجرئه فيجامعها بعنف يفسد عليها جسمها ونفسها ويترك فيها أثراً قد يبقي معها طوال عمرها وقد يحدث بسبب ذلك العنف عقم مؤقت.
ج- تخوف المرأة من الألم، ومن أن يكون قد زال الغشاء من حيث لا تدري-
وهذه كلها وساوس، والأمر أسهل من ذلك، والألم خفيف لا يُحس إذ تغطي عليه اللذة.
2 - ويُظن كذلك أن الدم من انفضاض الغشاء يكون كثيراً!
وإنما هو كجرح تنزل منه بضع قطرات من دم قليل مختلطة بإفرازات المرأة ومني
الرجل فيصير باللون البني لا الأحمر طالما أن الجماع برفق شيئاً فشيئاً، و إلا فنزول دم

كثير علامة علي نزيف ليس هو من غشاء البكارة، ولكن من نزيف بجدار المهبل.
3 - ظنهم أن الغشاء يلتحم مرة أخري!
لذلك يقولون بإكثار الجماع خشية التحام الغشاء! وهذا لا أصل له في الطب.
4 - قد لا ينزل دم ولا يتمزق غشاء، لأن الغشاء: المطاطي يبقي حتى الولادة، ويتمزق بنزول الجنين، وهذا قليل الوجود ومن السهل إثبات وجوده أو عدمه بالكشف الطبي، السميك: لا يتهتك بسهولة، المتخرق: فيه فتحات واسعة لا تمنع الجماع. وتخرق الغشاء قد يكون من دفق الحيض أو الاستمناء من المرأة بآلات حادة أو الغسيل (الدش) المهبلي.
5 - لا ينبغي للبنت محاولة التأكد من الغشاء:
أ- بالعين عن طريق المرآة، فإنها لن تستطيع رؤيته.
ب- بالإصبع فإنها ربما مزقته أو وسعته أو تلذذت بذلك الفعل القبيح.

وينبغي لها تجنب الرياضات العنيفة كالمصارعة والجري و ركوب الخيل والدراجات فهي مضرة بالغشاء غالباً، وبجسمها دائماً، وبدينها وعفتها وسمعتها دائماً.
6 - ذكر أن رجلاً تزوج امرأة فلم يجدها عذراء، فأرسلت إليها أم المؤمنين
عائشة – رضي الله عنها: إن الحيض يذهب العذرة (علل ابن أبي حاتم/1250).
وقال الحسن وسالم والشعبي و طاوس وإبراهيم وغيرهم من فقهاء التابعين- رحمهم الله تعالي في العذرة: تذهب من غير ريبة. تذهبها الوثبة وكثرة الحيض والتعنيس والحِمل الثقيل.
وقال الشعبي: إذا تزوج البكر، فقذفها قبل أن يدخل بها، فنظر إليها النساء،
فوجدنها بكراً، فإنه يُجلد لأنه استبان أنه كذب عليها، و إذا شهد عليها أربعة بالزنا، فنظرت النساء فوجدنها بكرا.
قال الشعبي: عليها خاتم، وقيل: يقام عليها الحد ولا يلتفت إلي هذا الخاتم.
(سنن سعيد 2114 - 2118، 2121 - 2124 وعبد الرزاق 4/ 49 ... ).

إذا دخل بها فقال: لم أجدها عذراء- فهو آثم، إذ ينبغي له الستر:
فإن كانت ذهبت عذرتها من فجور وتابت فالستر أولي بلا خلاف، وإن كانت ذهبت من غير ريبة فإثمه عظيم.
فليمسك أو ليطلق من غير تُهمة.
ومن القضايا في الباب:
- دفعت جارية أخري، فانفضت عذرتها، فقضي شريح للمعتَدي عليها بمثل
صداقها.
- اجتمع حوالي أربعة، فقالت إحداهن: هي رجل، وقالت الأخرى: هي امرأة وقالت الثالثة: أنا أبوها، وقالت الرابعة: أنا أبو الرجل، فخطبت أبو الرجل من أبي المرأة، فزوجتها، وأفسدت الرجلة المرأة بيدها، فاختصموا إلي عبد الملك بن مروان:
فقضي بالصداق علي الأربعة ورفع حصة المُفسَدة لأنها أعانت علي نفسها.
وقضي عبد الله بن معقل - رضي الله عنه - بالصداق علي الرجلة.
وقضي فضالة بن عبيد وقبيصة – رضي الله عنهما - عليهن بالدية وترفع نصيب واحدة.
باب في العزل
وهو أن ينزع الرجل ذكره قبل الإنزال لكي ينزل خارج الفرج لا داخله ظناً منه أن هذا العزل لا يكون معه حمل!

وفي كتاب ابن عدي (3/ 351) في النهي عن الفِهر وهو الرجل يجامع امرأة ويعزل ثم يُنزل في أخري!
وقد قيل بجوازه لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (كنا نعزل والقرآن ينزل) (فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينهنا).
أ- وأهون قول فيه أنه لا فائدة منه!
فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قُدر لها)

(فما من كل الماء يكون الولد) فحبلت! وقوله - صلى الله عليه وسلم - (اعزل) ليس أمر وجوب ولا إباحة
وإنما هو تهديد ووعيد وبيان. وقال - صلى الله عليه وسلم -: " لِمَ يفعل أحدكم وإنكم لتفعلون؟! "
ثلاث مرات (لا عليكم إلا أن تفعلوا).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: (ذلك الوأد الخفي) [رواه مسلم].
قال ابن عباس - رضي الله عنهما: إن كان قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئاً فهو كما قال.
وهذا غير ما قالته اليهود إذ زعموا أن الموءودة الصغري العزل فقال - صلى الله عليه وسلم -: "كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه " و (أن النفس المخلوقة لكائنة).
فلا فائدة فيه، لأنه سيأتيها ما قدر لها، فإنه لا يُمنع قدر الله تعالي.
وكان عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عمر وغيرهم - رضي الله عنهم - يكرهون العزل، حتى إن ابن عمر كان يضرب بعض ولده لما علم أنه يعزل (سنن سعيد 2/ 97 - 101 وعبد الرزاق 4/ 53 وابن أبي شيبة 4/ 217 - 229 والمغني 7/ 23 - 24 ... ).
وفي كتب من قبلنا أن أونان كان يعزل- وبه سمي العزل في لغتهم، وأن الله
عاقبه علي قذفه ماء الحياء علي الأرض (أطفال تحت الطلب ص 163).
2 - ومع هذا فلا فائدة فيه قدراً و شرعاً و كوناً، فما من كل الماء يكون الولد، بل قد يتم الحمل مع العزل بل مع عدم الجماع! (أطفال تحت الطلب 163 - 166)

فالمذي فيه نطف حية وقطرة منه مثل رأس الدبوس فيها خمسون ألف حيوان تقريباً واحد منها كاف، وبعضها يبقى داخل ذكر الرجل حتى بعد الجماع بساعة ونصف فلو عاودها كان ما كان!
أ- حملت امرأة، فزعم زوجها أنه لم يجامعها، وسئلت: هل افتضك؟ فقالت
: لا ونظر النساء فوجدنها عذراء! فقال علي - رضي الله عنه -:
إن للمرأة سُمين: سم الحيض وسم البول، فلعل الرجل كان ينزل في قبلها
فحملت فسئل الرجل، فقال كذلك، فقضي بالولد له،
وقضي بالولد لرجل وطىء امرأته ثم عزل عنها ثم عاودها قبل أن يبول.
(سنن سعيد2125 ومعاني الأخبار 273).

بل ربما يحدث الحمل من نومها على فراشه أو لبسها بعض ملابسه المبللة بالمني أو نزول بعض المني على فخذها فيتسرب إلى فرجها!
ب- وقد ينزل بعض المني مع المذي، بل مع البول، وذلك في حال: اتساع
العروق، أو الامتناع الطويل عن الجماع على غير عادة منه، أو تناول الأطعمة الحارة الحريفة أو الحلوة الدسمة، أو شده وسطه في سفر على غير عادة منه لشد الوسط.
وقد أفتى عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما من ينزل منه المني مع البول دون انتصاب ولا شهوة بأنه لا غسل عليه.
وسيلان المذي ينفع منه دِهن الإلية والحبة السوداء وسمن البقر والمبردات على الظهر وأسفل الظهر مع قلة الغذاء والشراب.
3 - الضرر الشديد عليه وعليها (أطفال تحت الطلب ص 0 2، 163 - 166
والسعادة الجنسية ص 113 - 115) (فإنه ربما يصيبه الأدرة ورخاوة الخصيتين وورمهما والتهاب الحويصلات المنوية وضعف العضو).
(العزل أو الجماع المبتور أشد الوسائل خطراً وأبعدها أثراً إذ يورث الصدمات العصبية والعقلية وهو شكل آخر من رذيلة العادة السرية، وهو يضعف ذاكرة الرجل ويجعل أعصابه في حالة تهيج وانفعال، وبالتالي يحدث انحطاطاً عاماً، ثم يفقده الحس الخاص فيبتلى بالارتخاء والعنة.

أما المرأة فإن أعضاءها من الرحم والمهبل تحتقن، وإذا توالى ذلك أدت بها إلى تضخم الرحم والتهابات المبيض وربما العقم فضلاً عن الاضطرابات العصبية كالتأثر والبكاء لأتفه الأسباب حتى ربما أدى بها إلى الجنون).
(هذا مع كراهيتها لزوجها).
(والعزل مضر جداً بصحتها يتركها معلقة بين التهيج وعدم الارتواء.
ومن جهة أخرى تفقد المرأة بالعزل فوائد جسمية منها امتصاص قسم كبير

من السائل المنوي مما له دور كبير في ازدهار صحتها ونمو كثير في أعضاء جسمها).
4 - إضرار العزل بها من وجهين:
(تنغيص لذتها [المغني 7/ 26 ... ] وضررها جسمياً كما سبق).
و (حرمانها من الولد).
ولهذا يجور لها الطلاق لفعله ذلك.
وزعم ذاك الغزالي أنه يلزمها طاعته في كل ما يطلب منها في نفسها مما لا معصية فيه)
تعقبه صاحب تحفة العروس: (هكذا قال، ولا يصح هذا الإطلاق، فإن العزل على مذهبه في كتابه لا معصية فيه ومع ذلك لا يلزمها طاعته فيه اتفاقاً)
وذكر عنه - صلى الله عليه وسلم - أن لها الحق والإذن (لا يُعزل عن الحرة إلا بإذنها).
نية إقلال الولد المخالفة لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم " هذا مع عدم الإيمان بالقدر،
هذا ولو اقترنت هذه النية بخشية الفقر- فهذه نية جاهلية ردها الله تعالى:
(وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا) (هود: من الآية6)
(وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ) (الأنعام: من الآية151) (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ) (الاسراء: من الآية31)
فائدة في الوسائل الأخرى غير العزل:

كلها ذات ضرر مشهور في نفسها، وعدم تحقيقها للغرض منها كما سبق (لو أراد الله)، وبعضها يؤدي إلى السرطان، وهي مشجعة على الزنا حتى إن كنيسة إيطاليا حرمتها! واليابان الوثنية حظرتها إلى زمن قريب (رسالة إلى حواء3/ 71)!
وبعض هذه الوسائل يقتضي كشف المرأة عورتها وهو محرم ولو كشفتها لامرأة مثلها لتركيب هذه الوسيلة إذ لا ضرورة في الشرع لذلك، فكيف بالكشف لرجل؟!

لطيفة في العزل:
ذكر ذاك المُلبَس عليه في تلبيسه أن بعضهم زنا بامرأة وغطى وجهه فسئل فقال:
النظر إلى وجه الأجنبية حرام!
وآخر زنا فلم يعزل عنها فحملت، فلامه أبوه، فقال: العزل مكروه
وقد ذكرت هذا في (النصيحة) في التندر على هؤلاء المرجئة الذين يصفون المبتدع بأنه (إمام عالم عابد ورع) وقد ضاع منه أعلى وأغلى شيء في الأمانة والعلم
والعبادة والورع وهو السنة، رجل تورع عن سرقة قرش وسرق ألفاً، ورجل علم فرعاً
وجهل أصولاً، ورجل أم الناس في شيء وضيع عظائم، ورجل تعبد على جهل بأصل العبادة وجهل بمن يعبد- فكيف يكون إماماً عالماً عابداً ورعاً؟!
(سبحانك هذا بهتان عظيم).

باب في الإنزال
هو لذة الجماع، فجماع بلا إنزال ناقص اللذة، حتى قيل إن الرعشة المصاحبة
للإنزال (أطفال تحت الطلب/ 8) هي العُسيلة التي ذكرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
واتفاقهما في الإنزال سبب للألفة، ومن أسباب التباغض إنزاله قبلها، فإن
حرص على ألا ينزل إلا عندما يحس بإنزالها فهذا أطيب له ولها.
وعلامة إنزالها:
في عينها: كأن بها النوم وتستحي أن تنظر لزوجها.
في مفاصلها: استرخاء.
في وجهها: تكلح.
في جبينها: عرق.
في نفسها: يعلو.
في جسمها: رعدة وقشعريرة، وتلتصق بزوجها جداً وتلصق فرجها به.
وهل تُمذي المرأة؟!

قال المتأخرون مثل الجو يني والنووي وابن عابدين. نعم،
وروي أنه للفحول فقط.
وفي الإنزال آيات:

(أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ) (الواقعة:58) (وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (لنجم:45 - 46) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(إذا أراد الله- عز وجل- خلق عَبد، فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو (منها) فإذا كان يوم السابع جمعه الله عز وجل، ثم أحضره كل عرق له ما شاء ركبه).
رواه الطبراني في الثلاثة الكبير 18 ح 644 والصغير 1/ 41 والأوسط 1623 واللفظ لابن منده في التوحيد (89، 0 22 وانظر المجمع 7/ 134 والدر 6/ 323).
قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -: (يا ابن آدم خرجت من مخرج البول مرتين: مرة
من أبيك ومرة من أمك) فلا تتكبر على خالقك.
وهل يقول شيئاً إذا أحس بخروج الماء:
لا أعلم دليلاً على ذلك بل ذكره ذاك الصوفي في إحياء علومه من أنه يقول
في نفسه من غير كلام:) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً) (الفرقان:54)
وذكر أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - كان إذا غشي أهله فأنزل قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنا نصيب (ابن أبي شيبة 4/ 312، 0 1/ 394 - 393 والخرائطي في المكارم 1023 ولم يذكر الإنزال).
وهذا يغني عنه ما قاله قبل الجماع، وقد يكون فيما يقال بعد الجماع.
- وهل يحمد الله تعالى سراً أو جهراً على تمام الجماع؟

لا أعلم دليلاً على الجهر، والله- عز وجل- أهل الثناء والمجد.
وإن وقع في خاطرهما بعض الفِكر بعد ذلك فلا بأس.
وللمرأة ماء كالرجل:
فقد قال الله تعالى: (فَلْيَنْظُرِ الْأِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ) (الطارق: 5 - 7)، أي صلب الرجل وصدر المرأة.
جاءت أم سليم – رضى الله عنها -إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
فقالت: يا رسول الله، المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل تغتسل؟

فقال - صلى الله عليه وسلم -: إذا رأت الماء.
فقالت واستحيت من ذلك: وهل يكون هذا (تعني رؤية المنام الماء)؟
فقالت لها عائشة –رضي الله عنها -: تَربِت يداك!
فقال - صلى الله عليه وسلم -: دعيها، فمن أين الشبه إلا من قبل ذلك:
ماء الرجل أبيض غليظ، وماء المرأة رقيق أصفر.
فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه.
إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الرجل أخواله.
وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه.
فهذه مسألة أم سليم – رضي الله عنها - من رواية الصحيحين عن أنس، ومسلم عن عائشة - رضي الله عنهم -.
وفي صحيح مسلم عن ثوبان - رضي الله عنه - مسألة اليهودي.
قال: أردت أن أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان.
قال - صلى الله عليه وسلم -: ينفعك إن حدُثتك؟
قال: أسمع بأذني! جئت أسألك عن الولد.

قال - صلى الله عليه وسلم -: ماء الرجل أبيض، وماء المرأة أصفر.
فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله،
وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله تعالى.
فقال اليهودي: لقد صدقت، وإنك لنبي.
ثم انصرف، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
لقد سألني ومالي علم بشيء منه حتى أتاني- عز وجل- به.
وقد يتأخر إنزاله جداً خاصة في المرة الثانية وما بعدها، فتطول مدة الجماع فيمكنه حينئذ إمتاعاً لنفسه ولها أن ينتقل من وضع من أوضاع الجماع إلى وضع آخر.
أ- فإن أحب أن يُتم جماعة وينهيه إذ أحس بالملالة والتعب، وأحس بأن امرأته
قد وصلت إلى هذه الحالة فلا حرج أن ينزع ولم ينزل فهذا اسمه (الإقحاط أو
الإكسال) وهو أولى من جهة أن تعمده إخراج الماء بجهدٍ خاص فيه ضرر بدنه، وعدم خروجه من تلقاء نفسه فيه منفعة وهو حفظ صحته.
ب- ولكن قد يحس بأن شهوته ما زالت معلقة حتى تتم بالإنزال، فيجتهد جداً
ليتعمد الإنزال، وقد ينزل بعد هذا الجهد وقد لا ينزل.
باب في الاستمناء
أي طلب إخراج الرجل أو المرأة منيهما بدون جماع بواسطة اليد أو غيرها.
ومن أسمائه (جِلد عُميرة)، (إلطاف المرأة)، (الخضخضة) وعوام مصر
يسمونه (ضرب عشرة) وكأنه تحريف (جلد عُميرة).
أسبابه:
ا- الفراغ لوساوس الشيطان وصحبة السوء وعزلة السوء.
2 - عدم ختان الرجل أو المرأة يؤدي إلى سرعة التهيج ودوامه حتى إن طبيبة

أمريكية في كتابها سمته (هي بنفسها) قالت: (العلاج الختان)!
3 - المثيرات من كلام أو رؤية أو قراءة، ومن ملابس خشنة أو ضيقة، ومن النوم قبل دخول الحمام فإن امتلاء المثانة أو المستقيم يؤدي للتهيج، ومن الإمساك كذلك، ومن كثرة الأكل والشرب، وأكل الحريفات، وكثرة أكل اللحم، والاستلقاء على
الفراش مدة قبل النوم، ومن ركوب الخيل والدراجات.
4 - وسوسة الشيطان بمسألة العضو المهمل وهي خرافة، فإن المني إذا اجتمع خرج مناماً في الاحتلام بالأحلام أو من غير أحلام.
وقد يخرج يقظة مع البول، أو ينصرف للجسم.
5 - استمناء الرجل بيد زوجته أو جسمها في وقت حيضها ونفاسها لا حرج فيه لكني أكره أن يكون بيدها، ولا أعلم جوازا لاستمنائها بيده فإن ذلك حمق ولا أصل له.
6 - الاستمناء للحصول على عينة من المني لتحليله، ولا ينبغي ذلك، ولكن
يمتنع أسبوعاً عن الجماع، ثم يجامع ويعزل ليقذف في الإناء، أو يباشرها وهي حائض وينزل في الإناء.
ب- حكمه:
قال عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما -: (أف أف).
قال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما: (ذلك الفاعل بنفسه).
قال القاسم بن محمد بن أبي بكر- رحمهم الله: (قال الله - عز وجل -
(فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) (المؤمنون:7) هذا ما رواه ابن أبي شيبة في الباب (4/ 379 - 0 38).
واستدلال القاسم بالآية: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) (المؤمنون: 5 - 6) فالحفظ من

الزنا والكشف ومما وراء ذلك أي من غير الزوجة و العادون أي المتعدون لحدود الله فإن
الله تعالى أمر من لم يجد الحلال بالاستعفاف (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً) (النور: من الآية33)

وكذلك أمر - صلى الله عليه وسلم - (من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء).
فلم يرشده للاستمناء مع كونه أسهل من الصوم ومن مصابرة الاستعفاف.
وما ورد من آثار في إباحته إنما هي (للمغلوب لا للمبتدئ) و (للفحل لا
للمتصنع) و (للمرة لا للمرات)،
وقد حُرم ابن حزم الفقه كما حُرم الدين فكما قال بالتجهم وبأن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله فقد شحن مُحلاَه بضلالات منها إباحة الاستمناء بلا ضابط وجعله مثل لمس الفرج وتبعه إمام أدعياء السلفية الشوكاني فأحله هو والدخان كما سبق لهما إحلال المعازف والملاهي

فهذا حكمه كما سبق أنه من العادين، فكيف مع ما ستراه من أضراره؟!
وليعلم أنه مما يزيد حرمته:
أ- كونه باليد اليمنى فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
" إذا بال أحدكم فلا يمسكن ذكره بيمينه ".
2 - كونه بخيالات محرمة أو بالنظر إلى صور محرمة بل لو نظر إلى صورة امرأته فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصورة.
فهو بنظره أو بتخيله للمحرم قد زنى بقلبه أشد أنواع زنا القلب لأنه اقترن مع زنا القلب بعض عمل الجوارح.
ج- أضراره كثيرة على دين صاحبه وصاحبته، وخلقه وجسمه، فمن ذلك:
ا- النظر إلى الصور والمحرمات وزنا القلب واليد، وغالباً، ما يؤدي إلى ترك الصلاة والعبادة وإلى صحبة السوء وربما إلى الانطواء و الاكتئاب
والوساوس.
2 - تعود خلق سرعة الانفعال وعدم التصبر وعدم التعفف وعدم ضبط النفس وعدم القناعة والطمع والنفاق والبذاءة والفحش.
3 - لا يحقق العفة ولا يعالج الشهوة، بل هو مثير لها مفسد للعفة مؤدٍ إلى
الإفراط، وكثرة الاستمناء أفسد للجسم من كثرة الجماع.

4 - يؤدى إلى اضطراب النفس وعدم تحقق الإشباع وكثرة الوساوس.
5 - ضعف الأعصاب والارتجاف والرعشة في الأطراف.
6 - فساد الفرج يؤدي إلى اعوجاج الذكر وضعفه وترهل فرج المرأة.
7 - ضعف إخصاب الرجل فيكون كالعقيم.
8 - ضعف البصر فإن المني مخ الساقين ونور العينين- كما قيل قديماً في الطب، والاستمناء غالبأ يؤدي إلى الإفراط.
9 - ضعف الجسم وتهيئته للسل والأمراض الخبيثة وخاصة سرطان الموثة
(ا لبروستاتا).
10 - ضعف الذاكرة.
11 - احتقان دموي في منطقة الحوض واضطراب الدورة الدموية وتضخم فرج المرأة وحمرة شديدة حوله وخطر تمزق غشاء البكارة.
12 - الحرام يفقد لذة الحلال، فأهل هذا البلاء لا يشعرون بلذة للحلال، حتى
إن منهم من يلجأ للاستمناء مع وجود زوجته بجواره أو مع وجود زوجها بجوارها!
د- نوادر في الباب:
قال الرقعمق (الجمهرة للشيزري ص 251):
ومن بلائي أبو عمير ... معترض بي إلى المنون
منتصب لا ينام وقتاً ... وليس يهدا من الرنين
من يك ذا شقوةٍ فإني من ... شقوتي زوجتي يميني
عُميرة قد جلدت حتى ... خشيت والله يجلدوني
فراقبوا الله في أموري ... وخلصوها وزوجوني
قلت: ليس بلاؤك من عدم الزوجة، بل من عدم العفة.
ونظرت امرأة إلى زوجها يخضخض، فلما حضر العشاء اعتزلت:

فقال لها: مالك لا تتعشين معي.
قالت: أكره أن أزاحم ضرتي على المائدة! (البصائر 2/ 2/ 334).
هـ- علاجه بتجنب أسبابه وكثرة ذكر الله، وكثرة التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والدعاء مما علمناه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضل عمن سواك ".
" إذا رأي أحدكم امرأة فأعجبته فليعمد إلى امرأته فليواقعها فان ذلك يرد ما في نفسه ".
وذكر عن علي كت - رضي الله عنه - فقال: (فإن لم تكن له زوجة فليصل ركعتين ويحمد
الله كثيراً ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ليسأل الله من فضله فإنه يبيح له برأفته ما يغنيه) ... [الخصال 2/ 433].

باب في سرعة القذف
- ومدة الجماع الأول عادة ما بين دقيقتين إلى خمس دقائق من الإيلاج، ولكن قد تقل عن ذلك حتى إنه يقذف بمجرد ملامسة الفرج قبل الإيلاج.
وسرعة القذف لا تدل على الضعف لكن تسبب بعض المشاكل:
أ- له أنه يتمتع التمتع الذي يريد، بل ربما يكون لم يجامع أصلاً إذا قذف قبل
الإيلاج.
ب- لها أن الجماع لم يقع أصلا أو لم يتم كما تريد مع أنها تهيأت له،
ومما عابت به امرأة امرئ القيس الجاهلي زوجها وأبغضته له:
(سريع الإراقة بطيء الإفاقة)
وذُكر في طوق الجماعة أن رجلاً كان يشتري الجارية، فما تلبث أن تحبه جداً، فسئل فقال:

(أنا أبطأ الناس إنزالاً بعد قضائها شهوتها وبحسب ارتفاع صدري نزول مؤخرتي)
، و إنزالهما سوياً و وصولهما إلى حالة الشعور بتمام الجماع:
إن توافق ذلك كان ألذ لهما وأطيب في حال الجماع وبعده.
إن سبق الزوج فقد يؤدي ذلك إلى التنافر.
إن سبقت المرأة فلا إشكال، لأن الشهوة عندها تتجدد.
وفي بعض المنظومات:
فإن تكن أنزلت قبلها ... فلا تنزع ........ ،.
ويوجب الوداد جمع الماء ... وبعده يؤدي للبغضاء
وروي بسند ساقط ومعناه صحيح:
(ثلاث من العجز أن يضاجعها فيقضي حاجته قبل أن تقضي حاجتها).
- وحل هذه المشكلة بعد وقوعها:
أ- أن يشغلها حتى لا تشعر بخيبة أمله في سرعة إنزاله، بل يشغلها (فلا ينزع منها حتى يخرج تلقائياً- فذلك ألذ لهما) و (يستمر في القبلات والعناق- فذلك ألذ لهما) ومع بقاء الذكر واستمرار الملاعبة لا تحس المرأة بانتهاء الجماع كما يظن الرجل.
ب- ثم يستعد لمعاودة الجماع بأمرين:
ا- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما
وضوءه للصلاة فإنه أنشط للعود ".
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ربما اغتسل وقال: " ذلك أطيب وأطهر وأزكى " وأسرع في العودة.
2 - كثرة التفكير فيما يثير شهوته من امرأته، فتعود إليه قوته بسرعة.

- حل هذه المشكلة قبل وقوعها بتجنب أسبابها:
أ- كثرة الأكل وامتلاء البطن قبل الجماع يساعد على سرعة الإنزال بضغط البطن

على حاملات المني.
والحل هو الجماع قبل الأكل، أو بعد الأكل بمدة لا تقل عن الساعة.
ب- شدة الشهوة بسبب بُعد العهد أو شدة المثيرات، فإنه يقال: إن معظم أسباب سرعة الإنزال أسباب نفسية لا عضوية، فالحل:
ا- صرف التفكير في الجماع فينسي تماما ماذا يصنع ويصرف تفكيره إلى شيء آخر، وكلما كان الشيء الذي يفكر فيه معقداً أو بعيداً عن الجماع كلما طالت المدة.
نعم ذلك الصرف يحرمه متعته، لكنه لن يستمر كذلك طيلة حياته، بل سيصنع ذلك عدة مرات حتى تتكون عنده (عادة تأخر الإنزال).
2 - صرف التفكير في الإنزال نفسه، فإنه متى توترت أعصابه خوفاً من سرعة الإنزال أنزل! وقد قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: (البلاء موكل بالمنطق) وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب الفأل: الكلمة الطيبة.
3 - صرف التفكير عن الظروف المحيطة بالجماع التي تقتضي التعجيل مثل (الألم عند الجماع) أو (وجود الأطفال وغيرهم قريباً) أو (الخلافات بين الزوجين ومشاكل البيوت).
ومما يحكي في ذلك أن رجلاً خلا بامرأته، فعلمت جاريته بذلك، فأرادت
التكدير عليهما، فرفعت صوتها بحيث يسمعها:
يا سيدي، فني الخبز الذي في البيت، فماذا نصنع؟!
فبرد الرجل كأنه لم يكن في جماع!
ج- شدة الحرارة أو شدة الضغط الواقعان على ذكره وكثرة الحركة:
ا- طول مدة الملاعبة تزيد من شدة حرارة الذكر، مع ما قد يصحب الملاعبة من ضغط على الذكر من جسمها أو يدها.
والجماع والملاعبة مدتان متداخلتان: إن طالتا إحداهما قصرت الأخرى، فلا يطيل الملاعبة جدا، ولا يقللها جدا لأن قِلتها- كما سبق- تؤثر على نجاح الجماع جسمياً فلا

تفرز المرأة من السوائل التي تلين وتسهل الإيلاج، و نفسياً.
- أو يجعل بين الملاعبة والجماع فاصلاً من الوقت يتيح لذكره أن يبرد حتى يكاد يرتخي.

- ويتجنب الضغط على الذكر ما أمكن طول مدة الملاعبة.
2 - بعض أوضاع الجماع خاصة أوضاع الإدبار والجنب تقتضى الضغط الشديد على الذكر مما يسرع الإنزال.
- جعل هذه الأوضاع في المرة الثانية لا الأولى، واختيار وضع (الراكبة أو
الفارسة) وهو (استلقاؤه وقعودها عليه) كما سبق- فهذا من أحسن الأوضاع في تأخير سرعة القذف.
3 - كثرة إدخال الذكر وإخراجه بما يحدث معه من ضغط عليه وخاصة على رأسه تسرع جداً في الإنزال، ولما كان غير المختتن رأس ذكره أسرع حساسية من المختون لذلك فغير المختتن أسرع إنزالاً، والمختون أطول مدة في الجماع، وذلك من فوائد الختان الكثيرة، والحلول:
- الإقلال من الإدخال والإخراج المتتابع، بل يترك الذكر مدة في الداخل دون تحريك، ثم يخرجه مدة دون إدخال وهكذا، وحينما يخرجه يتوقف عن التفكير في لشهوة (نحو نصف دقيقة) - وهكذا.
وبعضهم يسمي هذه الطريقة (توقف وابدأ).
وفائدة ذلك تبريد الذكر وإراحته من شدة الحرارة،
ومتعة ذلك أن كل إدخال بهذه الطريقة سيكون كأنه جماع جديد!
- ويمكن أن يعود نفسه الضبط: قيل تداعب زوجته ذكره حتى يتولد إحساسه بقرب القذف، فيشير لها فتتوقف حتى يزول الإحساس فتعود إلى مداعبته، وهكذا حتى تكون عنده العادة لضبط نفسه، وهذه الطريقة ذاتها ينصحون بها في الطب للتغلب على البول الليلي أو عدم التحكم في البول أن يبول ثم يوقف عمداً ثم يبول

وهكذا. أو ينزع قبل القذف ويتركه حتى يبرد وهكذا عدة مرات.
- وعندما يخرجه يمكن تبريده:
بمسحه قبل الجماع أو قبل كل إيلاج بماء بارد غير مثلج عدة مرات.
أما تبريده بدهنه بطبقة رقيقة من مخدر موضعي مثل (لجنوكايين)! كما ينصح بذلك بعضهم! فهذا له خطورة عظيمة على جلد الذكر الرقيق وعلى المرأة نفسها وجلد مهبلها الرقيق.
- وكذلك عندما يخرجه ويشعر أنه قد أوشك أن يقذف يضغط على رأس الذكر ضغطة رقيقة، لا أنه يسده فإنه إذا كان القذف لم يمنعه ضغط ولا سد!

د- وقد يلجأ بعضهم إلى الطب:
ا- لعلاج بعض الأمراض المؤدية إلى سرعة الإنزال مثل (احتقان البروستاتا والتهابها) أو (التهاب مجرى البول) أو (الإجهاد العام).
2 - لتطويل مدة انتصاب الذكر بالحقن الموضعية التي تسمح بالانتصاب مدة ساعة، وهذه حقن خطيرة ولها آثار لاحقة شديدة.
3 - للتهدئة العامة باستعمال المهدئات الكيماوية مثل (تفرانيل وتربتيزول ونحوها)،
أو المهدئات المخدرة كالخمور والمخدرات!
ومع حرمة الخمر والمخدرات، فإنها وكل المهدئات لها آثار لاحقة عكسية تماماً على الجماع نفسه! حتى إنها تذهب بقوة الرجل كلها في جسمه وذكره!
فإن كان ولابد فالمهدئات النباتية بكمية قليلة كيلا تتحول التهدئة إلى لا شيء، ومن ذلك: القثاء والخيار، و الخس والبطيخ والماء البارد والكافور والعناب والزهور (الكركديه) و الأنيسون والنعناع.
4 - للتهدئة الموضعية للذكر نفسه بدهنه بطبقة رقيقة من مخدر موضعي مثل (لجنوكايين)! وسبق ذكر خطورة ذلك على جلد الذكر وعلى فرج المرأة من داخل، وأنه يغني عنه ما يشبه (الكمادات الباردة) وذلك بمسحه بماء بارد عدة مرات.

وقد قلت بالماء البارد فقط لا المثلج في حالة شدة حرارته، فإن مسحه حينذاك بالماء المثلج فيه خطورة إتلاف الذكر من شدة الحرارة إلى شدة البرودة- فيما أظن، وقد لا تكون هذه الخطورة.
والأصل في ذلك التبريد هو قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الحمى من فيح جهنم
فأبردوها بالماء " وكان - صلى الله عليه وسلم - يأكل البطيخ بالرطب يقول: (أكسر حر هذا ببرد هذا) فالبطيخ مبرد والرُطب حار.
5 - وكما أن مشكلة سرعة الإنزال تمنعهما من تمام الجماع على ما يحبان، فكذلك (مشكلة سرعة ارتخاء الذكر) من الضعف أو السحر أو العين، وقد ذكرت علاج كل من ذلك هاهنا.
باب في انتهاء الجماع بالانتزاع
- سبق الكلام عن النزع قبل الإنزال وهو العزل.
- لا ينزع فور إنزاله، فإن بقاءه فيها:

أ- ينفعه إذ يحتاج بعد الإنزال أن يسكن جسمه و يطمأن ويضمر ذكره ويخرج من تلقاء نفسه.
2 - ينفعها لأن إنزال الرجل لا يعني بالنسبة لها انتهاء شهوتها، بل ربما تكون في
بداية الشهوة، وقد روي: (إذا جامع أحدكم أهله فليَصدقها، فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها) [رواه أبو يعلي وعبد الرزاق و غيرهما] وهو معنى صحيح من باب (حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)
و من باب
(وعاشروهن بالمعروف) فإن المرأة تحتاج إلى مدة ما بين 10 - 20 دقيقة من بدء دخول
الذكر (السعادة ص 113) وقد قيل: إن رجلا نزع وقد استحكمت شهوة جاريته
وقاربت الإنزال فلما قام عنها اختلط عقلها وصاحت كالمجانين فقيل له، فرجع إليها،
فواقعها وهي لا تعقل، فلما أنزلت رجع إليها عقلها (تشنيف الأسماع 51) وسبق في
الكلام عن العزل ما يصلح هاهنا من ضرر النزع قبل انقضاء شهوتها.

- وهل يستمر بعد الإنزال في إخراج ذكره وإدخاله إمتاعاً لامرأته إذا أحس أنها في حاجة لذلك؟
أ- لا بأس من ذلك، فإنه حينئذ يقوى عليه قبل الارتخاء.
ب- لكن الأولى له من جهة الطب أن يسكن دون نزع ولا خروج، ولها كذلك لكي تستوعب منَيه ويستقر في رحمها (تحفة الحب 369/ ق).
- وقيل في الطب إذا أحس بكثرة مائها نزع فإنه يضعف الذكر.
ما بعد الجماع
ا- باب في الذِكْر
- هل يذكر بلسانه ذكراً معيناً؟
- روى ابن أبي شيبة (4/ 312، 10/ 394 - 395) و الخرائطي في المكارم10231) عن ابن أخي علقمة أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - كان إذا غشي أهله فأنزل، اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنا نصيباً.
و إسناده فيه نظر، وليس عند الخرائطي ذكر الإنزال
ويغني عنه ما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
"أما إن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال:
بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا.
فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان إن شاء الله"

وإن رأى أن يقول ما روي عن عبد الله - رضي الله عنه - فلا بأس وإن كان الصواب هو قوله الجماع كما سبق رواية ودراية، لكن يجعله بعد النزع لا تمام الإنزال لا بعد بداية الإنزال.

- زعم حُجة الصوفية- لا حُجة الإسلام كما يلقبونه- في إحياء علومه أنه يقال عند الإنزال:
الحمد لله (الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً) (الفرقان:54) ولا أعلم لذلك أصلاً قولاً ولا حالاً،
لكن إن جعله من التفكر لا الذكر فلا حرج فيه.
- زعم ابن العربي وهو جهمي كسمِيه ابن عربي الصوفي- ونقله مقراً عنه في تشنيف الأسماع- أنه يقال بعد الفراغ: الحمد لله الذي أحل البعال، وجعل معه النسب والأصهار، فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقوله.
ولم أقف على إسناد ذلك، ولا أظنه إلا واهياً شديد الوهاء.
وكذلك ما ذكره في التشنيف: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. فان جعل ذلك تفكراً وتذكراً- كما سيأتي- فلا حرج إن شاء الله تعالى.
2 - باب في الخِرقة والحركة
الخرقة أو (المنشفة) قالت أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق - رضي الله عنهما: " ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خِرقة، فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه، ثم تمسح عنها، فيصليان في ثوبهما ما لم تصبه جنابة " رواه سعيد بن منصور بنحوه وذاك
البيهقي الأشعري وغيرهما-، والوقف أصوب، وفي رواية سعيد: لتُعدّ
إحداكن الخرقة لزوجها إذا أتاها امتسحت بها ثم ناولته،
وفي الغيلانيات (859) سئلت عن رجل يصيب أهله وعليه ثوب هل ينجسه
ذلك؟
(ابن أبي شيبة وعبد الرزاق 1/ 366 والبيهقي 2/ 409، وعلل ابن أبي حاتم1245 وعلل الدارقطني 58/ 5/ ق والمغني 7/ 26).

قالت –رضي الله عنها -: (كانت المرأة تؤمر أن يكون معها خرقة تميط عن الرجل الأذى).
والجنابة في الثوب المني، وفي البدن من الجماع ولو بدون إنزال.

وقد ذكرت - رضي الله عنها خرقة واحدة لهما:
أ- من باب القصد وقلة الشيء (أو لكلكم ثوبان؟) كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
ولأن مسح المني عن الرجل لا يحتاج إلا إلى مرة واحدة غالباً عكس المرأة التي يستمر نزوله منها، ولذلك جعلتها هي التي تمسح أخيراً.
ب- وما كرهه بعض المتأخرين من مسحهما بخرقة واحدة لأنه يؤدي إلى البغضاء!
لا أصل له يصح فقد روي من حديث علي - رضي الله عنه - بسند ساقط، بل لو قيل خلافه لكان أولى وأظهر لتتم المودة والألفة والاجتماع.
ج- جعلت مهمة اتخاذ الخرقة ومناولتها الرجل على المرأة لا الرجل، وفي ذاك فائدة لطيفة.
د- لو وسّع الله تعالى فاتخذت خرقتين إحداهما للرجل ليس حذراً فقط من المني ولكن من المذي الذي يكون من الملاعبة.
هـ- فيه إشارة إلى أن الجماع قد يتم وهما في ثيابهما لم ينزعاها كلها إنما نزعا منها بعضها، وقد سبق جواز التعري التام تغطيهما ملاءة ونحوها.
و- فيه إشارة إلى قلة الثياب حتى يتعذر اتخاذ الثوب للصلاة غير الذي يكون فيه في بيته ونومه، وقد قال بعض الصحابة - رضي الله عنهم -: (إذا وسع الله فوسعوا) وقال - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده).
فائدة:
أ- تُعدّ المرأة الخرقة في مكان قريب في متناول يدها بحيث يسهل تناولها عند الحاجة دون كثير حركة ولا قيام منها: فإن الحركة منها بعد الجماع أذى لها ولزوجها.
ب- وهل تطيبها بالبخور أو المسك؟ لا حرج، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
التطهر من الحيض تتبع أثر الدم بفرصة (قطنة) مُمَسّكة (أي فيها مِسك).

ج- وهل تترك المنديل على الفراش، أو تغطيه، أو تبادر به إلى الحمام؟
فان نامت متحفظة به فلا حرج،
وإن نزعته فغطته فذاك أولى من تركه مكشوفاً،
وإن بادرت به إلى الحمام لنقعه أو غسله مع اغتسالها أو وضوئها فلا بأس.
وما رواه عبد بن حميد من حديثه - صلى الله عليه وسلم -،

" ولا تبيتوا معكم المنديل في بيوتكم فإنها مضجع الشيطان).
فإسناده واه فيه حرام بن عثمان قال الشافعي رحمه الله: الرواية عن حرامٍ حرامٌ.
وما ذكره بعضهم أنه هو ذاك المنديل فلا أظنه ولعله المنديل الذي يتمسح به المرء بعد الطعام فيكون عليه بقايا من الطعام.
وعلى كل حال فتغطيته أولى.
د- وكذلك البعد به عن النظر من باب:
الحياء! وليس الأثر منافياً للحياء، فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج للناس وعلى
ثوبه أثر المني مغسولاً أو مفروكاً، إنما المنافي للحياء النذور بهذا الأمر.
والحيطة أن يقع في يد امرأة أو بنت من بناتها
فإن المني يبقى مدة قيل: يوما كاملاً، ويبقى داخل جسر المرأة حياً من (8 - 10 أيام) وكم من امرأة حملت خطأ من استعمال خرقة غيرها أو ثوب غيرها وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما من كل الماء يكون الولد)، وفى فنون العجائب (105، 106) بسنده أن رجلاً ترك الخرقة فجاءت ابنته وهي بكر قد دنا حيضها فأخذتها، فحملت، فقال له محمد بن عبد الله الأنصاري: ادع ولدك واكتم سرك، وأن جارية أخذت من نطفة رجل، فحشت بها قبلها، فحملت بغلام وذلك القطن ملتزق على جبهته فسمي: القطني.
ومن هذا المعنى ستر الفراش إذا كان عليه أثر الجماع، ولا تجلس عليه غير الزوجة من النساء.
هـ- وطهارة المنديل والمنشفة: قالت الصديقة بنت الصديق - رضي الله عنها:

كنت أغسل المني رطباً، وأفركه يابساً من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وغسل المنديل بعد كل مرة أرفق وألين عند المسح به.
و- و المرأة عامة والبكر خاصة بعد التنشيف قيل: تضم فخذيها، وتتحرز من البرد جدا لأن برد الرحم يؤثر على الحمل.
وفي مجالس ثعلب اللغوي (1/ 5): (المرأة تستودف ماء الرجل إذا نُكحت
فإذا أرادت أن يجتمع الماء في رحمها لم تنبسط، بل تجتمع تحته لئلا يفترق الماء فلا تحمل).
وقيل أيضاً: تحبس النفس.

وإن نامت على تلك الحال كان أجود (تحفة الجب 365 - 370/ ق).
ز- إذا فرغا فلا يقوما قائمين، ولكن يضطجع كل منهما على يمينه حين النزع، فهذا أنفع للجسم، فإن السعال يحدث عن هواء بارد عقب الجماع أو حمل ثقيل أو حركة.

3 - باب الملاعبة
كما كانت قبل الجماع، فكذلك بعده!
1 - لإتمام قضاء حاجتها وشهوتها، فإن كثيراً من الرجال- إذا فرغ نزع وأدار وجهه ونام بينما تكون المرأة في قمة شهوتها، فيحرم نفسه التمتع بها في تلك الحال، ويحرمها بمتعتها:
فلا ينزع- كما سبق- حتى يخرج وحده تلقائياً.
وإذا خرج هكذا تلقائياً فلا يقوم عنها ولكن يبقى يداعب بظرها بإصبعه أو بذكره الضامر، مع التقبيل والكلمات الحانية الخافتة.
فالرجل يشعر بالحاجة للنوم بعد الجماع، و المرأة لا تشعر بالنوم إلا بعد قرابة نصف ساعة.

إذا أعقب الجماع نشاط وطيب نفس وباقي شهوة فذلك أحسن الجماع أثراً على الصحة والنفس.
فالجماع الصحي ينعش الحرارة ويزيل الفكر السيئ و الوسواس، وينفع أكثر الأمراض السوداوية والبلغمية، وتاركه يقع في الدوار وظلمة البصر وثقل النفس وورم الخصية والحالب والوساوس والعشق والجنون.
ومن اللطائف في ذلك ما نقله صاحب الحاوي (الشافعية 4/ 69) عن أحد
كبارهم أنه لا يجب الغسل ولا تتعلق أحكام الوطء بمن أدخل ذكره غير منتشر بيده في فرج امرأته لأنه لا شهوة إلا مع الانتشار!
فجعل الشهوة والانتشار مقترنين، وهذا بعيد عن فهم كل رجل! والحالة المذكورة هاهنا تبطل ذلك، فلماذا أدخله إذن؟!
ولربما قاس ذلك على غير البالغ تستدخل المرأة الفاجرة ذكره- فهل يجب عليهما حد الزنا والاغتسال؟!
وهذا قياس فاسد، مع أن الشهوة فيهما سوياً.
ثم جعل الانتشار هو سبب الأحكام، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" إذا مس الختان الختان وجب الغسل " حتى لو لم ت! ولو لم ينتشر ولم ينزل.

هذا وملاعبته بظرها بذكره فيه شهوة لهما كبيرة حتى بعد الجماع، وكذلك معاونته ذكره بيده اليسرى لا اليمنى على دخول فرجها.
قال صاحب المدخل (2/ 187) وهو جهمي مخلط:
(ينبغي له إذا قضى وطره أن لا يعجل بالقيام [ولا بالنوم كذلك] لأن ذلك مما يشوش عليها، بل يبقى هنيهة حتى يعلم أنها قد انقضت حاجتها. والمقصود مراعاة أمرها، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوصي بالإحسان إليهن، وهذا موضع لا يمكن الإحسان إليها من غيره، فليجتهد في ذلك جهده).

وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من
الخير) فكما أحب منها قضاء حاجته منها، فليقضي لها حاجتها تامة.
2 - وكذلك هي بقبلة حارة وكلمة حلوة وضمة حنونة ونظرة فاترة
كل هذا يفعل فعلاً عظيماً في نفسه، فلا يصيبه إحساس بالفشل لسرعة القذف أو لانتهاء الجماع.
ولو مدت يدها اليسرى تلاعب ذكره كما يلاعبها فقد سبق أنه لا حرج في ذلك باليد اليسرى لا اليمنى.
وهذا كله منها فيه متعة لها أيضاً وليس له وحده.
ج- وهذه الملاعبة مهمة جداً لزيادة المحبة بينهما والتأكيد على ما أحدثه الجماع من مودة وألفة ومحبة بينهما.
أما ترك هذه الملاعبة فمعناه أن الملاعبة الأولى كان غرضها الجماع فقط وقد تم فانتهت بنهايته المحبة!
د- وأيضا هذه الملاعبة مهمة إذا أراد المعاودة.
4 - باب في المعاودة
- فإن أراد المعاودة للجماع مرة ثانية زيادة في لذة لم تتحقق بالأول، أو تأكيداً عليها:
فذلك مما يحبه الرجل،
وقد قالت امرأة: (الجماع الأول دواء، والثاني شفاء، والثالث نفسي له الفداء) فردت عليها أخرى: (والرابع نتقبل العزاء) أي سيموت الرجل!
وقد عابت امرأة امرئ القيس الشاعر الجاهلي زوجها وكرهته لأنه (سريع الإراقة، بطيء الإفاقة)

فالمرأة تحب (بطيء الإراقة، سريع الإفاقة).
وقد سبق ذكر طريقة تبطيء الإراقة، فالآن ذكر طريقة سرعة الإفاقة والمعاودة.

أ- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أتي أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما
وضوءه للصلاة، فذلك أنشط في العود".
وطاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على نسائه في ليلة بغسل واحد، وفي ليلة أخرى طاف
عليهن، فاغتسل عند كل منهن، فاغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المرتين من المرأتين، ويقول: هذا أزكى وأطهر وأطيب.
روى ابن شاهين في الناسخ (149) عن الباغندي نا عبيد الله بن جرير.
ح- والخطيب في المؤتنف (38/ 2/ ق) أنا التنوخي نا محمد بن المظفر (له تصانيف) نا الحسين بن عبد الله بن محمد بن خشيش نا إبراهيم بن مرزوق، كلاهما نا معاذ بن فضالة عن يحيى بن أيوب عن موسى بن عتبة وأبي حنيفة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عائشة - رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يجامع ثم يعود ولا يتوضأ وينام ولا يغتسل.
وهذا إسناد حسن صحيح، وفيه مقال طويل، ورواية أبي حنيفة ليست بعمدة
وموسى ثقة.
وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يعود غسل ذكره ثم عاد- ذكره صاحب المدخل (2/ 188) ولم أقف عليه.
وإنما روى أبو يعلى في مسنده الكبير (المجمع 4/ 295) عن عمر - رضي الله عنه - عن
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أتي أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليغسل فرجه).
وأعله في المجمع: (ليث بن أبي سُليم مدلس).
فهي أحوال:
1 - الوضوء اللغوي يغسل ذكره فقط- قاله اسحاق بن راهوية،
والغسل بماء فاتر لا حار ولا بارد

فهل يجوز له معاودتها هي أو البدء مع امرأة أخرى له إلا بعد أن يغسل ذكره؟!.
لا حرج في معاودتها هي دون غسل ذكره، ولكن يمسحه كما سبق لأن شدة البلل تفسد المتعة،
لكن ذكر عن عمر وابنه عبد الله - رضي الله عنهما وعطاء رحمه الله- وجوب الوضوء،
وكان الحسن وابن سيرين لا يريان بأساً أن يجامعها ثم يعود قبل أن يتوضأ، قال ابن سيرين: إنما قيل ذلك (يعني الوضوء) لأنه أحرى أن يعود (أبن أبي شيبة 1/ 80).

لكن قيل من باب الطب: من لم يغسل ذكره بالماء بعد الجماع فورث الحصاة فلا يلومن إلا نفسه.
وقال بعض أهل الطب: من احتلم ثم وطيء أهله قبل أن يغتسل فولدت مختبلاً فلا يلومن إلا نفسه (الآداب الشرعية 2/ 390).
2 - الوضوء الكامل بالماء الفاتر ولا شك أن وضوء الصلاة يسبقه غسله ذكره، فقد نشطت بالوضوء معظم أعضاء جسمه من ذكر وأطراف.
3 - الاغتسال الكامل بالماء الفاتر (كما سيأتي) فهو أشد تأثيراً في تنشيط الجسم كله، وكثيراً ما يقوم الذكر قبل نهاية الاغتسال، وقال الشافعي رحمه الله (الآداب الشرعية 2/ 375): (كثرة الاغتسال من غير جماع يقوي البدن).
ب- لو أكل تمراً أو شيئاً حلواً ليعوض ما فقد ويُسرع بالنشاط إلى جسمه، لكن يتجنب- كما سبق- شرب الماء البارد بعد الجماع مباشرة.
ج- و المراة ليس عليها من ذلك شيء، بل غسلها فرجها بعد الجماع يفسد المني، ويجفف الفرج، ويعرضها للبرد في الرحم.
لكن لو أرادت لزوجها أن تسرع إفاقته فلو قامت في أثناء وضوئه أو اغتساله بتغيير رائحتها وثوبها والتزين كأنه جماع جديد وليس معاودة ولا امتداداً لجماع سابق، فهذا التغيير أنشط له، وأشهى لهما سوياً.

ومن العجائب في ذلك:
ا- ما روي أن رجلين اختصما إلى عمر- رضي الله عنه- في غلام (كان في
الجاهلية)، فسأل عمر - رضي الله عنه - أم الغلام،
فقالت: (غشيني أحدهما ثم هرقت ماء [أي بالت] ثم غشيني الآخر).
فدعا عمر فائفين فسألهما فقالا: اشتركا فيه!
فقال عمر: ما كنت أرى هذا يكون، وقد علمت أن الكلبة تسفدها الكلاب
فتؤدي إلى كل فحل نجله.
رواه في المجالسة (85 0 2) وعيون الأخبار (2/ 81 - 82) عن الأصمعي.
2 - امرأة في بلاد الكفار ولدت توأماً: أبيض وأسود!
أتاها زوجها الأبيض، ثم ذهبت إلى عشيقها الأسود!
د- هذا مع ما سبق من الملاعبة قبل الجماع.
لكن ينصح بعدم المعاودة فوراً إلا بعد اغتسال أو نوم:

أ- للمرأة عقب فض البكارة، بل قيل: يتوقفا عن الجماع- لا الملاعبة- بعد
الفض ساعات قليلة حتى يندمل الجرح. والعمدة في ذلك المرأة نفسها فهي التي تحكم في ذلك، وغالبا ما يكون حكمها أنه لا مانع إذ تنسيها الشهوة والمحبة وطرافة هذا الشيء الجديد (الجماع) بعض الألم، على أنه قد لا يكون ثمة ألم مطلقاً.
ب- للرجل الكبير السن: فقد ذهب عثمان - رضي الله عنه - يريد أن يأتي امرأته مرة أخرى في ليلتها الأولى، فقالت- رحمها الله تعالى: (بل ابقي على الشيخ).
ج- للرجل الضعيف أو إذا كانا أو أحدهما مرهقاً متعباً.
فإن علامة الصحة أن يشعرا بالراحة والسعادة بعد الجماع.
فإذا شعر بالتعب بدل الراحة، وشعر بالرعدة والكسل وسقوط شهوة الطعام فهذه علامة ضعف.

- فإن أصابه رعدة من جنس الارتعاش لا من جنس الناقض (الحُمى): فيسقى الحنظل ونبات قثاء الحمار، ويدهن بالمسك والعنبر.
- وإن أصابه الصداع وإظلام العين:
فيسقى ماء ورد ودهن ورد، والحامض والقابض من الأطعمة والفواكه كالحصرم
والسُّماق والخل والكزبرة، ويشم الكافور، ودهن الورد، ويضع على رأسه دهن البنفسج.
ويترك الجماع مدة.
- وإن أعيى بعده إعياء شديداً: فعليه بالدثار (الدفء) و الوطاء (الفراش اللين)
وينام قليلاً، ثم يأكل غذاءً قليل الكمية مرطباً، ويعاود الدثار و الوطاء والنوم الطويل، ثم ليستحم ويأكل.
تنبيه: قد تكلم أكثر الأطباء في كثرة الجماع (في الليلة الواحدة أو اليوم الواحد) أو (كل يوم) إن كان بتكلف دون كثرة مني الرجل تلجئه إلى الشهوة، حتى قيل: فساد الذات من اللذات (ألف باء2/ 61).
وفي نونية القحطاني:
لا تفني عمرك في الجماع ... فإنه يكسو الوجوه بحلة اليرقان
ولعل هذا من معنى ما يروي عنه - صلى الله عليه وسلم - في ختان المرأة: (فإنه أسرى للوجه)،
ومن معنى ختان الرجل والمرأة سويا تعديل الشهوة. وفي هذا الباب طول.
5 - باب ماذا يصنع الجنب؟
أ- الذِكر والفكر:

تنبيه: أكثر العوام في مصر يظنون الجنب نجساً! وقد رأى أبو هريرة وحذيفة – رضي الله عنهما -
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطريق، فانخنس أبو هريرة (أي دخل في بعض! الحواري)، ثم أتاه فسأله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني كنت جنباً فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال - صلى الله عليه وسلم -

: (سبحان الله، المسلم لا ينجس) فلا حرج من مجالسة الجنب (ابن أبي شيبة
1/ 173).
وتد قال - صلى الله عليه وسلم - في الحائض: (إن حيضتك ليست في يدك) فدل على طهارة اليد.
والجنابة لا تمنع ذكر الله تعالى بالقلب والفكر، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله تعالى على كل أحيانه.
وهذا مقام حمد الله تعالى على ما أنعم على كل منهما من نعم بالقوة والسكن
و السكينة، ومقام تفكر في نعمة الله ومن حرم منها في الدنيا، وفي الجنة ونعيمها في ذلك الباب خاصة، والتفكر عبادة.
وقد قال الله تعالى: (أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلا تَذَكَّرُونَ) (الواقعة:58 - 62) (ما تمنون) قيل: في كل (سنتيمتر مكعب) من السائل المنوي ما بين (60 - 
80) مليون حيوان منوي، والولد يكون من واحد فقط.
فذكر مبدأ الإنسان من المني، وأن الله هو خالقه، وخالق منيه، وذكر منتهى
حياة الدنيا بالموت، وذكر النشأة الآخرة والحياة الآخرة- كل ذلك يذكر به رؤية المني،
كما في هذه الآيات التالية إذ قال الله تعالى: (وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى) (النجم:45 - 47)

وقال تعالى: (أَيَحْسَبُ الْأِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) (القيامة: 36 - 40) بلى والله.
والجنب:
- لا حرج في الذكر ولا التلبية (ابن أبي شيبة 4/ 117 - 118) ولكن التيمم
أولى لقوله - صلى الله عليه وسلم - في البول كما سيأتي، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يذكر الله على كل أحيانه وكان

يكون جنباً ولكن يتيمم أو يتوضأ.
- لا يصوم، فإذا أراد الصوم اغتسل فور دخول وقت الفجر ليصلي الفجر مع المسلمين.
- ولا يصلي إلا إذا عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله فيتيمم.
- ولا يمس المصحف ولا ما كان فيه ذكر الله من دراهم عليها الآية المكتوبة وقال
- صلى الله عليه وسلم -: " لا يمس القرآن إلا طاهر " [عبد الرزاق 1/ 343 وابن أبي شيبة 1/ 113 والصلاة لأبي نعيم الفضل/ 170].
- ولا يقرأ آية تامة من القرآن بل ولا حرفاً- قاله عمر وعلى– رضي الله عنهما -، وعطاء
والحسن و قتادة، ولكن يذكر الله ويسبح ويسمي [أبو نعيم 134 - 140 وأبن أبي شيبة أ/ 101 - 104 و ..... ].
وصور القراءة (من المصحف: سبق المنع لمنع المس) و (من التفسير وكتب العلم) و (من الذاكرة) و (وراء القارئ المعلِّم).
ونية القراءة (العبادة المطلقة- فقد رأيت المنع) و (التعليم والتعلم- أجازه بعض المتأخرين للحاجة!!) و للإبقاء على الحفظ! وهذا عجب فإن الحفظ يثبت بالسماع والنظر لا بالقراءة وحدها) و (للورد والذكر كأذكار النوم والصباح والمساء- أظنه جائزاً إذا توضأ أو تيمم).
- ولا يكتب آية تامة، فقد كره مجاهد والشعبي، للجنب أن يكتب بسم الله
الرحمن الرحيم [أبو نعيم الفضل والدر 1/ 27، وقال إبراهيم: (لا بأس أن يكتب الجنب الرسالة) [علل أحمد/ 4963].

- ولا حرج في سماعه القرآن، أو إمراره على قلبه، أو نظره في المصحف من غير مس له.
- ولا حرج من قراءة كتب العلم تفسيرا وغيره مع ما فيها من القرآن يقرؤه بقلبه دون لسانه.

وقال قتادة: (لقد كان يستحب أن لا يقرأ الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا على
وضوء) [عبد الرزاق 1/ 344 - 345].
- ولا يدخل المسجد مارا فيه إلا لضرورة أن لا يجد طريقاً غيره.
وأما الجلوس فقد كان قوم يتوضأون ثم يجلسون، ورأى آخرون الجلوس على غير وضوء [ابن أبي شيبة 1/ 145 - 147، عبد الرزاق1/ 412 والمساجد للزركشي 314 ... ] ورأى آخرون ألا يجلسوا لما روي من نهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يقعد في المسجد الجنب (المنهيات للترمذي الصوفي الملقب زوراً بالحكيم ص94).
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي
ركعتين " فهذا أولى.
وقال البخاري: (باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم)
فذكر حديثه - صلى الله عليه وسلم - لما أقيمت الصلاة، فذكر أنه جنب، فخرج واغتسل.
فدل على عدم وجوب التيمم حينئذ قال بوجوبه الثوري وإسحاق، لكن لا مانع من استحبابه فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدع الشيء وهو أحب إليه خشية أن يفترض، وتيمم - صلى الله عليه وسلم - بعد البول لرد السلام.
وقال مالك (1/ 55) في الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم.
ب- الشرب:
- فإذا أراد أن يأكل أو يشرب فليغسل ذكره ويديه ويتوضأ- كما ذكر عنه - صلى الله عليه وسلم -
- ولا يشرب ماءً بارداً عقيب الجماع، أو على الريق، أو عقيب الحمام، أو بعد حركة عنيفة كثيرة، أو بعد عطش شديد حادث بالليل بعد النوم:
فإن ذلك ربما يورث الاسترخاء في الجسم، ويهيج الربو والرعشة والبهّرة، ويبرد الكبد وسائر البدن حتى يخاف منه الاستسقاء.

- وإن شرب ماءً حاراً وحلواً- ليعيد إليه ما فقده من حرارة، أو شرب لبناً- فذاك أطيب وأقوى.

3 - الأكل
- فإذا أراد أن يأكل فليغسل ذكره ووجهه ويديه ويمضمض قبل الأكل كما ذكر عن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن ابن عمر- رضي الله عنهما- والوضوء كذلك (النسائي
1/ 139 وابن ماجه 1/ 195 وإسحاق 279، 497 وعبد الرزاق 1/ 278 وشرح البخاري لابن رجب 1/ 239، 257).
- ولا بأس بالأكل ليسترد ما فقد، وليكن حاراً رطباً، والتمر مفيد جداً، وكذلك
ما كان من جنس الحلوى، ويكون الغذاء قليل الكمية كثير التغذية كالبيض النيمرشت والخبز السميد والكبد والمرق.
- وأكل الحامض (كالبرتقال والليمون ... ) بعد الجماع رديء.
وقال الشافعي- رحمه الله تعالى: (من أكل الأترج ثم نام لم آمن عليه أن تصيبه الذبحة).
- وأكل السمك الطري قبل الاغتسال يخشى منه الضرر من وجهة الطب.
- وروي (ثلاث تورث الفقر: أكل الرجل وهو جنب قبل أن يغسل يديه ... )
[الديلمي 2493].
4 - الرضاع:
وهل ترضع الأم الجنب وليدها؟
لا حرج، لكن لو غسلت يديها فهو أولى.
5 - الخروج وقضاء بعض الأعمال:
قال البخاري: (باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره [يعني إن غسل فرجه
وتوضأ قاله سعد بن أبي وقاص وابن عباس وأبو رزين وعطاء والحسن- ابن أبي شيبة

1/ 75 وعبد الرزاق 1/ 282].
وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه [ويطلي بالنورة] وإن لم
يتوضأ [رواه عبد الرزاق 1/ 282 - 283، ولكن روي أبن أبى شيبة عن الحسن وغيره: يستحب له الوضوء، وهذا أولى وقد ذكر عنه - صلى الله عليه وسلم -: تحت كل شعرة جنابة، وصح عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - الوضوء والغسل من تقليم الأظافر وقص الشعر]، وقال

مالك (الجامع لابن أبي زيد/ 204) [لا بأس أن يطلي الجنب بالنورة]، وهي كالحلاوة ونحوها مما يزيل الشعر، لكن أحب إلي ألا يصنع إلا على وضوء أو غسل، وقد قيل في الطب إنه لا يتنور بعد الجماع مدة يوم وليلة، وفيه رواية عند
الديلمي [5916] من أطلى وهو جنب ...
ثم ذكر البخاري حديثه - صلى الله عليه وسلم - في طوافه على نسائه – رضي الله عنهن- بغسل واحد [ولكن ليس
فيه أنه خرج من بيت إلى آخر دون وضوء، وقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالوضوء عند المعاودة فإنه أنشط، واغتسل عند كل امرأة في مرة أخرى].
فهذا تبويب البخاري وما بين [] فهو لي.
- ولم ير عطاء بأساً أن يغسل الجنب والحائض الميت (علل أحمد/ 2246)،
وأحب إلي أن يتوضأ قبل ذلك وان اغتسل فهو أولى.
- وروي عن عكرمة أنه قال: (يذبح الجنب ويتوضأ) أي يتوضأ قبل أن يذبح (عبد الرزاق 4/ 0 28 والإقناع لابن المنذر 1/ 385).
- ولا بأس أن تختضب الحائض، بل كان علقمة التابعي الفقيه- رحمه الله تعالى- يأمر نساءه يختضبن في أيام حيضهن (ابن أبى شيبة 1/ 119 - 120) فالوقت أمامها أوسع من وقت طهرها إذ ينبغي أن تطلق الخضاب كل وقت صلاة ولا تصلي ويدها مربوطة بالخضاب.

6 - النوم:
فقدذكرعن علي - رضي الله عنه -:
أفلح من كان له مِزَخَّة ... يَزُخُّها ثم ينام الفَخّة
والزخ: الجماع، والفخة: النوم فيه فخيخ أي الصوت ولا يكون إلا مع النوم العميق.
وفي حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسألة القبر أن الملكين يقولان للرجل الصالح بعد مسألته: (نم نومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه).
والعروس اسم للرجل والمرأة يقال لكل منهما: عروس.
فهي نومة ليست فقط لتعويض تعب الجماع، ولتعود إليه قوته، بل ليقوى الجسم كله، نومة هنيئة يصحو معها سعيداً نشيطاً خاصة إذا ارتوى كل منهما، و إلا فقد تبقى المرأة التي لم ترتو مضطربة ساعات طويلة أو الليل كله في أرق وانزعاج لعدم الارتواء

والحرمان، وقد لا تعرف سبب القلق والأرق! بل وتسوء صحتها بلا سبب ظاهر،
فابحث عن السبب فغالباً ما يكون عدم الارتواء!
وسبق حديثه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان لا ينام حتى يتوضأ.
وروي الترمذي الصوفي في المنهيات (ص 76) نهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت الرجل وهو جنب حتى يتوضأ، وإسناده واه وفسَّره هو بأنه تأديب وأن فيه رخصة وهو حديث الأسود عن عائشة – رضي الله عنها- كان - صلى الله عليه وسلم - يجنب ثم ينام ولا يمس ماء.
وهذا الحديث فيه مقال طويل، وأكثرهم على أن المراد منه (لم يغتسل).
والاستلقاء ولو قليلاً- لهما كلاهما بعد الجماع مباشرة فيه نفع وسلامة.
والمرأة تبقى مضطجعة مسطحة مدة ساعة دون أن تتحرك يميناً أو شمالاً ليسبح المني إلى رحمها، وتتجنب النوم على البطن فتلك (ضجعة أهل النار) كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ويكون معها نزول المني منها خاصة إذا كانت تشتكي من قِصر المهبل وارتداد المني من فرجها عقب الجماع، ويتأخر الحمل لذلك.

ولكن:
ا- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل وجه وتوضأ وضوءه
للصلاة.
وذكر عنه - صلى الله عليه وسلم -: (ثلاثة لا تقربهم الملائكة .... والجنب إلا أن يتوضأ).
وروي ابن المبارك في الزهد (1245) موقوفاً (الجنب إذا نام لم يؤذن لروحه بالسجود).
وانظر (الناسخ لابن شاهين/ 666 وأبا يعلي11ح 6438 وعنه ابن عدي 7/ 265 والميزات/ 437 - 438 والمجمع 1/ 274 - 275).
وغسل المرأة فرجها بعد الجماع مباشرة يفسد المني وربما سبب برودة الرحم والعقم المؤقت.
2 - وذكر أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم، وربما نام ولم يمس ماء- قال إسحاق بن راهوية (969): (أي لا يغتسل)، وقد ورد هذا صريحاً في إحدى طرقه (وينام ولا يغتسل) رواه الخطيب في المؤتنف (38/ 2/ ق) وغيره.

وهذا الحديث فيه مقال وقد استنكره على أبي إسحاق (راويه) جماعة منهم:
إسماعيل بن أبي خالد وشعبة والثوري ويزيد بن هارون وأحمد وابن أبي شيبة وأحمد بن صالح ومسلم و الأثرم و الجورجاني والترمذي و الدارقطني، (علله 5/ 58 - 59) وغيرهم.
وللطبراني في الأوسط (645): كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا واقع بعض أهله فكسل أن يقوم ضرب بيده على الحائط فتيمم- وإسناده ضعيف.
وقال عبد الملك بن حبيب (المدخل2/ 187) و هو من متقدمي المالكية:
(لا ينام حتى يتوضأ، فإن تعذر عليه تيمم).
والتعذر هذا قد يكون من تعذر الماء أو ربما من فتور الجسم والكسل.
3 - ولا حرج فيما لو نام قبل أن يغتسل: فقد قالت أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها-:

ربما اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنام، وربما توضأ فنام.
لكن إن خشي فوات فرض الصلاة فيما لو نام ثم قام فاغتسل فيفوته الصلاة
بالجماعة الأولى بالمسجد فالأولى له أن يغتسل قبل نومه.
4 - وهل ينام دون إحدى هذه الطهارات (الاغتسال أو الوضوء أو التيمم)؟ فيه نظر، والأولى عدمه.
والنوم بعد الاغتسال أهنأ لنفسه وأصح لجسمه.
ولو تطيب، وأكل وشرب قليلا قبل نومه كان كذلك أصح لجسمه.
ولو نام بعد الجماع قليلاً، ثم قام فأكل وشرب واغتسل وعاود نومه فكذلك.
5 - والنوم بعد الجماع قبل الاغتسال أطيب للطهارة والبدن.
وذكر عن حذيفة - رضي الله عنه -: ينام قبل أن يغتسل فهو أوعب للغسل.
قال أبو عبيد- رحمه الله في الغريب (2/ 204): (يعني أنه أحرى أن يخرج
كل بقية ما في ذكره من الماء).
6 - وفضل النوم على وضوء للجنب وغيره ظاهر:
فقد ذكر عنه - صلى الله عليه وسلم -: (ما من عبدٍ يبيت طاهرا إلا بات معه ملك في شعاره [أي في
ثوبه] لا يتقلب ساعة من الليل إلا قال [الملك]: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهراً)

و (من بات طاهراً على ذكر لم يتعار ساعة من الليل فيسأل الله فيها شيئاً من أمر الدنيا والآخرة إلا آتاه الله إياه).
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إني أحببت أن أذكر اسم الله على طهارة) لما تيمم لرد
السلام.
وقال الحسن- رحمه الله: (كانوا يحبون أن يذكروا الله على طهارة).
وقال عبد الله بن أبى الهذيل- التابعي رحمه الله: (كانوا يستحبون أن يستقبلوا الليل بالوضوء، كما يحبون أن يستقبلوا النهار بالوضوء).

وقال مكحول- رحمه الله: (وضوء النوم مسحة كمسحة التيمم).
فإن عجز فالتيمم
[أبو عبيد في الطهور/ 63 - 75 وابن أبي شيبة 1/ 117 والمنهيات ص76
و ا لشعب 6/ 74 و ... الخطيب 3/ 287 والكنز 6 1/ 563 - 564 ... ].
7 - لكن أحب أن لا ينام حتى يغسل ذكره، فقد قيل: من لم يغسل ذكره بالماء
بعد الجماع فورث الحصاة فلا يلومن إلا نفسه.
وسيأتي غسل الذكر والأنثيين من المذي فيكف بالمني؟!
8 - فإن نام رجلاً كان أو امرأة:
فلا ينامن وحده (الأوسط للطبراني 1888 ... )
ولا في ثوب أحمر ونحوه (الطبراني كما سبق و الديلمي 4/ 235/ ل رقم
/ 7701 والطب لأبي نعيم ... ).
لا ينامن على بطنه فهي (ضجعة أهل جهنم) كما قال - صلى الله عليه وسلم -.
ولا ينامن على ظهره مستلقيا فان ذلك يخشى منه أذى الشيطان (الأوسط للطبراني1888 ... ) وذلك النوم يكثر الغضة (الشرق).
والاستلقاء يضر بالعين والفهم والذهن ويزيد في الزكام والهم (الآداب الشرعية 2/ 376، 389، 390).
ولا ينامن في الشمس، فان الشمس تبلي الثوب الجديد وتظهر الداء الدفين،
وكذلك صاحب الحمى الباردة لا ينام في الشمس.
ولا ينامن بعضه في الشمس وبعضه في الظل، فذلك مجلس الشيطان، والنوم أشد من الجلوس.
ولا يكثر شرب الماء قبل النوم، فإن كثرة النوم من كثرة شرب الماء.
ولو اكتحل قبل النوم فقد ذكر عنه - صلى الله عليه وسلم -، وقال الشافعي- رحمه الله: يقوي البصر.

ولا ينامن على امتلاء بطن من طعام أو شراب، فإن منه الأحلام الرديئة والنوم
الثقيل. ولا ينامن قبل أن يذهب إلى الحمام لقضاء حاجته، وقيل: الجماع من غير أن يراق على أثره الماء يولد الحصى (الخواص للمدائني ص 307).
9 - فإن استيقظ في الليل: فلا يشربن ماءً وخاصة البارد فإنه يبرد المعدة ويخشى منه العلل والاستسقاء إلا أن يكون قد غلبت عليه الحرارة أو الحمى مما لا يمكنه الصبر عليه.
وليعاود التيمم أو الوضوء للنوم.
ولينفض فراشه بثوبه قبل أن ينام عليه كما علمناه - صلى الله عليه وسلم -.
10 - وكثرة النوم تصفر الوجه وتهيج العين وتزيد في الكسل وتعمي القلب وتقلل فعل الخير وتضعف البدن.
7 - ا لاغتسال:
أ- قبل الاغتسال:
- دخول الحمام بعد شرب اللبن الحليب مضر للهضم وغيره.
- النزول في الماء البارد عقيب أكل السمك مُضر:
وأكل السمك الطري قبل الحمام مضر.
- الاغتسال والبطن فارغة جدا أو ممتلئة مضر.
- دخول الحمام على امتلاء بطن مما يهرم البدن، ويخشى منه القولنج.
ب- الموعد لا حرج في تأخير الاغتسال أو تقديمه:
- فتقديمه له فائدته وهي النوم على طهارة تامة، وإدراك الصلاة لو قام فور قيامه صلاه الليل وغيرها، وربما نشط للمعاودة.
لكن لا يكون تقديمه هذا بعد الجماع مباشرة، فإن الجسم يحتاج إلى بعض راحة بعد الجماع، وأيضا غسل المرأة فرجها بعد الجماع مباشرة يفسد المني وربما كان سبباً في

تأخر الحمل إن شاء الله تعالى، والحمام والتدليك للجسم يقويه.
- وتأخيره له فائدته من راحة الجسم، واختيار الموعد الملائم للاغتسال، وكان - صلى الله عليه وسلم - ربما يؤخر الغسل وروي: (ثلاثة لا تقربهم الملائكة الجنب حتى يغتسل) قلت: فهذا في اليقظان أو في الجنب ينام دون وضوء أو تيمم كما سبق.

ولكن ليتنبه إذا عرف من نفسه أن تأخيره هذا لن يفوِّته صلاة في المسجد، وقد قيل: (الوضوء سلاح المؤمن)، فتعجيل الاغتسال لا يحرمه من عبادة لا تصح إلا به كصلاة الجنارة والاستخارة ونحوها وقراءة القرآن، ولا يحرمه من مضاعفة الفضل الذكر.
والتعجيل أولى: فقد لا يتيسر الماء أو المكان.
- وذكر أن أنساً - رضي الله عنه - كان يكره أن يغتسل بنصف النهار أو عند العتمة (الطبراني أح 702 والمجمع 1/ 270).
ج- المكان كلما كان أستر من أعين الناس، وأظلم حياء من الله تعالى كان أولى، وكذلك كان يفعل الصديق - رضي الله عنه - و قد بينت ذلك في (كتاب الحمّام)
واستحبه محمد ابن سيرين- رحمه الله (المغني 2/ 45)
وقد ذكر عن علي - رضي الله عنه - لجارية له اغتسلت فأُقعدَت:
لا تغتسل في الحش، ولا في مكان يُبال فيه ولا في قَمراء.
رواه في تاريخ دمشق (ترجمته في المختصر 18/ 64)، من طريق المجالسة (الجزء العاشر 32/ 2/ ق).
والحش: مكان قضاء الحاجة،
و القمراء: المكان الذي لا سَقف له فهو مُفض إلى السماء.
وروي (لا توضأوا في الكنيف) رواه الديلمي (7330 في 4/ 179/ ق من
زهر الفردوس) وإنما يتجنب مكان قضاء الحاجة نفسه لا كل المكان.
وعلاج ذلك إن لم يستطع الاغتسال إلا في الحمام الذي فيه المراحيض- كما هي

أغلب حمامات زماننا- أن يجعل إن استطاع ستارة على مكان الاغتسال، وأن لا يدع مكانه شيئاً من بول أو براز، وليغلق الباب وإن كان في البيت وحده أماناً وعادة في الستر، وقد استتر - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيته مع امرأته ستره امرأته.
وليسم عند دخول الحمام لما يكون منه من خلع الثياب كما قال - صلى الله عليه وسلم -: " ستر ما بين عورات الإنس وأعين الجن أن يقول أحدهم إذا أراد أن ينزع ثوبه: بسم الله ".
وليدخل مقدماً رجله اليسرى، وكما علمنا - صلى الله عليه وسلم -: " اللهم إني أعوذ بك من الخبث و الخبائث ".

وليحضر ثيابه التي يحتاجها كلها، ولا يخرج عاريا من الحمام ليحضر ثيابه، بل يستتر فقد سئل - صلى الله عليه وسلم -: فالرجل يكون خاليا؟
قال - صلى الله عليه وسلم -: فالله أحق أن يُستَحيي منه.
- وليكن الاغتسال في مكان كنين لا يصل إليه فيه الهواء خشية البرد.
- ويتدرج في دخول الحمام الحار لا يدخله مرة واحدة.
- وتسخين الحمام في الصيف مضرة.
ولا يطيل المكث في الحمام فإنه بيت الشيطان.
وروي ابن المنذر في تفسيره (الدر 6/ 510) عن عكرمة قال:
(أول ما رؤي من حكمة لقمان قال:
طول الجلوس على الحاجة ينخع منه الكبد، ويكون منه الباسور ويصعد الحر إلى ا لرأس).
[وهو عند ابن قتيبة في عيون الأخبار 3/ 275].
ولا يستطيب طول المكث في الحمام ولا التغني فيه إلا من استهواه الشيطان، فبئس البيت هو يتعرى فيه المرء ويقل الحياء وتحضره الشياطين ويكون فيه القذر والإسراف في الماء "

وسبق قبل قليل أن يكون بينه وبين السماء ستر (وقبله في تغسيل الميت بينه وبين
سماء البيت [سقفه] استحبه النخعي والضحاك وروي عنه - صلى الله عليه وسلم -[المغني 2/ 455 و واسط ص 71 .. ].
ولا يغتسل بأرض خلاء فضاء، فإن كان ولابد فاعلاً فليستتر من أعين الجن بخط يخطه حوله (الطبراني في الأوسط 1888 والمجمع 1/ 269 ... ).
وكذلك لا يستقبل بفرجه القبلة ولا الشمس ولا القمر ولا الريح إلا بسترة (
شرح العمدة/ الطهارة 148 - 150 والضعيفة 944).
والوضوء والاغتسال من آنية النحاس وإن لم يصح الحديث فيه (الطبراني 18 ح811 والمجمع 1/ 215) إلا أنه مفهوم لسوء رائحة النحاس.
د- الماء: (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ) (الاسراء: من الآية27)
- لا يسرف فيه، فقد علمت نهيَ الله تعالى، ونَهيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإسراف عامة، وعن الإسراف فيما كان من الوضوء وفي الشرع خاصة، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمُد ويغتسل بالصاع.

وسئل جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما- عن الغسل فقال: يكفيك صاع.
فقال رجل: إني رجل كثير الشعر!
فقال جابر: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر منك شعراً، وكان يكفي من هو أوفىَ منك شعرا وخير منك.
- الماء العذب المعتدل بالسخونة أبلغ في التنظيف من الماء المالح.
- والبحر قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).
- والماء القليل كالبئر والغدير لا يلقي بنفسه فيه بل يغتسل في ناحية منه (ابن أبي شيبة 1/ 141).
- وقد منع الشافعي- رحمه الله تعالى- من جهة الطب الاغتسال بالماء المُشَمّس

(المُسخن في الشمس) إنه يورث البرص، وروي في ذلك حديث باطل مرفوعاً وموقوفاً، وفي شرح العمدة (ص 81 - 82): (لم يزل الناس يستعملونه).
- ونصح الشافعي- رحمه الله تعالى- من باب الطب أن يغتسل الجنب بالماء الحار أو الفاتر لا البارد ولو في الصيف، لأن الماء الحار بحرارته يعوض الجسم ما فقده بسبب الجماع من حرارة، والماء الحار يسخن الجسم كثيراً، أما الماء البارد فيسخن الجسم عرضاً بسحبه الحرارة من داخل الجسم إلى خارجه، فيفقد الجسم الحرارة مرتين: مرة بالجماع، ومرة بالاغتسال
وهذا مشهور في الطب، ونقل التيفاشي (940) عن أبي الفرج في كتاب
النساء: (المبادرة بعده بالغسل بالماء الحار دون البارد في الشتاء والصيف، فإن الغسل بالماء الحار يرطب الأعضاء التي خرجت منها رطوبتها وتحللت حرارتها في المني ويسخنها، والاغتسال بالماء البارد رديء في الشتاء والصيف لأنه يزيد برد الأعضاء ويُبسها).
لكن قيل: من كان يبرد بدنه فيغتسل بالماء الحار.
ومن كان يسخن ويلتهب فيغتسل بالماء البارد، وهذا حال أصحاب المزاج الحار اليابس، والأبدان التي يفرط عليها الالتذاذ بالجماع كالعشاق وبعيدي العهد جداً بالجماع.
وقيل: يحافظ على جمال المرأة وعدم ترهل جسمها الاغتسال بالماء البارد.

لكنه قد يكون خطراً على رحمها وقد يكون منه- فيما قيل- عقم.
لكن يفيدها جداً الماء الدافىء (من 28 - 30 درجة) ثلاث مرات في الأسبوع في مغطس (مسبح البيت) مدة (15 - 30 دقيقة) ثم تخرج فتقف نصف دقيقة تحت ثجاجة (المسماه بالدش) الماء البارد!
وإكثار الاغتسال بالماء البارد يسود البشرة ويهيج المرض.
ولا يغتسل بالبارد فور دخوله الحمام، بل بعد هنيهة حتى يسكن ما به و إلا فيخشى عليه الحمى.

- ولا يضع يده في الماء القليل حتى يغسل يده ثلاثاً، فإن سها الجنب فوضع أصبعه في الماء ليعرف حره من برده قال مالك: (إن لم يكن أصاب إصبعه أذى [يعني على إصبعه قذر بمني وغيره] فلا أرى ينجس ذلك الماء) [الموطأ 1/ 53 وابن أبي شيبة1/ 82).
- ولا يغتسل من ماء في إناء قد سبقه إليه حائض أو جنب، وقال عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما (الموطأ 1/ 52)
(لا بأس أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ما لم تكن حائضاً أو جنباً).
هـ- لا حرج من اغتسال الزوجين سوياً:
فلا حياء في ذلك بين الزوجين، لكن إن كانت تعلم من جسمها ما يعاب بالعري فرأت ترك ذلك وتلطفت في الترك فلا بأس.
وشتان بين اغتسالهما سوياً، و اطلاع أحدهما على الآخر حال قضاء الحاجة من بول وبراز بما يصحبه من ريح قبيح وحال غير مليح.
وقد سئلت الصديقة بنت الصديق– رضي الله عنهما- عن الرجل هل ينظر إلى فرج امرأته، فقالت: كنت أغتسل أنا وحبي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الإناء الواحد تختلف فيه أيدينا حتى
أقول: دَع لي دَع لي!
وقد سبق ذكر هذا الحديث وحكم التعري التام.
وفي اغتسالهما سويا من الفوائد أيضا:
أ- زيادة عفة كل منهما.
2 - زيادة الألفة والمودة إذ لم تغب عن أحدهما شيء من حال صاحبه.
3 - فإن نشطا لجماع آخر عاجل في الحمام نفسه! فلا حرج أعلمه وغيره أولى منه لأنه بيت الشيطان، فليتعوذ وليسم في نفسه، وليمسحا فرجيهما قبل الجماع، فإن كثرة البلل تفسد لذة الجماع كما قيل.

4 - تعاونهما في غسل أحدهما الآخر إن كان لا يصل بيده إلي ظهره أو غيره،

وفي الاستحداد ونحوه.
5 - النشاط: فكل منهما ينشط الآخر ويهون عليه مشقة الاغتسال في البرد، أو الكسل الذي يلقيه الشيطان عليه.
6 - تعليم الرجل امرأته الغسل واطمئنانه إلى عدم تفريطها في ذلك.
لكن قد قال عبد الله بن عمر– رضي الله عنهما-: (إني لأحب أن أسبقها إلى الغسل فأغتسل، ثم أتكوى بها حتى ادفأ، ثم آمرها أن تغتسل).
قال صاحب المدخل (2/ 64 - 65، 169 - 170، 173، 175، 176،
213، 214) وهو جهمي مخلط؟
(البدعة أن يغفل الرجل عن زوجته في الغالب، لا يسألها عن صلاتها ولا عما يلزمها في الشرع، وذلك محرم لقوله عليه الصلاة والسلام:
والرجل راع في بيته، ومسئول عن رعيته.
فيطأ، ويخرج، ويترك أهله جنباً: فقد تستحي من العائلة التي في البيت أن
تغتسل وهم يشعرون بها أو غير ذلك، فتترك الصلاة لأجل ذلك. ولا حياء في الدين، وإنما هي عوائد جرت واستحكمت، وصار يستحى في الغالب من فعل الواجبات، ولا يستحيين من فعل المحرمات!
فينبغي أن يعلمها سرعة الغسل، فمان ذلك آمن مما يتوقع من الضرر بها، وذلك من السُنة الماضية ألا ترى إلى ما أخرجه البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقيمت الصلاة عليه يوماً فسوى الناس صفوفهم، ثم ذكر أنه جنب، فقال: على رسلكم، ثم دخل بيته، وخرج ورأسه يقطر ماء، فصلى بهم.
فهذا دليل واضح على أنه لا حياء في الدين ولا حياء من الواجب وعلى سرعة غسله - صلى الله عليه وسلم - إذ أنه - صلى الله عليه وسلم - وهو أرحم الخلق بأمته فلو كان زمان الغسل فيه طول لأمرهم بالجلوس وفيهم الضعيف والكبير ...
ويتعين على الزوج أن يعلمها أحكام الغسل.

وأنه يجب من الإنزال ولو من دون جماع [يعني إذا أنزل الرجل ولم يجامع، أو احتلم الرجل أو المرأة رأيا الماء] ومن التقاء الختانين ولو دون إنزال [يعني من الجماع دون إنزال ومن الإنزال دون جماع] ومن الطهر من دم الحيض والنفاس.
وأن صفته التسمية والسواك والوضوء والشق الأيمن فالأيسر.
وتعاونهما في غسل أحدهما الآخر إن كان لا يصل بيده إلى ظهره أو غيره، ولو باتخاذ خرقة [ليفة ونحوه].
وبعض النساء يعتقدن أن إحداهن لا تطهر ولا تتنظف من النجاسة حتى تدخل يدها في فرجها وتغسل داخله وتنظف ما تصل إليه بالماء مع يدها! فإن لم تفعل ذلك اعتقدت أنه لا غسل لها! ثم إنها إن عجزت عن ذلك لقصر يدها وسمنتها تولي غيرها منها ذلك وهو من فعل قوم لوط وهو اشتغال النساء بالنساء.
[وكلا الأمرين: من فعلها بنفسها أو فعل غيرها بها] محرم اتفاقاً،
ولو كانت صائمة أفطرت بذلك في مذهب الشافعي!
وسئل مالك عن المرأة تمس فرجها: هل عليها وضوء أم لا؟
فقال: إن ألطفت فعليها الوضوء.
قيل: و ما معنى: ألطفت؟
قال: أن تفعل كما يفعل شرار النساء، وهي أن تدخل أصبعها معها [هو المسمي بالاستمناء للنساء].
و إدخال الإصبع ترخي المحل وتبرده وتوسعه.
والسنة في حقها أن تغسله كما تغسله البكر سواء بسواء لا تزيد على ذلك).
انتهى وما بين [] مني.
وثمة أمران زيادة بيان، وتأتي زيادة بيان أيضاً في صفة الاغتسال:
- عليها الوضوء ألطفت أو لم تلطف لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوضوء من مس

الفرج، وفيه ذِكر المرأة تمس فرجها.
- من أقبح شيء استعمال الثجاجة (الدش أو الشطاف) في نظافة الدبر للرجل والمرأة فهو تشبه بقوم لوط، وفي نظافة فرج المرأة بعد البول- فهذا تهييج قبيح جداً لها، وتعريض خطير لبكارتها، وخطر على رحمها من دخول ماء إليه بقوة اندفاعه فقد يفسد شيئاً أو يكون سبباً في فساد الحمل.
و- صفة الاغتسال:

قال الله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) (المائدة: من الآية6) ومن أصابها زوجها ثم حاضت تغتسل من جنابتها ولا تنتظر حتى تطهر من الحيض
فهذا أولى (عبد الرزاق 1/ 275).
- التعوذ (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) والتسمية (بسم الله) إذا
أراد أن يدخل فكلاهما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والتسمية كذلك (ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم كما قال - صلى الله عليه وسلم -).
- إذا دخل الحمام يدخله بثيابه كلها ولا يخلع ثوبه عن عورته خارج الحمام! مجمع الزوائد 1/ 269 والدعاء للطبراني ... ).
- يدخل فيقدم رجله اليسرى، فإن أخطأ خرج بيمينه، ثم يدخل مرة أخرى بيسراه.
- ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن استقبال القبلة بالبول، فلا يستقبلها بالغسل.
- وقالت عائشة – رضي الله عنها-: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الجنابة من إناء واحد
قدر صاع، تختلف أيدينا فيه، نغترف منه جميعا، فيبادرني حتى أقول: دع لي، وأبادره حتى يقول: دعي لي.
- والتلفظ بالنية (نويت الوضوء، نويت الاغتسال، نويت الصلاة) بدعة،
والنية بالقلب.
وهذه صفة اغتسال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما بين [] لي بياناً:
- غسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما.

- يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه وما أصابه من أذى، فغسل بشماله
مذاكيره [الذكر والخصيتين] ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط فمسحهما بالتراب، ثم يصب بيمينه على شماله فيغسلها حتى ينقيها.
- يغسل يديه ثلاثا [لابد أن يحرك الخاتم حتى يصل الماء إلى ما تحته، ولا يكون على الأظفار طلاء يمنع الماء].
- يتوضأ كما يتوضأ للصلاة غير رأسه ورجليه:
فيمضمض ثلاثاً، ويستنشق ثلاثاً، ويغسل وجهه ثلاثاً، وذراعيه ثلاثاً.
- ثم يفيض على رأسه ثلاث غرف بيديه: حفنة ملء كفيه لشق رأسه الأيمن ثم حفنة لشق رأسه الأيسر:

يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره ذكر عنه - صلى الله عليه وسلم - تحت كل شعرة جنابة
وصح عن حذيفة - رضي الله عنه - (كل شعرة لا يصيبها الماء جنابة فما فوقها) [تاريخ البخاري4/ 171]،
فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك.
قالت عائشة- رضي الله عنها: كذا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها الماء ثم صبت على رأسها ثلاثا، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها ا لأيسر.
- حتى إذا ظن أنه قد أروي بشرته يفيض على جلده كله على سائر جسده.
[يبدأ بالشق الأيمن فالأيسر كما سبق يدلكه بيده]
وقيل في الطب: تدليك الجسم بقشور الرمان أمان من الحكة والجرب.
- فلما فرغ من غسله تنحى من مقامه أو تحول من مكانه فغسل قدميه،
[روي أن غسل القدمين بالماء البارد بعد الحمام أمان من الصداع ولا يصح، وإنما يعرف من جهة الطب]
[وانظر: الترمذي 104 وابن أبي شيبة 1/ 69 وشرح البخاري لابن رجب

1/ 233 - 241والمستخرج482 ... ].
- وفي غسل الفرج فوائد من جهة الطب منها:
- يتجنب غسل الخصية بالماء الحار أو تعريضها للحرارة فإن ذلك ينقده الخصوبة ويصيبه بعقم مؤقت.
- المرأة لا يفضل لها غسل فرجها فوراً ولكن بعد الجماع بربع ساعة بالماء الدافيء، والتبول لإبعاد احتمال أمراض المهبل.
- غسل المهبل بـ (الدش المهبلي باستخدام الحقنة المستعملة في الحقن الشرجي)
بعد الجماع من أكثر طرق العقم المؤقت شيوعاً في أغنياء أوربا وأمريكا، وهي طريقة
فاسدة فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما من كل الماء يكون الولد) فإن حيواناً واحداً من آلاف الآلاف يكفي!
وهذا الغسل مضرة:
إذ يحرمها من المني وفائدته، و من متعة الجماع بذهابها عقبه مباشرة لذلك الغسل ويقتل الجراثيم المفيدة التي تكون في المهبل للدفاع عنه، وقد يؤدي إلى التهابات لتلوث المياه! ويؤدي إلى الجفاف وهو من أسوأ أحوال المرأة المانعة لها من الجماع.

ومثل الماء: الشّبة والخل والملح وعصير الليمون والصابون- فكلها مضرة كما سبق ذكره بأنواع المضرات.
- عند غسل المرأة فرجها: تغسله من الأمام للخلف، فإنها إذا غسلته من الخلف للأمام ربما يصيبه تلوث من جراثيم فتحة الشرج لقربهما، وكذلك الرجل (شرح العمدة/ الطهارة 156 ... ).
- قيل في التهابات المهبل: مغلي الشمر أو البابونج أو قشر الصفصاف أو بذر الكتان، ثم يُصفّي ويبرد، وتجلس عليه.
وثمة فوائد في الاغتسال:
- إذا أخذه البول أو البراز وهو يغتسل، فليقطع غسله، فإن المبادرة بقضاء الحاجة

صحة وتأخيرها مضرة.
وقيل لطبيب: ابنك أخذه البول، فنزل عن دابته ولم يصبر إلى أن يصير إلى
منزله!
فقال: بئسما فعل حيث نزل عن دابته، فهلا فعل ذلك قبل نزوله! (البستان
للسمرقندي 57 ط ه) وهذا منه تجوُّز، فإن بوله وهو على دابته لا يؤمن معه أن يصيب منه، وأمر البول عظيم، ويبدو أن ذاك الطبيب غير مسلم أو جاهل بالشرع.
وقد أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفة إلى المزدلفة، فنزل بشعب في الطريق فبال، ولم يؤخر البول حتى يقدم المزدلفة.
ولا يبول في الجُحَر خشية الجن والهوام والأفاعي، ولكن يبول على حافة المِبولة فينزل في الجحر، وقال عطاء: (لا يكره أن يبال في المغتسل في هذه المشيدة لا يستقر فيه شيء فلا أبالي أن أبول فيه) يعني أن الحمامات المشيدة يتصرف فيها البول إلى مجاريها ولا يستقر على الأرض و إلا فلا.
وإذا بال فلا يمسكن ذكره بيمينه- فقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وكذلك
المرأة لا تباشر فرجها في شيء ولا يمس المرء- رجلاً كان أو امرأة- فرج نفسه أو فرج زوجه أو فرج ابنها الرضيع بيمين فقد قال عثمان - رضي الله عنه -: (ما مسست ذكري بيميني منذ أسلمت) وكذلك قال غير واحد من السلف الصالح- رحمهم الله تعالي-
يقولون: نأخذ كتابنا يوم القيامة باليمين فلا نمس بها فروجنا (الحلية 1/ 61، 2/ 219، 293، ... ).

وكانت يده اليسرى - صلى الله عليه وسلم - لخلائه كما قالت أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها-.
- والأولى أن يبول قبل اغتساله، وقد روي البيهقي (الطب للسيوطي/ 295) عن علي - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
إذا جامع أحدكم فلا يغتسل حتى يبول، فإن لم يفعل يَرد بقية المنى فيورثه الداء الذي لا دواء له.
ووقفه أشبه، وهو من جهة الطب والطهارة صحيح، فإنه إذا نزل منه مني قبل

أن يبول أثر في غسله، وإن بال ثم نزل منه شيء من ذلك فلا حرج عليه.
- وإذا اغتسل فبال قبل أن يفرغ من غسله:
فقد قال عبد الله بن عمر– رضي الله عنهما-: يعيد غسله أو يفيض الماء على رأسه (ابن أبي شيبة 1/ 140) ولا يضره إن أحدث في أثناء اغتساله ويكمل غسله غير أنه يتوضأ (عبد الرزاق1/ 267).
وإذا اغتسل فخرج منهما مني بعد الغسل: فإن كانا بالا قبل ذلك فيغسل كل فرجه ويتوضأ وإن لم يكونا بالا قبل ذلك و لا ناما فالغسل كما ذكره الحسن- رحمه الله (ابن أبي شيبة 1/ 139 - 140 وعبد الرزاق 1/ 265 - 266).
- على المرء غسل ما ظهر لا ما بطن من فرج أو دبر أو أنف أو عين.
وسئل محمد بن سيرين- رحمه الله تعالي- عن المرأة الثقيلة أو العظيمة لا تنال يدها عند الغسل من الجنابة أو الحيض، فقال: (إنا لنرجو من رحمة الله ما هو أعظم من هذا) يعني أن هذا عفو من الله تعالى.
وسئل الحسن- رحمه الله تعالى- عن الجارية الأعجمية لا تحسن تغتسل قال
: (مرها فلتمسح قبلها بخرقة ولتغسله بالماء داخلاً وخارجاً وتتوضأ وضوءها للصلاة ثم تغتسل) رواهما ابن أبى شيبة (1/ 79).
وكان عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما- إذا اغتسل فتح عينيه (يعني في الماء) وأدخل إصبعه
في سرته (الطبراني 12/ 267 من طريق مسند مسدد ... ) فأما السرة فنعم هي كالأذن، وأما داخل فتحة الشرج فلا إنما يلزمه ما ظهر، وأما العين فلا يلزمه فقد ذكر عن عبد الله بن عمر– رضي الله عنهما- نفسه أنه لا يلزمه.

- فإن لم يكن جماع:
أ- لكنه مس فرجها أو وضع يده على كَفَلها (دبرها) أو وضع يده على
محاسرها. قال الزهري: يتوضأ.
وقال الأوزاعي وغيره: الوضوء على اللامس فقط.

(عبد الرزاق 1/ 212، والأم 1/ 19 - 20 والأوسط 1/ 208 - 209،212 .. )
ب- فإذا لم يكن أصابها في فرجها، ولكنه أنزل على جسمها:
قال الحسن وإبراهيم: يغتسل هو، ولا تغتسل هي، ولكن تغسل ما أصاب من
جسدها من ماء الرجل، قال الحسن: وتتوضأ.
ج- فإن أنزل على فخذها أو نحوه فتسرب إلى فرجها:
قال عطاء: تغتسل (ابن أبي شيبة 1/ 92، 93، ... ).
د- فإن هي أنزلت من شهوتها: قال رافع بن خديج - رضي الله عنه -: (أنت أعلم، إن
أنزلت فاغتسلي) وقاله الحسن- رحمه الله (ابن أبي شيبة 1/ 92 - 93).
- وإن هو باشرها ولم يمن ولا جامع فقد أمذى، والمذي ماء رقيق يخرج من رأس الذكر عند ثوران الشهوة.
فيغسل ذكره وأنثييه (أي خصيتيه) وينضح (رشاً) ما أصاب الثوب منه (أبو
داود 206، 211 وابن أبي شيبة 1/ 63، 83، 0 9 - 92، و 4 1/ 266 وابن المنذر 1/ 136 ... ).
- وإذا اغتسلا سوياً من إناء واحد:
فقد روي البغوي الكبير (11/ ل) عن أبي الربيع الزهراني نا جعفر سمعت ثابتاً:
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وعاثشة – رضي الله عنها- يغتسلان من إناء واحد، وكان يبدأ قبلها، ويفرغ قبلها، وهذا مرسل صحيح.
- ولا بأس للجنب أن يرتمس ويغتمس في الماء غمسته ويتدلك بيديه (ابن أبي شيبة1/ 74، 75 وأبو نعيم في الصلاة 102 - 104).
- وإذا أصابها ثم حاضت قبل أن تغتسل: قال عطاء- رحمه الله تعالى: (تغتسل من الجنابة، فإذا طهرت [من الحيض] اغتسلت من الحيض) واستحبه أنس - رضي الله عنه - وجزم بوجوبه جابر بن زيد والزهري و قتادة و إبراهيم (ابن أبي شيبة 1/ 77).

- وشعر المرأة (ابن أبي شيبة 1/ 73، 74، ... ):

أ- بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت: يا عجباً لابن عمرو، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن! قد كنت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نغتسل من إناء واحد، فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.
وشكت امرأة إلى عائشة – رضي الله عنها- الغسل من الجنابة، فقالت:
صبي ثلاثاً، فما أصاب أصاب، وما أخطأ أخطأ.
ب- وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها- سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال:
إنما يكفيك من ذلك أن تحثي على رأس ثلاث حثيات (رواية: احفني أي ملء حفنة اليد) من ماء، ثم اغمزي علي أثر كل حفنة غمزة (يعني تدلك شعرها وتفركه)، وتبل أصول الشعر وتخلله بأصابعها).
وسئلت أم سلمة – رضي الله عنها- عن ذلك فقالت: صبي ثلاثاً.
فقالت المرأة: إن شعري كثير.
فقالت – رضي الله عنها-: ضعي بعضه فوق بعض.
ج- قال إبراهيم النخعي التابعي الفقيه - رحمه الله:
العروس تنقض شعرها إذا أرادت أن تغتسل.
قلت: خصص النقض بالعروس لأنها حديثة عهد بالاغتسال من الجنابة، لكن الأول أولى، وقوله أيضا في الاغتسال من أول جنابة.
- إن نسي شيئاً من جسمه لم يصبه الماء فعلم بعد الاغتسال مباشرة غسل ما لم يصبه فقط (عبد الرزاق 1/ 265).
وبعد الاغتسال:
- لا يخرج من الحمام فوراً، ولكن يتدرج، وإذا خرج في الشتاء يسرع بلبس ثيابه ويغطي رأسه بها.

- لا بأس بالتنشيف بعد الغسل- قاله إبراهيم، وقال بكر: خير ما يكون في
الشتاء (الصلاة لأبي نعيم 105 - 109) وذكر أنه كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - منديل يتنشف به، واغتسل فلبس ملحفة، وربما لم يتنشف بعد الوضوء - صلى الله عليه وسلم -.
- إذا خرج فيقدم رجله اليمنى ويقول (غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني
الأذى) كما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
- فتطيبه - صلى الله عليه وسلم - بعد الغسل معروف، والتطيب بالبخور أو المسك وغيره، وقيل:

تدليك الشعر بعد الحمام بنبات النمام يطيب رائحة الشعر، ويتجنب التطيب بالكافور.
- الجلوس على الفراش الرطب اللين.
- لا حرج بعد غسله وقبل اغتسالها أن يستدفئ بامرأته شتاءً و يتبرد بها صيفا وهي جنب، فإن عرق الجنب وجسمها طاهر لا حرج فيه:
ذكر عن عبد الله ابن عباس – رضي الله عنهما- قال: (ذاك عيش قريش في الشتاء) وقال عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- (إني لأحب أن أسبقها إلى الغسل فأغتسل، ثم أتكوّى بها حتى أدفأ، ثم آمرها أن تغتسل).
وقال إبراهيم النخعي- رحمه الله: (يتوضأ بعدها) أي إذا استدفأ، ثم إذا
أراد الصلاة يتوضأ.
(ابن أبى شيبة 76/ 1 - 77 وعبد الرزاق 1/ 276 - 277 والحلية 5/ 64 و 7/ 233 وغريب الخطابي 2/ 407 - 408 ... ).
وقد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اغتسل، ثم خرج، فاستدفأ بامرأته.
- قيل: أكل الملوحة بعد الحمام يولد الجرب، وشرب ماء بارد عقب الحمام مضر.
8 - الصلاة
فكما استقبلا ليلتهما بصلاة ركعتين وصلاة الوتر.
فليختما ليلتهما بركعتين من صلاة الليل

فنعم البدء والختام يبارك الله- عز وجل- لهما فيما بين الصلاتين، وذلك كل ليلة:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (رحم الله رجلاً قام من الليل يصلي، فأيقظ امرأته، فإن
أبت نضح في وجهها الماء، فقاما فصليا.
ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي، فأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء، فقاما فصليا).
أولئك لعل الله يكتبهما ممن ذكر: (وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً) (الأحزاب: من الآية35)
وقد سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالاً - رضي الله عنه - وقد سمع صوت دف نعليه في الجنة، فسأله
عن أرجى عمل عمله في الإسلام؟
فقال - رضي الله عنه -: ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ركعتين.
فقال - صلى الله عليه وسلم -: بذاك- أي بهذه الخصلة بلغت ما بلغت.

فكذلك لا يفوتهما وقت آخر الليل- قال - صلى الله عليه وسلم -: (ينزل الله- عز وجل- إلى
السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه- حتى يطلع الفجر).
ثم يبادر الصلاة في المسجد لا تفوته الجماعة في المسجد بحجة أنه عروس! فإن نعمة العروس أولى بالشكر، فهل إذا كان عزباً وحده يصلي في المسجد، فإذا رزقه الله
امرأة يكسل ولا تنشطه- فبئس الصحبة إذن و بئس الصاحب هو!
وأعراس إبراهيم النخعي- رحمه الله تعالى (الكنى للدولابي 2/ 121) وكان
يشهد الصلوات في جماعة.
وكذا حال الصالحين.
وقالت عائشة – رضي الله عنها-: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج.

ومفارقته لها للصلاة قوة له في دينه، وقوة له في أمره معها.
وقد انتشرت الساعات فليتحر الصلوات والسرعة في الاغتسال.
ومن اللطائف في ذلك أن رجلاً أتي امرأته فأكثر، ثم قام فصلى فأطال فقالت له امرأته: رحمك الله لقد أرضيت أهلك، وأرضيت ربك!
نعم، من العجب أن تجده يقضي الساعات مع أهله، فإذا كانت الصلاة كان كما وصف الله المنافقين:
(وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى) (النساء: من الآية142)
(وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى) (التوبة: من الآية54)
كما ذكر عن بعض الأعراب في نوادرهم:
يجامع امرأته من قيام، ويصلي وهو قاعد!
ثم قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا سمر بعد العشاء إلا لمصلّ) أي صلاة الليل،
وقد سمر هو وامرأته سمراً طويلاً،
فأين الصلاة ولو ركعتين تقرأ قل يا أيها الكافرون وتقرأ قل هو الله أحد؟
فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا)، (اتق النار ولو بشق تمرة).

وركعتان في ليلة العرس كأضعافهما في غيرها إن شاء الله تعالى- نعم، تدري لماذا؟ لأن العبادة في الغفلة أعظم من غيرها، ولذلك ضوعف الذكر في أماكن الغفلات (كالسوق) وساعات الغفلة (كما بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ووقت شدة الحر قبل الظهر وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبين صلاتي المغرب
والعشاء، ونصف الليل) وفي ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومنها حديثه في عجب الرحمن- جل وعلا- ممن يترك الفراش والمرأة الحسناء ليصلي.

وأيضا فقد جدد الله تعالى عليك نعمة، أفلا تكون عبداً شكوراً ليديمها عليك ولا يحرمك منها، أنا لا أقول لك بأن في هذه الليلة سُنة (صلاة ركعتين أو أكثر شكراً لله تعالى)، ولكن أقول لك: اشكر الله تعالى الذي قال: (لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ) (ابراهيم: من الآية7)
، فبالشكر تحفظ النعم من الزوال، وتزداد ببركة الله تعالى.
كان بعض السلف الصالح- رحمهم الله تعالى- يقول:
(كلما أحدث الله لك علماً فأحدث له عبادة).
يعني كلما ازداد علم فازدد عبادة
كلما ازدادات النعمة عليك ينبغي أن يزداد شكرك.
وقد قال بعضهم كذلك:
(من شكر النعمة أن لا تعصى الله بها).
فإذا كان زواجك- وهو نعمة- جعلك تعصي الله تعالى وتقل عبادتك، فما شكرت وعرضت النعمة للزوال وقلة البركة.
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمر ببيت فاطمة بعد أن بنى بها علي- رضي الله عنهما- بستة أشهر يقول الصلاة (رواه أحمد والترمذي وفى فضائل فاطمة لابن شاهين 15) لصلاة الليل.
عبد الله بن المبارك وهو من علماء السلف الصالح- رحمهم الله تعالى- كان إذا دخل الحمام ثم خرج صلى ركعتين واستغفر لما رأى من نفسه (شعب الإيمان 113ح7403).
وكان عبد الرحمن بن مهدي- كذلك رحمه الله تعالى- صبيحة بُنيَ على ابنته، فخرج فأذن ثم مشي إلى بابهما.
فقال للجارية: قولي لهم: يخرجان إلى الصلاة.
فخرج النساء والجواري- فقلن سبحان الله أي شيء هذا؟!

فقال لا أبرح حتى يخرجا.

وسئل عن الرجل يبني على أهله هل يترك الصلاة أياماً في الجماعة؟
قال: لا ولا صلاة واحدة، يشكر الله لا ينبغي لا له أن يعصيه (الحلية 9/ 113).
وقد شاع في الناس قديماً جواز تخلف الرجل بعد زواجه عن صلاة الجماعة في المسجد بل عن صلاة الجمعة! استدلالا بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " للبكر سبع وللثيب ثلاث "! حتى قال بعضهم هو حق لها من النبى - صلى الله عليه وسلم -.
وإنما هذا الحديث في المقام عندها لا يتركها إلى غيرها هذه المدة، وقد تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والسلف ومن بعدهم فما تخلفوا عن صلاة الجماعة، بل قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -:
(ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق) وقال مالك رحمه الله:
(ما يعجبني للعروس ترك الصلاة) يعني بالمسجد.
وقد كره الشافعي- رحمه الله- لهما أن يتخلفا عن أي عمل من أعمال البر التي كانا يعملانها قبل البناء أو تأخره عن صلاة الجماعة.
ولم يكن هذا الشائع بين العوام فقط، بل تابعهم أو علمهم ذلك بعض علماء
السوء:
وقد سئل بعض المتقدمين عن العروس يدخل بأهله ليلة الجمعة: أيتخلف عن
الجمعة؟! قال: (لا ولا عن الظهر والعصر بل يخرج للصلاة كلها) ثم قال:
إذا كان من ينظر إليه يفتي بالجهالة جرت في الناس وقال بعض المتأخرين من كبار الشافعية: (أفرط بعض فقهاء المالكية فجعل مقامه عندها عذرا في إسقاط الجمعة) ثم رد عليه: (وهذا ساقط مناف للقواعد)! كذا ولم يقل بدعة!! لو كانت في زمن عمر لضرب عليها وعرف صاحبها بالنفاق!
وهذا البلاء قديم فقد ذكره سُحنُون زمنه عن بعض الناس [البيان والتحصيل 1/ 356 - 357) وشرح البخاري 9/ 316) وسُُحنون مات- رحمه الله- سنة (240).

نعم قد يحدث له التأخر عن بعض صلوات الجماعة بعذر كأن ينشغل بالاغتسال، لكنه عذر غير متعمد، وينبغي له الحذر من ذلك

أن يقع منه، فإن وقع منه فيجتهد ليجتنبه فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
نعم أبيح له السهر كما سبق (لا سمر بعد العشاء) واستثني العروس وهذا ليس معناه أن يشغله عن صلاة الليل فكيف بالفجر؟! فيوكل من يوقظه للفجر أو بالساعة أو لا ينام.
والاغتسال لا عذر فيه إذ الحريص على صلاته مع وجود الساعات بكثرة يمكنه أن ينبه نفسه قبل الصلاة بوقت كاف للاغتسال وإدراك التكبيرة الأولى في الصف الأول في المسجد.
9 - لقاء الناس:
فهأنتذا قد صليت الفجر مع المسلمين في المسجد، فلقيت الناس:
أ- التهنئة:
فمنهم من يقول لك! (مبروك عليك) فقل له: (بل عليك أنت)! ألا تدري
ما معني ذلك؟! إنه ليس من البركة، بل من البَرك كما يقال: برك الجمل!
- ومنهم من يقول لك: (بالرفاء و البنين) فهذه تحية جاهلية أبدلنا الله خيراً منها قالها قوم لعقيل بن أبي طالب - رضي الله عنه - حين تزوج،
فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. قولوا: بارك الله لكم، وبارك عليكم.
فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف وجابر بن عبد الله وأبي طلحة
- رضي الله عنهم - لما تزوج كل منهم: بارك الله لك.
وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال له:
بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما على خير.

وقال أنس - رضي الله عنه -: كان - صلى الله عليه وسلم - حديث عهد بعرس زينب، فمر بنساء من نسائه فهنّأنه وهنأه الناس فقالوا:
(الحمد لله الذي أقر عينك يا رسول الله).
(رواه أبو يعلي (6 ج 3666) بسند صحيح.
ومن نوادر الأعراب أنهم هنّأوا رجلاً منهم:
باليُمن والبركة، وشدة الحركة، والظفر في المعركة (العقد الفريد 8/ 135).
ب- الكلام:
- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن من أشر الناس عند الله- عز وجل- منزلة يوم
القيامة: الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه، ثم ينشر سرها).

(ألا هل عسى رجل يغلق بابه ويرخي ستره ويستتر بستر الله- عز وجل- فيخرج فيقول: فعلت بأهلي وفعلت.
فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في طريق، فغشيها والناس
ينظرون.
و (لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه يراها) و (الحياء من الإيمان).
ولما أصبح سلمان - رضي الله عنه - من ليلته، وجلس في مجالس القوم:
قالوا: كيف وجدت أهلك؟
فأعرض عنهم ثلاثاً، ثم قال:
رحمكم الله، إنما جعل الله الستور والخدور والأبواب لتواري ما فيها ففيم المسألة عما غيبت؟
بحسب امرئ أن يسأل عما ظهر له).
ومن العجيب أن يستتر الرجل بالجماع، ثم يجهر بالإخبار عنه، فيعرض نفسه:
أ- لغضب الله تعالى فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

(كل أمتي معافي إلا المجاهرون، وإن من الإجهار أن يبيت الرجل يعمل الشيء، ثم يصبح ويقول: فعلت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه)
نعم هذا الحديث فيمن يبيت يعمل سوء.
لكنه يستفاد منه فيمن يبيت يعمل خيراً، لكن لا يجوز له كشفه.
2 - لفساد دينه: فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الحياء من الإيمان).
وقال زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: (من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله).
وقال تعالى في صفة عباد الرحمن: (وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً) (الفرقان: من الآية72) ذكر عن مجاهد- رحمه الله تعالى (ابن أبي شيبة 4/ 391) في تفسيرها:
إذا أتوا على ذكر النكاح كفوا عنه.
وقال علي - رضي الله عنه -: (كنت رجلاً مذاّء، فأمرت رجلاً أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكان
ابنته مني) ففيه الاستحياء من ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضور أقاربها.
وقد نهى المرء عن كشف عورته للنظر، فالحديث عنها كشف لها بالوصف وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تباشر المرأة المرأة ثم تنعتها لزوجها كأنه يراها).

3 - لسقوط المروءة ورد الشهادة بين الناس لقلة حيائه أو كذبه، وفي منظومة الآداب (ص 316، 317) فيمن لا تقبل شهادته:
ومفشي لسر من جماع ونحوه ... وخاطبٍ بالفحش النساءَ بمشهد
وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - النهي عن السباع أي المفاخرة بالجماع، وذلك دليل على سقوط همته، فإن كان لابد من الفخر- ولا فخر- فيكون بما يبقى من الطاعات.
وعدّه ابن قدامة في المغني وغيره من خوارم المروءة.
4 - لسُمعة السوء!:
لقلة حيائه.
و لأنه إن حدث أنه فعل قليلاً اتهم بأنه ضعيف، وإن حدث بكثير اتُهم بالكذب.

ولأنها إن حدثت بأن فض البكارة تم من أول ليلة وأول جماع أتُهمت بالشبق
ولا تهمة في حلال!
أو اتهمت بأنه لم يكن ثمة بكارة! فإن حدثت بالإبطاء في الفض اتهم زوجها بأنه ليس برجل، وعادت هذه التهمة عليها تعاسة في حياتها معه.
5 - للحسد والسعي في الأذى:
نعم.
فإن حدثهم بما يصنع فأكثر حسدوه على قوته، و حسدوه على المرأة التي حدث عنها.
وإن حدثتهم بما صنعت حسدوها على حالها، وعلى زوجها.
والحسد وحده كاف للأذى كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(العين حق) و (العين تُدخل الرجل القبر).
ولذلك أمرنا الله تعالى بالتعوذ من العين والحسد:
(قل أعوذ برب الفلق) (ومن شر حاسد إذا حسد).
فكيف إذا انضم مع الحسد:
سَعي لإفساد ما بين الزوجين.
أو تزويج هذا القوي امرأة غير امرأته وليس معها!
ولتزويج هذه الحسناء رجلاً غير زوجها.
والقصص في الحسد والسعي كثيرة، وقد ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود)
وليس التحديث بهذه النعمة من التحديث المذكور بنعم أخرى:
(وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) (الضحى:11) فهذا هو التحديث بنعمة المال
والعلم مقابلة لما سبق من الآيات: (وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى) (الضحى:8)

وقد سبق ذكر نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

(لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه يراها).
فهذا في وصف ظاهر الجسم، فكيف بوصف النكاح؟
وكم من امرأة وصفت أخرى بل أختها لزوجها:
فتعلق قلبه بالحرام، أو سعى للحلال!، فطلق امرأته وتزوج الأخرى!
وفي النقائض لأبي عثمان (تحفة التيفاشي/ 259) أنه كانت لمعبد السليطي امرأة فائقة الجمال، فكان معبد يحدث جلساءه وهو في الغزو عن جمالها وشوقه إليها، فوقعت محبتها في قلب رجل منهم، فلما قفل الرجل من غزوه أخذ معه كتاباً من معبد إليها، فرآها، ولم يزل بها حتى هربت من أهلها معه! فأخذوها بعد سنة منه وقد حملت منه، فرجموها.
و المرأة وان كانت عفيفة والرجل كذلك، إلا أن الشيطان بحبائله يوقع في نفس كل منهما تربص الدوائر من موت زوج أو طلاق، إن لم يكن أكثر من ذلك بسعي في طلاق أو قتل!
6 - لإشاعة الفاحشة فإن المرء إذا سمع بمثل هذه الأوصاف في المجالس ولم تكن له زوجة:
فأما أن يسعى إلى تلك التي سمع عنها كما سبق قبل سطور، أو إلى غيرها.
وقد قال الله تعالى:
(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) (النور: من الآية19) فانظر حال من ينشر صور الفاجرات وقصصهن خبراً أو قصصاً واسمع قصص من فجر أو فجرت باختيار أو اغتصاب بسبب رؤية هذه الفواحش.
نسأل الله السلامة والعافية.
7 - الخيانة والغش من الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل، فإن كلا منهما ائتمن

الآخر على سره الذي لا يعلمه ولا يراه غيره، وقد ذكرعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (المجالس بالأمانة) وأعظم المجالس مجلس الزوجين من بعضهما، وكذلك (من أعظم الخيانة)
و (غش الرجل أن يحدث بما يكون بينه وبين أهله) [الحربي في غريب الحديث656].
ومثل ذلك من كل منهما:
ا- ملاعبتها أمام الناس أو بحيث يسمع أو يرى الناس صغيراً أو كبيراً قريباً أو بعيداً.

2 - وصفها بأعضائها الباطنة لأحد ولو امرأة مثلها، فذلك من مسقطات المروءة.
3 - ما يفعله الجهال بخرقة عليها دم عذرة المرأة وبكارتها من المرور بها على الناس ..
- نعم يجوز التحديث ببعض ذلك لغرض شرعي من بيان حكم
كسؤال أبي طلحة في قصة ليلته مع أم سليم – رضي الله عنهما- فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له:
(بارك الله لكما في ليلتكما)
وحدث النسائى في عشرة النساء (الرخصة في أن يحدث الرجل بما يكون بينه وبين زوجته)
وذكر الحديث أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمن يجامع أهله ثم يكسل (لا ينزل)
هل عليه من غسل؟ وعائشة جالسة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل)،
ثم بوب الرخصة في أن تحدث المرأة بما يكون بينها وبين زوجها) وذكر حديث عائشة – رضي الله عنها- قالت؟
(إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلت)
و (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشرني وأنا حائض) و (يباشرنى وهو صائم).
ونحو ذلك لا للتندر بذلك.
- نعم يجوز السؤال عن بعض ذلك لغرض تعليم المسئول، أو تعلم السائل، أو

ذكر الحمد لله تعالى.
كما سأل أمهات المؤمنين – رضي الله عنهن- رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صبيحة بنائه بزينب: كيف وجدت أهلك؟ فقال: بخير.
أما ذلك الذي أجاب لما سئل عن ذلك، فقال: وجدتُ فيها خصلتين من الجنة:
البرد والسعة!
فقد أساء غاية الإساءة: فكان من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة لنشره سر امرأته، وأعظم من ذلك تشبهه بالزنادقة في ذكر الشرع في التندر و التحقير.
10 - الوليمة:
- فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا بد للعرس من وليمة).
- فأولم - صلى الله عليه وسلم - صبيحة بنى بزينب – رضي الله عنها-.
- وأولم - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام على صيغة – رضي الله عنها-.

- وأولم - صلى الله عليه وسلم - على صفية – رضي الله عنها- بتمر و أقط [لبن] وسمن بلا خبز ولا لحم.
وأولم على زينب – رضي الله عنها-، فأشبع الناس خبزاً ولحماً.
فإن الوليمة على ما تيسر من قليل أو كثير، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
لعبد الرحمن ابن عوف - رضي الله عنه - وقد علم أن الله تعالى وسع عليه: (أولم ولو بشاة) لأنه يعلم أنه يتيسر له الشاة فما فوقها.
وفيه أنه لا يلزم المرء التسوية بين نسائه في الوليمة والمهر، إنما التسوية في قسم الليالي وقسم المال بعد ذلك.
- وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (شر الطعام طعام الوليمة: يُدعى إليها الأغنياء ويمنعها من يأتيها) من الفقراء (لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي).
فهذا للداعي فيمن تدعو.
- أما المدعو فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من لم يجب الدعوة فقد عصى الله

ورسوله - صلى الله عليه وسلم -) إلا أن يكون الداعي فاسقاً، أو المحل فيه معصية فالإجابة معصية:
ولم يدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيت ابنته وعلي – رضي الله عنهما- لما دعواه لستر على بابهما، ولا دخل بيت عائشة – رضي الله عنها- لتصاوير فيه.
(فإن شاء طعم، وإن شاء ترك) فإن شاء فالصائم يُدعى ويجيب، فإما أن يأكل و إلا (فإن كان صائماً فليصل) يعني يدعو لهم، فإذا طعم فلا يجلس فينصرف كما قال الله تعالى: (فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا) (الأحزاب: من الآية53) وادع لهم كما دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لآل بسر وآل سعد بن عبادة - رضي الله عنهم -
اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم.
أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون.
11 - هل يدفع للمرأة بعد فض الغشاء شيء؟!
قيل إنه في اليمن يدفع لها حق الافتضاض يسمونه حق الصباح أو حق الفتحة! ولا أعلم لذلك أصلا، وأخشى أن يكون تشبهاً بالزناة.
12 - هل هو شهر؟!

كما يشيع باسم (شهر العسل) تصير كل لياليه هكذا حقاً للمرأة على زوجها،
وكما ذكر في قصة بنت سعيد بن المسيب قال زوجها: (فمكثت شهراً لا يأتيني سعيد ولا آتيه)؟
- كلا، فلا أصل لشهر العسل اسماً ولا مسمى كما سبق، وإنما هما (الاسم
والمسمى) من الكفار، وسببه فيما قيل: إن الزاني يهرب مع صاحبته إلى الغابات فلا يأكلان إلا العسل لأنه لا شيء فيها غيره.
وأما أثر بنت سعيد، فليس له فيه أنه سُنة ولا عادة للسلف، إنما اتفق هكذا.
- والمعروف في الشرع ما قضي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفعله:
(للبكر سبعة أيام بلياليهن، وللثيب ثلاثة) ولا يمنعه ذلك من صلاة وعبادة وعمل

بعد ذلك يقضي أعماله ويذهب ويسافر لزيارة أهله وأعماله، أو يبدأ القسم بينها وبين نسائه الأخريات، أو يتنبه لعبادته فيكون قضاء كعب بن سور- رحمه الله تعالى- في حضور عمر- رضي الله عنه- أن لها ليلة من كل أربعة ليال، وقد سبق هذا الكلام مراراً.
ومن القصص أن أعرابياً بالبصرة تزوج، فلما أصبح وأراد الخروج منعوه قالوا:
لا إلا بعد سبعة أيام، وكانت عجوزاً فقال يتغنى بالصحراء!: ألا حبذا البلد القفر (عيون الأخبار 4/ 32 - 33).
13 - وهل يغير لون ثيابه؟!
فقد روي عباس الدوري في تاريخه (465) سمعت يحيى بن معين ثنا إسحاق بن
محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ قال: جاء أبي وعليه ثياب بياض إلى (عبد الله) بن عمر رضي الله عنه وكان يجالسه.
فقال ابن عمر: ما حبسك (هذه الأيام فلم تأتنا)؟
قال: أعرستُ.
قال: فهلا غيرت ثيابك.
قال يحيى: يعني غيرت تحمر أو تصفر!
كذا الرواية، وليس المراد الحمرة الخالصة، إنما المراد أن يجعلها لوناً لا بياضاً، والإسناد حسن، وقال البخاري في تاريخه (1/ 401): (إسحاق سمع أباه سمع ابن عمر، سمع منه يعقوب بن محمد المديني) فهو يشير إلى رواية أخرى لإسحاق غير هذه.

الغذاء الدواء
إن شاء الله
ا- أصول عامة للقوة:
أ- من الشرع:

ا- مراعاة سنن الفطرة: فمنها ما هو زينة وزيادة في القوة (المضمضة
والاستنشاق وقص الشارب وقص الأظفار وغسل ما بين البراجم (ما بين أصابع اليد
والقدم) وقد سبق بيان أثر ذلك في الزينة وأن إهمال ذلك قد يضعف أو يذهب الشهوة
والقوة ويؤدي إلى النفرة.
ومن سنن الفطرة ماله أثر مباشر في القوة:
فالختان للرجال والنساء، مقو جداً، فمثلاً ختان الرجل يمنع سرعة القذف عنده،
وختان المرأة يمنع سرعة تهيجها! وكثرته بما لا يحتمله الرجل، مع التنبيه أن الختان (
الصعيدي في مصر والسودان) وهو من بقايا الختان الفرعوني من إزالة تامة للبظر
والشفرين مخالف للشرع مفسد للجسم.
وإعفاء الرجال للحيته يزيد من إفرازات (هرمونات الذكورة) مع ما فيها من زينة وجمال، وحلقها ينشط إفرازات (هرمونات الأنوثة) مع ما فيه من تشبه بالنساء.
2 - العفة عفة البصر والقلب والفرج أعظم المقويات مطلقاً.
نعم فالحرام إذا دخل على الحلال أفسده وحرم صاحبه متعته فذهب بالحلال
والحرام سوياً! والحرام يصاحبه الإكثار المهلك للبدن والنفس.
واسأل بل جرب بنفسك هذه العفة تجدها أورثتك قوة ولذة لم تجدها من قبل!
واعتبر بعض ذلك في الأعمى الذي عمى بصره رغماً عنه، فأنت تعلم ما يشتهر من أن ما نقص من قوة البصر يزيد في قوة الذكر.
وفي وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لابن عمه عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -:
" احفظ الله يحفظك ".
وذكر أن رجلاً جاوز المائة فجاز نهراً بقفزة شديدة، فقيل له في ذلك فقال: (هذه
جوارح حفظناها لله في الصغر، فحفظها علينا في الكبر).
3 - التمسك بالشرع في الأمور كلها لا يكون منه إلا كل خير في الأمور كلها.
أنا لا أقول لك: الصلاة رياضة بدنية تفيد في هضم الطعام و .... ، فإنها لم
تشرع لذلك. إنما هذه الفوائد تابعة للفائدة العظمى وهي العبادة.
ومن استقام على الوضوء والصلاة والصوم وسائر أمور الشرع في ظاهر بدنه

وباطنه أورثه الله تعالى به قوة ظاهرة وباطنة وسلامة وصحة.
ومن ذلك تجنب المحرم من المطاعم والمشارب والملاهي، فإنها مَهْلكة للدين والدنيا
، فاعتبر مثلاً بالخمر أو أشباهه من إفساد للدين والدنيا حتى إنه يذهب بقوة صاحبه،
وبالتدخين وما تواتر طبياً وتجريبياً من ضرره كذلك.
ومن ذلك الاهتمام بما ذُكر في الشرع من مطاعم ومشارب كالعسل وزيت الزيتون والزنجبيل والحبة السوداء والقُسط الهندي والسنا والسنوت وغيرها ولتفصيل ذلك محل آخر.
فنقول: صدق الله وصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن باب الإستطراد أسوق مثالين:
فالخل قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " نعم الإدام الخل "، وقد قيل: إنه يضعف
الشهوة! قلت: الفَصل في ذلك أمران:
الأول: المدح كان في حال لم يوجد فيه من الطعام إلا الخل، وقد علمت أن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ما عاب طعاماً قط)، وفي الرواية نفسها أن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -! قال - وقد روي مرفوعاً إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " كفي بالمرء شراً أن يتسخط ما قُدِّم إليه ".
الثاني: الخل مفيد جداً بقدر معين في شهوة الطعام، والحد من السمنة،
والسمنة في الرجال والنساء (السمنة المفرطة في النساء) أضر شيء على البدن عامة وعلى باب الجماع خاصة.
والمثال الثاني الصوم: فقد قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " يا معشر الشباب من
استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " والوجاء هو
رضّ الخصيتين لإطفاء الشهوة، وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: " خصاء أمتي الصيام والقيام " أي
صلاة الليل وطول القيام فيها.
قلت: الصيام والقيام يضعفان عن الحرام، ويقويان على الحلال.
وقد استشكل بعضهم كون الصيام مضعفاً للشهوة، مع أن الصائم يجد زيادة في
الشهوة واللذة لا يجدها وهو مفطر.
فأجاب شُرَاح صحيح البخاري وغيرهم بأن تلك الزيادة تكون في أول الحال، فإذا

أكثر الصوم ضعفت الشهوة.
قلت: هذه إجابة قاصرة من وجهين على الأقل:
ا- أولهما أن الزيادة مستمرة ولا تنقطع بطول الصيام.
2 - ثانيهما تعليل الزيادة في أول الحال لم يُذكر، وهو تعليل مستمر في أول الحال وآخره، بل يزداد مع استمراره، وهو بالمثل العربي والعامي (الممنوع مرغوب) وما
ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لو نهيت الناس أن يأتوا الحَجون (مكان بمكة) لأوشك أن
يأتوه) يعني من غير حاجة، وأيضا فالزيادة المشهورة في حديثه - صلى الله عليه وسلم - " إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم " تلك الزيادة المشهورة بلا أصل صحيح: " فضيّقوا مجاريه بالجوع " هذا الأمر وهو أن الشيطان يزيد في وسوسته للصائم وتشهية ما مُنع عنه بالصيام.
3 - وشيء ثالث وهو أن الصيام والقيام لا يدعان للحرام وقتاً ولا رغبة، ويفتحان للحلال باباً عظيما بمعونة الله تعالى، فقد ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حسن إخلاف الله تعالى لمن ترك شيئاً لله عوّضة وأبدله خيراً منه- فذاك العابد يدع الحلال من طعام ومنام وامرأة
ليصوم ويقوم، يبدله الله تعالى في الحلال قوة ولذة لا يجدهما غيره، وقد كان نبي الله داود صلى الله على نبينا وسلم من أعبد البشر- كما و صفه بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى قال: " أفضل الصيام صيام داود وأفضل القيام قيام داود " ومع ذلك كان من أقوى البشر في هذا الأمر، وكان عنده مائة امرأة.
وكذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد قال عن نفسه: " أرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم
له " ليس تزكية لنفسه فهو الغني عن ذلك بتزكية رب العالمين جل وعلا- له،
ولكن كان السياق سياق أمرٍ بالاتباع، وكان - صلى الله عليه وسلم - خير أمته بل خير العالمين حالاً في
صيامه وقيامه، وقد علمت أنه كان له - صلى الله عليه وسلم - تسع نسوة وجاريتان وقال - صلى الله عليه وسلم -: " حُبّب

إليَّ من دنياكم الطيب والنساء، وجُعلت قرة عيني في الصلاة " فاجتمع له ذلك كله.
4 - الاستغفار فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يُرفع إلا بتوبة، والشكر باب
الزيادة والدعاء فإنه مفتاح القضاء وباب الخير وهو العبادة كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
قال الله تعالى قصصاً عن أنبيائه- صلى الله على نبينا وعليهم وسلم.
قال نوح: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً) [نوح: 10 – 13] وقال هود (وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ) [هود: 52] قال عبد الله بن عمر – رضى الله عنهما: ككان رسول الله ئ قلما يقوم من مجلس حتى يقول: " اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ... ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا ".
هذا مع تعوذهِ - صلى الله عليه وسلم - من الأسقام وسؤال العافية.
وكان الليث بن سعد – رحمه الله تعالى – إمام أهل مصر من أتباع التابعين إذا هم بالجماع دعا فقال: " اللهم شد لي أصله , وأقم لي صلبه , وسهل مدخله ومخرجه ".
"اللهم قوّ لي ذَكَري , فإن فيه صلاح أهلي"
هذا مع ما علمته من التسمية لله والتعوذ به من شر الشيطان – قبل الجماع , فماذا تظن بشيء بدأته بالتسمية والتعوذ غير أن الله - عز وجل - يبارك في هذا الشيء ويمنع الشيطان منه , فإن الشيطان إذا شارك في شيء أتفسده ومحق بركته.
ب- نصائح عامة:
7 - لا تستمر على نوع واحد من الأغذية المذكورة (إلا العسل ونحوه) , ولا تفرط فيه , فإن للإفراط والاستمرار بعض أضرار.

8 - تنوع الأطعمة دائماً وفي كل أكلة أفضل من عكسه
9 - تعدد الأكلات مع قلة الطعام مع قلة الطعام في كل منها أفضل من إقلالها وإثقالها.
10 - السلق والني أفضل من الطبخ والشي!
11 - الغذاء لا الدواء, ولا تأكل حتى تجوع
12 - أغلب هذه المقويات لها أضرار كالانتفاخ والصداع وإدرار البول , فليس إلا الصبر , فتناول المهدئات ونحوها يفسد أثر هذه المقويات , فإن الجماع يحتاج في تمامه إلى ثلاثة أشياء كلها في الحمص: زيادة الحرارة , وقوة الغذاء والنفخ , كما قيل.
وأيضاً فهذه المقويات لذلك خطر على المرأة في حالتي الحمل والإرضاع حتى قد تسقطها! وخطر على الشاب لأن القوة عنده , فزيادتها مفسدة له , وخطر على المرء في الصيف لشدة حرارته عن الشتاء في برودتها.
7 - لا للقليل فكيف بالكثير؟
لا:
- للمادة القهوية المعروفة بالكافيين (الشاي والقهوة والكولا والكاكاو) قال
صاحب كتاب المنشطات (صر 89 - 90) (هي عدو لدود للنساء)! هذا مع ضررها
في غير ذلك!
- للمعلبات والكيماويات والأطعمة المصنعة مثل (البيتزا والهامبورجر) لضررها
وسمومها وتلوثها وتفاهة فائدتها.
- للمنظفات الكيماوية ورائحة التدخين والمبيدات الحشرية ومعطرات الجو.
- للأواني البلاستيكية.
- للمخدرات فإنها تضعف بل تؤدي إلي عجز تام لا كما يعتقد أصحابها أنها تقويهم!
- للعقاقير الصناعية فإنها بآثارها الجانبية التي قد لا تذكر في النشرات الطبية مضرة ومؤدية للعكس!
8 - لا تكثر من:
- السكر (المربى والحلويات والمشروبات الغازية) ولكن عصير الفواكه أفضل.
- الملح والمملحات.

- الدهون والمقليات في السمن والزيت،
- اللحم فهي ثلاث مرات أسبوعياً، ولا تزيد في اليوم الواحد عن نصف كيلو
وإلا فالنقرس وتصلب الشرايين وسرطان القولون و ... ، ولكن السمك والدجاج.
- البيض فهي بيضة في المرة الواحدة وثلاث مرات أسبوعياً.
- الدقيق الأبيض.

- النوع الواحد من الأطعمة والأشربة المذكورة فيما بعد، فإن كثيراً منها إذا زاد عن
حده انقلب إلى ضده!
- فول الصويا والحمص والباقلاء لا تكثر منها المرأة، ففيها نسبة عالية من (هرمون
الأستروجين) الذي يؤثر على الخصوبة.
9 - احرص على:
- الحبوب (القمح الكامل، والحمص والفول والعدس والفاصوليا واللوبيا
والذرة).
- والمكسرات (اللوز والجوز والفول السوداني).
- وبذور السمسم والقرع العسلي، وبصلة كل يوم!
- واللبن (التمر باللبن غذاء شبه كامل) والبيض واللحم والدجاج والسمك.
ويذكرون خميرة الخبز " ثلاث ملاعق كبيرة يومياً.
والخضروات (الجزر والجرجير والبقدونس والكرفس والفلفل الرومي .... ).
والموالح (البرتقال والليمون واليوسفي والجوافة والمانجو ... ).
والزيوت بدل الدهون، والعسل بدل السكر.
وهذا مثال أكلات متوازنة على مدى يوم- كما يقولون:
- خبز أسمر، لبن قليل الدسم، فاكهة طازجة، بيضة مسلوقة، جبن أبيض،
حبوب مسلوقة كالبليلة واللوبيا والفول المدمس.

- خبز أسمر، عصير طماطم، زبادي بالفواكه أو العسل
- بطاطس مسلوقة، فلفل أسمر، وحمص مسلوق، زبادي، وعصير ليمون،
وخل تفاح، وثوم مهروس، يخلط هذا كله في أكله.
- الأدوية الجامعة، كما قال - صلى الله عليه وسلم - كالعسل والحبة السوداء، وقد قال الشافعي-
رحمه الله تعالى: (ثلاثة أشياء دواء من لا دواء له وأعيى الأطباء مداواته: العنب
ولبن الإبل وقصب السكر).
- خبز أسمر، خلطة خضروات طازجة بزيت الزيتون وليمون، لحم خفيف أو
دجاج أو سمك، فاكهة.
- خبز أسمر، خضروات طازجة، شربة عدس، جبن أبيض، زبادي.
- فاكهة طازجة، لبن منزوع الدسم.
10 - مقويات عامة للبدن كله:
ففي كتاب الآداب الشرعية (2/ 375).
قال الشافعي- رحمه الله- كثرة الاغتسال من غير جماع تقوي البدن.
وقيل أربعة تقوي البدن: أكل اللحم، وشم الطيب، ولبس الكتان، وكثرة
الاغتسال.
11 - وفي بصائر ذاك التوحيدي الضال (1/ 340):

قال رجل لابن ماسويه (من كبار أطباء العباسيين): أشكو قصوري في الباه.
فقال عليك بالشراب (وكذب فلا دين له ولا طب، فإن الشراب أي الخمر يذهب
القوة كلها! وقد غشه كما يصنع كثير من هؤلاء بالنصيحة بدواء عاجل النفع آجل
الضرر لكن الشراب الحلال كنقيع التمر أو الزبيب أو العسل بالماء لمدة لا تزيد عن نصف
يوم مفيد جداً).
والكباب: (يعني اللحم الأحمر).

وشعر أبي الخطاب (يعني عمر بن أبي ربيعة، يعني بذلك أشعار الحب لا الفسق
وقد سقت لك بعض هذا المعنى في الليالي).
ومما يوصف لعلاج الضعف: الحليب واللحم والبيض، والحمام البارد لإنعاش
الجسم، وترك الاستمناء، وترك الجلوس المستمر.
وكذلك فإن مما يقوى: كثرة السير لمسافات طويلة.
وذكر أبو نعيم في الطب النبوي (77 - 79/ ق) فيما يقوي: (الحناء، وعدم
إطالة الشعر، وأكل الهريسة، واللحم والبيض).
وتطويل الشعر ينقص القوة (عبد الرزاق 6/ 173 .. ونوم بعد الفجر مجفرة
أي يقطع قوة النكاح
(غريب أبي عبيد والزاهر 2/ 243).
12 - الحذر من الأطعمة الحامضة والقابضة، ومن كثرة الشرب بعد الأكل، ومن
الماء الحار بعد الأغذية المالحة ولكن (الحلو البارد) الذي كان يحبه - صلى الله عليه وسلم -، ومن الماء
البارد بعد الفاكهة والحلو والطعام الحار.
والحذر من الجمع في المعدة بين حارين (كالبيض واللحم) أو باردين (كالسمك واللبن) أو لزجين (الآداب الشرعية 2/ 372 - 373) كذا قيل، ولكن قد أجمع
الأطباء على وصف عدة أغذية حارة كما سترى!
والحذر من إدخال الطعام على الطعام.
13 - ماء زمزم شفاء فقد قال! (طعام طعم وشفاء سقم).
والنيل من أنهار الجنة، ومدح الشافعي- رحمه الله تعالى- الشرب منه للقوة.
ومن آداب الشراب:
أ- لا يشرب بعد أكل الفاكهة فإنه يفسد المعدة.
ب- لا يشرب بعد طعام الحلو أو الحار، فالشرب بعده يضر الأسنان، فإن كان
ولابد فليأكل لقمة أو لقمتين من الخبز، ثم يشرب، فإن ذلك أقل ضرراً.

ج- شرب الماء البارد قبل الطعام يطفئ المعدة، وبعده يسخنها ويسمن البدن.
د- الشرب في أثناء الطعام مفسد للهضم.
هـ- إذا دخلت بلدة فأول ما يدخل جوفك من خلها وبصلها كيلا يضرك ماؤها-
فيما يقال.
و- شرب الماء في جوف الليل.
14 - الحذر من:
- الجمع بين (السمك والبيض قيل منه النقرس أو الفالج) و (النبيذ غير المسكر
واللبن قيل منه البرص) و (اللبن والفواكه) و (اللبن والحمضيات كالبرتقال والليمون
) و (السمك مع الخبز الحار).
-. أكل اللحم عند الهواجر (في شدة حر النهار) يهيج الأسقام.
- الأكل على امتلاء البطن يضعف المعدة و يهرم البدن.
- أضر الخبز بالبدن الخبز الحار بعد خبزه.
- أقل الخبز ضرراً ما أتت عليه ليلة (البايت! قبل أن يصلب (ينشف).
- أضر اللحم بالبدن ما كان من النصف الأسفل للذبيحة.
- أكل التوت والمشمش بعد الطعام يورث السقم.
- كثرة التمر والحلوى والعدس تفسد اللثة والأسنان.
- كثرة أكل التين تورث القمل.
- كثرة أكل السمك والأشياء المالحة والبصل يضر البصر.
- كثرة أكل البصل تضر البصر وتهيج البلغم وقيل: من أكله أربعين يوماً كلف
وجهه.
- الفاكهة غير الناضجة مضرة.
- كثرة الحمام والجماع وأكل القديد باليابس (النواشف) وترك العشاء كل هذا يهرم
البدن.

- بوذينج و سذاب وكمون وسعد وجنار- من كل وزن درهمين، ويدق، ويأخذ
منه صباحاً ومساءً يقطع الشهوة!
- الكافور يميت الشهوة
قيل الدودة في أصل شجرة المشمش من تناولها على الريق ذهبت
شهوته!
- وكذلك الإكثار من الحريف (الأطعمة الحرة كالشطة) والحامض وماء الورد.
- المعلبات مع ضررها في نفسها، فإنها أيضاً إذا فتحت ووضعت في الثلاجة
وطالت مدة حفظها مفتوحة هكذا في الثلاجة قد تؤدي للتسمم.
- اللبن والخل والكزبرة والتفاح الحامض للمرأة في أسبوعيا الأول- كما ذكر في
بعض وصايا الأطباء قديماً.
ب- مقويات عامة للجماع:

فيتامين أ: في زيت كبد الحوت (ملعقة يومياً)، والبيض النيىء وصفار البيض،
والكبد، والدجاج، والبطيخ، والطما طم، والخس، الفلفل الأحمر،
السبا نخ، والبقدونس، والقنبيط، وا لمانجو، والمشمش.
يقل جداً في الأغذية المصنعة والمجهزة غير الطازجة.
مهم جداً للسلامة من التهابات البروستاتا والخصيتين وتشقق الجلد.
يحذر من تناول جرعات مرتفعة منه لمدة طويلة فقد تعرض للتسمم.
فيتامين ب- (خاصة 1، 2، 3، 12 والمركب!، وهو مهم للأعصاب.
في خميرة الخبز، والحبوب الكاملة من القمح وغيره، والبقول وخاصة فول
الصويا، والمكسرات، والفول السوداني، والكبد والقلب والكلية، وصفار البيض، والخضروات (السبانخ والكرنب والخس والجزر)، والسمك (التونا والسردين والسالمون)، واللبن والجبن.
فيتامين ب- قلته تؤثر على الرغبة، ويقلله التدخين وحبوب الحمل.

في الموالح (البرتقال والليمون واليوسفي- وبياض قشر البرتقال والليمون)،
والبقدونس، والفلفل الأحمر والرومي، واللفت، والكرنب، والقرنبيط،
والطماطم.
فيتامين هـ- قلته تؤثر على الرغبة وعدم سلامة البروستاتا والخصيتين.
في الدقيق الأسمر، والمكسرات، والزيوت النباتية، وفول الصويا والفول
السوداني، وبذور دوار الشمس المسمى زوراً عباد الشمس! والخضروات الخضراء
(الجرجير والسبانخ والخس حتى إن الخس رمز الخصوبة عند قدماء المصريين!)،
واللبن، وصفار البيض.
(البروتين) كثرته مضرة تؤدي للسمنة والمرض، وقلته هزال وضعف.
في اللحم والسمك والبيض واللبن (الحيواني).
في الفول والعدس والحمص والفاصوليا (النباتي).
الدهون كثرتها السمنة وتصلب الشرايين، وقلتها جفاف البشرة وضمور الذكر.
في السمن، والزبد، والقشطة والجبن، ودهون اللحوم والسمك والدواجن.
زبدة الفول السوداني بدل زبدة اللبن، والزيوت النباتة بدل الدهون الحيوانية.
الزنك: يؤثر عليه التدخين، والخمر، والشاي والقهوة.

نقصه يؤثر في ضعف الرغبة والقوة، وزيادة التهاب البروستاتا، وقلة خصوبة
الرجل، وجفاف المهبل.
في ا لمكسرات، والخردل، والقرفة، والشطة، والزنجبيل، و الزعتر، واللحوم
، والدجاج، والسمك خاصة السردين.
(الفسفور): في السمك، والمكسرات، والفول السوداني، وبذور القرع
العسلي، والسمسم، ودوار الشمس، وصفار البيض، والكبد، والخضروات

تنبيه: خطر العقاقير الصناعية من الفيتامينات في التسمم وفساد الكبد والسرطان.
3 - مقويات خارجية: الدهان.
- السعوط (الاستنشاق) بدهن اللوز والروائح الطيبة يقوي الدماغ.
- يغسل الذكر بماء فاتر حتى يحمى ويجري فيه الدم، ويسخن ويغلظ، ثم يجفف،
يدهن الإحليل (أصل الذكر أو الذكر كله) والخصيتان والعانة والورك والعجان (منطقة
الشرج) وباطن القدمين.
ويدلك دلكاً دائرياً شديداً متتابعاً حتى تحمى تلك المواضيع.
وينبغي أن يكف عن الدلك إذا بدأ ينتفخ ويحمر حتى يسكن سكوناً تاماً.
ثم ينام على قفاه وتحت قطنه (حوضه) شيء حار وطيء كالفراء فإنه ينعظ من
ساعته.
وكذلك يأكل ما يهيج الباه أياماً كثيرة ويمتنع عن الباه، ثم يضع رجله في ماء حار
ساعة، ثم يأخذ عاقر قرحا وفربيون مسحوق ويعجن مع قليل مسك ودهن زنبق و يطلى
به باطن القدم والمذاكير والعجان. ويكرر ذلك ثلاث مرات في اليوم.
- سخونة الظهر للرجل تعين على الباه، لأن ذلك في ظهره وصلبه.
كما أن تبريد الظهر والنوم على الثياب والفراش الباردة ينقص الباه، وكذلك
الجلوس في الماء البارد. فالفراش الدافى والاستلقاء على الظهر يثير جداً لذلك يمنع منه
الأعزب.
- سخونه باطن القدم بالدلك، وكذلك يضعها في ماء حار ساعة، ثم يخرجها
ويمسحها بزيت الزيتون، ولا يمشي حافياً.
- شد الوسط في السفر أو في مدة طويلة على غير عادة منه يهيج لأنه يسخن هذه
المنطقة.
ومما يدهن به:
أترج: دهن (الأترج والآس والناردين والياسمين).

البلسان: دهن الذكر بدهن البلسان ينفع علاجاً لاسترخائه، ودهن الانثيين

(الخصيتين).
الثوم: يُهرس، ويوضع في زيت الزيتون، ويوضع على نار هادئة حتى يصفر،
ويعبأ، وتدهن به العانة بتدليك دائري، ولا يغسل إلا بعد ساعة.
الحلتيت: هو من أصول الهنود في الجماع إذ لا يعدده عندهم في النفخ والإسخان
شيء، ومن صور استعماله:
وضع قليل منه في ثقب الذكر، ويترك فيه بقدر ما يحسر في موضعه بلذع،
وفيما فوق ذلك بالدغدغة، ثم يقطر قطرات دهن في ثقب الإحليل.
ويسحق ناعماً، ويخلط بعسل، أو يصب عليه دهن زنبق في قارورة، ويترك
أياماً، ثم يمسح به الذكر طرفي النهار، ثم يمسح بلبن الضأن الغليظ الجيد.
الدارصيني: هو القرفة، ويوضع معه عاقر قرحا وفربيون وخولنجان وفلفل ومسك
وزنجبيل وأمثالهم، ينعم سحقه جيداً ويطرح في نصف أوقية زنبق خالص.
والدارصيني المنخول يعجن بعسل الزنجبيل المربي ثم يحبب أمثال الفلفل، ويجعل
واحدة تحت اللسان، ويمسح بريقه الذكر.
والدارصيني مسحوق يجعل في العسل ويطلي به الذكر.
ذنب الخيل إلا شعره الطويل، يُحرق الذنب ويعجن رماده بشراب شديد، ويطلي
به الذكر.
الخراطين يغسل ويجفف ويستحق ناعماً.
الخردل: يسحق سحقاً ناعماً، ويغلى في الدهن، ويصفى، ويتمسح به- ينغظ
جداً.
الخروع: دهنه مع العسل والحبة السوداء والفلفل ودهن حبة القطن.
الخولنجان: إذا أخذ عود منه وأمسك في الفم قليلاً ينعظ بشدة!

الزنجبيل: زنجبيل مسحوق سحقاً ناعماً مع دارصيني وخولنجان، ثم يخلط بزيت
زيتون ويدهن به الذكر وما حوله، يغلى الماء، ثم يوضع فيه الزنجبيل لمدة عشر دقائق
، ثم يصب هذا كله في ماء الحمام الدافيء ويغتسل به. وكذلك يمسح الذكر بعسل
الزنجبيل المربى ففيه لذاذة.
زيت الزيتون: يأخذ مثقال مومية (شمع) ويحلها بزيت الزيتون ويطلي به
الذكر.
السمسم: دهن السمسم.
السنام: شحم السنام من الجمل يذاب ويطلي به الذكر.
الشبت: ماؤه المعتصر منه يطلي به على الأعضاء المجاورة للأنثيين (الخصيتين)
و ا لوركين.

الشحم: سنام الجمل يذوب شحمه ويطلي به الذكر.
عاقر قرحا: يعجن بالعسل، أو يسحق ويخلط بدقيق الفول، ثم يملأ منه خريطة
(جلدة) ويجعل فيها الذكر والأنثيان يوماً كاملاً، ولو مضغ عاقر قرحا عند الجماع ودهن به كان.
وكذلك إذا دهن به الذكر قبل الجماع يبعث على الشهوة ويساعد على سرعة الإنزال. وطريقة عمل دهنه: دق قدر أوقية، ثم طبخها في رطل ماء حتى يصير أوقيتين، ويلقي عليه مثلها زيتاً، ويطبخ حتى يذهب الماء ويبقى الزيت، ويصفى.
العسل: وحده، أو ملعقتا عسل إلى لتر من الماء الدافى يغسل بها جسمه وشعره، أو عسل منزوع الرغوة مع مرارة ثور لدهان الذكر.
العنبر: طبقة زيتية من زيت العنبر أو المسك أو بذور الكرفس، أو جزء يسير من
العنبر أو المسك مع دهن خيري يطلي به رأس الذكر.
الفجل: وزن درهمين من بزر الفجل، يقلى بسليط معصور، ويطليه به.
الكردمانا: يسخن جداً.

الكرفس: يسحق بذره ويدهن به.
اللبن: لبن الضأن يدلك به عشر مرات يومياً دلكاً طويلاً فيعظم جداً- كذا قيل،
وهذا للعلاج أما الاستهانة به كما يفعل السحرة من الاستنجاء باللبن، فضلال مبين.
المخ: مخ ديك يخلط بالعسل يطلي به الذكر.
المر: يسحق ويعجن بزيت زيتون جيد، ويطلي به إبهام الرجل اليمنى:
قيل إنه يجامع ما دام ذلك على إبهامه.
المرارة: مرارة ثور أو كبش أو تيس أو دجاجة مع عسل منزوع الرغوة وزنجبيل
وفلفل.
المسك: مع العنبر- كما سبق- أو وحده، وكذلك تطيب اللحية به، وإذا خلط
معه الصندل والورد والسفرجل فهو أنجع.
المصطكى: مع الحبة السوداء ودهن البلسان،
النرجس: تنقع أصول ثلاثة منه في لبن حليب يوماً وليلة، ثم تخرج وتسحق
ويدلك بها الذكر إلا رأسه.
الورد: دهن الورد.
الياسمين: دهاناً، وتطيباً به،
ومما يشبه الدهان: بيض الديك يتيبس بالملح، ثم يطبخ بالعسل على النار،
وتعجن كرات صغيرة، يأخذ واحدة في فمه فلا يزال منغظاً حتى يربيها- فيما يقال.
وقيل: الثوب المصبوغ بالورس يقوى من لبسه!

4 - علاج الأمراض المضعفة: قيل الأمراض من (كثرة الجماع) و (شرب الماء في
جوف الليل) و (قلة النوم في الليل وكثرته في النهار) و (الأكل على الشبع)
و (حبس البول والبراز).
أ- السمنة:
بئس هي من مرض، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " بين يدي الساعة يفشو السّمن "
وذكر أن الصديقة بن الصديق - رضي الله عنه -! أتيت بطفلة مسمنة لتدعو لها، فلم تدع لها
وقالت: (حَشَوتْموها سَوِيقا) أى طعاماً.
والسمنة أم الأمراض كما أن المعدة بيت الداء والحِمية رأس الدواء.
ومن أنواع السمنة: (السمنة الغذائية من الأكل) و (المرضية من إختلال الغُدد)
وتعرف السمنة:
- بالنظر، وعدم تناسق أعضاء الجسم، وترهل الجسم.
- بزيادة الطول عن الوزن بأقل من مائة فالمناسب إذا كان الطول 160 أن يكون
ا لوزن 60 وهكذا.
ومن آثار السمنة:
ا- تؤثر على الجماع من وجوه كثيرة منها أنها تسبب أمراض السكر وارتفاع ضغط
الدم وكلاهما يؤدي لارتخاء الذكر، وأمراض التهاب المفاصل وخاصة الركبتين مما يسبب
الألم عند الجماع وكراهيته، وكذلك يقل مع السمنة (هرمون الذكورة) ويزيد بها
(هرمون الأنوثة)!
والسمنة المفرطة للمرأة تؤدي إلى برودتها، وبرودة من يراها.
2 - قبح الحال من سوء المنظر، والعرق المنتن، وقلة الحركة.
3 - سوء العقل حتى قال الشافعي- رحمه الله تعالى: (ما رأيت سميناً قطٌ عاقلاً
إلا محمد بن الحسن). وظهر أن الذى استثناه لا يستثني فقد وقع في التجهم والإرجاء
والرأي و ... !
4 - الرغبة في كثرة الأكل والانشغال بالطعام مما يفسد عقله وحاله وماله و ...
5 - تؤثر بالسلب على الحمل (بالعقم في المرأة لانسداد البوقين لتراكم الدهون،
وفي الرجل) و (الولادة) وعلى الحيض في (بدايته بالبلوغ، وانتظامه).
6 - تنشط معها أمراض السكر والقلب والكبد والمرارة والعمود الفقاري وتصلب
الشرايين ودوالي الساقين والتهاب المفاصل و (الروماتيزم) وسرطان الرحم والأمراض
الجلدية.

ومن أسبابها:
ا- قلة الهموم، وقلة التفكر والتدبر، وترك صلاة الليل والصيام.
ومن اللطائف في ذلك أن بعض الملوك قديماً اشتكى من السمنة، وفشل أطباؤه
في علاجها، حتى جاءه رجل فقال: إني نظرت في النجوم، فرأيت أنك تموت بعد ثلاثة أشهر!
فاشتدت همومه حتى كاد أن يكون خيالاً، فدخل عليه ذلك الرجل وقال: إني لا أعلم الغيب، ولا النجوم فيها علم الغيب، ولكن السمنة لا تذهب إلا بالهم! ولاشك أن الغاية الحسنة لا تسوغ الوسيلة الفاسدة.
ولاشك أيضاً أن الموت ليس بعد ثلاثة أشهر، بل هو وراء كل نَفَس، والله المستعان.
ومن اللطائف في ذلك أن بعض الناس إذا أصابه هم معيشة جعل همه في الإكثار من الطعام! فأي إنسان هذا نسأل الله السلامة والعافية.
2 - الكسل والبطالة وقلة الحركة وكثرة الفراغ وكثرة النوم، وهذا أيضاً من أعراض كثرة الأكل التي تؤدي إلى كثرة النوم وهكذا.
3 - كثرة الأكل وخاصة الحلويات، فإن كثرة الحلويات تصنع إحساساً كاذباً بالجوع
الكاذب فتجر إلى كثرة الأكل، وكثرة تناول المشهيات والتوابل والبهارات والخمور
والمخدرات والدهون (الدهون الحيوانية مشبعة والنباتية غير مشبعة ولا ضارة كالحمص
والعدس وبذور القرع العسلي والسمسم والبطاطا وفول الصويا، وأجودها زيت الزيتون)
والمشويات والمقليات، وكثرة تناول الأطعمة المملحة وزيادة الملح في الطعام مما يؤدي
إلى كثرة شرب الماء.
4 - بلع الطعام دون مضغه جيداً وذلك لكثرة الطعام، فلو كان قليلاً ما ابتلعه.
5 - كثرة الإقبال على الأغذية المصنعة (الكيك والفطائر والمربى والحلويات).
6 - نقص الألياف في المأكولات، والألياف في الخضروات والفواكه والقشور
كالبقول بقشرها.
7 - كثرة أكل السكريات والنشويات والدهون والمياه الغازية ... (البطاطا المسلوقة
مفيدة ولا تسبب سمنة).

8 - الأكل لشهوة الأكل من غير جوع وعلى امتلاء البض، والأكل إلى فوق الشبع خاصة في الولائم والأفراح، وعند الغضب والقلق، وعند وجود الأطعمة المفضلة.
9 - كثرة مشاهدة ذاك المفسد (التلفاز) بما يسببه من كسل وقلة حركة، مع تناول اللب والأطعمة بكثرة لا يحسها المرء لانشغاله، بما لا يفيد بل يضر في دينه ودنياه.
ومن علاجها:
أ- تجنب الأسباب السابقة.
2 - الرغبة والعزم، والاستمرار في العلاج، ومعاونة المحيطين به.
3 - نظام غذائي جيد، فالجسم في حاجة إلى نحو (45 جم بروتين، 100
كربوهيدرات، 50 دهون)، مع تقليل أكل الدهون والنشويات والسكريات.
لا يأكل حتى يجوع وتفرغ بطنه، ولا يأكل حتى يشبع بل يترك الأكل ونفسه
تشتهيه.
تجنب الأكل المستمر طوال اليوم!
الطعام المسلوق والخضروات لا المطبوخ.
الإقلال من الملح والمملحات وفواتح الشهية.
4 - الإكثار من الألياف لأهميتها في الهضم، ومنع الإكثار من الأكل، ومنع
(الكوليسترول!)، والألياف تكون في الحبوب كالقمح، والفواكه ذات القشور كالتفاح
والعنب والكمثرى، والخضروات كالجرجير والخيار.
5 - لا حرج من (الماء) و (الخلطة أ السلطة، بدون زيت وملح) و (الفواكه
إلا الموز) و (الحبوب والبقول المسلوقة) و (الخضروات) و (الفلفل والقرفة والليمون)
بأي كمية وفي أي وقت، وكل باعتدال (اللبن قليل الدسم وبياض البيض).
6 - تجنب طرق التنحيف المسمى بالخسَّة!
- خطر طريقة الاقتصار على طعام واحد طوال اليوم.
- خطر الاقتصار على نوع واحد كالبيض أو الموز أو الخضروات.
- خطر عقاقير وأدوية تنقيص الوزن كأدوية فقدان الشهية والمسهلات ومدرات البول
والهرمونات في نفسها ولأعراضها ومضاعفاتها.
- خطر استعمال ملابس (السونا) والألياف الصناعية، وخطر الجراحة (جراحة
التجميل).
- خطر التنحيف المفاجيء السريع.
7 - تجنب الاسترخاء المستمر والراحة المستمرة دون حركة. والحركة المتعقلة كالمشي

داخل البيت للرجال والنساء لا في الشوارع!، مع تجنب الحركة الشديدة (والبطن ممتلئة، أو مع الإرهاق، أو الحركة المفاجئة بداية أو نهاية دون المقدمات المعروفة
بالتسخين والتدرج).
ومن التمارين: الوقوف، ثم الميل للجانب الأيمن ثم الأيسر كالمروحة مع عدم رفع
العقب (الكعب).
ومن تمارين الاستلقاء على الظهر ثم مد الجسم والذراعين والساقين:
أ- الاستنشاق ببطء، جذب عضلات البطن للداخل، الضغط بالعَجُز (منطقة
الحوض) على الأرض.
ب- رفع الرأس باتجاه الصدر، رفع اليدين وتلامسهما.
بر- رفع الساق اليمنى ثم اليسرى ثم الساقين مع تحريك الساقين كأنك تركب
د راجة.
د- ثني الساق عدة مرات ثم رفعها كاملة.
هذا ولتحذر المرأة من هذه التمارين في حضور أي ذكر كان إلا زوجها.
وأيضا لا ينبغي للرجل شيء من ذلك مما ينكشف معه شيء من فخذه بحضورأي
أحد كان إلا امرأته.
ومن أقبح أشكال السمنة سمنة البطن (الكرش) ..
- وعلاجه كما سبق من تنظيم مواعيد الطعام وعلاج الإمساك أو السمنة.
- وعند السير (الذقن للداخل، الصدر والنظر للأمام، البطن مشفوطة للداخل،
تحريك الذراعين من مفصل الكتفين، عدم تحريك اليدين).
وتقوية عضلات الظهر والصدر والجانبين والبطن.
- وكل صباح لمدة خمس دقائق تزداد يوما مع تجنب الإرهاق:
رقود على الظهر (مع رفع الرجلين عالياً ببطء) و (مع ثني الركبتين على الصدر
مع مسكهما باليدين وضمهما عليه) و (مع رفع الرجلين عالياً بالتبادل كالمقص) و (مع
وضع القدمين وتثبيتهما عالياً فوق مقعد) والوقوف مع (فتح الذراعين عالياً) و (ثني
الجذع جانباً بالتبادل يميناً وشمالاً). وتمارين التنفس: شهيق عميق عدة مرات.
ويشابهه الانتفاخ الكاذب ويقال: أكل الهواء، ومن علاجه:
التمدد بعد الطعام على الجانب الأيمن ووضع كيسر ساخن إن أمكن على جهة
الكبد، شراب الكراويا أو الكزبرة أو الشمر وترك المنبهات كالشاي والقهوة.

يقال: حبوب الفحم أو كربونات الكلس وفوسفات الألومونيوم!
الإمتناع عن الخبز الطارج والحبوب (الفاصوليا والعدس والحمص والفول).
الامتناع عن المشروبات الغارية والتدخين والعِلَك إلا لبان الكندر.
ترك الشرب خلال الطعام، وتجنب المناقشات والانشغال في خلاله.
المضغ الجيد دون البلغ.
ومن اللطائف في ذلك ما رواه صاحب الأغاني (17/ 145 - 146) عن ابن
المرزبان (وله تصانيف) حدثني محمد بن مرزوق ثنى محمد بن وهيب قال:
جلست بالبصرة إلى عطار، فإذا أعرابية سوداء قد جاءت فاشترت من العطار خلوقاً
(عطر الزعفران).
فقلت له: تجدها اشترته لابنتها، وما ابنتها إلا خنفساء!
فالتفتت إلي ضاحكة ثم قالت: لا والله ولكن مهاة: إن قامت فقناة، وإن قعدت
فحصاة، وإن مشت فقطاة، أسفلها كثيب، وأعلاها قضيب لا كفتياتكم اللاتي
تسمنونهن بالفتوت.
ثم انصرفت وهي تقول:
إن الفتوت للفتاة مضرطة ... يكربها بالليل حتى تثلطه
ولا أعلم أني ذكرتها حتى أضحكتني.
وما ينبغي له السخرية من السوداء، فَلَرُبَّ سوداء أجمل شكلاً وأحسن خُلُقاً
وعشرة وديناً من ألف بيضاء.
وإنما وصفت ابنتها بحضرة الرجال لعلها تجد لها زوجاً منهم.
لكن ما كان ينبغي لها الضحك والتوسع في الكلام ومعاناة التجارة مع الأجانب.
ب- الضعف العام:
بما يسببه من فقدان الشهية والإعياء المستمر لأقل جيد.
وعلاجه بالجبن، واللحم الأحمر، والسمك والحبوب الكاملة بقشورها كالقمح
والفول، والجزر، والخضروات، والموالح والعنب والطماطم والتمر.
وقد يكون الضعف العام مع السمنة فعلاجه مع ذلك بعلاج السمنة.
وقد يكون الضعف العام مع النحافة، فمن علاجه (القثاء بالرطب أو السمك)
و (حب الرشاد يدق ويشرب على الريق مع الحليب والسمن البقري) و (الحلبة المطبوخة
مع الدقيق واللبن والعسل والسكر والسمن).
ولخفقان القلب: عسل أو سكر مدقوق ومعه قرنفل في حليب صباحاً ومساءاً.
ج- أمراض عضوية بمنطقة الحوض:

كأمراض الفجور التي تصيب الفجرة ومن يخالطهم، ومن أخطرها الآن مرض
نقص المناعة (إيدز).
وسلس البول وعلاجه (بالجراحة) و (الدواء) أو (تمارين حبس البول عدة
مرات قيل: نحو ألف مرة يومياً لمدة شهر أو أكثر يتبول ثم يوقف وهكذا).
والإمساك من أسبابه (قلة الحركة) و (قلة أكل الألياف والخضروأت) و (تأخير
قضاء الحاجة)، ومن علاجه (تجنب أسبابه) و (تدليك البطن دائرياً في إتجاه
مؤشرات الساعة خمس دقائق يومياً في الفراش) و (تناول مُسَهل معتدل ومن أفضل
ذلك ما وصفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من شرب السنا، وأجود أنواعه السنا المكي).
وكذلك الإسهال والمغص كلها مضر بالجسم كله والنفس وذلك الأمر.
د- أمراض خاصة تصيب الذكر بالضعف:
كأمراض الزنا واللواط، ومن الاستمناء والاستثارة في محرم، ومن المخدرات والمهدئات ومدرات البول، ومن المنشطات هذا مع الجهل والحياء في غير محله، وأمراض الجسم.
ومن أشكال الضعف: ا- عدم الرغبة ... 2 - عدم القدرة.
3 - سرعة القذف.
وانتصاب الذكر صباحاً من البول يدل على السلامة وأن المرض نفسي لا عضوي.
ومن أسباب الضعف.
ا- دورة الدم (تصلب الشرايين ... ).
2 - ضعف هرمون الذكورة الذي تفرزه الخصية، وتناول هذا الهرمون بالفم يضر
بالكبد لكنه يتناول بالحقن وبقدر.
3 - ضعف الجهاز العصبي بمرض السكر وغيره.
4 - أمور نفسية (الجهل والخجل والخوف من الربط والفشل، والمشاكل، وحالة
المرأة من امتناع أو تمنع).
5 - الأدوية (المهدئة وعلاج ارتفاع ضغط الدم ... ).
وكثرة أكل الحامض والمالح وكثرة شرب الماء والتخمة المتتابعة وإتيان الحائض أو المرأة التى لم تؤت من زمن و العجور- قيل كل هذا يكسر الذكر ويوهنه.
وكثره ركوب الخيل والدراجات لكثرة الاهتزاز يورث العقم وتذهب القوة لأن أوعية المني ترتض وتكل- هذا عند أصحاب المزاج الحار اليابس وعكسه في البارد الرطب!
هـ- المشروبات الضارة (الخمر وإخوانه):

فالخمر أشهرها، ومثله المخدرات والمهدئات والمنبهات ومتعته بها (كالشاي والقهوة والتدخين).
كلها تضعف (قوة الرجل لأسباب كثيرة منها أن التدخين يصيب شرايين الذكر بالتصلب فيضعف الانتصاب مع نقص الأكسجين في الغدد التناسلية) و (متعة المرأة به ومتعته بها) و (نسله لضعف منيه).
وأكثر من نصف حالات الضعف عند الرجال سببه التدخين حتى بعد توقف المدخن عنه، فإن آثار التدخين السيئة تبقى فيمن تركه إلى عشرين سنة من تركه!.
وأثره على المرأة كذلك من فساد رائحتها وتشوه شكل فمها وأسنانها، وتصاعد الدخان يسرع بالتجاعيد إلى وجه المدخن ويفسد بصره، هذا مع أمراض السرطان وغيره
ومع تغير الصوت بسبب التدخين إلى صوت قبيح، ومع الإسراع بالشيب إلى الشعر!
والتدخين يسرع بالمرأة إلى العقم وسن اليأس هذا مع سرطان عنق الرحم.
وأثره ليس فقط على من يشربه بل من يحضر هذا المجلس فيشم رائحة الدخان المتصاعد، فضرر التدخين عليه يكاد أن يكون أشد من ضرره على شاربه، وهذه عقوبة من عقوبات الدنيا لمن يحضر مجلس معصية أن يكون كفاعلها.
ومع هذا كله ترى ذاك الجاهل يقول في كتاب آداب الحياة الزوجية في ضوء الكتاب والسنة (ص 434) بعد أن ذكر أثر التدخين في أمراض القلب وتصلب الشرايين و .. (لذا ينصح الزوجان بعدم التدخين أو تخفيفه إلى حد أدنى نحو ثلاث سجائر في اليوم).
ولا عجب فالمرشد العام لإخوانه كان لا يمنع أصحابه من التدخين، بل يدخنون أمامه دون أي نكير منه بل ولا نصيحة كما صرح بذلك التلمساني في ذكرياته!.
ولا عجب فإمام أدعياء السلفية الشوكاني له إجابة في فتاويه في حِل الدخان!.
وإمامهم الآخر من المعاصرين المفتونين بعقولهم من المرجئة يقول بالنصيحة ذاتها!
أأفتاهم بهذا مسيلمة؟ كما قال بعض الصحابة - رضي الله عنه - لأمثال هؤلاء؟
أم هم على ملة هي أهدى من ملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو مفتتحوا باب ضلالة- كما

قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - لبعض المبتدعة؟!
فأين في الشرع التدرج في ترك المحرم، وأين فيه العمل بالمنسوخ فإن تدرج تحريم
الخمر منسوخ بالإجماع؟
لعنة الله على الإرجاء وأهله كم أفسد الدين، وقاد الضُلال إلى الخارجين، فما
أقرب المرجئة والخوارج في الضلال المبين.
والمنبهات على الحال نفسه من الضرر والأخوة للخمر، وتناولها على الريق تصاحبه قرحة المعدة، وتناولها بعد الطعام يفسده- هذا غير ما فيها من أضرار على ذكورة الرجل وعلى صحة الرجل والمرأة سوياً.
و- ضعف الشيخوخة:
- فأما المرأة فإن الشيخوخة، تعرض لها بسرعة حتى قال بعض العرب قديماً:
شباب المرأة من خمس عشرة إلي خمس وعشرين!.
فكيف إذا انضم إلى ذلك تفريطها في صحتها بالتبرج وما يسببه من سرطان الجلد
بسبب التعري والمساحيق، وفساد صحتها ودينها من جراء ذلك وغيره من معاصيها؟
ويزداد بلاؤها ببلوغها سن اليأس من المحيض الذي يعجل به إليها:
(التدخين شرباً أو شماً من زوجها أو غيره) و (المنبهات كالشاي والقهوة والكولا
والكوكاكولا) و (قلة الحركة بسبب التلفاز والأجهزة المنزلية الحديثة) و (قلة الطعام
بسبب حرصها على الرشاقة الكاذبة لتعجب الرجال!).
وأعراض هذه السن تزداد مع عصبية المرأة، وهي: خشونة الصوت، وسقوط
الشعر، وظهور الشعر بمواضع شاذة من الجسم، وقلة شعر العانة ويصير فاتح اللون،
وترهل الجسم والثدي وتزول كتلة الدهن حول الشفر فينفتح المهبل ويتسع، ويضعف المهبل فيتعرض لإصابات، والسمنة، وسرعة الاكتئاب والعصبية وصعوبة النوم، وكثرة الصداع والدوخة والإمساك والعرق.
والعلاج لتخفيف ذلك: الطاعة الطاعة الطاعة وتجنب أسباب الفساد فيبارك الله تعالى لها في شبابها ويطيله ويمتعها به.
وفي بعض الأطعمة كالحمص والبازلاء وفول الصويا كمية كبيرة من (هرمون الاستروجين) الذي تفقده المرأة في سن اليأس، ولكن مع الحذر فهو يسبب نوعاً من
العقم المؤقت- فيما يقال.

- فهل يصل الرجل إلى سن اليأس؟!
لا ولكنه يضعف ولا يتوقف، ومعظما الضعف يكون نفسياً أو مع الضعف العام للجسم من سوء التغذية والأمراض الأخرى.
قال أبقراط: إذا أردت أن تحتفظ بشبابك بعد الأربعين فعليك بالعسل.
ومن أسباب ضعف الشيخوخة عند الرجال:
(مرض السكر والضغط) و (تفريط المرأة في زينتها بزعم أن الرجل قد كبر!)
و (كثرة الهموم والمشاكل).
وظواهر ذلك الضعف في (تأخر الاستثارة بالرؤية، وبقاء الاستثارة باللمس سريعا ً
) و (سرعة الارتخاء مع بطء المعاودة لمدة يوم).
وقيل: ينبغي بعد الأربعين (راحة النوم والنفس) و (قلة الملح) و (الرياضة
البدنية الخفيفة) و (الإقلال من الدهون والكوليسترول) و (تجنب الملابس والأحذية الضيقة) و (تجنب السمنة) و (تجنب النشاط الشاق والحمل الثقيل) و (غسل القدمين بالماء الدافئ والصابون يومياً وتجفيفهما بعناية) و (تجنب السكريات).
والمرأة أكثر تأثراً بالشيخوخة من الرجل، إذ بانقطاع الحيض عنها يظهر عليها (الصداع والأرق والعصبية) و (الإجهاد من أقل مجهود) و (الألم عند الجماع لضمور الشفرين والمهبل وقلة إفرازاته).
ويمكن للرجل الاستمرار في قوته بعد الستين بالغذاء والدواء.
هـ- ليس مرضا ولا عيباً:
- حجم الثدي (الكبر والصغر) لا علاقة له بأنوثة المرأة ولا شهوة الرجل منها.
- مداواة القوة بحقن إضافية من (هرمون الذكورة) يؤدي إلي الأثر العكسي
الانتكاسي مع خطورة السرطان والآثار الجانبية.
- تأخر الانتصاب ليس مرضاً، بل سرعته قد تكون مرضاً من التهاب البروستاتا واحتقانها وتضخمها فيؤدي ذلك إلي سرعة الانتصاب ثم الأثر العكسي فيما بعد.
- تدلي الصفن (كيس الخصيتين) ليس معناه الضعف، ولكن هذا حاله المعتاد عند
ارتفاع درجات الحرارة، ويقترب من الجسم في الجو البارد.
وقد يقال: لماذا لم تكن الخصية في البطن كالمبيض في الأنثى؟
قيل: الحيوانات المنوية لابد أن تعيش في وسط حراري أقل من حرارة الجسم،

وهذا سبب رقة جلد الصفن، وعدم خروج الخصية من البطن إلى الصفن علامة على
ضعف الرجل- فسبحان الله الذي أحسن كل شيء خلقه، وتعريض الخصية للحرارة
يضعف الخصوبة.
والخصية اليسرى أكثر امتلاءاً بالدم وأكبر وأثقل من اليمنى.
- حال الذكر (طولاً وقصراً) و (نحافة وغلظاً) لا علاقة له بالقوة ولا الإخصاب
، بل الطول والغلظ يمنع من الالتصاق والدخول التام ويسبب الآلام.
والديك والعصفور أكثر سفاداً من الحمار.
- الإخصاب أو عدمه لا علاقة له بالفحولة ولا بالأنوثة، فليس كل من لم يولد له
من الرجال والنساء بارد الشهوة ضعيف الحال فيها.
لكن التدخين والمخدرات والاستمناء وضعف الجسم يضعف الخصوبة وأيضا ً القوة.
وتعريض الخصية للحرارة يضعف الخصوبة.
- انحناء الذكر- منتصباً أو مرتخياً- بدرجة يسيرة شىء معتاد عند معظم الرجال،
ودليل السلامة في ذلك عدم الإحساس بألم في الانتصاب أو في الجماع.
- ارتخاء الذكر بعد الجماع شيئاً فشيئاً عند كل رجل، والانتصاب المستمر مع الألم ودون وجود رغبة هي مرض عاقبته بعكسه أي الارتخاء المستمر.
- ختان الذكر يمنع السرطان منه- إن شاء الله تعالى، لأن عدم الختان يؤدي إلي تجمع القاذورات بالقلفة، وختانه أيضاً يقويه ويقلل من سرعة القذف.
- البروستاتا كلمة أعجمية معناها حارس وقد عربها بعضهم (الموثة)، وهي غدة يمكن فحصها عن طريق فتحة الشرج، إذ هي أمام المستقيم مباشرة، وفي الخصية يتكون الحيوان المنوي، وفي البربخ يتخزن، وفي الغدة يتكون المني، ثم يلتقي المني والحيوانات المنوية، فيكون المني بما فيه من أغذية مساعداً علي الخصوبة، وقد قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تَسْق بمائك زرع غيرك ".
ومتاعب الغدة:
ا- لا تؤثر على (قوة الرجل) ولكن على (خصوبته) فهي ضرورية للتناسل لا
للجماع.
2 - ومظاهر هذه المتاعب في (ألم في نهاية الذكر من مؤخرته) وصعوبة البول،

وصعوبة إيقافه والرغبة في التبول بعد لحظات من البول، والبول الأحمر، ويبدو الذكر
في الصباح كأنه مقفول ملزوق بالصمغ).
3 - وأنواع هذه المتاعب (الالتهاب) و (التضخم) و (السرطان).
فأما الالتهاب وهو لا يؤثر على الجماع، وهو نوعان:
أ- فالاحتقاني سببه تراكم المني بداخل الغدة، فهي تفرز يومياً قدر ملعقة صغيرة،
والإثارة تزيد هذه الإفرازات مرات، فإذا زاد الإفراز ولم ينزل احتقنت الغدة، وقد
ينزل بعض المني مع البول أو البراز أو في النوم بحلم أو بدونه. وسائقوا الحافلات
والدراجات في عناء إذ كثرة الاهتزاز تؤدى إلى كثرة الإفراز.
فهذا سبب: وهو كثرة الإثارة دون إنزال.
2 - وأيضاً كثرة الجماع بصورة مفاجئة دون تعود على ذلك.
3 - وأيضاً قلة الجماع بصورة مفاجئة لمن اعتاد على كثرته.
4 - والإنزال غير المريح بغرض العزل.
5 - الإمساك المزمن.
6 - الإجهاد النفسي والجسمي.
- وعلاج ذلك:
ا- اعتدال وإنتظام الجماع دون زيادة أو نقص مفاجيء.
2 - انتهاء الإثارة بالجماع، وتجنب المثيرات إن لم يتيسر الجماع
3 - ترك العزل.
4 - ترك المشروبات والمأكولات (الخمر والقهوة والشاي، والشطة).
5 - جرعة يومية منتظمة قليلة من الزنك الموجود في بذور القرع العسلي واللبن
والمكسرات والبيض والكبد البقري والزيت الحار والحبوب كالفاصوليا والعدس.
6 - كثرة السوائل.
7 - حمام دافئ للمنطقة.
ب- والالتهاب الجرثومي بسبب استمرار الالتهاب الاحتقاني، أو بسبب اللواط
وحمامات السباحة.
وأما التضخم فيها فإن سببه:
ا- تقدم السن بعد الخمسين لانخفاض الهرمون الذكري لضمور بعض الخصيتين.
2 - كثرة الدهون الحيوانية.
وأعراضه: ا- كثرة الرغبة في التبول.
2 - صعوبة بدء التبول وصعوبة وقفه ونزول قطرات بعد نهاية البول، وضعف تيار
البول وتقطعه.
وعلاجه؟ ملعقة من زيت السمسم يومياً لمدة شهر وبذور القرع العسلي في حدود
ثلاث ملاعق يومياً.
وأما السرطان فيها: فسببه:

ا- تقدم السن. ... 2 - الوراثة العائلية.
3 - كثرة الدهون واللحوم الحمراء والألبان الدسمة والبيض.
4 - الزنا واللواط والتدخين والكيماويات.
5 - ارتفاع مستوى (هرمون الذكورة).
وعلاجه ووقايته:
أ- تجنب أسبابه.
2 - إقلال الدهون وتجنب السمنة.
3 - الإكثار من الجزر والطماطم والسبانخ وزيت كبد الحوت والأسماك الدهنية (
ا لسالمون والتونا والسردين والماكريل) وصفار البيض.
4 - التعرض لأشعة الشمس.
هذا وقبله ومعه وبعده سؤال الله تعالى العافية.
5 - مقويات خاصة:
- مع الطبخ الزنجبيل والدارصيني (القرفة) والفلفل.
- الهضم الجيد يكثر مادة المني وكذلك جميع الأطعمة الحلوة والدسمة.
- لبن (ولو مسحوقاً) وربع ملعقة زنجبيل، وثمن ملعقة قرفة، وأربع ملاعق
كبيرة من العسل، وقليل من عصير الليمون، وثمرة واحدة من أي فاكهة، وماء
ويخلط الجميع بالخلاط.
- لبن بقر وسمن وعسل يغلي ويلقي عليه دقيق الحمص حتى يغلظ: كل يوم يأكل
كالرمانة ثلاثة أيام ولا يجامع.
- لبن حليب ينقع فيه التمر، ويطرح فيه القرفة والقرنفل والحبة السوداء المطحونة.
- رطلان من حليب البقر وكَفَّان من الترنجبين، ويغلى ذلك على نار لينة حتى يستغلظ مع العسل.
- الزنجبيل والدارصينى وبذر الأنجرة وعاقر قرحا والفلفل- يدق ذلك ويعجن بالعسل.
- المعجون اللؤلؤي يقوي الذكر ويفتح الأوعية ويقوي الدماغ ويزيد في الشهوة والإنعاظ واللذة:
لؤلؤ غير مثقوب ومسك وأنيسون وبهمن أبيض من كل ثلاثون مثقالاً، كاكنج وأصل اللبلاب- نصف مثقال، تفاح الإذخر والسعد وكرما ذج- من كلٍ ثلاثة مثاقيل
، دارصيني وأسارون ومصطكى- من كل ربع مثقال، صمغ وكثيراء- من كلٍ سدس مثقال:
تسحق كلها وتنخل، وتعجن بمثلها من عسل منزوع الرغوة، وتوضع في إناء زجاج،
ويأخذ منها مثقالاً عند النوم. (مفيد العلوم ص ا58).
- وللعقيم: بهمن أحمر وكثيراء وسقنقور ومرارة الثور ودونج - من كلٍ مثقالان،

ومسك وخولنجان - مثقال، لؤلؤ غير مثقوب و أبيض - من كلٍ مثقال: يجمع
ويسحق، ويعجن بالعسل المنزوع الرغوة.
يستعمله ثلاثة أيام متوالية في كل صباح مثقال.
ويجامع في الرابع فإنه يولد له إن شاء الله تعالى (مفيد العلوم ص 582).
- الحبة السوداء مع زيت الزيتون واللبان الذكر.
- الحبة السوداء مطحونة قدر ملعقة، وتضرب في سبع بيضات ويأكلها يوماًَ بعد يوم
لمدة شهر، أو ثلاث ملاعق من زيت الحبة، مع سبع بيضات مع عسل، وبعد ذلك
ثلاثة فصوص من الثوم لتجنب (الكوليسترول).
- بذور الجرجير والكرفس والبقدونس والجزر والفجار واللفت والزنجبيل والقرفة
والقرنفل والكراوية والهال وحب الرشاد والفلفل الأسود بكميات متساوية تضرب في
الخلاط، وتصفى، وتحلى بالعسل.
أو تغلى، وتحلى بالعسل ويشرب منها صباحاً على الريق ومساءاً عند النوم قبل
الأكل ولا يشرب معه ماء.
- لبان ذكر (150 جراماً) يطحن جيدا، والقدر نفسه من الزنجبيل الناعم،
وكيلو عسلاً: يوضع كله على نار هادئة، ويؤخذ منه ملعقة قبل كل أكلة.
- الجزر، انظر بعد عدة أسطر.
- بصل أبيض يدق ويعصر جيداً، ويخلط بمثله أو مثليه من العسل ويعجن بالحبة
السوداء، ثم يوضع على نار هادئة ويقلب حتى تنتهي رغوة العسل، و يمزج مع ماء نقع
فيه الحمص ويأخذ منه ملعقة قبل النوم أو بعد الأكل مرة واحدة يومياً- لا يشربه في الصيف، ولا يداوم عليه ثلاثة أيام.
- بيض مع سمن أو ربد يغلي حتى يطيب، ثم يلقى عليه ما يغمره من العسل
ويقلب ثم يؤكل بالخبز.
- بيض السمك، ومعه عجة بصفرة البيض والتوابل بكثرة.
- بصل يقشر ويقطع ويطبخ بالحليب، ويؤكل البصل، ويشرب اللبن.
- لحم جمل صغير وبصل وتوابل وعود ودارصيني، ويطبخ حتى يتهرأ، ويكثر
من أكله.
- ثوم نيء وجرجير: يدق كل منهما على حدة، ثم يعجنا مع زنجبيل وقرفة،
ويجعل الجميع مع دهن سمسم، ويأخذ منه كل يوم على الريق.

- حمص أبيض كبير ينقع في ماء الجرجير الرطب بقدر قليل من الماء حتى يربو،
ثم يجفف في الظل، ويسحق، ثم يعجن بدهن الحبة السوداء.
- بصل يقطع صغاراً ويقلى بالزيت، وبيض يذر عليه الملح، ثم يوضع على
البصل والزيت، ثم يقلى.
ا- فائدة: أثر ذلك يشتد عندما يؤخذ على الريق، والبطن خالية قبل الأكل،
وعند النوم.
2 - فائدة: كثرة الجماع واعتياده قد تجعله أقوى وأصبر عليه وأقل ضرراً له لا لأنه
يوسع عروق المني.
- وبعض هذه المقويات يحسن معها الامتناع عن الجماع عدة أيام ليظهر أثرها
لاو قوتها.
3 - فائدة عامة: ضعف الشهوة قد يكون عن ضعف في الكبد والكليتين،
وضعف الانتشار عن القلب.
4 - فائدة: إن زادت الحدة والحرارة عن الحد تقطع بالفصد أو الإسهال، وبشرب
ماء الشعير، وترك اللحم أياماً.
5 - فائدة عامة: جميع ما يهيج الباه إما لأنه يولد المني أو يسخنه، فالحرارة
والرطوبة أو البرودة في الطعام لابد منهما لذلك الأمر، (مثل العنب الحلو وماء
الحمص واللوز الحلو .. )، وليحذر من كل (حار يابس جداً كالخروب) أو (بارد
رطب جذا كالكافور والشعير! أو (المر كالرمان والحصرم والفرصاد [التوت] والتفاح
الحامض والمشمش).
ثم هاك بعض ذلك على ترتيب الحروف:
الأنيسون قدر ملعقة يحدث انتشاراً صحيحاً لا مضرة فيه.
الباقلاء = الفول.
البصل: بصل مشوي في رماد حار، ويعجن بسمن وعسل، أو بصل رطب
يصب عليه غمره لبناً ويهرس فيه ويشرب اللبن أسبوعاً تر عجباً!
البصل لا يبطل مفعوله مشوياً أو مسلوقاً أو طازجاً أو مقلياً.
المسلوق يقلع رائحته من الفم، أن يمضغ بعده الجوز المشوي أو الجبن المقلو بالزيت
والسمن،! ذا نقع البصل مقطعاً في الخل زالت رائحته.
الحاجة منه بصلة كل يوم، ولا يزيد فقد قيل بضرر أكله كل يوم مرة أربعين يوماً
متتالية.
والبصل المطحون مع سمن البقر يصب عليه بيض وملح وحلتيت.
والبصل المدقوق مع الأبزار ثم يقلي بزيت مع صفرة البيض يؤكل لمدة أيام مفيد.

والبصل مع السمك المشوي مفيد.
وقيل: كثرة أكل البصل تفسد العقل (المجالسة 2349).
البقلة الحمقاء (الرِجلة) ذكرها في عيون الأخبار (3/ 290) مما يضعف.
البقدونس: بذوره وزيتة.
البندق الهندي قيل: إذا أدمنه أياما أمن لا يقوم البتة برئ إن شاء الله تعالى.
البيض: لا بأس بأكله نيئاً وفيه حينئذ مضاد للكوليسترول).
ولايكثر فوق ثلاث في الأسبوع.
ويفيد مح البيض مع البصل المدقوق على الريق ثلاثة أيام.
وليحذر من البيض المسلوق البارد ليلاً فإنه يؤدي إلى الربو، وقال الشافعي رحمه
الله (عجبت لمن يأكل البيض ثم ينام كيف لا يموت)
ولا يجمع بين البيض والسمك، قيل ينبغي تنظيف البيضة.
قبل إدخالها في الثلاجة فإنها تمتص الوسخ من قشرتها والبيض مع السمن أو
الزبدة يغلي ثم تضيف عليه العسل ولايؤكل بالخبز.
وصفرة البيض المطبوخة بالسمن والسكر والعجوة تزيد المني وتقوي.
الترمس: يزيد المني ويقوي الإنعاظ والبدن ...
التمرة رمز القوة عند العرب، ولاينفك الواحد منهم عن عدة نساء.
التمر المنقوع في الحليب ويطرح معه الدارصيني (القرفة) أو القرنفل.
والرطب مع الخيار أو الخس مفيد.
وقال إبراهيم النخعي - رحمه الله: كانوا يستحبون للنفساء الرطب.
وقال الربيع بن خُثَيْم- رحمه الله: ما للنفساء عندي دواء مثل الرطب.
(الصلاة لأبي نعيم 132 و 133) وهذا من تفسير الآية في قصة مريم: (وهزي
إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطباً جنيا).
التين الناضج مفيد.
الثوم يسحق سحقاً ناعماً، ومع عاقر قرحا وسمن بقري، وعسل يغمر الجميع،
أو يسخن الجميع، وهو جيد لمن قل منيه من كثرة الجماع فهو يكثر المني جداً. وثوم مقشور ينقع بالماء حتى يتهرى، ثم يهرس، الرطب مع الخيار أو
الخس.
الجرجير: بذوره وأوراقه، وهو مهيج جداً.
قال ابن قتيبة في عيون الأخبار (3/ 289): (قالوا في الجرجير: يزيد في
الباه والإنعاظ، وإن ذُرَّ بذر الجرجير مدقوقاً في البيض وحُشِيَ كان ذلك زائداً جداً في

ذلك، وأكله أعرابي فأنعظ شهراً فقال الفرزدق يفخر به:
ومنا التميميُ الذي قام أيْرُهُ ... ثلاثين يوماً ثم زادهم عَشْرا!!
الجزر: يبشر ناعمأ ثم يغلي حتى يتهرى، ثم يطرح عليه العسل دون إراقة شيء من مائة، ثم يوضع على نار لينة حتى إذا قارب الانعقاد طرح عليه عود هندي وقرنفل وقرفة وزنجبيل وهيل وخولنجان، ويستعمل بعد شهرين- قال داود في تذكرته:
علاجه لضعف الباه غاية لا يقاومه شيء-
والجزر من أفضل الطعام لما فيه من غلظ ورطوبة وحرارة وأيضاً يقطع وينضج ثم يصفى ويطرح عليه ثلثه عسلاً ويطبخ.
الجنسنج: قيل يمضغ جزء صغير، ثم يلين تماماً، ثم يبلع، وهكذا قطعة قطعة.
أو يطحن الجذر ويشرب مغلياً مرتين يومياً، أو يضاف المطحون للمشروبات. كذا
اشتهر لكن في كتاب الضعف (ص 151): (لا ينبه، إنما تأثيره بالإيحاء الكاذب، واستخدام كميات كبيرة منه تعطي أثراً عكسياً).
جوزة الطيب: من المسكرات، واستعمالها مقوياً ضرر بدنياً وضلالة.
الجوز المقشر.
الحبة السوداء: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الحبة السوداء شفاء من كل داء "، كيفما استعملت أكلاً ودهناً، وسبق في المركبات ذكر بعض مركباتها، وشرب ألبان الإبل عليها مفيد، ومن ذلك مطحون (الحبة مع لبان ذكر) مع زيت الجرجير والزيتون والعسل- يؤخذ منه ملعقة بعد كل طعام.
حب الرشاد: ويسمى الحرف والثفاء، وهو مع تقويته أيضاً يشهي الطعام ويخرج الديدان.
حب الزلم: المسمى في مصر حب العزيز أظنه نسبه للعبيدي الملقب بالعزيز بالله.

الحرشف: تسلق أصوله شراباً.
الحلبة: يكثرون منها في اليمن وتركيا، ولها أثر في قوة العظام واحمرار الوجه
الأصفر، وهي مع تقويتها تدر لبن المرأة. وتزيد من شهوتها، ومن ذلك: تغلي
الحلبة على النار أربع أو خمس مرات كل مرة بماء جديدة ثم تسحق ناعماً، ويضاف إليها
مثلها من الدقيق الناعم ويطبخ الجميع بلبن البقر، ثم يجعل عليه عسل وسكر وسمن،
ويحرك قليلاً.

الحلتيت: ورقه مقو، وشرب وزن درهم منه معجوناً بالعسل كذلك وسبق في
المركبات.
الحلاوة الطحينية مع الموز أو الزبد أو العدس.
الحمص: ينقع ويؤكل نيئاً ويشرب ماؤه على الريق فيزيد في الإنعاظ ويقوي،
والجماع يحتاج في تمامه إلى ثلاثة أشياء كلها في الحمص: زيادة الحرارة وقوة الغذاء، والنضج، وقيل: مثل الحمص في ذلك: اللفت والجزر. والحمص اليابس يطحن ويوضع مع عسل وزنجبيل وخردل وبصل، ثم يؤكل على الريق.
الحندقوق وقيل: يضعف.
الخبز كل خبز يخبز بلا خمير يحرك الجماع جداً.
ا لخردل.
الخرنوب: يزيد الباه، ولكن شرب مائه مضر جداً.
الخس: رمز القوة عند الفراعنة، وفيه نسبة كبيرة من المقوي (أ) [فيتامين أ]، ولكنه مشهور بالتبريد، وذكره في عيون الأخبار (3/ 290) بأن شرب بزر الخس بماء بارد مضعف.
الخصية: خصية الديك المسمّن، وخصية العجل: إذا جففت ودقت وشربت مع العسل عند النوم قدر فولة، وكذلك خصى كل دابة حلال وذُكر عنه - صلى الله عليه وسلم - كراهية أكلها- رواه أبو داود في المراسيل.
الخضروات: تؤكل خضراء أو مسلوقة، ويحسن نقعها قبل غسلها في ماء مع
الخل والليمون.
الخوخ: مفيد لصاحب المزاج الحار اليابس.
الخولنجان: يحرك المني ويهيجه، وإذا أخذ عود منه وأمسك في الفم فإنه ينعظ
بشدة! ومن أحسن الطرق في استعماله للباه فإنه غاية:
وزن نصف مثقال أو درهم، ثم يسحق، ثم ينخل، ثم يذر على مقدار نصف
رطل لبن حليب بقري، ثم يشرب على الريق.
الذكر: ذكر فحل البقر (الثور) يجفف ثم يدق كالكحل ويستف منه قدراً يسيراً
على بيضة نمرشت على الريق، وذكر عنه - صلى الله عليه وسلم - كراهة أكله- رواه أبو داود في
ا لمرا سيل.
الزنجبيل خاصة بالزبد والعسل ويغلى الماء وحده، ثم يوضع الزنجبيل لمدة عشر.
دقائق وسبق في المركبات.
الزنبق.
السحلب باللبن.
السقنفور الذكر: جوفه الجاف (وهو عند العطارين)، فيؤخذ منه قدر درهم،

فيسحق، ويوضع في ماء حلو، أو يذر على صفرة البيض، أو بزر جرجير مسحوق
أو وحده
السمسم زيتا أو طحينة أو حلاوة. أو وحده.
السمك: يأتي في (اللحم)، ولا يجمع بين البيض والسمك قيل: يولد
البواسير، ولا بين السمك واللبن قيل: يولد البرص وغيره، والسمك المشوي إذا أكل
حارا مع البصل. ولحم السمك الطري بالملح والحلتيت، وبيض السمك مفيد واحذر
من السمك البارد.
السمن البقري جيد جداً وحده ومع غيره.
الشبت. ولكن قال في مفيد العلوم (ص 579) بالتحذير منه!

الشلجم= اللفت.
الشمر: علاجاً لضعف الخصوبة لمدة شهر:
يحضر مشروب الشمر على البارد (يغلى الماء ثم يوضع الشمر)، ويشرب يومياًَ
صباحا ومساءً بعد الأكل.
وكذلك (مائة جرام منه) على (250 جرام عسلاً) ثم يؤخذ من ذلك ملعقة
يوميا قبل الأكل صباحاً ومساء.
الصبار.
الصنوبر بالعسل.
العدس وحده أو مع الحلاوة الطحينية، وقيل: العدس يبرد!
العسل: قد علمت قول الله تعالى (فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاس) (النحل: من الآية69)، وقول
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " صدق الله "،
وسبق قولهم: من أراد الشباب بعد الأربعين فعليه بالعسل كل حين!
وطلع النخيل مع العسل، والصنوبر بالعسل، وغذاء الملكات بنسبة صغيرة منعاً
للتسمم، وحبوب اللقاح: (بعد الطعام لا قبله) (لا تضاف إلى أي عصير أو أكل
ساخن بل للبارد) (أثرها بالدواء عليها كل يوم).
ماء العسل: جزء عسل وجزءان ماء ثم يطبخ بنار هادئة حتى يذهب ثلثه، ثم
يصفى، ويجعل فيه مصطكى وزنجبيل وقرنفل ودار فلفل.
وعسل على نار لينة وتنزع رغوته، ويطرح فيه الكندر ويحرك حتى يذوب،
ويوضع القرنفل والقرفة، ويشرب على الريق وعند النوم منه قدر الجوزة.
وكذلك السمن والعسل يغليان ويأكلهما على الريق وعند النوم قدر حمصة.
العنب: الجديد في أيامه الحلو غير المر يرطب كثيراً ويملأ الدم نفخاً فيكثر الانعاظ
والماء.

الفجل: يسخن وينفخ ويزيد في المني، وأكله على الريق يزيل التخمة والبلغم

ويقوي المعدة وبزره قوي المفعول جداً.
الفستق.
الفصفصة (البرسيم الحجازي).
الفلفل الأسود: مفيد جداً يكثر منه في الطبخ.
وحب الفلفل إذا خلط بالسمسم وعجن بعسل الطبرزد مفيد (عيون الأخبار 3/
292 و 287).
الفول السوداني: والمصري المدمس وعصارته ماء الفول، والفول الأخضر
بالزنجبيل، وهو الباقلاء وفيه خصلتان من القوة والرطوبة والغذاء، ويفتقد الخصلة
الثالثة وهي الحرارة فيضاف إليه البصل واللحم السمين فيتم أمره.
ا لقراصيا.
القرطم: وهو حب العصفر يخلط بلبن أو عسل.
القرفة (الدارصيني) لم يذكروا له مضرة إلا للحامل.
القرنفل: نصف درهم منه مسحوقاً في لبن حليب، وهو يزيد شي الجماع كيفما
استعمل، ويطيب الفم ويطرد الريح، فإن كان على الريق كان أشد.
القسط: ينفع كل عضو يحتاج إلي إسخان، وقد أوصى - صلى الله عليه وسلم - به للتداوي.
القلقاس: خاصة متى خلط بالسمسم وعسل القصب.
الكتان: بزر الكتان مع الفلفل والعسل وحب الرشاد.
الكراث: ويذره مع شراب و يشرب.
الكرفس: بذوره وزيته، وهو أيضاً طيب الرائحة ويسكن الورم والمغص، ويدق
بذره ويخلط بسكر ويلت بسمن ويشرب منه.
الكراوية: تسخن وتهضم وتطرد الريح وتقتل الدود وتستعمل لضيق النفس على

الريق، وليحذر من الكمون فإنه يضر بالباه.
الكزبرة اليابسة تشرب زنة درهم مع العسل.
اللبن: هو غذاء كامل، إذا شربه علي عطش غير مكثر منه فلا يشرب ولا يأكل
بعده شيئاً حتى ينهضم، ويسكن ولا يتحرك بعد شربه ولكن لا ينام، ويتمضمض بعده
بالعسل، ولا يجمع بين السمك واللبن فقد قيل: يولد البرص وغيره. وقيل: لا
تشرب العروس في أسبوعها الأول اللبن كيلا يبرد الرحم- ذكر في الوصية المنسوبة لعلي - رضي الله عنه.
وكثرة شرب الحليب البقري بسخانته من الضرع أو مع الزنجبيل والسكر على نار معتدلة عجيب.

وأكثر فائدة لبن النوق فقد أوصى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو مزج بالعسل فهو جيد، ثم البقر فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " عليكم بألبان البقر فإنها ترمُّ من كل الشجر ".
و (ألبان البقر دواء، وسمنها شفاء، ولحومها داء).
والسمن بالعسل يغلى ويأكل منه عند النوم.
واللبن الرائب (الزبادي) مليء بالمقوي (ف/ ب) المهم جداً للجماع، والبلغار لكثره أكلهم إياه يحتفظون بقواهم حتى الشيخوخة.
ومن أكثر الجماع فليس له مثل اللبن والعسل، وكذلك يطبخ اللحم باللبن،
وبليلة القمح باللبن، أو الأرز باللبن، واللبن بالقرنفل والدارصيني والتمر على الريق أو عند النوم.
اللحم: أشهره في مصر فراخ الحمام التي جعلوها عشاء العروسين، ومثلها فراخ العصافير، واشتهر عند العرب لحم الضب ولحم الحمل السمين ورأسه وأكارعه وكبال اللحم الضأن،
والديك المحشو ملحاً حتى يجف ثم يسحق اللحم ويؤخذ منه قدر حبة الحنظل. وكذلك السمك، ولحوم الجمال، والضأن، و الأوز والبط والدجاج.

ومنع بعض الأطباء من أكل القديد اليابس بالليل.
ومن المفيد لحم الدجاج المربى على الحمص والباقلاء واللوبيا.
ولحم الجمل الفتي يطبخ مع البصل والأفاوية وعود القرفة ويغمر حتي يتهرأ- من
أدمن أكله فإنه بالغ جداً.
ولحم الدجاج السمان المطبوخة بالحمص الأبيض والبصار.
وأكل اللحم في شدة حرارة النهار مضر.
اللفت: هو الشلجم، قيل: هو من أفضل الطعام للقوة لما فيه من غلظ ورطوبة
وحرارة.
اللوبيا.
اللوز: كأس عسل وعشرون حبة لوز ومائة حبة صنوبر عند النوم لمدة ثلاثة أيام.
المخ: دماغ الحيوان مع الملح وبزر الجرجير والزنجبيل وكذلك مخ العظام مع
السمن.
المغات: بذره يقوي جداً.
المقل: (الصمغ العربي).
الموز بالعسل أو الحلاوة الطحينية.
الهريسة: قمح تطبخ ثم تدق وتعصر ويؤخذ من عصارتها جزء ومن لبن البقر جزء
، وشحم البط وغيره ويسلق لحمها مع الأول وتضرب حتى تصير هريسة.

الهليون: يغلى في سمن، ويصب عليه صفرة البيض والبهارات (الفلفل
الأسود و ... ).
الياسمين.
اليانسون: قيل يهيج مالم يفرط في شربه فإنه يهديء!
أبو فروة: المشوي بالسكر.

ومن المبردات:
البطيخ، التفاح، الخل، الخيار، الرمان، العناب (الكركديه)، القثاء، القرع
، الكافور، الكراويا، الكزبرة، الماء البارد، الملح، الورد، إذا نام عليه قطع الباه،
المخدرات كلها، ا لرجلة.
كثرة الجوع والعطش، وكثرة الفصد والحجامة، وكثرة الإسهال والقيء والبول.
جفاف الغذاء مع برودته، الكسل وقلة الحركة، البعد عن الجماع والتفكير فيه،
كثرة الجماع مع ضعف الجسم وليس نحافته فإن لشدة السمنة وشدة النحافة مذهبه.
تنبيه:
ا- كثرة شرب الماء تضر الباه جداً، خاصة الماء البارد.
2 - الماء الذى يطفي فيه الحديد المحمى متى سقي لمن يسترخي لم يزل ينعظ الليل!
كله.
3 - المقويات الصناعية والمنبهات تأثيرها عكسي!.

والحريق بالمصلى ... كاختلافات مريبه
غير أن الناس عادوا ... كل ما عدوا عجيبه
جاء شريربسوء ... تلك أيام رهيبه
أذكرتني نزع روح ... آذنتنى بالمصيبه
بصرتنى أن سألقى ... بعد أيام عصيبه
قد تركنا الدار ملأى ... دارنا أمست سليبه
وانتزعنا نزع كره ... ما تركناها بطيبه
ضاع منا مذ قدمنا ... ليس والله الحقيبه
أينما يممت طرفي ... لا أرى إلا مصيبة
ليس يأساً منك ربي ... إنما حباً لطيبه
يغفر الرحمن ذنبي ... إن رحماه قريبه
أى عيد للبعيد!؟ ... ليس هذا يوم عيد!!
أى عيد ليس صحبك ... فيه حولك بالسعيد؟
تكثر الأوهام فيهم ... ما بعيد كالشهيد
هل تراهم فى حبورٍ ... قد تناسوا من شريد؟!
كيف يهنا لى طعام ... ما ثريد كالثريد
كيف يهنا لي منام ... من بنوم للكميد؟
أسطر الدمعات كتبا ... زفرتي صارت بريدي
حال حالي دون نطقي ... أي حرف بالسديد
لست- والرحمن- أنسي ... لست- كلا- بالبليد
بل فؤادي في احتراق ... قد تغطى بالجليد!
إنه في القلب حزن ... ليس هذا بالزهيد

فافتراق اليوم ذكرى ... لا فتراقٍ بالأكيد
ليت شعري كيف حالي ... عند ذا الأمرالشديد
تاركاً صحبى وكتبي ... قادماً بيت الصديد
ليس لى عمل تقدم ... عند ذي العرش المجيد
يا حيائى من كريم ... كيف ظني بالحميد
يا إلهي فاعف عني ... عند موتي بالمزيد
أى عيد للبعيد ... ما بدارك من قعيد
أين كتبى وفراشي ... ما قديمي كالجديد
ليست الدنيا بدارٍ ... فانع هم المستزيد
جامعاً منها حطاماً ... ليس ذا فعل الرشيد
بانياً فيها قصوراً ... فعل جبارٍ عنيد
إن ما تبنيه يفنى ... فابنِ ما تبني بشيد!
سوف تأتيك المنايا ... ليس عنها من محيد
أى عيد للبعيد ... فى اغتراب كالوحيد
لا ترى ألفاً وخلاً ... أوكشيطان مريد
فاغتراب فى سبيل ... واغتراب في مشيد
أى عيد للبعيد ... أي عيد للعبيد
عبدُ لذات تفنى ... إثمها خناق جيد
إنما العيد سرور ... حين تنجو من وعيد
طائعاً دوماً قريباً ... ليس هذا بالبعيد
كم لربي من نعيم ... نعم ربي من حميد

ليالي عيد الأضحى
هل رأيت من يتجهز للسفر إلى الحج؟
واعجباً لك يفوتك الحج، ويفوتك أيضاً رؤية من يتجهز له
أما هو ففي فرح عظيم ربما خالطه ما يذكره بسفر الآخرة.
وأما أنت فقد تكون في فرح لرؤيته فرِحاً.
وربماً تبكي لأنه فاتك أن تكون معه. لكن قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إن بالمدينة
لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم: حبسهم العذر ".
فأنت معه بالأجر.
ولئن قويت نفسك كنت معه بروحك وقلبك.
ثم قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من أيام العشر"
وروي (الليلة فيها كليلة القدر) والأيام عند العرب هى الأيام بلياليها، فانشغل بأعمال
الخير كلها خاصة ما كان منها أجره كأجر الحج والعمرة مما ذكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فإذا قدمت عليك ليلة التروية بفرحتها وأنت هناك.

ثم ليلة بعدها تكون عرفة وما أدراك ما عرفة أفضل أيام الدنيا وأ أعظمها عند الله وعلى الشيطان:
ينزل الله تعالى عشية عرفة إلى السماء الدنيا يباهي ملائكته بعباده الصالحين: أتونى
شعثاً غبراً، فيغفر لهم، فما رؤى الشيطان يوماً هو أصغر ولا أحقر ولا أدحر منه يومذاك.
فإذا غربت شمس عرفة فالصالحون.
بين باك حياءً من الله أوحباً له أو خوفاً منه، ولكن- (تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) (الزمر: من الآية23)

فإذا أفاض من عرفات إلى المزدلفة ذاكراً شاكراً وصلها في فرحة حتى يصبح بها
ليتم مناسكه.
وأما أنت أيها المحروم مثلي من عرفة والمزدلفة.
فإحياء ليلة عيد الأضحى كما سبق في إحياء ليلة عيد الفطر بالصلاة والدعاء عسى
الله إن حرمك السفر لا يحرمك الأجر،
وكذلك ليالى مني وفرحتهم هى عندك فرح لكن هم يحسون بالفرح لما هم فيه ولا
تحسب أن الصالحين في لهو.
بل (أيام منى أيام أكل وشرب وذكر) كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى كان بعض
السلف لا ينام إلا ساجداً، ويستحب أن يختم القرآن هناك) ليشهد هذا المكان عُمَّاره من
الملائكة والجن (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا) (الزلزلة:4) وأنت تحس به لأنك تعبدت في أيام عشر ذى الحجة ولياليها.
فهناك حين يلقاك أخوك في العيد يهنئك بتهنئة بعض السلف (تقبل الله منا ومنك)
تحس بطعمها.
أما إذا كانت مثلي فستقول: ماذا يتقبل؟ ماذا صنعت إنما أنا كما قال الشاعر:
قطعت شهورالعام لهواً وغفلة ... ولم تحترم فيما أتيت المحُرما
فلا رجباً وافيتَ فيه بحقه ... ولاصمت شهرالصوم صوماً متمما
ولا في ليالى عشر ذي الحجة الذي مضى كنت قوماً ولا كنت مُحرماً
فهل لك أن تمحوالذنوب بعبرة ... وتبكي عليها حسرة وتندما
وتستقبل العمرالجديد بتوبة ... لعلك أن تمحو بها ما تقدما؟!
وأما هؤلاء ففرحة بعضهم ليالى العيد:

- بالسهر في الملاهي والمعاصي.

- بالاستعداد لزيارة القبور بعد صلاة العيد رجالاً ونساءً!
- بذبح الأضحية ليلة العيد وعمل طعام العيد في الليل حتى إذا رجعوا من صلا ة
العيد وجدوا الطعام، فليست إذن أضحية إذا ذبحت قبل صلاة العيد.
فإن كان يقصد بها اللحم لا الأضحية ولم يضح.
فما أحمقه وأعجله إذ يبادر للذبح للأكل ويترك الذبح للطاعة والعبادة!
وإن كان يقصد بها الأضحية فما أجهله إذ يذبحها قبل وقتها، ولو تعمد ذلك فهذه
بدعة شنيعة ومحادة لله تعالى ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - فاشغل نفسك:
بالصلاة، والذكر، والدعاء، والتكبير:
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبرالله أكبر ولله الحمد.
قال الشافعى- رحمه الله (1/ 232): (أحب في ليلة الأضحى التكبير لمن لم
يحج، فأما الحاج فذكره التلبية).
وفي رواية لحديثه - صلى الله عليه وسلم -: " ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل
من هذه الأيام ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجلاً خرج بنفسه، وماله ثم لم يرجع من
ذلك بشئ " زاد: " فأكثروا فيهن التهليل والتكبير والتحميد والذكر ".
وذكر أن عبد الله بن عمر –رضى الله عنهما- كان يحيي ليلة جَمْع (شعب الإيمان 7/ 309 والأم
1/ 231) وهي ليلة العيد،
وذكر عن مكحول التابعي- رحمه الله- قال: " كنا نسمى ليلة الأضحى ليلة
العابدين، [رواه السلفي في السلماسيات 38].
وقد أنشأت هذه القصيدة على فترتين.
فمطلعها في أول حجة حججتها.
وبقيتها في أول حجة لم أحجها!:

ألا لبيك يا ربي بصدق قالها قلبي
وما أنسى فلن أنسى تراى كعبة الرب
وما كانت بأحلامي ولا كانت على دربي
وحيداً ليس لي صحب كفاني الذكر عن صحبي
ولكن كدّر المسعى أناسُ السوء في قربي
فإن طافوا فيا بؤسي كأن الناس في حرب
وجوة كلها سوءٌ عليها غضبة الرب

ألا لبيك بالقلب لمن منعوا عن الركب
لساني ليس ينطقها ألا فاشغلة بالتوب
هناك الكل ينطقها لسان اليبس والرطب
وأحجارٌ وأشجارٌ على وادى مني الرحب

فمن لبى لها يسعى و إلا صار في الكذب
تلبي أنت في بيتك عجيب ذاك من عيب!
وما التعريفُ بالمغنى فهل في ذاك من ندب؟
وأني نُطقُ تلبيةٍ وليست زمزم شُربي!
عليم أنها عندي بلا مثل من العَذب

ألا لبيك بالقلب لمن منعوا عن الركب
عيوني ليس تبصرها وإن كانت على قلبي
فأين الكعبةُ الغرا ورؤياها شفا الصبب
وأنساك فما تنسى ولا تبلى على الدأب
على عرفات والمشعر ورجم الخبث بالشهب

إذا عرفات قد صارت كبعد الشرق والغرب
كنجم راح في أفق وما حظي سوى الحجب
إذا عرفات قد غربت فكم للصب من صبّ!؟
إذا خلفت وأديها فكم خلفت من قلب!؟
ينادي: رب لا تجعل عن التحجاج من حجب
وآخر عهد من حجوا كموت الصب والصحب
وكم للناس من عبر وبعض الذنب كالسحب
يهني بعضهم بعضاً واني شاردٌ لُبِّي
فأمض الله حجتنا فإن البؤس في قلبي

ألا لبيك بالقلب ألا فلتبك يا قلبي
ألا لبيك بالقلب لمن منعوا عن الركب
إذا الحجاج قد راحوا وقد خُلفتُ عن ركبي
أنا المحروم من خير هناك الخير بالصب
أنا الممنوع من عرفة بغير النقص في الإرب
فلا زاد وراحلة ولكن علة الدرب
فمثل اليوم من عام لقد كنا على القرب
و رجلي ما سعت يومي ولا طافت بذا الشعب
من الخيرات قد حرمت وهذا أعظم الخطب

ألا لبيك بالقلب لمن منعوا عن الركب
يدي لم ترم جمرتها فما أضحت منى جنبي
وقد وكلت من يرمي لعذر البعد والرهب
وما يرمي الذى يرمي ولكن قد رمى ربي

وما بي خوفكم لم لكن ذنوبي أوجفت قلبي
فأخشى أن يؤاخذني وأرجو العفو من ربي
إلهي عالمٌ أني على قرب على الغيب
وقد وكلت غفاراً قضى عني بلا ريب
إذا نابتك نائبة فنعم الرب في الكرب

ألا لبيك بالقلب لمن منعوا عن الركب
ورأسي لست أكشفة لا إحرام ولا نصب
ورأسي لست أحلقه ليوم النحر يا كربي
فقد وفرت من شعري رجا الغفران للذنب
فياربِّ ألا فارحم على ما ازداد من شيبي

ألا لبيك بالقلب لمن منعوا عن الركب
أيمضي الناس للحج وإني لابس ثوبي؟
إلهي إنني راض عن الأقدار والكتب

ولكن دعوتي دوماً بتوفيق إلى الدرب
ألا رحماك يا ربي فكل البأس من ذنبي
وذنبي فوق ما ألقى وعفو الله بالقرب
فمن للضر يكشفه ومن يرضى بمغترب
ومن للبعد ينصره وما حولي سوى الحرب
رضيت الله لي رباً لمن أشكو سوى ربي؟!
رضيت الله لي رباً ومن يرضاه لم يخب

آخر ليلة في السنة العربية
لا أعلم فيها شيئا إلا ما روي في صلاة مخصوصة فيها، وهو باطل.
وقال في الجامع البهي/ الباب (71): (سمعت أبا محمد ابن موسى وسمعت
فى كتاب [ابن] السني أيضا ولم أجده في أصل مسند يوثق به، والله أعلم! بصحته برواية
كعب الأحبار موقوفاً عليه) فذكر صلاة، ثم دعاء يدعوه مرات نحو هذا:
(اللهم ما عملت من عمل في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه، ونسيته ولم
تنسه، وحلمت عني بعد قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جرأتي على
معصيتك، فإني أستغفرك منه، فاغفر لي.
وما عملت مما ترضاه ووعدتني عليه الثواب فأسألك أن تتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم).
وهذا في مرآة الزمان (8/ 552 - 553 وذيل الروضتين/ 74): علمني أبو عمر المقدسي (أخو الموفق ابن قدامة مات 507) دعاء السنة وقال:
(ما زال مشايخنا يواظبون عليه وما فاتني طول عمرى،، تقول في آخر يوم من السنة) فذكره قال:
(فإن الشيطان يقول: تعبنا معه طول السنة، فأفسد فعلنا في ساعة).
وما ذكرته في أول ليلة من العام العربي يغني عن إعادت ها هنا.
غير انقضاء الأيام والليالي والأعوام يذكر المرء بانقضاء عمره وقرب رحيله كما
رحلت هذه الليالى والأيام والأعوام لم تترك غير ذكرى حسنة أو سيئة، و الله المستعان، ولا يغفر الذنوب غيره.
فكذلك فانظر (آخر ليلة من العمر) فإن آخر ليلة من السنة تذكرك بها.
إنها ليلة حزن على ما فات من أيام كان يمكنك فيها أن تعمل خيرا مما عملت وألا

تعمل سوء ما عملت:
أليس من الخسران أن ليالياً ... تمر بلا نفع وتحسب من عمري
قيل: يا من يفرح بمرور السنين عليه، إنما تفرح بنقص عمرك.

قال أبو الدرداء رضي الله عنه:
يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما مضى منك يوم مضى بعضك.
إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل
فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهداً فإنما الربح والخسران في العمل
قيل: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم
عمره، ويقوده عمره إلى أجله وحياته إلى موته؟!
نجد سرورا بالهلال إذا بدا ... وما هو إلا السيف للحتف يُنتضى
إذاقيل: تم الشهر فهو كنايةٌ ... وترجمة عن شطر عمر قد انقضى
ولكن ستكون ليلة فرح عظيم!
نعم إذا ختمتها بخير واجتهاد وتوبة، فإنه (إنما الأعمال بالخواتبم) كما قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
" نعم إذا حمدت الله تعالى وفرحت بنعمته أنه أبقاك إليها ولم يقبضك دونها،
فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " خيركم من طال عمره وحسن عمله "
فقل: " الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيراً من خلقه وفضلني عليهم
تفضيلاً " كما علمك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
آخر ليلة
إنها مشيئة الله تعالى البّر الرحيم الودود اللطيف .........

ما أطيبها من ليلة إن سبقتها ليالي الطاعات، ما أشبهها بليلة العيد: عيد الفطر
وعيد الأضحى لمن قضى قبلهما ليالى وأيام العشر (عشر رمضان، وعشرذي الحجة)
في طاعة، فاسأله كيف يلقى العيد كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه "
حينها حينما يتلاقى المطيعان فى العيد فيقول كما كان بعض الصحابة- رضي الله
عنهم- يقول للاخر: تقبل الله منا ومنكم.

مرحباً بفراق الدنيا
إنها ليلة فراق الدنيا بما فيها!
أتعرف ما هى الدنيا، ولماذا سميت الدنيا؟!
قال سفيان الثوري- رحمه الله تعالى: (كان يقال: إنما سميت الدنيا بأنها دنية،
والمال لأنه يميل بأهله).

قال الله تعالى: (فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ) (التوبة:55)
كيف تحب الدنيا وأنت تعصي الله فيها، ويعصيه غيرك جهاراً أمامك ولا تملك
تغييراً، وقد كثرت الفتن فيها وبها حتى وقع تأويل قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يمر الرجل
بالقبر فيقول: ياليتني مكانك، ما به حب الموت، ولكن خشية الفتنة على دينه.
وكان سفيان يكثر تمني الموت: فقال له حماد بن سلمة: ما كثرة تمنيك الموت؟
قال: وما يدريني لعلي أدخل في بدعة أو فيما لا يحا لى أو في فتنة، أكون قد

مت فسبقت هذا (الخطيب 9/ 171) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الميت المؤمن: (مستريح).
قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: (استراح من هئم الدنيا).
ذكر عن عيسى بن مريم- صلى الله على نبينا وعليه وسلم:
ولا خير في دار قد عُصِيَ الله- عز وجل- فيها، ولا تُدرك الآخرة إلا بتركها)
ألا يكفيك أنه كلما زادتك الدنيا أنقصتك من الآخرة:
قال فضيل بن عياض- رحمه الله تعالى:
"لا يعطى أحد من الدنيا شيئاً إلا انتقص من آخرته مثله ".
وقال مالك بن دينار- رحمه الله تعالى:
بقدر ما تحزن للدنيا فكذلك يخرج هم الآخرة من قلبك.
وبقدر ما تحزن للآخرة فكذلك يخرج هم الدنيا من قلبك،
وبقدر ما تفرح للدنيا فكذلك تخرج حلاوة الآخرة من قلبك.
وصدق، فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" أكثروا ذكر هادم اللذات الموت:
فإنه ما كان في قليل إلا كثره، ولا في ضيق إلا وسعه - الحديث.
بلى والله كلما زدت من الدنيا انتقصت من الدنيا!
أليس كلما زاد عمرك فيها يوماً نقص عمرك منها يوماً؟!
أليس كلما تم أمرك فيها أعقب التمام النقصان فى المال والصحة؟!
كما قيل: المرء تأمل أن يعيش ... وطول عيش قد يضره
تفنى بشاشته ويبقى ... بعد حلو العيش مره

وتفوته الأحداث حتى ... لا يرى شيئاً يسره

وكما قيل: من عاش يفجع بالأحبة كلهم وبقاء نفسك بعدهم هو أفجع
ولما جاءت كنوز كسرى وقيصر بكى عمر - رضي الله عنه -، وقال:
ما أُمسكت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبى بكر - رضي الله عنه -، ثم أعطيتها لخير في؟
فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أحب الله عبداً حماه الدنيا "
فلو كان الخير كثرة المال وطول العمر والصحة لكان أوفر الناس من ذلك حقاً رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأنبياء.
وقد علمت ما قال - صلى الله عليه وسلم -:
" أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل: يبتلى المرء على قدر دينه "
قال بلال بن سعد- من التابعين رحمه الله تعالى:
(كفى به ذنباً أن الله- عز وجل- يزهدنا في الدنيا، ونحن نرغب فيها!).
قال الحسن البصرى- وهو من علماء التابعين- رحمه الله تعالى- في قول الله-
جل وعلا: (فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (الأنعام: 44 - 45) قال: (مُكر بالقوم ورب الكعبة، واعطوا حاجاتهم، ثم أخذوا.
والله ما أحد من الناس بسط له الدنيا فلم يخف أن يكون قد مكر به فيها.
إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه.
وما أمسك الله عن عبد من الدنيا فلم يظن أنه قد خُير له فيها.
إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه).
ألا تنظر إلى مصارع أهل الدنيا وملوكها.

كيف تمنوا لو لم يكن لهم من الدنيا شي: (مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ) (الحاقة: 28 - 29) وانظر كيف ختم الله تعالى لعمر بن عبد العزيز- رحمه الله تعالى وهو يقرأ: (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) (القصص:83) ماذا ترى في رجل كان فى سجن والسجن سجن ولو كان ما كان، ثم أُطلق من
سجنه- فكيف ترى فرحه؟!
فذلك المؤمن حين يطلق من الدنيا فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ".
قال عبد الله بن عمرو – رضى الله عنهما -:
" إنما مثل المؤمن حين تخرج نفسه كمثل رجل كان فى سجن، فأُخرج، فجعل
يتقلب فى الأرض ويتفسح فيها!
بلى والله فكيف تفرح بالدنيا وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالماً أو متعلماً،
الدنيا أهون على الله من الشاة الميتة على صاحبها.
و كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء.
ألم تسمع بقصة ذلك الملك الذي أستسقى على عطش:
" فقال له واعظ حضره: لولم تعط شربة الماء إلا بنصف ملكك أكنت تفعل؟!
فال: نعم. فلما شرب قال له:
لولم تعط إخراج هذا الماء منك إلا بنصف ملكك أكنت تفعل
قال: نعم.

فهذا مُلْك حقير لا يساوي شربة ماء!
فكيف بها وقد قال على - رضي الله عنه -:
"حلالها حساب، وحرامها عقاب؟!
وفقرها حزن، وغناها فتن، وطول المكث فيها نقص منها!
قال عبد الله بن عمر – رضى الله عنهما -:
" لا يصيب عبد من الدنيا شيئاً إلا نقص من درجاته عند الله.
أما يكفيك ما قيل: حب الدنيا رأس كل خطيئة؟!
وأن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" حبب إلى من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عينى فى الصلاة)
فإنما حبب إليه طيبها وكان - صلى الله عليه وسلم - طيباً لا يحب إلا الطيب،

حبب إليه ما يكون عوناً على الطاعة لا شاغلاً عنها،
وقد قال - صلى الله عليه وسلم -:
" ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، فلينظر بم
يرجع).
بم يرجع؟!
تعرف لماذا أحبوا الدنيا؟!
- لأنهم لم يعرفوها،
فوالله لو عرفوها حق معرفتها ما أحبوها،
فو الله لو كان فيها النعيم كل النعيم لكان العلم بأن الموت نهايته يكدر ذلك النعيم

كله! فكيف وليس فيها من نعيم إلا زائل كما قال لَبيد - رضي الله عنه - فيها:
ألا كل شيء ما خلا الله باطل ... وكل نعيم لا محالة زائل
فكيف وليس فيها من نعيم إلا وهو متكدر في نفسه بحسد حاسد وبغي باغ وضعف حال؟
فكيف وحلالها حساب وحرامها عقاب، وكل وزن بوزن النمل؟!
- لأنهم لم يعرفوا غيرها كما قال بعض السلف:
(إنك لن تعرف خطأ معلمك حتى تجلس إلى غيره) و (صاحب المرأة الواحدة
امرأة مثلها إن غضبت غضب وإن رضيت رضي وإن حاضت حاض!).
بل بعضهم لا يظن أن هناك غيرها حتى لو ظن فعمله عمل من لا يظن! فلو عرف
الآخرة وما فيها لهانت عليه الدنيا بأهليها.
دخلوا على أبى ذر - رضي الله عنه - بيته، فوجدوه لا أثاث فيه!
فقالوا: أين الأثاث يا أبا ذر؟!
قال - رضي الله عنه -: كلما جاءني أثاث وجهت به إلى دارى فى الآخرة!
نعم فقلب الرجل مع ماله، فلو قدمته لتشتري به الجنة لتعلق قلبك بالجنة.
واعتبر في ذلك حال المسافر كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " مالي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فالمسافر يكون كل شوقه أن يصل إلى داره، ولذلك يستعجل فى سفره والمسافر كلما جاءته طرفة أو مال لم ينفقه بل قال: أجعله لداري هناك! وليست داره بباقية، ولا هو لها بباق: (مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ) (النحل: من الآية96)

فكم ممن اغترب السنوات الطوال وجمع، وكان حمار نهار جيفة ليل! ربما حمار ليل ونهار، ثم مات قبل أن يتمتع بما يجمع، بل تمتع به ورثته وسبُّوه

، وتمتع به من تزوج امرأته بعده! أف لهذه الدنيا، بل لعبيدها.
لما حج سليمان بن عبد الملك وقدم المدينة أرسل إلى أبى حازم سلمة بن دينار-
رحمه الله تعالى، وكان ممن أدرك الصحابة - رضي الله عنهم -:
قال سليمان: يا أبا حازم، مالنا نكره الموت؟!
فقال: عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتكرهون الخروج من الخراب إلى العمران.
قال سليمان: صدقت، فكيف العرض على الله غداً؟!
قال: أما المحسن كالغائب يقدم على أهله.
وأما المسيء كالآبق يُقدم به على مولاه.
يعنى كالعبد الهارب من سيده، كالعبد الجاني فر بجنايته فأمسكوه وذهبوا به إلى القصاص.
فبكى سليمان حتى علا نحيبه واشتد بكاؤه.
ترى ماذا يكون حالك مع الدنيا.
إذا كنت كلما جاءتك منها نعمة قلت: الدنيا فانية، فسوف أجعل هذه النعمة
للدار الباقية.
فلا تأكل إلا دون الشبع، ولا تأكل كل ما تشتهى: تدع ذلك للآخرة.
ولا تمتلئ نوماً لتوفر الوقت لتعمل للآخرة فهؤلاء يُقلون نومهم ليعملوا لدنياهم،
يا حسرتاه أيكون عمال الدنيا أقوى وأنشط من عمال الآخرة؟!
ترى كيف يكون حبك حينئذ للآخرة؟!
قال الربيع بن خثيم التابعى الفقيه- رحمه الله تعالى.
(مامن غائب ينتظره المؤمن خير له من الموت)
فانتظره انتظار رجل بُشر بقدوم حبيبة إليه

إنه خير غائب ينتظر للصالح، وشر غائب للفاجر- كما ذكر نحوه عنه - صلى الله عليه وسلم -،
قد كنت تعلم أنه لابد للدنيا من نهاية،
ألم تكن ترى الناس من حولك قد تخطفهم الموت واحداً بعد واحد بلا سن ولا
ضعف إنما هو أجل وقدر،
فقد جاء أجلك وقدرك.
قد كنت ترى نهاية شهر رمضان الذي أحببته، فكيف حالك في آخر ليلة منه وفي
ليلة الفطر، فكذلك ذاك.
ذكر فى وصية الصديق للفاروق – رضي الله عنهما-:

" إن حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت، ولا بد لك منه.
وإن ضيعتها لم يكن غائب أكرة إليك من الموت، ولا مفر لك عنه).
وذكر في وصية العباس لابنه الحبر عبد الله - رضي الله عنهما-:
(إني موصيك بحب الله وحب طاعته وخوف الله وخوف معصيته،
فإنك إذا كنت كذلك لم تكره الموت متى لقاك وإني استودعتك الله يا بني).
وقال أبو حازم التابعي العابد- رحمه الله تعالى:
(كل عمل تكره الموت لأجله فاتركه، ثم لا يضرك متى مت).
يا لها من فرحة:
نعم حين تفارق الدنيا وقد نجوت من الكبائر.
انظر كيف فرحك بعد هربك من عدو لدود يطاردك ليقتلك،
ثم ذهبت إلى في حرز حريز منه لا ينالك فيه.
أليس الطريق الوحيد إلى الخلاص من الدنيا وآفاتها وإلى لقاء الله تعالى:

هو الموت؟!
كما قيل: قد قيل في فضل الحياة فأكثروا للموت ألف فضيلة لا تعرف
منها أمان لقائه بلقائله ... ولقاء كل معاشر لا يُنصف
وقيل: جزى الله عنا الموت خيرا فإنه أبر بنا من كل بر وأرأفُ
يعجل تخليص النفوس من الأذى ويدني من الدار التي هي أشرف
وقيل: ألا موت يباع فأشتريه ... فهذا العيش مالا خير فيه
جزى الله المهيمن نفس حر ... تصدق بالوفاة على أخيه!
إذا أبصرت قبراً قلت: شوقاً ... ألا يا ليتني أمسيت فيه!

نعم إنه سفر بعيد بزاد زهيد ولكن:
لا تحزن إن الله معنا،
اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل،
فلا خوف ولاحزن إذن:
فكيف يحزن مَنِ الله - عز وجل - خليفته في أهله؟!
وكيف يخاف مَنِ الله صاحبه في سفره؟!
فهل كنت وأنت في أهلك ترعاهم بحولك وقوتك أو بحول الله وقوته؟!
وهل كنت أنت الذي ترزقهم، أو الله هو الذي يرزقك وإياهم؟!
قد قال جل وعلا: (نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ) (الاسراء: من الآية31) (نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ) (الأنعام: من الآية151)
وقيل: لا تهتم بأرزاق من تُخلف، فلست بأرزاقهم تكلف
أفإن تركتهم إلى مال أو بشر مثلك تستريح!
وإنما تركتهم حينئذ إلى ريح!

فإن كنت صالحاً: أتدرى لمن تركتهم؟!
ألا تعلم قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وهو حي يقول: (تركت لهم الله)؟!
ألا تعلم قول أم إسماعيل للخليل- صلى الله على نببنا وعليهما وسلم:
آلله أمرك بهذا؟ إذن فلن يُضيعنا.
ألست إنما تتركهم لمن هو أرحم بك وبهم منك ومنهم؟!
ولمن هو أقدر عليك وعليهم منك ومنهم؟!
إذا كنت حينما توكل أمراً إلى رجل مثلك تثق فيه من صاحب أو قريب فتستريح
لثقتك به أنه سيقوم بما وكل إليه ومالم يوكل إليه على خير حال
فكيف لا تستريح وقد وكلتهم إلى خير وكيل:
"حسبنا الله ونعم الوكيل" وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" إن الله إذا استُودِعَ شيئاً حفظه فكان - صلى الله عليه وسلم - إذا ودع مسافراً قال:
أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
وكما استودعتهم فاستودع نفسك واحتسبها كما صنع الحسن - رضي الله عنه -:
فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين.

مرحباً بالموت
ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مجيء ملك الموت إلى داود النبى- عليه السلام.
فقال له داود: أنت ملك الموت، مرحباً بأمر الله.
وقال معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان – رضي الله عنهما - حين حضرهما الموت:
مرحباً بالموت، حبيب جاء على فاقة (أي على فقر منا إليه وحاجة):

وقد علمت أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يتسابقون إلى الجهاد للاستشهاد حتى إن:
الرجل يقول لإبنه: اجلس أنت مع النساء وأخرج أنا!
فيقول الولد لأبيه: لو كان غير الجنة لآثرتك بها!
فيستهمان (أي يقترعان) فأيهما صارت القرعة له خرج!
وحتى يقول قائلهم عمرو بن الجموح إذا خرج!
اللهم لا تردني إلى داري!
وحتى يقول قائلهم كعامر بن فهيرة وحرام بن ملحان حين تصيبه الطعنة القاتلة: فزت ورب الكعبة!
وحتى يقول الربيع بن خثيم التابعي الفقيه العابد - رحمه الله تعالى- لابنتة إذ
تبكى وهو يحتضر: لا تبكي ولكن قولي: يا بُشرى، اليوم لقي أبي الخير.

قد قال الله تعالى: (لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ) (الأنبياء: من الآية103)،
فمن لا يحزنه الفزع الاكبر، فهل يحزنه فزع دونه!
إن الله تعالى الودود البر اللطيف الكريم أرحم الراحمين.
قد عاينت من كرمه ووده وبره ولطفه ورحمته في الدنيا ما عاينت وعلمت عياناً قوله تعالى:
(فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) (النساء: من الآية19) (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (البقرة: من الآية216)
ألم تكن تدعوه بما علمك رسوله - صلى الله عليه وسلم -:
"اللهم أحيني ما علمت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي.
فقد آن، فلا تبتأس، فان الله تعالى يكره مساءة عبده المؤمن، فإذا قضى عليه

الموت حبب الموت إليه.
كيف لا والموت هو طريق فراق الدنيا بما فيها ولقاء الله تعالى:
لما قتل علي - رضي الله عنه - عمرو بن عبد ود فى يوم الخندق قالت أم عمرو تعزي نفسها في ابنها:
لو كان قاتل عمرو غير قاتله ما زلت أبكي عليه دائم الأبد!
لكن قاتله من لا يقاد به ... من كان يدعي أبوه بيضة البلد

مرحباً بلقاء الله
ذكر عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -:
(ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله- عز وجل).
ذكر أن الصديق - رضي الله عنه - كان يدعو: اللهم اجعل خير أيامي يوم لقاك
وذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن العبد الصالح يقول في جنازته: قدموني قدموني
وأمر بتعجيل الجنازة لتعجيل الخير له.
وأن العبد الفاجر يقول: ويلكم أين تذهبون بي؟!
وقد ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنك لن تجد فقد شيء تركته لله أي أن من ترك شيئاً
لله أبدله الله خيراً منه، فها أنت ذا تترك الدنيا لله تعالى.
وقد رأيت ذلك في الدنيا حينما تركت شهوة فعوضك منها لذة خير وراحة قلب

وقرة عين لم تكن لتجدها لو لم تفعل.
قال أعرابى في الحج:
اللهم لا تمنعني خير ما عندك بشر ما عندي
اللهم إن كنت لم تقبل مني تعبي ونصبي

اللهم فلا تحرمني أجر المصاب على مصيبته
فهأنذا صابر على الموت وشدته لك وأنت القائل: (إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) (الزمر: من الآية10)
(الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) (البقرة:156) لما احتضر الحسن بن علي – رضى الله عنهما- قال: (اللهم أحتسب نفسي عندك)
اللهم أستودعك نفسى والله (إذا استودع شيثاً حفظه) كما قال رسوله - صلى الله عليه وسلم - (فالله
(فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) (يوسف: من الآية64)
قال الحسن البصرى- رحمه الله تعالى:
(لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم تعالى فى الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا)
[الحلية 2/ 159 والمؤتنف 131 - 132/ ق]
فالآن تقدم على ربك الذى آمنت به
فلنعم المولى والنصير
رأى أعرابي جنازة فقال: بخ بخ (يستحسن الحال)
فقيل له: تعرف الميت؟!
قال: لا ولكني أعلم أنه قد قدم على أرحم الراحمين (الطيوريات 49/ 1 و
61/ 2/ف)
كيف لا ترحب بالموت وهو طريق لقاء الله تعالى أرحم الراحمين، قديم الإحسان
: الذى لما تأتك نعمة إلا منه، الذى هو أرحم من الوالدة بولدها قال سفيان الثوري- رحمه الله تعالى:
(ما يسرني في أن يحاسبني أبى وأمي بدل محاسبة ربي) صدقت يا سفيان، فمن
الذي جعل فى قلب أبيك وأمك الرحمة بك.
من غير الله تعالى أرحم الراحمين؟!

كيف لا ترحب بالموت وستلقى الله تعالى الذي عبدته فى الدنيا بالغيب وأحببته ولم
تره ولكن رأيت كرمه ورحمته وعظمته.

انظر إلى هؤلاء كيف يتمنون لقاء من يحبون وما يحبون: (ِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ) (البقرة: من الآية165) وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان:
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن
يكره أن يعود في الكفر بعد إد أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار ".
" لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ".
من ولد ووالد حتى من نفسه التي بين جنبيه.
ألم تكن تسأل في الدنيا بما علمك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك " فقد آن الأوان.
ولذلك قال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: أحب الموت اشتياقاً إلى ربي.
ولذلك قال السحرة حينما أسلموا لله رب العالمين ولم يرهبوا تخويف فرعون
وعذابه: (قَالُوا لا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ) (الشعراء:50) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.
فقالت أم المؤمنين عائشة بنت الصديق – رضي الله عنها -: يا رسول الله، و أينا لا يكره الموت؟!
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليس ذاك يا عائشة، ولكن العبد المؤمن إذا احتضر بُشر بلقاء الله فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه.
وفسره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنس - رضي الله عنه -:
" المؤمن إذا حُضر جاءه البشير من الله عز وجل لم يكن شيء أحب إليه من أن

يكون قد لقى الله وكان الله للقاءه أحب ".
فما أطيبها من بشرى، وما أطيبه من لقاء للذي كنت تحبه في دار الدنيا وتصوم له
النهار وتقوم له الليل وتصلي له وترجوه.
وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" المؤمن حين ينزل به الموت يعاين ما يعاين ود أنها قد خرجت والله يحب لقاءه.

ولما اختضر أبو هريرة - رضي الله عنه -، فدخل عليه من قال له: شفاك الله
فقال أبو هريرة: اللهم إني أحب لقاءك، فأحب لقائي.
ودخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على شاب وهو فى الموت: فقال له - صلى الله عليه وسلم -: كيف تجدك؟
قال: أرجو الله، وأخاف ذنوبي.
قال - صلى الله عليه وسلم -: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف.
وقال واثلة - رضي الله عنه - لمريض يعوده: كيف ظنك بربك؟
قال: حسن. فكبر واثلة، وكبر أهل البيت بتكبيره،
وقال: أبشر فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء.
ولذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله.
وأتى صفوان بن سليم محمد بن المنكدر- التابعي العابد- وهو في الموت، فما زال
يهون عليه وينجلي عن محمد حتى لكأن وجهه المصابيح، ثم قال له محمد:
لو ترى ما أنا فيه لقرت عينك- ثم مات رحمه الله تعالى.
ولما احتضر عمر بن عبد العزيز- رحمه الله تعالى- وعلم أنه الموت قال
(ربي خير مذهوبٍ إليه).

إنك تقدم على من تحبه، فلنعم المَقدم، ولنعم هو- جل وعلا.
عادوا مكحولاً التابعي الفقيه في مرض موته، فدعوا له بالعافية، فقال:
(اللحاق بمن ترجو خيره خير من المقام عند من لا تأمن شره)
وكان الغالب عليه الحزن، فلما دنا رحيله ضحك وقال:
(ولم لا أضحك وقد دنا فراق من كنت أحذره من أهل الدنيا، ودنا القدوم على
من كنت أرجوه وأؤمِّله).
دخل سُحنُون الفقيه العابد (مات 240) رحمه الله تعالى على رجل مريض:
فقال له: ما هذا القلق؟ قال: القدوم على الله
قال سحنون: ألست مصدقاً بالرسل والبعث والحساب والجنة والنار، وأن أفضل
هذه الأمة بعد نبيها - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر ثم عمر، والقرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله

يرى يوم القيامة وأنه على العرش استوى، وأن لا تخرج على الأئمة بالسيف وإن جاروا؟
قال المريض: إى والله.
قال سحنون: مت إذا شئت، مت إذا شئت (السير 12/ 67).
- وقال حسان بن أبي سنان- التابعي العابد رحمه الله تعالى- وقد حضره الموت:
ينبغى للمؤمنين أن يسئلوا عن كرب الموت وألمه.
لما يرجون من السرور فى لقاء الله- عز وجل.
- ولما احتضر آدم بن أبى إياس شيخ البخاري- وهو من العلماء العباد رحمه الله تعالى- قال:
(توسلت إليك) بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع، فقد كنت أؤملك لهذااليوم.

- وكان آخر ما قال عبد الأول السجزى المحدث المشهور (458 - 553) أن قرأ.
) قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ) (يّس: من الآية26 - 27) قال الشاعر في رثاء ميت:
جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري

مرحباً بالملائكة
(إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ) (فصلت: 30 - 32) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة.
نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس
معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر،
ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول:
أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب،
اخرجى حميدة إلى مغفرة من الله ورضوان،
وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان.
فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج.

ولما احتضر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير بين الحياة والموت، فاختار الموت وقال:
الرفيق الأعلى مع جبريل وميكائيل و إسرافيل.

ولما احتضر سلمان - رضي الله عنه - أمر بالأبواب ففتحت، وبالمسك فرش حول فراشه،
وقال: إن لي اليوم زواراً.
ولما احتضر عمر بن عبد العزيز- رحمه الله تعالى- قال:
مرحباً بهذه الوجوه،
ليست بوجوه إنس ولا جن.
ولما احتضر محمد بن واسع رحمه الله تعالى (مات 123) قال:
مرحبأ بملائكة ربي، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

مرحبأ بلقاء الأحبة: محمدأ - صلى الله عليه وسلم - وحزبه
يا لها من فرحة، إنه لم تبق إلا لحظات ويلقى الأحبة: محمداً - صلى الله عليه وسلم - وحزبه.
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما خُير بين طول الحياة أو الموت، فقال:
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء و الصالحين.
وسئل - صلى الله عليه وسلم -: من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة.
فقال - صلى الله عليه وسلم - وهو يحتضر: إنه ليهون علي الموت أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة.
و لذلك تمنى - صلى الله عليه وسلم - موتها قبله ليلقاها (وددت أنك مت قبلي).
ولما احتضر - صلى الله عليه وسلم - وجاءته ابنته فاطمة- رضي الله عنها -
سارّها أنه ميت في مرضه هذا، فبكت لفراقه.
فسارها أنها أول أهله لحوقاً به سيدة لنساء العالمين، فضحكت.
وكيف لا تضحك وهى تقدم على أبيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنعم البشرى.
ولذلك بشرها به - صلى الله عليه وسلم -، وبشر كذلك بعض نسائه: (أسرعكن لحوقاً بي أطولكم
يداً) يعنى بالصدقة.

وكان - صلى الله عليه وسلم - يخطب إلى جذع، فلما فارقه وخطب على المنبر حن إليه الجذع بصوت
سمعه الناس، فنزل إليه - صلى الله عليه وسلم - فاعتنقه، فسكن، فقال - صلى الله عليه وسلم -: لو لم أعتنقه لحن إلى
يوم القيامة.
فكان الحسن البصرى- رحمه الله تعالى- إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال:

هذه خشبة تحن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه.
وذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صفة المؤمن التي يذوق بها حلاوة الإيمان:
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
وأنه يود لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو فقد أهله وماله.
فالآن يراه، فماذا يحزنه من فراق الأهل والمال؟
كان خالد بن معدان- التابعي رحمه الله تعالى- قلما يأوي إلى فراش مقيله إلا
وهو يذكر شوقه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من المهاجرين والأنصار، ثم يسميهم
ويقول:
هم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي طال شوقي إليهم فعجل ربي قبضي
إليك.
حتى يغلبه النوم وهو في بعض ذلك (الحلية 5/ 210).
قال عثمان - رضي الله عنه - يوم موته:
إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المنام البارحة، ورأيت
أبا بكر وعمر - رضي الله عنهم -، وإنهم قالوا:
اصبر، فإنك تفطر عندنا القابلة.
وقال عبد الله بن العباس لأم المؤمنين عائشة بنت الصديق - رضي الله عنهم - وهي في الموت:
أبشرى، فو الله ما بينك وبين أن تفارقي كل نصب (أي تعب) وتلقين محمداً - صلى الله عليه وسلم - والأحبة
إلا أن يفارق روحك جسدك.

ولما احتضر الحسن بن علي قال له أخوه الحسين - رضي الله عنهم -:
إنما تقدم علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى علي وفاطمة و خديجة وهما ولدوك.
- ولما دنا عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال اليوم ألقى الأحبة محمداً - صلى الله عليه وسلم - وصحبه.
وقال بلال - رضي الله عنه - حين حضرته الوفاة:
غداً نلقى الأحبة: محمداً - صلى الله عليه وسلم - وحزبه.
تقول امرأته: واويلاء
ويقول هو: وافرحاه!
ومروا على رجل يوم القادسية وقد قطعت يداه ورجلاه وهو يفحص وهو يقول:

(مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً) (النساء: من الآية69)
ورؤى سفيان الثوري- رحمه الله تعالى- بعد موته في المنام فقيل له: ما فعل بك؟
قال: لقيت محمداً - صلى الله عليه وسلم - وحزبه.

فرحة الصالحين من حوله
نعم يفرحون به.
أن رأوا حسن خاتمته.
وعلموا أنه تقدم على من هو خير له منهم: على رب العالمين.
وعلموا أنهم مأجورون بفراقه.

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الصالحون ... وإن كان
أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالعطاء ".
وقتل رجل وابنه في قتال الكفار، فقالت المرأة وهى الزوجة والأم للنساء:
" إن كنتن جئتن لتهنئتيي فمرحباً بكن.
وقال الله تعالى: (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ) (التغابن: من الآية11)
قيل: هي المصيبة تصيب الرجل، فيعلم أنها من عند الله- عز وجل، فيسلم
لها ويرضى.
وكم من السلف الصالح- رحمهم الله تعالى من تمنى موت من يحب ليحتسبه!:
حتى قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في ابنيه:
لأن أكون قد نفضت يدي من تراب قبورهن.
أحب إلي من أن يسقط عش هذا الخطاف وينكسر بيضه.
وقال عمر بن عبد العزير لابنه عبد الملك- رحمهما الله تعالى:
يابني لأن تكون في ميزاني أحب إلي من أكون فى ميزانك.
فقال الولد البار:
يا أبت، والله لأن يكون ما تحب أحب إلى من أن يكون ما أحب!
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صدر للمؤلف

قصيدة ابن أبي داود- رحمهما الله تعالى- في السنة- تحقيق وشرح.
عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة- رحمهما الله تعالى-
جمع وشرح دلائل النبوة لجعفر الفريابي والتيمي والبوصيري.
المقتني العاطر من صيد الخاطر- من سلسلة اللباب المغني عن الكتاب.
مثير العزم الساكن إلي أشرف الأماكن- من السلسلة ذاتها.
الوصية لابن قدامة - من سلسلة الموقظة من الموعظة.
يوم لا ظل إلا ظله- من السلسلة ذاتها.
صلة المسند في ذكر بعض ما سقط من نشرة المسند وتخريج بعض أحاديثه.
نزهة الأسماع في مسألة السماع (سماع الأغاني والألحان) لأبن رجب.
رياضة الأبدان لأبي نعيم.
ا لفوا ئد للصواف – جزء منه
الرخصة في تقبيل اليد- لابن المقرئ.
المجلس الأول لابن ناصر في الحديث المسلسل بالأولية.
الإتحاف بحديث فضل الإنصاف لابن ناصر.
الوقوف على الموقوف للموصلى.
الأزهية في الأدعية لذاك الزركشي
الجامع في الحث على حفظ العلم.
المستجاد فى الأسخياء للدارقطني.
فهرس الفهارس (لمصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة).
فهرس الفهارس (لتصانيف البخاري غير الصحيح).

فهرس الفهارس (لكتب السنة/ 17 كتابا من كتب الاعتقاد).
الحث علي التجارة للخلال
المسائل التي حلف عليها أحمد لابن أبي يعلي
مسائل البغوي من سلسلة مسائل أحمد بن حنبل- رحمه الله تعالى.
تاريخ مصر لابن الطحان
ونسأل الله تعالى تيسير إصدار بقية الكتب التي قد فرغ منها والله المستعان.

